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فهرس الموضوعات 


. الموضوع الصفحة 
# الدور الأول للإسلام 
. إعلان الدعوة والمصابرة في تثبيت أركانها RESETS‏ 
البعثة المحمدية VE OLEVE EROS KETE‏ 
عموم البعثة المحمدية للناس كافة e‏ 
الدعوة إلى .الإسلام LAN SRD aS RS‏ 
إعلان الدعوة الإسلامية e Dad Eee‏ 


مؤامرة قريش ضد النبي بلا E NSN SS‏ 


: محاولة استخواء قريش للنبي ية وصده عن نشر الدعوة الإسلامية ... ۳۸ 


تحدي قريش للنبي يلا ETS ane aS AES‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة O NADE ESOS TES‏ 
إسلام حمزة عم الرسول بل E E EE OE CTE‏ 
سبب إيمان عمر بن الخطاب بالرسالة TRS SOSA‏ 
إسلام عمر رضي الله عله E‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة Uae Sees‏ 


مۇامرة فریش على قتل الرسول َة ومناشدة بني هاشم وبني المطلب 


وفاة أبي طالب عم النبي بيه وكافله وحاميه VFreele Ssr E‏ 


Vio 


وصية أبي طالب لقريش VO i a‏ 


تكالب قريش على رسول الله ية بعد موت أبي طالب Vena‏ 
VWs. E E A J) a‏ 
ورود ضماد الأزدي على رسول الله لا VWs‏ 
ذهاب رسول الله ل إلى الطائف وعرض دعوته عليهم وردهم إياه VA . .٠‏ , 
وصف الرسول لهذه الواقعة ‏ لعائشة أم المؤمنين AN esen‏ 
e TT‏ 
a IT‏ 
as a Te ES‏ 


دين الله لا ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه QO Rh‏ 
a ETE FETE TTR‏ 
أترون رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه esate‏ 
أول جمعة صلاها الشلمون ,..... N‏ 
إسلام سعد بن معاذ شيد الأوس .. Ys RE‏ 


استقبال البراء بن معرور مكة في صلاته ESE‏ 


ا ا ا اوس راکرد ae‏ 
المداولة في شروط البيعة الرسول الله بل مع رؤساء الأوس والخزرج ٠٠١‏ 
٠‏ نصوص البيعة SV e RESEN ES‏ 
إنذار المشركين بعقد البيعة Ase Ee ene‏ 
القبض على سعد بن عبادة سيد الخزرج وتخليصه VEN SSSR‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين قبل الهجرة e ACS‏ 
الإذن بالهجرة إلى المدينة E EE‏ 
لا يرغم الله إلا هذه المعاطس e‏ 
رد المهاجرين وتعذيب قريش لهم E‏ 
۰ *٭ الدور الثاني للإسلام 
تأسيس الدولة الإسلامية ومدافعة أعدانها E esen‏ 
الهجرة النبوية AE ase ROSAS CSS‏ 
لو حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلق: TT‏ 


التفتيش عن رسول الله ب N Sas Rs‏ 
عرض الجاثرة لمن يدل على رسول الله أو يأتي به إلى قريش We a...‏ 
في طرق الد 2 2 NY esas SR‏ 
سراقة يطلب من رسول الله التزاما كتابيا برعايته وإكرامة NF as‏ 
رسول الله َة في ضيافة أم'معبد الخزاعية بقديد Wiser‏ 
- خرج يتعقب الرسول فلما لقيه أسلم E E O TTT‏ 
يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون NYE eshabê‏ 
مشروعية الاستنجاء بالماء والتطهير N‏ 
دعوها فإنها مأمورةء فقد آمرت بقرية تأكل القرى HV ieee‏ 
حفاوة المدينة باستقبال رسول الله بي A ٠...‏ 


VE¥ 


سماع رسول أله الأغاني والنقر بالدفوف ..... A a ٠.‏ 


نزول رسول الله دار أي أيوب الأنصاري .... .. E TT‏ 
eT TTT‏ 
بناء الصفة لإقامة الفقراء من المهاجرين a E‏ 
بیوت أزؤاج E ess iade ET FT‏ 
الوداعة بين المهاجرين والأنصار وبين اليهود E Ee‏ 
المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والأنضار Elsen ٠...‏ 
یقاسمه آمواله ویزوجه إحدی زوجاته O ٠.‏ 
التوزيت بالم زاغا 222 2227 NENE‏ 
كيف شرع الأذان والإقامة للصلاة E aA OS‏ 
زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح FV eae‏ 
أذان الجمعة Ee AAS AS SS‏ 
التسبيح بالأسحار على المآذن. Eero‏ 
إعلان العقيدة الأشعرية 'فوق المآذن E as e‏ 
الرسول بار 


في مواجهة كيد اليهود والمنافقين 


الان البرة للف بن المسلهن  EE Sans eA‏ 
إخبار اليهود العرب بظهور النبي ولما ظهر كفروابه .. Egon‏ 
کف اسل عد ال ن ا و ME sss‏ 
كيف أسلم عبد الله بن شلام ونقعه للمسلمين RT‏ 
إسلام ميمون بن يامين : ON Gena eas‏ 
احتجاج ا ا د N ee‏ 
إصلاح القرآن لتقاليد اليهود التي أحدثوها في جزيرة العرب OY...‏ 


VA 


تهكم اليهود بالنبي 24 o ٠...‏ 
سعيهم في افتتان النبي OE Ea SER EES‏ 
المنافقون وكيدهم للإسلام EE EL‏ 
زواج رسول الله ية بعائشة رضي الله عنها DO aie‏ 
*# مشروعية القتال 
مشروعية القتال لتأمين الدعوة وحماية النفس wee‏ 
سرية حمزة بن عبد المطلب إلى العيص AY es o e‏ 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ E See‏ 
مطاردته ييا عيرا لقريش وخروجه إلى العشيرة واتفاقة مع بني ردیح 
وبني ضمرة NY ROCESS REDAR CSRS‏ 
حملته 4ة إلى سقوان لتأديب كرز بن جابر الفهري الذي أغار علي 
سرح المدينة NIE hene eas orea‏ 
 :‏ سرية سعد بن أبي وقاص Aree sesa SEE‏ 
٤‏ خروجه ب الى ودان واتفاقه مع بن ضمرة من كنانة Eon‏ 
مطاردته ية لقريش في بواط E eda Saa a A‏ 


فرض شهر الصوم N gg‏ 
مشروعية فرض زكاة الفطر وصلاة العيدين والأضحية VY eee‏ 
الخطبة والمنبر i E TT‏ 
فرض الزكاة في الأموال E‏ 


مطاردته ٤ة‏ عيراً لفريش قافلة من الشام دوقوع خرب بدر الکبری ڊ. Vo‏ 


إذاعة السر WY ren eS SES ROS‏ 
تعثيف نساء بني هاشم للعباس على إذاعة السر Ve eee‏ 

٠‏ *٭# غزوة بدر الكبرى 

المعركة الفاصلة ...:... A o yT ٠‏ 
هیاجان قریش وتحریضهم بعضهم بعضاً على قتال رسول الله V4...‏ 
تهيؤ رسول الله لحرب قرش VAT SSE SOS E aS‏ 
إيجاب الإفطار فى سفر الطاعة AES‏ 
أيهما أحب إليكم العير آم الثفير AE Sene!‏ 
AN eee E‏ 


AR TET TEEPE TTT 
۱۹۲ ....... نصيحة حكيم بن حزا قريشا بالرجو عن حرب الرشول‎ 


و ر اریت ور ا و س کے E es.‏ 
یقیده رسول الله من نقسه ER o aE CESARE‏ 149 
تعلیمات رسول الله للجيش . Ns N‏ 
رجوع سراقة ومعه كنانة عن الحرب E ae Res Se‏ 
قذف التمرات من يده فقاتل حتى قتل AVR‏ 
نهي الرسول عن قتل بني هاشم VE SE‏ 
آبو بکز لا يصدف عن قتل ابنه في سبیل الله A ess E‏ 

Vo. 


nn) 


MA ees Shea اف ن ارت‎ 


المرتدون يسقطون في الميدان صرعى ET‏ 
بلال يتل آمية بن له Se ARs SET‏ 
شجاعة معاد بن عمرو بن الجمو EE oa‏ 
خحطاب رسول الله على قبول المشركين e es‏ 
إرسال البشائر إلى المدينة بالنصر والظفر E‏ 
۰ أحكام قسمة الفيء والغنائم E‏ 
عقاب الأسرى المحرضين على الإسلام قتل النضر RV eS‏ 
صلب عقبة بن آبي معيط O OTT TET‏ 
فداء الأسرى وفكاكهم N ef ese akeno‏ 
وقع الكسرة في مكة A ess Ee SES‏ 


إسلام العباس عم التي وزوجه آم الفضل ER ss‏ 
عقد مجلس الشورى العسكري للنظر في أمر أسرى أهل بدر السبعين ٠٠١‏ 
فداء المشركين IY SSS DLS ESER‏ 
: عمير يقاول صفوان على قتل محمد فيعود مسلماً E o‏ 
لم ينم الرسول خوفاً على عمه العباس من القت AV Ae‏ 
الذين من عليهم رسول الله بدون فداء IA eae‏ 


: شروع اليهود في مناورة المسلمين TEN e e a ES RR‏ 
إنذار رسول الله اليهود وتحذيرهم عاقبة بيهم i‏ 


خروج رسول الله لحرب بني قینقاع i ET‏ 
٠‏ تنفيل بنى هاشم فى قسمة الغنائم واعتراض عثمان على ذلك ۲۳ 
مقتل أبي عفك اليهودي i ET O‏ 
الانتقام من كعب بن الأشرف وأسباب ذلك een cess‏ 
سلوك رسول الله السلمي لما قدم المدينة O‏ 


Yo1 


TRE ET e esra ا‎ 


المدينة 


قدوم كتيبة من قريش للعبث بامن المدي r EE RR Rs‏ 


خروج رسنول اله ل لتعقب قريش وفرارها من لقائه e‏ 
حملته َة على قراقر لتعقب غطفان وسليم SSR ٠.‏ 
حملته يلا على ذي أمر ومطاردة ثعلبة بة ومحازب E‏ 
حملته ٤‏ على نجران لمطاردة بني سليم EET‏ 


E OEE ES سرية زيد بن حارثة إلى القردة‎ 
Ear a E EER i E ek) «Î ن ب‎ 


ph Ke Ree a A ES e lS a قدوم جیش قریش‎ 


رجوع عبد الله بن آبي ومعه بنؤ حارئة وينو سلمة عن الحرت_ . 
التعبثة E TT TTT‏ 


a a E OE E EE E e SR E a الكسرة وأسبابها‎ 
ee a Rae ثبات رسول الله با أمام' الخطر‎ 


نهي رسول الله عن التمشيل بقتلى المشركين لكا ادف هو و وكا وة 


رحیل المشرکین Ase ٠‏ 
التأبين والدفن .“ OE a‏ 
لا پحزنھا شی ما بقی رسول الله Vs‏ 
إصلاح تقاليد الجاهلية في الحزن على الأموات VE ess‏ 


إرهاب العدو .... VE A‏ 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله إن تركناها: لفسق Wo‏ 
نظام الاستخبار العسكري NV ERE SEES age e ae‏ 
_عقاب الناكث آبي عزة الشاعر بالقتل VAs Se‏ 
س الا اشر TVA oS E Ss E ES‏ 
القصاص من سفيان بن خالد الهذلي لاغتياله بعثة الهداة AY‏ 
واقعة الرجيع YAY iene SEE HARES ESSERE‏ 
صلب خبیب“ FAS eases sa eal‏ 
سرية بر هعونة وتبمى أيضا سبرية الغبراء A sce sene‏ 
تحریم الخمر TAN ESSA eS SS E OS A‏ 
* رسول الله َة بين اليهود والمنافقين 
ظهور کید بن النضير للرسول AY E TEES‏ 
إتذار يهود بنى النضير بالجلاء عن المدينة TIE SESE‏ 
رفض بني النضير الإنذار بالجلاء وإقدامهم على الحرب Ess‏ 
إجلاء بنى النضير عن المدينة FIO AEE TORE ERE‏ 
اختصاص الثبي بفيء بني النضير Westmead‏ 


التصرف الحكيم وسياسة الإقناع Ae SE‏ 


بنو محارب وبنو ثعلبة يجمعون غطفان على محاربة المسلمين e a‏ 


مداعبة الرسول لجابر بن غبد الله ومزاحه EY e E RS a‏ 
استثناف المسير إلى بدر الموعد .. E E‏ 
جيش المنويق E li NE TERE‏ 
جيش الإيمان E O TE‏ 
تأديب لصوص دومة الجندل O e‏ 
إن شر الناس من تركه .الاس اتقاء فحشه: FAT ess. e‏ 
نزول آية الحجاب VS r‏ 
جوز لحار نن ا ب رسول الله EV a‏ 


ل0{ o e...‏ 
ي ات پل الشیب را بعلم مان ا FE eel‏ 
مسابقة رسول الله لعائشة IEE Sa SERAI‏ 

E Nem ast ا‎ 


O STEER E 
ORES AA ETE قصة الإفك‎ 
YY ss: قصة رسول الله في عن عائشة وتأنيب الأفاكين‎ 
FYE eos إنهاء مسألة الإافك وعقاب القاذفين‎ 
0 a O TT مشروعية التيمم‎ 
E صلاة الخسوف‎ 


*# غزوة الأحزاب 


جند الله في المعركة N A‏ 


ET e Ea Ss EEE SRA ذکاء المخبرين السريين‎ 

BE SERE RSS SSE ارحلوا‎ 

کتاب بی سفیان إلى رسول الله FEO E RNAS TOR SEA‏ 

جواب رسول الله لاب سفیان E e RE‏ 
٭ اليهود ونكت العهود 


FON SSRs TISTE LEEK TCI إنه الذبح‎ 
TOT eee ESS TS قبول بني قريظة حكم رسول الله فيهم‎ 


Voo 


سحل بر معاذ فو مستشغو رفيدة BE ESSERE‏ 


إن ا ا کے ب ین ا i: AAS ESAS Hs‏ 
جمع الفيء وقسمته OR CLR SEAS‏ 
تنقيذ حكم القتل lo a N EE‏ 0 
٭# كلمة الله العليا : 
لن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا ولکن تغزوهم yT‏ 
هدية صاحب دومة الجندل E Ses e Sa Ê‏ 
تون این باب د ا E ao‏ 
مفتل ريد بن آلدثنة O ٠.‏ 
سرية محمد بن مسلمة' إلى القرطاء O st‏ 
إغارة عيينة بن حصن فى خيل من غطفان على لقا رسول الله بالغابة iW‏ 


* ازا في طريق الدعوة إلى الإسلام 


سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى غمر مرزوق WE sss‏ 
سرية محمد بر مساح الأنصاري إلى في الف OWE‏ 
سر ادن ار إلى العيص E VO e E E‏ 
O No e E‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى VO on seas‏ 
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل aT‏ 
وعظ رسول الله ونصائحه للناس E‏ 
وصيته بيا للجيش TANER SSA ١‏ 


سرية علي بن أبي طالب إلى حي الغمج من بني سعد AY soled‏ 


سرية زيد بن حارثة إلى آم قرفة للانتقام مر فزارة وتأديبهم FAN ass‏ 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى عكل وعرينة TATE‏ 
سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان ليقتله TAT CESS‏ 
*# بيعة الرضوان وصلح الحديبية 
خروج رسول الله معتمراً إلى مكة FANS eas‏ 
صلاة الخوف EO Ee RNS ES‏ 
المداولة فى لمر Vs a‏ 
٠‏ کم یات رید ربا انما جاه زارا ابیت PAF as‏ 
والله ما رآيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه NT‏ 
نرده عامنا هذا ويرجم إلى قار a E‏ 
بيعة الرضوان AVS e‏ 


RA SEES SSS RES وإصلاح طريقة الإحرام‎ 


المكالمة في الصلح O‏ 
عاو م شروط الصلح E ae eS‏ 


: فول رسول اله من الحديية إلى المدين واليشير فت مكه .. EV r‏ 


تعديل العهد فيما يتعلق برد النساء OV lsa aT‏ 
إنكار الصحابة للمعاهدة ورأي الرسول ية فيها E DSSS‏ 
تدبير عمر لحل مشكلتي التموين والنقل حلا مرضياً E on‏ 
الأنواء A eee EAL SAAR‏ 


لا يصلح في ديننا الغدر O e‏ 


Yoy¥ 


إبطال شرط تسليم الرجال من المعاهلة ..... e‏ 


استغفال قريش بنشر الأخبار الكاذبة في حى رسول الله 4ي 


يا ها مكة قد جاءكم الخبر EE N‏ 


قفول المهاجرين من الحبشة على رسول الله ي إلى خيبر 


إن أهل اليمن قد سنوا لكم المصافحة NEES‏ 
وفد الحبشة و e EC AS‏ 
قدوم طائفة من دوس على رسول الله في خيبر ٠...»‏ . 


قدوم آم حبيبة بنت أب سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها 
مجى» وفد فدك يطلب حقد الصاح مح رسنول اله EEE‏ 


VA 


تأمين الثوار» وعودة تهم إلى ديارهم N‏ 
ظهور الخوارق ى ضياسة الرشول او a‏ 
ما كان فتح في الإسلام أغظم من فتح الحديبية ET‏ 
رسول الله ج فى مواجهة اليهود من جديد E ٠.‏ 
استنجاد يهود خيبر بغطفان لحرب رسول الله ل TET‏ 
تدبير رسول الله لصرفْ غطفان عن إنجاد اليهود ‏ .. ...' e‏ 
حرب رسول الله لخیبر EEA ERE SDA LSE SS‏ 
إنذار بهود خيبر بقدوم جيش المسلمين , OT‏ 
انتشاب القتال ....' N‏ 
E ERS a UNS‏ 
فتح حصون النطاة الثلاثة : ناعم والصعب وفلة E‏ 
فتح حضون الشق وهي : أبي والبري RASS‏ 
فتح حصون الكتيبة وهي ثلاثة : الغموض والوطيح وسلالم 0 
رعاية رسول الله لعواطف النساء E A‏ 
قسمة غنائم خيبر eS EA ae SSR e‏ 
الصلح مع يهود خيبر  TE‏ 
زواج رسول اله بام المؤمنين صفية E‏ 
النهى عن إتيان الحبالى والسبايا إلا بعد الاستبراء E a‏ 


ثم البهود المخلة بعهدرم مع الرسول التي أقضت مضاجع 


A A TES] 
CEA SSSA جدع عبد الله بن عمر في يديه ورجلیه‎ . 
EFA Sa قرار مجلس شورى الإسلام إجلاء اليهود عن الحجاز‎ 
e E TOE OEE تنفيذ قرار الجلاء‎ 
٤٤١ ... واقعة وادي القرى ونزول من كان بها من اليهود على حكمه يل‎ 
EVA SE N دخول يهود تيماء في الطاعة بلا حرب‎ 
السرايا في طريق نشر الدعوة‎ #* 
esd LT 
O O TTT TEE 2 سرية آي‎ 
CETaeees Ras مرة بفدك‎ EET RTE : 
Eas سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى أهل الميفعة‎ ٠ 


عمرة القضاء E OT‏ 
سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم يدعوهم إلى 


الإسلام TT‏ 
ا سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بكديد LS ETT‏ 
# إسلام فتيان قريش 
خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص OVS‏ 
إسلام عثمان بن طلحة ۰۰۰۰ ر OF sa‏ 
إسلام عمرو بن العاص Th E‏ 
رمتکم رمتكم مكة بافلاذ آكبادها O DO SESS a‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني مرة COT a SLES‏ 
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سرية كعب بن عميز الغفاري إلى ذات أطلاح : E‏ 
اعتداء أمير مير مر الخساسنة على رسول رسول الله إلى أمير بصرزى : 
حملة رسول الله علو العزب المستدجنين للروم E E‏ 
وصية رسول الله للجيش أن يعاملوا أعداءهم بالحقوق الإنسانية 4 


هل أنتم تاركون لي آمرائي؟ ...۰...۰ ۰۰ ۰.۰۰1 e‏ 


تأدیب قضاعة لما همت بغزؤة المدينة Eo eR ESE E‏ 
سرية أبي عبيدة عامر بن 'الجراخ بن هلال الفهري لتأديب جهينة . 

سرية أبي قتادة إلى خضراة محازب من نجد O ETE‏ 
سرية أبي قتادة إلى إضم NASO SCA SE E‏ 
م sea e ed SR aE‏ 


حيرة قریش ومداولتها في الأمر evi ESE‏ 
خروج أب سفيان في تجديد العهد وتمديد المدة ness‏ 


مشاورة رسول الله هة لأصحابه في فتح مكة eS‏ 
التدابير العسكرية للتجهيز والنفير SS ESTE‏ 


خيانة حاطب بن أبى بلتعة وكشف سر الحملة على قريش yy‏ 


محاكمة حاطب وإعذار الرسول له E‏ 


خروج رسول اله غازیا الى مک ٠ E O e ERC E RRR ir‏ 
سب عل مد هي ا ك الأاشار r E‏ 


SEER Sa O احتلال مكة‎ 


es DLS as كسر الأصنام‎ 


ns TE ESE SE ٠... عبد الله بن خطل؛‎ 


AV assess e MEA sak القينتان‎ 


- مقيس بن ضبابة COATS ASA ESER TES‏ 
- هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي .... ٤4١‏ 


مفتاح الكعبة O a E ODE E CRE SEE RE RES E‏ 
أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية DTS‏ 
E ER e‏ 
استقراض رسول الله العطاء لجيش الفتح N ERS‏ 
منع الشفاعة في إقامة الحدود BE Lysine‏ 
ولاية عتاب بن أسيد O eS Cams ae‏ 
هدم العزى GEV SRS Kes‏ 
هدم سواع ON ESS EES‏ 
* السرايا وحملات التأديب 
حملته اة لتأديب هوازن E E ETE‏ 
تجهيز رسول الله جيشه لقتال هوازن وأحلافهم TTT‏ 


سرية آبي عامر الأشعري إلى أوطاس OE ra RRR‏ 
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سرية ة الطفيل بن عمرو الدوسي إلى في الكفين  BD eS ea‏ 
سيره َة لمحاصرة الطائف ONY eGR SEES e re‏ 
تتحرير العبيد e a E‏ 
إشعار رسول الله ف بصعوبة فتح الطاف LA‏ 
استشارة رسول الله أصحابه فى القتل و الرحيل E‏ 
فی ذات کل کہد حراء 'آجر CA FT ET ES‏ 
أصتاف الم PE as.‏ 
الاعتراض على هذه القسمة وبعد نظر الرسول فيها E‏ 
حضور وفد هوازن وإطلاق سبایاهم ON eae ams‏ 
بعث قيس بن سعد الخزرجي إلى ضداء OTT lae ag as‏ 
سرية عيينة بن جصن الفزاري إلى بني تميم r1 E‏ 
بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ومكايدته لهم وإخفاقه في , 
سرية عبد الله بن عوسجة إلى بتي عامر بن حارثة o ss.‏ 
سرية قطبة بن عأمر الخزرجي إلى خثعم قزيباً من تربة ON sss‏ 
سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب A ETT‏ 
سرية علقمة بن محرز المدلجي إلى ساحل البحر' OV alas‏ 
ا ی TST‏ 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الحباب وعذرة OR‏ 

* الدور الثالث للإسلام 
دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين EV e‏ 
أسباب حرب الرسول مع الردم سات خرب ال سول عم الروم والعرب المتتصرة م E a‏ 
التجهيز لحرب الروم E O O E ET ٠...١‏ 
_المتخلفون بعد الآمر بالنفير العام ens ee! e‏ 
استشازة رسول الله أصحابه في مجاوزة تبوك OO i n CE‏ 
مؤامرة المنافقين على الفتك برسول الله بللا ... OY esa‏ 
fk Sree RE‏ 
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الأمر بهدم مسجد الضرار OO‏ 1 
حکم اللعان LR E TTT‏ 

إسلام ثقيف بعد إبائها SON oe ESSER as‏ 
وفد رسول الله لهدم اللات Nahese ES ee als‏ 
بعث رسول الله _أبا بكر يحج _بالناس» وعلي _لإعلان نظام _الدولة 


# وفود الطاعة والدخول في الإسلام 


وفود عدي بن حاتم الطائي على رسول الله م n‏ 
' وفود فروة بن مسيك المرادي A‏ 
- إسلام إسلام همال ...ا ON eo EE NERS‏ 
- وفد خولان ONA mese RSs Sa‏ 
- وفود الصدائيين OV gee sas AS SAS Sa‏ 
ESA FET‏ 
وفد غامد . . NT ES‏ 


* كتب الرسول با إلى القياصرة والملوك 


- كتابه إلى قيصر الروم OVA cess E ES EN,‏ 
- كتاب الرسول إلى النجاشي ملك الحبشة Ae‏ 
كتاب رسول الله للمنذر بن ساوى العبدري ملك البحرين OA ceo‏ 
جواب المنذر OA OTIS a Ee ae EES‏ 
رد المنذر على کتاب رسول الله CO E‏ 
- جواب رسول الله يهو عن كتاب المنذر ORV e TESS SS SS A‏ 

NT a 
OAM ee Ras TT ودخول العمانيين في الإسلام‎ 


كتاب رسول الله إلى هوذة ملك اليمامة .2...1 ....... ۵۸۹ 
إرسال شجاع إلى جبلة بن الأيهم Es ٠...‏ 

٭ حجة الوداع 
حجة الوداع o Le SERRE A‏ 
OV aS O E‏ 
تأديب الرسول للصحابة: انظروا لهذا المحرم ما يصع OV‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه OT sea‏ 
مرق رول الله 2 eee eae‏ 
مداواة الحمى بالماء البارد E Se‏ 
إنابة بى بكر فى الصلاة بالناس E‏ 
لا يترك بجزيرة العرب ينان ." O‏ 


الأصل في تحريم نكاحأبنت الأخ من الرضاءة OMA SG‏ 
اجتناب النبى تقاليد الجاهلية من ضغره .' A BeOS a‏ 
ا ا ا به لغیر الله eee‏ 
بقيع الغرقد Wess SDE SS SERA‏ 
ا ف NEV ena ea ae‏ 
إخضاع نجران A E E E‏ 
وفد بني الحارث بن كغب TIRES Sb‏ 


E SEs ET وفد نصاری نجران‎ 


تقويم وقائع التاريخ الإسلامي ES ee SES‏ 

. الهجرة الأولى إلى الحبشة ستة (۵) والعودة منها كانت في شوال من 
وقائع السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة E‏ 
- وفود القبائل على رسول الله لا EA RSE E ES‏ 
الفهارس العامة E TT‏ 
١-فهرس‏ الآيات الشريفة NOE‏ 
۲ فهرس الآثار والأحاديث النبوية Veh ewe eda‏ 
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فهرس_ 


مخطوطة بغداد للشعالبي» والعثور عليها 

السيرة النبوية في العصر الحديث 

الاستشراق والسيرة التبويّة ٠‏ , 

عباس محمود العقاد و(عبقريّة محمّد) 

طه حسین و(علی هامشن السيرة) 

محمد أحمد جاد المولى و(محمد بي المثل الكامل) 
محمد رضا و(محمد رسول اله ي ٠‏ 
عبد العزيز الثعالبي والسيرة النبوية 

ما الذي أخر نشر المخطوطة عشر سنوات؟ 

من المكتبة المحمّديّة المعاصرة: 

سبد الام هارن رتھب ر اا 
صالح الشامي والسيرة ٠:‏ تربية أأمَةَ وبناء دولة 

جعفر ماجد. ‏ و(محمد اللي الأنسان) 


ملامح الحداثة في مخطوطة الثعالبي_' 
د التحقيق فى المخظوطة 


دعاء. والأجر لمن قال: (آمين) 


المدخل العام 
التألية في السيرة النبوة 


في 


= 


العصر الحديش 


الرسالة المحثدية 


«وكان جديراً بك من يتصدّى للكتابة عن (الرسالة المحمدية) :أن . ٠‏ 
يحلل خياة صاحبها الباهرة» تحليلاً فنياًء مليثا بالعبرء مع المطابقة بينها 
وبين روح العصر الذي يكتبون فيه» .لأن رسالته عامّة إلى جميع العصور. 
يجب أن تفهم في كل عصر بما يناسبه» ويلائم طريقة التفكير فيه» وتذوّق 
أناسيه» حتى تكون حجّة عليهم. وهو أمر شكلي» لا يغْيّر جوهر. الرسالةء 
بل يفيدها. : وهذا ما أردت. أن أسلكه .في هذا الكتاب» من غير بهرج 
صناعي» لتبقى للرّسالة قداستها» وتكون حلية لها دون غيرها. ا 

ومرادي» ألا أكسو. الرسالة وا فضفاضا من الاستهواء» كما نمل 
القدماءا . 

عبد العزيز الثعالبي : 
من مقدمة کتابه 
(معجز محمد رسول ا 
الجزء. الثاني . الطبعة الأولى 
مطبعة الإرادة تونس 
`›|n 7‏ 
السيرة المحمدية 


«وإن دراسة هاته «السيرة المحمّدية؛ الماجدة» لواجب حتميّ» لكل من 
أصبح. يفكر في ترميم أمته» أو إعادة بنائها على القواعد الأولية الخالدةء , 
بقطع الثظر عن تلبساتها الزمانية والمكانيةه 


عبد العزيز اللعالبي. 
(حضارة العرب) 
مطبعة العرب تونس 

1938 


شغفث به حبَاًء فان کر اسمه 

تر فت ال بخان انخدا 
ب (سيرته) عطّرث ظلّ جوانحي 

لعل يَدَ الألطاف» تشتنقد العبدا 


ارُب حَلقي بالصلاة على اشمه 
فتنقلب الأشواق في مُهجتي بَردا 


من قصيد: (محطات في رحلة العمر) 
صالح الخرفي 
(دار الحياة) . القرارة 


وادی مزاب الحزائر 
2 ربیع الأول 1418 


7 پوليو / تموز 1997 م 


عبد العزيز الثعالبي 

صورة نادرة» نشرت في الصفحة الأولى من جريدة (الشورى) القاهرية 
في العدد (283):يوليو/ تموز (1930) 

بمناسبة مغادرته بغداد نهائياً ووصوله إلى فلسطين في طريقه ‏ 

إلى مصر 


محمد الحبيب شلبى (1906 _ 1997) 
كاتم سر الثعالبي 


وصاحب الفضل في الحفاظ على مخطوطة الكتاب 


ا 
آنا چوا 2 
ر را ر اسسا 


مخطوطة بغدادء والعثور عليها 

بنعمة من الله وفضل › كان العثور على هذه المخطوطة» ٠‏ بخط 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي .عن السيرة النبويّة » على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم »لم تمسسها يد بسوء» إلا عوادي الزمن » من 
طول الاحتباس » وعدوى الرطوبة » طيلة ما يقرب من سبعين عاما . يوم 
٠‏ آلف الثعالبي هذه السيرةء وهو في دار الغربة والاغتراب في بغدادء 
محاضراً في جامعة آل البيت في أواسط العشرينات""» إلى أن كتب الله 


: يشير (محمد بهجت الأثري) إلى ما يلي‎ )١( ٠ 
«وغالب ظني» آله استقدم إلى بغدادء استقدمه صديقه فهمي المدڙّس» أمين‎ 
جامعة آل البيت. فوصل علاقته بالملك» فيصل الأوّل» وعيّنه أستاذاً محاضراً في‎ 
الجامعة (الشعبة الدينية) لتدريس الفلسفة الإسلامية» وحكمة التشريع . وجامعة آل‎ 
ولم يرد طلبته‎ . ۱۹۲١ البيت هذه» كناية عن معهد فقهي» صغير» أنشىء في سنة‎ 
في أحسن أحواله على خمسين طالباً. أنشأه الملك فيصل لغرض سياسي خاص»‎ 
أفتضته أحوال زمانه» ثم سرعان ما وضعت في طريقه العراقيل والأشواك بدوافم‎ 
. سياسية خفية؟‎ 

وأما قول (الأئري)» فوصل علاقته بالملك فيصل الأوّل» مشيراً إلى فهمي 
المدرس . فإن الحبيب شلبي في مخطوطة له عن حياة الثعالبي بعنوان (لمحة عن 
حياة زجل العروبة والإسلام الزعيم التونسيء خالد الذكرء المرحوم الشيخ عبد 
العزيز الثعالبي) يؤكد أن صداقة الثعالبي لفيصل كانت أسبق من ذلك بكثيرء 
ویقول: 
«ثمّ ذهب سنة ۱۹۲١‏ إلى العراق» فاحتفى به صديقه الحميم» فيصل بن الحسين 
الذي صار ملكا على العراق» وقد كانا تعارفاء وتصادقا في الأستانة سنة 1912ء 
عندما كان فيصل عضواً بمجلس (المبعوثان). واتخذه فيصل مستشاراً خاصا له . 
لايصدر في كثير من المسائل الهامّة.. إلا عن رأيه ومشورته. ثم كلّفه بوظيفة = 
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لهذه المخطوطة أن ترى الثور في أواسط التسعينات“ 

وطيلة ما يقرب من نصف قرن» من الحصار المضروب على الثعالبي» 
وعلی افکاره ومبادئه؛ وأصدقائه وأوفيائه» بل الحصار المضروب»› على ۰ 
مجرد أي ذكر لاسمه» نصف قرن من يوم عودة العالبي من المنفى في 
المشرق صيف سنة 1۹۳۷ء إلى سنة 1۹۸۷ يوم أن كتب الله هدا ' 
جديداً لتوئس» التي أنجبت الثعالبي وأحبته» ورفعها: ورفعته إلى مقام . 
زعماء العروبة والإسلام» ورؤاد الحريّة والاستقلال. في النصف الأول من 
القرن العشرين . 

في .هذا ألعهد الجديد» بدأ تتقشع .السحب الداكنة التي كانت تحجب 
وجه الثعالبى عن الأجيال التى تلته» وبدأت دورة الوفاء له. تثدفق من 
جدید فی ر أبناءأ وطنه» واد الثعالبى فى أواخر هذا القرن»: كما .كان 
في أوائله. رمزاً لتونن الحديثة» تولف فيه الكتب» وتتجه إليه الدراسات ' 


أستاذ فيي جامعة آل البيت' ببغداد» يحاضر عن التاريخ الإسلامي وفلسلفة ۹ 
فعقد له مرتباً وافرا. 

انظر: عبد العزيز الثعالبيْء رائد الحرية ‏ والنهضة الإسلامية» أنور الجندي ار 
الغرب اللإسلامي ۱۹۸٤‏ . 

أمّا الخبيب شلبي» فله. أكثر من مخطوطة » تتعلق بحياة الثعالبي . 

(1) زيارتي للحكيم (أجمد بن ميلاد: )۱۹۹١ - ۱۹٠۲‏ الصديق الشخصي» والطبيب 
الخاص للثعالبي» 'سبقت 'زيارتي' للخبيب شلبي» فهو الذي دلني علیه» وزوجته 
الكريمة» وابن ميلاد وشلبي لهما الفضل في الحفاظ على تراث العالبي» وكانا ١‏ 
يتعاونان في رعایته اوترتیبه» وینسقان جهودهما في سبیل ذلك . 1 
انظر: عبد العزيز| الثعالبي. من آثاره وأخباره ق ار و 
الخرفي»› داز الغرب الإسلامي» ASE‏ 

(1) وصل الثعالبي إلى. تونس بحراًء قادماً من مرسیلیا يوم الخنيس ۸ جویلية/ يولير 
۷ 

(۳) في ۷ نوفمبر ۱۹۸۷ء دخلت توتس. في ٫عهد‏ جدید» . حمل شعار (المصالنة 
الوطنية). رمزاً له. :فأعاد. إلى .الذاكرة كثيراً رمو الوطنية التي حجبها العهد 
السابق» ورفع آذأن الصلوات. الخمس» على الشاشة الصغيرة وفي الإذاغة 
الوطنية» وعزز مكانة. إللغة العريية في الدّواثر 'الرسمية . 1 
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الجامعية› وتنتظم به الندوات» وتقام له الذكريات . 


وفي طليعة هذه العودة للثعالبي» عودة إرثه الفكري والقلمى إلى 
الظهور وخروج مخطوطاته ووٹائقه»› من ظلمات التكتم إلى نور 
الإشعاع والإصداع. إعادة طبع ونشر لدراساته وأبحاثهء أو تحقيقاً وترجمة 
لها. آو نشراً لم يسبق لمخطوطات ووثائق كانت في طيّ الكتمان. وتتضافر 
في ذلك کله جهود جلة من العلماء والمحققين»› الأوفياء للحقيقة 
التاريخية . بريثة من النوازع المغرضة. وجهود سبقتهاء يطبعها الوفاء 
للثعالبي» حا وميا . والوفاء لاارته بعد رحیله» والحفاظ عليه فی غمرة 
التنكر لصاحبه» والتكتّم عليه في سورة البحث عنه» والصبر والمصابرة 
على إيصال هذه الأمانة إلى ساحل النجاةء وتسليمها للأيدي الأمينة قبل 
مفارقة الحياة. 


اومن أصفياء الثعالبي» المقربين إليه» الأوفياء. له» الحافظين لإرثه» 
المرحوم محمد الحبيب شلبي» کاتم سزّه» وصاحب الفضل في الحفاظ 
على مخطوطة (البعثة المحمّدية) التي تۇاف صفحات هذا الكتاب . وحامل 
التفس الكريم في السهر عليهاء والتكتم على مكمنها» حتى على زوجته 
وأفراد أسرته. ومدّرع الصبر الجميل على إبقائها سرَاً بين ضلوعه» من يوم 
رخيل الثعالبي سنة ٤٤۱۹ء‏ إلى أن غامت ذاكرة المرحوم شلبي في. أواخر 


(1) (محمد الحبيب شلبي: ۱۹٠١‏ - ۱۹۹۷) من رموز الحركة الوطنية» في المغرب 
العربي. ومن الوجوه البارزة في الحزب الحر الدستوري التونسي القديم» ومن 
أعضاء لجنته التنفيذية » تولى في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات مناصب 
قيادية من بينها (مدير الحزب سنة .)٠١۹٠١‏ غداة وفاة الثعالبي» كان شلبي يشغل 
مهام عضو اللجنة التنفيذيّة وأمين المال العام» ونائب المدير العام. لازم 
الثعالبي منذ عودته من المشرق إلى وفاته» وتعهده بالزيارة أيام مرضه بالشلل» 
وسجّل بعض هذه الزيارات في مذكرات. وأبنه بخطاب مؤثر قبل دفنه. وترجم 
لحیاته في أكثر من مذكرة مخطوطة ٠.‏ خطيب» ومحاضرء وكاتب في الصحافةء 
وفي جريدة (الإرادة) خاصّة . وتولى الأمانة العامة للجنة إغاثة فلسطين في توئنس. 
وله كتاب مخطوط عن القضيَّة الفلسطينية. وصدر له سنة ۱۹٦۹4‏ كتيب بعنوان 
(ظهور الإسلام). 


أا والمخطوطة لم تزل سرا لم يعلم به.أحد. 

أرّل؛ زيارة لي» لأسرة شلبي الكريمة» کانت بتاریخ ٩‏ سبتمیر »۱۹۹٤‏ 
خمسين عاماً بعد وفاة'الثعالبي» كان الأستاذ الحبيب» رحمه الله. على عثبة 
التسعين من عمزه» لا یخونه النظر المجهد في من 8 ولکن تخونه 
الذاكرة» وكثيراً ما تسعفه بالآية الكريمة» يرڏدها: e‏ 

(# فل وباد ار انرو فوا عل نش نيهت لا قتطوا من يَحٍَ EES‏ اله بير 
الوب يما خو العَفود اج4 . 

رجوت اللأسرة الكريمةه يحدوني شك يشبه ' اليقين › أن تېحث I‏ عن 
اثر للثعالبي في محفزؤظات صدیقه الأوفى»› وکاتم سره» ورافع صوزته 
مفردة في غرفة استقباله» ومسمي ابنه الوحيد باسم (عبذ العزيز), : قأشارت 
الزوجة الفاضلة إلى إجدى“ بنات الأستاذ شلبي الثلاث» فهي التي تعرف 
مکامن والدها. .فقد كانت کالظل له» في . جلسته علی: مکتبه» أو چ 
بین کتبه. ووثائقه . وهي الأمينة على مكتبته العامرة. 

وعلمت من الأحت الكريمة» أن لوالدها محفوظات في مکان مين في 
البيت. كان يوصي طول حیاته بعدم الاقتراب مته أو الاطلاع على ما فيه؛ ٣‏ 
ودرجنا صغاراً على الوفاء الهذه الوصيّةء فما لأحدنا علم بماا فيه ختی 
اليوم» ولا ذاكرة الوالد تصله بما اختزن فيه منذ سننوات طويلة. 

وتملكني حب و على ما فيه» وألححت على الأحت في ذلك› 
وفاء للثعالبي وللوالد) معاً. فكانت المحفوظات كلها. تخص اباي أ 


)١(‏ هي السيدة (صبيحة الحبيب شلبي) حرم السيد امحمود ا ولھا جهد 
مشكور في مساعدتي على .الاطلاع على محفوظات والدهاء وعلى تراث الثعالبي 
عنده. : ٤‏ 

(۲) تراث الشيخ عبد !العسزيز. الثعالبي» فيما يبدو لي» بعد اتصالتي المباشر 
بالمرحومين: أحمد: بن ميلاد» والحبيب شلبي» هذا التراث قد آل إل .الاثئين 
معاً. فالحكيم (ابن! ميلاد) كان الطبيب :المباشر للثعالبي؛ وكانت تربط الاثنين 
صداقة عائليّة حميمة» للسيّدة نبيهة ابن ميلاد فضال فيها؛ .زيادة على موقع الحكيم 
من الحزب الدستوري القديم» عضواً في لجتته التنفيذيّة» والمراقب المالي فيما= ٠‏ 
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بعد وقد عقد المؤتمر التحضيري للحزب في منزله بزنقة الرياض عدد )٤(‏ يوم 
الجمعة ۵ شوال ۱۳١۳‏ ه/ ۲۲ سبتمبر ۹٤٤‏ . قبل أسبوع من وفاة الثعالبي الذي 
لم يستطع حضور المؤتمر لمرضه» فأناب عنه على .كاهية لمباشرة جلسة المؤتمر. 
بعد وفاة الثعالبي» طلب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية من الحكيم ورواية عنه» 
وهو المقتدر ماليا شراء تراث الثعالبي من ابنه عبد الحميد» مخافة أن يفرط فيه 
طلبا للمال. وهو ما تم بالفعلء فاشتراه الحكيم ابن ميلاد» وكان أمينا على هذا 
التراث . وفيا له» ساهراً عليه هو وزوجته الكريمة» طيلة ما يقرب من نصف قرن» 
بالرّغم من الظروف العصيبة التي اكتنفت هذه المهمّة الصعبة . 
آما :الحبيب شلبي» وقد آشرنا إلى مكانتة من الثعالبي» تلك المكانة التي جعلته 
مضي بعض وثائقه ومذكراته عنه» وترجمته لحياته ب (كاتم السر للثعالبي). فان 
هذه الحظوة هي التي فتحت الطريق لجزء غير قليل من تراث الثعالبي» إلى خزانة 
شلبي . وأغلب الظنْ أن ذلك تم في حياة الثعالبي . 
وکان المرحوم شلبي في .قَمَةَ الوفاء لما وصلت إلیه يده من تراث e‏ 
ضاعت ذاکرته» ولم يضع التراث» وبالزغم مما كاذ يعانيه الأستاذ شلبي من علة 
مرضية مزمنة› فقد کان معقد آمل الثعالبي في آیام محنته وعزلته» قبل وفاته 
وأنيسه الوحيد» sS‏ 
جاء في إحدى مذكرات شلبي عن زيارة للشيخ بتاريخ 0٥‏ والحرب 
الحالمية الثانية تدور رحاهاء وكان الثعالبي ينذر باندحار آلمانيا في هذه الحرب 
رغم انتصاراتها الخاطفة. ودخول جيشها قلب باريس. قبل عام وكلّ أعضاء 
اللجنة التنفيذية» يعاكسون رأيه في ذلك» ويصفونه بالخرفء كتب شلبي رواية 
عن الشيخ : 
«وستحلٌ الكارثة بألمانياء من دون شك ولا ريب» وسيتنقس العالم الصعداء من 
طغيان النازية » وتعصّبها المقيت! وستتاح للأمم المستعبدة» فرص منقطعة النظير 
للتحرّر من ربقة الاستعمار الغربي . 
ثم تنهد تنهد الشيخ› تنهدة عميقة»› وظللت وجهه مسحة من الكابة» ونظر نظر إليّ ملا . 
i‏ آه» ليتني أكون حيًاء إذ ذاك» وتعود لي صختي الذاهبة! . 

فحاولت آن آسليهء ولكتّه قطع علي الكلام قاتلً: ولكنني» لا آظنَ آنني 
سأعيش إلى ذلك الوقت» ثم اغرورقت عيناه بالدموع» ونظر إليّ نظرة» فيها 
المرارة والياس» والإشفاق والرجاء. وقال لي : 
أوصيك بهذا الشعب خيراً» يا بني فاه لا ثقة لي في أحد غيرك» من أعضاء 
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ومن بينها مخطوطة هذا الكتاب عن سيرة الرسول ية :. جزى الله خير 
الجزاء. ٠‏ كل من له يد في حسن الظنَ. بي» ومساعدتي في الوصول إلى 
المخطوطة» وإخراجها إلى 'التور. وكتب لنا من وراء نشر هذه السيرة 
العطرة» نفحة من رحمته التي وسعت كل شيء. ٠ ٠‏ : 

أبادر إلى القول بان هذه المخطوطة هي E ERE‏ 
نشره الثعالبي. في حیاته سنة ۱۹۳۸ بعنوان (معجز محمد رسول الله 5 
والذي أعيد نشره:مؤخراً» ثم استكمل بالجزء الثاني . 


وقد تملکتني الحيرة» في تاریخ كتابة هذه النخطوطة فهي تخلو من 
أيه صفحة تحمل عنواناًء أو صفحات تذيلها بفهرس أو مراجع› فهي تند 
مباشرة ب (البعثة المحمّدية) كما هو واضح في الصورة المثبتة فى صدر هذا 


= اللجنة التفيذيةء ثم استدزك» ولك صختك 'المخلة من أثرٴ العلةه التي آلزمتك 
الفرأاش» سنين طويلة من زهرة شبابك» ريبما تعوقك عن الاضطلاع. بالمهام 
الخطيرةء التي تنتظرك.. رزقك الله الصخة والعافية والقوة. وأمدّك بروح مه٤ ٠‏ 

(۱) ضذز (معجز محمدارسول الله) في طبعته الأولى سنة ۱۳۵۷ هھ ۱۹۳۸ م. مطبعة 
الإرادة» تونس؛ وعلى الغلاف» كما هو واضح من الصورة كلمة (الجزء :الثاني , 
وجاء في مقدّمته: «وكنت أسلفته بسفرا منختضر من تاريخ الأحة الت فا 
بحمد الله إرهاصا لهذا الإعخاز». ثم قال: '«وبدا لي أن أعجّل بطبعه ونشره» قبل 
المختصر». 
ولم يظهر أثر لهذا (المختصر) حتى الآنء وجدير بالذكر» أن الثعالبي الق 
سلسلة محاضرات» ابتداء من شهر جانفي 1۹۳۸ء نشرتها جريدة (تونس) لزين 
العابدين السنوسي» اتباعاً وتحت عنوان (حضارة العرب)ء وجاء في التملهيد لهذا 

اللشر في العدد V1)‏ السنة الثانيةء الججعة؛ 1۲ ڏي القعدة ۳03 EE.‏ چانفي 

۸ ا 

«في دار الأرقم: بن الأرقم» حضأرة العرب» كان يوم الجمعة' الفائت موعدذ 

افتتاح سلسلة المحاضرات التي سيلقيها أسبوعياً في نادي الحزب الحرّ 

الدستوري» الشيخ الزعم الجليل؛ ي حزل تاريخ العرب» ومجد 

العروبة والإسلام؟. ا 

وجمم .السنوسي فيما بعد ' اإلحلقات ا نشرها في جریدته ا في كتيب 

بعنوان (حضارة العرب) . 
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الكتاب» وتنتهي بالصفحة الأخيرة عند دفن الرسول بيا . 

ولازمتني هذه الحيرة طيلة تصمَح المخطوطة حى فاجأتني قصاصة 
مدرجة بين صفحاتها› بحبر المخطوطة وورقها. وبخط الشيخ» للتذكير 
بتحقيق مطلب» توسط في إنجازهء ينص: «قدم طلباً في ذلك إلى مديرية 
منطقة بغداد» تحت نمرة 4۷۷٦‏ . بتاریخ ۱۹۲۹/۱۲/٤‏ . 


: وفي صفحة )۳١(‏ من المخطوطة». عند الحديث عن الإسراءء ورکوبه 
ية البراق. جاء ما يلي: «إلى أن انتهيت إلى بيت المقدس» فأوثقته 
بالحلقة التي بباب المسجد» وعقب الشيخ بین هلالین بقوله: «وهو مکان 
حائط مبكى اليهود اليوم» الذي وقعت من أجله ثورة أغسطس الماضي» . 
وجاء في (الموسوعة الفلسطينية): «ظلّ الزاع على حائط البراق نواة 
الاهتمام والقلق حتى كانت مظاهرة مجموعة من شباب تل أبيب عند 
الحائط في ۳ اغسظطس/ آب ۱۹۲۹ء ينشدون النشيد اليهودي» ويرفعون 
العلم الصهيونيء ورد المسلمون على الحادث الاستقزازي بمظاهرة مضادة. 
وامتدت حوادث العنف إلى هجمات منتشرة على اليهود في القدس والخليل 
وأماكن أخری»“ . 
يتضح ممَّا مر ذكره» أن الثعالبي كتب هذه المخطوطة في السنوات 


9 هي قصاصة تذكير للثعالبي» أدرجها في المخطوطة» لموضوع عن له أثناء 
الكتابة. فسجّله على هذه القصاصةء وجاء فيها ما يلى: «محمد عبد الوهاب 
المعاينة يوم الثلاثاء المقبل» يريد أن يكون سواقا خصوصياء تعلّم عند فيتر» قَذَم 
طلباً في ذلك إلى مديرية منطقة بغداد تحت نمرة ٩۷۷۲‏ بتاریخ ۱۹۲۹/۱۲/٤‏ . 
الطلب: يلتمس اول من جواد أفندي» معاون البوليس وارتر. بأن ينجز طلبه 
ولا يۇخرا. _ 
أوفي صيغة المذكرة وموضوعهاء ما يوحي بالمكانة الاجتماعية لللعالبي في بخدادء 
واستعداده لمساعدة الاس في أبسط قضاياهم . 

(۲) جاء تعقيب الشيخ في صلب النتص» ولم يكن على الهامش وغالباً ما يفعل الشيخ 

[ ذلك» إلا في التعاليق المطولةء فإنّه يدرجها في الهامش . 

(۳) انظر (الموسوعة الفلسطينية) القسم الثاني الدراسات الخاصةء المجلد الخامس 
صفحة (۸۲) الطبعة الأولی. بیروت 1۹۹۰ . 
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الآخيرة 'لإقامته في بغدادء تلك السنوات الممتدّة بین ۱۹۲٩١‏ إلى 1۹۳١‏ . 
بعد إغلاق (جامعة آل البيت) بمؤامرة من (المعتمد البريطانى) وإبغأد 
الثعالبي من بغدادء خوفا من تأثير مواقفه ضد الاستعمار» وانتدابه مراقبا ' 
للبعوث العلميّة العراقية في القاهرة.. 


أردت بهذا التقصي في تاريخ كتابة المخطوطة» الوصول. إلى تحديد 
الموقع الزمني لها بين الكتب التي تناولت السيرة النبويّة في العهد الحديث› 
وتحديد مكانة اللعالبي بين المؤلفين المعاصرين له في السيرة العطرة. 


السيرة النبويّبة في 'العصر الحديث: 


ظلت سيرة الرسول ييل حتى أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين حكراً على الكتب الموروئة. في السير والمغازي. .وفيي صدارتها 
(سيرة ابن هشام) أو الموسوعات التاريخيّة ومن بينها (تاريخ الطبري)ء 
وبقيت جهود المهتمَين بالسيرة محصورة في إعادة تقليب هذه الأمَهات من 
الكتب» تحقيقا ونشراًء تهذيبا وتعليقاً» ولم تجرؤ هذه الجهود على إعاذة 


(1) انظر: عبد العزيز الثعالبي» رائد الحريّة والنهضة الإسلاميةء أنور الجندي» ذار 
الغرب الإسلامي» وجاء في الصفحة )۱١١(‏ من رسالة لمحمد بهجت عن 
اللعالبي وجامعة آل البيت : 

> «فألغيت» وآنف الملك راغم» تحقيقاً للمناهج الخفية التي. كان يرسمها الاستعمار 
لهذه البلاد» لإماتة ضميرها العربي الإسلامي. قمضى فهمي المدرّس إلى الميدان 
السياسي يحارب مع المعارضين الاستعمار البريطاني وأعوانه بمقالاته المتوهَجة» 
وأرسل الثعالبي» خوفاً من امتداد تأثيره البليغ في الشعب إلى القاهرة؛ أوسمي 

فيهاء مراقب البعوث العراقية. وقد كان هو والمدرس في الجامعة مصدري فلق 
للسلطة الاستعمارية: 

؛ وأشارت جريدة (الشوری) في عددها (۲۸۱) ۱۷ صفر ۸/۱۳٤۹‏ یولیو ۱۹۳۰ إلى 
فقرة بعنوان: '(العراق يودع الثعالبي): وفيٰ عددها (۲۸۳) تعليق بعنوان اة 
الثعالبي لا يزال موضوع الحفاوة والإجلال في فلسطين) . 1 
وفي العدد (۲۹۱) سبتمبر' 1۹۳١‏ نشرت الجريدة: (ماذا لقي الثعالبي في جمرك 
القنطرة! عجائب وغرائب) مشيرة إلى. مضايقة الثعالبي في اجتيازه . الخدود إل 
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صياغة السيرة» صياغة حديثة» تخرجها من الإطار الموسوعي الفضفاض 

الذي يبعدها عن آذهان الناشئة المعاصرة» ويجعل استيعابها من الصعوبة 
.0( 

بمکان''. 


وظلّت السيرة ف فى الوقت ذاته» لهيبتها وجلالها محخصورة التناول في 
: رجال الذين› وبين ٤‏ المسلمين› وفي المعاهد الدينيّةء وحلقات 
التدريس في كبريات المساجد في العالم الإسلامي . 


على أن النشر الحديث لبعض المصادر القديمة في السيرة» وإخراجها 
من عالم المخطوط إلى عالم المطبوع»› کان خارج العالم الإسلامي» وعلى 
آيدي المستشرقين» فسيرة ابن هشام صدرت بمدينة (جوتنجن) بألمانيا سنة 
pA >‏ بعناية العلامة المستشرق (وستنفلد): وأمًا (تاريخ الأمم والملوك) 
٠‏ اللطبري» فقد صدرت طبعته الحديثة بين سنتي 1۸۷۹ و۱۸۹۸ بمطبعة 
(بريل) بمدينة (ليدن). 


)١(‏ انظر فيما بعد إلى معالجة هذا الموضوع في مقدّمات الكتب الحديثة في السيرة 
النبويّة : 
(WD‏ أشار محمد عبد السلام هارون في مقتمة كتابه (تهذيب سيرة ابن هشام) إلى ما يلي : 
«ولعل سرا ا دفیناً کان ينزع بي إلى معاودة تلك التلاوةء أن والدي رحمه الله كان 
ممّن ألفوا في السيرة. صنع في ذلك موجزاً سمّاه (تلخيص الدروس الأولية في 
السيرة e‏ وجعله في ثلاثين فصلا . وظل ذلك الكتاب دهراً طوياا 
لا يدڙس سواه في المعاهد الدينيّةء إذ كان من برامج الراسة فيهاء درس خاص 
يسمَّى : (درس السيرة) . 
(۳) صدرت لتاريخ الطبري»› طبعة سنة ۱۹۳۹/۱۳١۸‏ عن مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
, وجاء في غلافها الداخلي: رلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة 
(بريل) بمدينة (ليدن). 
انظر المقدّمة المطوّلة للطبعة الحديثة اللطبري» تحقيق أبو الفضل إبراهيم وفيها 
ترجمة. ضافية للمؤلف» وغرض شامل' لطبعات كتابه. وقال أبو الفضل في هذه 
المقدمة: 
«وقد اتخذت النسخة المطبوعة في أروباء أصلاً في. التحقيقء باعتبارجا النسخة 
الكاملةء التي نشرت نشراً علميَاء على أساس المخطوطات المتنوعة التي وقعت 
للمصححين؟. ك 
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واعتمدت الطبعات العربية الي تسلسلت بعد ذلك» على الطبعة 
الأروبيةء استکنالاً الهاء 'تحقيقا 'تحقيقاً وتوسشغا في ماتيا على مختلف 
المخطوطات. 

الاستشراق والسيرة النبوية 


وإذا كان الاستشزاق العلمي المجرّد من الأهواءء له الفضل''الأسبق 
بفضل سبق الطباعة في أروبا. واستقرار بعض النخطوطات ۰ 
مكتبات العؤاصم الأروبية» له الفضل..في الذخول بالمخطوط العربي إلى ؛ 
عالم الطباعة .المعاصرة» فإن وجهاً آخر من الاستشراق» الذي لم يسلم من : 
الهوى والتعصب» والذي واكب الحملات الأروبيّة الاستعمارية على العالم 
الإسلامي» واستوطن الأقطار العربيّة .والإسلاميّة التي خضعت للهجمة ' 
الغربيّة الظالمة. هذا الوجه من الاستشراق»› لم تسلم السيرة . النبوية 
ولا التاريخ الإسلامي من دسائسه ومطاعنه“ > بل راح بعبث فیهما بدافع ¦ 


ومقدّمته هذه بتاریخ ١‏ أما مقدمته للطبعة الثانية فهي بتاريخ 1۹٦۷‏ ., 
وهذا التحقيق» يعتبر أوفى تحقيق» وأدقّه لتاربخ الطبري. أا طبعة.الأستقامة :التي 
سبشته» .فقد حذفت التعليقات والفهارس حذفاً كاملا. 'واكتفت ق الطبريّ ٠‏ 
وحده» غير محقق . 
ا (سيرة ابن هشام) فان الطبعة المحققة بجهود» . مصطفی شش إبراهيم 
الإيباري» عبد الحفيظ شلبي . فقد تضمَّنت هي الأخرى» مقدمة ضافية عن تاريخ 
كتابة (السيرة النبوية). وأعلام المؤلفين في السيزة» والمخطوطات المتنوعة لها 
واعتمد المحققون في هذه الطبعة على تسع نسخ بين مخطوطة» ومطبوعةء تأي 
في أوّلها النسخة المطبوعة في ألمانيا. : 
وطبعة (دار إحياء 'التراث العربي) و(مؤسسة التاريخ العزبي) التي ل تاریخ 
۳ و۱۹۹۳ استبعدت أي تاريخ للمقدمة» وللطبعات التي سبقتها.. 
(1) من الكتب التي ندّت غن هذا التوجه البغيض» واتسمت بسمة من الوافعيةء لا حا 
في الإسلام» وإّمالتبيت آقدام الاستعمار في الديار الإسلامية» كتاب e‏ 
لهنري لمنس» ومما جاء في مقدمته : 
«فلست أقصد بكتابي هذا آن آمجّد الإسلام» ولكتي: لما رايت أنه صار' من : 
المسائل الكبرى التي اشتغلت نها آذهان الباحثين في العصر الحاضرة. ؤأساست 
من أجله مجلة علمية في باريس» نال بها المسلمون نجاحاًء آذى. إلى أن = 
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من أحقاد قديمة تنزع إلى الحروب الصليبية . وأطماع جديدة» تحدو 
الغزوات الاستعمارية الحديثة . 


وإذا كانت الغاية البعيدة للاستعمار هي إضعاف العالم الإسلاميء 
وإخضاعه ‏ للهيمنة الغربيّة. فإ ضرب المقوّمات الروحيّة للشعوب 
المسلمةء تأتي في صدارة هذه المواجهة الشرسة» ومحور هذه المقوّمات : 
كتاب الله» وسلة رسوله. والنيل من شخصيّة الرسول ية والتشكيك في 
رسالته» والتطاول على معجزاته» بدعوی التفكير العلمىّ الجديث»› والنظريّة 


النسيحيين ومنهم أولاد الصليبيين» يساعدونهم بالمال على إقامة مسجد في 
باریش يعبدون الله فيه ثم يضيف في موضع آخر: 
«والذي نستخلصه ممًا تقدَم» آله يجب على الول الأروبية التي تميل إلى التوشع 
ي الاستعمار» أن تتعرّف ديانة رعاياهاء وأصدقاءها المسلمين» كما ينبغي. إذ 
الول لا تزال حتى الساعة على اعتقادها الذي كانت عليه» يام القرون الوسطى . 
وهوء أن الوإسلام صورة من صور الديانة الوثنيةا. 

وأمّا الهدف البعيد ل (لمنس) وهو أحد الرهبان اليسوعيين» من كتابه 
(الإسلام) فيتضح من هذه الفقرة: 
«على الإسلامء أن يهيّء الأمم العريقة في الهمجية . وأخصّها الأمم الإفريقيةء إلى 
التمدن. فإنهاء بما فطرت عليه من الانحطاط في الإدراك» وماتعودته من 
الشهوات» محتاجة إلى التحوّل من الوئنية إلى الإسلام» ليتسنى لنا تحويلها من 
الإسلام إلى النصرانيةه . 

و(هنري لمّنس ۱۸١۲‏ - ۱۹۳۷) مستشرق» بلجيكي .المولد» فرنسي الجنسيّة» 
من علماء الرهبان اليسوعيين» كان أستاذاً للأسفار القديمة في كلية رومة» عاش 
فترة في الجزائرء وتحدّث عنها طويلً في كتابه (الإسلام). ثم استقرّ في بيروت» 
وتولى إدارة جريدة (البشير). له كتب بالعربية. أما كتابه (الإسلام) فألفه 
بالفرنسيّة» وترجم إلى العربية. ومن نظراته الثاقبة عن الوضع في الجزائر في 
آواخر القرن الماضي» قوله: 
«إلّه يخشى من حدوث ثورة في الجزائر تسوء عقباهاء ولكتنا نرى في هذه 
الحالةء وهي آسوأ حالة يمكن تصورها بالنسبة إلى الحكومة الفرنسيّة» أن انشقاق 
الرؤساء» وأحقاد الطوائفب» تمنع الثورة من أن تمت إلى جميع أرجاء البلاد. 
فالفوضى علة الإسلام الباطنية». 
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العقلية. التي ترفض الغيبيات» إلا أن تخضعها للحن المجرّدء 'والتجربة | 
الماثلة. . كل ذلك يدخل في سياق اجتثاث الشخصيَة العربية المسلمة امن 
تربتها ألأصيلةء واقتلاعها من جذوزهاء وترکها (أعجاز 0 خاوية» فهل : 
ترى لهم من باقية“؟! , ۰ 
وإلى جانب الاستشراق المغرض»› وقف التبشير المسموم» کلاهما في ر 
ركاب قادة الاحتلال الغربي» للعالم الإسلامي». فتشكل بهم جميعاً. الثالوث ٠: ٠‏ 
الصليبي الحاقدء المجرّد من أية نفحة سماوية في تبشيره» أو نزعة علمية ¦ . 
بريئة فيي استشراقه» أو نبض إنساني فيي حملاته . کے 


آلم يجمع أحد قادة: الاحتلال في الجزاثر» قطيعاً .من أبناء , الجزائر . , 


اليتامى› وقدمهم هديّة إلى راعي الكنيسة في إفريقياء ا (لافيجري) : 
0 
قائلا 


«حاول یا بت أن تجعلهم ` مسیحیین › حتی 3 إلى e‏ 
فيطلقوا علينا التار» . (لافيجري) الذي قال: 


«علينا أن نخلَص هذا الشعب» ونحزره من قرآنة» وعلينا أن نعنى على 
الأقلَ بالأطفال» لتنشتتهم على مبادىء» غير التي شب عليها أجدادهم» فإِنّ 
واجب فرنساء تعليمهمْ الإنجيل» أو طردهم إلى أقاصي الصحراء». بعيدين 
عن العالم المتحضرا. 

ومن العجيب أن الاسنتشراق مرّة أخرى» والتبشير معه» كانا وراء صعزد ٠‏ 
موجة جديدة من التأليف العربيَ الحديث في السيرة النبويّة في أوائل القرن ؛ 
العشرين. فقد ظهرت طبقة جديدة من الشاب المسلم الذي رحل إلى 
أورباء واستکمل دراساته العليا في جامعاتهاء فجمع إلى ثقافته الإسلاميّة 
ثقافة غربيّة» مکنته من الاطلاع الواعي على ما الف الغرب والاستشراق عن 
الزسول الكريم بل 


0( انظر: (في رحاب المغرب العربي). الدكتور صالح الخرفي» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت لبتان ۱۹۸٩‏ . أ 
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وكان هذا التأليف الغريىَ أحد اقسمين» تأليف مغرض. استثار أقلاماً 
عربيّة مسلمة للرد على أكاذيبه وأضاليله على الإسلام ونبيّه. وتأليف ظاهره 
البحث العلميّ المجرّد. لكته لم يخل من شوائب» وهنات موروثةء ندر أن 
يبرآ منها قلم مستشرق» مهما صدقت النيَة» وتجرد العلم. وهذا النوع من 
التاليف شجَع أقلاماً عربيّة أخرىء على تعريب بعض مؤلفات المستشرقين 
عن الرسول الأعظم ية والتعقيب عليهاء أو انتقاء فقرات منها للترجمة. 
وهكذا نشطت حركة التعريب في السيرة النبوية وتلقت المكتبة العربية 
الحديثةء مولّفات عن الإسلام وعن (محمد) يه . آلفها كتاب. غربيون 
وعربتها أقلام عربيةء منافحة عن دينها وأصالتها. 


محمد حسين هیكل و(حیاة محمّد) 
هذا العنوان: (حياة محمد) هو في الأصل عنوان لكتاب المستشرق 


الفرنسي (إمیل دیرمنجم) vie de mohamet)‏ 14) صدر في ”باریس سنة 
4“... وكتاب (حياة محمد) ليهكل الذي صدر سنة ١۱۹۳ء‏ نشره 


(1) من بين هذه الكتب التي صدرت في الثلاثينات: ما أصدره (عمر آبو النصر) سنتي 
۴٤4‏ و١۱۹۳‏ تحت عنوان (المحمديات) ومنها (محمد ية النبي العربي) 
و(محمد بن عبد الله) وآراء مشاهیر كتاب الغرب في رسالته ونبوته - وقد تضمَّن 
(۱۸) کاتبا من الغرب» من بينهم (کارلیل) و(دیرمنجم). المكتبة الأهلية للطبع 
والترجمة والتاليف والنشرء بیروت. 
ؤجاء في مقدمة .(المعرّب) لهذه الاراء (عمر أبو النصر): 
«لقد احاول كتاب الغرب في السنوات المتاخرةء بحث تاريخ الرسولء بحا 
متعانقاء معتدلاًء فرأينا آن نعرض لأبحاثهم هذه» وآن نتناول آراءهم بشيء کثير 
من القصد» لنخرج كتابنا هذا» مصوّراً لرآي الغرب» المنصف المعتدل» 
الصادق» البعيد عن الأهواء في محمّد» ورسالة محمّده. 

(۲) عَم الكتاب لقزاء العربية (أحمد عبد السلام بلافريج) وكان طالباً في باريس ونشر 
عرضه للكتاب في مجلة (الفتح) القاهريةء العدد(١٤٠)‏ ذو القعدة ۱۳٤١‏ ه مايو 
٩‏ م. السنة الثالثة : ومما جاء في عرضه: 
«اللهجة السائدة في الكتاب هي 'لهجة الإخلاص» والروح المستولية على الكاتب 
هي روح الإخلاص» وإنك لتشعر بذلك في كل صفحة من صفحات الكتاب = 
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حلقات متسلسلة فى (السياسنة) الأسبوعيّةء . الجريدة الت كان يتولى رئاسة 
تحريرهاء ؤهذه الحلقات بدأت في الأصلء عرضاً لكتاب (ديز منجم) 
وتعقيباً عليه.. وتحمل عنوان کتابه. ‏ بدا نشرها في فبرایر/ شباط ‏ واستهْر 
حتی یونیو/ حزیران من سنة ۱۹۳۳ على ست e‏ استثار هذا 


العرزض .انتقاداً لهيكل سن استناده إلى كتاب مستشرق في الحديث عن 
الرسول كل . E e,‏ رة إلى التأليف عنه. فر (هيكل) 
يقول تحت عنوان: 


کیف؟ ولماذا أكتب حياة محمد؟° 


«أمَا ما أقوم به من بحث في حياة محمد فلم يكن الدّافع الأول إليه 
کتاب (دیر منجم) آو کتاب أي مستشرق من المستشرقين . وکنت آنا پس 
البحث في حياة e‏ لم أفكر في تدوين شيء منه» قبل 
استكماله على الوجه الذي أحبّه» ولكن كتاب (دیرمنجم) أحد الكتب التي 
قزأت ‏ أثناء هذا البحث. وكان هذا الكتاب جدیراً بن يوضع جانباً» لولا 
آنني وجدت في اتخاذ e E‏ 
هذه الحياة الجافلة» . 


ثي يشير الدكتور هيكل إلى ما سبق أن أشزنا 'إليه من أن التبشير إلى 
الا ستشراق» كانا وراء حفز الهمم في إنصاف ضيرة الزّسول من 


حت تلك التي تحتوي على أغلاط» وذلك ما نشكزٍ عليه صديقنا ديرمانكام) . 
والملّف أقام مدّة في المغرب» ودخل' الريف يام ثورة الأمير عبد الكريم 
الخطابي. وكات مر u‏ بأخبار الثورة لجريدة (لانفؤرماسيون). 
ويجدر التنويه. بکتاپ يحمل êiفش (la. vie de Mohamed) jlli‏ ساب 
لکتاب (دیرمنجم) بأکٹز من عشر سنوات» وقد اشتفاد منه الأخيرء وأشار إليه في 
مقذمة كتابه» . صدر بالفرنسيّة في. باريس .سنة ۱۹١۸‏ للفان السام . الفرنسي 
مولداء الجزائري موظنا ومدفناًء المسلم عقيدة» ناصر الدين ادينيه» والذي. أعلمه 
ان الكتاب لم يترجمْ إلى العربيّة» وللمؤلّف كتاب آخر» بعد تأديته؛ الحج سنة 
۷ بعنوان (الحج! إلى بيت الله الحزام)» صدر بعد وفاته بأشهر سنة ٠:۱۹۳١‏ 
(۱) انظر جريدة (السياسة) العدد (۲۸۰۵) ۳۳۰ مايو ۱۹۳۳ء والانتقاد جاء في مقال 
نشرته السياسية للدكتور حسن الهراوي. 
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المتطاولين عليها من كتاب الغرب» فيقول: 

«فقد جال بخاطري أن أكتب في حياة (محمد) منذ نشطتحركة التبشير 
والمبشرين في مصر أوائل الشتاء الماضي» يقصد شتاء سنة 1۹۳۳ . 

ا ا أن علق نشر حلقاته» فى 

من المراجعة الذاتية في العطلة الصيفيّة . امتذت ثلاثة أشهرء ا 

سبتمبر 1۹۳۳ . والذي يؤكد وجهة المراجعة الذاتيّةء وشبه الاقتناع 
بنظريّة المعترضين عليه» وإن كابر فيها في الفقرة السابقة. أنه استأنف النشر 
بعيداً عن (ديرمنجم) وقال في بداية العودة إلى أبحاثه: 

«في الفصول الأولى من هذا البحث» توخينا أن نعرض كتاب 
(ديرمنجم) عن حياة محمد وننقده على ضوء ما ورد في كتب السيرةء مما 
وضع أئمة هذا الفنّْ كابن هشام» والواقدي» وابن سعد» وغيرهم» ممن 
جاء بعدهم» وأخحذ عنهم› لکنا ألفينا (دیرمنجم) أغفلِ منذ هجرة اني 
عليه السلام إلى المدينة» ما كان بينه وبين اليهودء إغفالاً يكاد يكون تامَاً. 
على ما كان لصلات. الفريقين من بعيد الأثر فى حياة يثرب» وفي اتجاه 
نشاط المسلمين. لذلك. آثرنا أن لا نقف عند' كتاب (ديرمنجم)) وأن 
نذهب في بحشنا مستقلین عنه» آخذین عن المصادر الإسلاميّة وغير 
الإسلامية› متوخین خين السير على الطريقة العلميّة الحديثة في كتابة 


وتوالت حلقات (هيكل) عن (حياة محمد) في (السياسة الأسبوعيّة) 
حتى أغسطس/آب .۱۹١٤‏ ثم صدرت الحلقات في كتابه الشهير الذي 
يحمل نفس العنوان» وقذم للكتاب شيخ الأزهر مصطفى المراغي . وأقیمت 


(۱). انظر جريدة (السیاسة) العدد ۱٦ )۲۹۰٦(‏ جمادی الأولی ٠۷/٠۳١١‏ سبتمبر 
۳ والمقال بعنوان (حياة محمد). والتعلة التي تذرَع بها هيکل لانصراف 
بعيداً عن (دیرمنکام) بسبب إغفاله اليهود في المدينة إغفالا کاد یکون تامّا» تعلة 
مردودة» فالمۇلف قد خصّص فصا بعنوان (اليهود) وقال في مطلعه: 
«كنا نود ألا نسجّل هذه الوقائع لمحمدء الذي علمنا من نبله وسمو نفسه 
ما علمنا. وإذا كان محمّد قد قسا على اليهودء فإِنٌ من الانصاف أن يعترف بأتهم 
خانوها. 
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حفلة تكريميّة م کبری للدکتور هیکل بمنانبة صدور کتاه في صت شهر 
مایو/ یار ۱۹۳١‏ . 


ومن الصدف العجيبة أن الشيخ عبد العزيزالشعالبي الذي كان يقيم في 
القاهرة في تلك الفترة» كان من بين الوجوه البارزة التي نحضرت 
الاحتفال. 

وقد اختلفت الآراء في تقييم كتاب (حياة محمد) للدكتور .هيكل؛ 
وخاضت الصحافة في أنقده» وؤعابت على المؤلف مجاراته للمستشرقين في 
إغفال المعجزات في !حياة الرسول بلا بدعوی اط العلمية. الحديثة» 
وانتقدت بعض الکتابات تقدیم د شيخ الأزهر للکتاب* وبعض الكتابات 
الأخرى التي .اعتادت الدكتور ا ثائراً. على العقائد بعد عودته .من بعثته 
في فرنساء اعتبرت كتابه (حياة محمد) عودة إلى الحضيرة الإسلامية» وإن 


(۱) جريدة (السياسة) الغدد (۲۷۰۳) ۱۳ صفر ۱٩/۱۳٣٤‏ مایو ۱۹۳١‏ . :ؤجاء فى 
. العدد تحت عنوان (حفل. التكريم)ء ومن بين الحضور الشيخ عبد العزيز الثعالبي؛ 
زعيم تونس» والدكتور عبد الرحمن شهبندرء والشيخ رشيد. رضاء والزنكلوني؛ 
وعبد الوهاب النجاز» وعيد الحميد سعيد» وحمد باشا الباسلء وعبد العريز 
البشري» وأحمد آمين؛ وعبد الوهاب عزام» وعلي الجارم» ولطفي السيّد وطه 
(۲) جاء ذلك في مقال نشرته مجلة (الفتح) لمحمّد زهران» في صورة خطاب شيخ 
: الأزهرء جاء فيه: ‏ 
«سيدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد نصطفى المراغي» السلام عليكم ورجمة اله 
وبعد: 
فقد أدهش المؤمنين جداًء وآسفهم كيرا آن رأس المفکرين» وتاج العلماء 
المعروف 'بأنه يقدر اکل شيء قدره» وینظر إلى عواقب الأمور كأنها مائلة آمام 
عينه. يقرظ أعظم التقريظء كتاباً' ته تضمَن من عجيب التلبيس» وبليغ المغالطة» 
بإلباس الباطل ثوب الحق وصوغ الخيالات في. صورة الحقائق» وسنتر جمال 
الجقيقة بالإغراق في رخرفة القول وتنميقه» مما لا يخفى عظيم ضرره» ووخيم 
مغبته.. فقد ألفينا فيه مما يخالف القرآن العظيم» وصحاح الأحاديث التي تفوت 
الحصرء وما أجمع عليه المسلمون». 
(الفتح) العدد )٠٤٤(‏ العام التاسع . صفر ٠۳١١‏ ه. 
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ظلّت الثقافة الغربيّة مسيطرة على منهجه التفكيري . 

ومهما قيل عن كتاب (حياة محمد) بما له أو عليه» فلم يزل» منڏ 
صدوره قبل ما يزيد على ستين عاماء من أوسع الكتب انتشاراً في السيرة 
النبويّةء فقد أشرف على طبعته العشرين . 

ويوم احتفلت الأوساط ا والأدبيّة والدينيّة بصدور كتاب هيكل»› 
٠‏ سجّلت جريدة (البلاغ) القاهريّة لفتة جديرة بالتنويه» في مسيرة التأليف 
الحديث في السيرة النبويّة› ا فتح الباب للأقلام الحديثة والمعاصرة 
للاهتمام بسيرة الرسول اة التي كانت حكراً على الأوساط الدينية» وإعادة 
الوعي من. جديد» تاليف وتحقيقاء بالبعثة المحمَّدية» واعتبرت جريدة 
: (البلاغ) الدكتور هيكل رائداً قفي هذا التوجه» ويكفيه ذلك فخراً. حیث 
قالت في افتتاحية عددها الذي سجّل وقائع التكريم :. 


(1) في مقال آخر في (الفتح) لمصطفى أحمد الرفاعي اللبان» جاء: 
ولكن الحق الذي لا ينبغي ستره» أنه حين كتب عن رسول الله ا لم يتناسب 
ما کتب مع المكتوب له فجاء أشبه بما يقال عن العظماءء من غير الأنبياء 
والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 
ولو أن الدكتور» مثقف ثقافة دينيّةء وامتلأت روحه بمعاني القرآن الكريم؛ 
والحديث النبوي العظيم» وعرف حى المعرفة عمل رسول اله بيا لكان في 
کتابته موفقاً أکثره. 
(الفتح) العدد )٤۷١(‏ العام العاشر» شعبان ٠١١١‏ م. 
وکتب محمد صبیح في جريدة (مصر القناة) في ٩‏ ذي الحجَة سنة ٠١/٠١١١‏ 
فبرایر ۱۹۳۸. تعليقا على صدور كتاب (في منزل الوحي) للدكتور هيكل بك. 
ا : د 
«ومهما يكن الأمر» فلقد أعجبنا بهيكل » اثراً على العقائدء وأعجبنا به خاضغا 
لھا. فلا آقل من أن نسجُل له مقدرته في آن يحمل قراءه على متابعته» في حالين 
: متباينين أشد التّباين . وإن كنا أشدّ ترحيبا به اليوم» في صفوف المؤمنين!. 

(۲) جريدة' (البلاغ): (تکریم الدکتور هیکل) العدد (۳۸۹۳) ۱١‏ مایو ۱۹۳۲۵ وتقدیم 
شيخ الأزهر للكتاب» بعتبر تزكية لهذا الاتجاه» والشيخ المراغي من دعاة 
الإصلاح والتجديد في الأزهر» ومن طلبة الشيخ محمد عبده (المراغي: 1۸۸١‏ - 
0( 
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«ولذلك يلاحظ. أنه منذ بدأ الدكتور هيكل نشر (حياة محمد) فصول 
في السياسة الأسبوعيّة) ويلفت الاس إلى هذا البحث» ويغريهم به. اتجه 
الكثيرون إلى الأدب الإسلاميء لا في مصر وحدهاء بل في الشرق العربي 
کله. فظهرت :في دمشتق» كما ظهرت في مصرء تراجم لأبي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب»› وغثمان بن عقان» وخالد بن الولیده واج ا 
Ei SE E E‏ 


فالدکتور هیکل قد أحدث تيّاراً..جديداً» .ؤوجه النفوس وجهة 
جديدة بإقدامة على کتابة السّيرة النبويّة الشريفة». 


عباس محمود العقاد و(عبقر قَربة محمد) 


وکما کان شن (هيكل) مع (ديزمنجم) في القوجّه إلى الكتابة عن السيرة 
النبوية ' كان توجّه العقاد إلى هذه السيرة» بسبب ما كتبه الفيلسوف 
الانجليزي (توماس كارليل) عن (محمد بن عبد الله) في كتابه (الأبطال): 
وليس ما كتبه بالذي يرضي نظرة القارىء المسلم إلى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» بل فيما كتبه غير قليل من البعد عن الحقيقة» ف (كارليل) یری 
الرسول مرد بطل ن الأطال فى ضور زيبول ويدرسه في إطار البطولة 
في بقيّة' بني البشرء» وإذا اعترف له بالرّسالة السماويّة» فإله لم یعترف له 
بالعصمة: 


«(وهب لمحمُد غلطات ؤهفوات› وأيّ إنسان لا يخطیء ! إِتما العصمة 
لله وحده فاه ليس في طاقة أيّة هفوات أو غلطات. أن تزرى بتلك الحقبقة 
الكبرى» .وهي أنه 8 صادق ونبيٰ مرسل؟. 

رجل صادق؛ ونبيٰ ,مرسل› ولکنْ القرآن في نظر .(کارلیل) لیس کلام 
الله ». أو وحياً منه: ولکٽه ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس .محمد : 

«والقرآن خارج من. فؤاد محمد» فهو خدیر أن يصل إلى أفئدة سامعيه 
وقارئيه» والقرآن لو تنصرون» ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس 


24 


رجل كير النفس» بعدأن أوقدتها الأفكار الطوال في الخلوات 
الصامتات» . 

ورغم ذلك» يكفي قراء العربية أن (كارليل) أحد القلائل بين كتاب 
الغرب» نظر إلى نبي الرحمة» نظرة إعجاب وتقدير» واعتراف بعظمته . 
فأدرج اسمهٴ بين ت من أبطال كتابه» فيهم القشّيس» والشاعر والملك› 
وجعل ترتيبه الثاني» بعد (أودين البطل في صورة إله)! 

أقول قراء العربيّةء وأقصد طائفة من الشباب العربي المسلم» في أوائل 
القرن العشرين» لم يستطع اللقاء بدينه وتاريخه وأمجاده» وحتى معالم 
حضارته فى الأحياء القديمة من مدينتهء إلا بواسطة ما يكتبه الغرب المأخوذ 
بحر الشرق»ء يقول (العقاد) عن هذه الجماعة» ويقصد جماعته :. 

«ومن عجائبها .أن الذي كان يغريها بالأحياء الوطنيّة» هو قراءتها في 
الكتب الافرنجية» التي كانت شائعة بينها.. لأتهم كانوا يقراون» أكثر 
ما کانوا یقرأون کتب «دیکنز» و«هازلیت» والي هانت» و«کارلیل؟. وهم 
كتاب مولعون بعرض الأخلاق الاجتماعيّة. ودراسة العادات المحليةء 
وتمثيل الريفيين والحضريين في أوضاعهم المختلفة . 

ويضيف (العقاد) موضحاً كيف كان كتاب «الأبطال» طريقه إلى (عبقرية 
محمد): 

«ففي يوم من أيام المولد» كان الكاتب الانجليزي العظيم وماق 
كارليل» هو محور الحديث كله» لأنه» كما يعلم الكثيرون بين قَرّاء العربيّةء 
صاحب كتاب «الأبطال» الذي عقد فيه فصلا عن النْبيّ محمد عليه السلام. 
وجعله نموذج البطولة النبوية بين أبطال العالم الذين اختارهم للوصف 
والتدليل . 


وتساءلنا: ما بالنا نقنع بتمجيد «كارليل» للتبي. وهو کاب غربي 


(۱) (کتاب الأبطال) تومأس کارلیل› ترجمة محمد السباعي» دار المعارف» تونس 
1 -. 1 
(۲) (عبقريّة محمد) نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. بدون تاريخ . 


)د 


لا يفهمهء كما نفهمةُ ولا يعرف الإسلام' كما نعرفه»› ثم سألتي بعض 
الاخوان: «ما بالك أنت يا فلان. رادار E‏ 
النمط الحديث»؟ 


قلت : «أفعل. e‏ في وقت قريب . 
E E E‏ بل تم بعد ثلاڻين فة . 
طه حسين و(على هامش السيرة). 


أما. طه حسين» الذي صدر كتابه (على هامش السيرة) في الفترة التي : 
کان ینشر فیها '(هیکل) فصوله عن (حياة محمد) سنة ۱۹۳۳ء فقد کان . 
اتصاله بالسيرة اتصالاً: مباشراً بأمَهاث الكتب القديمة فيها. وريّما نقل عنها 
نقلً حرفياً. وإن لم إينقل. وأعاد ضياغة الوقائع والأخبار بأسلويه: المتميز 
بالوضوح» وقالبه القصصي الاسرء فإنك لن تجد صعوبة بالغة في رد ؛ 
الوقائع إلى مراجعها الأصليةء E‏ 
ومو بذك عليها في مقدمة کتابه: 0 


«ولن يتعب الذين يريدون أن يروا فصول هذا الكتاب» القديم ‏ في 
جوهره وأصلهء الجديد في صورته وشكله» إلى مصادره القديمة التي أحذ : 
منها. :فهذه المصادر قليلة جدأًء لا تكاد تتجاوز (سيرة ابن هشام) : 
ابن سعد) و(تاريخ الطبري). وليس في هذا الكتاب» فصل ا : 


: نامت في النشر المعاصرء ظاهرة عجيية؛ تضافزت عأيها بعضص دور النشر في‎ )١( 
٠ الحالم العربي» وهو استبعاد التأريخ للمقدذمات وللطبعات السابقةء تحبا لعزؤف‎ 
القارىء عن اقتناء الكتاب إذا وجده قدیما في طبعة جديدة. وهي ظاهرة تذل‎ 
. على مدى الحرص إعلى الكسب» ولو على حساب الأمانة .التاريخية‎ 
فالطبعة المشار إليها. من (عبقريّة مفحمد) لاتساعد على آي تحديد زمني»‎ 
فالمقدمات الثلاث : للطبعات الثلاث» لا تحمل آي تاریخ › ولھذا تہقی إشارة‎ 
: العقاد في مقدّمة الطبعة الأولى إلى تأخر إنجاز کتابه ثلالین سنةء دون مدلول‎ 
. محدّدء لأتها لا تحمل آي تاریخ‎ 

(۲) (علی هامش السير) الجزء الأوّل» دار المعارف» القاهرة» الطبعة ev‏ 47 
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حديث» إلا وهو يدور حول خبر من الأخبار» ورد في كتاب من هذه 
الكتب» . ٠‏ 

وطه حسين في کتابه هذاء القديم في جوهره» الجديد في شکله» یحدّد 
الهدف البعيد من وراء إعادة صياغة السيرة النبويّة بأسلوب حديث» وهذا 
الهدف يتمتّل في معالجة عزوف القارىء المعاصر»ء والشباب منه خاصة 
عن مطالعة هذه الكتب الموسعة في المغازي والسير» والتاريخ والأخبار. 
وتحريك النفوس إلى الالتفات إليها بصياغة جديدة» وهو ما شجعه على 
الإقدام على نشر فصوله على هامش السيرة: 

«ولعلي ريت في نشرها شيئا من الخير» فهي ترد على الاس أطرافا من 
الأدب القديم» قد أفلتت منهم. وامتنعت عليهم» فليس يقرأها منهم» إلا. 
أولئك الذين أتيحت لهم ثقافة واسعة عميقة في الأدب العربي القديم . 
وإك لتلتمس الذين يقرأون ما كتب القدماء في السيرة» وحديث العرب قبل 
۰ الإسلامء فلا تكاد. تظفر بهم . 
وطه حسين» يلتمس العذر لهذا العزوف» وقد أدرك مأتاه» وهو ما.دفعه 
: لطي هذه المسافة المطوّحة بعيداً بين أبناء العروبة والإسلام» ومصادرهم 
التاريخيّةء ومجاولة تقريب هذه المصادر والموارد من الشباب المتعطش› 
إ المنقطع عن منابعه الأولىء المنبت عن جذوره» المجثت من أرضه» وإن 
بدا أنه قف علیها برجلیه . 

«وأين هذا القارئء الذي يطمئن إلى قراءة الأسانيد المطولة» والأخبار 
٠‏ التي يلتوي بها الاستطراد» وتجور بها لغتها القديمة الغريبة عن سبيل الفهم 
السهل . والذوق الهيْنْء الذي لا يكلف مشقة ولا عناء!». 

«فإذا استطاع هذا الكتاب أن يحبّب إلى الشباب قراءة كتب السيرة 
خاصّة» ‏ وكتب الأدب العربيّ القديم عامَة» والتماس المتاع الفلي في 
٠‏ صحفها الخصبة. فأنا سعيد حقاً. موفق حقاء لأحب الأشياء إلى . وآثرها 
عندي . 1 

ولم يخب ظنَ طه حسین بموقع کتابه (على هامش السيرة) من قلوب 
الشباب المعاصرء وانتشاره بين قرّاء العربيّة» وتوالي طبعاته بغير انقطاع منذ 
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ما یزید على ستیّن عاماًء إحتى تجاوزت الثلاثين طبعة في بعض آجزائه» 
ولم تقل عن العشرين في أجزائه الأخرى . e‏ 
وإِنّك لتعجب لظاهرة لافتة! أن هذه الكتب الثلاثة لهیکل وطه حسین 
والعقادء قد أثارت قي أل العهد بصدورها من النقد والتجريح والتشهير» ! 
وخاصّة من علماء الدّين» 'ورجال الأزهر الشريف» ما أثار فضول التفوس ' 
للاطلاغ عليها. ومزيد. العناية بها 'والإقبال على اقتنائها. فكان هذا 
الموقف منهاء طالع يمن عليهاء حتى إذا انجلت سورة العداوة بللجديدى ٠‏ 
لمجرد أنه جديدء وذهب الزبد جفاء» بقيت الكتب عارية بحقائقهاء قابلة ' 
للوفاء لهاء .أو الرذ عليها: وهو. هدف آخر استهدفه طه حسين من وراء : 
قراءة الشباب لكتابه: . 
و إذا استطاع .هذا الكتاب أن يلقي في نقوس الشباب» أن 
لأ ينبي أن يهجر لأنّه ‏ قديم» وأنّ الجديد لا ينبغي آن يطلب لأنّه جديد. 
وإّما يهجر القديم إذا برىء من النفعء وخلا من القائدةء فإن كان نافع 
ET OS‏ انا تید بوق یوق ۰ 
ما أريدا. : 1 
وتلك هي المعادلة الصغبةء على مر التّاريخ» في مجالات الحياة كلها. ۰ 
وفيما له علاقة بمقوّمات الإنسان روحياً وعقلياً وفكريًاً. على وجه خحاضص. 
أن تقنع المحافظين بصياغة جديدة لأضالتهم» لا تتخطى أسلوب العرض ٠‏ 
بما يلائم روح العضر» وتش اليافعين إلى منابعهم الأولى» وإن نت ٠‏ 
بآسلوبها القديم» المجافي لروح العصر: ۰ 
وفي الحلقة الوسطى لطرفي المعادلةء ينجح بعض الكتاب في فرض 
أنفسهم على الطرفين بما أوتوا من قدرة على الصياغة الملائمة» والأسلوب ‏ 
المقنع . لا'بالأفكار التي قد تخطىء وتصيب» وإتما بالمنهج الحديث في ' 
طرحهاء والانجذاب إليه لمناقشتهاء واستخراج الحقائق المطمورة في تراكم 
السنين» ومتاهات التأليف الموسوعي» وطرحها للعرض والطلب ٠‏ والأخذ 
والرد» .ونفض الغبار أعنهاء وتجليتها من جديد» آسرة. لأعين ا مثيرة 
لفضول النقد العقلي؛ المكؤن لطبيعة الإنسان. 
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وذلك ما نجح فيه“ أمثال (هیکل) و(حسین) و(العقاد) فیما کتبوه عن 
السيرة النبويّة . مع اخحتلاف بين في منهج الطرح بين الثلاثة . ففي الوقت 
1 الذي اعتمد فيه هیکل العقل»› والعقل وحده في (حياة محمد) ولو على 
حساب المغجزات والآيات الكريمة التي نصّت عليها. لم يستبعدذ (حسين) 
في (هانش السيرة) تلك الأخبار والأحاديث التي لا يرتاح لها المحدثونء 

الذين يكبرون العقل»› ولا يثقون إلا به. 
٠‏ «وأحبَ أن يعلم هؤلاء آن العقل ليس كل شيءء وأن للتاس ملكات 
٠‏ أخرى» اليست أقلّ حاجة إلى الغذاء والّضا. من العقل؟. 
: ووقف (العقّاد) موقف تقدیر لعبقريّة محمد ية وجلاه في إطار من 
١‏ العظمة البشريّة التي يشهد لها المسلم وغير المسلم. وهو لا يدعي لصفحاته 
في (عبقريّة محمد)“ أنها سيرة جديدة للمصطفى عليه الصلاة والسلام» 
أ ولكنها فصول تجلية لجوانب العظمة فيه : 
فليس الكتاب سيرة نبوبة جديدةء تضاف إلى السير العريبة والإفرنجية» 

التي حفلت بها (المكتبة المحمدية) حتى الآنء لأننا لم نقصد وقائع السيرة 
لذاتها في هذه الصفحات. إتّما الكتاب» تقدير «لعبقرية محمد» بالمقدار 
الذي يدين به كل إنسان. ولا يدين به المسلم وكفى . وبالحق الذي يثبت له 

الحبٌ في قلب كل إنسان. ولیس في قلب کل مسلم» وکفی!. 

جاد المولى و(محمد کل المثل الكامل) 

في نفو الفترة من بداية الثلاثينات صدرت کتب آخری في (السيرة 
النبويّة) في ثوب جديد من الصياغة في الأسلوب» ومنهج أجد في المحاور 
والفصول» الذي لا يعتمد التسلسل التاريخي للوقائع› ولا الترابط الزمنى مني 
للأحداث. ولا منهج المذكرات اليومية لحياة الرسول بها . أو الشهريّة 
لغزواته وسراياه» ذلك المنهج الذي درجت عليه كتب السير القديمة . 

كتاب (محمد بي المثل الكامل) يندرج في هذا التوجه الجديد لكتابة 
السيرة»› فهو يلط الأضواء على جوانب العظمة في > خير البرية› ویقدمه 


. (عبقرية محمد) العقاد» مقدمة الطبعة الأولى‎ )١( 
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المثل الكامل للبشرية. جمعاء» والقدواة المشلى لصياغة الشخصيّة الإنساننة 
السويةء التي لا يمكن أن تتجلى إلا في .إطار الإسلام «صبغة اله ومن : 
أحسن من الله صبغة» وإ الدين عند اله الإسلام». 1 

ويعتبر (محمد ية المثل الكامل) أسبق الب التي تم کا 
الظهور» فسرعان مانفذت طبعته الأولى وصدرت طبعته الثانية سنة ۱۹۳۲ 
قبل بدء (هيكل) نشر فصوله في (السياسة).. : 

وممّا جاء في مقدمّة الطبعة الثانية ٠‏ . 

«وبعد. فلما طبع 'كتاب (محمد ية المثل الكامل) طبعته الأولى» أقبل 
الاس على اقتنائه» حتى نفد ما طبع منه» في أقلّ مما قذر له. وقد كان امن 
حسن توفيق الله تعالى؛ .وجميل رعايتهء أن تناولته يد اطائفة كبيرة من جملة 

علماء الإسلام في سار 'الأقطار العربيةء فقرأوه قراءة تهذيب وتمجيص . 

ونظروا في أبوابه نظرة بحث وتدقيق. ثم كتبوا لنا بما عن لهم من آراء 
موفْقة ومدی» لا نراه" إلا حسن ظن منهم. | 

و(محمد أحنمد جاد الكتاب؛ صاحب مؤلفات e‏ 
نطاق (المكتبة المحمّدية) منها: (انشقاق القمر معجزة سيد البشر) 
و(دستور:الأفراد i‏ والعجم). و(الخلق الكامل):: 

والؤظائف التي تقلّب فيها (جاد المولى)“ مدزسا للغة العربيّة في مصر 
وفي. جامعة اكسفورد في بريطانياء افمفتشا في وزارة. المعارف ٠‏ فمراقا 
لنجمغ اللغة العربية ؛ كان لها الأثر البيّن فيما اسم به أسلوبه من عراقة 
المعنى» ورشاقة المبنى ٠.‏ وعمق الأصالة» وبعد الدلالة. ولطف الإشارةء 
ووضوح, العبارةء وكل ذلك يتمثل في كتابه (المثل الكامل). وهو ما يفتقده 
القارىء فى أسلوب (هيكل) الملفوف بغلالة فلسفية» ومجاهدة عقَليّة› 
ومجادلة. منطقية» »> تجغل استیعاب أفكاره» وبلورة .مواقفه من الصعوبة 
بمكان» إلا على الدارس المتمڙّسء والباحث المتخصص . 0 


(۱) (محمد کا المثل الكامل)ء الطبعة الثانية . مطبعة دار الكتب e‏ القاهرة 
۱ هھ ۱1۹۳۲ . 
(۲) (محمد أحمد جاد المولى ۱۸۸۳٠:‏ - 44 الأعلام للزركلي» الجرء (1). 
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محمد رضا وکتابه (محمد رسول الله ک) . 

صدر الكتاب سنة ٤۱۹۳ء‏ والكتاب استخلاص لسيرة الرسول بل من 
مراجعهأ الأولى. بالنسق ذاته الذي درجت عليه. في التسلسل التاريبخي 
للأحداث والوقائع. مع إضافات متناثرة في الد على بعض المستشرقين› 
في قضاياء دأب الاستشراق على افتعالها مطاعن في الرسالة المحمَّديّة» من 
بينها قضيّة تعدَّد الزوجات» ومكانة المرأآة في الإسلام. وبلورة ملامح من 
شخصية الزسول ب في نهاية الكتاب» وطائفة مختارة من الأحاديث 
التبويّة» وجدول بتواريخ الحوادث المشهورة في السيرة النبوية . 

وفي إهداء الكتاب قال المؤلف : 

«هذه يا رسول الله» سيرتك الطاهرة العاطرة. أرجو أن تنال عطفك› 
وتحظى برضاك» وإني لم أرد غير وجه الله الكريم» والتبزك برسوله الأمين › 
وخدمة المسلمين أجمعين» . 

وفي خاتمة الكتاب» لم يخل دعاء المؤلّف من الغاية التي استهدفتها 
الكتب الخديثة في السيرة» فاتحة وخاتمةء من إعادة الثقة إلى طلاب 
العلم» والشباب المسلم. بنبيّهم ' الكريم» والتماس القدوة في . سيرته 
العطرة. بعد أن حجبت ظلمات الجهل» وعصور الانحطاط» وحملات 
التشويه هذه السيرة عن أبناء المسلمين : 

«والله أسأل» أن يوفقنا إلى ما فيه رضاهء ويهدينا سواء السبيل. وينفع 
بهذا الكتاب طلآب العلم» وأن يصلح به التفوس. ويهدي الأمم الإسلامية 
إلى الاقتداء بسيّد الخلقء والعمل بسنته. حتى يعيدوا مجدهم. ويرفعوا 
قدرهم , اللهم آمین . 

ول (محمد رضا) أمين مكتبة جامعة القاهرة» والمدزس بمدرسة 
الجمعية الخيريّة الإسلامية كتب أخرى فى الخلفاء الراشدين» وفي التربية 
والأخلاق" . : ٠‏ 


(1) (محمد رسول الل بة)» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 
(۲) (محمد رضا: .)۱۹٠٠...‏ الأعلام للزركلي الجزء٠.‏ 
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عبد العزيز الثعالبي والسيرة النبوية 

لم أرد بالعرض السّابق لبعض الكتب الحديثة في السيرة» الحصزء 
وإتما التمثيل. والتركيز على تلك الكتب التي صدرت متزامنة ملع , 
المخطوطة التي أنجزها الثعالبي في بخداد» والتي هي مرجع هذا الكتا» :. 
فالثعالبي لم يكتب السيرة سنة ۱۹۳۸ء سنة صدور الطبعة الأولى ل (معجز ' 
محمد ا( في . حياته» وقبل وفاته بستة. أعوام» وإنّما کتب السيرة» قبل 
ذلك بعشر سنوات على أقل تقدير. وهذا التحقيق الزمني له دلالة کبری في 
التأريخ لبداية التأليف الحديث في السيرة النبوية. E‏ 

فإذا كان الذكتور :(هيكل) بدأ التفكير في التأليف عن (حياة: محمد) 
بدافع من نشاط حركة التبشير في مصر شتاء سنة ۱۹۳۳ء کما صرّح». أو 
بمناسبة عرضه لکتابٰ (دیرمنجم) (حياة محمد) کا هو الواقع على 
صفحات (السياسة) الأسبوعية بدا من فبراير .٠۹۳۳‏ والمسافة ‏ بين 
الدافعين ليست بغيدة. :ثم استعار نض العنوان لكتابه الذي صدر بعد ذلك. 


وإذا کان کل من! کتاب (محمد المثل الكامل) و(محمد رسوؤل ا( 
و(على . هامش السّيرة), قد صدر في فترة لا تتجاوز سنة. ۱۹۳۲ .: باستيناء 
(عبقرية محمد) الذي صدر متأخراً ثلاثين سنة عن العزم على إنجازه. ٠.‏ 

إذا كان الإطار الزمني .لهذه البدايات لصياغة السيرة التبويّة بأسلوب 
معاصرء لا یتعدّی کما هو واضح أوائل الثلاثينات» فأين يقع الثعالبي من 
هؤلاء الزواد» وقد أنجز السيرة تخطيطاً في أواخر العشرينات» وإن, تأخزت 
نشراً إلى أواخر الثلاثينات؟ 

ما من شك في آ: في الموقع الرائدء تفكيراً. والموقف الأ زفناً. 
والمقام الأول إنجازاً. .. ویبقی للإجتهاد مجال واسع في مستوى التأليف بين 
هؤلاء .الرراد» . التأليفبٍ المتأرجح بين إعادة الصياغة للكتب القديمة في 
السيرة» لتقريبها. من القارىء المعاصر.. وبين الطرح. الفلسفي, العقلي 
الحديث لهذه السيرةء الاستثارة العقل المعاصر للخوص في أسرارهاء وفهم 
أبعادها» طريقاً للإيمان . العقلاني» وليس الإيمان الإتباعي. ولسننا دعي 
الأفضليّة في ذلك للثعالبي» ولكنَ ريادته» لاأتخلو من نفحات الخد 
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ولمسات. المعاصرة» .وتركيز الأضواء على مواطن الاتّعاظ والعبرة في حياة 
الرسول ية بمواقف المحنة والابتلاء فى الحياة المعاصرة. أمَّا ريادته 
الزمنيةء وهي المعنية بالدرجة الأولى في هذا العرض» فقد تبيّن في ضوء 
الأرقام السنويةء أنها غير مسبوقة. ويبقى السؤال: 

ما الذي أخر نشر المخطوطة عشر سنوات» بعد إنجازها؟! 

إن .الفترة الممتدَة بين شهر يوليو 1۹۲۳ ويوليو ۱۹۳۷ء وتعد أربعة 
عشر عاماً: وهي فترة المنفى للثعالبي خارج وطنه تونس» وإن قضاها معززاً 
بين إخوته أبناء العروبة والإسلام في أرجاء الوطن العربي . 

هذه الفترة» تعتبر من أقسى المراحل في حياة الثعالبيء التي لم تعرف 
طعم الاستقرار مع أن بقية مراحل حياته من قبل ومن بعدء لم تكن أقَلْ 
قسوة» ولا أوفر رحمة» فقد كانت سلسلة مترابطة الحلقات» من القهر 
الاستعماري» محاكمات مفتعلة» وسجناً مضنياًء لتعقبه البراءة. وصراعاً مع 
التخلف والرجعيّة» وإكراهاً على مغادرة الوطن والأهل والأحبة. وسياحة 
ضاربة» ورحلة قاسية في أرض الله الواسعةء لاهثاً وراء ظلَ الإسلام في 
الهند والصين. عاملاً على الوفاق العربي في فترة من الاحتدام بين الأخوة 
والأشقاء في بلاد العرب» متنقا بين ٠‏ العواصم العربيّةء التماساً لدعم 
الثورات المنتفضة هنا وهناك في وجه الاستعمار الغربي . في (الدروز 
والغوطة) في سوريا. في (الريف) في المغرب» في (القدس) في 
فلسطیر. 

فالثعالبي في فترة الأربعة عشر عاماًء كان الرخالةء لا يستقرَ له قرارء 
والزعيم الذي لايغيب وجهه عن مؤتمر. ومصلح ذات البين في حلّه 
وترحاله» والصحافي الذي والي نشر أبحاثه في كبريات الصحف العربيّة. 


(1) عمل الثعالبي على دعم ثورة الريف» أيام كان في تونس» وجمع لها التبزعات من 
خلال الحزب الحر الدستوري» وعمل على دعم الثورة في سورياء وهو يتنقل بين 
البلاد العربيةء ويلتقي بالزعماء العرب بعد توجهه إلى المشرق» وله مراسلات 
تاريخية تعلق بهذا العم وتوای تنسیق جمع التبرّعات للمَضية الفلسطينية وهو 
مقيم في القاهرة بعد مغادرة العراق . 
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وتوالي هي نشر أخباره E‏ وهو بعد ذلك الرّحالة الكاتب. ا : 
أرضاً عربيّة» إلا ودؤّن يومياته فيهاء. أو أرضا إسلاميةء أو لاوسلام فيها ' 
وجود. إلا وكان قلمة: ظله فيهاء يسجّل ليلا ما يراه نهاراً. و 
. وفي الأربعة عشر. عاماً: في ديار الغربة والإغتراب» بعيداً غ الزوجة 1 
والولد. كان الثعالبي, محاضراً في (جامغة آل E‏ : 
من فيصل ملك العراق. 


كتبت جريدة (الشورئ) القاهريّة. سنة ٠۹۲۷‏ ما يلى عن الثعالبى وهو ` 
في زحلته الثانية إلى الهند : .0 ٠‏ و 
1 «الذي نعلمه من زسالة وردتنا من بداد بالبرید الطيّار» منذ ,أسبوع» 
أن أكبر مقام في الغراق طلب إليه: (الثعالبي) الرجوع لرعاية جامعة بخدادء 
وأن رئيس .الجامعة آبرق إل سعادته بذلك أيضاً. ولعلّه يستقر مل غير 
قصيرة في بغداد» فإن صح ذلكء فإتنا نهني القطر الشقيق» بأكير مصلح 
إسلامي في هذا العصر . 
نشر الخبر E‏ ا الثعالبي في بغداد منذ 
سنة ۹۲١‏ 'محاضراً. للفلسفة الإسلاميّة وحكمة التشريع في (جامعة , آل 
البيت) وناشراً محاضزاتة في مجلتها (الجامعة). بدءاً من العدد 
السنة الأولى( ۰ شعیان. ۵ آذار .)۱۹۲١‏ 


ولخلها الفترة التي عرف فيها الزعيم الضارب في أرض الله . تفحة من 
الاستقرار النسبي براتب شهري مقذر» ووظيفة علمية عالية تستجيب 
لقدراته» ومقام معلوم في ملك البلاد. وحظوة مرموقة في علية 2 
وبين أذبائها ومفكزيها: 0 

ولكن» ما كان للثعالبي أن يستقرء ‏ ولا للإستعمار الانجليزي الحاكم 
بأمره في أرض الرافدين ولا للمعتمد البريطاني الملك الفعليّ للبلادء: أن 


(۱) جزیدة الشوری العذدد (۱۱۸) ۸ شعبان. ۱۹/۱۳٣١‏ فبرایر 1۹۲۷ تخت عنوان ' 
(الأستاذ الثعاليي» سفره من الهند). : 
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يترك للثعالبي طعم الهدوء والسكينة. والثعالبي مقض مضاجع المستعمرين»› 
٠‏ مشرقاً ومغرباً. 

أغلقت (جامعة آل البيت) بأمر ودسيسة من المعتمد البريطاني» وملك 
البلاد معترض على إغلاقهاء ولم يجد فيصل» صديق الثعالبي مندوحة من 
؛ أن يحفظ للرجل كرامته» ويرتب له في القاهرة وظيفة تابعة لبغداد» فبعثه 
مراقباً للبعثات العلميّة العراقية قى مصر. وهكذا انطوت صفحة الثعالبى فى 
بغداد» بعد سنوات خمس»› حافلة بالعطاء الفكري» والفيض القلميء 
والحضور الاجتماعي. . ومح قرب رحيل الثعالبي من العراقء خاضت 
الصحف المصريّة فى خلفيات هذا الرحيل. فكتبت (الشورى) منافحة عنه. ٠‏ 
وهي سل أمجاده ؤمحافله في المشرق :. 
«إِن الأستاذ الثعالبي» قد لقي ولا يزال يلقى من الشعب العراقي» ومن 
جلالة مليكه على الأخصَء كل رعاية وإجلال» بل إننا لم نسمع أن أحداً 
- من نزلاء العراق» أجمع الكل على اححترامه وتقديره. كما أجمعوا على 
٠‏ تقدير الأستاذ واحترامه. فقد طالما كان رسولاً سلام بين كبراء العراق» 
كلما جد الجدء وقامت الأزمات الداخليّة بين الأحزاب المحليّة». 
والفترة القاهرية للثعالبي» الممتدة من مغادرته بغداد سنة ۱۹۳١‏ حتى 

مغادرته القاهرة» عائداً إلى تونس سنة 1۹۳۷ء لم تكن هي الأخرى فترة 
استقرار» فالثعالبي بفطرته عدو الخمول والخمود» حليف الحركة والتنقل» 
بالرغم مما وهبه الله من بسطة في الجسم» علاوة على بسطته في العلم. 
ونسبة الفترة إلى القاهرة» نسبة نسبية» فقد قام في هذه الفترة بثلاث 
: رحلات إلى إلهند في نطاق مهمّة للأزهر» تجد هوى في نفس الثعالبي 
الذي زار الهند قبل ذلك مرتين وهي فتح باب الإسلام للمنبوذين في الهند. 
وفي هذه الفترة» لم تغب القضية الفلسطينيّة عن جهود الثعالبي» ينس هذه 
الجهود مع الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس» حتى أصبح الثعالبي محور 
القضيّة الفلسطينيّة في القاهرة» ينسق وسائل العم المادي لها في الأوساط 


(1) جريدة (الشورى). العدد (۲۳۲) محرم ۸ يیولیو ۱۹۲۹ء تحت عنوان: 
(الأستاذ الثعالبي). 
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المصرية» والدعاية لها. في. الصحافة القاهرية : وناهيك بوقفته المشهودة من 
أجل انعقاد المؤتمر الإسلامي في القدس سنة “1۹۳١‏ . 


«وکان أثره البليغ: في توجيه دة e‏ م الشنك الحسينتي E‏ 


الصلح» من أقوی اساب نجاحه» . 


والفقرة E‏ بهت الأثري) العلامة العراقي»› الذي حضر : 


المؤتمر. 
ول فلج هن تون عن ااي أو تخلّى هو عنهاء وهو يطوح 


في المنافي . والعواصم! ولا الأوفياء لإرثه النضالي في تونس». وزعاسته ٠‏ 


لحركتها الوطنيّة› تخلوا عنهء فالعلاقات متواصلة» والمراسلات بين غدو 


ورواح» واللقاءات الشخصية لا تنقطع» ويكفي الثعالبي أله حامل القضيّة , 
التونسيّة. إلى الرأي العام العربي الإسلامي. وکانت قبله نسیاً مسا 


ریا الجرار رالمترك. 


وفوق کل ما ذکرء فان العالي في القاهرة في الثلائينات کان مع نة 


من زعماء العرب. داعية' الوحدة العربية. والمبشر بالجامعة العربيّة» 


والواقف وراء تأسيس مجلة (الرابطة. العربتة). وكان الثعالبي االمنتدى ١‏ ' 
والملتقى للزعامات» التي رست بها موجة الاضطهاد في القاهرةء أمقال  ,‏ 
عبد الرحمن شهنيدر بطل الثورة السوزيّة» وسلطان باشا الأطرش» بطل : 
الدروز» ومحمد الخضر .حسين»› وإبراهيم اطفيش» رفیقاه في. النضال إ 


السياسني ضدَ الاستعمار. وزعامات مصرية رائدة للعروبة فيهاء أمثال غلي 
سرور الزنكلوني› وأحمد شفیقی باشا شيخ العروبةء ومنصور فهمي ؛ 
وعبد الرحمن عرام» أؤّل أمين ن عام للجامعة العربتة" . : 


() (عبد العزيز الثعالبي» رائد الحريّة والنهضة الإسلامية) أنور الجندي. ٠‏ 
(۲) على صفحات مجلة (الرابطة العربية) التفت أقلام مؤلاء الدعاة للوحدة الغريية 


وعلي غلاف هذه المجلة) نشرت أوّل خريطة اللوطن العربي التي تضجًنها شعار ٠‏ . 


(الجامعة العربية) بعد تأسيسهاء والرابطة العربية هي التي طرحت استفتاء عن 
تأسيس امبراطورية ,عربية ‏ وجهته إلى أنحاء الوطن العربي» وكان الثغالبي أوّل 


المساهمين بتصوره, ,عن هذا الموضوع . اوقد نشرت المجلّة أجوبة الشعالبي تحت = أ 
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فإذا كانت الصفة الغالبة للثعالبي في بغداد» صفة المحاضر في جامعة 
آل البيت» المؤلف في الفلسفة الإسلامية وحكمة التشريع» الناشر لما ألف 
فى مجلّة (الجامعة)ء فإ الصفة الخالبة له في القاهرة» صفة الداعية للوحدة 
العربيةء المبشر يإمبراطوريتها على صفحات (الرابطة العربتة). 

ونصل إلى المرحلة الأخيرة من خياة الثعالبي وهو في تونس» الممتدة 
بین عودته إلیها في صیف ۱۹۳۷ء حتی وفاته في شتاء ۱۹٤٤‏ . وتأتي هذه 
المرحلة» وكأتها مجمع الهموم والآلام» ومصبَ الأوجاع والأسقام» 
المتحدّرة من الرحلة الطويلة المضنية للثعالبي من يوم إصداره '(سبيل 
الرشاد) ستة “۱۸۹4١‏ إلى أن لقي ربّه» قريباً من السبعين في عمره. 

عاد الثعالبى إلى تونس أملاً لوحدة الحركة الوطنية المتناحرة» فكان 
التناحر أقوى من الأمل» والشقاق أمضى من الوفاق» فضاعت الجهود 
المقعدة أدراج الرياح بالرغم مما أعطاها من جميل الصبر» ووهن العظم› 
ووطأة الشيخوخة. ولم يرحمه كل ذلك من استهدافه للاغتیال"» وان لم 


=> عنوان (الامبراطورية العربية التي نبشر بها). 
مجلة (الرابطةالعرببة) عدد (۸)» ۱١‏ ولیو 1۹۳١‏ . 

(۱) أصدر (محمد عبدالعزیز الثعالبي) جريدته (سبيل الزشاد) في ۲۹ جمادي الثانية 
سنة ۱۳۱۳ مء ٠١‏ ديسمير ۱۸۹١‏ (جريدةء علميةء أدييةء سياسيةء تاريخة) 
لكنّ لم يصدر منها إلا )١١(‏ عدداً في سنة تقريباًء بعد تعتر» بسبب مضايقات من 
السلطة الفرنسيّةء ومن رجال الدين» وتوقفت في جمادي الأولی ٠/۱۳١٤١‏ 
نوقمبر ۱۹47٩‏ .' 
انظر: (عبد العزير الثعالبي) الدكتور صالح الخرفي» دار الغرب الإسلامي 
7-. 

(۲) أشار الثعالبي في خاتمة (الكلمة الحاسمة) التي كانت نهاية محاولاته اليائسة في 
رأب الصدع في أسرة الحزب الحرّ الدستوري» قديمه وجديده» بخد عودته من 
المشرق» إلى حادثة محاولة الاغتيال فقال: 
كنت أودء أن أختم هذا البيان بكلمة حاسمة عن عصابة الديوان السياسي» التي 
خضت على قتلي ببلد (ماطر). ولکن» لما وقع منها ما وقع ضدڏي» رآيت من 
الكرامة أن أمسك عنهاء وأتركها للأمَةء التي أصبح واجبا عليهاء تلقاء كرامتهاء 
التي مسّت في شخصي» ومنزلتي منهاء وجهادها القدّس» الذي اضطلعت بحمل = 
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يسلم من مرافقيه من قع صريعاً ضحية هذه المؤامرة. 


وفي هذا الجو الصاخب» والمعترك 'المتلااحم» كان الثعالبي' يتخامل 


على نقسه» وعلي مبڙرات الخلود إلى السكينة والعزلة ليحاضر عن (حياة 
محمد) مساء كل جمعة في نادي حزبه (حزب الذستوز) ,وينشر فيي جريدة 
(توئس) : : 


0) 


لوائه» طيلة هذه السلنين. فهي صاحبة القول الفصل» والحكم النزيه العادل» .على 
الذين نكبؤها في سياستهاء وطعنوها في .سمعتهاء. وضخوا بمصلحتها العلياء في 
سبيل شهواتهم الدنيئة .. وليس أنجع في مثل. هذه المواقف» من حكم الشعوب 
نفسهاء علي المارقين منهاء والعاقين لها. وحسبتا الله ونعم الوكيل. نس 


- المولى ونعم.النصير. 


(۳۹ سبتمبر ۱۹۳۷). 

أنظر: عبدالعزيز الشعالبي»:د. صالح الخرفي . 

للشعالبي رسالة» معبّرة» ومؤتّرة» عن شعورة بالوحدة» ومعاناته بالعزلة) بعثها 
إلى الحبيب شلبي عندما غادر تونس إلى سوسة في زيارة عائليةء صيف ۸۹۳۸+ 
فأطال المدَة. فشقّ ذلك على الثعالبي» وهو يفتقد زائره الوحيد في ؛وحدته 
ویتحسّر على عهده بالمشزق» E‏ في .غمرة الملتفين 
حوله. کتب قول : 

«أكتب إليك» وقي القلب لوعة لفراقك» وفي النفس فراغ ان ا فقد كنت 
لي خير مواس في هذه الغربة المضنيةء التي طوحت بي في وطني . 'وکان منزلي» 
أينما سرت في عالم الله ماهولاً بالعلماء والمفکرین» کالروض زاهراً بمختلف 
الألوان. وما كنت أشكو بى من شيء» شكاتي من اتصال زياراتهم في الليل 
والنهار . واستغراقهم' لأوقاتي» دون أن يتركوا فتراً منهاء أخلو فيه بنفسي . فکنت 
متبزما بهذه الحال» أف منها إلى مثلهاء منتقلاً مع كواكب الأسحار» فوق متون 


. البحار» علني أحد تلك الخلوة» آناجي فيها نفسي في فجوة من الاس‎ ٠ 
وإذا. بتلك الحال .التي تبزمت منهاء لا تتحوّلء وإذا. بها. لا تفارة قني. ولم أشعر‎ . 


بأتها الحياةء إلا بعبْد رجوعي إلى تونس. ورأيت القوم أزهد ماايكونون في ٠‏ 
فوجدتني بينهم في فراغ لا مكاء فيه . لا يصل بشيء من أسباب الحياة :وقد كنت 
مغموراً فيهاء وسط عالم التاس.. الهم إلا إذا استثنيت اتلك الساعات القلائل» 


التي كنت تلم بي فيها مع ظائر الغروب» يستوفزه المبيت على الأيكة » فأجد من 


فيض عقلك وأدبك» ما يعيد إِليّ نصيبي من. الحظ المجدود. وما كنت .أدرك = 
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ولك الرصاصات إن آخطأت الثعالبي» فلم يخطتئه الشلل النصفي الذي 
لازمه حتى أنفاسه الأخيرة» ومن لطف اله وبعض الشرّ أهون من بعض»› 
أن الشلل كان في الجانب الأيسرء لتبقى للثعالبي فرصة الحركة بالجانب 
الأيمن» كاتبا ومولفاء تلك الصفة الملازمة له حتى النفس الأخير: 

«أمَا سؤالك الثاني عن صختي› فهو المشكل الذي لا أدري كيف 
۰ أجيبك .عنه. سوى وصف ما آنا عليه : لا أشعر بشيء إلا في حالينء إذا 
آويت إلى فراشي» أشعر بانحطاط في أعصابي» وإذا مشيت قليلاء أشعر 
بضغط في القلب» ويعتريني دوار. 

وما إذا خلوت إلى كتبي وقلمي» فإنني لا أشعر بشيء مما أعانيهء 
وربما كنت أفضّل أن أبقى بينهما إلى آن أت هذه المرحلة المتعبة من 
حياتي» مرحلة الالام والأسقام. والظاهر من قرائن الأحوال» أني لم أخلق 
لأعيش في هذا البلدء إلا بمقدار ما أنيطت عنّي فيه تمائمي . 

«فالعلة التي أصابتني» فشلّت يدي ورجلي» وأثقلت لساني» لکٽها لم 
تمس جذوة التفكير مني› وسلامة الإدراك والتميين». 

بعد هذه الجولة مع الثعالبي في رحلته التي لا يفر لها قرار. هل یبقی 
السؤال مطروحا؟ لماذا لم ينشر الثعالبي مخطوطته عن السيرة؟ أم يتحول 
السؤال إلى هذه الصيغة: كيف استطاع الثعالبي أصلاً أن يؤلف (السيرة) 
و(الرحلة) و(الفلسفة الإسلاميّة) و(حكمة التشريع) وغيرها من المخطوطات 
التي لم تر النور إلا بعد خمسين سنة من وفاته. وكثيرها لم ير الور بعد! 


,= لذاذة تلك الساعات»ء المسرعة سرعة البرق الخاطف» إلا حين طواها عي بعدك. 
فأحسست بالفراغ الذي تركته في نفسي› وقد كنت تملؤه بروائع الحياة. فأدركت 
ك بالغت في حرماني» وأسرفت في القطيعة . وكنت أنتظر منك خيراً من هذاء 
في هذا البلدء البائس» الفقير في شعوره» وعاطفته» وعقله. 

(۱) مذكرات بخط اليد وهذه المذكرة بتاريخ ۷ ديسمبر ١٤1۹ء‏ وللحبيب مذكرة 
أخری بتاريخ ديسمبر ١٤1۹ء‏ تشير إلى تغيّر حال الشيخ بعد إصابته بالشلل. 
الأمر الذي يدل على أن الشلل أصاب الثعالبي قبل هذه الفترةء ومعناه أنه بعد 
عودته من المشرق» صیف ۰۱۹۳۷ لم يعش سليما غير سنتين أو ثلاث. 
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إن نعمة الاستقرار ووفرة ذات اليدء ووسائل الظباعة والنشر 'المعاحة 
ل (هيكل) و(حسين) و(العقاد) وغيرهم» لم تكن متاحةء» ولا جزء مها 
للشعالبي» طريد. الاستعمارين الفرنسي والإنجليزي» وسجينهما في. آن 
واحد. فقد تحالق عليه العدرّان» وعلى مطاردته فى مواطن نفوذهما فئ 
المغرب والمشرق. كما كان الحال بالنسبة الزعماء الثورة على المستعمرء 


والساسة الدعاة إلى التحرز من ربقته» أمغال الخطابي وشهبندر وارسلاة, 


والباروني. 


دح ذلك»¿ تبقی للسؤال وللرد عليه مبرّرات . 


ما كاد الثعالبي ينجز السيرة في بداد سنة ۱۹۲۹ حتى طوحت ابه 
الأسفار من جديد كما ذكرناء وفي القأاهرة تابع» من غير شك» فصول 
(هيكل) في (السياسة) عن (خياة محمد) وحضر مغ وجوه القوم احفل 
التكريم المشهود الذي . أقيم لهيكل في فندق (الكونتينتال) احتفاء وتنويهاً 
بصدور كتابه ٠:‏ ولعل هذا المشهد الباهر من الأسباب التي زادت فى شعور 
الإحباط عند الثعالبي» : فزخدته 'فيما كتب» وهو يرى الوسائل تخونهء قَلَة 
في ذات اليد وضيقاً في الوقت لمراجعة ما كتب» وتسليمه للنّشر. أوهكذا 
وضع المخطوطة جانبا» منغمساً في قضايا سياسية عاصفةء ورحلات ظويلة 
شاقة» وتقديم. رجل وتأخير أخرى في العودة النهائية إلى وطنه تونس. 


وعصفت العواصف بالثعالبي في تونس» وأعياه الصلح > 'وأضناه 


: نشرت جريدة (الشورى) تحت عنوان (الأستاذ الباروني) ما يلي‎ )١( 
المعروف» في. مملكة‎ mi الزعيم‎ ٠ «يزال الأستاذ الباروني الجليلء‎ 
مسقط» وقد علمنا» ؛ أنه يود سکنی الإسكندريةء اليا : تي إليها بعائلته الموجودة‎ 
. بطرابلس الغرب» وأنجاله من الأستانة‎ 
ولكن انجلتراء تمنعه من ذخول أيه أرض تحکمها» أو تلط عليهاء :وكذلك‎ 
فرنسا وإيطاليا. وهكذا نجد زعماء. الشرق» كالأميز شكيب أرسلان» والثعالبي»؛‎ 
والباروني» لا پجدون في الممالك الإسلامية واحدة يستطيعون العيش فيها‎ 
: . بسلام؟‎ 
. ۱۹۲١ (الشوری)» العدد (۸۲) ۲۲ مایو‎ 
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الجهده وأقعده المرض. ولکن عاوده الحنين إلى (حياة محمد) فحاضر 
تحت هذا العنوان» وكأته يستعيد حفاوة القاهرة بالعنوان في شخص 
هیک . 2 

ويبدو لي» أنه لولا الحاح من محبّيه في تونس» ومن الشباب الذي كان 
نصب عینيه في کل ما کتب» أملاً في صياغته من جديد في ضوء سيرة بيه 
ا لبقيت أالسيرة مخطوطةء ولم يصدر بعضها في (معجز محمد رسول الله 

وتحت وطأة هذا الإلحاح» أدخل الثعالبي على المخطوطة بعض 
اللمسات في الإخراج» فقسّمها فصولاًء تقسیماً غير مبزر» فقد لا يتجاوز 
الفصل نصف الصفحةء والصفحة الواحدة. ودخلت الفصول على العناوين 
العادية في المخطوطة من غير تعليل». وتسلسلت حتى القضل: (السادس 
والأربعون) خاتمة (معجز محمّد) المطبوع سنة ۱۹۳۸ وهي نهاية لا تمٿل 
إلا نصف المخطوطةء كما أشير إليها في هذا الكتاب. يقول الثعالبي في 
المقدمة:" . 

«ولما وفقني الله إلى تدوینه» وتبویبه وتقسیمه» سميته (معجر محمد 
رسول الله) وبدا لي آن أعجّل بطبعه ونشره» إجابة للزغبات الملحة التي 
تقدمت ' إل من أساطين الشباب» ونبهاء الطلاب» حرصاً على تعميم 
فوائده» واستعراضا لفرائده» وجمعاً لشوارده» وقيداً لأوابده». 

ثم يؤكّد الثعالبيء أن إقدامه على النشرء لم يخل من إحجام» لولا 
مبڙرات لاوقدام أوكدء واعتماد على الله يبعث على المضيّ في طريق 
مرضاته : 

«لهذا وأمثاله» أقدمت بعد الإحجام على إخراج هذا الموجز» معتمداً 
في قبوله على الله . ومن اعتمد عليه کقاه. ووقاه عثرة القلم» فة القدم“. 

ولكنَّ الثعالبي لم يكمل مراجعة السيرة» ولعل معاناته القاسيةء لا من 


)١(‏ انظر الهوامش السابقة. 
(۲) (معجز محمد رسول الله) الطبعة الأولى»ء مطبعة الإرادةء تونس ۱۹۳۸ . 
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الأوجاعوالآلام والشّلل التصفي» فقد لمسناه لا يجد الراحة منهماء إلا في 
القرطاس والقلم» وكأنه لا يشتكي ألماً. وإنما هي معاناة أخرى في تصحيخ 
(معجز محمد) وتصويب أخطائه» ولقد كانت معاناة كافية لإقناعه 
النظر عن النشرء, وتركيزه على التأليف» وسيأتي بعد ذلك طال الزمن 
قصر» من يتولى مهمة النشر. 
هذه. شكواه» المرَة 2 وصفيّه (محمد الحبيب شليي) مما لاقاه فیٰ فی 
. تصحيح (معجز محمد): 0 
«فارقتني يا حيبي وقد تركتني» أشغل من ذات. النحيين بالكتاب» 
عانيا بإصلاح ما آفسده الطبّاع من عباراته» وإذا بي بعد تجليده» اضطز 
إلى . تدارك أخطاء المجلد. في ترتيبة وتنسيقه» ٠وهكذا‏ ضاعت. نفائس 
أوقاتي». :بين إصلاح ما أفسده الطباغ. وتعديل جربزة (غش) المجلد. فقد 
آکزهني سوء عملهماء :وإن شئت» فقل». غشهماء على إعادة فحض النسخ 
وتعقبها :ورقة أورقة. لتذارك ما حدث قيها من خلل. رادل اة 
والاستغراق»› ما يصرفتيٰ عن الاشتغال باي عمل آخر . ناهيك بمنجهود يقوم 
به الفرد الإصلاح ما أفسبده الأخرون من عمله» الڌي ائتمنهم عليه ؛ وآجرهام 
على إتمامه وإتقانهء فأخلوا بواجبهم» ولم يؤذوا الأمانة حقها. فرآیتني 
تلقاء ذلك» مجبوراً على تلافي ما آفسدوه . - ومضت طوال الأيام» وآنا منهم 
بین مجهود مضن› وآسی موجع» . ٤ ٠‏ 
. وأغزب. من حديث الأمرين وأعجب» أن النسخ تي سصل في جلیدیا 
خللء أعيدها إلى المجلدء بعد تنبيهه إليه. فإذا به يتسلّمهاء > ثم يعيد 
(بعد أن يغيّر غلافها) دون أن .يلتفت إلى إزالة الخلل الذي أعدتها به. 
أعود إلى تفخصها أرجعها إليه. وربما. تكزّر ذلك مراراً. هكذا .دواليك: 
ولست آدري» ولا المنجم يدري» مت ينتهي بيننا هذا الدور المغيض 
المجنق» الذي إن دل على شيءء فإنه يدل على تأصل الغش وتمكنه في 
عمالناء وهم موئل الرجاء المحزون لهذا الوطن المنكوب»: ١‏ 


)01( من .رسالة للشيخ إلى الحبيب شلبي في سوسة. e‏ هذه 
الرسالة أرسلها الي م صديقي الثغالبي في صائفة ۱۹۳۸ : 1 
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والطبعة التي صدرت في حياة الثعالبي» رغم هذه المعاناة القاسية في 
المراجعة والتصحيح› طبعة مليئة بالأخطاء ۲۳١(‏ خطاً في ٠٠١‏ صفحة) 
باهتة الإخراج» متداخلة الصفحات . وقد تل الثعالبي بنفسه ومن بيته› 
فضلاً عمّا سبق» توزيع نسخ الكتاب» واستخلاص أثمانها أقساطاً» في 
الفترة الممتدّة من سبتمبر ۱۹۳۸ إلى فبراير ١٤۹٠ء‏ في ضوء قائمة بخط 
يده تحمل عنوان: (أسماء الذين تسلموا نسخاً من كتابي» معجز محمد 
رسول الله) . 

وهكذا انتقل الثعالبي إلى رحمة الله» وكتابه في السيرة» صيغتان». صيغة 
بالفصول وهي التي صدرت في حياته» وأعيد نشرها فيما بعد. وصيغة 
بغيرهاء تتماشی مع مخطوطة بخداد» وهي التي صدرت في الجزء الثاني 
اعتماداً على نسخة ثانية للمخطوطةء أو للجزء الذي لم ينشر منها في حياة 
الثعالبى . 


والثعالبي كثير التحسّب لصروف الدّهر وتقلباته» وقد عانى منه 
ما يكفي ٠»‏ لذلك کان كثيراً ما يعمد إلى استنساخ مؤلفاته على أكثر من 
نسخة» مستعيناً ببعض الكتبة المقزبين منهء المدركين لمكانته العلمية» كما 
كان يفعل القدماء زمن الوزاقين والخطاطين» ولهذا تعدّدت النسخ بغير 
خطّه» وتوثقت بمراجعاته وإضافاته وتصويباته الخطية كما لاحظنا ذلك في 
القصاصة المثبتة على صورة مخطوطة تونس. فكان هذا التعدد من أسباب 
بقاء هذا الإرث الفكري الزاخر للثعالبي» رغم استهداف محوه) والقضاء 
عليه قضاء مہرم" . 


(1) أشار الثعالبي في إحدى رسائله إلى الحبيب شلبي في ۲۲ أغسطس ۱۹٤١‏ إلى 
مسألة الاستنساخ هذه فقال: «أرجو إن وانتك المصادفة بلقاء السيّد الصادق 
سيالة» أن تسأله عمَّا تم في استنساخ الجزء الأول من تاريخ إفريقية؟ فقد طال 
العهد به. والحاجة إلى النسخة أكيدة» لإضافة مباحث خطرت لي في هذه 
الأثناء؟. 
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ملامح الحداثة في مخطو طة الثعالبي 

أا وقد أمكننا أن: نخذد الموقع الزمني لمخطوطة بغداد من التأليف 
الحديث في السيرة النيويَة الشريفة» فهل يمكننا أن نحدد بعض ملامح هذه 
المخطوطة صياغة وأسلوبا؟ 

کما سہقت الإشارة» کان هم الثعالبيء وهو يخوض غمار ,اصلاح 
المجتمع من خلال نضاله السياسي» هو إصلاح هذا المجتمع بالرجوع؛ به 
إلى. منابعه الأولى التي ابتعدت عنه» تحت تأثير الانحطاط الداخليٰ» 
والتساّط الخارجي . والثعالبي عانى من أقطاب الجمود الفكري.. معاناته من 
ظلم المستعمر الأجنبي¿ فقد دخل السجن باط من الائنين ۾ معا 
المتحالفين عليه» وکانت الشكاوي ف ترفع من (شیخح الإسلام) ۰ 
المدينة) لتصبَ في دار 'الإقامة العامة الفرنسية . 

فاتجه الثعالبيء مخاضراً وخطيباً وكاتباً ومولفاً إلى إعادة طرح 
الصفحات المشرقة للإسلام والعروبةء طرحاً معاصراً أمام المستمعين له» 
والقارئين لإنتاجه. وأدرك مبكراً ما أدركه (طه حسين) فيما بعد ٠استحالة‏ 
قدرة. الشباب على استخلاص العبرة التاريخيّة من هذه المطولات 


(۱) . من أسباب توقف جريدة. الثعالبي (سبيل الرشاد) شكوى من شيخ الإسلام (أحمد 
ابن الخوجة) وكان الثعالبي اعترض في الجريدة على إحدى فتاويهء وإن لم 
يصرّح باسمه» فكتب ابن الخوجة رسالة إلى الكاتب العام بالإقامة الغرنية (روا) 
وکان وا سع النفوذء ومرجع السلطة. 
«أمّا بعد ا لكم بالسعادة الأبديّة» فننهي إلى جنابكم أن هناك إنسان يقال له 
عبذ العزيز الثعالبي». أحدث «جرنالا» أسماء (سبيل الزّشاد) تجرأ فيه على مقام 
(المشيخة الإسلامية). بجهله المظلمء وخطابه الفاحش» وتنزيل كلام العلماء ا 
ا : 
وإذا كان العبد الضعيف. رئيس الديانة الإسلاميّة» تجوسر على فتواي بالجهل! 
فكيف 'لغيري من اهل الشرع› فنرغب منکم أيها الضادق الحازم» المبادرة 
لتعطيل هذه الجريدة؛ والانثصاف من صاحبهاء لينزجر هو وأمثالة عن أمثال هاته 
التصوّرات الصادرة غل .غير إدراك). 
وكانت هذه الشكوى سبب مصادرة (سبيل الرشاد) وتعطيلها. 
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والموسوعات» المثقلة بالاستطرادات» والمرهقة بالحنعنة التي عرفتها كتب 
الأحاديث» وتعدّد الرّواية للواقعة الواحدة» وحشد الأشعار» أصيلة ودخيلة 
على نسق السّرد التاريخي» إضافة إلى لغة من التأليف قديمة» لا تخطئها 
٠‏ الغرابة في اللفظ ولا التعقيد في التعبير. 


فأعاد الثعالبي صياغة السيرة بقلمه صياغة كاملة» وجمع أطرافها 
المتناثرة. في محاور محددة» وركز على موطن العبرة من الحادثة التاريخيّة 
في ضوء الواقع المعاصرء ومنهج السيرة في بناء الشخصية» وانتشالها من 
, ظلام الجاهليّة إلى نور الإسلام» وهو يتمئل جاهلية معاصرة تحيط 
بالمسلم) وتحاصره» فأحبَ أن یتدارکه بنصّ موثوق به» قريب منه» في 
سيرة بيه باد . فقال في مقدمة (معجز محمد)؟. 


«وقد سلكت في تخريج فصولهء وإثبات فروعه وأصوله» على ما صح 
عندي من الزواية» وتبينته من الدراية. سالكا في النقل مسلك الثقات 
المتقدمين» معتمداً في التخريج طريقة .النقاد المعاصرين» ليكون وسطاً بين 
المذهبين» وجامعاً لما تفرّق بين الموردين. وهو كما رأيت» عمل شاق؛ 
لا یقدم جليه إلا من كان مدركاً تبعة النقص الفاضح» والفراغ الواضح في 
حياتنا العلميّةء ومقوماتنا الاجتماعيّة» وما ذلك بالشيء اليسير في جانب 
تقافتنا العامة من الناحيتين الدينبة والسياسية». ٠‏ 1 


وإضافة إلى هذه الفقرة الموحية» لمنهج الثعالبي في صياغة السيرةء 
فإنك تمس لفقراته وفصوله» نفساً معاصراً في هذه المداخل التي يمهد 
بهاء أو الخواتم التي يذيّل بهاء والعناوين التي يتخيرها. وكأنه يصب العبرة 
في قالب من الواقع المعاصر الماثل» فأنت تقرأً هذه الفقرة في المدخل 
٠‏ للذور الثالث لاإسلام يغمرك إحساس جارف بلفظة: (تحرير 
المستضعفين) في العنوان» وتغشاك قشعريرة نابعة من عمق المأساة التي 
يخبط فيها العالم العربي» تحت نير التسلط الأجنبي" : 


0 (مخجز محمد رسول الله) المقذمة. 
(۲) 'وعنوانه لإحدى الفقرات: (حملة رسول الله يو على العرب المستدجنين للروم). 
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«لما تحزرت الاَمّة العربية من نير التقاليد الزائفةء ووخد الإسلام بين 


قبائلهاء وآرائها المختلفة في الحجازء وأقام لها الرسول من أوسأطها ؛ 


دولتها' العتيدة. لم يبق في سبيلها مانع من بسطها السلطان»“ ومزاحمتها , 


للدّول القويّة على التفوّق» وإدارة دفة السياسة والسنيادة العالميّة. 
لقن مله العاة كانت الاد واج لإعا انرب القن ت 
نير السلطتين الفارسية 'والروميّة في شرق وغرب بلاد العرب). 
ويضادفك هذا النفس في غير عنوان. في الكتاب: 
حملة رسول الله ية على العرب المستدجنين للروم. 
- دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين . 
عقوبة الجاسوس القتل . 
- قرار مجلس شوري الإسلام. ... 
التدابير العسكرية للتجهيز والنفير.. 
عقد مجلس الشورى العسكري . 
نظام الاستخبار العسكري . 
- ذكاء المخبزين السرّيين . 


والعالبي وهر ساف ال ا وش ا ویغمس ريشة 


قلمه في وضع عربيّ محتدم» متقد الجبهات في أواخر العشرينات» لا تتمتع 
فيه دولة عربية واحدة بسيادتها كاملة» ولا يإرادتها. حرّة» .وتتصدر :هذا 


الوضع البئيس؛ قضيّة فلسطين» ونذر المؤامرة عليها تتجمَع؛ وقوی .... 
العصف بها 'تتحالف» والثعالبي يحمل هم فلسطين بين جوانحه» وينتفض : 
حميته لها في مواقفه» ويعيش في قلب فلسنطين جسماً وروحاء يستعيد في : 
الواقع' المرير مخنة الإسلام مع اليهود» فرصد هذه المحنة في السيزة رصداً ۰ 
8 وأعطاها أكثر من وقفة فاحصة» وأبدى وأعاد في التماس العبرة ٠‏ 


فيهاء في وفاء. الرسول للقوم» وغدرهم به» وإیمانه بنبهم» وکفزهم با 


جاء مكتوباً عنه ية فى التوراةء الأمر. الذي يقود إلى الدلالة .القاطعةء . 
والقناعة الرّاسخةء بأل العداوة بينهم والإسلام عداوة تاريخيّة» لا إيرجى لها 


شفاء: ' 


«لتجدن: أكثر الاس عداوة للذين آمنوا اليهود». 


وقد أضفى الثعالبى على السيرة قداسة ومهابة بآن استمد عناوين فقراتها 
من الأقوال المأثورة عن صاحبها عليه الصلاة راللام في معالجة الوقائع 
التي تعرضت له في حياته الشريفة. فغالباً ما تنتهى الفقرة بنقطتين» يليها 
¡ قول الرسول ية عنواناً للفقرة اللاحقةء والفهرس الذي حصر هذه الأقوال 
٠‏ المأثورة في الكتاب يبرهن عن مدى غزارتها وشيوعها في السيرة. ‏ 


والسيرة' من قبل ومن بعد» رصد ذكيّ لأسباب نزؤل الآيات الكريمة» 
٠‏ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحدث» وقلما خلت واقعة في السيرة من آية كريمة 
تظللهاء ووحي أمين يوتقهاء فلست تقرأً كتاباً في السيرة فحسب» وإتّما هو 
إلى جانب ذلك» معجم في أسباب نزول الآيات» فيما يقرب من مائتين 
وخمسين موضعا» في خحمس وستين سورة من الذكر الحكيم . 


وليست تلك وحدها محاسن هذه الصيغة الثعالبيّة للسيرة العطرة» فكل 
قاریء لھاء قادر على استکشاف مکامن الروعة فى ٿنایاهاء واستلهام العبرة 
في زواياهاء واستنارة الطريق في ضوء إشعاها الهادي إلى سواء ألسبيل . 


 ,‏ ون لأسلوب الثعالبىء قدرة على العودة بك أربعة عشر قرناًء ليضعك 

في موقع الأحداث من بعثة الرسولء وظهور الإسلام» تعيشهاء وتواكب 
حطوات الرسول فيها. وترهف السمع لأقواله الكريمة» وتلتمس القدوة في 
أفعاله العظيمة. . لتعود إلى موقعك المعاصر بشحنة روحية» ومباركة 
سماوية. وقد نفحتك السيرة العطرة بعثاً جديداً. 


وحنب الثعالبي أن يكون قد وفق» بفضل من الله» إلى طيّ هذه 
المسافة المطوّحة بين الشباب المسلم وتعاليم دينه وسنّة نبيّه» وسدّ ذلك 
الفراغ في المكتبة المحمّدية أمام الأمّة الإسلامية : 

«بعد أن أجهدها الطلب» وفاتها الأرب» وهي لا تجد لبغيتها مورد 
ولا لما ترومه مساعداً. اللهم إلا واحداً من كتابين اثنين» لا ثالث لهما: 


47 


كتاب أزوبي“ لا يتحاشى مولّفه عن الغمز واللمز والهمز في صاحب ! 
الزسالة العظمى» مما.ينفثه يراعه في روع قأرئيه» من وسوسة الحيرةء وفتنة ! 
الشكء تحت ستار البحث العلميء هذا إن أنصف». ولم يتعسّف» وقليل ٠‏ 
ماهم. 

وکتاب عربي شبه بمنجم من التيرء إلا أله غير معدن ة ولا موك 2 
والطريق إليه وعر» لا معبّد ولا مسلوك» مرب على نسق قديم. وأسلوب ' 
غير سليم» لم يتناوله مقصن المشذّب» ولا تمخيض الناقد المهذب» تعر e‏ 
الذهن في مساق عبارته» ويرتبك الفهم في. موزد إشارته» ففترت الهمّة عن 
قراءة الكتابين. وبسبب ذلك قلت الرّغبة في الاطلاع على حياة إمام إ 
المرسلين كل" . 

وهذه الفقرة للثعالبى من مقدمة (معجز محمد رسول الله ية تؤكد امن 
جديد ما سبق أن يياه بان المكتبة :المحمَديةء والثغالبي يضع مخطوطنه ¦ 
هذه ويقصد المكتبة الحديثة المعاصرة» كانت خالية» شاغرة» إلاامن 


E‏ أ 


(1) الطبعة الجديدة ل (معجز محمد رسول الله) كانت بتقديم ومراجعة» دكتور محمد 
اليعلاوي. وقد أشار في المقدَمة إلى افتراض ٽا (DÈÊRMENGHEM)‏ لما 
يعنيه الثعالبي ب (كتاب أزوبي). .ولا أرى غير ذلك. فالكتاب أخذ شهرة واسغة ' 
في العالم العربي ٠‏ واهتمّت به الصحافة الجربيةء وقد عرّبه عأدل زعيتر فيما بغد 

(۲) ویذهب دکتور اليعلاوي إلى أن الثعالبي لعله يقصد ب (كتاب عربي) کتاب ماحمد ‏ 
حسین هیکل (حیاةُ محمد). وقد سبقت الإشارة إلى ترجیح ذلك . وإلى آنْ 
التعالبيء كان حاضراً حفل التكريم الذي أقيم لهيكل . 1 

تملكتني الحيرة في المقارنة بين هذا الجكم من الثعالبي على كتاب هيكلء وهو , 
لا يعني غيره» وبين الرواج الواسع الذي لقيه» ويلقاه هذا. الكتاب حتى اليوم. 
وتذاكرت ذات يوم: مع أستاذي الدكثور شوقي ضيف» رئيس مجمع اللغة العربية : 
في القاهرة» في هذا الموضوع . .وأحسست بعدم إنصاف من الثعالبي.لهيكل في ¡ ˆ 
حکمه هذا على کتابه. وقال الدکتور ضیف» :إن اسلوب هیکل ممتم» ولکلّه . 
ملفوف بغلالة فلسفية عقلية. وأخبرنيٰ أله آهدى نسخة. من (حياة مجمد) لأخد. أ 
أحفاده» فأعاده إليه بعد أسبوع . وقال له: إنه لم يفهم منه شيئاً. ولا أظنَ الثعالبي 
يقصد غير هذا, فهو يريد تقريب السيّرة النبوية من الشاب :ولیس تقلیبها : 
بالأسلوب الذي یرضی الخاصة. 
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كتابين : أروبي. ولا نخال يقصد غير كتاب (حياة محمد) ل (ديرمنجم)» 
وعربي . وما من شك» يقصد كتاب (هيكل). الذي عاصر نشر فصوله في 
(السياسة) وحضر حفل تكريمه. ولم يشر إلى كتاب (جاد المولى) 
ولا كتاب (محمد رضا) فهما لم يلقيا من الرواج والشهرة والسيرورةء 
ما لقيه الأرّلان. 

ولست أدري! لم يلمح الثعالبي ولا يصرّح! لعل من أسباب ذلك هذه 
الحفاوة البالغة بكتابين يراهما غير جديرين بها. الدسائس مبطنة في كتاب 
مستشرق» لم يسلم من سوء النيّة» وإن اتسم بحسنها في نظر الكثيرين : 
ولمنهج» مسلكه وعر» في كتاب عربيّء يكل الذهن دون بلوغ المقصد 
منه. 1 . 
٠‏ على أل الثعالبي» وقد رجَحنا أن يكون تلميحه هذا منضبًاً على كتاب 
هیکل. قد ناقض بقوله: (مرتب على أسلوب قديم» ونسق غير سليم) 
مقولة هيكل بأن الحداثة العلميّة» هي السمة الأولى لكتابه» وأنه الرائد في 
شل :2 

«بل لعلّي أكون آدنى إلى الحقّ» إذا ذكرت أني بدأت هذا البحث في 
: العربيّة . على الطريقة العلميّة الحديثة» وأن ما بذلت في هذه السبيل من 
جهود» لا يخرج هذا الكتاب عن أنه بداءة البحث من ناحية علمية إسلامية 
في هذا الموضوع الجليل؟. 

وما من شك في أن للثعالبي هو الآخر ريادته» لا الزمنية وقد أوضحنا 
موقعهاء وإتّما المنهجية» فسبقه في أوائل هذا القرن إلى تناول السيرةء 
تلخيصاء. وتهذيبا وصياغة» هو ما انتهت إليه جهود الباحثين في السيرة في 
أواخر القرن. فتنوّعت العناوين التي تتصدر كتب السيرة» تحمل في تنوعها 
المراوحة بين المحافظة على التص القديم» مع استخلاصه من شوائبه» 


0( رد الشيخ المراغي غلى هيكل في هذه الدعوى . وقال في المقدمة : 
[ «وأما أن هذه الطريقة حديثة» فهذا مايعتذر عنه» وقد ساير الدكتور غيره من 
العلماء في هذا. ذلك لأتها طريقة القرآن» كما اعترف هو» ولأنها طريقة علماء 
سلف المسلمين؟. 
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ودراسة السيرة دراسة بموضوعيّة جديدة» مما يندرج في  :‏ 
المكتبة ألمحمّدية المعاصرة: 


عبد .السلام هارون وتهذيب سيرة ابن هشام 


في سنة ۹۷١‏ صدرت_الطبعة الأولى لهذا (التهذيب) وفي ا 
بلغت طبعاته العشرين"“. ويلتقي (هارون) 'و(الثعالبي) في منهج. التهذيب ' 


والاختضار للسير المطولة» واستخلاص النص المرتبط بالسيرة ارتباطاً 
وثيقاًء 'واستبعاد الاستطرادات التي تكتنفه» والتركيز على الواقعة في حياة ٠‏ 
الزسول. والاسنغناء عما استتبعته من الأشعار والأقوال. والأعراض عن : 


العنعنة في مستهل النصَء إلا ما يتصل بابن إسحاق أو ابن هشام» عند ' 
(هارون) وما.يتضل بهما وبغيرهما عند (الثعالبي) الذي وشع دائرة مصادره. 


لك الشعالبي أغاد ضياغة التص» واحتفظ هازون بالتض الحرفي 
للسيرة الهشاميةء وذاك فارق بيّن بينهما. الأرّل أجال يراعه في صلب 


النص» وبعثه بعثاً جدیداً. واا کات ارا ا ی ا ٠‏ لم جرف | : 


على مه وإِنّما على اښتخلاصه. فقال" : 


«فحاولت في هذا (التهذيب) أن استخلص لات هذا التأليف لاقدّنه إلى : 
القاریء في ثوب جدید» يستسیغ يغ النظر فيه› ولا تنقطع به السبل في تلاوت 
مع الحرص التام جلى نص الكتاب: ئی لم یدل سرع وعدا اسن | 


الات لأني راعيت؛ فيه أمانة الأداء. وراعيت باطراد» أن نسب إلى ابن 
هشام» ما هو له» بأن: أنصنَ على ذلك في صدر کلامه». 


(1) قال عبد السلام هازون في المقدَّمة : 


«فلقي هذا الكتاب من القبول في فصر وفي أنحاء العالم العربي والإسلامي ١‏ 
ما ارتفعت به عدد طبعاته إلى ما فوق العشرين» بين طبعة شرعية أذنت فيها 


للناشر بحق الطبع. وبين طبعات مزبّفة لم آذن للتاشر فيها. ابل ا 
اختلااه. 

)( (تهذيب سيرة ابن ؛ هشام) عبد السلام هارون. مكتبة السنّة» الطبعة السادسة. 
E ۰۹‏ 
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و(العالبي) و(هارون) يلتقيان في السيرةء منطلقاً وغاية» منطلق الإدراك 
الواعي» بان هذه المطرّلات في السيرة النبويّة» لم تعد مما يستسيغه الذوق 
المعاصر: في القراءة والمطالعةء مع الحاجة. الماسة إلى توثيق الصلة 
بمضمونها في نفوس الشباب» والإحساس المرير» بضيق الصدر» وعزوف 
۰ النفس عند ھۇلاء الشباب› في تناولهم للسيرة من مظانها القديمة» وهي 
: معاناة عاشها (عبد السلام هارون) شاباً مع سيرة (ابن هشام) فكانت الدافع 
له لهذا (التهذيب). 
«وقد كنت فى صدر الشباب» أحاول المرة بعد الأخرى» أن أقرا هذا 
الكتاب الجليل من مبتدثه إلى منتهاه فكان يصدني عن ذلك ما كنت 
أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستظراه] يكذ الذهن ويجلب السآمة. 
فلا قرأ منه إلا أجزاء متناثرة». 
ذلك هو. المنطلق› فما الغاية؟ 
عبّر عنها الثعالبى فى صدر (معجز محمد) ب (رغبتي)“ وقال سنة 
١ :-۸‏ 
: «ينقص المسلمين في مكتباتهم الخاصة» وجود كتاب قيّم؛ سهل 
الفهم» قريب المأخذ. يطالعون فيه حياة نيهم على نسق حديث» يجمع 
. بين اللدّة الروحيّة» والمتاع العقليء فيه هداية الله» وعبرة التاريخ» بأسلوب 
واضح اللفظ ظاهر المعنى بحيث يتمتل لقارئيه» كأنهم عاصروه بيا . 
وهي» الغاية ذاتهاء عند عبد السلام هارون: 
«وأمَا بعد فإ التهذيب ضرب من التيسير» لمن لم تتح له قراءة 
الأصل».ووصلة صالحةء تصل بين شباب اليوم» وترائهم القديم الكريم. 
وبحسبك » أك تستطيع أن تقر هذا الكتاب في أيام معدودات» فتظفر 
منه بالخير العاجل الكثير. وأنت إذا قرأت الأصل» ولست بمطيقه. اقتضاك 
هذا من الوقت أشهراً معدودات) . 


() قدم الشيخ الثعالبي ل (معجز محمَّد) بمقدمتين الأولى بعنوان (فاتحة الكتاب)ء 
والثانية بعنوان (رغبتي) . 
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والغاية» وأن أتحدت» لكن الطريق إليهاء. مختلفةء رشا رال 
في وجهتها على اجتهاد متفاوت. هو عند الثعالبي» صياغة حذيقة. فيها من ٠‏ 
وضوح اللفظ» .وقرب المأخذء ومتعة 'العقل» وصولاً إلى اللذة الرّوجيةء ' 
ولکتها. عند (هارون) جهد في التصنيف› وانتقاء في التأليف» ووعي 
بالتشذیب» وتيسیر بالتهذيب . 


قأنت تقرأ في (سيرة) الشعالبي؛ ديح عبد العزيز في الصياغةء وتلميى ٠‏ 
في (سيرة) ابن هشام» عقل عبد السلام في التهذيب . 

جمال بدران والسيرة النبوية للطبري 

السيرة» كما هو واضح من العنوان» للطبري» في موسوعة (تاريخ ٠‏ 
الأمم والملوك). كما هي لابن هشام عند عبد السلام هارون»: غير أن 
الجهد في غاية التفاوت بين الاثنين» ففي الوقت الذي .أضفى عبد السلام 
على السيرة» من علمه 'الواسع» بصيرة في الانتقاء» وذخيرة في التحقيق ' 
والتعليق» فخرج النصَ الهشامي في ضوء جهوده» واضح الملامح» مشرق . 
المأخذ» قريب التناول» دون إشارة منه - تواضعاً - على غلاف الكتاب ٤‏ 
لفظة (تحقيق).. حرص عليها (بدران) دون أن يشفعها بجهذ ‏ حقيقي 
وبالرغم من أنه حدد في مقذّمة الكتاب متهجا للغملء n‏ 
فته لم يكن وفيًاً لهذا المنهج» بل كان متناقضاً معه أحياناًء: باستشناء 
تخليص نص الطبري؛ من الأسانيدء والعنعنات» والتكرار. وتوثيق السور 
والآيات» وهي موثقة أصلاً في الطبغات التي سبقته. وخلت صفحات 
اكاب س آي جيذ ي الاين ار الي بل خلت من الهوامش ٠»‏ ا 


iy ناد‎ 


وبالعکسن من ذلك تماماً. فان (بدزان) سطا على جهود (منحمد. بو 


(1) الكتاب يقع في )٠٠١(‏ صفحةء خالية من آي جهد علمي في الهامشل» إلا في 
صفحات معدودات وبهوامش باهتة» باستشاء تعرضه لقصة (زينب) أم المؤمنين› 
رضي الله عنها. (السيرة النبوية لابن جزير الطبري). تحقيق جمال حمذان. الذار 
المصرية اللبنانية . الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 
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الفضل إبراهيم) في تحقيقه الرائع لتاريخ الطبري» واختلسها من الهوامش› 
, وأقحمها في صلب النصَ» وتركه مشوهاًء لا هو بالنص الطبري السليم . 
ولا بالنصضَ المحقق الأمين! بل إن بعض الأخطاء الواردة في طبعة (أبي 
الفضل) كزرها (بدران) ولم يتنه لها. کقوله (ذکر رسول الله َة وأسبابه) 
والصحيح (آنسابه). كما هو واضح . 
وفي الوقت الذي يلتزم فيه (بدران) بالنص الحرفي للعناوين الرئيسية 
للطبري» يخذله في العناوين الفرعية. فقد اكتفى في ذكر نسب رسول الله 

اة بابن عبد المطلب وابن هشام» وأسقط بقيّة السلسلة حتى عدنان! 

ومن مظاهر التناقض والاضطراب آنه جاء في المقدمةء «لذلك فإتني 
وضعت نصب عينيّ عدة أمور في إعادة قراءة . تاريخ الأنبياء والسيرة 

النبوية. : 
والكتاب» لم يتعرض أصاً لتاريخ الأنبياءء وإنّما تعض لأصحاب 
, الكهف» ویونس بن متّى› وإرسال الله رسله الثلاثة > الوارد ذكرهم في قوله 
. تعالی: 

«واضرب لهم مغل أصحاب القرية» إذ جاءها المرسلونء إذ أرسلنا 
إليهم اثنين» فكذبوهماء فعززنا بثالث. فقالوا: إا إليكم مرسلون»: 

وهي عناوين واردة في تاريخ الطيري . لكنّ المحقق ينتقل منها مباشرةء 
٠‏ متخطيا ٠٠١‏ صفحة» إلى ذكر مولد رسول الله ية فتتساءل عن المبزّر في 
إقحامها في الكتاب دون غيرهاء مع إغفال ذكرها في الفهرس؟! فلا تجد 
ردا يشفيك» إلا أن هذه العناوين واردة في بداية الجزء الثاني من تاريخ 
الأمم والملوك» الجزء الذي تقع ضمنه السيرة النبويّة» حتى ذكر خروج 
> رسل رسول الله إلى الملوك. 

فهل يكون هذا الإقحام المبتور في صدر الكتاب» تبريراً لذكر الأنبياء 
في مقدمته مع إغفالهم في الفهرس! 

وملاحظة أخرى» تنم عن عدم الأمانة لنصنَ الطبريء بل وتشويههء 
والزيادة 'عليه» والانتقاص منه. فعند تعض المحقق! للاية الكريمة: 
«فساهم فكان المدحضين؛ في قصّة يونس عليه السلام. أضاف بعد الآية 
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مباشرة ما يلي : (فساهم أي. فقارع . ومن المسهومين . أي من المغلوبين) ¦ ' 
وهي غير واردة في نص الطبري بتاتاً. والطبري ذكر المساهمة ثلاث 
والمحقق اخحتصر الثانية» وقمز إلى الثالثة . 
ذاك نموذج» وفي الصفخات الأولى من الكتإب» فأين التحقيق؟! 
إه اقتطاع غشوائي لبعض من الجزء: الثاني» وبعض من الجزء الثالث 
من تاریخ الطبري› وادخالهما في المطبعة بدعوى التحقيق ! 
صالح النبوية ا 
السيرة النبوية» تربية أمَة» وبناء دولة»٠‏ ذاك هو مدخل المؤلف» إلى 
نفس جديد في كتابة السيرةء. والإحاطة بهذه السيرة الثريّة: المباركة» من كل 
جوانبها المبدعةء تغذية للرّوح وتصحيحا للعقيدةء وتزكية للتفس» وتربية ' 
للذات» اوترويضا لاصبر. کل ذلك والدعرة المحمّدية في مهدها مَك ثم 
الهجرةء إلى بناء الدولة' في المدينة» اجتماعياًء واقتصادياًء وسياسياًء وعسکرتا. 


فمكة» مهد بناء ااب المسلمة في حضن الذعوة الجديدة. والمديتة؛ 


في الكتاب جهد صادق» ومنهج ازائد» في سبيل . التماس الملا 
المشرقة للرسالة المحمديةء وبلورتها في آبواب وفصول:. وصبَها في فروع 
وأصؤل. تتنوع تود وتتباين لتتساندء لتضعك في النهاية أمام صورة 
متكاملة» لعبقريّة الإسلام في البناء المتكامل للإنسان وللذولة معاً. 

فالنيرة بهذا المنهج تحررت من الإطار التقليدي المتوارٹ» أعواما 
بعثية في مكة» وسنوات هجرية في المدينة تعاقبت فيها الأحداث» مرتبطة 
بالسنوات» فالسنة لم تعد المدخل» وإلّما الوقائع أصبخحت' المحور*؟ . 

«وإّي» إذ أسهم بهذا البحث في هذا الميدانء فإله لن يكون, بحا في 
السيرة التقليديّة » .التي تعمد الغزوات أساسا لها. ٠‏ كما أنه 0 يکون بحثا في 
الشمائل التي تعتمد صفاته ية وأخلاقه أساساً للببحث. 


)١‏ (السيرة النبويةء تربلة أمة وبناء دولة) صالح أحمد الشامي»: المكتب. الإسلامي» 
الظبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۲ م. ٠‏ 
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وإتما أخاول رصد حركة الدذعوة ف ا هذه الحركة التي ريت بها 
أمَةَ٬‏ وقامت عليها دولة. 
وهي محاولة جديدة کما آخسب- - في بابها» بذلت جهدي في سبیل 
1 استکمال خطوطها العريضة . وع ذلك فاي أشعر بتقصيري ٠»‏ ولعل مما 
يشفع ي٠‏ آنها خطوة على الطريق»› لعل الله یھییء لھا من یتابعهاء آو يتح 
لي في الأجل» فأتدارك ما فات». 
وإنصافاً للتاريخ› وللرواد فيه» فإن (جاد المولى) قد نحا هذا النحو 
قبل ستين عاماً. في أوائل الثلاثينات في كتابه (محمد ية المثل الكامل)ء 
TS ٠‏ . وفي ضوء الآية 
الكريمة ونك لعل حلي عظير 4 . . في الوقت الذي اتجه فيه (الشامي) إلى 
بناء الأمة والدولة معاً. و 
جعفر ماجد و(محمد الني اللإنسان) 
وفي تونس» ظهر مؤخراً (محمد النبيّ الإنسان)“ للشاعر الدكتور جعفر 
ماجد» وهو الكتاب الذي فاز بجائزة وزارة الشؤون الثقافية لسنة ٠۹۹٩۱‏ . 
وقد تساءل المؤلف في مستهل مقدمته للكتاب : 
لماذا کتاب آخر عن النبيّ ؟ فأجاب : 
«هذا السؤالء لا بد أن يخطر ببال كثير من الناس. وقد ألقاه علي بعض 
الأصدقاء. ويمكن أن يكون قد ألقى على من سبقني إلى الكتابة في السيرة 
النبوية» وهم كثيرون» بسبب غزارة أدبهمء وتقارب تجاربهم. لا سيما في 
العصر الحديث. إلا .أن هذه التجارب في رأيي» لم يكرر بعضها بعضا. 
لأن السيرة النبوية» ‏ غنيةء ثرية. وكل. كتابة في هذا الاب قد استجابت 
لحاجات عصرهاء وأدت وظيفتها في حينها. 


ويلتقي الدكتور (ماجد) في تأليفه هذا. غاية» مع من سبقه. في هذا 
الدرب» تلك الغاية التي تحاول أن تضع الشباب المسلم المعاصر على 


(۱) منشورات (رحاب - المعرفة). تونس ط۲ ۱۹۹٤‏ . 
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مقربة واعية بعظمة الرسول بلا مۆمنة بالأسوة الحسنة . في خلقه العظي. 
مسترشدة بهدیه القويم لليشرية› کلما طوحت بها المذاهب» اوندت بها : 
الأهواء. وتألليت الأحقاد على الإسلام» ورسوله الأمين. وتلك حال 
الشباب المسلم في عصرنا هذا: 

«ولکن لابده في أغمرة هذه الضجة الكبيرة حول الإسلام عامة» والني 
خاصة› من اللجوء لى أسلوب آخر» يیسر الاتضال پالشاب المسلم» الذي 
تعجاذبه التيارات وتتقاذفه الأهواء» وهو في 'حيرة من أمره» ليرى قي . 
الخاصة والعامة» التي كانت حیاة يسّرية› بلا خوارق إلا صفات عظيمة 
تبقى» على عظمتهاء في حالة الإمكان لأن النبيّ بشر وإنسان». 

وکتاب (محمد النبي اللإنسان) اضافة جديدة للمكتبة ا 
المعاصرة»ء ونفس جديدة ف في الطرح .والتناول. يجمع بين الأسلوب ' 
القصصي الروائي» والحوار العقلي والشاعرية الشفافة» ولیس e‏ 
(سيرة) وإنما ومضات من السيرة. 

جهود التحقيق فيي مخطوطة الثعالبي : 

ول شعور تملکني» ونظري يقع على المخطوطة للمرة ا شور 
مریج من البشزرى بالعثور عليها» والإشفاق من إنقاذهاء فقد کانت سيئة 
الحال» وإن وصلت سليمة المآل» صفحاتها غير منقوصة»› ولكنها متاكلة أ 
الهوامش بفعل الرطوبة . وهي في وضع مسودة آولى» كثيرة التشطيب»› 
متداحلة الققرات» جمة الإحالات برموز وأسهم» استنها الشيخ لنفسة» 
يضع الزمزفي صلب النص» ويضع مثله في موقع.الإحالة» أو على القصاصة . 
المضافة» وقل أن خلت صفحة من المخطوطة من هذه الإشارات والرّمؤز. 

وللشيخ طبيعة في الكتابة» تلحظها في كل ما ترك من إرث في أوراقه . 
وهو اشتهلاك الصفحة إلى آخر نفس فيي أطرافهاء .حتى .إذا أراد أن يضيف 
أو يعلقء تداخلت السطور في بعضهاء وربّما أضاف على قصاصات مرهفة ؛ 
الورقء سيئة الحبر. فتتغير الحروف بفعل الزمن» ويكل النظر :في تبيّن : 
أصولها. والصفحة المشحونة حتى أطرافهاء ضحيّة لأزّل عادية من الزمن : 
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على هذه الأطراف» تآكلا وتوا جلى أن المهد بها لس دة إِذا قيس 
بمخطوطات ضاربة في القدم . 

٠‏ والشيخ» بعد ذلك» إن لم يكن ردىء الخط فهو من غير شك ليس 
جمیله» ولا واضحه» لا هو بالخط المغربي البيّن» ولا الشرقي المعهود» 
ثم هو دقيق الكتابةء مرهف الحروف» مرصوص الفقرات. تنم عمَا أنعم 
الله عليه من حدَة في النظرء وإن استعمل النظارات. ولم يخطئه النظر 

السلیم حتی آخر حیاته. 
وما كنت أتصوّر لي قدرة على إنقاذ المخطوطة من هذا الوضع المبهم» 
إلى وضع سليم» مقروء» قابل للتقلة إلى الحرف المطبوع» فأنا المدرك لما 
في نظري من ضعف» وما في النفس البشريّة من وهن الصبر. فصممت 
على الاستعانة بمن له خبرة بالخطوطء بء لي الت اللشراجعة والتحايق: 
؛ ولكن ما لبشت أن استخرت اللهء أن يمنحني القوّةء ويثبّت الإرادة» ويسدد 
النظرء ولا يحرمني أجر. كتابة بی نت المتن بش ب متيمناً بقول 
الثعالبي» وهو صاحب الفضل في هذه السيرة. 
٠‏ اما بعد. فقد خرت الله تعالى» في عمل نافع مبرور» اذخحره في 
صحيفتي ليوم النشور. ينتفع به المؤمنون» ويسترشد به الحائرون» فخار لي 
سبحانه وتعالى» أن أجمع هذا الموجز من السيرة الطاهرة النبويّة» على 
صاحبها أتمّ الصلاة» وأزكى التحية». 

فصحوت فجر یوم الائنین ۲۱ شعبان ۱٤٠١‏ ه ۲۳ جانفي ۱۹۹٩‏ م. 
وقد انفتحث بتوفيق من الله» التفس للمخطوطة» واشتد الشوق للسيرة 
العطرةء فلازمتها شهراً كاملدًء بأيامه ولياليه» بقية شعبان» حتى العشر 
الأواخر من الشهر الكريم. أصحو عليهاء وأغمض عنها. وما في النظر من 
ضعف» وما في التفس من وهن»ء حتى أكملتها في خمسمائة صفحة» عشيّة 
يوم الخمیس ۲۳ رمضان ٠٤٠١‏ ه ۲۳ فيفري ۱۹۹١‏ . له الحمد في الأولى 
¡ والاخرة. 

وألزمت نفسي بعدم الرّجوع إلى المطبوع من (معجز محمد) إلا بعد 
استكمال نقل المخطوطة نقلاً كاماك وإرجاء ذلك إلى مرحلة التحقيق 
. والتعليق» وقد بذلت قصارى الجهد في استكمال نواقصهاء مما توفر لدي 
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من مصادر السيرة» واستيضاح ما أبهم على من غير مرجع ولم أستوف : 
ذلك کله» فقد بقیت فقرات من المخطوطة شاغرة»› دللت عليها بنقاط› 
وأشرت إليها في الهامش» وإن كانت» والحمد لله قليلة. 
وقد رمزت إلى طبعة (الإرادة) بحرف (آ) ومخطوطة بغداد بحرزف (ب) ۰ 
ومخطوطة تونس بحرف (ت) وطبعة (دار الغرب الإسلامي) بحرف 0ئ).. 
ثم ن الشيخ» کثیراً ما یدرج شروحه وتعاليقه في صلب التص» لا في 
هامشه» ويضعه بين هلالين» فما ورد في التص من ذلك فهو للمؤلف» . 1 
وما ورد في الهوامش» حرصت على التنضصيص علیه» إن کان للموآف أو ' 
المحقق› ا 
NS oS‏ 
(معجز محمد) في. خیاته . باستثناء التنضيص .على الور الثالث لاوسلام» 1 
(دور ‏ تغلب ومناجزة. الأمم وتحرير .المستضعفين)»: ولم يلتفت ' إلى 
الدورين والځاني» وأغفل ذكرهماء فهما في الكتاب من وضعي› 
اجتهاداً أرجو ألا يخطئه الصواب. وكذلك العناوين المحورية 'الكبرى. ‏ 
المؤطرة في هذه الطبعة» هي من إضافة المحقق» وليست في المخطوطةء 
أردت بها. إبراز ملامخ للسيرة العطرة» في بعض الفترات الحاسمة من 
مسيرتها المباركة. ET‏ 
أَمّا العنوانء فلم يكن للمخطوطة. عنوان» وأرّل عنوان على الصقحة , 
الأولى منهاء كان (البعثة المحمّدية) وكان من المعقول جعله عنواناً 
للكتاب» وقد حدثتنيٰ النفس بذلك. لولا أنني وجدت هذا العنوان ينصبَ 
على الفقرة التي تليه» لا على الكتاب بكامله» زوجدت الشيخ» رحمه اللهء | 
کثیراً ما یردد صيغة (الزسالة المحمّدية) في معرض الدذعوة إلى دراستهاء 
والتأليف فيهاء ٠‏ كما إمر. في فقرة :التقديم لمعجز محمد لاء فهي الاسم 
الجاع للسيّرة النبوية» المستمد من صفة النبوة والرسالة» المنزه به. في 
القرآن الكريم «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟. 


وأردت أن أكون وفيا للمخطوطة» وقد تركها الشيخ بلا عنوان» 
وتخمّلت مسؤولية وضع عنوان لها. ولم أكزر فيها عنوان (معجز محفد) ' 
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الذي اختاره لطبعة (الإرادة) فتلك طبعة أخرى» شقت طريقهاء وتفاوتت 
صيغتهاء رخل الثعالبي قبل أن يستكملهاء واستكملت بعد رحيله. ولكتها 
تبقى ناقصة بالنسبة لهذه النسخة» فيها فراغ بين الجزأين الأول والثاني» 
ونقص في خاتمة السيرة» وقد أشرت إلى ذلك في موضعه . 


دماء. والأجر لمن قال: (آمين) ' 


أسأل الله عز وجلَّء أن يجعل هذه الطبعة الجديدة» لسيرة نبيّه المصطفى› 
: زيادة خير وبركة» في وفرة القارئين لهاء والمؤتسين بهاء وأن يدرجها في 
قوله» عر من قاٿل: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» وأن يشمل الخطأً 
والتسيان بتجاوزه الكريم» وعفوه العظيم. فإلّه الرحمن الرحيم. فإن أخطاً 
الجهد» فقد حلصت النيّةء وإن عر القصد»ء فمن عظمة خير البرية . 
اللهم. إه جهد خالص لوجهك. الذي أشرقت له الظلمات. ومحبة في 
أ نيّك» سيد الكائنات. فما وقفث في سيرته على موطن للعبرة» إلا 
وامتزجت فيه النظرة 'بالعبرة. وإنه لجهدء الفضل الأسبق فيه» للثعالبي 
ا تأليفاً» وللحبيب شلبي صيانة وحفظا. والرجاء من كرمك الواسع» أن 
أ تجعل من هذا التحقيق» تكملة لفضل سابقء وتقدمة لاستدراك لالحق» 
١‏ استرشاداً بآيتك الكريمة «وما أوتيتم من العلم إلا قليل. 
الي وألقلب ينبض بسر وحدانيتك» والعين ترف بنور آيانك» واليد تخط 
سيرة صفوة أنبيائك. أتوجّه» بقلب خاشع» ولسان ضارع» إلى نفحة من آيتك 
الكريمة : «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الأخرة». 

وتكزم . . إلهي» على دعاء المؤلّف بالاستجابة» كما أكرمته في إنجاز 
. السيرة بالاستخارة. وأشملنا بالاثنين معاً. في احتساب هذا الجهد في 
. العمل النافع المبرور» وادخاره لنا في الصحف يوم النشور. 
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وأختم هذا المدخل بما افتتح به الثعالبي مقذمته ل (معجز محمد 4لا): 
را ا اذیا إن میت أو اناا را ولا ملعتا صا گماحمَلمَم ¦ 


اا ا یں رآ ہے ر ای لے ا روه ر روع رہ ہت رو رم چ 
عل لیے من کبیا را وک یلا ما ا طا آنا ہو واف عتا افر لا وازسسا کے 
مو لتاانص اَل اَلَو لورت ) . 
: صالح الخرفي 
الجمعة» غرَة صفر الخیر» ۱٤۱۸‏ ه يونيو/ حزیران ۱۹۹۷ م 
۸ نهج الفاضل بن عاشور 
المنزه الخامس 2 تونس 


الہک رکوہ ج 
ی ررم ۰ کا ررر ر ر م ےر رع ےم موک لاہ رارم اکمیں وکا لام یل ہے ۰ 
یارس مسد رک ہک کا ی ررس اا ررس رص راع رر ے اکر ر ےی رہ ل ارود 2 
کک د ا ھار ررر م ص ےر ےر اہی . وس زیر رل رات o‏ رکال کر 
رکا صلی ۰ وصی ہیی کے ۔ ررد سی کد ڑم تک سے سے وک سے ۰ 

ی ہے کے م 
rs‏ ر نہتعے ااب ع نے لے ےه ا ر اسکلا ے رای رر She,‏ ا 


رز روغد اص ESSE‏ 2 اید اھ نکی 
ا ۰ یي : :ارا رر واا سے 


رع صد ای می رمف و ایائ ر 
ا ع بارت ررر صر مہو نے ۔ ي می رہ وغ اکر 
تیب کک الج قورت ی رما ر ووا سے رز اا ی دودرلا رہل تھا ر ےک لیر رواد 


اعم کک اکا و در رک ر LID ZY HELL‏ ا i‏ 
بات رک روھ راب راص ررد و ا ر ر 


رر یہ ہے ب کر ن ول دتا ا ر 


r 3‏ 
رت ارہ ت 

عر ردا امیت د حیعییہ عب کےا جل کات ر ع رقا س ری ام رک ور چ کرس ےک ر 
عدم یر رو کے وصد ر چم ت لر کک 


رمک لاس رک ے لای کے سی ر رر ورک رر ک ادا ر رواب وکا 
۶ ر ار ابی رسا ررر ررر مر بدو العام با 
ر 4 وسم کہ ےہ ہہ علا ےل ےر ہے ےک روھ شوھ لاص روہ 
رل و لاہ و کالب یدنہ .ریه دور رر ونبو عله رج 


مار ایر ا 
گے ے ا اک ر کر اس ہے رمر ودیغر کے 
قاو ے٣‏ کہ ویر ر ودل ع ر 22 
ا م و ی E‏ 
کک“ لجع عد یی م EEE‏ اد ورد ا رارز رخو راح ا ا 2 
یع بعرت ےک ےر ے ا ہک ا کاله ادر 7 
: رمي ع ورم رر 
ی الو سط ررر ون ر سان ررر ر a GET‏ 
2 کک رح ٭ سی سعط ع ہے ر E‏ ع راھ رت جریم“ 
کا ی ر راھ 7 د ی إل کد ب ررر EE‏ ررر کک ای صر tH‏ 
اہ وھک رھ ہے کا کہ رر ول ےر 
ایی : طیتے ررر رک لے Ie E‏ 4 
حرا ع رک 1 رک اله رھ کہ عے مز 
کا رر ای رھونہ ہے DE‏ 4 ی 
کے کیا ا لیت رر سرک کو لامر عور رل 
کے ہی کہہے ہے 


الم ر ی رلور سات کےا دعا ر و روہ 
کے به اسه رنہ پر را االو وسل ای ے با وکا رمل ی دلوم 
ھال نیہ ہی ی رص رہ رن ہراس کاوین رہ مروتو ٭ رکا یرصم بعرو عب 
7 سر بارش . 
کرب ب CLL n‏ د رګ کرو لے ب ہ؟ ؟ مار د 
ف می رم رہ نے تہ اوہ > د د میا بی اا رر صو یکاہ ووباد رنت الى 
او ر مد 
ج ج 22 ر یرلن چ د یلا E‏ 
e e e TAFT‏ 


الصفحة الأولى من مخطوط بغداد بخط المؤلف سنة (۱۹۲۹) 
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E م‎ 


SEES e EE 
2 ر‎ ES, 


ی ب م وای رہ صر ریت داز د ش وباو : 
بے ررر نے مور متیر 4 4n‏ 
ک دی 

ررر درس ےر ار REE REE‏ 


مہ سے ھم نے ضع اتی یاد روغیوا ہیی رل ر۲ رع ائھ ےھ زور ر 
ا ES‏ رم ر 


مق الہ ا ر رہ شا رک اپ ` 
م ص س ار رر 
رص E‏ کو واه مره" e‏ کر بار رام 

و لوار ر ر بهد 4ے مب رو وف PET‏ 


سم تعر ر انطع ررم ہی عارش ے خرو ا ون 

رر سر مراد سے وسور a‏ م ور ر تن ۔ وع ایا ررد 

‌ ا کے صعب BEES‏ ا e‏ رر" 

ا ام دی کے لہ عل سور ےرہ ع و د 

ا ا اک را رکد اارم رار لر رسج : 
اوت س ہلاس وہہ اا اکل اھ بد ررس ری راس رل 

رب کی زوس رو ر 1 


` کیہ میا ۰ال عر ا ررس‎ ٠ 


ال فحة الأخيرة من مخطوطة بغداد 
اوتحمل رقم (۲۱۵) 
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ترجو 
پخ رادرا لخا رن رس لزل 
پچ الف رناب :بې نلب»؛ n‏ مارد شترا | سام ا 


E‏ ا وک رة بذ ایو + رص وان بذا 


شوت سن ارا رادراب مبهاان بام > وا کلمت کانت لتیار جج العيه الف هلانت ر ا 7 
EERE :‏ م ریا سالا اخ اری نتروا all‏ 
+ مارم باعچنرنابهد اما حمل تاصاب ناء رتد هابت بریسنا ان لبا نا | 


ندرک متہ تارا 


: ااج ا 
NR EE‏ بعاد انت وارژ رم 
بات ست ا اال ک یروا ناماھ دزی 
ابی و فامی ۰ 
تبرت ب ا اا تان ولھا ىة اجب مشا بغت .وجعاصموات بن اعیۂ 
مشرو ال چت امل lose «t‏ م ایی يا نمدرد 
س" ار نامت امعل 
ا»وأفنعہ 1 عرسا 
E‏ 


خی ۰ عاي مه بکا جد بل میم اف ی نا ریہ برای E‏ 
اا رة یما بت ال ولیک ند ا٤٤ ss IEE‏ 
برک بک سعود کرو نک ےرا بو ٤و‏ روم الذص , TT‏ 
لبه برص رل4 داب يك . خب د الہ ښعیدالررے مات بعد ہے رو اا لھ ابی رمت اسع ونانة ا 
شت سعد سیول بل کات رهسا وم وللا : وکلاب ۱ ورک خر رادت ص ی بنا يوري بارىز باشب انوااربوى 


شت ماک ت 

لہ اھ دہ ناء لو سگ یھ ایشاایب مز ری l0‏ اة پیکېن نتلمبدر رن 
او معب به سے ٠‏ ریت رة بن ملش اه فم ودر ار ار 2 
١‏ بصب مشدة ‏ کر 


وکائٹ هن دکفا ری یمشچ ار روہ اقرف خو اھا ر ا بئې ي 


یہ ٣ا‏ یہ باد سم ای ١‏ وائ شف e‏ لاسن اجر ەمدبن ار 


. کا ا ا 


الفصل السابع والأربعون 
على صفحة من مخطوطة تونس التي اعتمدت عليها الطبعة الأولى سنة ٠۹۳۸‏ 
وأصدرتها (دار الغرب الإسلامي) في طبعة ثانية سنة ٠۹۸٤‏ 
والفصل السادس والأربعون هو نهاية الطبعة الأولى 
المخطوطة ليست بخط المؤلف وإنما تعقَّبها بملاحظاته وإضافاته بخطه 
مثل القصاصة الملحقة بهذه الصفحة بعلامة وبخط الشيخ 


03 


کک رص واس 


” ا یتح الاینلای وتک » 

1 الرساله امحمدية . فازون ما۶ « 
ع عیر ھا مز الرس لات “ 

۰ ی رال پال ابی 


ااطلخ الاولی 
ز حقوقٰ الطبنع غو ظ م لامواف ) 
\AFA — {Foy‏ 


مطبہ لارا رةش 


الطبعة الأولى من (معجز محمد رسول الله كل 

وعلى النسخة إهداء بخط اليد من المؤلف نصه: 

«تقدمة وفاء ومخبة لنابغة الشباب التونسني» الوقور السيا الحبيب شلبي 
من آبيه عبد العزيز الثعالبية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


إلى الشباب المسلم المعاصر 
في مواجهة الجاهلية المعاصرة 


کہ ص ےہ ےہ ھر رک رر رکد 
قد کان لک ف رسول اله اسوه حستة 
صدق الله العظيم 


الدور الأول للإسلام 


إعلان الدعوة 


والمصابرة في تثبيت آركانها 


ا ال 


روى ابن إسحاق: لما بلغ رسول الله ل أربعين سنة بعثه الله رة 
للعالمين وكافة للناس أجعين 

وعن أنس بن مالك أنه بعث على رأس الأربعين. وهو القول المشهور بين 
الجمهور من أهل العلم بالأثر. وضعَّف العلماء روايات الزيادة» فإن من 
الرواة من قال بزيادة يوم» ومن قال بزيادة عشرة أيام . ومن قال بريادة 
سنتين. وهي روايات شاذةء» وأكثر منها شذوذاًء . زيادة ثلاث سنين وخس 

عموم البعثة المحمدية للناس كافة 

روی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله يلاء قام عام تبوك 
من الليل يصلي› فاجتمع رجال من أصحابه ګحرسونه. أي : ینتظرون فراغه 
من الصلاة» حتى إذا صلى» وانصرف إليهم» بشرهم فقال لهم : 

«لقد أعطيت الليلة خْساً ما أعطيهن أحد من قبلى. أما أولهن: فأرسلت 
إلى الاس كلهم عامة”» أي: من في زمنه وغیرهم إلى آخر ما باي . وبعثه 
لحميع الغلق ثابت التواترء وهو مفيد للقطع . 


)1( انيا : ونصرت بالرعب . 
ثالثاً: وأحلت لي الغنائم . 
رابعاً: وجعلت لي الأرض مسجداً وترابيا طهوراً. : 
لم تتضمن مخطوط (ب) خامساً. وربما تآكلت الصفحة فيه. ووردت في طبعة 
(غ) في صلب النص: خامسا وبعثت لجميع الخلتق وفيه تكرار ل(أولاً) وإن 
استبعد الهامش ذلك. ولكن (خامسا) في (صحيح البخاري): وأعطيت الشفاعة . 
مع اختلاف في .الصيغة . وتقديم وتأخير. المحقق. 

۷ 


ولا يناي عموم البئة قولة تمال: 

:0 سلتا ِن رَسولٍ إل سان رمد 4 لأنه لا يدل على اقتصار رسالت 
علیهم» بل على کون تکلم بلختهم أولاء ثم س الشاهد الغائب ويحصل 
الإفهام لغير أهل تلك اللغة من الأعاجم الذين أرسل إليهم بالتراجم. فهو 
النبي المرسل إلى الكافةء ون کان هو وکتابه عربیین» بدلیل قوله تعا: 
لیکو للعدلویی دز ب : 

الدعوة إلى الإسلام 

كانت الدعوة في مبداً البعثة خفية» فقد كان رسول الله بها يدعو الناسن 

إلى الله سراً. واتبعه ناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء. . وقد أجع رواة 
السبرة النبوية على أن: . 

أول الناس إيماناً بالرسول ية على الإطلاق ٠:‏ خديجة رضى الله E‏ 
وقال ابن الأثير: لر يتقدمها إلى الإسلام رجل ولا امرأة. وقال ابن إسحاق: 
إنہا أول من آمن بالل ورسوله» وصدقت بکل ما جاء به عن الله تعالی. وکان 
لا یسمع شیئاً یکرهه من قومه إلا فرجه الله عنه بہاء إذا أخبرها به 
. الثاني :علي بن أبي طالب رضي الله عنه» افقد جاء في الأثر : أن النبي لار 
لا زوجه ابنته فاطمة» قال لها: زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة وإنه لأول 
أصحابي إسلاماً. أسلم وهو م يبلغ الحلم» وكان ابن ثمان» وهو في كفالة 
الرسول» يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره. وسبب ذلك أنه نزل قحط بمكةء 
وكان أبو طالب كثر العيأل» وقريش في ضنك وشدة. فقال لبي ب لمته 
العباس: إِنّ أخاك أبا طالب كثير العيال» فانطلق بنا إليه فلنخفف من عيالهء 
تأخحذ واحداً وأنا آخذ إواحداً. فجاءا إليه وقالا: نريد أن نخفف عنك من 
عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب : إذا تركتما 
لي (عقياً) و(طالباً)» فاصنعا ما شئتما. فأخذ الرسول ية (علياً) وأخذ 
العباس (جعفرا)ء وتركا له قيا وطالباً. E‏ 
مبلغ الرجال. وكان رضي الله عنه أصغر إخوته جيعاً. 

وذکر المؤرخون في سبب إسلامهء انه دخل على النبي يلا ومعه خديجة 


۸ 


وهما يصليان سرا فقال لهما: ما هذا؟ فقال له الرسول: هذا دين الله الذي 
اصطفاه لنفسه» وبعث به رسله» فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإ 
عبادته» وإلى الكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا مر لم أسمع به من قبل 
اليوم ولست بقاض أمراً حتى آتي أبا طالب» وأحدثه بما رأيت وما سمعت 
منك . 


ويقول رواة السيرة: أن النبي بي لما سمع قول علي» كره أن يفشي عليه 
سره قبل أن يستعلن أمره. فقال له: إذا لم تسلم فاكتم هذا. فمكث ليلته إلى 
أن ألان الله قلبه إلى الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله ية فأسلم على يديه . 

وني كتاب (أسد الغابة): أن أبا طالب رأى النبي وعلياً يصليان بنخلة 
وکان (غلي) على یمینه› فقال لابنه جعقر: صل جناح ابن عمك» فوقف على 
يساره وصلى معهما. وكان إسلام جعفر عقب إسلام علي بقليل . 

ثم إن أبا طالب سأل النبي فقال: ما هذا يا بن آخي! الذي أراك تدين 
به؟ فقال: هذا دين الله ودين ملاتکته ورسله ودين أبينا إبراهيم . بعثني به 
لله رسولاً إلى العبادء وأنت أحق من بذلت له النصيحة» ودعوته إلى 
الهدى» وأحق من أجابني إلى الله تعالى» وأعانني عليه. قال أبو طالب: إفي 
لا أستطيع أن أفارق دين آبائي» وما كانوا عليه. وي رواية أخری» آنه قال 
له: ما بالذي تقول من بأس» ولكن لا أريد أن تعلوني استي؟ ومن کلماټه 
المأثورة في حق الرسول بيا قوله: إني لأعلم ما يقوله ابن أخي حق» ولولا 
أني أخاف أن تعيرني نساء قريش لاتبعته . 

ونقل عن عفيف الكنديء وكان تاجراً قال: قدمت إلى مكة حاجاًء 
وأتيت العباس بن عبد المطلب أبتاع منه بعض التجارة» وكان لي صديقاً 
بختلف إلى اليمن» يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم. فبينما أنا عنده بمنى إذا 
رجل تمع «أي: بلغ أشده» خرج من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس»› 
فلما رآها مالت توضأء ثم قام يصلي إلى الكعبة. ثم خرج غلام مراهق 
فتوضاً ثم. قام إلى جنبه يصلي. ثم جاءت امرآة من ذلك الخباء فقامت 
خلفهما. ئم ركع الرجل وركع الغلام وركعت المرأة» ثم خر الرجل ساجداً 

۹٩ 


وخر الغلام وخرت المرأة. افقلت : ويحك يا عباس ما هذا؟ فقال: هذا دين 
عمد بن عبد الله خي يزعم أن الله بعثه اسو وهذا ابن أخي غلي بن 
أي طالب وهذه امرأته أخدية . 

الثالث: زيد بن حارثة بن شرحبيل: 

مولی رسول الله اة . ؤهبته له خديبة لا تزوجهاء ا 
وداس» من عند أخواله طي» حين خرجت به أمه لتزيره أهلهاء افأصابته 
خیل» فباعوه فاشتراه بحكيم بن حزام لعمّته خديجة بأربعمئة درهم» ‏ وقيل 
ستمئة درهم. فأعتقه ار وتبناه قبل الوحي. وقيل: اشتراه النبي إبسبعمئة 
درهم ثم أعتقه» ولا قم اغمه وأبوه في فدائه» قالا لرسول لله هة :. جئناك في 
ولدنا عندك فامنن علينا وأحسن فداءه. . فقال: أدعوه فخيروه فن إختاركم 
فهو. لكم بغير فداءء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على الذي اختارضي 
فداء» فقالوا: زدتنا على النصف وأحسببت. فدعاه فقال: تعرف هولاء؟ 
فقال : نعم أي وعمي . فقال له رسول الله :قد رأيت جي لك 
فاخترني أو اخترهما؟ فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك» أنت مني مکان 
الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد! تختار العبودية على الحرية؟ : وعلى أبيك 
وعمك وأهل بيتك؟ فقال:٠‏ نعم . ما آنا بالذي أختار عليه أحداً. .فما رأى 
منه رسول الله هة أخزجه إلى الحجرء محل جلوس قريش فقال: إن زيذاً 
ابني» أرثه ويرئني . فطابت نفس أبيه وعمه بذلك» فانصرفا. 

وني رواية (ابن عبد البر) أنه حين تبناه رسول الله ا کان سنه مان 
سنین . . طاف به على حلق قریش يقول: هذا ابني وارثاً وموروثاً. e‏ 
عل ذلك . 

وكان التبني مشروعاً في الجاهلية» وهو يحصل عندهم بقول الرجل 
. التبنيه: دمي دمك» وحمي همك 'وثأري ثأرك» وحربي :حربك» وسلمي 
سلمك. .ترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب. بك» gE‏ 
ودم نمی اتی بن راج جا الین 


الرابع : تو بكر الضديق." 


کان صدیی النبي ييو یکثر غشیانه في منزله وحادثته. وکان سمع شهادة 
ورقة بن نوفل في حق النبي فذهب إليه بصحبته. أما سبب إسلام أي بكر» 
فقد كان في بعض الأيام مع حكيم بن حزام إذ جاءت مولاة حكيم وقالت 
له: إناعمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها نبي مرسل» مثل موسى . 
فانسل بو بكر حتى أتى رسول الله َو فسأله عن خبره؟ فقص عليه قصة 
الوحي فصدقه . وقال: صدقت بأبي وأمي» وأهل الصدق آنت. 

آنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. وقد سماه يومئذ 
(الصديق). وني رواية أخرى: أنه سماه بذلك صبيحة يوم الإسراء لما صدقه» 
وكذبته .قريش . وبه جاءت الآية : . لى جا يلدي وَصَدَق بء أفالذي 
جاء بالصدق رسول الله يي والذي صدق به» أبو بكر . 

فلمّا شمعت خديجة مقالة أبي بكر خرجت إليه وعليها خار أحر فقالت: 
الحمد لله الذي هداك يابن أبي قحافة» وكان اسمه: عبد الكعبة. ولا أسلم 
سماه رسول الله ية عبد الله وهو أول من غير رسول الله اسمه. ولحسن 
وجهه لقبه (عتيق) لأنه عتق من الذّم والعيب. فإن النبي لا نظر إليه بعد 
إسلامهء قال: هذا عتيق من النار. وقيل: لقبته بذلك أمه» لأنه كان 
لا يعيش لها ولد. فلما ولدته استقبلت به الكعبة وقالت: اللهم هذا عتيقك 
من الموت» فهبه لي . 

وکان بو بكر قبل إسلامه صدراً معظماً في قريش» ومعدوداً من أصحاب 
الأموالء .وكرم الأحلاقء وأحد رؤساء قريش» وعحط مشورتهم. وكان 
مكرما سخياًء عباً في قومه» حسن المجالسةء وأعلم الناس بأنساب العرب» 
فقد نقل عن جبير بن مطعم الذي بلغ النهاية في معرفة الأنساب» أنه قال: 
إنما أخذت (هذا العلم) من أبي بكر لا سيما أنساب قريش . فإنه كان أعلم 
مٹھا بنسابہا» وبما کان فیها من مفاخر وشر . وکان لا یذکر مساوم . فمن 
ثم كان با إليهم. وکان عقيل بن أبي طالب» أعلم قريش بأنسابا بعد 
أي بكر. وقد أخذ عنه هذا العلم فقد كان بجلس إليه بالمسجد النبويء 
يأخذ عنه علم الأنساب» وأيام العرب ووقائعهم . 


1۱ 


وكان أبو بكر معدوداً عند أهل مكة من خيارهم» ويستعينون: به فيما 
يأتيهم . وله بمكة ضيافات لا يفعلها غيره: وكان رسول الله ية يقول: 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا کات غن كبرة» «آي: وقفة وتأخر وتردد) 
إلا ما كان من أبي بكز. وفي رواية أخرى:. ما كلمت أحداً في الإسلام إلا 
ابی عليّ» وراجعني في الكلامء إلا ابن .أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء ا 
قبله واستقام عليه ١‏ 
وكان الصحابة يرونه آس منهم رآياًء وأكملهم عقلاً. وفيه وف عمر» 
نزلت آية الشورى: « وكاو رهم في الأ . 
وقد كان أبو بكر من النبي' بمنزلة الوزير من الأمير» فكان يشاوره ويأخذ 
برأيه في أموره كلها. وقد جاء في الأثر عنه ب :: إن الله تعالى .أيدذني بأربغة 
وزراء» منهم اثنان من: أهل الأرضء آي کر وعمر. وتي حديث خر «إِن 
الله یکره ن بخطاً. أبو بكر». 
ولا أسلم. أبى بكر ؤحسن إسلامهء 2 ا إلى اله تعالی ورسوله من وثق. به 
من قوفه» فأسلم بدعائه نفر من .قريش» كان لإسلامهم الأثر المجلوم ف 
انتشار الدعوة الإسلامية ليس في جزيرة العرب وحدها بل في العال . متهم 5 : 
عثمان بن عفان بن: أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. ولا بلغ إسلامه 
عمه الحكم بن آبي العاضص بن أمية» والد مروان» أخذه فأوثقه كتافاً وقال: 
ترغب عن ملة آبائك إلى دين عحمد؟ واللهء لا أحلك أبدة حتی تدع ما نت 
عليه. فقال عثمان: لا أدعه: أبدأًء ولا أفارقه. فلما. رأى الحكم صلابته في 
الحق»ء تركه . وقيل: عذبه بالحرق ليرجع» فما رجع . ۰ 
ومنهم : 1 : 
الزبير بن العوام» وكان عمره ثماني سنين» وقيل: اثنتي عشرة سنة»؛ وقيلى: 
ست عشرة سنة. وما رجح القول الأولء ما نقله بعض الثقات : أن علاً 
والزبير وطلحة وسعد بن أب وقاص» ولدوا في عام واحد.. وني رواية 
صحيحة : أن علياً بن ¿ آي طالب» والزير بن العر لعوام» :ألما وهما أبناء ثماني 


۱۲ 


ومنهم : 

عبد الرحمن بن عوف» وكان اسمه في الجاهلية (عبد عمر) وقيل: (عبد 
الكعبة). وقيل: عبد الحارث» فسماه رسول الله اة عبد الرحهن» وكان صديقاً 
لأمية بن خلف فقال له يوماً: أرغبت عن اسم سماك به أبواك! فقال: نعم . 
فقال: إني لا أعرف الرحمن» ولكن أسميك بعبد الإلهء فكان بعد ذلك يناديه 
به . 

وذكروا في سبب إسلام عبد الرحمن بن عوف رواية عن لسانه قال: 
سافرت إلى اليمن غير مرة» وكنت إذا قدمت نزلت على عسكلان بن عواكف 
الحميري» فكان يسألني : هل ظهر فیکم رجل له نبا وله ذکر؟ هل خالف 
أحد منکم علیکم في دینکم؟ فأقول: لا. حتى كانت السنة التي بعث فيها 
رسول الله بي فقدمت اليمن فنزلت عليه وأخبرته بظهوره فحبّب إلي أن 
أتبعه» فاتبعته» وكان ي وصفه بالصادق الصالع“ EE‏ 
أنت أمين في أهل الأرض. آمين في أهل السماء. 


ومنهم : 

سعد بن أي وقاص» فقد دعاه ابو بکر» وقال الرواة: يبعد» وأتی 
النبی کل فسأله عن أمره؟ فأخبرهء فأسلم . وكان عمره تسع عشرة سنة. وهو 
من بني زهرة. وفیما ذکره (السهيلي) : أنه عم آمنة بنت وهب»› آم النبي يا 
وقالوا: أن أمه كرهت إسلامه» وكان باراً مما فقالت: ألست تزعم أن الله 
يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ قال: نعم . فقالت: والله لا أكلت طعاماً 
ولا شربت شراباً حتی تکفر بما جاء به حمد» وتمسي (أسافاً) و(نائلة) . 

وترکت الطعام والشراب. فکانوا یمسکونہا ویفتحون فاهاء ثم يلقون 
فيه الطعام والشراب فأنزل الله في حقه الأية : 

وجا نکی پریتیو نتا ون بدا اشر یی ما کبس لک وء عم قل 
ها4 


(1) غير واضحة في الأصل. 
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وني رواية أخرى: أا مكثت يوماً وليلة لا تأكل» فأصبحت وقد 
خدت . ثم مکشت یوما وليلة لا تأکل ولا تشرب. فقال لها سعد: واش 
يا أماه لو كان لك مئة نفس تخرج نفساً نفساًء ما ترکت. دين هذا النيي. فكلي 
إن شئت أو لا تأكلي: بفلما رأت .أن مقاطعتها للأكل غير مجدية 'عنهاء 
أكلت. ولا ٬جاء‏ وجذهاً. على باها. تصيح: ألا أعوان يعينوني' عليه من 
عشیرتي أو عشیرته فأحبسه في بیت وأطبق عليه بابه حتی یموت» أو يدع هذا 
الدين المحدث. فرجع من حيث أتى وقال: لا أعود إليها ولا أقرب :منزلها. 
فهجرها حيناً.ثم أرسلت إليه: أن عد إلى منزلك ولا تستضيفن فيلزمنا عار. 
فرجع إلى منزله» فمرة تلقاه بالبشر ومرة بالشر تعيّره بأخيه عامر. وتقول: 

هو الر» لا یفارق دینه ولا یکون تابعاً. O aT‏ 
أحد من الصياح والأذى» حتی هاجر إل الحبشة . 


وقال سعد: جئت E‏ محتمعون على أمي» وعلى أخيى عامر فقلت: 
ما شأن الناس؟ فقالوا: هذه أمك قد أخذت أخاك عامر وهي تعطي عهد 
لا یظلها نخل» ولا تأکل طعاماء ولا تشرب شراب حت یدع صبأته. فقلٹ 
لها: أماه لا تستظلين ولا تأكلين حتى تتبوئي مقعدك من النار. : 


ومنهم : 


طلحة بن عبد الله التميمى ويقال له ٠:‏ (الفياض والجواد) جاء به أبو بكر 
إل رشو اله خن استجاب هة فاسلمم. ولا يلغ رها خرفل بن االعدرية 
وکان یدعی أسد قریش» فأخذهما فشدهما في حبل واحد. ولم يمنعهما بثو : 
تميم. ولشدة ابن العدوية وقوه اشكيمتة؛ کان رسول الله يی يقول: اللدم 
اكفنا شر ابن العدوية . 


وثبت أن آبا بكر رضي الله عنه أسلم على يده خمسة من العشزة المبشرين 
بالحنة وهم : عثمان بوالزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبد الله . وزاد بعضهم سادساً وهو و بو ر 
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وكانت صناعة كل من أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلسة“ 
بزازاً وكان الزبير بزازاً وكان سعد بن أبي وقاص نبالا يصنع النبل . 

وأمّا أول من أسلم من النساء بعد خدية : أمّ أيمن الحبشية وأم الفضل› 
زوج العباس عم النبيء وأسماء بنت أبي بكر» وفاطمة بنت الخطاب» أخت 
عمر بن الخطاب . 

وبعد هؤلاء دخل الناس ني الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء» .وكان 
السابقون منهم : 

عبد الله بن مسعود» وهو يعرف بأمه» وهي آم عبد. كان قصيراً جداً. 
طوله نحو ذراع» خفيف اللحم. وکان رسول الله يو یکرمه ویدنیه 
ولا محجبه. وکان يمشي آمام النبي ومعه ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام 
ویلېسه نعليه إذا قام. فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه. وکان مشهوراً بين 
الصحابة بأنه صاحب نتر رسول الله ية . وقد قال في حقه: رضيت لأمتي 
ما رضي لها ابن أم عبدء وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد. 

ومنهم أبو ذر الغفاريء واسمه جندب بن جنادة» وسبب إسلامه 
ما حدث به قال: صليت له قبل أن ألقى النبي ثلاث سنين» أتوجه حيث 
يوجهني ربي. فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي أنيس: 
انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وائتني بخبره. فلما جاء أنيس قلت له: 
ما عندك؟ فقال: والله رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر. وفي رواية: 


() وهو غير طلحة بن عبد اله التميمي الذي نزل فيه قوله تعای : ¥ وما کات لم أن 
ووا رشو امول آن تتکھو آرم عوابا یکم دعبم فقد 
قال : لثن مات عحمد رسول الله لأتزوجن عائشة. وني لفظ آخر: يتزوج محمد بنات 
عمنا ويججبهن عناء لئن مات لأتزوجن' عائشة من بعده» فنزلت بسبب ذلك الآية . 
وأنا أقول في هذه القصة ما قاله السيوطي: فقد كنا في وقفة شديدة من إستاد 
هذا الخبر إلى طلحة بن عبد الله أحد العشرة وهو أجل مقاماً وأعلى قدراً من أن 
يصضدر عنه ذلك حتى رأينا نسبته» فعلمنا أنه رجل آخر شارك الضحابي المعروف في 
امه واسم أيه فحصل الاشتباه. (المؤلف). 
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رأيتك على دينه» يزعم أن الله أرسله» ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق . قلت: 

الناس فيه؟ قال: يقولون شاعر کاهن» ساحر. والله إنه لصادق» 
نهم لکاذبون. فقلت: اكفني حتى أذهب فأنظر قال : نعم وکن غل حذر 

e‏ فحملت 'جراباً وعصا ثم أقبلت حتى أتيت مكة قجعلت 
ا أوأكره أن أسأل عنه. فمكثت في المسجد' ثلاثين ليلة ويوماً: 
وما كان لي طعام إلا ماء زمزم . فسمنت وما وجدت على بطني سحنة. جوع 
في ليلة لم يطف بالبيت أحدء وإذا رسول الله ية وصاحبه جاءا قطافا 
بالبيت» ثم صلى رسول الله بيه فلما قضى صلاته أتيته فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله . أشهد. آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فرآيت 
اللاستبشار في وجهه» ثم قال: من الرجل؟ قلت : من غفار قال : متی کنٹ؟ 
قلت: من ثلائين ليلة ويوم هنا. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت :. ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت» فقال: مبارك. إا طعام طعم وشفاء سقم. ' 

وجاء أن أول من جيا رسول الله بيا بشحية الإسلام: السلام عليك» هو 
أبو ذر» وأول من بايعه ألا تأخذه في الله لومة لائم» وعلى أن يقول الحق ولو 
کان مرَاً. هو أبو ذر. وقد قال في حقه رسول الله : ما أظلت 2 
ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. 

وني رواية : أن أبا ذر لقي ارسول الله ية بدلالة علي ب ا فإنه 
لما لقيه في مكة قال له: ما أقدمك' هذه البلدة؟ فقال له أبو ذر: إن كتمت 
علي أخبرتك. وني رواية : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً أحبرتك ففعل: قال 
فأرشدني وأوصلني إلى زسول اله ية وأسلمت . : 

وني کتاب (الإمتاع) أن علياً استضاف أبا ذر ثلاث ا و 
وهو لا يبه . وفي الثالث فقال له: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: 
إن كتمت علي أخبرتك قال : فإني أفعل. ٠‏ ۰ 

قال : Eo‏ يزعم أنه نبي» فأرسلت ا ا 


فرجع ولم يشفني' من االخيرء فأردت أن ألقاه فقال له: قد رشدت . هذا 
وجهي اليه فاتبعني» اوخل حيث أدخل» فإن رأيت أحداً أخافه عليك ملت 


٦ 


. إلى الحائط كأني أصلح نعلي . وني رواية أخرى: كأني أريق الماءء فامش أنت. 
قال أبو ذر: فمضى ومضيت حتى دخل ودخلت معه إلى النبي بل فقلت : 
اعرض علي الإسلام فعرضه عليء فأسلمت مکاني. ثم قال له رسول الله 
ب : اكتم هذا الأمر» وارجع إلى قومك وأخبرهم يأتوني . فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل . فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بهذا بين ظهرانيهم. فلما 
اجتمعت قريش بالمسجد ناديت بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله ون 
محمداً رسول الله . فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء» فمال علي أهل الوادي 
. بكل مدرة وعظم»؛ حتی خررت مغشياً علي . فأكب علي العباس ثم قال: 
ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار؟ وأن طريق تجارتكم عليهم؟ فجلوا عني 
قال: فجئت زمزم فغسلت عني الذماء. فلما أصبحت الغداة رجعت لمثل 
: ذلك فصت ي لما عع ؛ E RR SE‏ 
فخرجت وأتيت أنيساً فقال: ما صنعت؟ فقلت: قد أسلمت وصدقت. 
فقال: مالي رغبة عن دينك فإني قد ادك ودف فآتينا أمَّناء فقالت : 
مالي رغبة عن دينكما فإني أسلمت وصدقت» ثم أتينا قومنا غفاراً فأسلم 
نصفهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله المدينة أسلمناء فلما جاء المدينة 
: أسلم نصفهم الثاني . 

منهم خالد بن سعيد بن العاص» وهو آول من أسلم من إخوته» وقالت 
ابنته أم خالد: أول من أسلم ايء أي من إخوته. وقيل في سبب إسلامه: 
٠‏ أنه رأى في النوم النار ورأى من فظاعتها أمراً عظيماء ورأی أنه 
على شفيرهاء وأن أياه يريد أن يلقيه فيها. ورأی رسول الله اة آخذا 
٠‏ بحجزته"' يمنعه من الوقوع فيهاء فقام وقال: أحلف بالل إن هذه لرؤيا حق 
وعلم» إن نجاته من النار تکون على ید رسول الله ل . فأتی أبا بكر فذکر له 
: ذلك فقال له: أريد بك خرراً هذا رسول الله فاتبعه» فأتاه فقال: يا محمد 
٠‏ ماتدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء 
وتخلع ما أن نت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر› ولا يضر ولا ينفع . 


(1) الحجرة: بضم الحاء معقد الإزار» ومن السراويل: موضع التكة. 
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فاي جاك وا غلم ا ب اعفة مان اخ بالك ران ٠‏ 
عظماء قريش. أرسل في طلبه فانتهره .وضربه بمقرعة كانت في يده حقّى ' 
کسرها على رأسه ثم قال:. اتبعت عمداً وأنت تری خلافه لقومه» وما جاء په ' 
من عيب الهتهم» وعیب من مضی من آبائهم؟! فقال: والله تبعته على ' 
ماجاء به . فغضب آبوه وقال: اذهب يا لكع. والله لأمنعنك القوت . قال: 
إن منعتني فإ الله يززقني ما أعيش به. عند ذلك .أخزجهء وقال لبنيه: : 
لا يکلمه أحد منكم إلا صنعت به مثل أذلڭء فانصرف خالد إلى رسول الله: ' 
اة فکان یلزمه ویعیش معه. ECT‏ : 
في الهجرة الثانية¿ فكان خالد أول من هاجر إليها. : 

ولا مرض سیت نف لشن رفعني الله من مرضي هذاء لا يعبد؛إله 
ابن أي كبشة“ بمكة. أبداً فدعا عليه خالد: : اللهم لا ترفعه. فتوني في مرضة؛ 

وذکر علي بن برهاڻ الدين اللي E‏ :ببسم الله 
الرحهمن الرحيم : 

١ : ٠ ومنهم‎ 

عمرو بن سعيد بن العاص» وهو أخو خالده أسلم : وقيل في سبب 
إسلامه إنه رأى ورا حرج من زمزم أضاءت له منه نخل المدينة» حتى رأى 
البسر فيها. فقص رياه علی. معیر" فقال له: ا 
النور منهم يكون. قابلم وأسلم من إخوته: أبان والحكم». 


رسول الله الآخير: عبد الله . 
ومنهم : 
(1) كان المشزكون يقولؤن لي کلا: ابن 1 كبشة» شبهوه باي شةب رجل من 


خزاعة؛ خالف قريشا ني عبادة الأصنام» أو هي كنية وهب بن عبد مناف» جد کل 
من قبل أمّهء لأنه كان ينزع إليه من الشبهء أو كنية زوج حليمة السعديةء آو كنية 


عم ولدها . المحقق.' ا 
(۳) معير: مفسر الرؤيا. قال تعالى: إن كر لل ١‏ شت 4 الآية )٤۳(‏ سورة 


(يوسف) عليه السلام. 
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صهيب وعمار بن ياسر . کان أبو صهيب عامل لكسرى» أغارت الروم 
عليهم فسبت صهيباً وهو غلام صغيرء فنشاً في الروم حتى کبر. ثم ابتاعه 
جاعة من العرب» وجاؤوا به إلى سوق عكاظ فابتاعه منهم عبد الله بن 
جدعان من مكة. فلما بعث رسول الله مر صهیب على دار رسول الله » فرأى 
عمار بن ياسر فقال له عمار: أين تريد يا صهيب؟ قال: أريد أن أدخل إلى 
محمد وأسمع كلامه وما يدعو إليه. قال عمار: وأنا أريد ذلك. فدخلا على 
رسول الله اة فأمرهم بالجلوس فجلسا :وعرض عليهما الإسلام وقرأً عليهما 
نصيباً من القرآن فآمنا به. ثم مكثا عنده يومهما ذلك. حتى إذا أمسيا خرجا 
متخفیین. فدخل عمار على أبویه فسألاه آین کان؟ فأخبرهما خبره وعرض 
٠‏ عليهما الإسلام» وقرأ عليهما ما حفظ من القرآن» فأسلما على يده. وكان 

الرسول يسميه (الطيب المطيب) . 


ومنهم : 


حصين والد عمران. کان معظماً محترماً عند قريش. وذکر في سیب 
إسلامه أن قريشاً جاءت إليه وقالوا له: كلم لنا هذا الرجل» فإنه يذكر آلهتنا 
ويسبها فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي بء ودخل حصين فلما 
رآه قال: أوسعوا للشيخ . وكان ولده عمران حاضراً في الصحابة فقال 
حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرها بسوء فقال: 
یا حصین کم تعبد من إله؟ قال: سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال: 
أ فإذا أصابك الضرء لمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا أهلك الال 
فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده» وتشرك معه 
أرضيه في الشرك. أسلم يا حصين تسلم . فأسلم . فقام إليه ولده عمران فقبل 
رأسه ویدیه ورجلیه. فبکی َء وقال: بکیت من صنع عمران. دخل 
حصين وهو كافر» فلم يقم إليه» ولم يلتفت ناحيته» فلما أسلم» وفى حقه» 
فدخلني من ذلك الرقة. ولا أراد حصين الخروج»ء قال رسول الله 4لا 
لأصحابه : شيعوه إلى منزله. فلمًا بلغ إلى عتبة البابء رآته قريش» قالوا: 
قد صباً. وتفرقوا عنه. 


۱۹ 


إعلان العوة الإسلامية 
لا خلاف بين رواة السيرة المحمديةء أن الدعوة الإسلامية ليشت مدة ' 
خفية. ولكن الخلاف! في تحديد المدة. فمنهم من قال: ثلاث سنين. ومنهم أ 
من قال: أربع» ووقع الإعلان في الخامسة. فقد كان من أسلم إذا أزاد . 
الصلاة. يذهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته من المشركين. :والسبب في 
ذلك: أن. سعد بن أي وقاص ذهب بضل مع بض الضتاة ف شا 
شغاب مكةء إذ ظهر ,عليه نفر من المشركرن وهم يصلون؛ فناكرؤهم وعابوا 
عليهم ما يصنعون» جتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم 
بلحي“ بعير فشجه» وهو أول دم أهريق في الذياد عن الإسلام. وبعد هته أ 
الواقعة صار النبي بي يصلي مع أصحابه خفية ويدعو إلى الإسلام سرا في دار 
الأرقم وهي عند الصفا. وكان عددهم يومثذ تسعة وثلاثين» واستمر :على 


ہے رے ا رو e‏ 


ذلك إلى أن نزل قوله تعالى: « كأصدع يمانم وأعرض عن اترك . 
والمعتى: أظهر ما تؤمر. به من الشرائم» وادع إلى الله تعالى» .ولا تبأل , 
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بالمشزكين. ونزل أيضاً قوله تعالى : « وأنذر عشوك آلأفروي ل وأَخْيض جاك ٠‏ . 


لمن بعك بن الزمرت) . 

ولا نزل: 3 وأنذر ْمك الأب اشتد ذلك على النبي ب وضاق به 
ذرعاً فمکث شهراً أو نحوه جالساً في نیته. حتی ظن عماته آنه مريض» 
فدحلن عليه عائدات : فقال لهن ية : ما اشتكيت شيئاًء لكن الله أمرني .أن 
أنذر عشيرتي الأقربينء فأريد أن أجمع بني عبد المطلب فأدعوهم إلى, الله : 
تعالى. قلن: فادعهم ,ولا تجعل عبد العزى 'فيهم يعنين : عمه أبا لهب» 
فإنه غير تجيبك إلى ما تدعوهم إليه. 'وخرجن من عنده» فلما أصبح بعثوا إلى , 
بني عبد المطلب : فحضرواء ؤكان فيهم أبؤ لهب فلما أخبرهم يما أنزل أ 


(1) . اللحي: منبت اللحبة من الرجلء وعظم الفك من الحيوان. 
(9) والسبب في كنيته هذه الكنية: جال وجهه ونضارة لونه: كأن وجهه 'وجبينه 
ووجنتيه لهب التار .. (المؤلف) 
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عليه» أسمعه ما يكره فإنه قال: تباً لك ألهذا جعتنا؟! وآخذ حجراً ليرميه 


. به 


وجاء في (الإمتاع): أن ا أنه َة يريد أن ینزع عما. یکرهون 
اى ما يحبون فقال له: هؤلاء عمومتك وبنو عمومتك» فتکلم بما ترید. 
واترك الصبأةء واعلم انه لیس لقومك بالعرب طاقة› وأن أحق من أخحذك 


تشب عليك بطون قريش» وتمدها العرب . فما رأيت يا بن أخي أحداً قط 
جاء بني أبيه وقومه بشر ما جئتهم به» ثم افترقوا بلا طائل . 

وعقب هذا الاجتماع» نزل قوله تعال : تبت يد اا أ لهب وب . 

ولما سمع أبو لهب بذلك» قال: إن کان ما يقوله محمد حةا؟! افتديت 
منه بمالي ا فنزل بعد ذلك: ۾ ما اَی نة نال وکا َب 9 
سَیصل تارادات هُب) . 

وي رواية الصحيحين: أنه دعا قريشاً فاجتمعوا» فخص وعم. فقال: 
يا بني کعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب» أنقذوا 
أنفسكم من النار. يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار. یا بني عبد مناف! 
أنقذوا أنفسكم ٍ من النار. يا بني زهرة! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني 


عبد المطلب! ر أنفسكم من النار. يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار. 
٠‏ يا صفية عمة محمد! أنقذي نفسك من النار» فإني لا أنلك لكم من الله شيئاً . 


وي رواية : لا أملك لكم في الدنيا منقعة» ولا من الأخرة نصیباً» إلا أن 


تقولوا: لااإله إلا الله غير أن لكم رحا سأبلها ببلالها «أي: أصلها» وني 


الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» . 


)١( -‏ وني صحيح البخاري: باب (تبل الرحم ببلالها): «سمعت النبي ب ولكن لهم 


رحم أبلها ببلالها» الحديث رقم )1٤٤(‏ الجزء الخامس» صفحة (۲۲۳۳). 
الدكتور مصطفی دیب البغا. دار اليمامةء ودار ابن کثیر ۔ دمشق . الطبعة الرابعة 
.)۱۹۹١(‏ المحقق. 


۲١ 


ثم مکٹ با آیاماً ثم جمعهم ثانياً وخطبهم» فقال : ۰ 
«إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جيعاً ما كذبتكم ولو 
غررت الناس جيعاً ما غررتكم. واه الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله 
إليكم خاصة» .وإلى الناس كافة. والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما 
تستيقظون» ولتحاسبن بما تعملؤن» ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالوء ؛ ' 
سوءاً. وإنا لجنة أبداًه ولنار أبداً. والل يا بني .عبد المطلب! ما أعلم شاب أ 
جاء قؤمه بأفضل ما جئتكم به إني قد جئتكم بأمر الدنيا والأخرة. : 
فتكلم معه القوم كلاماً ليناًء غير أي لهب» فإنه قال: يايني : 
عبد المطلب! هذه وال السوأة. خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه ؛ . 
غیرکم» فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم» وإن منعتموه قتلتم. فقالت له أخته . 
صفية: أي أخي! أيحسن لك خذلان ابن أخيك؟ فواش ما زال العلماء 
يخبرون أنه يخرج من ضتضىء“ عبد المطلب انبي» فهو هو.. فرة عليها 
أبو لهب فقال: هذا هو والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال: إذا ‏ . 
قامت بطون قريش وقامت معها العرب» فما قوتنا م؟ فوالله ما نخن 
عندهم إلا أكلة رأس.. . 0 
قال أبو طالب : والله لمعنه ما بقينا. 1 
ثم دعا النبي بي جيع قريش وهو قائم على الصفا وقال: إن أخبرتكم , 
أن خيلا تخرج من سنح «أصل» وني رواية: من سفح .هذا الجبل؛ تريد أن : 
تغیر علیکم ‏ آنتم تکڏبوني؟' 
قالوا: ما جربنا عليك كذباً. ا 
فقال: يا معشر قريش! أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أغني عنكم من ٠‏ 
اله شيئا. ني لکم نذير مبون بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي ومثلکم کرجل | 
رأى العدو فانطلق. يريد أهله» فخشي أن يسبقوه إلى أهله» فجعل متف : 
يا صباجاه! يا صباحاه!. أتيتم أتيتم! e ٠‏ 


)١(‏ الضتضىء: الأصلوالمعدن وكثرة النسل. المحقق. 
r‏ 


رر و 


ولا تزل قوله تعالى: 8 وأنذ عَشِيك لأوي> ) جمع بني عبد المطلب في 
دار أي طالب وهم أربعون. وني (الإمتاع) خسة وأربعون رجا وامرأتان. 
وصنع لهم علي طعاماً من رجل شاةء ومد من البرء وصاع من لبن. 
وقدمت لهم الجفنة وقال: كلوا باسم الله . فأکلوا حتی شبعوا» وشربوا حتی 
نهلوا. فلما' أراد هة أن يتكلمء بدره أبو لهب بالكلام فقال: لقد سحركم 
صاحبكم سحراً عظيماً. فتفرقوا ولم يتكلم رسول الله بة. فلما كان الخد 
قال: يا عليّ! عد لنا بمثل ما صنعت بالأمس من الطعام والشراب. 


قال علي: ففعلت. ثم جعتهم له فأکلوا حتی شبعوا وشربوا حتی 
ثم قال لهم : 
يا بني عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى الخلق كافةء وبعثني ي إليكم 
خاصة . فقال: ونر میک الاه وأنا أدعوكم إلى کلمتین خفيفتين في 
اللسانء ثقيلتين في الميزان: شهادة أن لا إله إلا اله وأني رسول الله . فمن 
بجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به؟ قال علي : أنا يا رسول الله! وأنا 
وصار كار قريش معتادين نشر الدعوة الإسلاميةء فكان ب إذا مر 
عليهم في مجالسهم يشيرون إليه ويقولون: إن غلام بني عبد المطلب ليكلم 
من السماء. وکان ذلك دأجم. 
ا 'أعلنت الدعوة الإإسلامية› وعاب رسول الله ا آلهتهم» وسفغه 
٤‏ عقولهم» وضلل آباءهم . فأول مشادة حصلت بینه وبینهم؛ آنه مر عليهم 
یوما وهم في المسجد الحرام يسجدون للأصنام. فقال: يا معشر قريش! والله 
لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم فقالوا: إنا نعبد الأصنام حباً لله لقربتا إليه. 
فأنزل الله عليه آية"" : 


فل إن کنر نون آله اتبعون ن خیب ال4 . 


. المحقق‎ .)۴١( سورة (آل عمران) الأية‎ )١( 
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فتناکروه وأجمعو] خلافه وعداوته» وجاؤوا إل أي طالب وقالوا له ٠:‏ إن 
ابن أخيك قد سب آلهتنا اعاتا يتا شف أنحلدهتا بسا إلى قلة العقل . 
وضلل آباءنا. فما أن تكفه عنّاء وإعا أن .تخلي بيننا وبينه » فإنك على مثل 
مانحن عایه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قول رقيقاًء» وردهم ردا جيل. 
وھ : 

مؤامرة قريش ضد النبي ي 

قال كتاب السيرة: مضى رسول الله في أمره يدعو إلى الدين» ,ثم شى 
الأمر «تزايد» وتباعد الرجال؛. وتضاغنواء وأكثرت قريش ذكر زسول الله هاا 
بينها. وتذامروا عليه «تآمروا» وحث بعضهم بعضاً, على حربة أ وعداوته ' 
ومقاطعته . ولا اشتد أمره عليهم» مشوا مرة ثانية إلى أبي طالب فقالواله: : . 
إن لك فينا سناً وشرفاً ومنزلةء وإنا قد طلبناا منك أن تنهى ابن أخيك» فلم ! 
تنهه عنّاء وإناء 'والله! لا نصبر على هذا من شتم.آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب إ 
آلهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى بلك أحد إلفريقي. ' 
فعظم على أب طالب فراق قومه وعداوتیم» eas‏ 
لل فقال : 

يابن أخي! إن قومك قد جاؤوني» فقالوا. لي کیت وکيت»› فابق ا علي 
وعلى نفسك» ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق.. 

فظن رسول الله کا أن عمه خاذله» ونه ضعف عن نصرته فقال له: 
يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمز في يساري» على أن أترك 
هذا الأمر» نختى يظهره الله تعالى» أو أهلك فيهء ما تركته : 

ثم استصبر رسول الله ل فبکی. ثم قام. فلما ولى» ناداه E‏ 
فقال : اقل ا اي ابل ا و اذهب يا بن أخي» فقل ما حبيتء ۰ 
فوالله لا أسلمك.أبداً . : 

فلا عرفت قریش أن آبا طالب قد أپۍ خذلان رسول الله کا مشوا إليه 
بعمارة بن الوليد بن المغبرة فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد بن 


۲٤ 


المغبرة أنهد“ «أشد» فتى في قريش وأجله» فخذه لك ولداًء وأشلم إلينا 
ابن أخيك هذا؛ الذي خالف دينك ودين آبائك» وفرق قومك» وسفه 
أحلامهم فنقتله» فإنما هو رجل برجل. 
فقال لهم أبو طالب: والله لبس ما تسوموننيء أتعطوني ابنكم أغذوه 
لكم» وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا وال لا يكون أبداً. أرأيتم ناقة تحن إلى 
غير فصيلها"؟ قال المطعم بن عدي : والله يا أبا طالب! لقد أنصفك قومك» 
وجهدوا على التخلص ما تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيثاً. فقال له 
أبو طالب: والله ما أنصفوني» ولكن قد أجعت خذلاني» ومظاهرة القوم 
علي» فاصنع ما بدا لك. 
ولا أبى أبو طالب قبول ما أرادوه» واشتدذ الأمر» ورأى من قريش 
ما رای من عنادهم» دعا بني هاشم وبني عبد المطلب إلى ماهو عليه» من 
منع رسول الله ية والقيام دونهء فأجابوه إلى ذلك جيعاًء غير أبي لهب : 
وتوالى الأذى من قريش على رسول الله ية وعلى من أسلم معه. ومن 
ذلك ما حدث به العباس عمه رضى الله عنه قال: كنت في المسجد فأقبل 
أبو جهل فقال: لله علي إن رأيت عمداً ساجداً أن آطأً عنقه. فخرجت إلى 
رسول الله کا فاخبرته بقول آي جهل . فخرج غضبان حتى دخل المسجده 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم من الحائط وقراً: ‏ أفرأياسر ريك ايى عاق © 
لق لن ن عن حتى بلغ إلى قوله تعالى: < 5إ الس ل 9 أن اء 
اتن ثم إلى آخر السورة فسجد» فقال رجل لأبي جهل: يا أبا الحكم هذا 
محمد قد سجد. فأقبل إليهء ثم نكص راجعاًء فقيل له في ذلكء فقال 
. أبو جهل: ألا ترون ما أرى؟! لقد سد آفق السماء علي , 
وروی آخرون: أن آبا جهل بن هشام قال یوماً لقریش: یا معشر قریش! 
إن حمداً قد أتى إلى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم 


() (أنهد) من نهد الرجل: نبض» ولعدوّه: صمد. ومنه (النهد) لبروزه: القاموس 
: المحيط . المحقق . : 
٠‏ (۲) (الفصيل): ولد الناقةء إذا فصل عن أمّه. القاموس المحيط . المحقق . 


Yo 


وسب آبائکم ٠.‏ ! نى أعاهد الله لأجلسن له غداً بحجرء لا أطیتق مله ذا : 
سجد في صلاته e‏ فأسلموتي عند ذلك آم امنعوني» 'فليصنع .. 


بي بعد ذلك بنو عبد مناف مابدا لهم» قالوا: امض لا تريده والله , 


لا نسلمك لشيءَ آیدا: فأصبح أبو جهل وقد أخذ حجراً كما وصفنا» ثم ! 


جلس لرسول الله اة ينتظره . وغدا رسول. الله كَل إلى الصلاةق وکان يصل ‏ ۰ 


ف في الركن اليماني» واللحجر الأسود» ويجعل الكعبة بينه وبين الشام : وقریش 
کانوا جلوساً في أنديتهم» ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد أ رسول' الله 


اة احتمل. أبو جهل الحجر ثم .أقبل نخوه» حتى إذا دنا منه رجع منهزماًء : 
متقعاً الونه» «مصفراً من الفزع وقد يبست. يداه على حجره» حتی قذفه ہن ' 
يده» بعد آن عالجوا. فكه منها فلم يستظيعواء فقامت إليه رجال من قرش , 


وقالوا: مالك .یا آبا ا لمحکم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارلحة» 
فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل» والله ما رأيت مئله قط› E‏ 
يأكلني» فرجعت عن رمي الحجر. وني رواية أخرى : قال أبو جهل : رایت 


فا 
وقال العلماء : نزلت آية : 
a EN‏ تخ یتابن 
ایدم داوم نلف داعس همل ارود . 


في اي جه لا حمل الحجرء وأراد لایع دران سراچ ول 


+ 


رفعه آثبتت يداه إلى عنقهء ولزق الحجر بيده . فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم» 


فلم يكوا الحجر من يده إلا بعد تعب شديد. 4 
وعن الحكم بن مزوان» أبي العاص بن الحكم أن ابنته قالت له: ما ريت 


بيني وبینه کخندق من نار. Es‏ رأی بعين وامته الأمرين : 


(۱) #مقمحون): راقزن رؤوسهم لضيتى الأغلال في أعناقهم. معجم ألفاظ . القرآن 


الكريم . مجمع اللغة العربية لار الحرء (۲) .1۹۹۰/۱٤۱۰‏ 
)( سشوره (يس) الآيتان : A)‏ ¢8 
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فوما أسوأً رأياً وأعجز بأمر محمد منكم يا بني أمية. فقال لها: لا تلومينا يا 
بنيّةه فقد أجمعنا ليلة على اغتياله» فلما رأيناه يصلي ليلآء جئنا خلفه 
فسمعنا صوتاً ظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إلا تفتت علينا «أي: يقع عليهم» 
فما غفلنا.حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله. ثم تواعدنا ليلة أخرى» فلما 
جاء مضنا إليه» فرأينا كأن الصفا والمروة التصقتاء إحداهما على الأخرى» 
فحالت بیننا وبینه . 


وقالوا في سبب نزول الي : 


اوت ای بت @ ما کا صل 9 ایت ہن کن عل اک 9 ارام اتر © ارت 
گے © ر ھت © لہ ہے تا ایی © ہیر گی یھر 
َع َا 9 َع رة 69 کا لا عة وأسجد فرب ®) . 


نزلت في“ حق أي جهل . فإنه تى النبيء لما انضرف من صلاته» وقال: 
إنك لتعلم ما بمكة ناد أكثر مي فأنزل اله الآية . 

ولا نزلت سورة بت دآ آي لَه ) جاءت امرأته أم جيل. واسمها 
(أروى) بنت حرب أخت أبي سفيان بن خرب» ولها ولولةء وي يدها فهر 
' «حجر يملا الكف فيه طول يدق به في الهاوون»" إلى النبي» وكان معه 
أبو بكر وعمر كما في (الإمتاع). فلما وقفت رأت أبا بكر وقالت: أين 
صاحبك؟ وهو جالس ولم تره. قال: .وما تصنعین به؟ قالت: بلغني أنه 
هجاني» والله لو وجدته لضربته بهذا الفهرء فقال عمر: ويحك إنه اليس 
بشاعر. فقالت: إني لا أكلمك يا بن الخطاب. ثم أقبلت على أبي بكر 
وقالت : والثواقب «أي: النجوم» إنه الشاعرء وإني لشاعرة. أي: لأهجونه 


() الآيات: ٩(‏ - ۱۹) من سورة العلق. ورد في (صفوة البيان لعاني القرآن) لالشيخ 

حسنون محمد خلوف: «نهی أبو جهل النبي بيا عن الصلاة في المسجد الحرام: فلما 
رآه يصلي فيه» قال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا! فانتهره النبي ل . فقال 
ہو جهل : أتہددني» وأنا أكثر أهل الوادي نادياً! . المحقق . 

(۲) الفهر: بالكسر. الحجر» قدر ما يدق به الجوزء أو ما يملأ الكف . القاموس المحيط . 

(۳) الهاوون: أو الهاون: الذي يدق فيه. ويسمَى (المهراس). 
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كما هجاني» وانصرفت . وقيل: إنها لا أقبلت كانت تقول: 

مذعاً أبيند ودینه قلیناء وأمره عصينا . فقالت لأي بكر: ين الڌي ` 
هجاني وهجا زوجي؟! والله لئن رأیته لأضربن أنثييه بهذ ين الفهرين فقال 
أبو بكر : ما هجاك ولا هجا زوجك. قالت: والله بكذاب . وإِن ' 
الناس ليقولون ذلك . م ولت ذاهبة. وقي کتاب (الدر المنثور) آنہا أتت 
رسول الله هة وهو جالس في الملأء فقالت: يا محمد! علام تهجوني؟ قال: . 
إني وال ما هجوتك. ما هجاك إلا الله . قالت:. رأيتني أحمل حطبا؟ وريت ' 
ف جيدي حبلا من مسد؟ وقال المفسرون: المراد با لحطب النميمة“ وید 
يقال: فلان بجحطب» آي : ينم . وقد كانت تفعل ذلك . والمراد بالحبل: الجزاء ' 
المرتب على جرمها. يقصد: التنفير من هذه. المعصية . وقیل : إتها كانت تجمع : 
الشوك والحسك وتطرحه في طريقه مي . ولا مانع في الجمع بين ذلك . 

ولا نزلت هذه الورة قال آبو لهب لابنه عتبة : رأسي من رأسنك 1 : 
إن تفارق رقية ابنه محمد. وفارقها وكان تزوجها و يدخل با . 
أخوه عتيبة بالتصغير متزوجاً أختها آم كلثوم ولم يدخل با. ا 
الذهاب إلى :الشام: لاتين محمداً فلأوذينه ف ربه. فأتاه فقال: يا محمد اإني 
کافر بالنجم إذا. هوى والذي دنا فتدلیٰ» ثم بصق في وجه الي ا درد ٣‏ 
ابنته وطلقهاء فدعا عليه فهلك . : 

ومن أشد ما آذى به المشركون رسول الله به ما رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ية في المسجد وهو يصلي» وقد تحر ا 
جزور وقد بقي فرثه في کرشه. فقال بو جهل: ألا رجل يقدم :إلى هذا 
القذر يلقيه على محمد؟ وفي رواية: أيكم يأخذ سلى جزور بني فلان» , 


() الأنشيان: الخصيتان: 

(۲) الحطب: أحطب.٠‏ وحطب» وحاطب ليل: لط في كلامه. القاموس 

(۳) الجزور: البعيرء أو حاص بالناقة المجزورة . .القاموس . 

(4) السلى: بالألف المقضورة:: جلدة فيها. الولد من الناس والمواشي.. وقيل : (المشيمة) 
بالنسبة للولد من الناس. وقيل ني المغل:' انقطع السلى في البطن. كبلغ الشكين ٠=‏ 


۸ 


ذبحت من يومين أو ثلاثة» فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فقام أحد المشركين 
وهو (عقبة-بن أبي معيط) وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي ييو وهو 
ساجد» فاستضحكوا» وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك . 
, وقال ابن مسعود: فهبنا أن نلقيه عنه ية وقال: لو كانت عندي منعة 
لطرحته عن ظهر رسول الله هة حتى جاءت فاطمة وألقته عنه وكان ساجداً 
ولا ألقته عنه» أقبلت عليهم تشتمهم. فدعا عليهم بالهلاك وكانوا: 
أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وعقبة بن أي معيط» وأمية بن خلف» وزاد 
بعضهم: شيبة بن أبي ربيعةء وعمارة بن الوليدء فهلكهم الله جيعاً. 


ومن مساءاتهم: ما حکاه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله ي يطوف بالبيت» ويده في يد أبي بكر وني الحجر ثلاثة نفر 
| جلوس: عقبة بن أي معيطء وأبو جهل بن هشام» وآمية بن خلف. فمر 
رسول لله ية فلما حاذاهم أسمعوه بعض ما يكره» فعرف ذلك من وجه 
التبي ئا . فدنوت منه حتى وسطته» فکان َة بيني وبين أبي بكر . وأدخل 
أصابعه في أصابعي وطفنا جيعاًء فلما حاذاهم قال أبو جهل: والله 
لا نصالحك» ما بل بحر صوفة وأنت تنه أن نعبد ما کان عبد آباؤنا. فقال 
رسول الله بهة: أنا ذلك. ثم مشى عنهم . فصنعوا به في الشوط الثالث مثل 
ذلك» حتى کان الشوط الرابع فقاموا له بء ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ 
بمجامع ثوبه يي فدفعت في صدره فوقع على عجزه» ودفع أبو بكر أمية بن 
خلف» ودفع رسول الله عقبة بن أبي معيط . ثم انفرجوا عن رسول الله بلا 
وهو واقف .ثم قال: أما والله لا تنتهون! حتی يحل بكم عقابه عاجلاً. قال 
عثمان رضي الله عنه: فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذته الرعدة. فجعل 
رسول الله بي يقول: تس القوم أنتم لنبيكم . ثم انصرف إلى بيتة: وتبعناه 
حتى إلى بابه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أبشروا فإن الله عز وجل مظهر 


العظم. القاموس . 
(۱) الحجر: بكسر الحاء: ما حواه الحطيم المدار بالكعبةء شرفها الله ء من جهة الشمال. 
القاموس . 
۲۹ 


ا وک ی و ی و کین وت ا ےک م 
أيديكم عاجلً . ثم انصرفنا إلى بيوتنا. فوالله لقد ذبحهم الله بأيدينا يوم بدر. 
٠‏ وفي رواية: أن عقبة بن أي معيط وطىء على رقبته ا 

ساجد حتی کادت عیتاه تبرزان . د 

فقد جاء عقبة الحجر فوجده ية يضلي فيه» ا 
خنقاً شديد فأقبل أو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه» . ودفعه. عن ' 
رشول الله و وقال : ٠‏ 

آنقتلوی جد آن قول ر آمل وقد جا کم انت من رکم 4 . 

وني البخاري عن عزوة بن .الزبير ' قال: .قلت 'لعبد الله بن عمروابن : 
العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله بي؟ قال: بينا رسول الله 
بفناء الكعبةء أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله بء ولوى ` 
ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل بو بکز رضي الله عنه فأخذ بمنکبیه ¦ 
ودفعه عن رسول الله . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ماارآیت ريغا اا س 
عداوة أحد ما أصابت من عداوة رسول الله ية . ولقد حضرتمم یوما اوقد : 
اجتمع ساداچم وکبراؤهم ني الحجرء فذكروا ‏ رسول الله كلاو: فقالوا: 
ما صبرنا لأمر کصبرنا لأمر هذا الرجلء ولقد سفه أحلامناء وشتم آباءنا» 
وعاب دینناء وفرق جاعتناء وسب آلهتنا. لقد صبرنا منه على أمر عظيم . 

فبيتما هم كذلك». إذ طلع عليهم رسول الله کل فأقبل يمشي» حش 
استلم الركنء ثم مر أطائفاً بالبيت» فلما مر بم لمزوه ببعض القول» فوقف , 

عليهم وقال: أتسمعون يا معشر قريش؟.أما والذي نفس عمد بيده! ٤‏ 

جثتكم بالذبح» فارتغبوا. لكلمته» وما بقي رجل متهم إلا کأنما على رن 
طائر واقع . . فصاروا يقولون: يا أبا القاسم! انصرف. ١ ll‏ 
فانصرف رسول الله .فما كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال ؛ 


٠ .)۲۸( سورة غافر الاية:‎ )١( 


بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغکم عنه» حتی إذا ناداكم ہما 
تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله ا فتواثبوا 
٠‏ إليه وثبة .رجل واحدء وأحاطوا به وهم يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ 
يعنون: عيب آلهتهم ودینهم. فقال: نعم آنا الذي أقول ذلك . فأخذ رجل 
. منهم بمجمع ردائه ية فقام بو بكر دونه» وهو يبكي ویقول: أتقتلون رجلا 
. أن يقول رب الله! فأطلقه الرجل. ووقعت الهيبة في قلوبهم» فانصرفوا عنه. 
١‏ فذلك أشد ما رأيتهم نالوا من رسول الله بية. وني رواية : أنهم بعد أن كفوا 
عن رسول الله» أقبلوا على أبي بكر يضربونه. قالت بنته أسماء: فرجع إلينا 
فجعل لا يمس شيئاً من غدائره“ إلا أجابه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال 
والإکرام". 


وكان بجواره بي جماعة» منهم أبو لهب» والحكم بن آي العاص بن 
أمية» والد مروان وعقبة بن أبي معيط . فكانوا يطرحون عليه بلا الأذىء فإذا 
طرحوه عليه أخذه وخرج به ووقف على بابه ويقول: يا بني عبد مناف! أي 
جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق . 

ومن أشد النكايات بالإسلام ما وقع لأب بكر رضي الله عنه من الأذية. 
فقد كان رشول الله ية يختلي هو ومن أسلم من الصحابة في دار الأرقم 
يعبدون الله فيها سراًء وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا . فألح أبو بكر على 
رسول الله في الظهورء آي: بالخروج إلى المسجد فقال: أي أبا بكر! إنا 
قليل . فلم يزل به يقنعه حتى خرج ومن معه من الصحابة إلى المسجد» وقام 
أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله جالس» ودعا إلى الله ورسوله. وهو أول 
خطیب دعا إلى الله تعالى . 


() الغديرة: الذؤابة. الجمع: غدائر. 

(۲) ورد في (سيرة ابن هشام) عن هذه الواقعة» مايلي: قال ابن إسحاق: وحدثني 
بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت: لقد رجع أبو بكر يومئذ: وقد صدعوا 
فرق؛ رأسه» ما جذبوه بلحیته» وکان رجلا کثیر الشعر. الجزء (۱) صفحة (۲۹۰). 
(دار إحیاء التراث العربي) بیروت ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


۳١ 


فثار المشركون على آي بكر وعلى المسلمين. يضربونهم» فضربوهم ضزباً . 
شديداً» ووطىء أبو. بكر بالأرجل» وضرب ضرباً شديداً. وكان عتبة بن : 
ربيعة يضربه بتعلين خصوفتين «مطبقتين»» ويجرفهما إلى وجهه' نحتى صار 
لا يعرف أنفه من .وجهه.. فجاءت بنو تيم يتعادون» .فأجلت المشركين. عن . 
آي بکر» وحملوه في ثوب إلى أن أدخلوه منزله» وهم لا يشکون في اموته .ثم | ` 
عادوا فذخلوا إلى المسجد فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن به اعتبةء' م 
رجعوا إلى أي بكر مع أبيه أبي قحافة» یکلمونه فلا جیب . حتی إذا کان آخر ! 
النهار تكلم وقال: ما فل رسول الله َية؟ فعذلوه» فصار يكرر ذلك. 
فقالنت أمه:. والله مالي علم'بصاحبك. فقال: اذهبي إل أم جميلة ٠‏ 
بنت الخطاب أخحت عمز» وكانت من أسلمء وتخفي إسلامها. فاستاله ' 
عنه. ‏ فخرجت إليها وقالت لها: إن أبا بكر يسأل عن محمد بن عبد الله؟ 
فقالت: لا أعرف محمداً ولا أبا بكر. قالت لها: تريدين أن أخرج مغك؟ أ 
قالت : نعم فخرجت معھا إلى أن جاءت آبا بكر فوجدته صریعاً. فصاخت , 
وقالت: إن قوماً فعلوا هذا منك لآهل حيف› وإني لأرجو أن ينتقم الله 
منهم.. فقال لها آبو بکر: ما فعل رسول الله ؟ فقالت له: هذه أمك ' 
تسمع. قال: فلا عين عليكم منها «أي: لا تفشي سرك قالت : سام . فقال: . 
أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فقال: والله لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً 
أذ آتي رسول اله يا . قالت أمه: فأمهلناه حتى إذإ هدأت الرجل وسكن : 
الناس» فخرجنا به يتکىء علي» حتی دحل على رسول الله ڳاو فرق له ارقة إ 
شديدة» وأكب عليه يقبله» وأكب عليه المسلمون كذلك. فقال: بأ أنت 
وأمی يا رسول الله ما بي من بأس إلا مانال الاس من 'وجهيٰ. وهذه: 
أمي رة بولدهاء فعسى اله أن ينقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله | 
لاء ودعاها إلى الإسلام» فأسلمت. n‏ 

' عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ققد اجنمع‎ E E 
الصحابة يوماًء فقال أحدهم: والله ما سمعت؛ فريش القرآن جهراً إلا من‎ 
. رسول الله ية فمن فيكم يسمعهم؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا: فقالوا:‎ 
: نخشى عليك منهم؛ إنما نزيد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم. فقال:‎ 


۳۲ 


دعوني فإن الله يمنعني منهم . ثم إنه قام عند امقام عند الشمس» وقريش في 
أنديتهم» رافعاً صوته فقال : 

بسم .الله الرحمن الرحيم «الرحن علم القرآن» واستمر فيهاء فتأملته 
قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟ فقال بعضهم: يتلو بعض ماجاء به 
محمد» ثم قاموا إليه يضربون وجهه» وهو مستمر في قراءته حتی قرا غالب 
السورة. ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أدمت قريش وجهه. فقال له 
أصحابه : هذا الذي خشينا عليك منه. فقال: وال ما رأيت أعداء الله أهون 
علي مثل اليوم. ولو شئتم لأتيتهم بمثلها غداً قالوا: لا. قد أسمعتهم 
ما يکرهون. 

ومن إذايتهم له بء أنهم كانوا إذا قرأ القرآن تقف له جاعة عن يمينه» 
وجماعة عن يساره» ٠ويصفقون‏ ويصفرون» ويخلطون عليه بإلقاء الأشعارء 
كما حكى القرآن ذلك عنه: 

وال ایی گترو کا تسو ینتا لفان والتوا نید مک تخیر 

حتى كان من أراد منهم سماع القرآن أتى خفية» واسترق السمع» خوفاً 
من قریش . 

ومن فتنوه عن دینه» ولم یرتد عنه: بلال الحبشي رضي الله عنه. وکان 
ملوكاً لأمية بن خلف» وكان مولده بمكة. أسلم وكتم إسلامه. وكان يبصق 
على الأصنام حول الكعبة. ويقول جاره: . . .“ فشعرت به قريش فشكوه 
إل مولاه فمکنهم من تعذیبه. فکانوا يجعلون في عنقه حباً ثم يدفعونه إل 
الصبيان يلعبون به» ويطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد. 
إشارة إلى التوحيد» وعدم الإشراك بالله» وقد أثر الخبل في عنقه. وكان أمية» 
إذا هيت الظهيرة» جرج بلالا بعد أن يجيعه ويعطشه يوماً وليلة» فيطرحه 
على ظهره ني الرمضاء على الرمل إذا أشتدت حرارته» بحيث لو وضعت عليه 


.)۲( أخطأ الشيخ رحه الله في الآيةء وهي من سورة (فصلت) الآية‎ )١( 
. غير واضح في الأصل‎ (۳ 
0 


قطعة لحم لنضجت. ثم يأمر بالصخرة العظيمة توضع على صدره» ثم يقول 
له: لاا تزال هکذا حٹى. تموت» أو تكفر بمحمد؛ وتعبد اللات زالعرى ۰ 
ويمزج مرارة' العذاب, بحلاوة الإيمان فيقول: أحد أحد. وقيل: مر عليه ٠‏ : 
ورقة بن نوفل» وهو يعذب ولسانه يكرر: أحد أحد. فقال: نعم أجد أحد. ' 
والله يا بلال. ثم أتى؛ إلى أمية وقال: والله لئن قتلتموه على هذا“ لأتخذنه 
حناناً «أي: لأجعلن قبره منسكاً ومسترحما» ومر به أبو بكر رضي الله عنه» أ 
وهو ملقى على اظهره في الرمضاء وعلى صدره تلك الصخرة. فقال لأمية بن ' 
خلف: ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ حتى متى تعذبه؟ قال: أنت أ 
أفسندته فأنقذه» فساومه فيه آبو بكر . وني (الإمتاع) رواية عن سعيداين : 
المسيب: أن أمية قال لأصحإبهء لما ساومه أبو بكر في بلال: لألعبن بأبي بكر 
لعبة ما لعبها أحد بأخد. وقال له: أعطنى عبدك قسطاس» فقال أبو بكر: 
إن فعلت تفعل؟ قال: نعم قد فعلت. فتضاحك أمية وقال: لا والله حتى 
تعطیني معه امرأته. فقال آبو بكر: .إن فعلت تفعل؟ قال أمية: نعم . قال 
أبو بكر قد فعلت. فتضاحك آمية وقال: لا والله احتى تعطيني ابنته مع امرأته 
قال أبو بکر : إن فعلبٍ تفعل؟ قال: نعم قال: .قد فعلت ذلك فتضاجك 
وقال:. لا والله. حتی! تزيدني معه مئتي دينار. فقال. أبو بكر: أنت رجل 
لا تستحي :من الكذب. . إقال أمية : لا واللات والعزى! لثن أعطيتني 
لأفعلن : کال وکرم ا فأخذه. 


(1) .هناك روایات ا شرأء بلال» ذكرها أصحاب السير». منها: أن أيا' بكر هو 
الذي عرض قسطاسن. غلامه إذ قال له : عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى. علا 
دينك» أعطیکه به.! قال: قبلت. قال: هو لك: فاعطاه آبو بكر غلامه وأخذ 
بلال: وني رواية : اشتراه ببعض أواق من الذهب» قيل: بخمس› وقیل: e‏ 
وقي أخرى: ببردة وعشرة ا : برطل من ذهب . 1 
وي رواية: أن سيد بلال: قال لأبي بكر: لو أبيت إلا بأوقية لبعناكه. فقأال 
أبو بكر: لو طلبت مئة أوقية لأخذته ها . وقيل: إن النبي لقي أبا بكر فقال: لو 
کان عندنا مال اشتريت. بلالء فانطلق العباس فاشتراه» . فبعث به إلى أي بكر 
لتمليكه إياه. فأعتقه: (المؤلف). : 


۳٤ 


فقال له بلال: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما 


اشتريتني لله عز وجل فدعني لله. فأعتقه. فقالت قريش : ۾ يفعل أب بكر 
ذلك ببلال إلا ليد کانت له عنده یکافئه اء فأنزل الله في حقه : 

۰ ّل إا تى ٠)‏ فوصفه فيها بالأتقى» ووصف أمية بن خلف 
بالأشقیى» ووصف أبا سفیان بالبخل . فقال: ‏ وََمَامَنْبل وأسسَفیّ) لاه كان 
عاتب أبا بکر ف إنعامه وإعتاقه. فقال له: أضعت مالك» والله لا تصیبه 


آ ا 


واشترى أبو بكر حاعة آخرین کانوا يعذبون في الله . منهم حمامة أم بلال 
ومنهم: عامر بن فهيرة» كان لرجل من بني تميم من ذوي قرابة أي بكر» 
وهو الطفيل. کان یعذب حتی ينقطع ولا يدري ما يقول. فاشتراه وأعتقه . 
ومنهم : : أبو فكيهة كان عبداً لصفوان بن أميةء أسلم حين أسلم بلال. فأخذه 
أمية أبو صفوان وأخرجه نصف النهار في شدة الحر مقيداً إلى الرمضاء فوضع 
على بطنه صخرة» فخرج لسانهء وأخو أمية يقول له: زده عذاباً حتى يأقي 
محمد فيخلصه بسحره. فاشتراه أبو بكر بماله وأعتقه. ومنهم: (زنيرة) وهي 
الحصاة الصغيرة؛ وهي امرأة آمنت بالله. فعذيت حتى عميت . قال لها يوم 
أبو جهل  :‏ إن اللات والعزى فعلا بك ماترين. فقالت له: كلا والك! 
لا تملك اللات والعزى نفعاً ولا ضراً. هذا أمر من ربي. فاشتراها أبو بكر 
وأعتقها وكذا بنتها (أم عنيس) وهي أمة لبني زهرة كان يعذما 'الأسود بن 


)١(‏ يذهب الشيخ الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير) .إلى أن سورة (الليل) مكية في 
قول الجمهور» وقيل: مدنيةء وقيل: بعضها مدني . وآنها نزلت في (أبي الدحداح 
الأنصاري) في نخلةء كان يأكل أيتام من ثمرهاء وكانت لرجل من النافقينء 
فمنعهم من تمرهاء فاشتراها (أبو الدحداح) بنخيل» وجعلها لهم . 

ولكن الشيخ ني تفسير: «فآما من أعطى) قال: إن هذا نزل بسبب أن أبا بكر 
اشترى بلالا من أميّة بن خلف . وأمّا الشيخ حسنين محمد مخلوف في (صفوة البيان) 
في تفسير (ولسوف يرضى) قال: وعد من الله لأبي بكر بنيل جميع ما يبتغيه على 
أكمل الوجوه وأجلها. والله أعلم. (المحقق). 


o 


عبد یغوث. ' فاشتراها. أبو بكر وأعتقها. ومنهم. (النهدية) وابنتهاء. وكانتا 
للوليد بن المغيبرة: ومنهم (لطيفة) أخحت عامر بن فهيرة» كانت 
لعمر بن الخطاب . أسلمت قبله» فعذما. واستمر یضربہا حتی مل ثم 
ا إني أعتذر لك فإني لم أتركك حتى مللت. فقالت له: ل 
إن لم تسلم . فاشتراها منه أبو بكر وأعتقها. i hi‏ 
e‏ اشتراها منهم وأعتقها. 1 
وهناك طائفة فتنت عن دينهاء فصبرت على الفتنة» منهم: 2 
الأرت (بالمئناة) فإنه سبي في الجاهلية» فاشترته أم أنمار» وكان حداداً يألفه 
ل ويأتيه. فلما أسلم؛ وأخبرت مولاته بذلك» صارت تأخذ الحديدة واق 
أحتها بالنار» فتضعها على ارأسه. وحکی عن نفسه قال: لقد رآیٹنى يوماً 
وقد أوقدوا لي ناراً وضعوها على ظهره» فما أطقاها إلا وذكة: وني 
(البخاري) عن خباب قال: أتيت رسول الله ية وهو متوسد برده في ظل 
الكعبة» ولقد لقينا مغاشر المسلمين من المشركين شدة شديدة . فقلت: 
يا رسول الله! .ألا تدعو الله لنا؟ فقعد بي حمراً وجهه فقال: إنه كان من 
قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد» ما دون عظمه من لحم وعصب؛ 
ما يصرفه ذلك عن دیله» ويوضع المنشار على فرق راس أحدهم قسسشنی ٤‏ 
ما يصرفه ذلك عن دنه . وليظهرن الله تعالى هذا الآمر» حتی یصیر الراکب 
من صنعاء إلى حضرمؤت. لا بخاف إلا اللهء والذئب على غنمه. 
ومن المغتونين الثابتين» عمار بن ياسر. وكان مع آبويه عبيداً لأبي حذيفة 
ابن المغيرة» عم أي جهل» ثم عبداً لأي جهل. وكان الأخير يعذبه بالنار. 
وقد. كشف عمار مرة عن ظهره فإذا هو قد برص» أي: صار أثر النار فيه 
أبيض كالبرص» فقد جعل أبو جهل لعمار درعاً من. حديد يلبسه إياه في 
اليوم الصاف . وفيه نزل قوله تعالى: ۰ 


الد 9 حب آل س أن یغ رکآ أن بوا ءام کاوشم لا ون4 . 


= مفتتح سورة (العنكبوت). وذكر الشيخ (مخلوف) في (صفوة البيان)ء أنها نزلت في‎ )١( 


ولا اشخد الأمر عليه قال لرسول الله ل : لقد بلغ مي العذاب كل مبلغ؟ 
فقال له الرسول: صرراً يا أبا اليقظان! 


ومنهم ياسر أبو عمار وزوجته سمية أم عمار وأخوه عبد الله .. كانوا أيضاً 
مثل عمار 'يعذبون في الله» فمر بهم النبي بها فقال لهم: يا آل ياسر! صيراً 
يا آل ياسر اللهم اغفر لآل ياسر. فمات ياسر في العذاب. وطعن أبو جهل 
سمية في قلبها بعد أن قال لها: آمنت بمحمد لأنك .عشقتيه. . . .© 
فماتت. وهي أول شهيدة في الإسلام قتلت صبراً. 


ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روت عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت: لا ابتلي المسلمون بأذى المشركين» وحصروا بني هاشم والمطلب 
في شعب آبي طالب . وأذن بيا لأصحابه في الهجرة إلى الحبشةء وهي الهجرة 
الثانية . خرج أبو بكر فيمن خرج مهاجراً إلى أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك 
الغمادء «موضع بأقاصي هجر وقيل: وراء مكة بخمسة أميال. لقيه 
ابن الدغنة" واسمه الحارث»ء وهو سيد الغارة «قبيلة مشهورة» كان يضرب 

بها المثل في قوة الرمي» ومن ثم قيل لهم: رماة الحدق. والغارة: أكمة 
سردا رلا نها e‏ فقال له: أین ترید یا أبا بکر؟ قال أبو بكر : 
أخرجني قومي» فأريد ا ن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن 
مثلك يا أبا بكر لا يخرج من بلده» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم» 
وتحمل الكلء وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جارء 
فارجع واعبد ربك في بلدك. فرجع مع ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة 
بأشراف قريش» وقال لهم: إن آبا بكر لا بخرج مثله. أتغرجون رجا يكسب 


٠‏ = أناس من الصحابةء. قد جزعواء أو جزع أهلهم من أذى المشركين لهم . (المحقق). 
)0( ا واكتفى (ابن هشام) في (السيرة النبوية) بالقول: «فأمَا آمه» 
: فقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام» الجزء )١(‏ صفحة .)۴۲١(‏ 
(۲) المحققون لسيرة (ابن هشام) طبعة (دار إحياء التراث العربي) ذكروا في الهامش أن 
اسمه (مالك) وورد في النص أنه «آخو بني الحارث بن عبد مناة بن كتانةء وهو 
يومئذ !سيد الأحابيش». 


¥ 


المعدوم» , ويصال الرحم» يحمل الكلء ويقري الضيف» ويعين على واب 
الحق» وهو في جواري. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. ‏ وقالوا 
لابن الدغنة: مر أبا بكز فليعبد ربه في داره» وليصل فيهاء وليقرأً ما شاءء 
ولا يؤذناا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا نخشى أن .يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ابن الدغنة ذلك لأبي بكر» فمكث أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بصلاته» 'ولا يقرا ني غیز داره. ٹم ابتنی مسجداً بفناء داره» فکان یصلي فیه» 
ويقرأً القرآن. وكان رجا بكاء لا يملك دموعه إذا قرا القرآن» فكانت نساء 
قريش يزدحمن عليه فأفزع ذلك كثيراً من أشرافهمء فأرسلوا إلى ابن الدغنة» 
- فقدم عليهم» فقالوا: إنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه ئي داره» 
فقد جاوز ذلك»: فابتنئ' مسجداً بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءةء. وإنا قد 
خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا بهذاء فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في 
دازه وإن رأى أن يعلن بذلك» فاسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد 
کرهنا أن نخفرك ونبطل .عهدك. وأتی و إل أي بكر فقاك: لقد 
علمت الذي قد عقدت لك عليه فإما أن تة تقتصر على ذلك» وإما 'آن ترجع 
إلى ذمتي» فإني لا حب ن تسمع. العرب .أني أخفرت في رجل عقذت له. 
فقال له آبو بكر: إني رذدت عليك جوارك» وأرضنى بجوار الله تعالى . 

ولا ٠رد‏ جوار ابن الدغنة القيه بعض سفهاء قزيش وهو عابر إلى الكخبة 
فحثا على ٠رأسه‏ تراباً» . فمر عليه بعض كبراء. المشرکین من قريش» فقال اله 
آبو بكر آما تری ما صنع هذا السفیه؟ فقال له: : أنت فعلت بنفسك : فجعل 
ایو نکر قول زب عا أحلمك! يكررها ثلاثاً. : 


محاولة استغواء قريش للنبي کا 
وصلده عن نشر الدعوة الإسلامية 


لا رأت قريش المسلمين يزيدون ويكثرون» E‏ 
في ناديم بمكة» يتذاكرون في أمر محمد وقالوا: ابعثوا إليه ختى 'تعذروا 
فيه » ا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر؛ فليأت هذا الرجلُ 
الذي مزق جاعتنا وشتت مرا وعاب دیننا» فليکلمه» ولننظر ماذا يریډ 


۴۸ 


وليعرض عليه أموراً» لعله يقبل بعضهاء فنعطيه إياها» ويكف عنّا. فأجمع 
أمرهم على عتبة بن ربيعة» وكان سيدا مطاعاً في قريش . فقام عتبة حتى 
جلس إل الرسول بي وهو جالس في المسجد وحده. فقال: يا بن أخي! إنك 
ا حت د فلخ من السطة ف رة ر اكات ى البرك ية 
أتيت' قومك بأمر عظيم» فرقت به جاعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به 
آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهم . وزاد بعضهم : نت تخیر 
آم عبد اللهء أنت خير أم عبد المطلب» إن كنت تزعم أنك خير منهم» فقل 
يسمع لقولك» لقد أفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم: أن في قريش 
ساحراً» وأن في قريش كاهناًء ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف» 
حتى نتفانى؟! فاسمع مني» أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضها. فقال رسول الله ية : قل يا أبا الوليد! أسمع. فقال: يا بن أخي! 
إن كنت إنما تريد بما جثت به في هذا الأمر مالآء جعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت تريد شرفاًء سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً 
دونك وإ گنت تريد ملكاًء ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك 
رئا“ من الجن تراه» لا تستطيع رذه عن نفسك! طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالناء حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى. 


ولا فرغ عتبة» ورسول الله ية يسمعه» قال: لقد فرغت يا آبا الوليد؟ 
قال: نعم قال: فاسمع مني . فقال: 

شس لله الرحمن الرحيم حر ل زيل م أن اير 9© كك لت 
ایل انا ربا لوم كمون © شیا وزرا وأ اڪ ارد ڪهم هم فم لا يمعو ثم 
مضی رسول الله اة في قراءتا وقد أنصت له عتبة» يديه خلف 
ظهره» 'معتمداً عليهماء يسمع منه» حتی انتهی إلى قوله تعالى : « إن مروا 


ler 
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(۱) الرئيّ: جني یری فيحب . القاموس . 
(۲) الآية )١۳(‏ من سورة (فصلت). 


۳۹ 


فأمسك عتبة على فيه ية وناشده الرحم» أن يكف عن ذلك. فاستفر 
النبي في قراءة الور ةنال الشجدة فيها فسجد .. ثم قال لأبي الؤليد: لقد 


سمعت ما سمعت» فآنت وذاك. . 


فقام عتبة إلى أصحابه» ولا رأوه مقبااً قال بعضهم لبعض يحلف: لقد 
جاءكم :أبو الوليد بغير 'الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا له: 

ما وراءك يا أبا الوليد؟! قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله 
قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . يا معشر قریش ! أظغرن: 
فاجعلوها لي» خلوا بين هذا الرجل .وبين ما هو فيه» .فاعتزلوه» فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نباً. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به: 

فقالت له قريش : سحرك والله یا أبا الولید بلسانه؟ قال: هذا رأيي فیه» 
فاصنعوا ما بدا لكم. أ وقیل : لا ساله آبو جهل عما تكلم به نع النبي؟ 
فقال: والله الذي نصبها مبنيةء أي : «الكعبة» ما فهمت شيئاً ما قال» غير 
آنه : : أنذركم صاعقة مثل ضاعقة َة عاد وثمود. فأمسكت فيه“ فأنشدنة الرحم 
أن يكف.. وقد علمت: أن عمداً إذا قال شیا لم يكذب. فخفت أن ينزل ‏ . 
عليكم العذاب. فقال له من حضر: ويلك! يكلمك الرجل بالعربية لا تدزي 
ما قال! قال: والله ما سمعت مثله! فقالوا: والله سحرك يا أبا.الوليد: 
قال: هذا رآيي فيه فاصنعوا ما بدا لکم . 


وني (اليتبوع) : آن إلوليد ب بن المغيرةء» أتى منزل أبي طالب في أربعين رجلا 
من سادات قريش» منهم الأسود بن زمعة»› وأمية بن خلف› والعاص بن 
وائل» وعتبة بن ربيعة * وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان» والنضر بن الحارث» 
وأبو جهل» ا أن ججحضر لهم رسول الله کا ويأمرهم باشکانهم 


() اة ۳۷): رین کاو ال اا ا ا تجا نی یا 
َم راسج دوا وای حَلَقََ ن إن م ياه دوت 4 . 
(۲) هکذا وردت . والصحيح (فاة) . ولا يقصد حرف الجر بدليل الفقرة السابقة. 


0 


ما یشکون منه» «أي: آن یزیل شکواهم مه ومجيبهم إلى أمر فيه الألفة 
والإصلاح. فأحضروه» فقال له عمه آبو طالب : 

يا بن أخي! هؤلاء املأ من قومك. فأشكهم وتألفهم . فعاتبوأ النبي على 
تسفيه أحلامهم وأحلام آبائهم وعيب آلهتهم قالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك 
لنكلمك. فإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على 
قومك. لقد شتمت الآباءء وعيبت الدين» ٠‏ وسببت الالهة» وسشفهت 
الأحلامء» وفرقت الجماعة. ولي ب يبق أمر قبيح إلا أتيته فيما بيننا وبينك فإن 
کنخ انما جت دا اديت طت ما خخا لك می اموالنا نی کون 
أكثرنا مالآ وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسودك ونشرفك عليناء 
وإن كان هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن قد غلب عليك بذلنا أموالنا في 
طېك . 


فقال لهم 5ي : ما جئت بما جئتکم به أطلب أموالكم» ولا الشرف 
فيكم ولا املك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتاباء 
وأمرني أن أكون لكم بشیراً ونذیراً فبلغتکم رسالات ربي» ونصحت لکم. 
فإن تقبلوا مني ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخرة» وإن تردوه علي» 
أصبر لأمر الله تعالى» حتى بحكم الله بيني وبينكم . 

وروي عن ابن عباس: أن عتبة بن ربيعة» قال للنبي في ملا من قريش: 
إن كان ما بك الباء"“ فاختر أي نساء قريش» فنزوجك عشراً. وقالوا له: 
أرجع إلى دينناء واعبد آلهتناء واترك ما أنت عليه: ونحن نتكفل لك بكل 
ما تحتاج إليه في دنياك واخرتك. 

وقالوا له: إن ل تفعل» فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» ولك فيها 
صلاح . قال: وما هي؟ قال عتبة: تعبد آلهتناء اللات والعزى» سنة» ونعبد 
إلهك سنة› فنشترك نحن وأنت في الأمر . فإن كان الذي تعبد خيراً نما نعبده 


(۱) ني القاموس: آشکی فلانا من فلان: أخذ له منه ما یرضیه» وآزال شکایته . 
(۲) (الباءة والباء): النكاح . 
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E SE ES‏ وإن کان الذي نعبده خير ما عبد کنا قد أخذنا 
منه بحظنا . 


فقال لهم النبي 4 : 'آنظروني حتى أنظر ما ياي من. ربي. فنزل عليه 
الوحي بآية : 

ل ا jC‏ ت زر 1¥ ا ےه رو بذ 9٤ول‏ آشر عنیڈ ڌو 6 oe‏ 

O ارا‎ OES 

ونزل عليه ضا : 

لاقت اترتاشرةن عبد آنا ھنو و4 کف أو إل 2 

ن فت لحن َلك وك ي ليرت 9 که ات کے 
27 کک 

تحڌي قريش للنبي ا 

أولمًا أعيا أمره ثا الكفار قالوا له: ائ بقرآن آخر لیس فيه ا 

فنتبعك› آو با بدله تجعل مکان آي آية عذاب» آية زحةء وتسقط ذكر الآلهةء 


IS 7‏ تک ایک کیره ماهتا أت پشزمان ر 
هدا اؤ ہل ل ما کرٹ بے أن ایر یں ای سى | ما وح لإ 


ی م ر ی ےا ہے 


أا إدْعَصِيْتُ ری عذاب بوم عَظِی ر 4 : 

وجلس بعد ذلك رسول الله ب مجلساً لقريش» حضره ناس من وجوههم 
منهم ابو جهل بن هشام وعتبة بن ربيغة» ‏ وأمية بن خلف» والوليد بن 
المغيرة. . فقال. لهم : اليس جسناً ما جثت به؟. فقالوا: بلى والله. وني رواية 
أخرى قال لهم: هل ترون بما أقول بأسا؟ فقالؤا: لا يا رسول الله.. فجاء 
عبد الله بن أم مكتوم» ابن خال خدية. وهو ممن أسلم بمكة قديماًء فصار 


.1١- 14 سورة (الزمر) الآيات:‎ )١( 
' .1١ سورة (يؤنس) الأية:‎ )۲( 


a 


يقول: يا زسول الله علمني عا علمك الله» وأكثر عليه من السؤال وكان ئلا 
مشغولا بأولئك القوم. وقد رأى منهم مؤانسة» وطمع في إسلامهم. فشق 
ذلك عليه» فأعرض عن ابن أم مكتوم» ولم يكلمه» وقيل: أشار إلى قائده 
پاڻ یکفه عنه» حتی يفرغ من کلامه. فکفه القائد» فدفعه ابن ام مکتوم 
فعبس إلا وأعرض عنه. وأقبل على قريش. فنزل عليه آية: 
ی ر Elo‏ اکن ل مدرك لر o‏ رة کی @ أن 

ا ت اتی 9 رتاک آل 9 اس ب3 نی ور نی 9 هأ 
لی . 

فكان بعد ذلك إذا جاءه ابن أم مكتوم يقول باة: مرحباً بمن عاتبني فيه 
ربي. ویبسط له رداءه. 

وسألت قريش النبي ب قالوا: سل ربك» يسير عنا هذه الجبال التي قد 
ضيقت عليناء ويبسط بلادناء وليخرق فيها أناراً كآنهار الشام والعراق» 
ولیبعث لنا من مضی من آبائنا» ولیکن فیمن يبعث لنا قصي بن کلاب» فإانه 
کان شیخ صدق» فنساله عما تقول» أحق هو أم باطل؟ فان صنعت 
ماسالناك وصدقوك صدقناك» وعرفنا منزلتك من الله › وأنه بعثك إلينا 
رسولاء کما تقول . 

فقال لهم رسول الله :ما بهذا بعشت لكم» إنما جثتكم من الله بما 
بعثني به. ومنهم من قال: ل رت ع بعك لكا بدك يا 
تقول» ويزاجعنا عنك. 

وني رواية أخرى: لم لا ينزل الله علينا الملائكة» فعخبرنا بأن الله أرسلك؟ 
أو نرى ربنا» فيخبرنا بأنه أرسلك» فنؤمن حينئذ بك؟ وقال آخر: لن نؤمن 
لك يامد حتى تأي بالله والملائكة قبياآء وأسأله أن مجعل لك جناناً 
وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضةء يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم 
بالأسواق»ء وتلتمس المعاش كما نلتمسه» فلا بد أن تتميز عنا حى نعرف 


.٠١- ١ سورة (عبس) الآيات:‎ )١( 
۳ 


فضلك ومنزلتك من ربك :إن كنت رسولً. وقال آخرون: إن عمداً يأكل 
الطغام كما نحن نأكلء ويمشي في الأسواق ويلتمس المعاش كما نلتمسن 
نحن ۰ فلا يجوز أن يمناز عليتا بالنبوة . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما آنا بالذي يسال ربه هذا؟ E‏ 


ےو رو ر 


وال مال ددا ارول بآ ڪل العام وَیَنیی فف اتراق 4 . 

وقالوا أيضاً: الله أعظم من آن ێکون زرل بشراً منا. فأنزل الله تعالى:. 

کہ لعجب اة ازا إ لب نم آنأ رالاس4 . 

وقالوا أيضاً: إن كنت صادقاً» فسل ربك ب ا 
کما زعمت» وقد بلغنا إنما يعلمك رجل باليمامة يقال له: الرهن» وإناالن 
نؤمن بالرحن أبداً. وقد عنوا بالر حن : كاهناً لليهود باليمامة. Es‏ 
أن الرحهن» المعلم لهء :هو الله . 

هوى له لا هو ڪيه ر ڪٿ وَليِ ماب ب 

وقال له ابن عمته. عاتکة»› واسمه عبد الله بن عتاب» قبل إسلامه بعد 
أن أرجع آسفاً على ما فاته من هداية قومه: يا محمد! قد عرض عليك قومك 
ما عرضوا فلم تقبلء ثم سألوك أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» 
ويصدقوك ويتبعوك» فلم تفعلء ثم سألوك أن تعجل بعض ما تخوفهم به من 
العذاب» فلم تفعل . والله لن نؤمن بك» حتى تتخذ إلى السماء سلماء ,ثم 
ترقى فيه» وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي بصك معه أربعة ملائكةء 
يشهدون أنك كما تقول. وأيم الله! إنك لو فعلت ذلك ماظننت أني 
أصدقك . فأنزل الله تعالى عليه الايات الشارحة لهذه المقالات كلهاء في 
سورة الإسرا“ وقد خیره فيها بين أن يعطيه جميع ما سألوه وام إن 


)١(‏ سورة (الفرقان): الآية ۷. ؛ 

() سورة (يؤنشن) الاية؛ ۴. 

۳( سورة (الرعد) الأية : ۴٠‏ كتبها الشيخ رخمه اله: AAT‏ 
©) سورة (الإسراء) الایات من.(۰٩‏ إلى 4۳).. 


E. 


كفروا بعد ذلك استأصلهم بالعذاب» كما فعل بالأمم المنقرضة. وبين أن 
يفتح لهم باب الرحة والتوبة لعلهم يثوبون إلى الحق ويرجعون إلى تصديق 
نبيهم . فاختار الثاني؛ لأنه بء كان يعلم نهم لا يريدون الهداية بل التحدي 
والعناد. 

وقد أجع العلماء على أن قريش لم يسألوا ما سألوا من تلك الآيات إلا 
تعنتا واستهزاءء لا على سبيل الاسترشاد» ودفع الشك» بدليل ارتيا هم في 
القرآن» مع إكبارهم له. وقد قالوا فيه: إنه لسحر يوؤثر «أي: يأخذه عن 
مثله» وقالوا عنه أيضاً: إن هو إلا قول البشر. يعئون به (أبا اليسر) وهو 
عبد لبني الحضرمي كان النبي يجالسه. 

آمّا السبب الحقيقي الذي صدف بقريش عن الإيمان» فهو بيّن من كلمة 
قالها أبو جهل في ذلك وهي: تزاحنا نحن وبنو عبد المطلب الشرف» حتى 
صرنا کفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إلیه. والله لا نرضی به» ولا نتبعه 
أبداًء إلا أن يأتينا ونحي كما يأتيه. فنزل قوله تعالى : 

رکا جا تھ ای لوان دون فاون شل ئى . 

ونجده أيضاً واضحاً في كلمة الوليد بن المغيرة» حيث قال: أينزل القرآن 
على محمد 'وأترك أنا؟! وأنا كبير قريش وسيدها! ويترك أبو مسعود الثقفي» 
سيد ثقيف» ونحن عظماء القريتين» مكة والطائف؟ فأنزل الله آية : 1 

کلوا کول ر کا الان عل دل تارتین لے 4 . 

ولا يشست قريش من استهواء النبي ياء وإرجاعه عن دعوته إلى الله 
تعالى» بعثوا النضر بن.الحارث وعقبة بن أبي معيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة 
یستفتونهم رأم في آمر ممحمد» وهم هل کتاب . 

فخرجا حتى قدما المدينةء وسألا أحبار اليهودء وقالا لهم: أتيناكم لأمر 
حدث فیناء منا غلام یتیم حقیر؛ قول قولاً عظيماًء يزعم أنه رسول الله . 


. ٠٠١١ سورة (الأنعام) الآية‎ )١( 
كتبها الشيخ رحه اله : من أهل القريتين. خطأً.‎ ۳١ سورة (الزخرف) الآية:‎ )۲( 
4٥ ۰ 


وني رواية : سول الرحمن. قالوا:. صفا لنا صفته» فوطفاه لهم . قالؤا: فمن 
یشیعه منکم؟ قالوا: سقلتنا : فضحك حبر منهم وقال: هذا الي التي تين" : 
نعته» ونجد قومه أشد. الناسن له عداوة. 
بداية ظهور التبأثير المحمدي 
في المشر كين من أعدائه : 
ذكر أصحاب السيرة قالوا: بينما رسول الله ية جالس في المشجد ومن 
معه من الصحابة» إذا رجل من زبيد يطوف على حلق قريش حلقة بعد 
أخرى»ء وهو يقول: يا معشر قريش كيف تدخل غليكم المارة أو ميجلب إليكم 
جلب» أو يحل بساحتكم تاجر» وأنتم تظلمون من دخل علیکم في حرمکم؟ 
حتی انتھی إلى رسول الله ی في أصخابه» فقال له رسول الله :ومن 
ظلمك؟ فذكر آنه عدم بثلائة جال» خيرة إبله فسامه بہا أبو جهل ثلث 
آثمانہاء ا .قال فأکسد علي سلعتي فظلمني. 
فقال. له رسول اله ا : وأين أحالك؟ قاك: هذه هي بالجزورة. فقام إليها 
ية وقام أصحابه معهء فنظروا إلى الجمال فرآوها حساناًء فساوم النبي 
صاحبها حتى ألحقه برضاه» وأخذها منه. فباع جملين منها بالثمن» . وأفضل 
بعيراً باعه» وأعطى أرامل بني عبد المطلب ثمنه. . وجرى ذلك وأبو جهل 
جالس في ناخية من السوقء ولم يتكلم» ثم أقبل إليه رسول الله كا فقال 
له: إياك يا عمرو أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الرجل؟ فتری مني ما تکره» 
فجعل يقول: لا أعود يا محمد» لا أعود يا محمد! : 
ولا انصرف رسول الله ية آقبل على آي جهلء آمية بن خلف ومن مغه 
من القوم فقالوا له: نراك ذللت في يد عحمد! فإما أن تكون أردت أن تتبعه» 
وإما رعب دخلك منه. فقال لهم: لا أتبعه أبداً. إن الذي رأيتم . مني. U‏ 
رأیته» ET‏ ددجا عن اله مهم رماع برعو 
إليّ. لو خالفت لأآتوا على نفسي 
وكان أيضاً أبو جھل 3 تیم؛ فأكلل ماله a‏ فاستغاٹ 


٤ 


اليتيم بالنبي ية على أي جهل» فمشى معه إليه» ورد عليه ماله. فقيل له في 
ذلك فقال: خفت من حربة عن يمينه وحربة عن شماله» لو امتنعت أن 
أعطيه لطعنت . 


حديث المستهزئين برسول الله ية ومساءتهم إليه 

الاستهزاء ضرب من الدفع المحنق» والمقاومة السلبية العنيفة» يمارسها في 
الغالب المتكبرون للنكاية بخصومهم . وقد يكون من أفتك الأسلحة في المقاتل 
الأدبية. وهو أشد ماكان يكافح به قريش النبي كل في بدء الدعوة 
الإسلامية . وكان المستهزؤون جاعة من النبلاء» منهم : 

بو جهل»› واسمه عمرو بن هشام» وکنیته : أبو الحكم . 
على ذلك ناس من قريش» فمن ذلك أنه ابتاع من رجل يقال له (الإيراشي) 
نسبة إلى راشة"“ «من خشعم» جال فمطله بأثمانهاء فدلته قريش على النبي 
لينصفه من ابي جهل» استهزاء به اء لعلمهم بأنه ا ا وذلك 
لا وقف على ناديم» فقال : 


ایر یش ن میتی انی ل آي اکم بن هشام؟ فإني غريب» 
وابن سبيل٬‏ وقد غلبني على حقي . فقالوا له: أترى ذلك الرجل؟ يعنون به: 
محمداً اذهب إليه فهو يعينك عليه. فجاء الرجل لرسول الله با فذكر له 
حاله مغ أي جهل» وقال: قد سألت هؤلاء 'القوم عن رجل يأخذ لي بحقي 


0( يقصد الشبيخ بد (النبلاء) هنا: : أشراف قريش؛ لأنٌ مظاهر الاستهزاء التي سيعددها 
فيما بعد» لا يمكن أن تلتقي مع التبل ني شيء. وإنّما المستهزؤون كانوا من علية 
القوم؛ E‏ وإن بعدوا عن مکارم الأخلاق المتعارف عليها حى في الجاهلية . 
المحقق. 

(۲) (الإیراشي). هکذا ا الشيخ رحه الله . والصحيح (الإراشي) كما وردت في 
(سيرة ابن إسحاق) و(سيرة ابن هشام) نسبة إلى (إراش) أو ل(إراشة) بطن من 
خثعم؛ لا (راشة). المحقق. 


¥ 


منه» فأشاروا إليك فخذ حقى منه» يرحمك الله . 


فخرج النبي مع الرجل إلى أبي جهل» وضرب عليه بابه» فقال: من 
هذا؟ قال: عمد» فخرج إليه أبو جهل» وقد امتقع لونه» فقال له: أعط 
هذا حقه. قال: نعم لا تبرح: حتی أغطيه له. فدفعه إليه» ثم أقبل الرجلِ 
حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزى الله محمداً خير فقد والله أخذ لي 
حقي . وكانوا أرسلوا رجلا ممن كان معهم خلف النبي» :وقالوا له: انظر 
ماذا يصنع؟ ولا عاد سألوه قال: رأیت عجباً واله! ما هو إلا أن ضرب عليه 
بابه فخرج اليه وما معه روحه. فقال له حمد: أعط هذا حقه. فقال: نعم 


لا ترح حتی أخرج إليه حقه. فخرج به إليه» فأعطاه إياه. 


وکان من استهزاء أي جهل بالنبي أنه يسير حلفه خلج“ بأنفه؛ وفمه) 
يسخر مته ويضحك الناس . فاطلع عليه رسول الله مرة يفعل ذلك فقال له:: 
كن كذلك . فكان يخلج: إلى أن مات . I‏ 


وحادث مرة قريش فقال: يزعم محمد: أن جنود الله الذين پقڏفونکم في 
النار» ویحسبونکم فيها» تسعة عشر› وآنتم آكثر الناس عددا أفيعجز کل 
مثة رجل منكم عن واحد منهم؟ فأجابه أحد صناديدهم على معنى السخرية: 
أنا أكفرلة سبعة غشر منهم واكفوني أنتم اثنين . فأنزل الله في ذلك الأية"؟:: 
تا جما شعت قار ل میک و جمکا کک رخ زارت کنا شتی ی ا 


لكب وداد الب “اموا ا ولا راب الي أو الک امرون لول ان في r‏ ن 
ا 


وا رس رو ر ا 


وال کھروی ماہا اد ا ا ا لك يل ا من مام ودی من کا وما يعار جنود ريك لاهو وتا 


هی للا کی بر4 . 


5 (خلج): جذب» وغمز» 0 القاموس . e‏ 
(۲) سورة (المدثر) الآية: ٠١‏ وقد وقف الشيخح رجه الله في الآية ف (فتتت) فرت 
تکملتها. وشرحها بقوله : تبكيتاً لهم والأصح آن (الفتنة) في الآية بمعنى 
(الابتلاء والاختبار): وقد أوردت. اللفظة بهذا المعنى في )۱١(‏ سورة :من القرآن 
الكريم. المحقق. : 
EA‏ 


ومن استهزائه قوله لقريش : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم يزعم أنها شجرة 
في النارء والنار تأكل الشجرء إنما الزقوم: التمر والزبد. وفي رواية ثانية : 
العجوة تشرب بالزبد". هاتوا تمراً وزبداً وتزقموا! فأنزل الله تعالى : 

4 ر 22 OT i Y‏ ت 7 2 
۾ إت سَجَر الرذرم @ مام الذي @ كلمل بعل ف لبون کنن 
1 آل , 
وقال مرة ساخراً: لتتركن يا محمد سب آلهتناء أو لنسبن إلهك الذي 
: تعبده. فنزل عند ذلك قوله تعالی: 
ولا سبوا اریت يعون ون دون یسیوا اه عد رون4 ..' 


فأمسنك رسول الله ية عن سب آلهتهم › واکتفی بالدعوة. 


ومنهم : 
أمية وأنيء ابا خلف. وکانا على شر ماعلیه أحده ممن آذی رسول الله 
وكذبه. جاءه أي بعظم فخذ ميتة في يده» وقال: زعمت أن ربك يجيي هذا 
العظم! قل له: يجيه . فتزلت: 

کال من ی الم نے 9 فل ییا ری تاها أو مر وو يل 
حلي يم04 , 

ومنهم : 

أبو لهب. كان من جملة استهزائه به أنه يأتي بالأقذار ويطرحها على بابه 
ية حتى مر به يوماً أخوه حزة» فرآه يفعل ذلك فأخذها وطرحها على 
رأسهء فجعل أبو لهب ينفض رأسه ويقؤل لأخيه: لأنت صابىء أحق . 


ومنهم : 


)١(‏ الأصح: تؤكل بالزبد. 

(۲) سورة (الدحان) الآيات: من ٤۳‏ إلى ٤1‏ . 
(۳) سورة (الأنعام) الآية: ٠٠۸٠‏ 

(4) سورة (یس) الایتان: ۷۸ و۷۹. 


۹ 


ابو قيس بن لغاكهة, بن المغيرة» وکان يۆذي . رسول الله ویعن با جهل 
على ذاه . ا 

ومنهم : : : 
مالك بن الطلاطلة بن غمر بن غسان» وكان من المستهزئين السفهاء. 


ومنهم ركانة بن عبد يزيد بن . هاشم بن. المطلب» وكان شديد : العداوة ‏ ' 


والاستهزاء. وهناك آخرون من المستهزئين لم نذكرهم» لأہم أسلموا بعد : 
ذلك. : 
ومتهم: ‏ . : ا 
عقبة بن أبي معيطء كان أيضاً يفعل مشل أبي لهب» يلقي الأقذار على . . 
بابه با حتّى قال في حقهما: كنت بين شر جارين» أبي لهب وعقبة بن آي . 
معيط» کانا لیأتیان بالفروث ٩‏ فیطرحانہا على بابي . 

ومن استهزاته أنه دغا التي إلا إلى طعامة في جلة من أشراف قريش» ما 
قدم من سفرء فلما قرب إليهم الطعام» 'أبى رسول الله بيا أن يأكل منه. 
فقال: ما أنا باكل طعامك» حتى تشهد أن لا إله إلا الله. :فقال عقية: أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله . .فأكل منه ية وانصرف الناس. 
وكان عقبة صديقاً لأبي بن خلف فأخبر الناس أبياً بمقالة عقبة . قآتى إليهء 
وقال: يا عقبة! صبأت؟! قال: والله ماصبأآت» ولکن رجل شزیف دخل 
منزلي» فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له بما أراد» فاستحييت أن جرج 
من بيتي وم يطعم » فشهدت له» فطعم . والشهادة ليست عن نفسي . فقال له 
أبي: وجهي ووجهك إحرام» إن لقيت محمداً فلم تطأهء وتبزق في وجهه» 
وتلطم عينيه . فقال عقبة: لك ذلك. ولا لقي النبي ي e‏ وي 
قول للضحاك : أن الباق لم يصل إلى وجهة الشريف إلا 


ومنهم : 
() (الفروث) جم (فرث): بقايا الطغام من الكرش. ومنه قول تعالى في الأية (10) 
من سورة (النحل): '#نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم» لبناً#. المجقق. أ 


0۰ 


الحكم بن العاص» کان يقلد با جهل في استهزائه بالنبي» فقد کان 
رسول الله عثر ذات يوم في مكة والحكم خلفه» خلج بفمه وأنفه يسخر منه» 
فالتفت إليه» فرآه على تلك الحالة» فقال له: كن كما أنت. فكان. 

وکان يقول قبل مبعثه کة: إن جاءنا نذير لنكونن أهدی من إحدى 
الأمم. ولا جاءه أنكره. وقد نزلت فيه عدة آيات مكية في ٠رد‏ أقواله 
ومطاعنه"'“ ومنها قوله تعالی: 

فمو یاه جد ایہم کیت جا هم ندر کون دى من دى المع ما جام 
کنیر ا رادشم زلا سوا . 

ومنهم : 
۰ النصر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. كان أشد قريش في 
والتصارى»ء ويخالط كهنة الأديان. ذكر عنه أصحاب السير: أنه ذهب إلى 
٠‏ الحرة» واشترى منها قصص الأعاجم. قدم بها مكة لعارضة الرسول بان 
وتحديه. فكان ية إذا جلس مجلساًء يحدث الناس ويجذرهم ما أصاب قبلهم 
أ من الأمم من نقمة الله تعالى» خلفه في مجلسه» ويقول لقريش: هلموا إلي» 
في والله أحسن حديثاً من محمد. ويقول: ما حديث عمد إلا أساطير 
الأولين عن عاد وثمود. ثم يحدثهم عن ملوك فارس . وکان يعلم أحاديٹهم 
ویقول: سأنزل علیکم مثل ما آنزل الله! وفیه نزل قوله تعالی : 

ومن الَا س رى لهو الث ليضل عن سيل الله َير عل عل ويشخدها هروا 

+ ۾‎ e 

ویک عدا ا مه4 . 

E TO 


)١(‏ سورة (فاطر) الآية: )٤١(‏ اكتفى الشيخ بالإشارة ولم يستشهد بالاية» فأضفتها. 
(۲) سورة ا الآية: ٦‏ والآية: ۷. وانظر الآية (۹۳) من سورة الأنعام: « ومن 


E 2a 


آم کن ارہ عل اک گول اوی إک کی کے کی ومن کال سأر یغار أ . 


۵ 


ر شی ییار تسیا کر RE‏ مھا کن ق آذ وق ره پا ' 
أير). 


ومتهم : 
زهیر بن أميةء أخو أم سلمة لأبيها. وکان. یظهر تکذیب رښول الله . 
.ویرد ما جاء به» ویطغن فيه . وهو ممن أعان على تزيق الضصحيفة . 


ومنهم : 

منير ونبيه انا الحجاج السهميان: كان ممن يؤذون الرسول» وإذا لقياه في أ 
طریق» يقولون له ساخرین ¿: أما وجد الله من يبعثه غيرك» إن هاهنا من هو 
أسنْ منك وأيسر حالاً. فإن كنت صادقاً فائتنا بملك يشهد لك ويكون أ 
معك. وكانا يقولان عنه: هذا معلم مجنون» يعلمه أهل الكتاب ما يأتي به. 


a‏ ك 
العاص بن :وائل السهمي» والد عمرو. كان يقول: غر محمد نفسه 
وأصحابه» أن وعدهم: يحيون بعد الموت! والل! ما يهلكنا إلا الدهر» وعرور 
الأيام والأحداث. وما نقل من استهزائه . ما صنعه بخباب بن الأرت وکان 
قيناً بمكة يعمل السيوف» فابتاع منها العاص» فجاءه خباب يتقاضي ثمنهاء . 

فقال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال : a‏ 
کک فقال: ¡ ذرني إذن حتى أموت» ثم أبعث . ليس يزعم محمد ; 
نت على دینها آن ق ال ما املا س فحت وة ار تاب أو : 
أو ولد؟ قال خباب: بلى . قال: فأنظرني إلى يوم القيامة حتى أرجع ى 
تلك الدار» فأقضيك هناك حقك. ووالله! لا تكونن أنت وصاحبك ا : 
الله مني . ولا أعظم حظا في ذلك . فأنزل الله في حقه آية : 
اقبت ای َر اوت ر لاوت کک ا 3 
رن مھا @ ڪل سکب ما شرل ون م عن اماب مدا وتر ا غو 
وایتا ر046 . 


.۸٠ - ۷۷ سورة (مريم) الآيات: من‎ )١( 


o۲ 


ومنهم : 
مطعم بن عدي بن نوفل» وکان عن يؤذي رسول الله کا ویشتمه »› 
ویسمعه ما یکره» ویکذبه ویبهته". 

ومنهم : 

الحارث بن قيس بن عدي بن سعد السهمي» ويلقب بابن عطيلة» أمه. 
ویقال له: ابن عطیل» ينسب إلى أمه وهو من أشراف قريش . 

وكانت 'إليه الحكومة» والأموالء التي تجعل للذلهة. كان استهزاؤه 
يقول:. غر محمد أصحابه» ووعدهم آن يحيوا بعد الموت. والله ما بهلكنا إلا 
الدهر. وکان يأخذ حجراً یعبده» فإذا. رأی أحسن منه» ترك الأول وعبد 
۰ الثاني . وفیه نزلت الأية : 

ایت س اند لھم کو اہ عل عر وتم عل موو ویو وَل ل روه 

ومنهم : 

الأسود بن عبد يغوث» وهو ابن خال النبي با کان إذا رأى المسلمينء 
قال لأصحابه في سخرية واستهزاء معرضاً برثاثتهم : قد جاءكم ملوك الأرض 
العيش بسبب الفقر. وكان الأسود يتهكم بالرسول» ويقول: من كلمت 
اليوم يا محمد من السماء؟! 


ومنهم : 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . کان هو وأصحابه 
يتعرضون للب اة وإذا رأوه یتغامزون . وإذا رأوا رسول الله وأصحابه» 


(۱) يبهته: بېته: قال عليه ما لم یفعله. (اللسان). 
(۲) سورة (الجاثية) الآية: ۲۳ . 


or 


يقولون: قد جاءکم ل الأرض» ومن یغلب عل کنوز کسر وقيصر . 
ويصفرون لهم. ٠‏ 


ومنهم : 


الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن ٠‏ وهو والذ خالداین ' 
لزلذ سف ا الول عم آي جهل . کان من أعاظم قريش وفي سعة من ؛ 
العيش» ومكنة من السيادة: يطعم الحاج أيام منى حسيا» وينهى أن توقد 
نار لأجل طعام غير أنازه. وينفق على الحاج نفقة واسعة. وكانت:الأعراب ٠‏ . 
تثني عليه . وله بساتين متدة من مكة إلى 'الطائف» ومنها بستان لا ينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفاً. لكنه لا أظهر عداوته اللنبي ية أصابته الجوائح ؛ 
والافاٹ قي أمواله حى ذهبت كلها» ولم يبق له في يام الحج ذكر. وهو من 
فصحاء قريش المعدودين» والمقدم فيهم ٠.‏ وكان يسمّى (ريحانة قريش) ويقال 
له: (الوحيد في الشرف) نظراً لما له من السؤددء. وال جاه والرئاسة. وقد جع ! 
قريشا على عداوة رسول الله . قال: إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألؤنكم : 
عن محمد؟ فتختلف أقوالكم فيه : هذا يقول: ساحر. وهذا يقول: کاهن. 
وهذا يقول: شاعر. وهذا يقول: جنول ولیس یشبه واحداً ما تفولون. 
والأصلح أن تقولوا' عنه : ساحر؛ لأنه يفرق بين المرء وزوجه ا 
فوافقوه على ذلك . وكان ذلك من شد مطاعنهم فيه. 


کان بي يحزن كثيراً لما يصيبه .من استهزاء المستهزئين» وكان أشدهم 
عليه: العاص بن .وائل»› والحارٹث بن عطيلة› والأسود بن عبد يغوث» 
وعمه السود بن عبد المطلب» وأنكاهم : الوليد بن المغيرة. e E‏ 
الخمسة نزل قوله تعائ: ! 


س e er.‏ س 


(۱) حسیاً: و ا ی ا ی دی و ن وا 
 )۲(‏ سورة (الحجر) الآيات: ٩١‏ وآ۹. 


0 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 

U‏ اشتد بلاء المشركين على الصحابةء وتوالت عليهم الفتن والأرزاءء مع 
عدم قدرتهم على الكفاح» ومنع الأذى عن نفوسهم. أمرهم رسول الله يلار 
أن يتفرّقوا في الأرض» حتى يخفَ عنهم بعض ما نزل بهم» ووعدهم بأن الله 
سيجمعهم بعد ذلك . قالوا: إلى أين نذهب يا رسول الله؟ قال الرواة: قال: 
إلى هاهنا «وأشار بيده إلى أرض الحبشة»» وفي رواية ثانية: قال لهم: 
اخرجوا إلى جهة أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض 
صدق» حتى بجعل الله لكم خرجا عا أنتم فيه . 

فهاجر إليها ناس ذوو عدد» مخافة الفتنة . وكانوا ثمانية عشر نسمة رجالا 
ونساء. فرّوا إلى الله تعالى بدينهم. منهم من هاجر بأهله» ومنهم من هاجر 
بمفرده. أما. أوّل من هاجر بأهله» فأولهم عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
, ومعه زوجته رقية بنت النبيّ بيو ومعها حاضنته أم أيمن» وهي بركة 
الحبشية. . وأبو سلمة ومعه زوجته أم سلمةء وأبو حذيفة ٠‏ وامرأته سهلة 
بنت سهيل . وأبو سريرةء أخو أبي سلمة لأمّه برّة بنت عبد المطلب. عمَة 
رسول الله با ومعه امرأته أم كلثوم. وعامر بن ربيعة» ومعه زوجه ليل 
بنت أبي حثيمة. وهي تصوّر لنا الحالة النفسية للعرب في مكة حين 
سفرهم . قالت : 1 

كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما ركبت 
بعيراًء أريد التوجه إلى أرض الحبشةء إذا آنا بهء فقال لي: إلى أين يا أم 
عبد الله فقلت: قد آذيتمونا في دينناء نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. 
فقال: صحبكم الله . ثم ذهب فجاء زوجي عامر فأخبرته بما رأيت من رقة 
عمر. فقال: ترجین أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم حتى يسلم حار الخطاب! 


)١(‏ وردت في (سيرة ابن هشام) باسم: اليلى بنت أبي حشمة بن حذافة» لا بصيغة 
التصغير . المحقق. وفي طبعة (غ) باسم: «ليلى بنت أبي خيثمة بن غانم». وكذلك 
في طبعة (۱۹۳۸). 
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وسبب استبعاد إسلامه : ماکان یری من قسوته وشدته على آهل الإسلام. : 
اما من هاجر بمفرده» فقد اختلف فيمن هو أولهم؟ فقيل : حاطب بن ` 
أي عمرو» وقيل: شليط بن عمرو. ثم تلاهما الباقون: عبد'الرحمن بن . 
عوف» وعثمان بن! مظعون» وسهيل بن وهب» والزبير بن الم 
وعبد الله بن مسعود. 

وکانت إمارتہم كما جزم به ابن المحدث في كتاب السيرة» لعثمان بن i‏ 
مظعون خلافاً امام الزهري. فخرجوا من مكة متسللين»› »> منهم الراكب» 
ومتهم الماشي» ف رجب السنة الخامسة من البعثة النبوية » والسنة الثالثة من : 
إظهار الدعوةء احتى انتهوا إلى البحرء فوفق الله تعالى لهم سفيتتين للتجازء 
حملوهم فيها. كما في (المواهب اللدنية) بنصف دينار. . فخرجت قريش في 
أثرهم إلى البحرء فلما: لم امجدوهم عادوا على أثرهم . وواصل المهاجرون ' 
سيره إلى الحبشة» فنزلوا بلخير دار عند خير جار» ومكثوا هناك.بقية رجب , 
وشعبان وشهر رمضان» 'وبقي النبي في قلة من الصحابة بمكةء فكف عنه ؛ 
قومه» وتركوا التعرّض له» فجلس خالياً. . 

ونقل رواة السير: أنه تمّى في هذه الأثناء أن ينزل عليه» ما يقارب:بينه 
وبين قومه» حرصاً على إسلامهم وهدایتهم» فکان يقار ہم ویقاربونه ويدنو 
منهم ۰ ویدنون منه. احتی کان شهر رمضان» فجلس فيه یوما مجلسناً في تاد 
حول الكعبة» »> كان افيه جملة من المشركين» منهم: الوليد بن المغيرة» 
وسعيد بن أبي العاص) وأمية بنت خلف› وعتبة بن ربيعة» وأبو لهب› فقراً 
عليه سورة (النجم) حتى إذا بلغ موضع السجدة“ سجد ية فسنجد معه : 
المسلمون والمشركون جيعاً. فالمسلمون سجدوا اقتداء بنبيّهم» والمثنركون ثأثرا ` 
بہلاغة السورة» لأا سحرتهم وفتنتهم ٠‏ وما زاد في تأثرهم» ذکز 8 1 
اللات والعزى» 'ومناة» بلا طعن ولا تشهير . 


أا إسناد ذلك إلى ما اختلقه بعض الزنادقة» وأجراه على لسان زل 


)١(‏ السجدة في آخر السورة في غير رواية (ورش عن الإمام نافع). 
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من قولهم: .(تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى) فهو محض افتراء 
على الرسول» أجمع على تكذيبه أعلام اللة المحمديةء ومن جلتهم القاضي 
البيضاوي . وأنكرها القاضي عياض فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من 
هل الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصل»ء وإنما أولع به المفسرون» 
. والمؤرخون» المولعون بكل غريب. وقال البيهقي: رواة هذه القصةء كلهم 
مطعون فيهم . وقال الإمام النووي: وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرونء 
¡ أن سب سجود المشركين مع رسول الله ية ما حدث على لسانه من الثناء على 
آلهتهم» فباطل»ء لا يصح منه شيء. لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ 
لأن مدح إله غير الله كفر. ولا يصح نسبة ذلك إلى الرسول» وإلا يلزم ذلك 
عدم الوثوق بالوجي. وقال الفخر الرازي: هذه القصة باطلة» موضوعةء 
. لا يجوز القول بها وما ينطق «الرسول» عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحي . 

وقد فشا أمر تلك السجدة في الناس» وطار في الأفاق» حتى بلغ أرض 
الحبشة . ونقل إلى المهاجرين: أن عظماء أهل مكة أسلمواء واصطلحوا مع 
الرسول» ولم يبق نزاع معهم» فظنوا صحة ذلك وقالوا: إذا أسلم هؤلاء؛ 
عشائرنا أحبَ إليناء فعادوا راجعين إلى مكة في شوال السنة. 

ولمّا كانوا دون أ القرى بساعة» لقوا ركباء فسألوهم عن قريشء 
فقالوا: ذكر محمد آلهتهم بخير» فتابعه ا لاء ثم عاد لشتم آلهتهم» فعادوا له 
بالشر» فتركناهم على ذلك. فأقرّ القوم في الرجوع إلى الحبشةء ثم قالوا: قد 
بلغنا مكةء فندخل فننظر ما فيه قريش» ثم نرجع. فدخلوا مكةء بعضهم 
مستخفياً» وأکٹرهم بجوار. فممّن دخل بجوار: عثمان بن مظعون» وکان 
في جوار الوليد بن المغيرة. ولا رأى ما لقيه المسلمون من الشدة قال: والله! 
إن غدوي. ورواحي آمتاًء وأصحابي وأهل ديني» يلقون من الأذى من الله 
ما لا يصيبني! لنقص كبير. فمشى إلى الوليدء فقال: يا آبا عبد شمس! وفت 
ذمتك» وقد رددت إليك جوارك. قال له: يابن أخى لعله آذاك أحد من 
قومى» وأنت في ذمتي؟ فأكفيك ذلك. قال: لا. والل! ما اعترضني من 
أده و اذیا بولک آرضی وار اھ غر وخ رارف الا اج 
بغيره. قال: انطلق إلى المسجد» فاردد إلي جواري علانية . فانطلقا حقى أتيا 
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المسجدء فقال الولذأ ا ا م را ال 
صدق» وجدته وفيا كريغ الجوار ولكن لا أستجير بغبر اء عزڙ وجل قد 
رددت .عليه جواره. ‏ فقال الوليد: أشهدكم» أني بريء من جواره إلاٍآن , 
يشاء ٠.‏ ثم انصرف عثمانء فوجد لبيد بن ربيعة بن مالك في مجلس امن 
قريش» ينشدهم قبل إسلامه: 
آلا کل شيء» ما خلا الله باطل 
فقال له : صدقت. ثم قال لبيد: 
وکل نعيم» لا عالة» زائل . 

فقال عثمان» كبت» :فإن نعيم الجنة لايزول. فصاح لبيد:. يا معشر : 
قریش! ما کان یؤذی جلیشکم» حتی حدث هذا فیکم؟! فقال. رجل من 
القوم: هذا سفيه» ومن سفاهته فارق دينناء فلا تجدن في نفسك .من قوله؟ : 
فرد عليه عثمان. فقام ذلك الزجل .يلطم عينهء والوليد بن المغيرة قريب 
يرئ ما بلغ من عثمان فقال: يا بن أخي! أما عينك»ء فكانت عما أصابما 
لغنية» ولقد كنت في ذمة منيعة› فخرجت منهاء وكنت عن الذي لقيت : 
غنيًاً...فقنال عثمان: بل كنت إلى الذي لقيته فقيراً. والله!. إن عيتيي ٠.‏ 
الة: التي ل تلطم لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله عز وجلء 
وى فيمن هو أحبّ إلي منكم أسوةء وٳني في جوار من هو آعڙ منك. 

ومن دخل أيضا بجواز: أبو سلمة بن عبد الأسد» ابن عمة النبي.. فإنه ' 
دحل في جوار خاله أبي طالب . ولا أجاره» مشى إليه رجال من بني زوم . 
فقالوا: يا أبا طالب!.منعت من ابن. أخيك» فمالك ولصاحبناء تمنعه منا؟ 
فقال : هو ابن أختي؛ استجار بي. 'وآناء إن لم أمنع ابن :أختي» ل أمنع ابن , ٠‏ 
أي «يقصد الرسول بي فقام. أبو لهب على أولئك المعترضين؛ وقال: ¡ 
یا معشر قریش! لا تزالون تعارضون هذا الشيخ في جواره من قومه. والل! . 
لتنتهنٌء أو لأقومنَ معه ني كل مقام» قوم فيه حت يبلغ ما أراد. قالوا: 
بل ننصرف عما تكره. يا أبا عتبة! حذراً م من إغضابه؛ E‏ 
رسول. الله لا . 1 : 
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ويقول الرواة: إن أبا طالب» کان يتوقع حين سمعه» يقول ذلك» آن 


إسلام حمزة عم الرسول 

وما وقع لرسول الله ب من الأذيةء ما كان سبباً لإسلام عمّه حزة 
- رضي الله عنه. وذلك أن أبا جهل مر برسول الله ية عند الصفا. وقيل : 
عند الحجون» فآذاه وشتمه» ونال منه ما.يكرهه. وقيل: أنه صت التراب 
على رأسه. ٠‏ وقیل: ألقى عليه فرٹاًء ورطن برجله على عاتقه» فلم یکلمه 
رسول الله اة . وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك 
وتبصره. ثم انصرف أبو جهل إلى نادي قريش فجلس معهم. فلم يلبث 
حزة» أن أقبل متوشحاً بسيفه» راجعاً من قنصه. وکان من عادته إذا رجع 
من قنصه» لا يدخل إلى أهلهء إلا بعد أن يطوف بالبيت. فمر على تلك 
المولاة فأخبرته الخبر. فقالت: يا أبا عمارة! لو رأيت ما لقي ابن أخيك عمد 
آنفاً من أي الحكم بن هشام «تعني به أبا جهل» فإنه وجده ها هنا جالساًء 
افآذاه وسبه. وبلغ فيه ما یکره» ثم انصرف عنه حمد» ولم یکلمه. والمعروف 
أن المخبرة له؛ بهذا الخبر» هي مولاة أخت صفيّة» فقال لها حزة: أنت رأيت 
هذا الذي تقولين؟! قالت: نعم. فاحتمل حزة الغضب. ودخل المسجده 
فرأى أبا جهل جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه» رفع 
القوس» وضربه به» فشجه شجة منكرة. .. ثم قال: أتشتمه وأنا على 
دينه؟! فصار أبو جهل يتضرّع إليه» ويقول: سفه عقولناء سبَ آلهتناء 
وخالف آباءنا. قال حزة: ومن أسفه منكم؟ . تعبدون الحجارة من دون الله . 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن مدا رسول اللهء فقامت رجال من بني 
خزوم» ٠‏ عشيرة أبي جهل» إلى حزة لينصروا أبا جهل. فقالوا: مانراك إلا 
صبأت! فقال حزة: وما يمنعني؟ وقد استبان لي منه أنه رسول الله» وأن 
الذي يقوله حق. والله لا أنزع» فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال لهم 
أبو جهل : دعوا أبا عمارة» «وکان یکنی به وبولده يعلى“ فإني والله لقد 
أسمعت ابن أخيه شيئاً قبيحاً. 
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وبمناسبة هذه الواقعة نزل فيه وني أي جهل قوله تعالی 7 : 
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اومن گان میا خی وملا ر ر یی بو ف آلایں 4 يعني جمزة». 
کمن ملو ف لست ل ارج با) «يعني أبا جهل». 

ولمَا رجع حزة ٠إ‏ بیته» حدثته نفسه بالارتداده فقالت: أنت سيّد 
قريش» اتبعت هذا الضابىء» وتركت دين آبائك. للموت خير لك ما 
صنعت. ثم أدركته الهداية» فتراجع وقال: اللهم إن كان رشداه فاجعل 
تصديقه في قلبي» وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجاً. فبات بليلته» ثم ل . 
يلہث بمثلها من وسوسة النفس» حتى أصبح» فغدا إلى رسول الله كل فقال: : 
يا بن أخي! إني قد وقعت في أمر» لا أعرف المخرج منه. وإقامة :مثلي. على ا 
ما لا أدري» أرشد هو أم غي شديد! فأقبل عليه رسول الله» فذكزه . 
ووعظه» وخوفه وبشره» فألقى بذلك في قلبه الإيمان» فآمن. وقال: أشهد 
أنك لضادق» فأظهر' يا بن أخي دينك . وسر رسول الله د بإسلام خزة 
سروراً کبیراً؛ لأنه کان أعز فتی في قریش› وأشدهم شكيمة»› وأعظمهم 0 
شهامة. ولا عرفت قرش أن رسول الله قد عر بحمزة» كفوا عن بعض ' 
ما كانؤا ينالون منه» ' وأقبلوا على بعض أصحابه من المستضعفين بالأذية. 
لا سيماء الذين لا ناضر لهم منهم» فإن كل قبيلةء ا ۰ 
منهاء تعذبه» وتفتنه! على دینه بالحبس والضرب والجوع والعطش» 
ذلك . حتى. إن الواحد منهم ما يقدز أن يستوي جالساًء من شدة ف 
الذي كان يصيبه. وكان آبو جهل هو الذي يحرضهم على ذلك. 

وا ذکروه من تہديده؛ أنه كان إذا بلغه أن رجا أسلم» 'قإن كان له أ 
شرف ومنعة» جاء إليه ووبخه وقال له: ليغلبن رأيك» وليضعفن شرفك . 
وإن كان تاجرأًه قال : والله لتكسدن تجارتك ولك مالك. . وإن اكان 
ضغيفاً» أغرى به. حتى أثز في البعض. منهم» وفتنهم في دينهم. فعادو! إلى 
الشرك. منهم الحرث بن ٠‏ ربيعة بن الأسودء وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» 


.٠١١ سورة (الأنعام) الآية‎ )١( 


_وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن منبه بن الحجاج»وهؤلاء قتلوا كلهم 
يوم يدر. 
سبب إيمان عمر بن الخطاب بالرسالة 

لما ثارت قريش ضد النبي ية وأنكروا عليه شتم آلهتهم» وتسفيه 
أحلامهم» وأمضهم قوله: إن من مضى من أسلافهم في النار. نذر أبو جهل 
لمن يقتله»مئة ناقة حمراء ومثلها سوداء» وألف أوقية من فضةء وكذا كذا من 
الذهب» وكذا كذا نافجة من المسلك» وكذا كذا ثوباًء وغير ذلك. ولا سمع 
:عمر بن الخطاب ذلك قال: أنا لها. فقالوا: أنت لها يا عمر! وتعاهد 
معهم على ذلك. ثم تقلد سیفه» وتنکب کنانته» وجعل یتعرّض لرسول الله 

وتا خكاه في ذلك عن نفسهء قال: خرجت أتعرّض لرسول الله لاز 
فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه» فاستفتح بسورة (الحاقة) 
فجعلت أتعجب من تأليف القرآن» فقلت: هذا والله شاعرء كما قالت 
اقريش . فقراً: 

نول سول کری ر 9 وما شر بتو اع کبیا € . 

قال: قلت کاهن» علم ما في نفسي. فقراً: 

وبول اهن لیک ادروت . 

إلى آخر السورة - فوقع ذلك من قلبي كل موقع . 

وروى صاحب السيرة الهشامية عن عمر: قال: جئت المسجد» أريد أن 
:أطوف بالكعبة فإذا رسول الله» قائم يصلي. وكان إذا صلى استقبل الشام» 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فكان مصلاه بين الركن الأسود والركن ' 
اليماني» فقلت حين رأيته: لو أي استمعت لمحمَّد الليلة» حتي أسمع 
ما يقول. فقلت في نفسي» لثن دنوت منه أستمع لأروعتّه عنه» فجئت من 
قبل الحجرء فدخلت تحت ثياب الكعبة» فجعلت أمشي رونا رودا 
ورسول الله قائم يصلي فقراً (الرحن)» حتی قمت في مستقبله» ما بيني وينه 
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إل ثياب الكعبة. فلما سمعت القرآن» رق قلبي» فلم أزل قائما في مكاني ¦ 
دا جي فن و ثم انصرف. فتبعته» فلما سمع جسي ¦ 
عرفني» وظن إنما تبغته لأزويه“ ي أي (زجرني). وني رؤاية قال : 


ياعمر! ما دعتي لا لیل ولا ارا فخشيت أن يدعو عليّ» فانصرفت . 


وفي كتاب السيرة !الحلبيةء رواية عن عمر قال: كنت من أشد.الناس على ؛ ٠‏ 
رسول الله بلا فبينا أا في يوم حار شديدء في بعض طرق مكة» إذ لقيلي ا ' 
نعيم بن عبد الله» الذي لقبه الرسول بالنحام" لحسن صوته وكان يکتم . ٠‏ 
إسلامه خوفاً من قومه» فقال: أين تذهب يا بن الحطاب؟ فقلت: :أريد هذا أ 
الصابىء الذي فرق أمر قريش» وسفه أحلامهاء وسبَ آلهتهاء فأقتله . ققال : 
له نعيم: والله لقد غرتك أنفسك»› آتری بني عبد مناف؛ تاركيك مشي على ¦ 
وقد قتلت. محمَّداًء أفلا ترجع إلى آهل بيتك فتقيم آمرهم؟ 

ي أهل بيتي؟ قال: ختنك «زوج أختك» وابن عمك :سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تفیل وأختك» قد آسلما. فترکه عمر» وسار إل منزل 
أخته . وکانت عاتكة أخت سعيد تحت عمر. 


وکان رسول اله ا مجع -صدر الإسلام - الرجل والرجلين إذا أسلماء : 
عند الرجل به قوة» يكونان معهء يصیبان من طعامه وشرابه . وقد د ضم إلى : 
زوج خت عمر رجلين» أحدهما خباب بن الإرت» وكان خباب يعلَمهما . 
القرآن. ولا دق عمز عليهم الباب» تغْيّب خباب وكانت بيده اصحيفة» : 
فيها سورة طه» فقرأها عليهم» وترك الصحيفةء ولا دخل عمرء قال : 
لأخته: ما هذه الهيتمة“ التي سمعت؟ قالت له: ماسمعت شیئاء غير , 


(1) لأزويه: لأحاصره وأطبق عليه . من (زويت الشيء» جعته وقبضته). (اللسان).. 

() نهمني: زجرني. كما تر الشيخ وأنم ينهم . نهيماً: صوت كأنه زفير. (اللسان). 

(۳) النحام: وجاء في (اللسان): «وفي الحديث: دخلت الجنةء فسمعت نحمة امن 
(نعیم) .. والنحيم: :'صوت يخرج من الجوف» . مادة (نحم). أ 

() لعل الأصح (الهتلمة): الكلام الحخفيّ. وهتلم الرجلان: تكلما بكلام يسرانه عن 
غیرها. ولم ترد بضيغة (الهيتمة) في اللسان. أو هي (الهينمة) كما وردت في طبعة = 
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حدیث تحدثنا قال: بلى» والله لقد أخبرت أنكما بايعتما 2 
دينه! وبطش بزوج أخته فألقاه إلى الأرض» وجلس على صدره» وأخذ 
بلحیته» LS‏ فضرا فشجُهاء فلمّا رأت 
الدم» قالت: يا بن الخطاب! أتضربنيء على أن أوحد الله تعالل؟ لقد أسلمت 
رغم أنفك» فاصنع ما آنت صانع . فلما ری ما بأخته» وما صنع بزوجهاء 
ندم . وقال الأخته: أعطني هذه الصحيفة أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. 
وكان عمر قارئاً كاتباً. قالت:. أخشاك عليها. فحلف ليردها إليهاء إذا 
قرأها. فقالت له: يا أخحى! إن هذا كتاب لا يمسّه إلا المطهرون. فذهب 
ليغتسل» فخرج إليها خباب» وقال: أتدفعين كتاب الله تعالى إلى عمر وهو 
کافر؟ قالت: نعم» إني آرجو ن يدي الله خي . 
ورجع خباب إلى علّه» ودخل عمرء فأعطته الصحيفة» وبلغ إلى قوله 
تعال : 


$ فلايضد دك عتهامن لا ومن مرچ 0 
قال: ما أحسن هذا وأكرمه! ولا انتهى إلى قوله تعالى : 
عبتن راکو زر . 
قال : ينبغي لمن يقول هذاء ألا يعبد معه غيره» فلما سمع ذلك خباب» 
خرج إليه. فقال: يا غمر! إني لأرجو أن يكون الله تعالى» قد خصك بدعوة 


نيه » فإني سمعته آرت وهو يقول : اللهم أيّد الإسلام بأحد العمرين . 
وهما: أنت وأبو جهل . فاللهء الله» يا عمر! 


= (۱۹۳۸) وفي طبعة (غ) وتعني: الصوت النفي. وكذلك وردت في (ابن هشام). 

(1) سورة (طه) الاية: ١١‏ . 

(۲) سورة (طه) الآية: .٠٤‏ لعل ذلك كان قبل الترتيب النهائي للآيات» لأن السياق 

يقتضي من مفهوم: ولا انتهى إلى قوله تعالى» أن تسبق الثانية الأولى. ولم ترد بهذا 
الترتيب. في (سيرة ابن هشام) وإنما جاء فيها: «فأعطته الصحيفة وفيها (طه) 
فقرأها. فلما قرأ منها صدرأه. واه أعلم . المحقق. 
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فقال له عمر: لني یا خاب على محمد حتى أيه فأسلم: .قدل عليه 

خباب . وقال: هو في بيت عند الأرقم» أسفل الصفاء فاذهب إليه. 
۰ : إسلام عمر رضي الله عنه 

6 © عمر من بيت أخته إل دار الأرقمء عل الاجتماع التري لني 
وأصحابه» فلما قرع الباب. قال بلال: :من هذا؟ قلت : ابن الخطاب ٠:.‏ فما 
اجترأ أحد أن يفتح لي الباب» لا عرفوه من شدي على رسول الله ب ولا 
أخبر رسول. الله بي» قال: افتحوا له» فإن يرد الله به خيراً بهده. ففتحوا لي . 
وکان الذي خرج للقائه بالإذن من رسول الله للة: عمه حزة بن عبد المطلب» 
«وكان أسلم قبل عمر بثلاثة أشهر» وكان مع حزة اثنان» فمشيت» وها 
آخذان بعضدي» حتی دنوت من رسول الله ب فقال: أرسلوه» فأرسلوتي» 
فجلست بين يديه فأخذ بمجامع قميصي» فجذبني إليه» وقال: أسلم 
يا بن الخطاب! اللهم' اهده. فاستجاب. الله دعاءه. ونطق بالشهادتين» فكبر 
المسلمون الذين بدار الأرقم» تكبيرة سمغت بطرف مكةء فضرب أرسول الله ؛ 
بيده الشريفة صدر عمر»ء ثلاث مرات . وهو يقول : اللهم eal‏ 
عمر من غلَ» وأبدله 'إيماناً. 

أسدم عمرء يوم سل TY‏ 

قال عمر: وأحيبت أن يظهر إسلامي» ؤان يصیبنی ما يضيب من اسل ٠‏ 

من الضر والإهانة» فذهبت إلى خالي» وهو أبوجهل» فدققت عليه اباب : 
فخرج إلي مرخباًء فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أبشرك بېشارة. فقال: , 
وما هی یا بن أختی! فقلت : ا ر 
ما جاء به OE‏ وقال: قبحك الله» وقح ما جئت يه. ‏ 

قال عمر:. وجئت رجا من عظماء قريش» وأعلمته ني صبأت . فقال: . 
تحت أن يعلم إسلامك؟ قلت: نعم. قال: إذا جلس قريش في الججر. 


' أشار الشيخ في زاؤية. الصفحة وقال: يذكر بعد الهجرة الثانية للحبشة .. ولكنه في‎ )١( 
طبعة (الإرادة) سنة (۱۹۳۸) جعله قبن الهجرة.‎ 
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واجتمعوا» فأت جيل بن معمر» فقل له» فيما بينك وبینه: قد صبأت . 

فلما اجتمع التاس في الحجر» جئت الرجلء فدنوت منه» وأخبرته 
فرفع صوته بأعلاه» فقال: ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأً. فقلت: كذبت. 
٠‏ ولكن أسلمت» فقام إلى الاس فما زالوا يضربونني» وأضربهم» حتى قام 
خالي على الحجرء فأشار بكمهء وقال: ألا إني أجرت ابن أختي: فتكشف 
الاس“ فى خضرت بد ذلك أرىالراحد هن المبلخن يضرت آنا 
لا أضرب» فقلت: ما هذا شىء حتى يصيبني ما يصيب المسلمين» فأمهلت 
حتى جلس الناس في الحجر» وصلت إلى خاليء وقلت له: جوارك عليك 
رد. فقال: :لا تفعل يا بن أختي! فقلت: بل هو ذاك. فما زلت أضرب 
وأضرب.. خفى أعز الله الإسلام. 

ولا تفرقواء اجتمعوا عند باب دار عمر» وهم يصيحون: صبأً عمر. 
وبينما هم كذلك إذ جاء شيخ عليه حلة حبرة“ وقميص موشی» وهو 
. العاص بن وائل» فوقف على عمر. فقال: ما بك؟ فقال عمر: زعم قومك 
سيقتلونني إن أسلمت. قال له: أمنت لا سبيل إليك. فخرج العاص» فلقي 
الناس» قد سال بهم الوادي. فقال: ويلكم! أين تريدون؟ قالوا: نريد 
أ عمر بن الخطاب الذي صباً. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمراً» فأنا له جار 
فانفرجوا. عنه» كأنهم ثوب كشط . وذكروا أن عتبة بن ربيعة وثب عليه» 
فألقاه عمر إلى الأرض» وبرك عليه» وجعل يضربه» وأدخل أصبعين في 
عينيه» فجعل عتبة يصيح› وصار لا يدنو منه أحدء بشراسيفه". وأطراف 
أضلاعه» حتی ترکه . 

وقيل لعمر رضي الله عنه : ما سبب تسمية النبي لك ب (الفاروق)؟ قال : 
لا أسلمت» والنبي وأصحابه مخحتفون (في دار الأرقم) قلت: يا رسول الله! 
ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بى . والذي نفسي بيده» إنكم على 


)١(‏ حرة: ضرب من البرود اليمانية. اللسان. 
(۳) شرا سيفه: الشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. اللسان» وقد 
شرحها الشيخ في طبعة (۱۹۳۸) بنفس المعنى : 
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الحق» إن متم اوإن حييتم. فقلت: ففيم. الاختفاء؟ والذي بعثڭ بالحقء ؛ 
ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفرء إلا أظهرت فيه الإسلام» غير هائب إ 
ولا خائف. والذي بعثك بالحق! لنخرجن» فخرجنا في صفين؛ حزة في , 
أحدهماء وأنا في الاخر» 'كديد ككديد الطحين . «الكديد: التراب :الناعم؛ إذا . 
وطىء ثار غباره» ختى .دخلنا المسجدء فنظرت قريش إلي وإللى حزة» . 
فأصابتهم .كابة» لم يضبهم مها فطاف إلا بالبيت», وص معنا: ثم رجع , 
ومن معه إلى دار الأزقم . فسماني رسول الله يومئذ «الفاروق» فرق الله بي» ' 
بين .الح والباطلء وكانوا لا يقدرون على الصلاة عند الكعبةء» ولا يجهرزون ؛ 
بالقرآن. وعن ابن مسعود.. قال: والله لقد رأيتناء وما نسنتطيع أن نصلي على ٠‏ 
الكعبة. ظاهرین» آمنین» حتی أسلم عمر» افقاتلهم» حتی ترکوناء. فصلیتاء . 
وجهرنا بالقراءة. وكنا قبل ذلك لانقرأً إلا سراً. وعن حبيب» قال: لا 
أسلم عمر». صلينا حول البيت صفاً. . وني كلام ابن الأثير: مکث زسول الله . 
ا مستخفياً في دار :الأرقم» ومن معه من المسلمين إلى أن أكبلوا ا 
بعمر بن الخطاب» وعند ذلك» خرجوا وأعلنت الدعوة. 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 
آ0 النبي ب من بقي من المسلمين بمكة» أن يهاجروا إلى" الحيشة 
E‏ نخو الخمسين؛ » فارّين بدينهم من ظلم واضطهاد قریش . E‏ 
جعفر بن أبي طالب وة زوجه أسفاء بنت عمیس› والسکران وة a‏ 
سومرة بنت زمعة. وعبد الله بن جحش› > وامرأته آم حبيبة بنت .أي ۽ سفیان . 
والمقداد بن الأسود» وعبد الله بن مسعود. 
ولا وقعت هذه الهجرة نمي خبرها إلى من في اليمن من المسلمين» بأن ؛ 
البي مهاجر مع الصحابة إلى أرض الحبشة» فلم يتريثوا اللحاق بهم وكانوا : 
في نحو الپمسين رجلا .متهم : أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فرکبوا في , 


)١(‏ أشار الشيخ بانب العنوان بما يلي: (بجعل في الترتيب قبل المؤامرة) ويعني الغنوان أ 
اللاحق . المحقق. , 
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سفينة واحدة» أوصلتهم إلى الحبشةء فالتقوا هناك بجعفر وأصحابه» 
فانضموا إليهم» فکانت عدتہم جيعاً .)۱٠۱(‏ (۸۳) رجا5ء و(۱۸) امرأة. 
وقد قص علينا جعفر» رضي الله عنه طرفاً من أحوالهم في الحبشة قال: 
لما نزلنا أرض الحبشة. أمنا على دينناء وعبدنا الله تعالى» لا نؤذىء 
ولا نسمع شيا نكرهه . فلما بلخ ذلك قريشاًء ائتمروا بناء وقرّروا أن يرسلوا 
خلفنا في سفارة رجلين جلدين» وأن يدوا النجاشي وبطارقته» هدايا كثيرة» 
مما يستظرف من متاع. مة. وكان أعجب ما بخرج منها الأدم «الجلد» 
أ فاختاروا لهذه السفارة: عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بن المغيرة» 
١‏ وأرسلوا إلى النجاشي أدماً كثيراً» وفرسا» وجبّة ديباج» ولم يتركوا من بطانته 
ولا بطارقته أحداً إلا أهدوا له هديةء ليعاونهما على ما جاءا بصدده» وهو: 
تسليمنا إليهماء قبل أن يكلمنا أحد. وهاك نص الخطاب الذي ألقياه على 
النجاشي : 
١‏ آيا الملك! إنه قد صباً إلى بلدك مناء غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» 
ول يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا انتم جاءهم 
. به رجل كذّاب» خرج فيناء يزعم أنه رسول الله . ولم يتبعه منا إلا السفهاء. 
وقد بعثنا إليك فيهم» أشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهم» 
ليردوهم إل > فهم أعلم بما عابوا عليهم . 
فقال البطارقة: صدقوا أا الملك» قومهم أعلم بهم فأسلمهم لهما 
لرداهم إلى بلادهم وقومهم. فأنكر عليهم النجاشي قولهم» وقال: 
لا أسلمهم» ولا پکاد"“ قوم يجاورونني ونزلوا بلادي» واختاروني على من 
سواي» حتی أدعوهم» فأسألهم عما يقول هذان من آمرهم» فن کان کما 
يقولون» سلمتهم إليهماء وإلا منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني . 
ثم أرسل خلفنا ودعاناء فلما دخلنا عليه سلمناء فقال من حضر من 


(۱) یکاد: من الكيد» مني على المجهول. 
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البطانة: ما لكم لا تسجدون للملك؟ قلنا: نحن لا نسجند إلا له عزا وجل 

فقال النجاشي : ما هذا الدين' الذي 2 فيه قومکم» ولم e‏ 
أحد من الملل؟ : 

أيها الملك! كنا قوما أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 

E‏ ا ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» . ؤيأكل القوي امنا 
الضعيف» حتى أ بعث الله لنا رسولاً من أنفشسناء كما بعث الرسل» من قبلناء 
وذلك الرسول مٿا . نعرف تسبه» وصدقه› وأمانته» وعفافه» فقدعانا إلى الله ` 
تعالى لنوخده ونعبده» ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من دونه» من اللججارة» : 
والأوثان. وأمرنا أن نعبد الله تعالى وحده. وأمرنا بالصلاة» ركعتين بالغداة ' 
ورکعتین بالعشي» والزكاة» وصیام تلائة أيام من کل O‏ وأمرتا بصدق 
الحديث؛ وأداء الأمانةء. وصلة الأرحام» :وحق الجوار» والكف عن المحارم» 
والفساد. ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنة. فصدقناه» وآمنا به» واتبعناهء على ما جاء به. فعدا علينا قومناء 
ليردونا إلى عبادة الأصنام؛ واستحلال الخبائث. فلما قهروناء وظلمونا؛ 
وضيقوا عليناء وحالوا بیننا وبين دیننا» خرجنا إلى بلادك» واخترناك على :من 
سواك» ,ورجوناك ألا نظلم عندك. 

فقال النجاشي لجعفر: هل عندك ما جاء به شيء؟ 

قال: فاقرأه. 

قال البخوي في روايته عن جعفر: قرأ سورة (العنكبوت) و(الروم). 

. ولاأاستزاده قرأ'عليه ٠:‏ سورة (الكهف) وني رواية ثانية قرأ (كهيعض) ٠‏ 
سورة (مریم). 


م تكن الصلوات الخمس»› وصیام رمضان» قد فرضنا بعد. المجقق. 
A‏ 


قال .جعفر للنجاشي : سلهماء أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كتا عبيداًء أبقنا 
من أربابناء رددنا إليهم . 

فقال عمرو: بل هم أحرار. 

فقال جعفر: سلهما: هل أهرقنا دماً بغير حق؟ فيقتص منا؟ هل أخذنا 
أموال الناسن بغر حق؟ فعلينا قضاؤها. 
فقال عمرو: لا 
فقال النجاشي للمسلمین: انزلوا حيث شئتم بأرضي» آمنين با. وآمر 
لهم بما يصلحهم من الرزق وقال: 
: من نظر إلى هؤلاء الرهط نظرة تۇذىم› فقد عصاني . ٹم القت إليهم» 
وقال: من سبكم قالها ثلاثاًء غرم أربع دراهم. ثم ضعَفهاء كما في بعض 
الروايات. 

ثم أمر برد الهديّة التي حملت إليه وقال لليرين :ر اإطلتا إلى سبيلكماء 
٠‏ فوالله لا أرسلهم إليكما أبداء ولو أعطيتموني ديرا - جبلا - من ذهب . 
وبقي هؤلاء المهاجرون في كنف الحبشة» حتى قدموا على النبي› عند فتح 

مؤامرة قريش على قتل الرسول با 
ومناشدة بني هاشم وبني المطلب لأجله 

لا رأت قريش الإسلام يفشو ويزيد» وأن النبي قوي أمره» بإسلام حمزة 


وعمر بن الخطاب» وعاد عمرو بن العاص بالفشل من عند النجاشي» 
فاجتمعوا في السنة السادسة من البعثة في خيف”“ بني كنانة بالأبطح» وهو 


اللحصب بأعلى مكةء وقرروا فما بينهم : قتل رسول الله لا آحدڻه بينهم من 
الفساد. وأنہوا ذلك إلى قرابتهم» وأفهموهم› ان بقتل محمد يريحونهم 


)١(‏ الخيف: جاء في (معجم البلدان): خيف بني كنانة هو المحصب. وهو بطحاء مكة. 
وقال الحازمي: خيف بني كنانة بمنی» نزله رسول الله ية . المحقق . 
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وير يحون آنفسهم . يقتله رجل من قريش» ويعطونم بدله دية مضاعفة . 

ولا أبوا عليهم ذلك» أخمع رأيهم على : :: منابذة بني هاشم› وبني املطلب؛ 
وإخراجهم من مک إلى شعغب أي طالب» والتضییق عليهم بمنع حضور 
الأسواق» ولا يبیعونېم؛ ولا يبتاعون منهم؛ ولا يناکحونہم» ولا يقبلوا لهم 
لحا أبداه ولا تأخذهم بهم رأفةء حتى يسلموا محمد للقتل . وکتبوا بذلك 
عهداً في صحيفة علقوها في الكعبةء توكيداً بدا الاتفاق على أنفسهم . 

ولا رآی oN‏ > جع قرابته بني هاشم والمطلب؛ 
مؤمنهم وکافرهم› وأمرهم أن يدخلوا برسول الله الشعب» ویمنعوه؛ 
وانخذل عنهم أبو لهب وبنو عمیهم : : عبد شمس» ونوفل . وذلك في حرم 
السنة السابعة من البعثةء ول تطل المدة حتی أجهدهم الحصار» وأعيتهم 
المقاطعةء فأكلوا الخبط“ وأوراق الشجر. . 

وقد حكى لنا (السهيلي) نموذجاً ما كان بجري ني المقاطعة . قال: 

کانوا إذا أقدمت الع بالأرزاق» فاي لبوق يدتري شيا 
أصحاب حمد» NS‏ ا ر 
فيزيدون غليهم ني السلع أضعافاء حتى إنه ليرجع أحدهم إلى أهله وأطفاله» 
وهم يتضورون ويتضاغون" ١‏ من الجوع› ولیس في يده e‏ 
وبعد الانصراف يخدون على أبي لهب» فيعوضهم ما خسرو" 1 

ولا اشتدت الضائقة على المسلمين» أمر رسول الله ا من کان مهم 
بمكة أن بخرجوا إلى الحلشة مهاجرين› فكانت الهجرة الثانية » كما شبق . 
ما يكون من البلاء وضيق العيش. وولد عبد الله بن عباس في الشعبا: ' 


(۱) الخبط: ورق العضاه امن الطلح . 
(۲) يتضاغون: يتصايحون ویبکون. 
(۳) يقصد التجار. 


2 


ولا يقدر أحد أن يوصل إليهم طعاماًء ولا أدماً. حتى إن أبا جهل» لقي 
حكيم بن حزام» ومعه غلام» يحمل قمحاًء يريد عمّته خدية زوج النبي بيا 
وهي معه في الشعب» فتعلق به: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله 
لا تذهب أنت وطعامك» حتى أفضحك بمكة. فقال له أبو البختزي بن 
هشام بن مالك: ماله؟ فقال أبو جهل : 1 الطعام لبني هاشم! فقال 
أبو البختري: طعام لعمّته كان عنده» أتمنعه أن يآتيها؟ خلَ سبيل الرجل. 
فأبی أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ أبو البختري لتحي“ 
بعير فضربه ابه فشجه» ووطثه وطأً كدودا". ولا علم بذلك هاشم بن 
عمرو بن الحازث العامري» أرسل لهم ثلاثة أجال موقورة" طعاماًء ففشا 
ذلك بين قريش» فمشوا إليه حين أصبح» وكلموه في ذلك. فقال: إني غير 
عائد لشيء خالفكم . ثم أدخل ثانياً جل وقيل: جلين» فعلمت به قريش 
فقاطعته القول» وحمت به فقال آبو سفیان بن حرب: دعوه» وصل رحهء 
أما إني أحلف لو فعلنا مثل ما فعلء لكان أحسن متا 


وكان أبو طالب في كل ليلةء يأمر. رسول الله بي أن يأتي فراشهء 
ويضطجع به فإذا نام التاس» آقامهء وأمر أحد بثيه أو غيرهم من إخوته أو 
بني عمه أن يضطجع مكانهء خوفاً عليه أن يغتاله أحد ممن يريد به السوء. 

ولمّا طال أمر المقاطعة» وقريش لا تزداد إلا إصراراً عليهاء اجتمع فثة 
في الحجون“ ليلاء واشتوروا عليهاء فاتفقوا على نقضهاء وعزيق العهدء 
وصورة ذلك: أن هشام بن عمرو بن الحارث» مشى إلى زهير بن أمية بن 


(۱) حي اللحيان: حائطا الفم. وهما. العظمان اللذان فيهما الأسنان في الإنسان 
والدابة . (اللسان). 

(۲) کدوداً: شدیداً. 

(۳) موقورة: مثقلة. من الوقر. 

)٤(‏ الحجون: موضع بمكة من ناحية البيت» وفيه مقبرة مكة» وبها دفنت أم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها. قال الشاعر : 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس» ولم يسمر بمكة سامر 
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عاتكة بنت عبد المطلب. فقال له: يا زهير! أرضيت أن تأكل الطعام» وتليس 
الثياب»؛ وأخوالك كما قد علمت؟! لا يباعون» ولا يبتاعون. فقال: ويلك 
يا هشام! فماذا أصنع؟!إنما. أنا رجل واحد. وال لو كان معي رجل واحد 
لقمت لأنقضها الساعة؟ قال: وجدت رجلاً. قال: من هو؟ قال: أنا. فقال 
زهیر: أبغنا رجلا ثالاًء فذهب إلى المطعم بن عدي. فقال له: يا مطعم ! 
أرضيت: أن هلك بطنان من. بني عبد مناف : بني هاشم وبني عبد المطلباء 
وأنت شاهد على ذلك؟ فقال له: ويحك! ماذا أضنع؟ إنما أنا رجل. واحد: 
قال: قد وجدت' ثانياً: قال: من هو؟ قلت :. أنا قال: أبغنا ثالثاً. قلت : 
وجدته. قال: من هو؟ قلت: زهير بن أمية. قال: أبغنا رابعاً. فذهبت إلى 
أبي البختري بن هشام. فقلت. له نحوما قلت لطغم.. فقال: وهل معين على 
هذا الأمر؟ قلت: نعم. ٠قال:‏ من هو؟ قلت: زهير بن أميةء» والمطعم بن 
عدي» وأنا ٠‏ معك. قال: أبغنا خامساً: فذهبت إلى زمعة بن الأسود» 
فكلمته» فقال: وهل :من أحد يعين على ذلك؟.فسميت له القوم.: فعقدنا 
العزم على الاجتماع ليل في الحجون. فاجتمعناء وأجعنا أمرناء وتغاهدنا على 
القيام في نقض الصحيقة . فقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون اول من يتكلم 
فلما أصبحناء غدونا! إلى أندية قریش ؤغدا زهير» وعليه حلة فطاف 
بالببت» ثم أقبل على التاس فقال: ۰ 

يا اهل مکة! أناكل الطعام» ونلبس الثياب» وبنو هاشم والمطلب 
هلکی؟! لا یباعون ولا یبتاع منهم! والله! لا أقعد حتى نشق هذه الصحيفة 
القاطعة' الظالة . فقال أبو جهل: كذبت والله لاتشق. قال إزمعة بن 
الأسود: أنت والل! أكذب» ما رضينا كتابتها حين كتبت . قال أبو البختري : 
صدق زمعة. قال المطعم : ضدقتما» وكذب من قال غير ذلك. فبا إلى االله 
تعالی منهاء وما کتب فیها. وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . 1 


فقال أبو جهل : هذا أمر.قضي بليل. فقا الطمم بن عدي إل الصحيفةء 
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هاشم› وبني الطلب»› بالرجوع إل مساکنهم بمكة» ففعلوا» 
ورجعوا إليها. وبذلك ‏ ختمت هذه المحنة العظيمة . 
عم النبي بيه وكافله وحاميه 

لمّا مرض أبو طالب بعد خروجه من الشعب» بضع أيّام» وثقل مرضه»› 
وبلغ قریش » قال بعضهم لبعض : إن حهرة وعمر» قد اسنا وفشا أمر 
محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى أي طالب فليأخذ لنا على 
ابن أخيةء 'وليعطه منّاء فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرناء أو نقتل محمد 
فتعیرنا العرب. ویقولون: ترکوه حتی مات عمه» فتناولوه. فمشی إليه 
أشرافهم : «عتبة وشيبة أبناء ربيعة» و«أبو جهل» واأميَة بن خلف»» 
و«أبو سفيان» وأرسلوا رجا يدعى المطلب إلى بي طالب» يستأذنه عليهم. 
فقال: ٠‏ 

هؤلاء شيخة قومك› وسرواتہم > يستأذنون عليك؟ فأذن لهم أبو طالب. 
ولا دخلوا عليه» قالوا: يا أبا طالب! آتت کبیرنا وسيّدنا» وقد حضرك 
ما ترى»؛ وتخوفنا عليك. وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» فادعهء 
وخحل له مثا وخذ لنا منه» لينكف عتا وننکف عنه» ولیدعتا ودیننا» 
وندعه ودنه . 

فبعث أو طالب» يدعو رسول الله َه ولا أقبل «وکان بين أي طالب 
وبين القوم فرجةء تسع الجالس» فخشي أبو جهل أن يجلس فيها الرسول» 
فیكون أعلى منه. فوئب أبو جهل» وجلس فيها» لم جد مجلساً قرب 
أي طالب» فجلس عند الباب» فقال أبو طالب لرسول الله ا : 

يا بن أخي! هذه شيخة قومك وسىرواتهم› وقد اجتمعوا لك ليعطوك 
وليأخذوا منك وقد سألوك النصف”'» فأعط سادات قومك ما سألوك: أن 


)١(‏ النصف: الإنصاف. 
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تکف عن د a‏ ل 

فأجاب رسول الله بي : أرأيتم ان أعطيتكم ما سألتم» E‏ 
واحدة» تملكون بها العزب» 

فقال أبو جهل : نعم وآتيك عشر کلمات» فما هي؟ 

قال: تقولون: لا إله إلا الله» وتخلعون ما تعبذون من دونه. 

. فصفتق قريش بأيديهم» «كناية عن الاستنكاف» ثم قالوا: 

يا محمد! أتريد أن تجعل الالهة إلهاً واحدا؟ إن, أمرك لعجيب! 

أيسع لحاجاتنا جميعاً إله واحد؟ سلنا غير هذه الكلمة. 

“قال أبو طالبُ: قل يا بن أخي! هل من كلمة غيرها؟ فإ قومك قد 
کرهوها. ا ا 
فال ياعا أا اللي قول غر ها ءارشل قال : 

ET‏ حتّی تضعوها في یدي» ما سألتکم غیرها. 

ثم قال الحاضرون» بعضهم لبعض: واث! ما هذا الرجل بمعطيكم شيتاً 
ما يدون فانطلقوا» وامشوا عل دين ابات حت يحکم الله بینکم وبینه. 
ثم قالوا: : 

واله! لتکفن عن سب آلهتناء أو لس إلهك الذي أمرك ق و 
تفقوا , 

وني هذه الواقعة نز اف سورة ص اقرا زی ٍَ4 . 

قال أبو طالب : والله! يابن أخي!. ما رأيتك سألتهم شحطا «أمراً بعيدا» 
فطمع رسول الله بهذا القول في إسلامه» فجعل يقول: 

أي عم! فأنت فقلها أستحلٌ لك بها الشفاعة يوم القيامة. فقال له: 

والله يابن أخي! لولا نخافة السبّة عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وأن 
تظنَ قريش أن قلتها جزعاً من الموت»› لأقررت بها عينك» لا أزى :من شدة 
وجدك» ولكتي أموت غلل ملّة الأشياخ : عبد المطلب. وهاشم؛ وعبد مناف: 
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فانزل الله على رسوله  :‏ نک کا تی من ابت وکلک آل یہی من سام وش 
آعم المښتزبے ۰7 . 
وروی مقاتل : أن أا طالب لما آدرکته الوفاةء قال: 


يا معشر بني هاشم! أطيعوا محمداً» وصدقوه» تفلحوا» وترشدوا. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى استحسان عدم دخول أي طالب في الإسلام 
کما في کتاب (الهدی) فقد قال : 

إن من الحكمة بقاؤه على دين قومه» لا في ذلك من المصالح التي تبدو 
لمن تأملها. كذا أقرباؤه وبنو عمه. ولو أسلم أبو طالب وبادر أقرباؤه وبنو 
عمّه» لقيل: قوم أرادوا الفخر برجل منهم» وتعصبوا له» فلما بادر إليه 
الأباعدء وقاتلوا على حبّه من كان منهم حتى إن الشخص منهم» يقتل أباه 
وأخاهء علم أن ذلك» إنما هو بصيرة صادفة» ويقين ثابت. 

وي صحيح ابن حبان» عن علي رضي الله عنهء قال: لما مات أبو طالب 
أتيت رسول الله ية فقلت: إن عمك الشيخ قد مات . قال: اذهب» فواره» 
أي طالب» بکی» فقال : اذهب» فاغسله» وکقنه» وواره. غفر الله له 
ورحهه. 

وصيّة أبي طالب لقريش 

روى الطبراني: أن أبا طالب لما حضرته الوفاةء جع إليه وجهاء من 
قریش› فأوصاهم» وکان من وصيته قوله : 

«يا معشر قريش ! آنتم صفوة الله من خلقه» وقلب العرب» فيكم المطاع» 
وفیکم المقدم الشجاع» والواسع الباع. لم تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا 
أحرزتوه»' ولا شرفاً إلا أدركتموه» فلكم بذلك على الناس الفضيلةء ولهم 
به إليكم الوسيلة. أوصيكم بتعظيم هذه البنية «الكعبة» فإن فيها مرضاة 


(1) سورة (القصص) الآية : .٠٦‏ بدأها الشيخ رحه الله (لا تمدي). وأغفل: (إنك). 
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للرب» وقواماً للمعاش. ضلوا أرحامكم» ولا تقطعوهاء . فإن في ضلة 
الرحم منسأة في الأجل «فسحة» وزيادة في العدد. واتركوا البغى :والعقوق 
فبهما هلکت القرون قبلکم. أجيبوا الداعي» وأعطوا ,السائلء فإن فيهما 
شرف الحياة والممات ٠‏ وعليكم بصدق الحديث. وأداء الأمانةء 'فإن فیهما 
hS a‏ أ 

وإني أوصيكم بمخمد خيراًء فإنه الأمين في قريش» وهو الضديق في 
العرب» وهو الجامع لكل ما.أوصيكم به. وقد جاء بأمر قبله الجنان» وأنكره 
اللسان»: مخافة الشنان. ۰ 

وأيم الله! كأني. أنظر إلى صعاليك العرب» وأهل, البر في الأطرافء 
والمستضعفين من الناس» قد أجابوا دعوتهء وصدقوا كلمته. وعظموا أمره. 
فخاض م غمرات الموت» ٠‏ فصارت رؤوس قريش وصناديدها: أذناباًء 
ودورها خراباً» وضعفاؤها. أرباباً» وإذا أعظمهم عليه» أحوجهم إليهء 
وأبعدهم منه» أحظاهم عنده» وقد عحضته العرب ودادهاء وأعطته قيادها. 

دونکم یا معشر قريش! کونوا له ولاة»وخزبه حاة. ‏ والله لا يسأله أخذ 
منكم سبيله» .إلا ارشده» ولا يأخذ أحد بيديه إلا سعده». ۱ 


َء 


تکالب قریش على رسول الله ية بعد موت أي طالب 

لما مات أبو طالب» اتسع المجال لأعداء النبي من قريش للنيل منهء فقذ 
نالوا منهه من الأذى مالم يكن لهم مطمع فيه في حياة أي طالب . فمن ذلك: 
أن بعض سفهائهم نثر على رأس النبي. التراب» وهو يمشي تحقيراً له 4يا 
فدخل بیته والتراب عل رأسه فقامت إليه فاطمة ٹزیله وتبکیه» ورسول الله 
يهن عليهاء ويسایها؛ ويقول لها في جذل: لا تبکي» لا تبکي» يا بني ؛ 
فإن الله مانع أباك. 

کان ميو يقول: ا ی ت ا 
وقال مرّة» وقد ھجم عليه قریش»› مخاطب. أبا طالب : ما آسرع ما وجدت 
فقدك ! 

ولا بلغ أبا لهب ذلك» قام بنصرة رسول الله أياماًء وقال له: يا حمند! 


4 


امض لا أردت» وما كنت صانعاًء إذا كان أبو طالب حياًء فاصنعه: 
لا واللات والعزى» لا يوصل إليك حتى أموت . واتفق أن ابن العطيلة «أحد 
المستهزئين الذين تقذم ذكرهم» سب النبي ية فأقبل عليه أبوالهب» ونال 
منه» فولى وهو يصيح: يا معشر قريش! صبأً أبو عتبة لقب أبي لهب». 
فأقبلت قريش على أبي لهب» وقالوا له: فارقت دين عبد المطلب؟ فقال: 
ما فارقت» ولكن أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لا يريد. قالوا: قد 
أحسنت» وأحهلت» ووصلت الرحم. فمكث رسول الله ية على ذلك أياماء 
لا يتعرض .إليه أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إلى أن جاء أبو جهل 
وعقبة بن أبي معيط بدسيسة خبيئة» نقرت أبا لهب من ابن أخيه» فقد قالا 
له: هل أخبرك ابن أخيك: أين مدخل أبيك؟ يزعم أنه في النار. فذهب إلى 
رسول الله ية فسأله: يا محمد! أين مدخل عبد المطلب؟ فأجابه: مع قومه. 
فخرج أبو لهب إلى أبي جهل وعقبة فقال: قد سألته فقال: مع قومه. فقالا: 
يزعم أنه في التار. فعاد وسأله: أيدخل عبد المطلب التار؟ فقال ية نعم» 
ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب» دخل التار. 

فقال أبو لهب: لا برحت لك عدواًء وأنت تزعم أن عبدالمطلب في 
النار» فاشتد عليه من تلك الساعة هو وقريش . 

وفاة خديجة رضى الله عنها 

ماتت خديجة» أم المؤمنين» رضي اله عنهاء في شهر رمضان السنة 
العاشرة من النبوّة بعد وفاة أبي طالب بأيام قلائل. ولها من العمر )٦٥(‏ 
سنةء ودفنت بالحجون. وكانت مدة زواجها بالنبي» خساً وعشرين سنة على 
الصحيح. ولم تكن النكبة فيهاء أقل من النكبة في أي طالب . وقد لزم بيته 
بعد وفاتهاء وأقل الخروج. وسمَى ذلك العام (عام الحزن). 

ورود ضماذ الأزدي على رسول الله لا 


کان ضماد من أزد شنوءة» وكان راقياً'“ يرقى من لمسة الجنّء وقد سمع 


() راقياً: الراقي: المتعوذ» ينفث في عوذته لدفع شر . 
VY‏ 


ما كان يذيعه سفهاء 'قريش على النبي يي أن به جنَّة. فقال: أرى هذا ؛ 
يا حمد! إني أرقى من:الرّيح «كناية عن الجن فان الله يشقي على أيدي» فهل 


لك؟ فکان جواب رسول لله ما مفحماًء فقد أعرض عن سؤاله». باج 8 


بما كان "يدعو إليه» قال : 
إن الحمد لله نحمده ونتقیه» من هدي الله» فلا مضل له› ® : 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اش وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده 
ورسوله. 0 
فقال ضماد: أعد على كلماتك» ول يزل يستعيدهاء وهر کاا یکرزا 
عليه ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السنحرة» وقول 
الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك. امدد يدك أبايعك على الإسلام: فبايعه . ۰ 
فقال له رسول الله ية وعلى قومك؟ فقال ضماد: وعلى قومي. ' فشقط» . 
بإسلامه» في أيدي المشر كين . : 
ولكن إسلام أمثال هؤلاءء لم يدرأ عن النبي بيا عدوان 0 
وبالأخص› بعد وفاة عټّه أي طالب فقد نالت منه قریش E‏ 
منه في حیاته کما تقدم : : 

ذهاب رسول الله ية إلى الطائف 
وعرض دعوته عليهم وردهم إيّاه 
لما مات أبو طالب ونالت قريش من النبي ڳلا ما لم تكن التة منه في : 
حياته» كما قدمناه» .حرج إلى الطائف وهو مشوش مكروب مما لقيه اهن 
قريش وقرابته» خصوصاً عمه أي لهب وزوجته أم جيل» من السب؛ والشتم 
والتكذيب. 
کی عل ا الله وجهه ما كان يلاقيه رسول اله ب في تلك 
الأثناء قال: .لقد رأيت قريش آخذة برسول الله يياه يتجاذبونه ويقولون له: 
أنت الذي جعل الآلهة إلهاً واحداً؟ قال علي : فوالله مادنا منا أحد إلا 
أبو بكر» فصار يضرب هذا ويدفع هذا وهو يقول: أتقتلون رجا أن يقول 


YA 


ربي الله.! وقد شق ذلك على رسول الله بء فعول على الالتجاء إلى 
الطائف» عسى أن جد من يؤازره في ثقيف . 


فكان مخرجه من مكة السنة العاشرة من البعثة» ومعه مولاه: زيد بن 
١‏ حارثة. وني الإمتاع : كانوا أخواله. فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى سادات 
- لقيف وأشرافهم› وكانوا إخوة ثلالةء أحدهم عبد ياليل» واسمه كنانةء 
وعبد كلال» واسمه مسعود» وحبيب. وهم أولاد عمرو بن عمير عوف 
الثقفي» وجلس إليهم وكلمهم فيما جاء به من نصرته على الإسلامء والقيام 
معه على من خالفه من قومه. فرد عليه أحدهم» وهو يمرط ثياب الكعبة 
«أي : ينتفها ويقطعها» فقال: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟ وقال له آخر: 
والله لا أكلمك أبداً لئن كنت رسول الله كما تقول» لأنت أعظم خطراً 
٠‏ وقدرا؟ من أن آرد عليك الكلامء ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك . 


دعاهء وجاء إليه وكلمه» فلم يجبه أحد فيما كان يدعوهم إليه . 


ثم تنکروا له» وقال له عبد ياليل وإخوته: اخرج من بلدناء والحق 
: بمنجاتك من الأرض. ولا خرج أغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه 
٠‏ ويصيحون» وتجمهر من حوله الناس» وقعدوا له صفین في طريقه. فلما مر 
اة بين الصفين» جعلوا يرمونه بالحجارة» بحيث لا يرفع رجليه إلا أردوهما 
حتى أدمو ما واختضبت نعلاه. وكان إذا أزلفته الحجارة «وجد لها ألا قعد 
إلى الأرض» فيآخذون بعضديه فيقيمونه» فإذا مشى رجموه وهم يضحكون. 
وکان زيد بن حارثة يقيه بنفسه» حتى لقد شج رآسه شجاً حياً» فلما خلص 
منهم» ورجلاه تسيلان دماً» عمد إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة «والحائط 
البستان» فاستظل فيه وهو مكروب موجع»› ولا رأوه دخل الحائط رجعوا 
عنه» وأخذ يناجي ربه» ويفزع إليه» وهو يقول: 


«اللهم! إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس. 


۷۹ 


ا 


وکان بالحائط عدوا ابنا ربيعة» وقد رأيا مالقي من سفهاء آمل ٠‏ 
الطائف. فلما نظر إليهما رسول الله ل كره مكانہما لا يعلم من عداوتهما. ٠‏ 
لكنهما بدورهما: . . .” مافعله به أولئك السفهاءء فدعيا غلاماً لهما ' 
نصرانياً يقال له: (عداس)" فقالا: خذ قطفاً من العنب ٠‏ فضعه في هذا 
الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل»ء فقل لهء يأكل منه. ثم أقبل به جتی 
وضعه بين يدي رسول الله يي ثم قال له: کل. . فلما وضع في يده الشريفة 
قال : بسم الله . فنظر عداس في وجهه وقال: والله إن هذا الكلام .ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال رسول الله بي: من أي البلاد أنت؟ وما دينك 
يا عداس؟ قال: نصراني من" أهل نينوى . فقال له رسول الله ل: من مدينة 
الرجل. الصالح يونس بن متى؟ ثم علمه ووعظه. ولا سمع عداش' وعظف 
أكب على رسول الله ييه يقبل رأسه. ويديه وقدميه. فقال أحد الأخوين 
للآخر: CEU‏ فلما جاء‌هما عداس قال له مولاء: ويلك! 
مالك تقبل رأس هذا؛ الرجل» ويديه» وقدميه؟ قال له عداس: يا سيدي 
ماني الآرض شيء خيز من هذا. لقد أعلمني بام لا يعلمه إلا نبي. وني 
رواية : هذا رجل صالحء أخبرني بشيء عرفته. فضحكا به وقالا: لا يفتنك 
عن نصرانيتك! فإنه رجل خداغ» ودينك خیر من دینه. 


(۱) ورد النصض في المخطوطة مبتوراً مهذه الصيغةء الشيخ استکمله في عة 0 
وتتمته : : إلى بعيد بتجهمني» آو إلى عدو ملكته آمري . : إن لم يکن بك علي غضب» 
فلن آبالي ولکن عافيتك هي اوس لي. أعوذ بنوز وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات» وصلح عليه أمز الدنيا والاخرة. من أن يتزل بي غضبك»› أو بجحل جلي 
سخطك . لك العتبی حتى ترضى . EY‏ 

(۲) غير واضح في الأصل . 

(۳). وهو غير عداس النضراني الذي ذهبت إليه خديجة لما نزل عليه بايا الوحي ! 


A: 


وصف الرسول لهذه الواقعة 

لعائشة آم المؤمنين رضي الله عنها 
في الصحيح» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سألت رسول الله اة : ۳ 
اتی عليك يوم آشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقیت من قومك› وکان آشذ 
ما لقيت يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى 
ما أردت . فانطلقت وآنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب 
اوهو ميقات أهل نجد الحجاز أو اليمن بينه وبين مكة يوم فإذا أنا بالسحابة 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادى فقال: قد سمع قول قومك 
لك» وما زدوا عليك به» وقد بعثت إليك بملك الحبال فتأمره بما شئت 
فيهم. فناداه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين“ 
«وماأبو قبيس وقعيقعان» فقال النبي ية : استأن م“ لعل الله 2 من 

: أصلاہم من يعبد الله تعالى» ولا يشرك به شیئاً. ثم انصرف . 
وي سيرة الحافظ الدمياطي قال: لما انصرف رسول اله إا من الطائف 
. راجعاً إلى مكة» ونزل نخلة» قام يصلي من الليل» فصرف إليه نفر من الجن» 

فاستمعوا له وهو يقرا" : 

اقرا اسو ديك ازى حَاق 69 اق لسن من عي 9 افا ورك الام ل ازى ع 
الہ 9 عار لون تا ب رواية ابن مسعود. ولم يشعر بهم رسول الله ييا 


حتّی نزل عليه : 

وذ رفا ك تمَرّ ُن الجن يمعو لقان فنا سرو قارا انوا َا 
شی اال ترمھہ یری 8 

وأقام بنخلة أياماً. 


U 


۰ (۱) الأخشبان: قال صاحب القاموس: جبلا مكة : أبو قبيس» والأحر» وجبلا منى . 

) الاآيات من سورة (العلق) الآيات: )١ -١(‏ ل يستكملها الشيخ» وأتممتها. 
المحقق . 

(۳) سورة (الأحقاف) الاية: ۲۹. 


A1 


فلمًا أراد الدخول إلى مكة قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل على قريش 
وقد أخرجوك تستنصر فانم تنصر؟! فقال: يا زید! إن الله جاعل لا تری 
فرجاً وخرجاً. وإن الله ناصر دينه» ومظهر نبيه. فسار بل إلى حراءء ثم 
بعث إلى الأخنس بن شريق لبجيره فقال : أنا حليف والحليف لا بجير». فبعث 

اة إلى ٠‏ سهيل» فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. 'فبعث إلى 
ا عدي فقبل جواره وقال له: قل له» فليأت. ثم تسلح المطعم بن 
عدي بأولاده وكانوا ستة أو سبعة» وخرجوا حتى أتوا المسجد» فقام المطعم 
على راخلته فنادی: 5 

یا معشر قریش! إني قد أجرت محمداً. فلا يؤذه أحد منكم . 

ثم بعث إلى رسول الله ا أن ادحل مكة» فدخل المسجد وطاف بالبيت) 
وصلى عنده. ثم انصرف إلى منزله» والمطعم بن عدي وولده يطيفون به 
ا ا ا في أښلحتهم 
فقالوا لرسول الله : طف . واحتبوا“ بحمائل سيوفهم في الطاف مدةطوافه» 
وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم أبو سفيان» وقال لمطعم : : جير أنت أم تابع؟ 
فقال: مجير» فقال: إذن لا تخفرء قد أجرنا من أجرت. فجلس معه خت 
قضی رسول الله با طوافه . 

تحذير قريش ضيوف مكة وزوارها من لقاء محمد: 

قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة» وكان شريفاً في قومه شاعراً نبي 
فمشی اإليه رجال قريش فقالوا: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل بين 
أظهرنا قد أعضل "° أمزه بنا «اشتدّه وفرق جاعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله 
كالسحر: يفرق بين المزء وأخيه» وبين الرجل وزوجته. وإنا نخشى عليك 
وعلى قومك ہا دخل علیناء فلا تکلمهء ولا تسمع منه. قال الطفيل : 

فوالله ما زالوا بي حتى أجعت»ء وعزمت على ألا أسمع منه شيعا 


(۱) احتبوا: احتبی باللوب: اشتمل» أو جع بين ظهره وساقيه يامد القاموشل: 
(۲) أعضل: اشتد واستعصى» ومنه: الداء الغضال. 


AY 


ولا أكلمه» حتى حشوت في أذني حين عدوت إلى المسجد كرسفا «أي: قطنا» 
خوفاً من أن يبلغني شيء من قوله. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم 
يصلي عند الكعبةء فقمت قريباً منه فأبى الله إلا أن آسمع بعض قولهء 
فسمعت كلاماً حسناًء» فقلت في نفسي : أنا ما يخفى علي الحسن من القبيح» 
فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. فان کان الذي يأتي به 
حسناً قبلت» وإن کان قبیحاً ترکت . فمکثت حتى انصرف إلى بيته» فأتيت 
وقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي: كذا وكذا حتى سددت أذني بكرسف» 
لا أسمع قولك» فاعرض علي أمرك. 

فعرض عليه ييا الإسلام» وتلا عليه سورة (الإخلاص) وغيرها من 
الأيات فقال: والله ما سمعت قط قولاً أحسن من هذاء ولا أمراً أعدل منه. 
فأسلمت. فقلت : يا نيي الله ! إفي امرؤ مطاع في قومي› وأنا أرجع إليهم 
فأدعوهم إلى الإسلام. فادع الله أن ا e‏ 
اللهم اجعل له آية . 

ولمّا :عدت إلى قومي أقبل علي أي فقلت له: إليك عني يا أبت! لست 
مني ولست منك. فقال: لم يا بني؟ قلت : قد أسلمت وتابعت دين عمد 
فقال : أي بني ديني دينك . فأسلم . ثم تت صاحبتي ٩‏ فذكرت لها مثل 
ذلك فأسلمت. ثم دعوت (دوسا) إلى الإسلام فأبطؤوا علي. ثم جئت 
رسول الله ية فقلت: قد غلبتني دوس. وفي رواية: قد غلبني على دوس 
الزنادقةء فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوساًء وأت بهم . 

فقال الطفيل: فرجعت ولم أزل أرضى قومي» أدعوهم إلى الإسلام. 


حتى هاجرا النبي ب إلى المدينةء ومضى بدر وأحد والخندقء فأسلموا 


)١(‏ الصاحبة: الزوجة. وليست بالمفهوم الشائ في عصرنا . وبمفهوم الزوجة جاءت ل 
القرآن الكريم: * بي لدوب وا رض ان کن کم واد وکو کن لم وة به ولق کل یو 
وهو بل َء لم . (الأنعام) الآية: )٠١١(‏ وقوله تعالى : if‏ 4 

ر ال ن را أو ويه © رجب ويد (عبس) الآیات (۳۳۔ .)۳١‏ 


AT 


وقد قدامت عليه لاز إمن أسلم من قومي وهو بخيبر. انوا مائ ا ر 
دوس» ومنهم أبو هريزة. أ 
الإسراء بالنبي ي 1 

لا حلاف بين المسلمين في وقوع الإسراء به يل بنص القرآن» ولكن ! 
ااختلاف مل وقع مع بقظة أو متما؟ ومن القطوع به أي وقع يمد اة 
وانحتلفوا في لیلته عل أقوال . 

وقد اختار منها الحافظ عبد الغني المقدسي أنها وقعت لسبع وعشرين اليلة ۰ 
خلت من رجب. وغليه عمل الناس في كافة الأقطار الإسلامية إلى اليوم. 
واختلف في السنة كما اخحتلف أيضاً في اليوم والشهر. فقد قيل : قبل الهجرة 
بسنتين» وقیل: بثلاث' سنین . وقد جزم ابن حزم بأنه كان قبل الهجرة بسنةء 
وادعى فيه الإجاع. وفع بد رجوعه من الطاتف . 

. وعن أم هانىء بنت أبي طالب واسمها (فاختة)“ أنه ل نام رة سز 
به فی بیتها قالت : ما آسری برسول الله ئ الا وهو في بيته نائم عندي تلك 
الليلة. «وبيتها كان في شعب: أي طالب» فصلى العشاء الأخيرة ثم نام 
ونمنا.. فلما كان قبل الفجر ا رن ا فلما 

صلى الصبح قال: يا أم هانىء! لقد صليت معك العشاء الآخرة كلما رأيت 
بهذا الوادي. ثم جئثت بيت المقدس» فصليت فيه. ثم صليت صلاة العْذِاة 
معكم الآن» كما ترين .. قال: فأتاني جبريل عليه النلام» فذهب إلى باب 
المسجد. فإذا بالبراق““ وهو فوق الحمار ودون البغل طويل الأذنين» وكان 


() قيل: سبع عشرة» وقيل: سبع وعشرون خلت من شهر ربيع الأولء وقيل: ليلة 
تسع وعشرين خلت: من رمضانء وقيل: ليلة سبع وعشرين خلت من ربع الاخ 
وقيل: شوال؛ وقيل: في ذي الحجة . المؤلف. 

(9) يذکرها (ابن هشام): في سيرته باسم (هند) رواية عن (ابن إسحاق) وقال:. إتا أم 
هاتیء بنت أبي طالب . 

(۳) أهبّنا: أيقظنا. 

0©) (البراق): سمي بذاك لشدة بريق: وقيل : لسرعته. فهو كالبرق. وقیل: لان کان 


At 


مسر جا ملجماً. فرکبته» فکان يضع حافزه شد بصري»› إذا أخحذ ف هبوط 
طالت يداه» وقصرت رجلا وإذا أخذ ف صعود طالت رجلاه وقصرت 
یداہ وکانت لھا جناحان تحفز ہما رجلیها . 
فلما دنوت منه» اشمأز ومنع ظهره أن يركب . فقال جبریل : اسکت فما 
ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فاستحیت حتی ارفضت عرقاًء ثم 
قرت حتی رکبها رسول الله ڳلا" . 
قال: ثم سرت وجبريل لا يفارقني إلى أن انتهيت إلى بيت المقدس . 
فأوثقته بالحلقة التي باب المسجد اليماتي" فنشر لي رهط من الأنبياءء فيهم 
إبراهيم وموسى وعيسى. وصلى بهم ركعتين وقال بي واستويت على ظهر 
البراق فما كان بأسرع من أن أشرف على مكة. 
وي (زين القصص): أن الإسراء استغرق ثلاث ساعات. وقال الإمام 
٠‏ السبكي: كان في لحظة . 
وبعد أن أخبر رول الله اء ام هانىء هذه القصة› قال : آنا أريد أن 
1 أخرج إلى قریش فأخبرهم بما رأيت. قالت أم هانیء : فعلقت رداءه وقلت : 
أنشدك الله يا بن عم! أن تحدث ذا قريشاً فيكذبك من صدقك . وفي. رواية 
. أخرى: إني أذكرك الله عز وجل» إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون مقالتك» 
فأخاف أن .يسطوا بك. فضرب بيده الشريفة على ردائه» فانتزعه من يدي» 


ii 


ذا لونين أبيض وأسود. ويقال: شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات 
سوداء. وجاء في الحدیث: آبرقوا فإن دم عفراء عند الله آزکی من دم سوداوين. 
أي : ضحوا بالبرقاء وهي العفراء. وني الصحاح : الأعفر: الأبيض وليس بالشديد 
البياض. وشاة عفراء: يعلو بياضها حرة» ولغلبة بياض شعرها على سواده قيل : 
أبيض . ولعل البراق كان شعره أبيض داخله طاقات سود أو حر. المؤلف . 

(1) الحفز: الشد والإعجال. المؤلف. 

(۲) استعمل الشيخ التذكير والتأنيث بالنسبة للبراق. 

(۳) وهو مكان حائط مبكى اليهود اليوم الذي وقعت من أجله ثورة أغسطس الماضي . 

المؤلف.. وهذا التعليق من المؤلف يشير إلى زمن كتابة المخطوطة. المحقق. 


Ao. 


فخرج» فقلت جاريتي نبعة «وكانت خبشية٠:‏ اتبعيه». وانظري ماذا يقؤْل. ` 
فلما رجعت أخبرتني أن زسول الله کیا انتهی إلى نفر من قريش 4 
(الحطيم)“ فيهم : مجيره المطعم بن عدي» وأبو جهل بن هشام» والوليد بن 
الغيرة» فقعد قريباً منهم . قمر به أبو جهل فجاء وجلس إليه فقال على معنى 
الاستهزاء: هل كان من شيء؟ قال: نعم أسري بي الليلة. قال: إلى ا 
قال: إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : نعم. فلم ير 
أن يكذبه» حافة آن مجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال : أرأيت: :إن ' 
دعوت قومك آنحدئهم ما حدثتني؟ قال: نعم . 
فصاح في القوم : .يا معشر بني كعب بن لؤي! فائفضت إليه المجالس» ؛ 
وجاؤوا حتى جلسوا اليهما. فقال: جدث قومك بما حدثتني په. فقال , 
رسول الله ية : إني أسري بي الليلة . قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت,المقدسن. ' 
فنشر لي رهط من الأنبياء منهم : إبراهيم وموسى وعيسى» وصليت epi‏ 
وکلمتهم . : 
فقال أبو جهل كالمستهزىء: صفهم لي. فجعل يصفهم واحداً واحلاً. 
فضح القوم؛ وأعظموا ذلك» وصار بعضهم يصفق› وبعضهم يضع يده ڪل : 
r‏ تعجباً. فقال المطعم بن عدي: إن أمرك قبل کان أمراً «يسيراًه ا 
غير قولك اليوم. وأنا أشهد آنك كاذب . نخن نضرب أكباد الإبل إلى بیت , 
المقدس» مصعداً ا أشهراًء ومنحدراً أشهراً: أتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة؟ 
واللاث والعزى لا أصدقك» وما كان هذا الذي تقول قط! . 
وذكر الرواة أنه أحين حدث رسوا الله قريش بالمعراج» ارتد. أناس من : 
ضعفاء الإيمانء أسلموا من قبل . ولا نقل ذلك إلى أبي بكر قال: أوقد 
قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق . قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى بيت , 
المقدس وجاء قبل ااا 
قال: نعم إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه في خبر السماء في ٠ ٠‏ 


() (الحطيم): هو ما بين باب الكعبةوالحجر الأسود. 'المؤلف. 
A٦‏ 


غدوة وروحه. أي: أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة واحدة 
من ليل أو نهارء فأصدقه . 

وبعدا أن اجتمع آبو یکر پرشنول الله لاد وبلغته مقالة المطعم» لقيه وقال 
له: بئس ما قلت يا مطعم لابن أخيك› جبهته «استقبلته» بالمكروه وکذبته» 
: ونا أشهد آنه صادق . 
 ,‏ وقد افتتن الناس بحديث الإسراء» وقالت قريش في ذلك: صدق الوليد 
فيما فال» أي : بأن الرسول ساحر. وفيها نزلت الآية : 

مامت آل٤‏ آل رك تة اس4 . 

فرض الصلوات الخمس 

وني ليلة الإسراء فرضت الصلاة» خسون في اليوم والليلة. ولا أتى 
٠‏ زسول الله ية موسى عليه السلام سأله: ما فرض ربك عليك؟ قال: خسين 
صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا تطيقق ذلك . 

وڼي (البخاري) : أن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم؛ وإفي وال ! 
٠‏ قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فإنه فرض 
علیهم صلاتین فما قاموا ہما : ركعتان في الغداة وركعتان بالعشي. فرجعت 
إلى ري فقلت: يا رتي! خفف عن أمّتي. فحط عنها خساً» فرجعت إلى 
. موسى فقلت: حط عني خساً. قال: إن أمتك لا تطيقء فارجع إلى ربّك» 
واسأله التخفيف . 

قال: فلم أزل أرجع» بين ربي تبارك وتعالی وبين موسی» حتی قال 
تعالى: يا محمد إنهن مس صلوات في كل يوم وليلةء لكل صلاة عشرء 
فذلك خسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن 
عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له سيئة واحدة. 


.٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


AV 


وني رواية البخاري ومسلم: أنه وضع عنه عشر صلوات إلى أن 'أمر . 
Ss‏ : 
الظهر ‏ 
سمت بالظهر» لأنها أول صلاة ظهرت. زقیل : انها ملت عند تام ۰ 
الظهيرة «اشدة الحر» فقي بعضص الروايات : ان U‏ زالت الشمس» نودي في : 
مكة: الصلاة جامعة: ففزع الصحابة لذلك واجتمعوا» فصلل جما 
رسول الله ية الظهرء. أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية . ورسول الله کا َي بين . 
يدي الناس والناس يقندون به» فصلاها أربعاً. : 
العصر . 1 
ولا صاز ظل کل شيء مثله» صلى ركعات العصر. وكان يسر القراءةء ., 
ويعلن التكبير كما فعل في ضلاة الظهر. : 
امغوب 7 
ولا. غابت الشمس صلى بهم رسول الله بلا ا مغرب ثلاث رکعات» برا 
في الركعتين الأوليين علانيةء وي ا 
العشاء 
وصلل بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر أريعاً.. جهر بالقراءة ف 
الركعتين الأوليين› وأسر القراءة في الركعتين التاليتين . 
صلاة الصبح : ٠‏ 
وصلى بهم الغداة في اليوم الثاني حين طلع الفجر» ركعتان أعلن فما 0 


)١(‏ أحال الشيخ رحه الله الفقرات التالية المتعلقة بالصلوات الخمس برقم هامثي» 
واستهلها بصلاة الحمعة. فرأيت من الأنسب إدراجها في صلب النض والبدء 
بالصلوات الكتوية ؛ ؛ وإلحاق (صلاة الجمعة) ب(صلاة الحضر والسقر) و(ضلاة : 
E‏ 

۸۸ 


القراءة. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: هل من دليل على تعيين الأوقات 
الخمس في کتاب الله؟ قال: نعم. وتلا قوله تعالی : 
َمََحنَ آقَو و سوت وون ميحد 9 و َد ف لالض 

وشا وان رو j‏ 
وشیا وین نظي : 

وعن ابن عبّاس: إن التسبيح في القرآن: صلاة. 

صلاة الحمعة 

ذهب المؤرخون إلى أن أول من سمى يوم العروبة: يوم الجمعة» كعب بن 
لؤي. وآن رسول الله ب أرسل إلى مسلمي المدينة أن يصلوها في ذلك 
تجهر فيه اليهود بالزبور بسبتهم . كما هو وارد في أغلب الروايات. ونقل 
السهيلي عن ابن عباس». أنه سمى ذلك اليوم بيوم الجمعة رسول الله وء 
. کما شهد. به کتابه إل مصعب بن عمير»› عامله المذكور في المدينة. قال : 

أمَا بعد فانظر اليوم الذي يليه اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور 
وبسبتهم» قاجعوا نساءكم وأبناء کم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال 
٠‏ من يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله تعالى فيه بركعتين. وهذا هو الأصل في فرض 
هذه الف . 


صلاة الحضر والسفر 


عن عائشة رضى الله عنها: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتان في 


. ٠۸-١۷ سورة (الروم) الآيتان:‎ )١( 

(۲) من المؤكد أن تسمية اليوم عند العرب سبقت نزول السورة (الجمعة) وهي مدنيةء 
والآية (4) منها التي تنص باسم اليوم: اا اَن انرا إا ووت لصوو يِن بوم 
الجممة قاشعو کو ام ود رایع لک حي کان کد ونه . 
وقد أفاض الشيخ الطاهر بن عاشور رحه الله في (تفسير التحرير والتنوير) في تاريخ 
فرض صلاة الجمعة» وني تسمية الأيام واستعرض تلف الأقوال والروايات. لن 
أراد التوسع» یراجع الجزء (۲۸) في التفسیر الصفحات: ۲۱۹ ۲۳١‏ . 


A۹ 


الصبح' والظهر والعصز والمغرب والعشاء. فلما أقام بي بالمدينة شهراً آو 
عشرة أأيام من الهجرة» زيذ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة ؛ ' 
الصبح بلا زيادة على .الأضلء لطول القراءة فيها إذ المطلوب فيها طوال ؛ 
المفصل» وزيدت ف صلاة المخرب ركعة واحدة» فصارت ثلاثاًء لأا وتر 
النهار. : 

فأقرت صلاة السفر م إيزد فيها شيء غير ركعة المغرب للشب الأئف. ٠‏ 
وقال .الحافظ ابن حجر: المراد بقول عائشة رضى الله عنها: فأقرت صلاة 
السفر اعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف» لأنه لما استقر فرض الصلاة . 
الرباعية خفف منها اني السفر. واستقر ذلك بعد قدومه المدينة بشهر أو 
آزنغان يوماً. ونزلتا آية القصر ° ي ربیع الأول من السنة الثانية. 
الهجرة إلا E a‏ 

والقول المشهور:: أن الصلوات اخس فرضت ليلة المعراج' أربعاء: إلا 
لغرب ففرضت ثلائاً وإلا الصبح ففرضت ركعتين وإلا صلاة الجمعة ؛ 
ففرضت رکعتین› e‏ وهذا يوافی ظاهر ا 
0 

والتخفيف» ' أي التقصير» رخصة فقد سأل a‏ 
فقالوا: إا شف الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: ًا 
صم فی رض فایس لتک جاح آن فصوا أ من اَمَو إن جف د بی ی گنا ٤‏ 
آلگفری کا عد یک4 . 


صلاة الخوف 
> کان النبي بب في بعض غزواته يصلي الظهرء ا ۰ 
يصلون. قال قائلهم : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم» هلا شددتم 


() يشير إلل.الآية اللاحقة: 
() سورة (الساء) الأية: ٠١١‏ . 


عليه؟ فقالوا: إن لهم آخرى مثلها في أثرها. فاأنزل الله عز وجل بين 
الصلاتين آية صلاة الخوف : 
إن خن انیقی ای درأ إل قوله : « عابنا . 
وصلاة الخوف ركعة» فإن الإمام يحرم بالجميع › ويسنجد معه اضف أول: 
٠‏ ويجرس الصف الثاني . فإذا قام الساجدون في الركعة الأولى حرسوا الصف 
الثاني وأتم الصف الثاني الركعة الثانية مع الإمام . 
وتشريع التشهد» والصلاة على النبي في الصلاة كانا متأخرين عن فرض 
الصلاة. .فعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد: السلام عل الله» السلام على جبریل»› السلام على میکائیل»› السلام 
على فلان» أي: من الملائكة» فقال رسول الله يل لا تقولوا السلام على 
الله» فإن الله هو السلام. 
وقال بعض الصحابة: كيف نصلي عليك؟ إذا نحن صلينا عليك في 
أ صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. . . الخ. 
النشاط العظيم الذي قام به رسول الله بلا 
فى نشر الذعوة الإسلامية 
قدمنا أنه اة أخفى رسالته ثلاث سنین ۰ کان يدرب فيها أنصاره في دار 
الأرقم ویمرم عل المجاهدة ف سبیل الحق»› والثبات ف وجوه خصوم 
أ الدين الإلهيء وأنصار الباطل . 
وني السنة الرابعة أعلن أمره كما قدمناء وانقطع اللدعوة الإسلامية عشر 


(1) الآية الكريمة أكثر تفصيلاً وأوفر بياناً لصلاة الخوف. قال الله تبارك وتعالى : 2 
کت فم َأَقَمَتَ ت لهم التو تتفم اة ينبم مك وَليأخدوا نیح ا سدوا 
ئۇ يِن وَرآپڪُم ولات اہک ری لر بم مَك ويا ادوا ءِذرَشَمَ 
لھم ود ارب گڑوا کو تفوت عن اکم دای ي کو و 
جاح ج یم إن کہ یکم اوی ن َر او کم ر ER‏ آل کک و وَخُدواً 
درک إن اهاعد ضفرن عَدَابامّهيا) . (سورة النساء الآية: .)٠٠١‏ 


۹۱ 


تن كاملةة بواني بل الموسم کل عام یتبع منازل الحجاج بمنی اؤعرفات» 
ويقف مواقفهم» ويتعرف إلى القبائل قبيلة قبيلة» ويسأآل عن مواطتهم 
ويستطلع كنه آرائهم» ويشهد الأسواق: عكاظ» نة ذو المجاز: وكان ' 
العرب إذا حجّت تقيم بعكاظ شهر شوال» ثم تجيء إلى سوق مجنة» تقيم فيه ' 
عشرين يوماً ثم تجيء سوق ذي المجازء فتقيم به إلى أيّام الحج . 
٠‏ يدعوهم ب إلى أمرين: إلى الإسلام» وإلى أن يمنغوه حتى يبلغ رسالة أ 
ربه» ويقول: ألا رجل يعرض علي قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن.أبلغ كلام : 
زف ۰ ١‏ ا . 
وعن بعض الصحابة قال: رأيت رسول اله ية قبل أن بياجر إلى المذينة ' 
يطوف على الناس في منازلهم بمنى. يقول: أيها الناس! إن الله يأمركم أن 
تعبدوه» ولا تشرکوا به شیئاً. 4 

وکان وراءه رجل يقول: يا أا الناس! إن:هذا يأمركم أن تترگوا دين 3 
آبائکم» فسألت عنه فقيل : أبو لهب . 

مكافجة أبي لهب لصاحب الرسالة 
ومعارضته في نشر الديانة الإسلامية 

وعن أي طارق قال: رأيت رسول الله ية بسوق ذي المجازء» يعرض 
نفسه على قبائل العرب» يقول: 

«يا. أا الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء فسأآلت عله فقيل غلام 
عبد المطلب. وخلفه رجل له غدیرتان «ذؤابتان» يرجه بالحجارة حتی أدمی 
کعبه» يقول: یا آیها الناس لا تسمعوا منه فاه كذاب. 

فقلت: ومن الرجل الذي يرجه؟ فقيل : عمه عبد العزى› ا 

وي السيرة الشامية : کان يفف ڳا في منازل القبائل. من العرب بى 


(1) (مجتة). قال الأصمعي: زكانت نة بز الظهرانء قرب جیل يقال ل اللأصفرء 
وهو بأسفل مكة. . 
۲ 


به شيئاً» وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأآندادء وأن تؤمنوا بي 
وتصدقوني» وتمنعوني» حتى أبيّن عن الله عز وجل ما بعثني به. وخلفه رجل 
أحول وضيء» له غديرتان» عليه حلة عدنيةء فإذا فرغ رسول الله بيا من 
قوله» قال ذلك الرجل للقوم يخاطبهم : 

يا بني فلان! إن هذا الرجل إنما يدغوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى 
من أعناقكم» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه» ولا تسمعوا 
منه. وكان هذا الرجل عمه عبد العزى. 

وذكر. ابن إسحاق: أن رسول الله ية عرض نفسة على بطن من كندة 
وكلب» يقال لهم: بنو عبد الله . فقال لهم: إن الله قد أحسن اسم یکم 
وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله» وغبد الرهن. ثم عرض دعوته 
عليهم » فلم يقبلوها. 

يطلبون مقابل إسلامهم 
أن يكون لهم الأمر من بعده 

وعرض الأمر على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة» فقال له رجل 
منهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك» 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال: الأمر لله» يضعه حيث يشاء. 

فقال الرزجل: نهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر 
. لغيرنا؟ لا جاجة لنا بأمرك. وأبوا عليه. فلما رجعت بنو عامر إلى منازلهم 
يزعم آنه نبي» يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به الى بلادناء فوضحع 
. الشيخ يده على رأسه. ثم قال: يا بني عامر هل لها من تلاف؟ «تدارك» هل 


)١(‏ (الهدف): نجعلها هدفاًء أو نستقبل ا العرب حاية لك. 
۹۳ 


لھا من مطلب؟ اوالذي تفسي بیده! ما يدعي أحد النبوة من بني إسماغیل 
قط» وهو کاذب . ونا لحق» وإن رأيكم غاب عنكم. : 


وذکر الواقدي أنه اا ا بني عبس وبني سليم وغسان وبني محارب» 
وفزارة» وبني نضر» اومرة» وعذرة» والحضارمة. فيردون عليه أقبح الرد 
ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك. ولم يكن أحد من العرب أقبح رداً 
من بني حنيفة» وهم أهل اليمامة وثقيف . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ي اغ ن ا بن علبة» 
وكان معه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. سألهم آبو بكر: من القوم؟ 
فقالوا: من شيبان بن. ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ية فقال: بأ 
آنت وأمي» هؤلاء غرر «سادة» ف قومهم» وفيهم : مفروق بن عمزو» 
وهانىء بن قبيصة› ومن بن حارثةء والنعمان بن وکان. مفروق بن 
عمرو قد غلبهم جال N‏ وکان أذنی القوم مجلسا من أي بكز. وبعد 
الاستئناس والتعارف» ٠‏ قال لهم ائ أوقد 0 ن رسول الله و في 
قريش هو هذا؟ فقال مفروق: بلخنا ذلك. فإلام تدعو يا أخا قریش؟ فقدم 
رسول الله با فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأني رسول الله » أوإلى أن تؤووني وتنصروني» فان قريشاً قد تظاهرت' على أ 
اش وکذیت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحق» والله هو الخني الحميد. , 

قال فزق وإلام تدعو أيضا يا آخا قريش؟ فقال رسول الله کل : 

ھن ےا آل ا کرم رم یک آلا غر بو یئا وبولد 

ا sS‏ ا ا روف ن 36 
لسا ول تفلو آوک کد ڪُم يِن ملي ن رڪم ولاهم ولا دروا لوج ٠‏ 
ET 2 2 2‏ 2 کک ےک ہہ صو ر بے 9 

ما طهر ينها وسا بے ولا شلوا الس ال حرم ١‏ إلا الح لک رکم 
پود لک تو4 . 


(1) سورة (الأنعام) الأية: ١‏ 
E‏ 


قال مفروق: ماهذا من كلام أهل الأرض! ولو كان من كلامهم 
عرفناه. ثم قال: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله :$ 11# آنه يمر بالْعدَلِ وا وخسن يتاي زی ارک 

فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن .الأعمال: 
ولقد أفك قوم كذبوك» وظاهروا عليك. 

وكان مفروق أراد أن يتركه في الكلام» فأتى ابن قبيصة فقال: هذا ابن 
قبيصة شيخنا وصاحب دينناء فقال هانىء: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش» 
٠‏ وإني أرىء أن تركنا دينناء واتباعنا إياك على دينك بمجلس جلسته إليناء 
: ليس له أول ولا آخرء لزلة في الرأي» وقلة نظر في العاقبة. وإنما تكون الزلة 
١‏ مع العجلة: ومن ورائنا قوم؛ نکره أن نعقد عليهم عقداً دون مشورتہم 
ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظر. 

وكان أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارئة» فقال: هذا المخنى بن 
حارثة» شيخنا وصاحب ديننا. فقال المثنى: قد سمعنا مقالتك يا أخا 
قريش» والجواب هو جواب هانىء بن قبيصة في تركنا دينناء واتباعنا دينك 
بمجلس جلسته إليناء ليس له أول ولاآخر. وإن أحببت أن نؤويك» 
ونتصرك مايلي مياه العرب دون مايلي أنهار كسرى» فعلنا. فإنا إنما نزلنا على 
عهد آخذه علینا کسری»› ألا نحدث حدثاًء ولا نؤوي محدثاً. وإني أرى هذا 
الأمر الذي تدعو إليه» هو مما يكرهه الملوك. 


دين الله لا ینصره 
إلا من أحاط به من جميع جوانبه 
فقال رسیول الله ية : ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله 
عز وجل لن يَنصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 


. ٠٠ سورة (النحل) الآية:‎ )١( 
۹ 


قلیاء حتی یورٹکم الله أرضهم وأموالهم» ویغرشکم نساءهم تسبحون الله 

وتقشونة: 
بال تة @ اال کل ار ويا 

من وسر ومین , أن نَا فضا کیا)۰ . 


يريد أن يسود العرب على فارس 
وقذمت بكر بن وائل مكة للخحج» فقال يلابي بكر: اتهم فاعرضني 
عليهم . ٠‏ فأتاهم يعرضه فقال:. كيف العدد فيكم؟ قالوا: ٠‏ كثير .مثل الثرى . 
قال: كيف المنعة؟ قالوا: لا منعة» جارنا فارس» لا نمنع منهم ولا نجار 
عليهم. فقال: .فتجعلون الله عليكم؛ إن هو أبقاكم حتى تنرلوا. منازلهم ا¡ 
وتنكحوا نساء‌هم» وتستعبدوا أبناءهم:. أن تسبحوا الله وثلائين» : 
وتحمدونه ثلاثاً ؤثلاثین» وتکبرونه ثلاثاً. وثلاثین. قالوا: ومن أنت؟ قال: 
رشول الله . ثم مر بهم أبو لهب فقالوا له: هل تعرف هذا الرجل قال: نحم 1 
فأخبروه' بما دعاهم إليه» وأنه زعم أنه رسول الله. فقال لهم: .لا ترفعوا ' 
يفول رآسا؛ فاته جنرب یوي من آم راه فقالوا: ا 
من آمر غارس ما ذكر . 
وي بعض الروايات: أنهم ل يجيبوه ولم يرفضوه» بل أرجوه إلى أن مجيء ٠‏ 
شیخهم حارثة. فلما ؛أقبل قال له: إن بيننا وبينلك من الفرس حرباى فإذا : 
فرغنا ما بيننا وبينهم» ,عدنا فنظرنا فيما تقول . 
ترون رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه؟! 
ولا زال. رسول الله بيه يعرض نفسه على القبائل في کل موسم» يقول: 
لا أكره' أحداً على شيء|» من .رضي الذي أدعوه إليه من قبل فذلك» ومن كره 
لم أكرههء إنما أريد منعي من القتل حتى آبلغ رسالات ري . فلم يقبله أحد 


(1) سورة (الأحزاب) الآأيات: ٤١ - ٤١‏ . 


۹7 


من تلك القبائل ويقولون: قوم الرجل أعلم به. أترون رجلا يعبلحنا وقد 
أفسد قومه؟! : 
بدء نجاح العوة 

لا أراد الله إظهار رسالته» ورفع شأن العرب» وإعلاء كلمتهم» ألهم 
- رسوله ب الخروج في الموسم» فخرج في رجب يعرض نضه على قبائل 
العرب» كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو في عقبة الجمر"“ إذ لقي با 
رهطا من الخزرج؟ «والخزرج: الريح الباردةء وقيل: هي الجنوب خاصة) 
وكانوا ستة نفرء وقيل: ثمانية. وقد اختلف في ذكر أسمائهم؛ لذلك 
أعرضنا عن إثباتي". ۰ 

فقال؛ لهم رسول الله ل : من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. فقال: أمن 
موالي اليهود؟ «أي : حلفاء هود المدينةء قريظة والنضير»› لأم حالفوا معهم 
على التناصر والتعاضد على من سواهم وأن يأمن بعضهم من بعض». 

قالوا: نعم. 

قال: أفلا. تجلسون أكلمكم؟ 

قالوا: بلی. 
فجلسوا معه وء وكانوا يحلقون رؤوسهم» فجلس إليهم ودعاهم إلى 
الله عز وجل وعرض عليهم الإسلامء وقد شاهدوا عليه من أمارات الصدق 
والحد ما جعلهم يقتنعون بما دعاهم إليه. فقال بعضهم لبعض: إنه للنبي 
الذي يوعدکم به يهود. وکانوا إذا وقع بینهم وبين العرب شيءَ من الشر»› 
قالوا لهم: سيبعث نبي قد أظل زمانه» نتبعه» نقتلكم معه قتلة عاد وإرم. 


. وهي على يسار الطريق لقاصد منى من مكة. وبا الآن مسجد صغير. المؤلف‎ )١( 

(۲) ولكن الشيخ في طبعة (إ) سام : أبو.أسامة» أسعد بن زرارةء عوف ين الحارث 
ومغاذ أخوهء أبناء عفراء. رافع بن مالك» ابن سعدء قطب بن عامر» عقبة بن 
عامر» جابر بن عبد الله . رضي الله عنهم جيعاً. المحقق. 


۹۷ 


فلما عرض عليهم الإسلام أجابوا إليه وصدقوه» وقالوا لرسول الله ا 
إنا تركنا قومنا يغنون الأوس والخزرج بينهم من العداوة والشر 
ودام ذلك نحو مئة وعشرين سنةء فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
منك . 


كانت «بعاث»“ أول يوم من أيامناء اقتتلنا به» ونحن كذلك؛لا یکون ' 
لنا عليك اجتماع حت نرجع إلى قومنا ندعوهم إلى ما دعوتناء لعلل. الله أن 
يصلح ذات بیننا . قإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك» فلا أحد أعز منك . 


أمّا سبب هذه الغداوة فقد كان من تقاليدهم ألا يقتل الأصيل بالحليف» , . 
فقد قتل سويد بن الصلت الأوسي ذياداًء والد المجذر بن ذياد» وهو حليف أ 
للخزرج . 'فأرادوا أن يقتلوا سويد فيه»فأبى عليهم الأوس ذلك» لأنه عزيز , 
لديهم . وکانوا يسمونه الكامل الشرفه ونسبه وشعره وجلده. وهو ابن خالة . 
عبد المطلب»› حت ,سلمى أم عبد المطلب. كان 2 مکة۔ حاجاً 
ومختمراً. 1 

فتصدی اله رسول الله کی حین سمع به» لأنه کان لا يسمع بقادم من ' 
العرب قدم إن مكة» له اسم وشرفء إلا تصدى لهء ودعاه إلى الله تعالى. 
فدعا سويداً إلى الله عڑ وجل وإلى الإسلام فقال له سويد: لعل الذي معك 
مثل الذي معي فقال له . رسول الله ب: وما الذي معك؟ قال: . حكمة 
لقمان. فقال رسول الله ية اعرضها علي فعصرضها عليه. فقال أ 
رسول الله اة : إن هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل. هذا قرآن أنزله . 
الله علي هو هدۍ ونور. فتلا عليه رسول الله ية القرآن» ودعاه: إلى 
الإسلا فلم يبعد منه» وقال: إن هذا القول حسن» .ثم انصزف . وقدم 


(1) (بعاث) اسم مكان' قريب من المدينة على بعد ليلتين منها عند بني قريظة .ؤيقال:: إنه 
كان حصل فيه قتال. قبل قدومه يا المدينة .بخمس سنين: بين 'الأوس :والخزرجء 
وكان سيد الأوس 'ورئيسهم. حضير والد أسيد» وبه قتل مع من قتل من قومه» ٠‏ 
وكان النصر فيهم آؤلاً للخزرج ثم صار للأوس. المؤلف . 

۹۸ 


أ المدينة فلم .يلبث أن قتله الخزرج. فكان ذلك سبب الحرب بين الأوس 
والخزرج بہعاٹ» فلما قدم رسول الله َة المدينة» أسلم الحارث بن سويد 
: والمجذر بن زياد . 

فجعل الحارث بن سويد يطلب مجذراًء يقتله بأبيه» فلم يقدر عليه حتى 
كانت وقعة أحد»ء قدر عليه فقتله غيلة . 


ومن قتل في حرب بعاث شخص يقال له: إياس بن معاذ» قدم مكة هو 

وشخص يقال له: أبو الحيسر نس بن رافع؛ م حاعة من قومهم› 
يلتمسون الحلف من قريش» على قومهم الخزرج. فأتاهم رسول الله کا 
فجلس إليهم فقال: هل لكم خير نما جئتم له؟ قالوا وما ذالك؟ قال: أنا 
رسول الله بعثني للعباد» أدعوهم أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً“ وأنزل علي 
الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ 
وكان صغيراً: أي والله خير ما جئنا إليه؟ فأخذ أبو الحيسر حفنة من تراب» 
فضرب بها وجه إياس ونهره وقال له: دعنا منك. لقد جئنا لغير هذا. 
٠‏ فسكت إياس» وقام رسول الله ية عنهم. ثم انصرف أولئك الرهط من. 

الخزرج راجعين إلى بلادهم . 

وني رواية: أنہم لا آمنوا به بي وصدقوه. قالوا له: إنا نشير عليك أن 
تمكث على رسلك حتى نرجع إلى قومناء فنذكرهم شأنك وندعوهم إلى الله 
عز وجل ورسوله» لعل الله يصلح ذات بينهم › ونواعدك الموسم من العام 
المقبل . فرضي بذلك رسول الله د . 

ول تحصل من هؤلاء الستة أو الثمانية نفر» مبايعة. وهذه الواقعة تعتبر 
بداية الإسلام للأنصار. وربما سماها بعضهم العقبة الأولى»› فلما كان العام 
المقبل قدم من الأوس والخزرج اثنا عشر رجلاً» عشرة من الخزرج» واثنان 
من الأوس. وقيل: كانوا أحد عشر رجلاً. منهم خسة من الستة أو الثمانية 

الذين اجتمعوا به بي عند العقبة أولاً. فاجتمع بهم ب عند العقبة أيضاً. 


(۱) ذكره الشيخ رهه بالصیغتین: ذیاد وزياد. وهو في سيرة (ابن هشام) بالزاي . 
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فعاهدهم ية وسميت المعاهدة مبايعة» تشيبها بالمعارضة الالية. نصها على 
ما نقله ابن إسحاق: : 
«أبايعكم على أن تنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبتاءكم. وزاد بعضهم: 
والسمع والطاعة ف العسر واليسر» والمنشط والمكره» الآمر آهله 
وأن نقول احق حيث كناء لا نخاف قي الله لومة لائم» 
فبايعوه على ذلك على أن يرحل إليهم وأصحابه. 
ولا انصرف المبايعون» راجعين إلى المدينةء بعث معهم رسول اله لاز 
عمرو بن آم مکټوم ابن خال أم المؤمنين خدجة» وقيل: اسمه عبد الله 
E‏ ويعلمهم م a‏ : 
ورافع بن مالك رضي .الله عنهماء أن ابعث إلينا رجا من قبلك» يفقهناء 
ودعو الناس بکتاب»: فبعٹ اليهم مصعب بن عمير»› ولا جاء مصعبٰ» 
تاف ابن أ مکتوم» ونزل مصعب على أي أمامةء سعد بن زرارة» رضي 
الله عنه دؤن بقيّة رفقته . وکان سام مول أي حذيفة يؤم امماجرين قبل أن 
يقدم رسول الله هة وكان مصعب يوم الأوس والخزرج ‏ وقد جمع بهم اول 
حهعة ف الإسلام قبل, قذومه کل المدينة» و نزول سورة a‏ الأمزة 
اء وهي سورة مدني . 
أول جمْعة صلاها:المسلمون 
وحكى ابن إسحاق أن أول من جع الناس لصلاة الجمعة في الإسلام: 
أبو أمامة أسعد بن زرارة» وكانوا أربعين رجا5ً. وروى كعب بن مالك أنه 
جمعهم في نقيع“ الخضمان حل مأكل الماشية» وهو اسم لقرية من قري 
المدينة. وخطبهم وصلى بهم صعب بن عمير وهو صاحب الولاية» اؤإن کان 


)١(‏ (نقيع) اختلف الرواةء. هل هو بالنونء أو بالباء' (بقيم) وني (معجم ألبلدان): 
(الخضمات) لا (الخضمان). وجاء فيه وني رواية ابن إسحاق مرفوعاً إلى 
أي أمامة أن ازل حعة معت بالمدينة E‏ بقیع يقال له (بقیع الخضمأت) . 
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۰ بعض رواة السيرة يعللونه بكراهية الأوس والخزرج» أن يؤمهم البعض 
إسلام سعد بن معاذ سيد الأوس 


ومن جملة من هدى الله على يد مصعب سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن 
حضير»ء فقد حكى لنا ابن إسحاق أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب إلى 
حائط من حوائط بني ظفرء فجلسا فيه» واجتمع إليهما رجال من أسلم 
٠‏ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير «وهما سيدا قومهما بنى عبد الأشهل»ء 
وھا کان غل دين قوم وت خضو رها أن سعد قال اة 
لا أبالك! انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا «تثنية دار» ليسفَّها 
ضعفاءناء فازجرهما «انههما». وني رواية آخری: أنه قال له: ائت أسعد بن 
. زرارة» فازجره عنا فليكف ما نكره» فإنه بلغني أنه قد جاد بهذا الرجل 
الغريب» يسقّه سباءنا"“ وضعفاءناء فإه لولا أسعدبن زرارة منى حيث 
٠‏ علمت لكفيتك ذلك وهو ابن خالته. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم 
أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن زرارة» قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه 
قد جاءك» فاصدق الله فيه. فقال مصعب: إن مجلس هذا كلمته. فوؤقف 
عليهما متشمتاً. قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان صعفاءناء اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة! فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمراً 
¡ قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره. قال: أنصفت» ثم رکز حربته وجلس 
إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقرأً عليه القرآن» فقال: ما أحسن هذا 
وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم آن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له: تختسل 
وتتطهر» وتخسل ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام واغتسل 
وطهر ثوبه وشهد شهادة الحقء وأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن 
اتبعکماء يتخلف عنه أحد من قومه› وهم جلوس في :نادهم» فلما نظر 
إليه سعد مقبلً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه 


)١( .‏ (سباءنا): عبيدنا. من السبي . المحقق . 
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الذي ذهب به من عندکم؛ فلما وقف على النادي قال له سعد: .ما فعلت؟ 
قال: كلمت الرجلين » فواللة ما رأيت بهما بأساًء وقد نيتهماء فقالا: نفعل 
ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثةء خرجوا إل أسعد بن زرارة ليقتلوهء 
وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك «ليحقروك» فقام سعد مغضبا مبادراًء فأخذ 
الحربة من يده» وقال:' والله .ما أراك أغنيت شيعا! ثم خرج إليهما: :ولا آقبل 
سعد» قال أسعد لمصعب: لقد جاءك والله سيد من وراه قومه إن اتبعك 
لا يتخلف عنك منهم أثنان». فلما رآهما سعد مطمئنین» عرف سعد .أن أسيداً 
إنما أراد منة أن يسمع منهماء > فوقف عليهما متشمتاًء ثم قال لأسعد بن 
زرارة: يا أبا أمامة! لولا ما بيني وبينك من القرابة» ما رمت مني هذاء هذا 
اا ی ارا ا قال له نشحب: آو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت 
أمراً قبلته» وإن كرهت عزلنا عنك ما تکره. فقال سعد: أنصفت + ثم ركز : 
ا ؤجلس» فعرض عليه الإسلام والقرآن» فقال لهما: كيف تصنعون إذا . 
أنتم أ سلمتم» ودخلتم في هذا الدين؟ فقال: تغتسل وتتطهرء وتطهر ثوبك» ` 
ثم تشهد شهادة الحق؛! ثم تصلي. . فقام سعد من حينه» فاغتسل. وطهر ثوبه» 
ثم شهد شهادة الحق :وضلى . ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قوفه» 
ومعهم أسيد بن حضير»› فلما رآه القوم مقبااًء قالوا: نحلف بال لقد رجع 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم : فلما وقف عليهم قال: يا ٻني 
عبد الأشهل! كيف تعلمون من أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضانا رايا 
وأيمننا وأبركنا نقيبة وأمراً. قال:٠‏ فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في قبيلة بني الأشهل رجل 
ولا امرأة إلا مسلما:ومسلمةء فأسلموا كلهم» ولم تاغر منهم إلا , 
الأصبخي» وهو عمرو بن ثابت. فإنه أسلم يوم أحد» واستشهد في يوم ¡ 
واحد». وکان إطلام بي عبد الاشيل بعد العفة الأولى وقبل العقبة الثانية : 

' إلى دار أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس, إلى‎ ٠ رجع مصعب‎ ٣ 
الإسلام خحتی لم تبق دار من دور الأنصار. إلا فيها رجال ونساء مسلمون' إلا‎ 
٠ ما كان من سكان عوالي. المدينة من ناحية نجد» وهم جاعة من .الأوس بن‎ 
حارثة فإنهم لم يسلموا. والسبب في ذلك أنه كان فيهم آبو قيس وهو صيفي بن‎ 
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الأسلتء وكان شاعراً لهم يسمعون منه ويطيعونه» وكان قوالاً بالحقء 
معظماًء» ترهّب في الجاهلية» ولبس المسوح» وكان يغتسل من الجنابةء واتخذ 
بيتاً له مسجداًء وقال: أعبد إله إبراهيم» لا يدخل فيه حائض ولا جنب» 
- فاتبعوه» ولم يزالوا على ذلك» حتى هاجر رسول الله ب إلى 'المدينة» فأراد 
٠‏ الإسلام» فلقيه عبد الله بن أبي بن سلولء فكلمه بما أغضبه ونقره عن 
الإسلام» وقال أبو قيس : لا أتبعه إلا آخر التاس» ثم إن مصعب بن عمير 
رجع إلى مكة مع من خرج من المسلمين من الأنصار إلى الموسم مع حجاج 

قومهم من المشركين حتى قدموا مكة» وأآخبروا النبي بمن أسلم» فسر بذلك. 


استقبال البراء بن معرور مكة في صلاته 


وعن كعب بن مالك» قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين ومعنا 
البراء بن مغرور سيدنا وكبيرناء فلما خرجنا من المدينة. قال البراء لنا: قد 
, رأيت رأياً ما أدري أتوافقونني عليهء أم لا؟ قلنا: وما ذلك؟ قال:.رأيت أن 
۰ لا أدع هذه البنيَةء «الكعبة» مني بظهر وأن أصلي إليهاء قال: قلنا والله 
؛ ما بلغنا أن النبي بل يصلي إلا إلى الشام»ء يعنون بذلك «بيت المقدس» 

وما نريد أن نخالفه» قال: إني أصلي إليها. فقلنا له: لكننا لا نفعل» فكنا إذا 
حضرت الصلاةء صلينا إلى الشام» واستدبرنا الكعبةء وصلى إلى الكعبة 
, مستدبراً الشام» حتى قدمنا مكة وقد عبنا عليه ذلك وأبى إلا الإقامة على 
أ ماهو عليه» ولا وصلنا إلى مكة قال: يا بن أخي انطلق بنا إلى رسول الله لا 
حتی! أسأله عما صنعته في سفري هذاء فانه والله لقد وقع في نفسي منه شيء 
لا رأيت من خلافكم إياي فيه. وخرجنا نسأل عن رسول الله .ب وكنا 
لا نعرفه لأنا م نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناء عنه. فقال: 
أتعرفانه؟ قلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطّلب عمه؟ وكنا 
٠‏ نعرف العباس» كان لا يزال يقدم علينا تاجراً. قال: فإذا دخلتما المسجد 

فإذا هو الرجل الجالس مع العباسء فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس» 
ورسول الله ية معه» فسلمنا حين جلسنا إليه» فقال رسول الله بية: هل 
أ تعرف هذين الرجلين يا آبا الفضل؟ قال: نعم» هذا البراء بن معرور سيد 
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قومه. وهذا كعب بن مالك قال كعب : فوالله ما أنسى قول رسول الله لة: 
الشاعر؟ قال: نعم. قال له البراء بن معرور: يا رسول الله! إني جرجت في 
سفري هذاء وقد هداني الله بالإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنيّة مني بظهر. 
فصليت . إليهاء وخالفني أصحاي في ذلك. حتي وقع في نفسي منه شيءَ 
فماذا تری؟ قال: قد كنت علي قبلة لو صبرت عليهاء فرجع البراء إلى 
استقبال بيت المقدس» ولم يأمره بإعادة ما صله . 


قال كعب: ثم خرجنا إلى الج . وواعدنا رسول الله يلل العقبةء أي: 
يوافوه من الشعب الأيمن إذا انحدروا. من منى أسفل العقبة» حيث مسجد 
البيعة وأمرهم لا نهو نائماًء ولا ينتظروا غائباًء وذلك في ليلة اليوم الذي 
هو يوم النفر الأول. قال: إفلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة. التي واعدنا 
رسول الله َة لهاء وكنا نكتم من معنا من قومنا, من المشركين أمرناء وكان 
من جلة O‏ 
ساداتنا» فكلمناه» وقلنا: ٠يا‏ جابر إنك سيد من ساداتناء وشريف س 
أشرافناء نرغب بك عمًا آنت فيه » ثم دعوناه إلى الإسلام» فأسلمء؛ وأخبرناه 
بميعاد .رسول الله ية فشهد' معنا .العقبة. فمكثنا تلك الليلة مع قومنا في 
رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليلء خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله َل 
آي : بعد هدأةء يتسلل الرجل والرجلان تسلل القطا مستخفين» حتى ‏ إذا , 
بالشعب عند العقبة» ونحن ثلاث وسبعون رجادء وامرأتان «نسيبة» أم عمار ‏ ' 
من بني النجار. وكانت تشهد الحرب مع رسول الله ئي هي وزوجها وابناها : 
حبیب وعېد الله رضي الله عنم «اكتنفه مسيلمة الكذاب ي حربه» وضار 
يعذبه ويقول: أتشهد أن مدا رسول الله» فيقول: نعم. ثم يقول» وتشهد ٠‏ 
أن رسول الله» فيقول: لا. فيقطع عضواً من أعضائه» وكذا حتى فنيت ٠‏ 
أعضاؤه ومات» و«أم منيع »وكانوا خمساً وسبعين نفساً وي رواية ابن مسعوؤد 
(۷۳) منهم أحد عشز رجلا من الأوس» قال: فما زلنا ننتظر حتى جاءنا 
TS‏ العباس بن عبد المطلب» وهر يومئذ على دين قومه» ` 
إلا آنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. 
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خطاب العباس عم الرسول على 
وفدي الأوس والخزرج 

وكان معهما علي وأبو بكرء فأوقفا علياً على فم الشعب عيناً لهماء 
وأوقفا با بكر على مر الطريق الاأخر عيناًء فلما جلسوا كان العباس أول من 
تکلم» فقال : يا معشر الخزرج على معنى التغليب»› وهو بخاطب الیین : 

إن محمَداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل 
رأيناء فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده» وقد أبى إلا الانحياز إليكم» 
واللحوق بک فإِن کنتم ترون آنکم وافون له ہما دعوتوه إليه» ومانعوه ممن 
خالفه» فانشم وما تحملتم من ذلك. وإن کنتم ترون نکم مسلموه» وخاذلوه 
بعد الخروج به إليكم» فمن الان فدعوه» فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. 

المداولة في شروط البيعة لرسول الله 
مع رۇساء الأوس والخزرج 

فقال البراء بن معرور: إنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه» 
ولکنا نزرید الوفاء والصدق» وبذل مهج أنفسنا دول رسول الله ا . فقال 
العباس: أبى محمداًء الناس كلهم غيركم. فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر 
بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة› ترمیکم عن قوس واحدة» فروا 
رأيكم وائتمروا بينكم» ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم وإجاع» فإن أحسن 
الحديث أصدقه. 
فخذ لنفسك ولربك ما أخببت. ثم تكلم رسول الله ب فتلا القرآنء. ودعا 
إلى الله عز وجل» وؤرغب في الإسلام ثم قال: أشترط لربي عز وجل: أن 
تعبدوه ولا تشر کوا به شیا ولنفسي أن تبايعوني على السمع والطاعة ف 
النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني 
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فتمنعوني إذا قدفت علیکم» غا تمنعون منه أنفسكم وأزواجکم و وأبناءکم 
ولكم الجحنة. : 

فأخذ البراء بن رو بيده کا ثم قال: نعم والذي بعثك باحق لنمنعك 
مما نمنع .به أزرنا «يكنون بالإزار عن .النساء» وأنفستاء فنحن .والله أهل 
الحرب» وأهل الحلقة :«السلاح»“ ورئناها. كابراً عن کابر. .وبینا البراء يکلم 
رسول الله» قال .أبو الهيشم بن التيهان نقبله على مصيبة لمال وقتل الأشراف؟ 
قال العباس: اخفوا جرسكم یرید أصواتكم فإن علينا عونا ثم استمر 
أبو الهيثم فقال: ٠يا‏ رسول الله إن بيننا وبين الرجال «يعني: اليهود» بالا 
«اعهوداً وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله » 
آن ترجع إلى قومك وتدعناء فتبسم رسول الله ثم 9 بل الدم الدم¿ 
والهدم الهدم. «آي: دمي دمكمء تطلبون بدمي وأطلب بدمكم؟ والمعنى: 
إذا أهدرتم الدم آهدرثهء وذمتي ذمتکم» ورحلتي مع رحلتکم» آنا منکم 
وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم . ® 

عند ذلك» قال العباس: عليكم بما ذكرتم»'ذمة الله مع ذمتكم» وعهد 
الله مع عهدكم في هذا الشهر الحرام» والبلد الحرام» يد الله فوق أیدیکم» 
لتجدن في نصرتهء ولتشدن من آزره. قالوا جيعاً: نعم. قال العباش: اللهم 
إنك سامع شاهد» وإِن ابن خي قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه » 
اللهم كن لابن أخي عليهم شهيداً» ثم قال رسول الله ية أخرجوا اإلي 
کک کا ا ف فأخرجوا اقبعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوښض»› وهم : : 

سعد بن عبادة» إوسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع› وسعدبن 
أبي خيثمة» والمنذر بن عمرو» وعبد الله بن رواحة» والبراء بن معرور» 
وأبو الهيثم بن التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبد الله بن عمرو بن حرام 
وعبادة بن الصامت»› ورافع بن مالك 


ككفالة الحواريين لعيسى ابن مزيم» وأنا كفل على قومي «المهاجرين!. 


VT 


ولا تكلم الأنصار مع بعضهم في الموضوعء تكلم العباس بن عبادة بن 
نخلةء فقال: يا معشر الخزرج! هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم 
تبايعونه على حرب الأحر والأسود من الناس. فقال أسعد بن زرارة «وهو 
أصغرهم سنا» فشد العقد بيد النبي َة وقال: رويداً يا أل يثرب! إنا لن 
نضرب إليه أكباد الإبل» إلا ونحن نعلم أنه رسول الله بل وإن إخراجه" 
العرب كافةء فخذوه» وأجركم على الله تعالى. وما أنتم تخافون من أنفسكم 
خيفة فذروه» فهو عذركم عند الله عر وجل . 

ثم توافقوا على ذلك» وقالوا: يا رسول اللهء مالنا بذلك إن نحن 
قضينا؟ قال: رضوان الله والحنة. قالوا: رضيناء ابسط يدك» فبسط يده 
فبايعوه» وأول من بايع ية البراء بن معرورء» ثم بايعه الباقون. وای 
المرأثان من غير مصافحة) . 


نصوص البيعة 
قال أبو الهيثم : أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيباً من 


٠‏ بني إسرائيل» موسى بن عمران عليه السلام. 


وقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا 
عشر من الحواريين عيسى بن مريم عليه السلام. 

وقال أسعد بن زرارة: أبايم الله عز وجل يا رسول اله! فأبايعك على أن 
أتمّ عهدي بوفائي» وأصدق قولي وفعلي في نصرك . 

وقال النعمان بن حارثة: آبايع الله عز وجل يا رسول الله! وأبايعك على 


)١(‏ ني أصل المخطوط سطر متكامل في آخر الصفحة ل آتبينه ولم أجد له تكملة في سيرة 
ابن هشام). ولكنه في طبعة (إ) كما يلي: «وإن إخراجه اليوم» مفارقة لجميع 
العرب» وقتل خياركم» وأن تعطكم السيوف. فأما أنتم قوم تصبرون عليها إذا 
سكتم» فقتل خياركم» ومفارقة العرب كافة» وفي (تعطكم السيوف) خطأً. 
والصحيح : (تعضكم) وتكرر الخطا في طبعة (غ) . 
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الإقدام في مر الله عز وجل». لا أرأف فيه القريب والبعيد. 

قال عبادة بن الصامت: 'أبايعك يا رسول الله على ألا تأخذني في الله لومة 

وكانت بيعة الباقين» على حرب الأسود والأحمر: العرب والغجم. فلما 
انتهت هذه البيعة» وؤهى بيعة العقبة الثانية» قال رسول الله للمبايعين: 
انفضوا إلى رحالكم» فانفضوا إليها : 

إنذار المشركين بعقد البيعة 

وبعد ذلك سمع صوت قيس بن العجاج يصيح» ويقول من رآس الجبل: 
يا معشر قريش! هذه بنو الأوس»› والخررج» تحالف على قتالكم» ففزع 
الأنصار عند ذلك» فقال لهم رسول الله : لا یروعکم هذا الو ولشن 

يسمعه أحد مما تخافون. 


ثم نما الحديث» اوسمع المشركون . من قريش بذلك» فجاء اتهم 
حتى. دخلوا شعب الأنصار فقالوا: ٠يا‏ معشر الأوس والخزرج! 
a o aa‏ من بين أظهرنا. وتبایعوه عل 
حربنا. والله ما من حي .آيقظ إليناء آن: تت تشب الحرب بیننا وبینه منکم» > فصار 
مش رکو الأوس والخزرج» محلفون لهم ما کان من هذا شيء٠‏ وما اعلمنای 
حتى إن أي بن سلول جعل يقول: هذا باطل». وما کان هذا. وما كان قومي 
ليقتتثوا علي بمثل هذا لو کنت بیثرب ماصنع هذا e‏ 
وصدقوا ما قاله . 


امد ع 
ونفر الناس من منى» وبحثت. قريش عن خبر الأنصار فوجدوء حقَاء 
فلما تحققوا الخبر اقتفؤا آثارهم» فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة .والمنذر بن 
عمرو» فأما سعد فأمسك وعذب ف الله» وأما المنذر فأفلت ثم أنقذ الله 
سعدا من أيدي المشر كين وقد نقل عنه في ذلك قال: : 
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لما ظفر بي المشركون»› ربطوا يدي قي عنقي» فلا زالوا يلطموتني على 
وجهي» ويجذبونني بجمَة"“ حتى أدخلوني مكة» فأوماً إلى رجل» وهو 
أبو البختري بن هشام» وقال: ويحك» ما بينك وبين أحد من قريش جوار 
ولا عهد؟ قال: بلى » قد كنت لجبير بن مطعم أجيره» تجارة. وآمنعه تمن 
أراد ظلمه ببلادي» وللحارث بن حرب بن أمية» فقال: ويحك فاهتف باسم 
الرجلين» ففعلت» فخرج أبو البختري إليهماء فوجدهما في المسجد فقال 
لهما: إن رجلا من الخزرج يضرب بالأبطح تف باسمكماء فقالا: من هو؟ 
قال: إنه يقول سعد بن عبادة فجاء! فخلصاني من يديهم . 

فلما قدم الأنصار المدينةء أظهروا الإسلام إظهار كلياًء وتجاهروا به» ولا 
علمت قريش بذلك. وتحققت أن النبي استند إلى قوم أهل حرب وتحمّل» 
ضيقوا على المسلمين بمكة» ونالوا منهم مام یکونوا ینالونه من قبل»› 
وشددوا علیهم› وصار المسلمون بين مفتون في دينه وبين معذب في يدي 
المشركين» وبين مشرد في البلادء فشكوا أمرهم إلى الرسول با واستأذنوه في 
الهجرة» قمكث أياماً لا يأذن لهم . 


المؤاخاة بين المهاجرين قبل الهجرة 
وأمر بالمؤاخاة بينهم على الحق» والمؤاساة» فإنه آخی بین آبي بكر وعمر» 
وآخى بين حمزة وزيد بن حارثةء وبين عثمان وعبد الرحن بن عوف» وبين 
الزبير وعبد الله بن مسعود» وبين عبادة بن حارثة وبلال» وبين مصعب بن 
عمير وسعد بن أي وقاص» وبين أبي عبيدة بن" الجراح» وسالم مولى 
أبي حذيفة» وعبيد بن زيد وطلحة بن عبد الله» وبين علي ونفسه. آخی بلا 


بين الأعلى 'والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى» وليستعين الأعلى بالأدنى . 


(۱) أضاف الشيخ في طبعة (إ): وكان له شعر كثيف . 
(۲) تآكل في أصل المخطوط . استكملته من طبعة ([). المحقق. 
۹ 


الإذن بالهجرة إلى المدينة 


لما استأذن المسلمون. زسول الله في الهجرةء مكث أياماً لا يأذن ا 
قال لھم يوماً: أریت دار هجرتکم» سبخة. ذات نخل» بين ا لابتین» 
وأمسك. . ثم خرج إليهم مسروراًه فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم» وهي 
(یثرب) فأذن لهم» وقال: من اراد أن خرج»› فلیخرج إليهاء فخرجوا إليْها 
أرسالاً «متتابعين». 


وكان أول من هاجر منهْم إلى المدينة: أبو سلمة» عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي» ولا عزم على الرحيل» رحل بعيره وحمل عليه أم سلمة؛ وابنها 
سلمة في حجرهاء وخرج يقود البغير» فرآه رجال من قوم أم سلمة» 'فقاموا 
إليه» ثم نزعوا خحطام البعير منه» فجاء رجال من قوم أي سلمة» وقالوا: إن 
ابننا معهاء إذا انزعتمؤها من صاحبناء تزع ولدنا منهاء ثم تجاذبوه ختى 
خلغوا يده». وأخذه قوم أبيه» ففرقوا بينها وبين زوجها وولدهاء, فکانث 
م » قتبكي حتى المساء مدة سنة. فمر بها رجل من بني 
عمّهاء فرأى ما بها فرحمهاء أوقال لقومها: أما تزحمون هذه المسكينة؟. فرقتم 
بينها وبين ولدها! فقالوا لها: الحقي بزوجك. فلما بلغ ذلك قوم أي شلمة» 
ردوا عليها ولدهاء فارتحلت بعيراًء وجعلت ولدها في حجرهاء واخرجٹ 
تريد المدينة» ومامعها أحد من خلق الله» حتى إذا كانت بالنعيم لقيها 
عثمان بن طلحة صاحب مفتاح إلكعبة وكان.مشركاً. فتبعها إلى المدينة: ختى 
إذا وافى على قباء» قال إن هذا زوجك هناء ثم انصرف. وهي أول ضعينة 
دخلت من المهاجرين المدينة ‏ ثم قدمها عامر بن ربيعة» ومغه امرأته .ليل بنت 
آي حثمة» ثم جاء غمار» وبلال» وسعد ثم قدم أصحاب رسول الله 
أرسالاء فنزلؤا على الأنصار في دورهم» فآووهم وواسوهمء ثم قدم؛عمرا بن 
الخطاب» وعباس بن أبي ربيعة في عشرين راكباً. وكان هشام بن الغاض وعد 
عمر بن الخطاب أن يهاجر معه» وقال: تجدني أو أجدك عند محلل كذا 
وتفطن لهشام قومه» فحبسوه عن الهجرة. . 
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لا يرغم الله إلا هذه المعاطس 


وعن علي بن أ بي طالب قال: ما علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا 
مختفياًء a SB‏ تقلد سيفه» 
وتنکب قوسه» وانتضی في يديه أسهماً واختصر غمزته «وهي الحربة الصغيرة» 
علقها عند خاصرته» ومضى قبل الكعبة» واللأ من قریش بفنائهاء فطاف 
بالبيت سبعاًء ثم أتى امقام فصلى ركعتين» ثم وقف على الحلق واحدة 
واحدة» فقال: شاهت الوجوهء لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. من أراد أن 
تكله أمه» أو يتم ولده» أو ترمّل زوجته» فليلقني وراء هذا الؤادي . قال 
علي: فما تبعه أحد. ثم مضى لوجهه. 

رد المهاجرين وتعذيب قريش لهم 

ومن أسلم وهاجر إلى المدينة» ورسول الله لم يزل بمكة: عياش بن أي 
ربيعة» أخو. أبي جهل». والحارث ابني هاشم لأمهماء وابن عمهما» وهو 
أصغر ولد أمهاء فتتبعه أخواه المذكوران إلى المدينةء وأخبراه أن أمه قد 
نذرت ألا تغسل رآسهاء ولا یمسّه طیب ولا مشط»› ولا تستظل من شمس»› 
ولا تأکل ولا تشرب» ولا تدخل مسکناً حتی یرجع إليها وقالا له: وأنت 
أحبَ ولد أمك إليهاء وأنت في دين منه بر الوالدينء فارجع إلى مكة» فاعبد 
ربك فيها كما تعبده بالمدينة. فرقت نفسه» وصدقهماء وأخذ عليهما 
الموائيق »> ألا يغشياه بسوء» وقد نصحه عمر فلم ينتصح› » فإنه قال له: إہما 
لا يريدان إلا فتنتك عن دينك فاحذرهما. واه لو آذى أمك القمّل 
امتشطت» ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت» فقال عياش : أبر أمَي» ولي 
مال هناك آخذه» فقال عمر: خذ نصف مالي ولا تذهب معهماء فأبی إلا 
ذلك فقال له عمر: فحيث صمّمت» فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة اذلول» 
فالزم ظهرهاء فإن رابك منهما ريب فانج عليها . فأبى النجاءء وأخذ الناقة 
وخرج راجعاً معهما إلى مكة» فلما كانا بیعض الطريق؛ قال له أبو جهل: 
يا أخي! لقد استخلصت بعيري هذا أفلا ت تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: 
ہل . فأناخ وأناخ أخوا فلما استووا ا ۰ دعراالة وأوثقاه کتافاًء 
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ودخلا به مكة نهاراً موثقاًء وقالا وهما يخاطبان الناس: يا أهلمكة! هكذا 
فافعلوا بسفهائكم كما! فعلنا بسفيهنا. وحبسوه مع. هشام بن العاص» وقد 
منع وحبس عن الهجرة. وحلفت أمه لا يحل عنه» حتی یرجع عن دینه» 
فبقي مبوساً حتى فتحت مكةء وقيل: فتن وهو ضغيف» بدليل .أن 
رسول الله لا كان بالمدينة مكث أربعين صباحا يقنت في الركعة الاج 
وکان يقول في قنوته: 


«اللهم أنج الوليد بن.الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص»؛ 
ا من المؤمنين بمكة» الذين لا يستطيعون حيلةء ولا يهتدون 

أا الوليد فإنه أسر ببدر» ثم افتداه أخواه خالد وهشامء أبناء الوليد أبن 
المغيرة» وذهبا به إلى مكة فأسلم هناك» وأراد الهجرة فخبساه» وقيل له: 
هلا أسلمت فتفدی؟ قال: كرهت أن يظن آني جزعت. ثم نجاء . وصار إلى 
امدينة» ثم عاد إليها وحص عياشا وهشاماًء وجاء بما إلى المدينةء افر 
بذلك رسول الله ب وشکر صنیعه . E ٠‏ 

وممّن. هاجر قبل النبي» سال مولى أبي حذيفة» وكان ؤم المهاجرين. في 
المدينة» وفيهم عمر بن الخطاب» لأنه كان أكثر الصحابة أخذاً للقرآنء فكان 
عمر يثني. عليه کثیراً ٠حتى‏ قال عند الوصية : لو کان سالم مولی أي حذيفة 
حیاً“ ما جعلتها شوری» وقد قتل يوم اليمامة وأرسل عمر لعتقته بمیرائه» 
فأبت أن تقبلهء فجعله إفي بيت المال. 


ومن المهاجرين: صهيب الرومي”» فإنه تواغد مع ارسول الله آن 


(۱) ذکر ابن کثیر في تاره : أن الروم أغارت على بلاد صهيب على (دجلة) وقيل على 

«الفرات» فأسرته وهو ضغير» ثم اشتراه منهم بنو كلب فحملوه إلى مكةء فابتاعه 

عبد لله بن جدعانء فأعتقه» وآقام بمكة حينأًء وقد أسلم :يوم أسلم أعمار. بن 

ياسر» وكان في لسانه عجمة» ودعابة ظريفة» رأه النبي ل يأكل قثاء ورطباًء وهو 

أرمذ في إحدى عينية. فقال له: تأكل رظباً ونت أرمد؟ فقال: إنما أكل من ناحية 
عيني الصحيحة! فضحك النبي من قوله . (المؤلف). 
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يكون معه في الهجرةء فلمًا أراد الخروج» أرسل إليه أبا بكر مرّتين أو ثلاثاًء 
فوجده يصلي» فکره آن یقطع عليه صلاته» ولا هم أن یلحق به صده فتیان 
من قريش» وقالوا له: جتنا فقيراًء حقيراًء صعلوكاًء فكثر مالك غندناء 
وتريد أن تخرج بمالك ونفسك! لا يكون ذلك أبداً. 

وذكر أبو نعيم في (الحلبية)ء رواية عن سعيد بن المسيّب قال: أقبل 
صهيب مهاجراً نحو النبي» وقد أخذ سیفه وکنانته وقوسه» فاتبعه نفر من 
قریش» فنزل عن راحلته» وانتثل ما في 'کنانته» ثم قال: یا معشر قریش» قد 
علمتم أني من أرماكم» وأيم الله لا تصلون إلى كنانتي حتى أرمي بكل سهم 
¡ في کنانتي» ٹم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيءَ» ثم افعلوا ما شئتم 
: وإن شئتم .دللتكم على مالي بمكة» وخليتم سبيلي» قالوا: نعم. فقال: 
أ احفروا تحت داري فإن تحتها الأواقيء فتركوه» وفي رواية : أن المشركين )ا 
لحقوا به أخذوه وعذّبوهء فقال لهم: إني شيخ کبیر» لا يضركم أمنكم كنت» 
ام من غیرکم» فهل لکم أن تأخذوا مالي» وتذروني وديني» وتترکوا لي راحلة 
ونفقة؟! ففعلوا. 

وني حقه نزل قوله تعالی: مت الگا من ری تقس ناء تات 
اَن روك بال كاو . 

ولا قدم على رسول الله وهو بقباء لم یتحوّل» فلما رآه قال: یا أبا بجیی! 
ربح البيع» ثلاثاء وني رواية: فتلقاه أبو بكر وعمر ورجال» فقال له 
أبو بكر: ربخ بيعك أبا يحيى! فقال: وبيعك. 


# *# #« 


(۱) سورة (البقرة) الاية: .)۲٠۷(‏ 
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الدور الثاني للإسام 


تأسيس الدولة اللإسلامية 


ومدافعة أعدائها 


الهجرة النبوية 
لا أذن رسول الله أصحابه بالهجرة» هاجر أكثرهم» ولم يتخلف معه إلا 
علي بن أبيٰ طالب وآبو بکر» وکان آبو بکر کثیراً ما يستأذن رسول الله في 
الهجرة» فيقول له: لا تعجل» لعل الله أن يجعل لك صاحباًء فيطمع أبو بكر 
أن يكون هو» فحبس أبو بكر نفسه» ليصحب رسول الله ب وعلف 
راحلتين» عنده» ورفا الخيطانء فكان مدة علفهما شهران ونصف» وقد 
اشتراهما بثمانمئة درهم . 
فما رأت قريش آنه صار لرسول الله أنصار وأصحاب من غيرهم» ورأوا 
خروج من .أسلم منهم إليهم» وأصابوا منعة» خافوا أن يخرج رسول اله لا 
ويجمع عل حربهمء فاجتمعوا في (دار الندوة) يتشاورون فيما يصنعون في 
أمره» وقد سموا ذلك اليوم (يوم الرحة) لأنه اجتمع فيه أشراف قريش: بنو 
عبد شمس» وينو نوفل» وبنو عبد الدار» وينو أسد» وينو مخزوم» وبنو 
سهم» وبنو جمح» وغيرهم ما لا يعد من قريش» ولم يتخلف من أهل الرأي 
والحجا أحد. 


لو حبستموه لیخرجنْ أمره 
من وراء الباب الذي أغلقتم 
وعند المشورةء قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل «أي محمد» قد كان 
من أمره ما قد رأيتم» وإنا والله لا تأمنه على الوثوب عليناء ممن قد اتبعه من 
غيرنا. أجمعوا فيه رأياً. 
فقال أبو البختري بن هشام: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباًء ثم 
۰ تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء» حتى يصيبه ما أصايهم من هذا 
. الموت. فقال قائل: ماهذا لكم برأي! والله لو حبستموه كما تقولونء 
ليخرجنّ أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابهء فلا تشکوا أن 
یثبوا علیکم» فینتزعوه من أیدیکم» ثم یکاٹرونکم حتی یغلبوکم علی مرکم . 
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ما هذا براي فانظروا ا آرأیاً غیره TT‏ : نخرجه من . 
بين أظهرناء فننفیه من بلادناء فإذا خرج عناء فوالله ما نبالي أين ذهب . 

ا الرأي المتقدم: والله ما هذا برأي! ألم تروا حديثهء وحلاوة منطقه 

وغلبته على قلوب الرجال؟ والله لو فعلتم ذلكء ما أمنتم أن ا 
من العرب يتغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه» حتی یبایعوه» ثم يسیر په . 


إليكم» حتی یطأکم بم فيأخذوا أمركم من أيديكم» E‏ : 


دروا فيه رأياً غير هذا. 
ينبغي آن يتفرّق دمه في القبائل لا يطالب بثأره أحد 


فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأياًء ما أراكم وقعتم عليه 
بعد» قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: 'الرأي أن تأخذوا من كل قبيلة شاباًء ٠‏ . 
جلداًٰ قوياً» حسیباً في قومه» نسيباً وسطاء» ٹم بُعطی کل فتی منهم سيفاً , 
صارماًء ثم يخدون إليه» فيضربونه ضربة. رجل . واحد فيقتلونه» . فنستريح : 
منه› فإنهم إذا فعلوا ذلك»: تفرق دمه في .القبائل جيعاًء فلم تقدر,بنو عبد 1 
مناف على حرب قومهنم جيعاًء فيرضون ما بالعقل «الدية“ فعقلنا لهم. فقال : 
المعارض المتقدم: القول ماقال هذا الرجلء وهو الرأي ولا رأي غيرهء 
فتفرق القوم على ذلك» ثم نقل احبر للنبي بال فاجع ألا يبيت هذه :الليلة :في 
فراشه» ونزل عليه في ذلك قوله تعالی : : 

ودين بك الزيت كفا لتر أر بقلو أو رجو و و E:‏ 
رال ڪ رن4 . 1 

فلمّا مضنى الثلث الأول من اليل 'اجتمعوا على باب رسول الله إلا 
يرصدونه حتى ينام» فيثبوا عليه» وكانوا مئة» وأحدقوا ببابه ية وعليهم | 
السلاح» يرصدون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً» فيذهب. دمه لمشاهدة بني 
هاشم قاتله من جيع أالقبائل فلا يتم لهم أخذ ثأره» فلما علم رسول الله 
مکانہم» وما یکون ب قال لعل بن أي طالب : E‏ واتشح ' 


(۳ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 


بردائي هذا الحضرمي. وقد كان شهد فيه العيدين» وطوله أربعة أذرع 
وعرضه ذراعان وشبر. أما لونه فبیّن في قول جابر: کان رسول اله اة لبس 
رداء أحمر في العيدين والجمعة. 


وبيّت ب الخروج» ولم يعلم أحد بخروجه» غير علي وأبي بكر رضي الله 
عنهماء . وكان في جلة الذين يبيتونه: الحكم بن أبي العاص» وعقبة بن 
أي معيط» والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود» 
وآبو لهب» وأبو جهل» فکان هذا يجدثڻهم وهم على باب رسول الله 5لار 
فيقول: إن, حمداً يزعم إن تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجم» 
ثم بعثتم بعد موتکم» فجعلت لكم جنان كجنان الأردن» وإن ل تفعلوا كان 
فيكم ذبح» ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحترقون فيها. وني رواية 
أنه تركهم وتسور حائط المنزل» وذهب إلى منزل أبي بكر. وقد روت لنا ذلك 
مارية» خادمة النبي اء وتكنى أم الرباب قالت: إا طأطأت لرسول الله 
ية حتى صعد الحائطء ليلة فر من المشركين» فبقي في منزل أي بكر إلى الليلة 
_ المقبلةء ثم خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثورء أما المبيتون من قريش فجعلوا 
يطلعون» فيرون علياً نائما على الفراش» مسجی ببرد رسول اله با 
فيقولون: هذا والله محمد نائماء عليه برده» فلم يزالوا كذلك حتى أصبحواء 
فبادروا إليه» يحسبونه رسول الله يي فلما رأوا علياًء سقط في أيدييم» 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا آدري» فأنزل الل تعالی : * آم یقولون تاع ريص 


پوب امون . 


وروت لنا عائشة عن: كيفية خروج النبي إلى بيت أبي بكر رواية خالفة 
. للأولى قالت: بينما نحن جلوس يوماً في بيت أبي بكر الصديق. في نحو 
. الظهيرة «وقت الزوال» قالت أسماء: يا أبت هذا رسول الله بيا متقنعاً في 
ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال: فداك أبي وأمي! والله ما جاء به في هذه 
الساعة إلا أمر. فجاء رسول الله فاستأذن فأذن له فدخل» فتنحى له أبو بكز 


(1) سورة (الطور) الآية: .)١١(‏ 


عن سريره» وجلس غليه. رسول الله» فقال التبي لأبي بكر: أخرح من عندك ' 
قال أبو بکر: إنما هي أهلك. فقال له رسؤل الله يل: قد أذن لي في 
الخروج» فبكى أبو بكر سروراً» وقالت عائشة ٠:‏ فرأيت أبا بكر يبكلي» 
وما كنت أحسب أن أخداً 'يبكي من الفرح حتى رأيت آبا بكر يبكي من 
ذلك. فقال أبو بكر:. فخذ' بأبي أنت وأمي» يا رشول الله إحدى' 
هاتين»› فإني أعددتهما للخروج. قال رشول الله ب : ,بل بالثمنء› ولا بد أن 
يكون في عرض النبي اللثمن سر .م أقف عليهء وإلا قان آبا بكر أنفق جزءاً 
كبيراً من ماله على الرسول: فغن عائشة» قالت: أنفق أبو بكر على رسول الله : 
أربعين. لف درهم» وي رواية أخرى: ديناراً.. وني رواية عن النبي 5 
ماحد أمن علي في صحبته» وذات يده من أپي بکر» وما نفعني :مال 
ما نفعنيٰ مال آبي بكر. وي رواية الترمذي» عن علي بن أبي طالب قال: .قال ' 
رسول الله ل رحم الله أبا بكرء» زوجني' ابنتة» وحلني إلى دار الهجرة» , 
وصحبني في الغار» وأعتق بلالا من ماله. إ 
٠‏ وهذه الناقة التي وهبها له بو بكر هي (الفضول) قالت عائشة: ولا آزاد 
الخروج جهزناما من الجهاز ما يحتاج إليه في السفر» ووضعنا لهما سقرة ا 
وزاداً في حزامهماء ..وکان في السفرة شاة مطبوخة»› فقطعت أسماء بنت ا 
أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الحراب» وأبقت الأخرى نطاأقا ' 
لها «هذا هو السب في تسميتها بذات النطاقين» وقد استأجر رسول الله 

: اسمه عبد الله بن 'أريقط ويقال: ابن أرقط؛ أو‎ e 
أرقد» اسم أحد» ليدلهما على الطريق إلى المدينةء وكان على دين قريش»›‎ 
فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه على جبل ثور بعد ثلاث ليال. وعن ابن ؛‎ 
, سعد: لا حرج رسول الله ڳا من بيت إلى بيت آبي بكر» فكان فيه إلى الليل»‎ 
! ثم خرج هو وآبو بكزأ يمشيٰ مرة أمام النبي» ومرة خلفه» ومرة عن يمینه»‎ 
٠ ومرة عن شماله» فسأله ارسول الله ي عن ذلك . فقال: أذكر الرصبد فأكون‎ 
أمامك» وأذكر ,الطلب فأكون خلفك» ومرة عن يمينك» .ومرة عن ا‎ 
لا آمن عليك.‎ 


وي (الدر المتثور): آن النبي مشی لیلته علل ا أصابعه ال اللا : 
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يظهر أثر رجله على الأرض» حتى حفيتاء فلما رآهما أبو بكر قد حفيتا مله 
على کاهلیه» وجعل یشتد به حتى أتى على فم الغار فأنزله» وقال: نظرت إلى 
قدمي النبي في الخارء وقد تفطرتا دماء من شدة ما ناله من الجهد. 

وقبل خروجه بی آمر علياً أن يتخلف بعده» حتى يؤدي عنه الودائغ 
التي كانت عنده للناس» وقد ذكر أصحاب السير: أنه لم يكن يمكة أحد 
عنده شیء بخشی عليه إلا وضعه عنده ب لا يعلمون من أمانته» وني كتاب 
(الفصو ل( أنه أوصاه علناً بحفظ ذمته» وأداء أمانته وأمره أن يبتاع رواحل 
للفواطمء فاطمة ابنته» وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب» وفاطمة بنت 
٠‏ حزة» وفاطمة بنت عتبة» ومن هاجر معهنّ من بني هاشم» وضعفاء 
المؤمنين. 

في الغار 

ولا انتهيا إلى فم الغار» قال أبو بكر للنبي يي: والذي بعثك بالحق! 
٠‏ لا تدخحل حتى أدخله قبلك فان کان فيه شيء نزل ٻي قبلك» فدخل رضي 
ٍ الله عنه» وجعل یلتمس بيده کلما رأی حجراًء .قطع من ثوبه وسده» حتی م 
يبق من ثوبه شيءَ» وبقي حجر واحد» وکان فيه حيَة ولدغت أا بكر» ولا 
دحل رسول الله الغار» وضع رأسه في حجر أبي بكر» ونام» ويقول رواة 
السيرة: بينما كان رسول الله كذلك لدغت الحية أبا بكر» فسقطت دموعه على 
رسول الله اة من شدَة الأ . قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أي 
. وأمي. فرقاه فذهب ما کان يجده من الال . 


التفتيش عن رسول الله يا 
أمَا المشركون»ء فإنهم لا فقدوا رسول الله بَا شق عليهم ذلك» وخافوا 
العاقبةء وطلبوه بمكة» أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة يقفون أثره» فوجدوا 
الأثر ذاهباً إلى جبل أي ثور» فتبعوه» وآقبل فتيان قريش من كل بطن 
بعصيهم وسیوفهم› ولا كانوا على أربعين ذراعاً من الغار» تقدم القائف»› 
وقال: والله ما جاز مطلوبكم من الغار فتعجل بعضهم ينظر فيه فلم ير 
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- على ما حققة رواة السيرة النبوية - إلا حامتين وحشيتين ورداء الغنكبوت» ' 
فقال: . ليس. فيه أحد. وجاء من يقول: ادخلوا الغارء فقال اله 'أمية بن ' 
خلف: وما أرابكم من الغار» إن عليه لعنكبوتاًء کان قبل میلاد محمد ثم 
جاء قبالة فم الغارء فبالء فقال أبو بكر: إنه يرانا. فقال رسول الله: لو كان ' 
يرانا ما فعل هذا. ثم قال أبو جهل : أما والله إني لأحسب محمد قريباً يراتاء . 
ولكن بعض سحره» قد أخذ على أبصارنا. فانصرفوا. وبينما قريش يبحثون , 

عن النبي» ولا يہتدون إليه» وهو بين يديهم كان بو بکر يبکي» وزسول :الله 
نة فيقول له: والله ماعلى نفسي أبكي» ولكن مافة أن أرى فيك : 

ما أکره» فيقول له a e‏ المعهود ونقته بربه: لا تحزن إن 
الله معنا. 

وني رواية عن 6 قال: قلت للنبي» ونحن في الغار: لو أن أحداً 
منهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك بائنين» الله ثالثهما؟ 


عرض ال جائزة لمن يدل على رسول الله 
أو يأتي به إلى قريش 

ولا أيست قريش من العثور عليهماء أرسلوا لأهل .السواحل»ء أن من . 
أسر أو قتل أحذهماء كان له مئة ناقةء ٠‏ وقيل: إن أبا جهلء أمر منادياً أن ' 
ينادي في أعلى مكة وأسفلهاء من جاء بمحمد أو دل عليه» فله مئة بعين» ' 
فحفظه الله منهم» ومکٹ رسول الله وصاحبه بالغار ثلاث لیال يبیٹ عنذهما ` 
عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام» فينقل لهما ما يقال عنهما في مكة»› يأتبهما 
حين بختلط الظلام» ويدلجح من عندهما بفجرء فيصبح مع قريش كبائت في 
بیته › فلا یسمع أمراً یکاذان. به» إلا وعاه» وخبرهما بهء وكان عامر بن فهيرة 
مول لأ بكر يروح علیهما e‏ غ٩‏ «أي قطعة» من غنم آي بکرء : 
فكان يرعاها حيث تذهب ساعة من العشاءء ویغدو ہا عليهما ثم بجلسن»› 
وإذا خرج عبد الله بن" أبي بكر من عندهماء تبع. عامر بن فهيرة أثره بالخنم 


. صاغها الشيخ في طبعة (إ) بقوله : «بقطيع من غنم وهي غير واضحة في المخطوطة‎ )١( 
۰ ۰ ۲۰ ۰ 


حتى يعفو أثر قدميه» يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث بإرشاد من 
أبي بكر . وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما إذا أمنت بما يصلحهما من 
الطعام. وعن أسماء قالت: إن أبا بكر أرسل ابنه عبد الله فحمل مالهء وكان 
١‏ خمسة آلاف درهم» وکان حين آسلم أربعين ألف دينار» وني رواية أنس 
أنفقها كلها على النبي با قالت أسماء: دخل علينا جدي أبو قحافة وكان قد 
ذهب بصره حین سمع خبر سفره. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع 
نفسه» فقلت : كلا يا أبت! إنه ترك لنا خبراً كثيراً. فأخذت أحجاراً فوضعتها 
, ني كوة في البيت» كان أبو بكر يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها 
ثوباًء وأحذت بيده» فقلت له: ضع يدك على هذا الالء فوضع يده عليهء 
فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذاء ففيه بلاغ لكم» ولا ذكرت هذه 
: القصةء قالت: لا واله» ماترك لنا شيئاًء ولكن أردت أن أسكن قلب الشيخ . 
فلمّا كان بعد الثلاثء أمر رسول الله أسماء أن تأتي علياًء وتخبره 
بموضعهما» وتقول له أن يأتيهما بالدليل والرواحل»ء فجاء بهما إلى أسفل 
٠‏ الجبل لياء. فلما سمع رسول الله رغاء الإبل خرج من الغار هو وأبو بكر 
وركبا» وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. 
ولا بلغ حزة بن جندب» وكان مريضاً خروجه بء قال: لا عذر لي في 
مقامي بعده في مكة» فأمر آهله فخرجوا به» فلما وصل إلى التنعيم مات» 
ودفن هناك› ثم أنزل الله في حقه : 
وسن برج م بیت ماج إل او وسلو م یدرگ الوت مق وع جر عل آلو رگن اه 
مورا ًَ4 . 
في طريق المدينة 
خرج النبي من خبئه ني غار ثور ورکب» ورکب معه ابو بکر» ومعهما 


عامر بن فهيرة وأخذ بهم الدليل على طريق الساحل» وأشار النبي إلى أبي بكر 
إذا سأله سائل أن يجيبه عنه» فكان إذا سأله أحد عنه» يقول أبو بكر: بهديني 


.)٠٠١( سورة (النساء) الآية:‎ )١( 


الطريق» ولا بلغ اة الحجر اشتاق إلى مكة» فأنزل الله تعالى عليه مطمعاً له :٠:‏ 
3 إن ایی رص مایت الما ے راد إل ما CE‏ إلى مكة). 
وعن سراقة قال :..بينما جال في مجلس من جالس قومي بني مدل في 
قدید قرب رابغ؛ أقبل رجل منهم فقال: يا سراقة! إني رأيت أسودة». أي 
أشخاصا بالسوانحل»› أراه محمداً أ وأصحابه قال سراقة: فعرفت آم هم» . 
فقلت : إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا «بمعرفتنا» ‏ 
يطلبون' ضالة لهم. فلبشت في المجلس ساعةء ثم قمت إلى منزليء» فأمرت : 
جاريتي أن .تحرج فرشي خفية إلى بطن الوادي» وتحبسها علي وأحضرت . 
ري٠‏ وخرجت به امن ظهر البيت . ' فخططت بزجه في الأرضن «الزج : 
الحديدة التي تکون في أسقل الرمح» ؤخفضت عاليه وجعلت” أسفله تي ١‏ . 
الأرض للا يراه أجده «فعل ذلك 'ليفوز با جعل المتقدم ذكره وحده» ٠‏ 
ولا يشركه فيه أحد من قومه بخروجه معه لقتلهما أو أسرهما». ثم انطلقت ' 
فلبست لأمتي» وجعلت أجر الرمح» حت أتيت فرسي» وکان پقال: لها , 
(العود) فركبتها وبالغت في إجرائهاء حتى دنوت منهم» فعثرت بي فوقعغت . 
لمنخراء ثم قامت تحمحم» فخررت 'عنهاء .فقمت فأهويت بدي على 
كنانتي» فاستخرجت الأزلام أستقسم بهاء أضرَهم آم لا؟ فخرج الذي أكره» ؛ 
وهو عدم إضرارهم»٠‏ فركبت فرسي وعصيت الأزلام» وما زالت تقرب بي». : 
حتى سمعت قراءة رسول الله» وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات»ء 
فساخحت يدا فرسي فيٴ الأرض حتى بلغتا .الركبتين. وكانت الأرضص صلدةء 
فخررت عنهاء ثم زجزرتهاء فنهضت» فلم تکد تخرج یدیا واستوت قائمة› 
فاستقشمت مرة 'ثانية¿ فخرج أيضاً الذي أكره فناديتهم بالأمانء وقلت: 


أ انظروني» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونة» وقلت: أنا سراقة بن مالك آنا ٠‏ 


لكم نافع غير ضار» وإني لا أدري لعل الحي فزعوا لركوبي» :إن بلغهام ذلك 
وأنا راجع› رادهم عنکم» فقال رسول الله لأبي بكر : قل له: ما تبتغي؟ 
فأخبرتهم بما يريد الناس منهم» فقلت: إن قومك جعلوا فيك الذية» . مئة 


.)۸٥( سورة (القصص) الآية:‎ )١( 
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ناقةء .لمن قتلك أو أسرك» ثم عرضت عليهما الزاد والمتاع» فقال لهما: خذا 
هذا السهم من كنانتي› وغنمي وإبلي محل كذا وكذاء فخذا منهما ما شئتماء 
فقالا: اكفنا نفسك» فقلت: كفيتكماها. 


سراقة يطلب من رسول الله التزاماً كتابيً 
برعایته وإکرامه 
وسأل سراقة أن يكتب له النبي كتاباً» ففي (السبعيات) قال سراقة: 
ا اي لأعلم أنه ا في العام وتملك و 4 فعاهدني 
ا فعاد سراقة 8 یرد عنهم الطلبء" لا یلقی ا رد رده قال 


سراقة: حرجتو آنا ات الاس في تحصيلهماء ورجعت وأنا أحب الناس 
ألا يعلم بهما أحد» فكان يقول لمن يطلبهما: سرت الطريق فلم أر أ CN‏ 


وعن أبي بكر الصديق قال: سرنا ليلتنا كلها حتى. أصبحناء وقام قائم 
الظهيرة» وخلا الطريق فلا يرى فيه أحد»ء فوقعنا على صخرة طويلة لها ظلء 
فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرةء فسوّيت بيدي مكاناًء ینام فيه رسول الله ئ 
في ظلها» ثم بسطت له فروة معي» ثم قلت: يا رسول الث! نم وأنا أتجسس 
ا فام ڳل واذا براع يقبل بخنمه إلى الصخرة» يريد منها 
الذي أردناه» وهو الظلء فلقيته» وقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال الرجل: 

من أهل مكةء فسماه فعرفه» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. 
قلت: أتحتلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة حلب لي في قعب معه. فأتيت 
النبي با وكرهت أن أوقظه من نومه» فوقفت حتى استيقظء فصببت على 


)١( ٠‏ أسلم سراقة بالجعرانة. قال: لما فرغ رسول الله من حنين والطائف خرجت ومعي 
الكتاب لألقاه» فلقيته بالجعرانة» فدخحلت في كتيبة من خيل الأنصار» فجعلوا 
يقرعونتي بالرماح. ويقولون: إليك ماذا ترید؟ فدنوت من رسول الله ب وهو 
على ناقته» فرفعت يدي بالکتاب ثم قلت: يا رسول اله! هذا كتابيء وأنا سراقة 
فقال: يوم وفاء وبرّ. ادنه» فدنوت. وأسلمت . المؤلف. 


YY 


اللبن من الماء حتى بزد أسفله» فقلت: يا زسول الله! اشرب من هذا اللبنء 
فشرب» ثم قال: ألم يأن للرحيل؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما زالت الشمس . 


رسول الله في ضيافة أم معبد الخزاعية بقديد 


واجتازوا في طریقهم بأم معبد» واسمها عاتكة» وكان منزلها بقديد. من 
الطرف الذي يلي المدينةء ومنزل سراقة بالطرف الثاني الذي يلي مكةء وبينهما ' 
مسافة متسعة» وكانت أم مید امر اة بز جلد کے م فنا بها 
وتطعم وتسقي الوافدين غليهاء. وهي لا تعرفهم» وسأالوها لحماً وتر ' 

یشترونه» فقالت: والله لو کان عندنا شيء» ما أعوزناكم للشراءء لأ نہم کانوا ! 
مجدبين . فقال لها و يا أم معبد! هل عندك من لبن؟ قالت: لا أ 
والله». فرأى شاة» خلفها الجهد عن الغنمء لم تطق اللحاق بهاء لا بها من 
الهزال. قال: هل بها امن لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك . قال: تأذنين في : ٠‏ 
حلاها؟ قالت: والله ما ضرع من فحل قط! فشأنك بہاء إن رأي یت منها. جلباً 3 
فاحلبهاء فدعا بهاء قمسح ظهرها بيده» وقال: اللهم بارك لنا في شاتناء . 
فدرت واجترت: ڻم دعا باناء يرب يروي“ الرهط» فحلب فيها ثجاً بقوة» 
حتى غلته الثمالة» فسقاها فشربت حنى رويت»› 'وسقى أصحابه» رووا غلا ' 
بعد نهل» ثم شرب ب فكان آخرهم شرباًء وقال: 'ساقي القوم آخرهم. , 
شرب ثم حلب فيه» وغادزه عندها. وذبخت لهم أم معبد شاة» وأطعمتهم 
منها» ؤوضعت لهم في سفرتهم منها ما وسعت تلك السفرة. وفي كلام (ابن 
الجوزي) أن آم معبد أسلمت وكذلك زوجها أسلم» وأسلم أخوها حبيش بن ' 
الأضبفر. ۱ 

ما قريش» فقد أشكل عليهم أمر حمد» ولا يعلمون آين توجه؟ وعن 
أسماء؛ قالت: لما خرج رسول الله ب إلى المدينةء أتانا نفر من قريش»› فيهم ' 
أبو جهلء وقفوا على أ البابء فخرجت إليهم» فقالوا: أين ‏ أبوك؟ قلت: 


(1) (برزة) يقول صاحب (القاموس) عنها: امرأة برزة: بارزة المحاسنء أو متجاهرة» 
كهلةء جليلة» تبرز للقوم»: بجلسون إليهاء يتحدتون» ؤهي عقيفة . المحقى . 
€ 


, لا أدري. فرفع ابو جهل يده» فلطم خدي لطمةء خرج منها قرطي ٹم 
انصرفوا. فمضت ثلاث لیال» وهم لا یدرون أين توجه؟ 
خرج يتعقب الرسول فلما لقيه أسلم 

وني (الإمتاع) أنه بلقي في هذا الوجه بريدة بن الخصيب الأسلمي» في 
رکب من قومه» خرج في طلب رسول الله بيد لا بلغه ما جعلته قريش لن 
يأتيهم به» وکان في سبعين من آهل بيته» وقيل: ثمانين. فلما ره ي قال 
له: من أنت؟ قال: بريدة بن الخصيب. قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم من 
بني سهم ثم قال بريدة بدوره للنبي ب: من أنت ؟ قال: أنا محمد بن 
٠‏ عبد الله بن عبد المطلب رسول اله» وجعل يدعوه. إلى الإسلام حتى أقنعهء 
فأسلم بريدة وأسلم من معه» وصلوا خلفه تلك الليلة صلاة العشاء الاخرةء 
١‏ ثم قال بريذة: يا رسول الله! لا تدخل المدينةء إلا ومعك لواءء ثم حل 
عمامته» وشدها في رمح» ثم مشی بین يديه . 

ولا سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله من مكة» كانوا يغدون 
٠‏ كل غداة إلى الحرة» ينتظرونه حتى يرهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعد أن 
طال انتظارهم» واحترقتهم الشمس» وإذا رجل من اليهود» صعد على محل 
مرتفع من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله اة وأصحابه مبيضينء 
وكانوا التقوا بالزبير في ركب تجار المسلمين» قافلين من الشام». فكسا الزبير 
رسول الله ية وأبا بكر ثياباً بيضاء. فلما رآهم ذلك اليهودي» يزول جم 
السراب لم يتمالك نفسه أن صرخ بأعلى صوته : 

يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون؟ 

يا معشر :العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» 
وكانوا زهاء خسمئةء فسازوا إلى ظهر الحرةء فالتقوا بالنبي وصاحبه في ظل 
نخلة هناك. فقالوا: اركباء آمنين. مطاعين» فعدل بهم ذات اليمين» حتى 
نزل قباءء في دار بني عمرو بن عوف. وذلك في يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
ليلةء خلت من شهر ربيع الأول» ونزل ضيفاً على كلثوم بن الهدم» شيخ 
بني عمرو بن عوف «وهم بطن من الأوس» وكان يومثذ مشرکاً ٹم أسلم. 


1Yo 


لأنه كان أعزب «وكان منزله يسمى منزل العزاب» مكث إل في قباء ثلاث 
عشرة ليلة. 1 


وهو المنقول عن البخاري» وعن صحيح مسلم» أربعة عشر إُوماًء وعن , 
ابن عقبة : اثنتين وعشرين اليلة» أوأسسن في قباء المسجد الذي آسس على ؛ 
تقوى من الله كما نزلت فيه الآيةء 'وكان عله مربداً ججفف فيه التمر ! 
لكلثوم بن الهدم» وهو أول مسجد بني لغموم المسلمين» وسبب؛ بنائه في , 
السيزة الهشامية: أن عمار بن ياسرء لا نزل رسول الله بي بقباء قال , 
ما لرسول الله بد من أن يجعل له مكاناًء يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيهء 
فجمع .حجارة فبنى مسجد قباء» وهو أول مسجد صلى فيه رسول الله ا : 
بأصحابه جاعة ظاهرين . ۰ ا 


ثم تحول إلى المدينةء ونزل علي بن بي طالب» نا قدم المدينة على كلثوم ' 
أيضاً. فقد تخلف في مكة ثلاث ليالء. يودي الودائع التي كانت عند , 
رسول الله اة فإنه لما اتوجه بل إلى المدينةء قام علي رضي الله عنه بالأبطح» ۰ 
ينادي : من کان له عند رسول الله بي وديعة» فليأت تؤدى إليه أمانته» فلما ؛ 
أدی ذلك» ورد عليه إذن رسول الله بالشخوص. إليه» فابتاع ركائب» وقدم 
المدينة ومعه الفواطم»وأم أيمنء وولدها. أسامة وجماعة من ضعفاء المؤمنين» ' 
وأم كلثوم بنته وسودة. زوجته» ولا خرج من مكة» کان یسیر باللیل» ویکمن 
بالنهار» حتى تفطرت. قدماه» ولا وصل اعتنقه النبي» وبکی لا بقدميه من 
الورم: : : 


وروت نا الشمواس بنت النعماتء. قالت:٠‏ نظرت إلى رسول االله ين ! . 
قدم» ونزل ‏ وأسس مسجد قباءء فرأيته. يأخذ الحجر» أو الصخرة خحتى ٠‏ 
يصهره ايتعبه» فيأي االرجل من أصحابه فيقول: يا رسول الث! بأي نت ` 
وأمى» تعطيني أكفك. فيقول: لا. خذ مثله: 'حتى أسسه. (الطبراني). 
وجاء أنه بل لا أراد بناءء» قال: يا أهل قباء! ائتوني بأحجار :من الحرة 
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1 فجمعت عنده أحجار كثيرة» فخط القبلة› وأخحذ حجراً فوضعه› ثم شرع 
الصحابة في البناء. 


مشروعية الاستنحاء بالماء والتطهر 
جاء في (الكشاف) أن رسول الله ب أقبل على مسجد قباء» ومعه ٠‏ 
٠‏ المهاجرونء فإذا الأنصار جلوس» فقال: أمؤمنون آنتم؟ فسكت القوم» ثم 
أعادها. فقال عمر: يا رسول الله! إنهم لمؤمنون» وأنا منهم» فقال 0 
الصلاة والسلام: أتؤمنون بالقضاء؟ الوا: م . قال: وتصبرون على البلاء؟ 
قالوا: نعم: قال: أتشكرون على الرخاء؟ ۳ نعم. قال: مؤمنون ورب 
الكعبة. فجلس»ء وقال: يا معشر الأنصار! إن الله أثنى عليكم. فما الذي 
اليهود» فکانوا یغسلون من الغائط فخسلناها كما غسلواء وي روایة: کنا 
نستنجي بالاء في الجاهلية. وني رواية : نستنجي من البول والغائط» ولا نتام 
الليل كله على الجنابة . قال: هو ذلك فعليكموه. 
٠‏ وأول من استنجى بالماء بعد الإسلام: عويمر بن ساعدة» وهو من أهل 
قباء» وقد قال في حقه رسول الله 4ا : نعم العبد من عباد الله . ويروي بعض 
رواة السيرة النبوية» أن الاستنجاء بالماء م يکن معروفا في غير أهل قباء في 
الجاهلية . وفي أهلها نزل قوله تعالى: 
جال شیر کن بتتلھ زرا واک ب لیر 4 . 
دعوهاء فإنها مأمورة» فقد أمرت بقرية تأكل القرى 
وبعد إقامته بي المدة المذكورة بقباءء ركب راحلته الجدعاء «المقطوعة 
الأنف» أو مقطوعة الأذن. وقيل: القصواء المقطوع طرف أذنها» وخرج من 
قباء» وسار الاس معه» ما بين راجل وراکب» وکانوا پتنازعون زمام الناقة» 


EET 


)١(‏ تتمة الاية )٠٠۸(‏ من سورة (التوبة): * ابابا لأس ل موی نأو 
بي وی اا افيد یال شرت آن بط اانه ب الیرت) . 
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حرصا على كرامة رسوال الله اا وتعظيما له. 
فقالت له بنو عمز بن عوف: يا رسول الله! أخرجت ملالا لنا؟ أم تزيد 
دارا خيراً من دارنا؟ قال لهم: إني أمرت بقرية تأكل القرى» فخلواا سبيلهاء : 
وقد أدركته صلاة الجمعة قي بني سلام بن عوف: فصلاها في. بطن الوادي 
بمن معه من المسلمين» وكانوا مئة. ثم ركب راحلته متوجهاً إلى المدينة» ‏ 
وقد أرخی زمامهاء آم يحركه» وهي تنظر يمينا وشمالاء» ولا مر ببني سام ¦ 
سأله عتبان بن مالك»› ونوفل بن عبد الله بن مالك وعبادة بن الصامت» أ 
فقالوا: يا رسول اله! أقم عندنا في العدد والغزة والنعة والثروة» ونجن أ 
أصحاب الخدائق والذركء كان الرجل من الغرب يدحل هذه ''البحيرة» . 
خائفاًء ملتجقاً إلينا فأمن. فقال لهم خير وهو يبتسم: بارك الله عليكم ٠‏ 
دعوا الناقة فإنها مأمورة. فسارت حتى وردت دار «عحلة» بنى بياضة» والمراد أ 
القبيلة» ومنهم زياد بن لبيد وفروة بن عمرو» وسألته مثل ما سألته القبائل ٠‏ 
فأجابہم بمثل ما أجاإيم» فانطلقت حتى وردت دار بني ساعدة» ومنهم أ 
سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء وآبو دجانةء قسألوه بمثل ذلك فأجاهم : 
عين الجواب» فانطلقت حتى مرت بدار عدي بن النجار» وهم .أخوأله ' 
وأخوال جده عبد المطلب» فسألوه. أن ينزل عندهم» وقالوا: نحن أخوالك» أ 
هلم إلى العدةء والمنعة مع القرابةء لا تجاوزنا إلى غيرناء ليس أحد من قومنا 
أولى بك منّا. فأجابہم : دعوهاء فإتها مأموزة. فانطلقت تخندق دور المدينةه ' 
حتی برکت في محل من لات بني النجار» بين دار بني مالك بئي النجارء 1 
وبين دار أبي أيوب الأنصاري» وهو محل المسجد ألنبوي الآن. 
حفاوة المدينة باستقبال رسول الله بي 
وقد احتفت المدينة بمقدمه الميمون حفاوة فائقة» وسرى بهجرته السرور ٠‏ : 

إل القلوب. وقد خكى لنا أنس بن مالك شيا من ذلك» قال: لا كان ؛ 
اليوم الذي دخل فيه أرسول الله با المدينة أضاء منها. كل شيء؛. وصعدت 

ذوات الخدور على الأجاجير «السطوح؟ يتغنين بقولهن : ٠‏ 

طلع البلدر علينا. مسن ثنيات الوداع 
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وجب 'الشكر علينا مادء ا له داع 

أا ابوث فينا جتنت بالأمر الماع 

وروی غیره» قال : اجتمع الخدم والصبيان أمامه ا يرفعون أصواتهم 
بالتكبير والتبشير بمقدمه الشريف» يقولون: الله أكبر» جاء رسول اله جاء 
حمد» والحبشة تسر أمامهء تلعب بحراما. 

ولا نزل َة بال مكان المذكور قال : 

«ربً! أنزلني منزل مباركاً» وأنت خير المنزلين» قالها ربعم مرات. 
وأخحذه الحال الذي کان يأخذه عند الوحى» ثم سري عنه. وقال : هذا إن 
شاء الله يكون المنزل» فتقدم إليه أبو أيوب الأنصاري «واسمه خالد بن زيد 
النجار الأنصاري الخزرجي» وقال: ائذن لي أن أنقل رحلك» فأذن لهء 
واحتمل أبو أيوب رحله» فوضعه ف بيته. وجاء أسعد ين زرارة» فأخذ 
بزمام راحلته فکانت عنده. وقال آبو أيوب ا قدم رسول الله المدينة: 
. اقترعت الأنصار أيهم يأويه فقرعتهم «ومراده أهل تلك المحلة». 

سماع رسول الله الأغاني والنقر بالدفوف 

ولا استراح» خرجت عليه جويريات من بني النجار بالدفوف يقلن : 

نخن جوار» من بني النجار ياحبذا (محمدا) من جار 
فقال: الله يعلم أن قلبي بجبكن. قال ذلك ثلاثاً. وعن ابن عباس مرفوعاً: 
أن أصحاب النبي يي جلسوا سماطين» وجاءت جارية يقال لها سيرين معها 
مزهرء تختلف به بين القوم» وهي تغنيهم وتقول: 

فتبسم النبي بيار وقال : لا حرج»› إن شاء الله تعال . ومن دلائل جواز 
السماع» وإباحة الدق على آلات الطرب» ماذكرته عائشة أم المؤمنينء 
قالت: دحل علي رسول الله يي وعندي جاريتان من جواري الأنصارء 
يغنيان» وني رواية: يضربان بدفين» فاضطجع بيه على الفراش» وحول 
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وجهه . ودخل أبو بكر»..فانتهرني» فأقبل عليه رسول الله فقال: دعها. وني ؛ 
رواية :قال أبو بكر:. بمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال ذلك ا 
وانتهرني» SSR‏ فقال: 
دعها یا أبا بكر» » فإنها. أيام عيد. لآن تلك كانت أيام متّى 


وني حديث أبي هريرة: أن النبي خرج في بعض مغازيه» فلما انصرف» . 


جاءت جارية سوداءء: فقالت: يا رسول اله! إني كنت نذرت إن ردك الله ' 


سالماء أن أضرب بين يديك بالدف» فقال. لها: إن كنت نذرت فاضربي» . 
فجعلت تضرب» ودخل أبو بكر وهي تضرب .ثم دخل عمر» فألقت الاف ٠‏ 
تحتها وقعدت عليه» فقال النبي: إن الشيطان ليفرق منك يا عمُر. إني كنت ' 
جالساً وهي تضرب» ودخل أبو بكر وهي تضرب» فلما دخلت أنت» ألقت ' 
الدف! وإذا كان الشيطان بخاف منك» فما بالك بارا فة ا 


نزول رسول اله دار أن ا يوب الأنصاري 


1 رسول اله ب علا أ بي أيوب اا وقال: المرء مع رحلهء‎ e 
1 فقال أب بى آئۇت: داري هذه وقد حططنا رحلك فيها» فقال له رسول الله‎ 
۰ ا . اذهب وھییء لا مقیلآ فذهب ا ذلك . ثم جاء فقأل: يا نبي‎ 
: . الله » قد هيات مقیلاء فقم على بركة الله تعالى. ونزل معه يد زيد بن حارثة‎ 
ولا أضبح عاد‎ TS 
! إلى منرزل أي أيوب» ومكت يل ضيفاً فيه» إل أن بني المسجد وبعض‎ 
مساکنه» وقد استغرق: ذلك سنة كاملة» من ربع الأول إلى شهر 'صفر من‎ 
ّ السنة المقبلة.‎ 


ولا نزل 'النبي بيت أبي أيوب الأنصاري» ‏ وأقبل المهاجرون على المديتة . 
فتنافس .الأنصار فيهم وأنزلوهم في بيوتهم حتى اقترعوا فيهم بالسهام» فما ٠‏ 
المهاجرؤنرخر مقام في دور الأنصارء واستمتعوا بأموالهم . 
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اتخاذ المسجد النبوي بالمدينة 

آما المسجد» فكان مربداً لسهل وسهيل. وقد حكت لنا أم زيد بن ثابت 
٠‏ كيف أنشىء: كان قبل أن يقدم رسول الله لل المدينة جدارآء فجدارين» 
عليه سقف» وقبلته إلى بيت المقدس» بناه أسعد بن زرارة. وكان يصلي فيه 
بأصحابه» ويجمع فيه الجمعء قبل قذوم رسول الله بية. ولا قدم سال 
أسعد بن زرارة أن يبيعه تلك البقعة التي كان من جلتها ذلك المسجده 
اليجعلها مسجداء قإنها كانت في يده ليتيمين في حجره» من بني مالك بن 
' النجار. فابتاع الأرض كلها بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر . 
٠‏ ثم أمرباتخاذاللبنء فاتخذ» وبنى المسجد. وجاء أنه عند الشروع في البناء 

وضع لبنته» ثم دعا با بكر» فوضع لبنته بجانب لبنته. ثم دعا عمر فوضع 
البنته بجانب لبتة أبي بكر. ثم قال للناس: ضعوا الحجارة» فوضعوا حجار تم 
٠‏ إلى قريب من ثلاثة أذرع. وبنى باللبن» وجعل عضادتيه «جانبي الباب» 
بالحجارةء وسقفه بالجريد» وجعلت عمده. وني رواية: سواريه» من جذوع 
النخل. وطول جداره قامة. وقد اشترك في بناء المسجد المسلمون من 
٠‏ المهاجرين والأنصار. 

ولا تم بناء المسجدء مكث بل يصلي فيه» وكانت قبلته إلى بيت المقدس» 
خسة أشهر. ثم تحولت القبلة إلى الكعبة. ولا حولت القبلة أمر بي بسد 
الباب الذي كان في آخر المسجد. 

ولا كثر المسلمون فالوا: لنزيد في المسجد. فاشترى عثمان أرضاً بجانبه لبعض 
الأنصار بعشرة آلاف درهم» ثم باعها للنبي ية بقصر في الجنة. فأمر بإدخالها في 
المسجد» بعد فتح خیبر. وزاد فيه عثمان أیام خلافته زيادة كبيرة» وبنی جداره 
بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج. 

وأرسل ب وهو لم يزل في بيت أبي أيوب» زيد من حارثة» وأبا رافع إلى 
مكة وأعطاهما خسمئة درهم وبعيرين» ليأتيا بأهله""“. والخمسمثة أخذها من 


() سبقت الإشارة إلى هجرة آهل رسول الله َة مع علي بن آبي طالب - رضي الله عنه- 
ولعلها رواية أخرى. المحقق . 
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أي بكر لیشتریا بها ما يحتاجان إليه. فاشترى بها زيد ثلاثة أبعرة»: وأرسل . 
أبو بكر معهما عبد الله بن الأريقط دليلاً. فقدما بفاطمة وأم كلثوم» بنتيه إلا 
وسودة زوجته» وأم يمن حاضنته» زوج زيد بن حارثة. . وأم أسامة. . وخرچ 
معهم عبد الله بن أي بكر ومعه عيال أي بكر» فیهم زوجته» أم رومان 
وعائشة وأختها أسماء»ء وزوج الزبير» وهي حامل بابنها عبد الله بن الزبيزء 
فولدته بلا نزلت بقباء» ثم آتټ به رسول اله لا فحنکه بتمرة 
وجعل بنو النجار يتناوبون في حل الطعام إلبه ملد مقامه ف ا 
أي أيوب» وهو تسعة أشهر. وأول طعام جيء به إليه: قصعة. أم زيد بن 
ثابت. فعن زید بن ن ثابت قال : أول هدية دخلت على رسول الله اة في بيت 
aT‏ فپها ثرید خہز» بر بسمن ولبن» فوضعتها 
بين يديه وقلت: يا رسول الله أرسلت ذه القصعة: أمي. فقال: بارك الله 
فيها. ودعا أصحابه فأكلوا. قال زيد: فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة ' 
سعد بن عبادة» ثريد وعراق لحم «عظم عليه لحم» وصارت تأي إليه كل ليلة 
جفنتان» جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن ززارة. وكانت جفنة سعد بن 
عبادة بعد ذلك تدور معه ا في بوت أزواجه. وكانت جفنة سعد بن عبادة 
من ثرید عليه . وکان وهو في بيت أبي أيوب يأتي إليه الطعام من غير من 
ذكرنا فقد جاء في كتب السيرة : ما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله لار 
الثلاثة والأربعةء يحملؤن: الطعام» يتناوبون. حتى تحول ا 
آي أيوب إل المترل الذي بناه . وكانت مدة ذلك تسعة أشهر. 


لا كثر المهاجرون بالمدينة» ولم يكن لهم زاد ولا مأوى. آنزلهم رسول اله 
ية المسجد. وجعل لهم فيه مكاثاً مظللآء يسمى (الضفة). وي وقت 


)١(‏ (خنك) الصبيّ: AES‏ وسلکه بحنکه. 

(۳) لم یکمل. أو يقصد: E‏ 

(۳) (الصفة) لغة.: كما جاء في اللسان: الصفَة من البنيان: شبه البهو الواسم؛ الطويل 
السمك. 
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٠‏ العشاء كان يفرقهم على أصحابه» ويتعشى مع طائفة منهم. وكان يجالسهم 
ويأنس بهم . وإذا جاءت العتمة يوقدون فيه سعف النخل. فلما قدم تميم 
الداري المدينةء صحب معه قناديل وحبالاً وزيتاًء وعلق تلك القناديل 
بسواري المسجد» وأوقدت» فقال رسول الله ةٌ: نورت مسجدنا نور الله 
عليك. وقد زاد عمر بن الخطاب في عدد القناديل» لا جمع الناس على أبي 
, ابن كعب في صلاة التراويح. فلم راها علي تزهر قال: نورت مسجدناء نور 
الله قبرك يا بن الخطاب . 


بيوت آزواج النبي 


وحكى لنا عبد الله بن زيد الهنلي عن بيوت آزواج النبي ية قال: رأيتها 
. حين هدمها عمر بن عبد العزيز» بأمر الوليد بن عبد الملك» بعد موتهن 
حيعاً. وقال آخر: حضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرا بإدخال تلك 
: البيوت في المسجدء فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم. وكانت تسعة. 
أربعة منها مبنية باللبن وسقفها من جريد النخلء مطين بالطين» ولها حجز 
من جريد. غير بيت أم سلمة فإنها جعلت حجرتها من بناء. وكانت تلك 
الحجر التي من الجريد مغشاة من الخارج بمسوح الشعر» وخسة أبيات من 
جريد مطينة» لا حجر با. على أبوابها ستور من مسوح الشعر. وهي التي 
. يقال لها (البلانس) ذرع الستر ثلاثة أذرع. وقال السهيلي : كانت مساكنه بل 
مبنية من جريد» عليه طين» وبعضها بججارة موضوعة» وسقوفها كانت من 
جريد» مربوطة بخشب من عرعر. وعن الحسن البصري قال: كنت وآنا 
مراهق آادخل بيوٽٹ أزواج النبي في خلافة عثمان» فآتناول سقفها بيدي 
«ولد الحسن البصري؛ لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» وكان ابناً 
. لمولاة لأم سلمةء زوج النبي» اسمها خيرة. وكانت أم سلمة تخرجه للصحابة 
يباركونه» وكان والده من جلة السبي الذي سباه خالد بن الوليد ني خلافة 
الصديق من الفرس؟. 
وذكر (الواقدي) عن بيوت أزواج النبي ة: أن أصلها منازل لحارثة بن 
النعمان قرب المسجد وحوله. فكلما أخذ رسول الله يه امرأة»٠‏ تحول له 
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حارثة عن منزل» حتی صارت منازله کلها لرسول الله . 

ومات عثمان بن مظعون وهو أخو زسول الله اا من الرضاعة» ا 
رسول الله أن یرش قبره بالماءی ووضع حجراً عند را س القبر . قال : أتعلم به 
قير أخحي» وأدفن إليه من مات من أهلي . وقد دفن ولده إبراهيم عند -رجلي:. 


الوداعة بين المهاجرين والأنصار وبين اليهود 
وبعد أن استقرّ الأمر في المدينة. للنبي بء كتب كتاباً بين الاي 
والأنصار» وادع. فيه اليهود؛ يهود قينقاع» وبني قريظة» وبني النضير» على 
ترك الحرب والأذى . لا حارم ولا يۇذيىم› ولا یعینون عليه أحداً وأنه إن 
aa‏ وقد أقرهم في ذلك على دينهم وأموالهم. 
المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والأنصار 
جمع النبي ية المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وهي ذار 
آي زوج أم أنس» واسمه زید بن سھل . وکان ذلك ف الشهر 
النادشن يغد البحزة آخاهم على الحق والمؤاساة .والتوارث بعد الموث» دون : 
ذوي الأرحام. فقال: 'تآخوا في الله أخوين آخوين. 
وعن زيذ بن: أب أوفی قأل: دخلت على رسول الله بيا في مسجد المدينة 
فجعل . يقول : وأين فلان بن ,فلان؟ فلم يزل يتفقدهم ویبعث ابم سی : 
اجتمعوا عنده» وكانوا خسين من المهاجرين وخسين من الأنصار فقال: '! ف 
محدکم بحدیث» فاحفظوه ه وعوه» وحدڻوا به من بعدکم الله اصطفی 
من خلقه خلقا * أله يصن م ی المڪة رسا وم الاس 4“ وإنيأصطفي 
منم من أحب أن أصطفيه» وأؤاخي بینکم کما .آخی الله تعالی بین ملائکته . 
وآخی بین آي بكر وخارجة بن زید «وکان صهراً لأب بكر آنکح ابنته ا 
أبا بكر وبين عمر وغتبان بن مالك وبين أبي رويم: الخثعمي وين بلال» 
وبين أسيد بِنْ حضير وبين زيد بن حارثة» «وكان زيد من أحسن الناس صوتاً 


:)۷٥( شورة (المحج) الآية:‎ )١( 
1۳٤ : 


بالقرآن» وكان من العقلاء وأهل الرأي» وآخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن 
معاذ» وآخی بين عبد الرحن بن عوف وبين سعد بن الربيع» وآخى بين 
٠‏ جعفر بن أبي طالب (وهو غائب في الحبشة) وبين معاذ بن جبل» وآخى بين 
. أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمروء وبين حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر» 
, وبين مصعب بن عمير وآبي يوب الأنصاري» وآخی بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء. وهكذا جمعهم اثنين اثنين» حتى آخى بينهم جميعاً. 


یقاسمه آمواله ویزوجه إحدی زوجاته 


وعلينا أن نستدل على تمكن آصرة هذه الأخوة» بما فعله سعد بن الربيع 
مع مؤاخيه عبد الرحمن بن عوف. فقد قال سعد لعبد الرحمن: إني من أكثر 
الأنصار مالآء فأنا مقاسمك» وعندي امرأتانء فأنا مطلق إحداهما لك فإذا 
. انقضت عدتها فتزوجها. فتزوجها فقال له: بارك الله لك في أهلك. ومالك . 
: وهكذا فعل الآنصار مع من آخوهم من المهاجرين . حتى قال المهاجرون: 
. يا رسولالله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم» أحسن مؤاساة في قليل» ولا 
أحسن بذلا في كثير. كفونا المؤونةء وأشركونا في المهنةء حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر کله! قال: لاء ما آثنيتم عليهم» ودعوتم لهم . 


التوريث بالمؤاخاة 


ثم لا يزال المهاجرون والأنصار يتوارثون بذلك الإخاء دون القرابات إلى 
أن أنزل قوله تعالى في واقعة بدر: 


ل وولو الأیام بشم رک ببق ن کد مر . 


 ,‏ والمراد:, أن القرابة أولى ببعضها في الإرث»ء فنسخت هذه الآية حكم 
التآحي المؤقت؛ لأن الغاية منه: كفالة المعدم» وذهاب وحشة الغربة. وشد 
أزر المسلمين بعضهم ببعض. فلما عز الإسلام بكثرة الداخلين فيه» وتكاثر 


) سوزة (الأحزاب) الآية: .)١(‏ 


ذوو القرابات› ورج كل إنسان إلى بنيه وذوي رحه» بطل نظام التاخي» 
وصار العمل بنظام الأسرة والقرابة . 
ولإقرار نظام الأسرة وتثبیته نزل قوله تعالی: شوشم ؟مابیم 4 . 
فأصبح يقال: زید بن حارة» مکان زید بن حمد. والمقداد بن عمرو» 
مکان ابن الأسود «الذي تبناه ێي الجاهلية» ومن يعزف أبوه» رد" إلى . 
مواليه. e‏ 


کیف شرع ع الأذان والإقامة للصلاة؟ 


كان المسلمون يتجمعون للصلاة لتحيّن أوقاتما من غير دعوة. ركان کل ۰ 
يصلي بير أذان منذ'فرضت الصلاة بمكة. إلى أن هاجر إلى المدينة. وقد 
صحح العلماء أن الأذان ل يشرع إلا بعد الهجرة؛ وأنه م يؤذن قبلها لا بلال 
ولا غيزه. واختلف في وقت مشروعيته› هل ي السنة الأولى ا الثانية من ' 
الجر : 

فقد اتمر إل هو وأصحابى وتشاوروا كيف يجمع الناس للصلاة؟ فقيل 
له: انصب راية عند جضور' الصلاةء فإذا رآها الناس» أغلم بعضهم بعضاً. 
فلم يعجبه ذلك . وذكر له أن يستعمل البوق الذي كان يستعمله اليهود 
«ويسمونه الشبور» وهو القرن الذي يدعون به الصلاتهم» يجتمعون لها عند 
سماع صوته. فکرهه رسول الله يية. فذكر له الناقوس الذي يدعى به ا 
النصارى لصلاتهم . فقال: هو من أمر النصارى. فقالوا: نرفع ناراً. 'فإذا 
رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة. فقال: ذلك للمجوس. وعن ابن عمر قال ' 
لهم: أولا تبعثون رجا ينادي بالصلاة؟! ففعلوا ذلك. وكان المنادي هو , . 
بلال»: ولفظه الذي ينادي به: الصلاة جامعة. E‏ 


وفي حديث: أنه قال هة : لقد ممت أن .أبعث رجالا ينادون الناس 


(1) سورة (الأحزاب) الآية: .)٥(‏ 
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بحين الصلاة في وقتهاء وقد هممت أن آمر رجالا تقوم على الآطام» ينادون 

المسلمين بحين الصلاة. 
وقيل: ائتمر رسول الله بي هو وأصحابه بالناقوس» واتفقوا عليه» فبعث 
ليضرب به المسلمون» فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه» فرأى الأذان والإقامة 
في منامه. وإليك ما قصه علينا في ذلك قال: 
للا أمر رسول الله ية بالناقوس» فطاف بي -وأنا نائم- رجل» وذلك 
الرجل علية ثوبان أخضران» يحمل ناقوساً في يذه. فقلت: يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك 
على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر . 
أشهد أن لأ إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمد رسول الله . 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله . 

فأذن» ثم قعد قعدةء ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت 
الصلاةء قد قامت الصلاة. «فكان ذلك للتفرقة بين الأذان والإقامة» قال 
عبد الله : فلما أصبحت أتيت رسول الله ية فأخبرته بما رأيت» فقال 
رسول الله اة : إنها لرؤيا حق» إن شاء الله تعالىء فقم مع بلال» فألق عليه 
ما رأيتء فليؤذن به فإنه أشد صوتاً منك. فقال لبلال: قم فانظر ما أمرك 
به عبد الله بن زید فافعله. فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به -وقيل: إنه ثبت 
بالوحي لا بمجرد رؤیا عبد الله - وقد حفظه . 

٠‏ زيادة: «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح 

وقد زاد بلال بعد الحيعلات ف أذان الصبح : الصلاة خير من النوم» 
مرتينء فأقرها بَهة. والسبب في ذلك أنه دعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل 
له: إن رسول الله نائم. فصرخ بأعللى صوته : الصلاة خير من النوم» مرتين. 
وهو ما يسميه الفقهاء بالتثويب . وقد صح ف الأحاديث أنه ل لقن ذلك 
لأي محذورة. قال له. وهو يلقنه الأذان: فإن كانت صلاة الصبح قلت: 


۳¥ 


الصملاة خير من اتوم وذلك عيد منصرفه ب من حتين وذلك بعد أن أقر ا 
بلالا عليه . 


ونقل عن ابن عمز» وعن علي بن الحسين: نما کانا يقولان ي أذانیما 
بعد الحيعلتين: خي على خير العمل . وعليه جرى الشيعةء في أيام دولة بني ٠‏ 
بويه في المشرق» والعبيديين في إفريقية في أذانهماً. فلما أديل منهما في آپام : 
السلجوقيين وابن باديس منعت هذه الزيادةء وأعيد في اذان الصبح : الصلاة ٠‏ 
خير من النوم « آمر السلاجقة بذلك في سنة ٠٤٤۸‏ وورد الترجيع ف اذان 
أبي محذورة قال: قلت : بيا رسول الله علمني سنة الأذان. قال : فمسح مقدم 
رسي وقاڵ : تقول: أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن عمداً رسول الله 
تخفقض با صوتك . ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عمداً رسول الله . وكان أبو محذورة يشفع 
الإقامة کالآذان» يكرر؛ ألفاظها فيقول: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله 
إلا الله. أشهد أن لا إله إلا اله. أشهد أن حمداً رسول الله أشهد أن مدا 
رسول الله. حي على الضلاة حي على الصلاة. .حي على الفلاح حي على 
الفلاح .. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله. إلا الله. 
لقنه مَل ذلك . وقد كان بلال يشقع الأذان ويوتر اللإقامة» ولا يرجم الأذان. 
وعليه عمل أهل المدينة. قیل قيل: ولم يصح عنه بي إفراد ألإقامة البتة . 

والتحقيق ٠:‏ أن إفراد الإقامة صحيح» وتلنيتها صحيح بلا ريب. وكلا 
الروايتين عن عبد الله بن زيد. فمن أخذ بأذان بلال إقامته أ يستحب:التر جيم 
في الأذانء واستحب إفراد الإقامة» إلا لفظها فإنه يثنى. وأبو حنيفة أخذ بأذأن 
بلال وبإقامة أي محذورةء e‏ الإقامة: 
وأخذ مالك بما عليه عمل E‏ 
الأذانء وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة. وأخذ الشافعي بأذان آي حذورة 
وإقامة بلال فاستخحب الترجيع في الأذان والإفراد في الإقامةء إلا لفظهاً. 


وأثبت الإمام أبو داود أن تثنية الأذان» وإفراد الإقامة» مذهب أكثر أهل 
الأمصار. وجرى به العمل في الحرمينء والحجازء والشام» واليمن؛ وديار 
۳۸ 


مصرء ونواحي المغرب. إلا في مساجد مصر التي تغلب صلاة الآروام بهاء 
فإن الإقامة فيها تثنى كالأذان. 

وقد تناظر أبو يوسف والشافعي في المدينة بين يدي مالك والرشيد في 
الأذان والإقامة» فأمر الشافعي بإحضار أولاد بلال» وأولاد سائر مؤذني 
رسول الله بية. وقال لهم : كيف تلقيتم الأذان والإقامة عن آبائكم؟ فقالوا: 
الأذان مثنى مثنى» والإقامة فرادى. هكذا تلقينا من آبائناء وآباؤنا من 
أسلافنا إلى زمن رسول الله بيا . 

أذان الحمعة 

أا أذان الجمعة المشروع» فقد كان أذاناً واحداً. كان يفعل بين يديه بلا 
إذا صعد النبر وجلس عليه» كما يرشد إليه حديث البخاري عن السائب بن 
زيد قال: .كان التأذين يوم الجمعة» حين مجلس الإمام على المنبر في عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهما. ولا كثر المسلمونء 
أمر عثمان في السنة الرابعة والعشرين من الهجرة بالنداء على الزوال يوم 
الجمعةء ليسمع الناس فيأتوا إلى المسجد. وورد أن أول من أحدثه بمكة: 
الحجاج بن يوسف . أما التذكير الذي قبل الأذان الأولء الذي هو التسبيح› 
فقد أحدث بعد السبعمئة في مصرء زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون. 
وأول ما أحدثه التصلية على النبي على الكيفية المعروفة الآنء بعد إتعام الأذان 
على المنارة» في غير مالك شمال إفريقية» زمن السلطان المنصور حاجي بن 
الأشرف› شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون» بامر المحتسب نجم 
الدين الطنبديء في أواخر القرن الثامن. واستمر ذلك إلى الآن» لكن في غير 
آذان الصبح الثاني وغير أذان الجمعة أول الوقت. أما آذان الصبح الثاني 
وأذان الجمعة المذكور» فتقدم الصلاة والسلام عليه على الآذان فيهما. حدث 
ذلك في زمن صلاح الدين بن أيوب. وقد استنبط ذلك من حديث مسلم: 
«إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا علي». وقيس بذلك 
الإقامة . فالأذان والإقامة من المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على 
النبي» لقوله تعاى : * وماك يرك أي: بذكر اسمه مقروناً مع اسم الله في 
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الشهادثين» والأذانء والإقامةء والتشهد في الصلاة» وغير ذلك. 


التسببح بالأسحار على المآذن 


أما التسبيح بالأسبحار على المآذن» فأول ما حدث كان بمصر. ا به 
الصحابي مسلمة بن خلده وكان والياً عليها من قبل معاؤية ب بن أبي, سفيان. 
فإنه اعتكف في جامع عمرو بن العاص فسمع أصوات النواقيس عاليةء فشكا 
ذلك إلى شرحبيل بن غامر» عريف المؤذنين بالجامع . ففعل ذلك :من نصف 
الليل إلى قريب الفجر: : ثم جرى العمل بذلك في جيع الأقطار الإسلامية :من 
غير استشناء . : 

ومن مؤسساته أيضاً: إقامة النابر للتأذين داخل المسأجد. ٠‏ فلما ولي 
أحد بن طولون رتب لها جماعة» يكبرون فيها ويسبحون ويحمدون ٠‏ 

إعلان العقيدة الأشعرية فوق المآذن 

وني ولاية صلاح الدين يوسف بن آيوب» .حل الناس عل اعتقاد مذهبٰ 
الإمام الأشعري»› والخروج عما کان نشره الفواطر من عقائل. الشيعة 
وتقالید الباطنية . وأمر المؤذنين أن يعلنوا وقت قزاءة العقدة 


المرشدة» المؤلفة على منهاج الإمام الأشعري في العقيدة» وهي مؤلفة' في 
الثلاث ورقات؛ فقضی بذلك عل ٠‏ مذاهب الشيعة»› ونشر مذهب امةن 


. هكذا وردت. والمقضود با: (الفاطميون). المحقق‎ )١( 
ie. 


الرسول 


(صلى الله عليه وسلا 


في مواجهة 
كيد اليهود والمنافقين 
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شغب اليهود وتعريضهم بالمسلمين 

وأول ما بدا من شغب اليهود وتعريضهم بالإسلام : نهم كانوا a‏ 
الأذان. ‏ وقام المسلمون إلى :الصلاة قالوا: قاموا و وصلوا لا صلوا. 
على طريق الاستهزاء والسخرية. وفيهم نزل قوله. تعالى : ولا يمإ الَو 


م کروی 


تخد وا هرو . 


مقاومة اليهود للنبي وإظهار کیدهم لاوسلام 


یکد يستقر الي والمهاجرون من .الصحابة: في المدينةء وكثر الواردؤن 
عليه لسماع الدعوة الإسلامية» حتى كثر عليها. الطلب وغلت الأشعار ني 
المدينةء ,فاتخذ اليهود من ذلك وسيلة للإرجاف والتقول»ء لإثارة العرب 
عليه بإحداث خلل اني الحالة الاقتصادية ومعاكسة القدر لهم» بنقص 
الأموال والتمر. فرد الله مزاعمهم بنزول : قل کل من عند ال4 : 
فنزل قوله تعالی ف حقهم : ل فد بدت بعصا مر ون اوه وا خی 
رم صدورھم اکبر4" . 
وعن صفية آم المؤمنين رضي الله عتا الت كنت أحب ولد آي إليهن 
NE‏ ب» والى عمي .أ بی یاسر . وکانا من أكبر اليهودء 
ر فلما قدم آرسول الله المدينة غدوا إليهء ثم جاءا من 'العشي د 
فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال : : نعم والله . قال : أتعرفه وتشبته؟ 
قال : : نعم. . قال : فما قي نفسك منه؟ قال: عداوته والله! ما بقیت . ١‏ 
وي رواية أخرى عنها قالت : إن عمي أا اسر › حين قدم رسول ا کل 
ذهب إليه» وسم منه» وحادثه» ثم رجع إلى قومه فقال : 
: يا قوم! أطيعوني . EL‏ فاتبغوه ولا 
(1) سورة (المائدة) .الآية :! (0۸). 
() تآكل في نهاية الصفحة. 
(۳) سورة (آل عمزان) الآية: .)۱١۸(‏ 
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تغالفوه» ثم انطلتق أبي إلى رسول الله ية يتعلم علمه» ولا رجع إلى قومه قال 
لهم : ايت من عند رجلء والله لا أزال له عدواً. فقال له أخوه أبو ياسر 
يا بن ا مي . أطعني في هذا الأمر» واعصني فيما شئت بعد» لا تهلك . . فقال: 
والله لا نطيعك . ثم وافق أخاه الأخر حيياًء فكانا أشد اليهود عداوة للرسول 
ا جاهداً في رد الناس عن الإسلام» بما استطاعا. کک 


ظ و ڪَيرتّ ن ٤‏ آي آلکک ب لو بردو گم م من بل إيملن ا سان 
مندآنئی ھم تد ماهم الح ي . 


تعريض اليهود بالقرآن ونسبة الفقر 
إلى انله تعالى 
ر کر لا لر 


ولا نزل قوله تعالی: کن ١ا‏ الى قرش آله ما سا وم م وه اجر 
ریژ 4 قالوا: يستقرضنا ربنا؟! وإنما يستقرض الفقير الغني . فأنزل الله 
ار آية: مد سي مه هود ا ل لیے قارا إو اه قي وع يا تكب ما 

وا4 الاية . وقيل: تزلت في (منجاص) فإن رسول الله أرسل أبا بكر إلى 
منجاص بن عازور» وکان منفرداً بالعلم على يهود بني قینقاع بعد إسلام 
عبد الله بن سلاما بكتاب يأمرهم فيه بالإسلام وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وأن يقرضوا لله قرضاً حسناً. فلما قرأ منجاص الكتاب» قال: أقد احتاج 
ربکم ُسده؟! وني رواية : آتزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا؟ وما يستقرض إلا 
e‏ فإن کان حقا ما تقول» فإن الله جل وعلا إذاً لفقير ونحن 
أغنياء. فضربه أبو بكر» وقال: لقد ممت وما منعني أن أضربه بالسيف 
إلا أن رسول لله إلا ما دقع إلي الكتاب قال لي: لا تعنت على ٿيءَ حتی ' 
ترجع إلي. فجاء منجاص الى النبي ية وشكا أبا بكر . فقال بلة: ما ملك 


.)٠٠۹( سوة (البقرة) الأية:‎ )١( 
.)١١( سورة (الحديد) الآية:‎  )۲( 
.)۱۸١( سورة (آل عمران) الآية:‎ )۳( 
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عل ما صنعت؟ قال: قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقير». وهم. أغنياء» 
فغضبت لله تعالى. وقال منجاص: والله .ما قلت هذا. فتزلت الآية تصديقا 
لقول أبي بكر . 

إثارة اليهود للفتنة بين المسلمين 


ومن اليهود الحريصین على رد العرب عن الإسلام: شاس بن ٫عیسی؟.‏ 
كان شذيد الطعن على المسلمين» عظيم الجسد لهم. مر يوماً على ,الأنصار 
الأوس والخزرج وهم مجتمعون يتحدثون» فغاظه ما رأی من ألفتهم بعد 
ما كان بينهم من العداوة» فقال: لقد اجتمع بنو قيلة"؟ والله ما لنا معهمإإذا 
اجتمعوا من قرار. فأمر فتى من اليهود فقال : اعمد اليهم» واجلس معهم؛ 

ثم اذکر يوم بعاث (يؤم الحرب الذي كان بين الأوس والخررج) وأنشدهم 
a‏ فقعل . فتكلم القوم عند ذلك» فقال أحد 
الحييين: قال شاعرنا: كذا. وقال الاخر: قال شاعرنا كذا.. وتنازعوا 
وتواعدوا على المقاتلة. فنادی هؤلاء : ياللأوس! ونادى هولاء: 
يا للخزرج! ثم خرجوا» وقد أخذوا السلاح» واصطفوا للقتال. فبلغ ذلك 
رسول أله ية فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» حتى جاءهم فقال: 
يا معشر. الله. الله اتقوا الله: يا للخزرج يا للأوس! وأنا بين 
أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» 
واستنقذكم به من الكفر» وألف به بينكم . با دن انرق : 


ا الي اموا ن يعوا ًا س آل أو ونوا الراب بر روم ب 
گفري 4 . 3 


(۱) لعله (شأس بن قيس) وليس (ابن عيسى) كما ذكره الشيخ. وم أجد في (شيرة ابن 
هشام) إلا اثتين باسم (شأس) أحدهم (ابن عدي) والآخر (ابن قيس). 'فلعله سهو 
من الشيخ رحه الله . ,وهذه القصة رواها (ابن هشام) عن (ابن إسحاق) أن صاحب 
القصة هو (شأس بن إقيس) : انظر (السيرة) الجزء (۲) صفحة .)٠٠١١(‏ الحقق. | 
(۲) (قيلة بدت كاهل) آم قديمة لقببلتي الأوس والخزرج. المحقق: 
(۳) سورة(آل عمران) الأية: .)٠٠١(‏ 


YE 


فألقوا السلاح وعرفوا أا نزعة شيطانية» وكيد من عدوهم»٠‏ فبكوا. 
وعانق الرجال من الأوس الرجال من الخزرج ثم انصرفوا مع رسول الله 5لا . 
وني شاس والواقعة التي أحدثها نزل قوله تعالى : 


ر ر 22 E,‏ 
فلیَحال آل کک ی لم دوت عن سیل آل من امن تنو چا وجا . 


إخبار اليهود العرب بظهور النبي ولا ظهر كفروا به 


وعن ابن عباس: أن اليهود كانوا يستفنحون على الأوس والخزرج» قبل 
مبعث رسول الله ي يقولون لهم: سيبعث نبي صفته کیت وکیت نقتلکم 
معه قتل عاد وثمود. ولا بعث رسول الله بيد وسبق الأنصار إلى الإيمان بهء 
قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: «يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلمواء 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد» ونحن آهل شرك وكفر. وتخبرونا أنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فأجاهما سلام بن مشکم» وهو من عظماء 
هود بني النضير: ما جاءنا شيء نعرفه» ما هو الذي کنا نذکره لکم. عند 
١‏ ذلك أنزل الله تعالى آية : 

ایی کمروا کا اخم افوأ مرواب َة اَهَل الک4 . 

وقال رسول الله لمالك بن الصيف» وهو من رؤساء اليهود» وكان يعرض 
به: سألتك بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تجد فيها ن الله يبغخض اخبر 
السمين؟ فأنت الحبر السّمين. فضحك القوم» فغضب والتفت إلى عمر رضي 
الله عنه وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء. فقالت له اليهود: ما هذا الذي 
بلغنا عنك؟! فقال: إنه أغضبني . فنزعوه بسبب هذه الكلمة من الرئاسة» 
: وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. وفي مالك نزل قوله تعالى : 


(۱) سورة(آل عمران) الآية: (4۹). 
(۲) سورة (البقرة) الأية: (۸4). 


ماروا که ي وإ ا اا رەزا ر التب یی i‏ 


ر ۵ رورم . 


جا بو موس ورا وش کی الاس 4 . 


وما لا ريب فيه أن ميود الذية) من بني قريظة وبني النضير.'وغيزهم» 


كانوا إذا قاتلوا من ينهم من مشركي العرب. من أسد وغطفان. وجهينة 
وعذرة» قبل مبعه َة يقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الذي وعدت 
نك باعثه في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم: ولا انتقل رسول الله إلى 
المدينةء جعل اليهود يتحدونه» ویعجزونه بأسئلتهم» لا للهداية ولکن 


ليلہسوا :الحق بالباطل . ؛ ومن جملة أسئلتهم أنم الود عن الروح. افعن ابن 


مسعود رضي الله عنه بقال: كنت آمشي مع النبي بي في حرث المدينة» یتوکاً 
عل عيب" إة هر تفر من اليهود. ال شیم لبیض.: لا تسالوه لتلا 
قال ابن مسعود: فظنت أنه ب يوحی إليه. وکان ا 


KG ا‎ 


فتزل الوحي بجواب مجمل : * ولت عن الروج فل لر ينآر نوما ويش : 


نالي إلا يلا4 . 


قالوا: أوتينا علما کٹیرا أوتينا التوراةء ومن آوتي التوراة» فقد أوتي 


خیراً کثیراً. 


وني الكشاف: أنهم قالوا : نحن خصوصون بهذا الخطاب؟ أم نت معنا ٠‏ 
فیه؟ قأل: E‏ فقالوا: ما أعجب شأنك! ؛ 


مناعة تقول : ومن أوي الحكمة فقد. أوتي خراً کشراً. زساعة تقول هذا: 


«ولو أن ما في الأرض من شجرة آقلام» والبحز مده من بعده سبعة ٤ e‏ 


ما نفدت کلمات الله : 


0 سورة (الأنعام) الآية:‎ )١( 


(۲) العسيب: جريدة النخلء مستقيمة دقيقةء يكشط خوصبهاء والذي 4 نیت عليه 


الخوص من السعف. 
(۳) سورة (اللإسراء) الأية : (). 


وسألوه. عن الساعة فنزل را ل يلوك عن السَاعة أن تھا فم أت 
ن رها € إل ری نبنا . 


وجاء بېودیان إلى رسول الله بي فسألا عن معنى قوله تعالى: 


وقد ایتا موی فسح مایت بیت 4 فأجاہما :ولا تشركوا بالله 
شیئاً» ولا تزنوا» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق › ولا تسرقوا» 
ولا تسحرواء ولا تمشوا پبريء إلى سلطان» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 

- محصنة. وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقالا: نشهد أنك 

نبى. قال: مايمنعكما أن تسلما؟ فقالا: نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا 
(O‏ 

.٠ اليهود‎ 


.)٤٤-٤١( سورة (النازعات) الآيات:‎ )١( 

(۳) سورة (الإسراء) الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) لم يشر الشيخ» رحه الله» إلى مصدر هذه الواقعة» فن لم أعثر عليها في سيرة ابن 

هشام»' وهي تلخيص وتجذيب لسيرة ابن إسحاق. وقد غطت أخبار اليهود 

والمنافقين والنصارى فيهاء قريباً من ثمانين صفحة» اشتملت على كل الوقائع التي 

ذكرها الشيخ فيما سبق» أو فيما يلحق . 

فان المغسرين» اتفقوا على أن الآيات التسع الواردة في الآية الكريمة: إنما هي: 

العصاء» واليد» والطوفان» والجرادء والقمّلء والضفادع» والدم» والجدب» 

والنقص من الثمرات . 

وما آورده الشيخ أقرب إلى الوصايا والشرائع» منه إلى الآيات المعجزات . 

وتعددت أراء المغسرين في تعداد الآيات التسع» ومن بينهم من قال إنها: )١‏ اللثغة 

التي کانت في لسان موسی - ۴) ۔ عصا موسی - ۳) - فلق البحر - )٤‏ - انبجا 

الماء من الحجر - )١‏ - فتق الجبل - )١‏ - الأخذ بالسنين - ۷) - نقص الثمرات e‏ 

- الطمس - )٩4‏ - الم والسلوى. 

والآيات التسعم المؤيدة لموسى عليه السلامء تجملها الآيات الكريمة الآتية: الآية 

(۳۲) من سورة القصص: ‏ فديت برهان من رَي € والآية )۱١١(‏ من سورة 

الأعراف  :‏ وَلقَدَ أذ ال يوقو من أَلكَمَرْت الهم درو . 

)٠۳۳(‏ من سورة الأعراف: #قأرسلتا علوم لوان وا رد ْمُكَل َلسَمَاِع لدم 
ای ملت فاسک روا وکوا وما رم4 صدق الله العظيم . 


a4 


وسألوه ا والمدة التي ما بينهما. فآجاہم 
ابتداء الخلق كان في :يوم الأحده ا ٠ ES‏ 
الأسبوع» إلى يوم الجمغة. قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على ؛ 
العرش. قالوا: e‏ ثم استراح . لأنهم يعتقدون أن الله بعد 
آن أتم خلق الكائنات» استزاح في يوم السبت. فأنزل الله تعالى : 


. ولد لقا اسوب وا ارس وما تھا ف واا وما این ر 9 
انی عبشت ومیخ دروک ر اع ایی رق اش 4 
وقدم حبران من أالشام إلى المدينة فلما رأياه قالا له: أنت محمد؟ قال: 
نعم. قالا: .نسألك مسألة إن أخبرتنا با آمنا بك» فقال: اسألاني. فقالا: ' 
أخبرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله تعالى . فنزلت عليه آية : 


سهد آله آَم ل إل إل هو وَالمَكيگة ازا یر ایتا الو 5 له إلا هر 
بعد كتابة ما تقدم من هذا التعليقء اهتديت إلى نض هذه الزواية في تفبلير (الشيخ 
عبد الرخمن الثعالبي) جد المؤلف. وهو (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) وتكاد ‏ . 
تكون الرواية بنضهاء باستثناء أن الثعالبي الجحد ذكر «ولا تفرّوا يوم e‏ 1 
يذكر ولا تزنوا» والشعالبي الحفيد فعل العكس. 
غير أن الثعالبي امغر في (الجواهر الحسان) قال في تفسير الآية: اتفق 'التأزلون 
والرواةء أن الآيات الخمس التي في سورة الأعراف هي من هذه التسع. وهي: ¦ 
الطوفان» والجراد» والقمّل» والضفادع . ' والدم. ا ف 8 .وني هذا ا 
الاتقاق نظر . 1 
ثم سرد قصة اليهوديين مع النبي ييا . 
فهل استقى المؤلف العزيز الشعالبي) القصًة من جذه الفسر (عبد الرخن , 
الشعالبي)؟ للتوسّع یمکن الاستئناس بالتفاسير الاتيةء 'وبغيرها: : 
الجواهر الجسان في تفسير القرآن . تحقيتى الدكتور عمار الطالبي. 
- (تفسير الشحرير والتنوير) تأليف' الطاهر بن عإشور. ‏ ` 
- (صفوة البيان لمعاني القرآن) تأليف حسنين محمد خلوف . 
- (في رحاب القرآن) تفسي سورة ر ۱ء) تأليف' إبراهيم بن عمر برض . 
(1). سورة (ق) الآیتان:۳۹-۳۸(۰). 
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ى 


لمر اليم © إن الت عند ار الوسكمي . 
ولا تلاها عليهما آمنا به» وأسلماء وحسن إسلامهما. 


قال: بلخني مقدم النبي بي وأنا في قباء» جاء رجل أخبر بقدومه» وأنا 
۰ في رأس نخلة فيهاء وعمتي تحتي جالسة. فلما سمعت بقدوم رسول الله 
. کبرت» فقالت لي عمتي: لو كنت سمعت لموسى بن عمران ما زدت. فقلت 
لها: أي عمة! فواله هو أخو موسى بن عمران» وعلى دينه. بعث بما بعث 
¡ به. قالت: يا بن أخي! أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبحث مع نفس الساعة؟ 
فقلت لها: نعم . قال ابن سلام: وكنت عرفته من قبل" فكنت مسرا ذلك» 
ساكتاً عليه» حتى قدم المدينة . 


وهناك يهود أسلمواء وكان في إسلامهم نفع لاإسلام» منهم عبد الله بن 
سلام. وكان اسمه الحصينء ولا أسلم سماه رسول الله : عبد الله . وكان من 
سلالة يوسف الصديق. وكان من يهود بني قينقاع جاء إلى النبي ب لما دخل 
دار أبي أيوب. قال: لا قدم رسول الله اة المدينة انجفل «أسرع؛ إليه الناس» 
فكنت ممن أتى إليه» فلما رأيت وجهه» عرفت أنه وجه غير كذاب» لأن 


(۱) سورة (آل عمران) الآیتان: (۱۹-۱۸). 

(۲) في تاريخ الشام لابن عساكر: أن ابن سلام اجتمع بالنبي َة قبل الهجرة» فقال له 
التي : نت ابن سلام عام يثرب؟ قال: نعم. فسأله: هل ذكرته التوراة؟ فقال: 
انسب رّك. فتوقف. ثم ألهمه الله سورة (الإخلاص) فقرأها. فقال ابن سلام: 
أشهد أنك رسول الله وأن اله مظهرك. ومظهر دينك على الأديان. وهذه الرواية 
تدلٌ على أنه أسلم في مكة وكتم إسلامه. وعلى هذه الصورةء يكون كل ما قاله في 
صفة النبي» والشناء عليه» في دار أي أيوب» كان القصد منه: إقامة الحجة على 
اليهودء لا إثبات إسلامه؛ لأنه أسلم من قبل في مكة. المؤلف . 
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صورته وهيئته وسمته ية تدل العقلاء على صدقة. وأنه لايقول الكذب. ' 


وأول كلمة سمعتها منه قوله عليه الصلاة والسلام: .«يا أيا الناس أفشوا 


السلام» وصلوا الأرحامة وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نيام» أ 
تدخلوا الجنة بسلام؟ فلما سمع قوله ا أسلم. وقال: أشهد أنك رسول الله 
حقاًء اوأنك جئت بجق . وقال بعد آن أسلم: زجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم ¡ 
فأسلمواء» .وكتمت إسلامي عن اليهود. ثم جتته ڳا وكان في بيت أي آيوب» : 


وقلت له: قد علمٹث اليهود أي سيدهم» وابن سيدهم› وأعلمهم وابن 
أعلمهم. فأخبرني يا زسول الله قبل أن يدخلوا عليك» فادعهم وأسألهم عني 
قبل أن يعلموا أني أسلمت» > فإنهم قوم بهت يواجهون. الإنشان بالباطلٍ . 


وأعظم قومي عضيهة «كذباً» وأہم إن يعلموا أني أسلمت» قالوا ما لیس 1 
في . وخذ .عليهم ميثافاً آي إذا اتبعتك. وآمنت بحتابك» آن يۋمئوا يك ¦ 


وبکتابك . فأرسل رسول الله إليهم قدخلوا عليه . فقال لهم : 
يا معشر بهود! ويلكم أتقوا الله الذي لا إله. إلا هو. إنكم لتعلمون أني 


رسول الله حقاًء وأني جثتكم بحق. أسلموا تسلموا. قالوا: ما نعلم. ا 


عليهم الدعوة ثلاثاًء وهم بجيبونه كذلك. قال: فاي رجل فیکم ان سلام؟ 
قالوا: ذاك سیدنا وابن سيدناء وأعلمنا. وابن أعلمنا. قال: أفرأيت يتم إن شهد 
أي رسول الله» وآمن بالکتاب الذي أنزل علي›. تؤمنون بي؟ ا 


فدعاه فقال : يا بن سلام اخرج عليهم؛ فخرج عليهم . فقال : ا ب 


سلام» أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني عندكم مكتوباً في التوراة والإنجيل . 


أخذ الله میثاقکم أن تۇمنوا پي»› وأن تتبعوني» من أدركني منکم؟ قال , : 


ابن سلام : بلی یا معشر بہود ویلکم! اتقوا الله . والله التي لا إله: :إلا هو. 


إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاء وإنه جاء بالحق» تجدونه مكتوباً عندكم ١‏ 


بالتوراة» اسمه وصفته.. قالوا: کذبت. آنت شرنا. وابن شرنا. قال 
ابن سلام: هذا الذي كنت 'أحاف يا رسول الله . أل أخبرك اہم قوم بہت؟! 
أهل غدر وكذب وفجور؛ فأخرجهم رسول الله کا وأظهرتِ إسلامي . 
وأنزل الله يومئذ في حقه آية : 


ص ا 


3 ل ریش إن کان من عند و وکر په ود اه من بن نیل عل نلو فام 
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2 et 


وتک إت الهلا هری لمم ای4 . 


إسلام ميمون بن يامين 


ومن اسلم من اليهود» وحسن إسلامه: ميمون بن يامين. وكان زس 
, اليهود. وقد فعل مع اليهود مثلما فعل عبد الله بن سلامء فإنه جاء إلى 
رسول اله ل بعد أن أسلم فقال: ابعث إلى اليهود واعرض عليهم الإسلا 
واجعلني حكماًء فإنهم يرجعون إلي. فأدخله داخلاً وأرسل إليهم فجاؤوه 
َة فقال لهم : اختاروا رجلا حکماً» یکون بيني وبینکم . قالوا: قد رضینا 
ميمون بن يامين. فقال: اخرج إليهم. فلما خرج قال: أشهد أنه لرسول 
الله. فتبرؤوا منه» ول يقبلوا حکمه. 
وقد أجمع كتاب السيرة على أنه لم يسلم من رؤساء اليهود وعلمائهمء إلا 
: عبد الله ن سلام» وميمون بن يامين . وزاد السهيلي : عبد الله بن صوريا" . 


احتجاج اليهود على النبي بإباحته أكل لوم الإبل 
قالوا: زعمت أنك أولى منا بإبراهيم» وأنك على ملته» وأنت تأكل 
٠‏ الإبل» وتشرب لبنها. وكان ذلك عرماً في دين اللهء من لدن نوح إلى 
. إبراهيم . وقد انتهى علم ذلك إليناء كما في التوراة فنحن أولى بإبراهيم 
منك . ونزل القرآن مبيناً بأن حرمتها ليس منصوصا عليها في دين الله» وإنما 
٠‏ إسرائيل «يعقوب» هو الذي حرمها على نفسه. قال تعالى: 


ووم ا کا ا ی رم ب 4 
۾ کل لار ڪان اد ل تيل إا ماحم نويل عل قب وء يِن بل ان 


ار التورہلة فل انوا التو راتوا إن کم رۆت 4 . 


٠ .)1١( سورة (الأحقاف) الآية:‎ )١( 
. هو عبد الله بن صوريا الأعور‎ )۲( 
.)4۳( سورة (آل عمران) الآية:‎ )۳( 


إصلاح القرآن لتقاليد اليهود التي أحدثوها في جزيرة العزب ؛ 
كانت المرأة منهم إذا خاضت ل يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء إلى أن تطهر. 

وکانت تلاقي من ذلك تعباً شديداً. وكان العرب أيضا في الحاهلية يفعلون 
مثل ذلك. ل يؤاکلوها؛ ولم يشاربوهاء ولم پساکنوها. في بیت .. وحکی 
الواحدي عن المنجوس' أيضاً: أهم يفعلون كذلك. ولا سثل رسول اله ل 
عن ذلك بادر إلى إزالة هذه العادة المنكرة نظام صحي» وإنساني معقول» ' 
سأله أعرابي ني ذلك فقال: يا رسول الله إن البرد, شديد» والثياب قليلة . ,فإن إ 
آثرتهنَ بالثياب هلك سائر أهل البيت. وإن استأثر بها هلك الحيض. فأنزل 
الله تعالى في ذلك حكماً مصلحاً لهذه العادة: « ورسكلوتك عي لمحي فل هو 
آھی اعارا السا ف المح ی ولا قر ی بر 5ا لر اوم ين ّث . 

ارک ا ب لوین اورت 4 . 


وقال ا : اصنعوا معهن كل شيء إلا النكاح . Es‏ 
بل : إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من 
البيوت. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل من أمرنا 9 
خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله بلا وقالا: إن 
اليهود قالت٠‏ كذا وكذاء فهلا نجامعهن؟ فتغير عند ذلك وجه رسول الله ٠‏ 
بلا قال بعض الصحابة : حتى ظنناه قد وجد «غضب» غليهماء بفلما خرجا : 
استقبلتهما هدية من لبن إلى النبي» فأرسل في إثرهماء فسقاماء فعرفنا أنه 


تحريض اليهود من أسلم من الأنصار 
على ترك النفغة على المهاجرين 
وكانوا يسعون لدى من أسلم من الأنصار على ألا ينفقوا على المسلمين 


(1) سورة (البقرة) الأية: (۲۲۷). 
oY‏ 


من المهاجرينء ويقولون: إنكم إن أنفقتم أموالكم على هؤلاء تفقدونما 
ونخشى عليكم أن تصابوا بالفقر. فأنزل الله في ذلك: « لَب يلود 
امون کات الل ویکوت ما ءاکدھم اھ من قصلي وعدا 


2 ب 


کفرب عداباممی) . 


إيذاء اليهود بلحن القول النبي يلا 


كان اليهود إذا كلموا النبي قالوا: راعنا سمعك» ؤاسمع غير مسمع. 
, ويضحكون. فيما بينهم. وكان ذلك بلسانم السيىء القبيح. فلما. سمع 
المسلمون منهم ذلك ظنوها من قبيل التعظيم فصاروا يقولون ذلك للنبي حتّى 
فطن لذلك سعدبن معاذ فقد سمعهم يخاطبون النبي بذلك وهم 
٠‏ يتضاحكون. فقال لهم : لئن سمعنا من رجل منكم هذا بعد هذا المجلس 
لأضربن عنقه . فأنزل الله في ذلك آية : .< یتایا دی ٢امنوا‏ ل مولو اروت 


A44 


وقول اطا واش مو رلاڪ فر داب آلب ے4 . 


تبكم البهود بالنبي 4ا 


وقد بلغ من سخافة تهكمهم» وتعريضهم بالشرائع: أن أقبل جاعة منهم 
على النبي ا بأطفالهم فقالوا له: يا عمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ 
قال: لا. فقالوا: والذي جلف به» ما نحن إلا كهينتهم ما من ذنب نعمله 
٠‏ بالليل إلا كفر عنا بالنهار. وما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عتا بالليل . 
فانزل الله نی تفنید زعمھم : * ألم تر إل َد بر نشم کل اک ری می کا وکا 
یمود ی4 . 


د 


(1) سورة (النساء) الآية: (۳۷). 
(۲) سورة (البقرة) الآية: .)٠١١(‏ 
(۳) سورة (النساء) الآية: (6۹). 


1o 


سعيهم ني افتتان النبي 

اتفق جماعة من أخباز اليهود» وفيهم ابن صوريا «قيل:: سلامة» ' 

وشاس بن قيس» وكعب بن أسيد. وقالوا: نذهب إلى محمد فنخدعه ونفثنه. ٠‏ 
فجاؤرا إليه ب فقالوا: يا محمد! قد عرفت آنا أحبار اليهود وأشرافهم» وإن . 

اتبعناك اتبعك كل اليهود. فبيننا وبين قوم مناخصومة فنخاصمهم إليك» ٠٠,‏ 
فتقضي لنا عليهم» فنؤمن بك. فأبى عليهم ذلك» وقال: الحق /أحق أن 

يتبع. فنزل في ذلك آية : ٭ وان احم بتھم با رل آله ول یح اوآ شم رمان 


م و 


ولک عن بعض ما أَرَل ك4 . 


٠‏ النافقون وكيدهم لاإسلام 
أحصی' كتاب الرة عدد المنافقين» . فكانوا ثلاثمئة . وكانوا علن أشكال ' 
من النفاق ‏ يظهرون الإسلامء ويخفون الكفرء وينالون .من البي 4 بہذه 
الواسطة ما لا يناله أشد الأعداء ضراوة. a‏ 0 
الجلاس بن سويد بن الصامت 
قال في حق النبي کا : اا د 
فسمعها ربیبه عمیر بن سعد؛ وکانت آمه تحته فتربی يتیماً في حجره. وکان 
جلاس يكفله ويجحسن .إليه. قالها ليلة وكان مستلقياً على فراشه. فقال اله ؛ 
عمير: يا جلاس إنك 'لأحب الناس وأجسنهم عندي يدأًء ولقد فلت مقالة 
لن رفعتها عليك لأفضحنك» ولئن صممت عليها ليهلكن علي ديلي. ٠‏ 
وللأؤلى أيسر علي من الأخرى. .فمشى إلى رول الله بيا فذكر اله مقالة : 
جلاس . فارسل رسول الله .إلى جلاس فحلف بالله لقد كذب غل عمیر» ١‏ 
وما قلت ما ذكر. قالإعمير: بلى والله لقد قلته فتب إل الله ولولاًأن ينل '. 
القرآن» فيجعلني معك ما قلته. فاستحلف النبي الجلاس عند المنبر فحلف : 
أنه ما قال» فاستحلف عمير فحلف وقال: قد قال» وقال: اللهم أتزل عل 


.)٤۹( سورة (المائدة) الآية:‎ )١( 


\o 


نبيك تكذيب الكاذب وتصديق الصادق. فقال النبي ار : آمین. فنزل قوله 
تعال : « لنوت يله ما قالوا ولقَدَ الوا كل الکنر و وڪ قروا بد إسليهر هموا 
بماد الوأ ما موا آنا تدهم ا الهم الله ورسرا E,‏ إن يووا يك أ يك س حا ف لن 
لزه کک کا الیکا فن الت وا لخر ونا کنر فی آلأرضض ین وَل لا تیور 04 


Aa 


ومنهم: 

نبتل بن الحارث 

الجاسوس. فقد كان مجلس إليه النبي ب ثم هو ينقل حديثه للمنافقين 
¡ وهم یذیعونه فیفسدون عليه بذلك تدبیره. وقال في حقه رسول الله يي من 
أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وهو الذي قال في 
حق رسول الله: إنما عمد أذن» من حدثه بشيء صدقه. فوصل إلى 
رسول الله أنه مجلس إليك رجل صفته كذا وكذاء نقال للحديث الذي 
, تحدث به» کېده أغلظ من کبد الحمار؛ حديئك ا فاحذره» 

2ء 4 ا أ 5 

فنزل في حقه: ظ ونم الت وذو ے ای وشات ر ا ر ن ڪب 
ل ڪ, 

ومنهم : 

عبد الله بن ابي بن سلول 

وهو معروف برأس النافقين. ولاشتهاره بالنفاقء ل يعد في الصحابة. 
وكان من أعظم أشراف أهل المدينة . وكانوا قبل مجيء النبي بلا المدينةء قد 
نظموا له الخرزء ليتوجوه ثم يملكوه عليهم . ولم يبق لإإحضار تاجه إلا خرزة 
واحدة» E‏ اليهودي. فلما جاءهم رسول لله ا انصرف عنه 
. قومه إلى الإسلام» فة فضغن «أضمر» العداوة لأنه رأی أن رسول الله قد سلبه 


.)۷٤( سورة (التوية) الآية:‎ )١( 
.)1١( سورة (التوبة) الآية:‎ )۲( 
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ملكا عظيماً. فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه معهم. كارهاء 
مصراً على النفاق. وقذ كانت له إماء. يكرههن على البخاء» ويأخذ أجورهن. 
E‏ سره رر 


وي حقه انزل قوله تعالی : ولا رهوا فم على ليخا إن أردن صتا إنغواً عر : 
اة آلدنیا وس یکر دبعي ھن غنود دور 4 
قت بلغ من نفاقه انه نؤل ف حقه أيضاً قوله تعالى: $ َك َا الي 
ا6 ا لوال ییو کارا امک مان نهر زو : 
وذكروا في سبب نزول هذه الاية: أن عبد الله بن آي وأصحابة ترا ` 
ذات يوم» فاستقبله قوم من أصحاب رسول له بي فيهم آبو بكر وجمر وعلي ١‏ 
رضي الله تعالى عنهم. . 'فقال عبد الله : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء ء عنكم. 
فأخذ بيد آي بكر فقال : مرحباً بالصديق› سيد بني تميم» وشيخ ل 
وثاني رسول الله في الغار» والباذل نفسه وماله لرسول الله َه . .ٿم إأخذ نيد 
عمر فقال : مرحباً بسنید بني عدي» الفاروق. القوي في دين الله» الباذل 


نفسه وماله لرشول الله . ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً إبابن عم أ 
رسول الله ی . وختنه» سید بني هاشم؛ ما خلا رسول الله بي . ولا أراذوا ؛ ؛ 


الانصراف» قال له علي: ات الله يا عبد الله ولا تنافق؛ فإن المنافقين ,شر : . 
حليفة الله . فقال اله عبد الله : مهاد يا أبا الحسن إلي تقول هذا؟ والله إن إيماننا , 
کإیمانکم» وتصديقنا کتصدیقکم . ولا ذهب أصحاب رسول الله» التفت إلى أ 
أصحابه وقال: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه» وفي ذلك نزلت ألأية.' 
زواج زسول الله ية بعائشة رضي الله عنها 

وني السنة الأولى امن الهجرة أعرس رسول الله ييل بعائشة رضي الله 
عنها. قيل: بعد سبعة أشهر» وقيل:. بعد ثمانية أشهر من مقدمه بي , وني 
(المواهب اللدنية) كان ذلك في السنة الثانية» في شوال» على رأس ثمانية عشر 
شهراً. وعن عائشة قأالت: لما وصلت المدينة وعكت. كانت ,إصابتها 


..)۳۳( سورة النور الآية:‎ )١( 
.)٠١( سورة (البقرة) الأية:‎ )۲( 
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بالحمى. وذكر البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أي بكر الصديق على 
أهلهء فإذا عائشة ابنته مضطجعة» قد أصابتها الحمَّى. فرأيت أباها يقبل 
خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟. زفي كتاب (الاستيعاب) عن عائشة: لا 
شفيت من مرضها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله! 
ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال: الصداق . فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية 
ونعا'“ فبعث بہا إلینا. وبنی بي رسول الله يي. أتتني أمي» وآنا لفي 
أرجوحة مع صواحب لي» فصرخت بي» فأتيتها ما أدري ما تريد مني 
وأخذت بيدي» حتى وقفت بي على باب الدار» وأنا نهج حتى سكن بعض 


نفسي . ثم آخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأمي . ثم أدخلتني الدار 
«وكانت بالمنخ»“ فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير 
والبركة» وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن» وأصلحن من شأني. فلم يرعني 
١‏ إلا رسول الله ية جنبي» فأسلمتني إليه» فأجلستني في حجره» وأنا ابنة تسع 
سنين. م قالت : هؤلاء أهلك بارك الله لك فيهنْ» وبارك لهم فيك. فوثب 
الرجال والنساء فخرجوا. وبنى بي رسول الله في بيتنا. 


وقد ذكر أصحاب السبرة» أنه بنى بعائشة ولعبتها معها. ونقل عنها أنها 
كانت تلعب بالبنات أي (اللعب) عند رسول الله ا وكانت تأتيها جويريات 
يلعبن معها بذلك. وربما كان رسول الله ية يسيّرهن إليها ليلعبن معها. 
قالت: وقدم رسول الله من غزوة» فهبت ريح فكشفت ناحية من ستر على 
ضفة في البيت عن بنات لي. فقال: ما هذا يا عاتشة؟ قلت: بناتي. ورأى 
بينهن فرساً له جناحان. قال: جناحان؟ قلت : أما سمعت أن لسليمان خيلا 
لها أجنحة؟ ' فضحك ية حتى بدت نواجذه «وما أضحكه إلا سذاجة عائشة 
في نقلها لهذه الخرافة». 


# ## #% 


. (النش): نصف أوقية» وعشرون درهماً. ودهن منشوش : مربب بالطيب . القاموس‎ )١( 
الصحيح (بالسنح) موضع بعوالي المدينة» کان به بيت آي بكر رضي الله عنه.‎ )۲( 
. المحقق‎ 


\o¥ 


oA 


شر وعيّة القتال لتأمين الدعوة وحاية النة 
ر : عوه وهاي 
مكث يي بضع عشرة سنة ينذر قومه ويبشرهم بالدعوة إلى الإسلام» 


صابراً على شدة إذاية أعداء الإسلام من العرب بمكة. والمدينة له ولأصحابه» 
أ عملا بنيف وسبعين آية كانت تأمره بالتبليغ بلا قتال. من بينها آية : « اضر 


وما ص إلا و وک َر مھ وکا ك ف ص سا برد 8 1 َع 
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م م م 2 
لَب تقولد هم يرت )4 . 


فکان يأتيه أصحابه بمكة ما بين مضروب ومثجوح”» يشکون من جفاء 
قومهم» ویطلبون ان يؤذڏن لهم بالدفاع عن أنفسهم . فيقول لهم : 
اصبروا إلى أن يأذن الله لكم. وكان يريد حقن دماء قومه» وجمع كلمتهم 
بالحسنى» فلا يزدادون بذلك إلا نفوراً واستكباراً وإذاية . ولا استقر أمره بعد 


: الهجرة إلى المدينة» وكثر المسلمون» وعلا شأهم» وتضاعف تمسكهم بدينهم 


الحدید» وآثروا أخوتهم الحديدة عن أواصرهم القديمة التي نہذوها» وقلوها 


بالرغم نما كان فيها من أبوة وأخوة وقرابة . وتأصلت الخصومة بين الفريقين› 
ولم يعد لها مفزع إلا السيف» وأصر المشركون على كفرهم وعنادهم . 


أذن الله لنبيه أن يدافع عن نفسه» ويقاتل بالمسلمين من قاتله من الكفار 


واليهود. وإنك لتجد الأسباب الموجبة في مشروعية هذا القتال مبينة في آية : 


[أذن للذين يقاتلون) «أي: المؤمنين» «أن يقاتلوا» بأنهم ظلمواء «أي: 


بسبب الاعتداء عليهم بالظلم» «وإن الله على نصرهم لقدير) . 


وأو ییکرت بائ ماده ع ریز کر ". 
شرع لهم الدفاع» هذه الآيةء عن أنقسهم بعد أن كان محذوراً عليهم 


. بقوله تعالی: ‏ ألررَ لل این غل کم کنو یکم ونیو الصاو واوا آلرکو؟ کاب 


.)۱١۸-١۲۷( سورة (النحل) الآیتان:‎ )١( 
. (الشج): سیلان الدم . القاموس‎ )( 
.)۳۹( سورة (الحج) الآية:‎ )۳( 
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کیم آل رمت کرای گکیة آله أو َد حَمْيةٌ 4 . 


غير أنه لما شدد ألكفار في التنكيل بالمسلمينء ET‏ وذلك بان ' 


جاعة منهم عبد الرحمن بن عوف» والمقدأد بن الأسود» وقدامة بن مظعوان» 
وسعد بن أبي وقاص. وكانوا ممن يلقون:أذى كثيراً بمكةء خاطبوا 
الرسول ية في ذلك وقالوا: يا رسول الله كنا في عزة ومنعةء وحن 


مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة؟ فأذن لثا في قتال هؤلاء. فيقول لهم : كفوا , 


السلمون» وخاف ال A‏ أمرهم» E e‏ 
شرع له الدفاع في صفر من :السنة الثانية بآية : قن فلو اوشم . 
e E :‏ الأية للإباحة» لا للوجوب وصيغة أفعل» كما 


سثمر . العمل بذلك» إل أن رمت العرب قاطبة الملسلمين عن قوس » : 
eT e‏ بحیث کانوا لا یبیتون إلا في السلاح . ولا 


يصبحون إلا فيه . ويقولون: تری نعيش حتی نبیت مطمئنین؟ لا نخاف إلا | 


الله عز وجل. ولا كاد يبلغ اليأس قلوم وعدهم الله وعدا صادقاًء 


2 


ليستخلفنهم في الأرض» تثبيتاً لهم على إيمانهم» في آية  :‏ # ومد آم لن اموا 


Sl Le.‏ ب ر 


مک وکیا يتنر فی الأزض صا خلت اریت بن لوم 


(1) سورة (النساء) الآية: (۷۷). 


) من الآية: )من سورة البقرة» وواضح آن الأية تخص القتال في السجد ارام 


ما ےوہ 


8 وا لوهم ند اچد اترام حى بد یلوم فب کان قللوکم اوشم ) وقد ذهب 'الشيخ ابن : 
عاشور في (التحرير والتنوير) إلى مدلول الإباحة في الآيةء فقال: وقدأ دلت الآية ' 
بالنص على إباحة قتل المحارب إذا حارب في الحرم» أو استولى عليه ٠.‏ الجزء (۲).' 


صفحة ٠ ٤(‏ ۰ انما الآية التي A‏ الجهاد التي يعار النصْ ».هى 
الآية LD‏ و لوا ف سیل آله أ نین یوت ولا دوا نک E‏ 


وو وره م 2 


لمعيب 4 الاية: )۱۹١(‏ ۾ افتلوهم حي يشوم .. وعن اپ بکر 


EE 


بقلتلوب ا المحقق. . 
11 


الصديق» رضي الله عنه ٠:‏ «آوّل آية نزلت في الأمر بالقتال: قوله تحال أن لبي 


وکت کم ریم ای آرتکی کم برام بتر وویم اا . 

فقويت قلوبہم» وتشجعت نقوسهم» ورسخ يقينهم» ووثقوا بوعد الله . 
ولا قويت شوكتهم» واشتد بأسهم» أبيح لهم أن يعلنوا الحرب على أعدائهم 
لإعزاز دینهم› وحماية وطنهم› ولكن في غير الأشهر الحرم وهي : رجب» ڏو 
القعدة» وذو الحجةء وعرم بآية : # ذا أنسح الأمهر كترم أفنلوا المشركين 
ا ےو رر ووو f ser f‏ 2 5 
حیث وجدموشر وش دور واخصروم واقعڈوا لهم ڪل حرصي . 

ولمّا فتحت مكة» ودانت أغلب بلاد العرب بالطاعة إلى الإسلامء أمر 
الله نبيه بتطهير بقية البلاد العربية من الشرك بآية : « وولو تئر سيت 


بے 


فة4 آي : جيعاً في آي زمن من قاتل ومن لم يقاتل . 

ويتلخص من ذلك: أن الله شرع أولاً: التبليغ والإنذار في مكة بلا 
کفاح» وأمره بمقابلة أعداء الدعوة بالصبرء والإعراض عن كل ما يصدرء 
٠‏ عنهم من الإيذاءء وبعد الهجرة أذن له بالدفاع دون الابتداء. ثم أمر 
بالابتداء في غير الأشهر الحرم. ثم استقر الأمر بالابتداء دون قيد» لطلق 
تأمين الذعوة. وكانت مناوراته ية موجهة لقريش» فخرج مراراً يتعرض 
إبلهم من المسير إلى الشام» ويضايقهم في التجارة حتى ينزلوا على حكمهء 
ويۇمتهم . 

طبيعي آن يتابع الرسول خطة المناورة ضد أعداء دعوته» وخصوم دینه 
وقد أصبح صاحب الأمر والنهي في المدينة» وصارت طرق المواصلات بين 
مكة والشام تحت سيطرته ونفوذه. ولا باع إذا رآیناه یوجه عنایته لإرهاب 
قريش وإضعافهم حتى ينزلوا على حكمهء ويقيم شأن العرب. 
فإنه لم يكد يستقر في المدينة بسبعة أشهر» حتى بدأ بإخراج سراياه يشنون 
٠‏ الغارة على . عير قريش» وينزلون القبائل على حكمهء إما بالمناجزة وإما 


(1) سورة (النور) الآية : .)٥٥(‏ 
(۲) سورة (التوبة) الآية: .)٥١(‏ 
(۳) سورة (التوبة) الآية: .)۳١(‏ 


بالصلح» » حتی ذانت اله جزيرة العرب. ولم ينتدب لهذه السرايا أحداً من 
الأنصارء بل أبقاهم جتى غزا بهم (بدراً) وهو معهم لأنہم شرطوا عليه : :أن : 
یمنعوه ف دارهم» ول یذکر لهم وقت البيعة» ہم خرجون معه لمنارأة 
عدوه» حتى جاءهم الأهر بالتدريج» ورضاً بذلك من تلقاء أنفسهمء فقاتلوا 
معه خارج المدينة كما سيأتي. 
سرية حزة بن عبد المطلب إلى العيص 
السرية الأولى: ٠.‏ 
تألقت هذه السرية من ثلاثين زجلا من المهاجرين › ارسلها رسول اه کال 
في الشهر السابع للهجرةء تحت قيادة عمه حزة بن عبد المطلب» اتتعرض عرراً 
لقريش› قافلة من الشام إلى مكةء كان عليها بو جهل ,مغه ثلاثمئة راکب'. : 
فالتقى .الطرفان على ساحل. البحر الأحر من ناحية . العيص»› ولا تصافوا ! 
للقتال» أقبل مجدي بن عمرو الجهني› وکان مصالاً للفريقين» فحجز 
بينهما» فتحاجزوا بلا اقتال . فكان في هذا الصلح» ». نظراً لقلة عدد المسلمين» 
وكثرة المشركين» سترأ للحال» وحفظ للشرف. ولما بلغ خبر ذلك إلى : 
رسول الله اة قال في نجدي : «إنه ميمون النقيبة» رشيد الأمر». 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 
e‏ 
السرية الثانية : 
حرجت هذه السرية من المدينة على ٠‏ رأس الشهر الثامن من 'الهجرة قفي 
ستين رجلا من المهاجرين ترفن عيراً لقریش» عليها مکرز بن احفص» ٠‏ 
کات وکانایها عذرو۵ اماه با هاشمم اوضرع ااا کر دلا 
مطاردته َة عيراً لقريش وخروجه إلى العشيرة 
واتفاقه مع بني رديح وبني ضمرة 
وبا بدأ البخاري ذكر المغازي. كما في رواية. زيد بن أسلم» قال: أؤل ؛ 


۲ 


غزوة غزاها معه زيد. وحينئذ لا إشكال في الترتيب. كانت في جادى الأخرة 
السنة الثانيةء كما في (الإمتاع) وسيرة (الدمياطي) خرج في خسين ومثة» 
وفيها في مئتين من المهاجرين خاصة» يريد عيراً لقريش متوجهة للشام. وقد 
٠‏ جمعت قريش فيها جيع أموالهاء م يبق في مكة لا قرشي ولا قرشية له مثقال 
فصاعداء إلا بعث به في تلك العير. ويقدرون ما تحمله من الأموال بخمسين 
ألف دينار» وألف بعير. وكان أبو سفيان قائدها ومعه سبعة وعشرون 
رجلا منهم غرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص» وهي العير التي خرج لها 
. حين رجعت من الشام» وحصلت بسببها واقعة بدر الكبرى. ولا خرج في 
هذه الغزوة من المدينة» استخلف عليها أبا سلمة بن عبد الله المخزوميء 
٠‏ وحمل لواءه الأبيض عمه حمزة. وكانوا يتعاقبون على ثلاثين بعيراً. وسار حتى 
٠‏ بلغ العشيرة» وهي لبني رديح» فوجدوا العير قد مضت قبل ذلك بأيام. 
ووادع فيهاا قبل رجوعه بني ردیح حلفاء بني ضمرة» وکتب بینه وبینهم 
: كتاباًء وهو مثل الكتاب الذي وادع فيه بني ضمرة» ورجع ولم يلق حرباً. 


حلته 4 إلى سقوان لتأديب كرز بن جابر 
الفهري الذي أغار على سرح المدينة 


ويقال لهذه الحملة غزوة بدر الأولى. لما قدم رسول الله با من حركته إلى 
العشيرة» لم يقم بالمدينة إلا لياليء لم تبلغ العشرة» حتى خرج خلف كرز بن 
جابر الفهري» وكان من رؤساء المشركين. وقد أغار قبل إسلامه على سرح 
المدينة من النعم والمواشي› فخرج في طلبه حتی بلغ وادي سقوان من ناحية 
بدر» وكان قد استعمل على المدينة زيد بن حارثةء وجعل لواءه الأبيض 
لعلي بن ابي طالب . وفاته ٤ي‏ کرز» ولم یدرکه. ثم عاد ول یلق کیداً. 
فانصرف المشركون دون مقاومة» وفر منهم إلى رسول اللهء المقداد بن عمر 
وعتبة بن غزوان» وكانا مسلمين فيان إسلامهما» خرجا مع القافلة» ليرائيا 
المشركينء وهما يريدان اللحاق برسول الله اة . 


11۳ 


سرية سعد بن أي وقاص 
السرية الثالثة : 
ارف ا م ا ف ف انحل رأش تسعة أشهر من الهجزة. 
وكانت مؤلفة من عشرين رجلا من المهاجرين بقيادة سعد بن آي 'وقا . 
أوفدها إلى الخوار «وهو ؤاد في الحجازء يصب في الجحفة». وقي اليوم ٠‏ 
ي صبحوهم في الخوار» فوجدوا العير قد مرت بالأمس» و وقد ` 
فاتت E‏ 
خروجه م إلى ودان 
وأتفاقه مع بني ضمرة من كنانة 
السرية الرابعة : ۱ 
مكث ا بالمدينة إلى منتهى السنة الأولى من الهجرة فشج ق ن 
رجلا على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . وكانت رايته البيضاء لعمه ٠.‏ 
حهزة» واستعمل على ,المدينة سعدبن عباذة» وكان يريد أن يضایق عاراً ا 
لقريش» ويكثر على بني ضمرة. وضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
خزيمة. ولا بلغ ودان قرية. كبيرة بينها وبين الأبواء ستة. ميال أؤ. ثمانيةء 
وهي في طريتق مكة إلى المدينة تت العير». ولقي بني ضمرة فعفذوا معه : 
صلحاً» على أنهم لا يغزونه ولا يكثرون غليه جمعاً» ولا يعينون عليه عدو ` 
وإن لهم النصر على ممن رامهم بسوء» وأنه إذا دعاهم لنصر أجايوه. عقد ' 
معا ذلك يدهم" غي بن برو الفعري؛ وكتب لهم بلا في ذلك كتاباً 
نصه : : 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رول اله لبني ضمرة. 
ك e‏ أموالهم 'وأنفسهم وإن لهم النصرة على من رامهم بسوء؛ 


)١(‏ عذها الشيخ '(سرية) وهي أوّل غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام كما جاء! في 
(سيرة ابن هشام). : 
16 


إلا أن يحاربوا في دين الله » وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه» عليهم بذلك 
ذمة الله» وذمة رسوله). 


ثم كر راجعاً إلى المدينة» وكانت غيبته هخس عشرة ليلة . 


مطاردته ية لقریش في بواط 
: وني شهر ربیع الأول من السنة المذكورة خرج في مئتين من أصحابه من 
المهاجرين خاصة» وكان حامل لوائثه سعد بن أبي قاص» وعين سعد بن معاذ 
على المدينة . وكان يريد مطاردة عير لقريش فيها مئة رجل على رأسهم أمية بن 
خلف› وألفان وخسمئة بعير» حتى بلغ بواط وهو جيل الينبع وكان لجهينة 
من ناحية رضوى. ولا فاتته العير رجع إلى المدينة" . 
سرية أمير المؤمنين عبد الله بن أبي جحش الأسدي 
إلى نخلة لاستكشاف آحوال قريش 
السرية الخامسة: 
وهو أحد السابقين إلى الإسلامء الذي لقبه رسول الله بأمير المؤمنين» ولم 
لقب به غبره. وكانت هذه السرية في رجب»› على رأس سبعة عشر شهراً من 
الهجرة. وكان معه ثمانية من المهاجرين»ء وقيل: اثنا عشر. وكانت وجهتهم 
إلى نخلةء وهو موضع على ليلة من مكة» في طريق الطائف. وكان يتعقب 
كل اثنين منهم بعيراً. كتب إليه ب كتاباً ختوماًء وآمره ألا ينظر إليه حتى 
يسير يومين من المدينةء ثم ينظر فيه» فيمضي لا أمره به» وأمره ألا يستكره 
من أصحابه أحداً. 
فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه : 
«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» 
فترصد بها قريشاًء وتعلم لنا من أخبارهم. 


 )1(‏ هذه الغزوةء أدرجها الشيخ› رجه اله في موضع آخر من المخطوط» وأشار بنقلها 
إلى هذا الموقع . المحقق. : 
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ثم قال لأصحابه: نہاني رسول الله أن أستكره منكم أحداء 'فأبى أن 
يتخلف منهم أحد. وسلك طريق الحجاز» حتى إذا كان بنجران» أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيزهما الذي كانا يتعقبان"“ عليه فتخلفا ' 
في طلبه . ومضى عبد الله وأصحابه في تنفيذ أمر رسول الله حتى نزلوا بنخلةء ٠‏ 
یترصدون قریشاً: فمرت جم عير لهم» تحمل زبيبا وجلوذاً وتجارة لقريش» , 
فيها عمرو بن الحضرمي › وأعثمان ونوفل ابنا عبد الله المخزومي» والحكم بن ' 
کیسان فنزلوا قربہم فهابوهم» فکلمهم عبد الله بن جحش بما يزيل رعبهم. 

فحلق بعض أصحابه زأسهم» وأشرف عليهم» فلما رأوهم يحلقؤن . 
أمنواء وقالوا: عمار «معتمرين» لا بأس منهم» فقیدوا رکائبهم وسرحوهاء | 
وصنعوا طعاماً. فتشاور المسلمون ني أمرهم وقالوا: نحن في آخر .يوم من . 
رجب» آي اول پم من شان ٠‏ شكوا في اليومء أهو من الشهر الحرام إأم . 
لا؟ فإن قتلناهم هتكنا حرزمة الشهر الحرام» وإن ترکناهم دخلوا مكة» 
فامتنعوا منا. ثم شجَعوا أنفسهم عليه وأجعوا على قتل من قدروا عليه : 
منهم . فقتلوا عبد لله بن الحضرمي»› رماه عبد الله بن واقد بسهم. فقتله. 
واستأسروا عثمان بن عبد لله المخزومي» والحكم بن كيسان وهرب نوفل بن 
عبد الله المخزومي»› وغم المسلمون ما معهم. 

فقال عبد الله بن جحش : إن رسول الله تخس ما غنمتم» قبل أن يفرض . . 
الخمس. وكانت أول غنيمة وآول مس في الإسلام» وأقبل عبد اله ازأصحاله 
بالعيز والأسرى إلى المدينة. 

ولا مثلوا بين يدي رسول الله قال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر ٠‏ 
الحرام. فسقط في أيدي القوم» وظنوا أنہم هلكواء وعنفهم إخواتيم بما ٠‏ ' 
صنعوا: ا 


(۱) کثيرا ما يستعمل الشيخ» رحه اش لفظة (التعقّب) بمعنى (التعاقب) ا به : 
التناوب ركوباً على البغير الواحد. والتعقب يعني. التتبع ٠‏ ولا يصح التعمّب عليه 
وإنما التعاقب . ومنه تعاقب الليل والنهار. انظر (القاموس). المحقق. 
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وتكلمت قريش في ذلك قالوا: إن محمداً سفك الدم» وأخذ الال في 
الشهر الحرام» وأرجفت اليهود بذلك» واستخرجوا من كلمات: «عمرو بن 
الحضرمي قتله واقد» معاني تتفاءل بها على. رسول الله . قالوا: عمرو «(عمرت 
الحرب» وواقد: «وقدت الحرب» وبعثت قریش تعیر لرسول الله بفعل 
٠‏ أصحاب السرية. وكثر اللغط بذلك» ونزلت الآية : # يَنكلوتك َي ار لحرا 
قال ف فل قال فو گییڈ ود عن سل اه وڪ فر پو امشچ الام وَج 
هلو ينه أك عند اله فة آ كر ين النتر4 . 
فكانت :الآية تأييدا لعمل السرية» وناسخة لحكم الجاهلية الذي يمنع 
القتل في الأشهر الحرم . 

وبعثت قريش إلى رسول الله في فك الأسيرين: عثمان بن عبد الله 
المخزومي»› والحكم بن کیسان» فقال : لا نفدیکم بہما حتی یقدم صاحبانا 
سعد بن أي وقاص» وعتبة بن غزوان المتخلفين في طلب بعيرهما. فإن قتلاء 
نقتل بهما صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة بعدها بأيام. فأما الحكم بن كيسان 
فأسلم» وأقام عند رسول الله» حتى قتل شهيداً في واقعة بئر معونة. وأما 
عثمان فقد عاد إلى مكة إلى أن مات فيها على ملَة قريش . 


تحويل القبلة 
وني هذا الشهرء أي: رجب» حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 
وهو نصف السنة الثانية من الهجرة . والجمهور على أن التحويل كان في النصف 
من شعبأن. وقد قيل : إنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر 
شهراء وصلن في مسجده إليها بعد إتمامه خسة أشهر . والأكثرون على أن تحويلها 
كان في صلاة الظهر. صلى نصفه الأول لبيت المقدس» ونصفه الثاني للكعبة . 


أا السر في تحويلهاء فقد كان يعجبه ي أن تكون قبلته الكعبة» لا سيما 


(1) سورة (البقرة) الاية: .)۳١۷(‏ 
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وقد بلغه أن اليهود يريدون أن يستغلوا هذا الاستقبال» لإظهار تفوق دينهم 
على الإسلام» فقد كانوا يقولون: يخالفنا حمد» ويتبع قبلتنا. ويذيعون بين 
المسلمين› بأننا لو لم نكن على هدى ما صليتم لقبلتناء فاقتديتم بنا فيها. 
فأحب أن يستقبل الكعبة كراهية لوافقة اليهود» ولقول كباز قريش 
للمسلمين: ل تقولون نحن على ملة إبراهيم» وأنتم تتركون قبلته» وتصلون | 
إلى قبلة اليهود؟ 


وقد ذكر رواة السيرة. واقعة التحويل. قالوا: خرج رسول الله بي زائراً ؛ 
أم بشر بن البراء بن مغرور في بني سلمة» فصنعن له طعاماً» وحانت صلإة ! 
الظهر فصلل رسول الله كه بأصحابه في مسجد هناك» فاستدار رسول الله بلا 
إلى الكعبةء فاستدار النساء مكان الرجال والرجال مكان النساءء أي: تحؤل ` 
من مقذم المسجد إلى مؤخزه؛ لأن من استقبل الكعبة في المديتة يلزم أن ٠‏ 
يستدبر بيت المقدس» كما آن من يستقبل بيت المقدس» يستدير الكعبة. ولو 
دار هة مكانه» لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف . ٤‏ 


فخرج عباد بن بشر» وکان صل مع رسول الله ویار ومر على . قوم من 
الأنصاز» يصلون العصر وهم راكعون. فقال: آشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله ب قبل البيت «الكعبة» ثم بلغ أهل قباء ذلك» وهو في صلاة . 
الصبح في اليوم الثاني». وهم ركوع» وقد ركعوا ركعة فنادى مناد: ألا إن : 
القبلة قد حولت إل لكا جرا إليها. 


وني رواية البخاري: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ٍ 
فقال ٠:‏ إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل ` . 
الكعبة؛ فاستقبلوها. 'فاستداروا إلى الكعبة . ويقال: إن المبلغ لهم عبادبن ! ۰ 
بشر أيضاً. فيكون عباد أثى بني حارثة أول ني صلاة العصرء ثم توجه إلى : 
هل قباء فأعلمهم بذلك فن وقت المح والاية الي نزلت في ذلك هي 
قوله تعالى  :‏ قَذرَئ ملب وَجهك ف ألسماء اه لراك قله برها لوهک ؛ 
لالجد آلا ت ما کر ولوا رکم سطرة وة لب وا الب ينمو ؛ 
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َه القن يوم َالِ عَكَايغماو) . 
وعن رافع بن خديج قال: أتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل 
فقال: إن أرسول الله قد أمر أن يوجه إلى الكعبةء فدار أمامنا إلى الكعبةه 


ودرنا معه. 


احتجاج اليهود على تحويل القبلة 

ولا. حولت القبلةء اجتمع قوم من كبار اليهود» وجاؤوا إليه َة وقالوا 
له: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟! وأنت تزعم أنك على ملة 
إبراهيم ودينه» وما كنت عليه قبلة إبراهيم» ارجع إلى قبلتك التي كنت 
عليهاء نتبعك ونصدقك . وهم إنما يريدون بذلك فتنتهء ليعلم الناس أنه في 
حيرة من أمره. ثم أخذوا يدسون للمسلمين ويفتنونهم في دينهم» ويقولون 
لهم : al‏ ويعقوب وقبلة الأنبياء؟ والله ما أنتم إلا 
قوم تفتنون! Eg‏ < 4 سیقول اَلسمَهاءُ می الاس 
ا ولنم ن ہکم کی کا َا ل تر آلمَقرف واَلمَْرب بجی من یکا إل صر 
َة e‏ 

وأما قوله تعالى: ايتا ولوأ َعَم وه أو 4 فقد ذكر بعض الصحابة 
السبب في نزولها قالوا: کنا في غرفي ليله مظلة فلم ندر أين القبلة؟ 
فصلى كل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله َا فنزلت 
الآية . 

ولا حولت القبلة إلى الكعبةء آتئ رسول الله يل مسجد قباء فقدم جدار 
المسجد موضعه الآن. وقالت الصحابة: يا رسول الله! لقد ذهب منا قوم قبل 
التحول» ومنهم رجال ماتواء وهم عشرون» ثمانية عشر من أهل مكة» 
واثنان من الأنصار» وهم البراء بن معرور» وأسعد بن زرارة. فلم ندر 


(1) سورة (البقرة) الآية: .)٠١٤(‏ 
(۲) سورة (البقرة) الآية: .)۱٤١(‏ 
(۳) سورة (البقرة) الأية: .)٠١١(‏ 
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ما نقول فيهم . فأنزل ا تعالى في ذلك الآية : وما آله إیضیم ایتک زک 
أله بالگاص وف د و4 . 

وذكر رواة السيرة أن رسول الله ي يتخرى القبلتين في صلاته» لا کان | 
بمكة» بجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» فلم يتبين للناس توجهه إلى بيت ' 
المقدس» حتى خرج من مكة فإنه استدبر الكعبة» واستقبل بيت المقدس . 

وكان استقباله لبيت المقدس ليستألف أهل الكتاب» لأنه كان ابتداء 
الأمر» بحب أن يتالف أهل'الكتاب» فيما م ينه عنه. ولا لقي من اليهود 
ما يلقاه الحق من الباطل بعد الهجرة إلى المدينة» أحب غالفتهم» إلى أن 
اله له بتحویل القبلة» فحؤلهاء وخالقهم»› »> فكبر ذلك على اليهود. 


التكاليف التی فرضها الله على المسلمين 
 .,‏ في السنة الثانية 
فرض الله في شهر شعبان السنة الثانية من الهجرة بعد تحويل القبلة من 
التكاليف على المسلمين: صوم رمضان» وزكاة الفطر» وتقدیم الأضاحي. 
فرض صوم شهر رمضان 
روي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه : فرضص ا 
بعدما ضرفت القبلة إل الكعبة بشهر. وكان بي قبل فرض شهر رمضان» 
يصوم هو وأصحابه ثلاثة أيام من کل شهر» وهي الأيام البيض:: الثالث 
عشر والرابع عشز والخامس عشر من كل شهر قمري. ونقل عن اين عباسن 
رضي الله عنهما. كان رسول الله اة لا يفطر الأيام ايض في حضر 
ولا سفر» وكان يحث على صيامها. وصام أيضاً يوم عاشوراء: وغن أ 
البخاري» عن ابن عم رضي الله عنهما: صام النبي عاشوراء» فلما فرض 
رمضان ترك صوم عاشوراء. وفي رواية الترمذي عن عائشة قالت: كان 
عاشوراء يوماً تصومه قرزيش في الجاهلية» وكان رسول الله بي يصومة موافقة 


»0 سورة (البقرة) الآية : .)٠٤۳(:‏ 


لهم ول يأمر أحداً من أصحابه بصيامه» فلما قدم المدينة وكانت اليهود 
تصومه“ أيضاً وتعظمه. فسألهم عن ذلك؟ فقالوا: يوم عظيم صامه 
موسی» فنحن نصومه لصيامه. فقال. رسول الله َللة: نحن أحق بموسى 
منکم . فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري ومسلم. فلما فرض رمضان 
كان صيامه هو الفريضة» وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه . 


فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان على رسوله وأمته» وخبرهم بین 
الصيام أو الإطعام عن كل يوم مسکیناء بقوله مَل الت بطيقوتٌ4” من 
الأصحاء المقيمين *ودَيَة طمَامٌ سكين فمن یع حب «زاد على طعام 
المسكين» < موي44 . وقال تعالى: ‏ وآن صو موا يرلڪ ) «من الفطرء 
والإطعام» فكان من شاء صام ومن شاء أطعم. وقد قدر الإطعام عن كل 
يوم مداً» ورخص فيه للمريض والمسافرء إذا كان له بحيث تحصل له المشقةء› 


)١(‏ ليس المراد باليوم الذي تصومه اليهزد: يوم عاشر المحرم على إطلاقهء لأن السنة 
عند اليهود شمسية لا قمرية فيوم عاشوراء الذي كان عندهم وافق يوم عاشوراء 
عاشر المحرم من تلك السنة القمرية. وقد يتفقان فيه بعد كل ثلاث وئلائين سنة. 
المؤلف. 

(۲) فر الشيخ› رحمه الله» (الإطاقة) في الآية بمعنى الاستطاعة» والقدرة العفوية» 
فقال: «من الأصحاء المقيمين؛ مع أن أغلب المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود: 
«الطاقة مع المشقة» كما أن (الوسع) القدرة على الشيء مع السهولة. 
وقد أفاض الشيخ (خلوف) في (صفوة البيان) في عرض آراء المفسترين في معنى 
(يطيقونه) ونقل عن (الراغب): «الطاقة اسم لمقدار ما يمكن لاإنسان أن يفعله 
بمشقة» وذلك تشبيه للطوق المحيط بالشيء. ومنه: «ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به٤‏ 
أي : ما يصعب علينا مزاولته». وفي اللغة: الطاقة : أقصى الغاية . 
وقد ذكر الشيخ (خلوف) عن سلمة بن الأكوع لا نزلت هذه الايةء كان من شاء 
ما صام» ومن شاء أفطرء ويفتدي» حتى نزلت الآية بعدها» فنسختها: «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه؟. 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه (الثعالبي) في الخيار» أول الأمر» ثم الوجوبء إلا في حالة 
الإطافة مع الشدة والمشقة . 
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الفطر . ثم القضاء في حال الصحة والإقامة فقال : کن کت ینک ری او 
RET‏ أي: فعلى من أفطر» صيام عدة ما أفطر' من يام 
أخر» وكانوا يأكلون ویشربون» :ويختلطون بنسائهم اختلاطاً جنسیاًء مام 
يناموا بعد الغروب» أؤ يدخل وقت العشاء الأخرة. فإذا ناموا ودخل وقت 
العشاء الأخرةء امتنع عليهم ذلك إلى الليلة القابلة. ثم نسخ ذلك› وأحل ٤‏ 
الأكل والشرب والاختلاط الجنسي إلى طلوع الفجر» ولو بعد النوم ودخول . 
وقت العشاء الأخرة بقوله تعال : « أل كمه الام رفت إل ابم 
لیا کہ وام باش لھ ٹم قال : وکا اضرا ی بین تابط الیش 
من التښل آل سو سو نالجر . 
ا فصار جعل عند 
وسادته حبلا أبيض ولا أسود. وک و و المراد باخبطين : 
بياض النهار من سواد الليل . ۰ 
وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الي : أن عمر بن الخطاب» تام مع 
أهله بعدما صلى العشاء. فلما اغتسل آخذ يبكي» ويلوم نفسه» فأتى 
النبي بي فقال: يا رسوأل الله! أعتذر إلى الله وإليك من نفسى» هذه الخاطئةء 
فقد سولت لي نضسي مجامعة أهلي. فقام رجال فاعترفوا بمثله. فتزلتالآية ‏ ' 
وذكر. أيضاً لرسول الله أن بعض أصحابه» سقط مغشياً عليه بسبب 
الصوم»٠‏ فسأله اة عن ذلك فأخبر آنه أهل حرث» وأنه:جاء لينظر ما تعمله 
له زوجته لیتعشی به» فغلبته عینه فنام» فلم يستيقظ إلا بعد الغروبُ› فلم 
يتناؤل شيعاً. فأنزل الله تعالى الآية لرفع الحرج عن المكلفين» فأباح 2 
والأكل والشرب في الليلء من المغرب إلى الفجر. 


مشروعية فرض زكاة الفطر وضلاة العيدين والأضخية ' 
فرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين. وكان بل بخظب قبل العيد 
بيومين» ٠يغلم‏ .الناس زكاة الفطرء فيأمر بإخراج تلك .الزكاة قبل الخروج إلى 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: (1۸۷). 
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صلاة العيد؛ لأن تشريعها تأخر عن مشروعية صلاة عيد الأضحى . وكان 
فرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال. فكان رسول الله با يرسل منادياً 
ينادي في الأسواق والأزقة والمحلات: ألا إن صدقة الفطر واجبة. ويام 
بإخراجها عن الصغير والكبير» والحر والعبدء والذكر والأنثى: صاع من 
تمر» أو صاع من شعير» أو صاع من زبيب أو صاع من بر. n‏ 
العيدين قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. وكانت تحمل (العنزلة)“ بين يديه 
فإذا وصل المصلي» نصبت تجاهه «وهي عصا قدر نصف الرمح في أسفلها زج 
من حديد كانت للزبير» قدم بها من الحبشة أخذها منه بلاق وكان يصلي 
إليها». وقد نفل با الزبير» عبيدة بن معيط بن العاص"٠.‏ وكان بي إذا 
رجع من صلاة عيد الفطر وخطبته» يقسم زكاة الفطر بين المساكين. وإذا ف 
من صلاة , عيد الأضحی وخطبته یؤتی له بکبشين وهو قائم في مصلا 
فيذبح أحدهما بيده. ويقول: هذا عن أمتي جيعاً» من شهد لك بالتوحيدء 
وشهد لي بالبلاغ. . وعن أي سعيد الخدري»› رضي الله عنه أن رسول الله کا 
ذبح كبشا آقرن بالمصلي» بعد أن قال: بسم الله . الله أكبر. وقال : هذا عني 
وعن من لم يضح من أمتي . ويذبح الأخر ويقول : هذا عن محمد وآل عحمد 
اکل هو وآهله منهماء ويطعم المساكين» ولم يترك الأضحية قط . 


الخطبة والمنبر 


وكان بيا بخطب في مسجده يوم الجمعة» قبل أن يوضع له المنبر» بخطب 
ويسند ظهره إلى أسطوانة من جذوع النخلء عند مصلاه في الحائط القبلي. 
فلما كثر الناس» قالوا له: لو اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا خطبت» يراك 
الناس وتسمعهم خطبتك. فقال: ابنوا لي منيراً. 


)١(‏ (العنزلة) هكذا كتبها الشيخ. والصحيح (العنزة) رميح بين العصا والرمح» فيه 
زج . القاموس . 

(۲) الفقرة التالية متناقضة مع أمره عليه الصلاة والسلام: بإخراج زكاة الفطر قبل 
الخروج إلى صلاة العيد. فمن آين جاء بها الشيخ؟!. المحقق . 
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وفي سيرة الحافظ الدمياطي قالوا: کان رسول اله ل بوم الجمعة مخطب 
إلى جذع ا المسجد :قائماً. فقال: إن القيام شق علي. فقال له أحد 
الصحابة: ألا أعمل الك مبرا؟ كما رأيت تصنعه' النصارى بالشام في 
کنائسهم ا > تسمى بالمرقاة» e‏ فتشاور 
رسول الله ب .في ذلك مع المسلمين» > فرأوا أن يتخذوه. فقال العباس بن 
عبد المطلب رضي الله لي غلام يقال له كلاب أعلم الناس بالنجارة: 
فقال رسول الله ية: مره أن يعمله. فأرسله إلى أكمة بالغابة» فقطعهاء > م 
عمل متها درجتین ومقعداً. ثم أقبل کلاب» aS‏ موضعه! 
ار ر أ 

وبقي المنبر أيام الخلفاء الراشدين» على ما كان عليه يام رسول الله ۳ 
غير أن عثمان كاه قيطية“ ولا ولي معاوية الخلأفة» كساه قيطية أخرى. 
ثم كتب إلى مروان بن الحكم» عامله على المدينة .أن يرفع ذلك النبر عن 
الأرض. فدعا بالنجار» وفعل سث درجات» . ورفع ذلك المنبر أعليهاء 
فصارت تسع درجات . ثم تهافت المنبر على طوال الزمن»' فعمل بعضْ خلفاء 
بني العباس منبراً» واتخذ من أعواد المنبر التبوي أمشاط يتبرك اء فاحترق 
N ge E NN‏ .ثم 
إن الملك الظاهر آبي برس“ أرسل من مصر منبراً» فرفع منبر ‏ صاحب 
اليمن»› ووضع منبر املك الظاهر فمكث ستتين وثلاثين ومثة سنة» فبدا فيه 
أكل الأرضة» فأرسل الظاهر برقوق منبراً آخر» ورفع منبر الملك الظاهر 
بيبرس» ووضع منبر الملك الظاهر برقوق» ومكث أربعاً وعشرين سنة. ٿم 
إن السلطان المويدء لما بني مدرسة بالقاهرة» التي يقال لها (المؤيدية)» عمل 
له أهل الشام مرا وأرسلوا به إليه» ليجعله في مدرسته» فوجد أهل مصر قذ 
صنعوا له منبراً. فسير المؤيد منبر أهل الشام إلى المدينةء فمکٹ سبعاً وستین 
سنة» ثم أحرق في الحريق الواقع في المسجد النبوي»› ثاني مرة. ثم جل 


(1) لعلها بالواو وليس ا (قوطية) وني القاموس (القوطة): الحلة. الكبيرة. 
 )(‏ المؤرخون يكتبونه: (بيبرس)ء كما فعل المؤلف في الفقرة اللاحقة . 
V€‏ 


موضعه منبر مبني بالآجر» مطلى بالنورة“ فمكث إحدى وعشرين سنة. ثم 
جعل مؤضعه المنبر الرخام الموجود الآن. 

فرض الزكاة في الأموال 

سئل الإمام سراج الدين البلقيني : هل علمت السنة التي فرضت فيها 
زكاة المال؟ فقال: لم يتعرض الحفاظ» ولا أصحاب السيرة للسنة التي فرضت 
فيها زكاة المال. والتحقيق أن زكاة امال فرضت بعد زكاة الفطر» في السنة 
الثانية من الهجرة. 
مطاردته ياء عيراً لقريش قافلة من الشام 
ووقوع حرب بدر الکړی 


ويقال لها (بدر العظمى) و(يوم الفرقان) وقدمنا أن العير التي خرج 
رسول الله في 'طلبها حتی بلغ العشيرة وجدها سبقته بأيام. ولم يزل مترقاً 
قفولها من الشامء فلما وافته الأخبار بذلك ندب المسلمين إليهاء وقال: 
هذه عير قريش» فاخرجوا إليهاء وخذوها. وكان قصده إضعاف قريش› 
وتضييق الحصار عليهاء حتى تثوب إلى آمر الله . فأجاب الدعوة أناس» وثقل 
آخرون» لظنهم آن رسول الله لن يلقى حرباً» مثلما وقع ي الخزوات الأولى» 
ول مهتم مہا رسول الله ی . وإنما قال: من کان ما یرکبه حاضراً فلیرکب 
معنا. ولم ینتظر من کان مرکبه غائباً عنه» فخرج رسول الله بمن معه إلى 
(بدر). 

ولا دنا أبو سفيان بالعير من أرض الحجاز» أرسل يتحسس الأخبار» 
فبلغه أن رسول الله اة قد استنفر أصحابه للعير» ويروى آنه لقي رجلاً 
أخبره أنه ب قد كان عرض لعيره حین صدوره» وأنه ترکه مقیماً ينتظر 
رجوعه. فخاف أبو سفيان خوفاً شديداء فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري 
بعشرين مثقالاًء على أن يأتي مكة» وأن يجدع بعيره» وأن يحول رحله» ويشق 


)١(‏ (النورة): الهناء. أو القطرانء يطلى به. القاموس. 
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قميصه» من قبله ومن ن دبره» إذا دخل مكة» ویستنفر' قریش› ويخبرهم أن 
عدا تد مرق ار مووا ب . فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة. 


إذاعة السر 

وقبل مقدمه بثلاث ليالء ذاع في مكة. أن عاتكة بنت عبد المطلب» عمة 
النبي ية رأت رؤيا أفزعتها» قصتها على أخيها, العباسء وذلك أنا رأت 
راکباً قبل على بعیرله» حتى وقف بالأبطح› بين المحصب وبين مكة» ثم 
صرخ بأعلل صوته: ألا فانفروا يا آل غدر «أصحاب الغدر» وعدم الوفاءء إلى 
مصارعكم في ثلاث. 'واجتمعت عليه الناس» ثم دخل المسجد.. والناس 
پتیخونه ییا م وله اع ا ف ثم صرخ بمثلها 

ثم مثل به بعيره على رأس أي قبيس» فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة 
ا فأقبلت تہوي» حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت E‏ 
بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا ودخلها منها فلقة . 

وكان حدث نها «الرؤيا» العباس الوليد بن عتبة» فذكرها ار لأبيه 
عتبة» فتحدث بها إلى قريش» فطار ذكرها. قال .العباس: فخدوت لأطوفق 
بالبيت» كان أو جهلٰ في رهط من قومه ' قعوداًء . يتحدثون برؤيا'عاتكة : 
فلما رآنيْ» قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك» فأقبل إلينا. فلما 
فرغت أقبلت» حتى جلست معهم . فقال أبو جهل :٠يا‏ بني عبد المطلب! سق 
حدثت فيكم هذه النبتة؟! قال قلت :' وما ذاك؟ قال: الرؤيا التي ر 
عاتكة! فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب! أما E‏ أن 
رجالکم حتی تستنباً نساؤکم! وحکی له مضمون الرؤیا. ڈ ثم قال: : فسنتربص 
بكم هذه الثلاث. فإن يك حقاً ما تقول فيكون. رن ني انا وم یکن 
من ذلك شيء» نکتب؛ غليکم کتاباء نکم أكذب بيت في العرب. قال 
العباس: فوالله ما كان مني» إلا أن جحدت. ذلك وأنكرت أن تكون رات 

وي رواية : أعاد إليه شتيمته. فقال: إن الكذب فيك» وفي امل بيتك . 
فقال له من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولاً ولا خرفاً.. فبكت؛ 
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تعنيف نساء بني هاشم للعباس على إذاعة السر 
ويقول أصحاب السير: إن العباس لقي من أخته عاتكة أذى شديد 
حين فش حدیثها . قال العباس : فلما آمسیت› تبی امرأة من بني 
عبد المطلب إلا أتتني تقول: أقررتم لهذا العاجز الخبيث»ء أن يقع في 
رجالكم» ثم قد تناول النساء» وأنت تسمع» ثم لم تكن عندك غيرة لشيء ما 
سمعت! فقلت لهن : وأيم الله لأعرضن له» وإن عاد قاتلته . وغدوت ي 
اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأا مغضب » أری آني قد فاتني منه أمر» 
أحب أن أدركه منه. فدخلت المسجد فرأيته» وإني لأمشى نحوه.. أتعرضه 
ليعود إلى بعض ما قال» فأوقع به. إذ هو قد خرج نحو باب المسجد يشتد 
«يعدو» فقلت في نفسي : ماله؟ أكل هذا فرق مني؟ فإذا هو يسمع مالم 
أسمع» سمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي 
واقفاً على بعيره» قد جلع اتفه وأذنیه» وحول رحله وشق قميصه. وهو 

يقول: يا معشر قريش اللطيمة. «المعنى : أدركوا العير التي تحمل الطيب 

والبر» أموالكم مع أي سفيان» قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن 

تدركوهاء وإن أصابها محمد لثن تفلحوا أبداً. الغوث. الغوث. 


)١( ٠‏ (اللطيمة) في القاموس: المسك. أو السوق التي يباع بهاء أو العير التي تحمله. 
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غزوة بكر الكبرى 


المعركة الفاصلة 
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هيجان قريش وتحريض بعضهم بعضاً 
على قتال رسول الله 


قال العباس: فشغلني عن أبي جهل» .وشغله عني ما جاء من الأمر» 
فتجهز الناس سراعاًء وفزعوا أشد الفزع» وأشفقوا على أنفسهم من رؤيا 
عاتكة. ويروى نهم قالوا: أيظن عمد وأصحابه «أن تكون كعير ابن 
الحضرمي» والله ليعلمن غير ذلك! فكانوا بين رجلين إما خارج» وإِمًا باعث 
مكانه رجلاً. وأعان قويهم ضعيفهم» وقام أشراف قريش يحرضون الناس 
على الخروج . 


وقال سهيل بن عمرو» وهو محرض قريش على الخروج لقتال الرسول: 
يا آل غالب! أتاركون ممداء والصبيان من آهل يثرب» يأخذون أموالكم؟ 
من أراد مالا فهذا مالي ومن أراد قوتاً فهذا قوتي. فخرجت قريش ولم أ 
يتخلف من أشرافها إلا أبو لهب» خوفاً من رؤيا عاتكة. فإنه كان يقول: 
«رۇيا عاتكة كأخذ بيده وبعث مکانه العاص بن هشام بن المغيرةء استأجره 
٠‏ بأربعة آلاف درهم. كانت له عليه ديناً «يقال إن ذلك الدين كان رباً. وقد 
جاء فيه: وكان لاطه بأربعة آلاف درهم» قال أبو عبيد: «سمى الربا (لياطا) 
لأنه ملصق' بالبيع ولیس ببیع؟ وأراد أمية بن خلف القعود» وکان شا 
٠‏ جسيماً ثقيلاً. فجاء إليه» وهو جالس مع قومه» عقبة بن أي معيط بمجمرة 
يجملها ختى وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا علي ! اشتجمر» فإنما أنت من 
النساء. فقال له: قبحك الله وقبح ما جثت به. ثم .أتاه أبو جهل فقال: 
يا أبا صفوان! إنك متى يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد أهل الواديء 
تخلفوا معك» فسر يوماً أو يومين فتجهز مع الناس. وقد علل بعض الرواة 
تخلفه بسبب آخر قالوا: إن سعد بن معاد“ «أتى مكة معتمرأً» فنزل عليه 


(1) تآكل ني السطر الأخير من الصفحة (11) من المخطوط . واكتفى (ابن هشام) رواية 
عن (ابن إسحاق) بالقول: بعداً قبحك الش› وقبح ما جثت به : EE‏ 
الناس٠‏ الجزء (۲) صفحة .)١١١(‏ 
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لأن آمية كان ينزل على سعد بالمدينة» إذا ذهب إلى الشام في تجارته. فقال 
سعد لأمية: انظر لي ساعة خلوةء لعلي أن أطوف بالبيت. فقال أمية لسغد: 
انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفلت الناس» انطلقت فطفث. فخرج ' 
قريباً نصف أ النهار» ومعه أمية قريباً فبينما سعد بطوف: إذأ تاه : 
فقال له ا اطرتق بالكسبة 0 وقد آویتم مدا ا ا وزعمتم ۴ 
أنكم تنصرونهم وتعينونهم . أما والله لولا أنك مغ أي صفوان» ما رجعت. إل : 
أهلك سالا فتلاحیا وسعد یرفع صوته بقوله: .ما والله إن منعتني هذا ' 
لأمنعن ما أشد عليك منهء طريقك إلى. المدينة. فصار أمية يقول لسعد: 
لا ترفع صوتك على ٍ أي الحكم» فإنه سيد أهل الوادي» وجعل يسكت . 
سعداً. 'فقال سعد لأفية : إليك غني» فإني سمعت محمداً يقول: إنه قاتلك 
قال: إياي؟ قال: نجم. قال: بمكة؟. قال: قال: والله ما كۆب 
محمد. فرجع إلى امرأته فقال : ما تلن ا قال أ خي اليثربي يعني E‏ 
معاذ» قالت: وما ذاك؟ قال : زعم أنه سمع محمداً يقول: إنه قاتلي. قالت: i‏ 
فوالله ما یکذب عغمد.. 

فلما جاء ا وأراد الخروج قالت له امرأته: . ما علمت 0 
خوك اليثري؟ قال : فإني إذن لا أخرج . فلما صمم على عدم الخروج قيل .له 
ما تقد '“. فخرج ناويا أن يرجع عنهم . 

وجاء ف کتاب (الإمتاع) أن أمية بن خلف» وعقبة» و ربيعة» 
وزمعة بن الأسود» وحکیم بن حزام» استقسموا بالأزلام» فخرج لهم القدح 
الناهي» فأجعوا عل المقام . فجاءهم بو جهل وأزعجهم وأعام عل ذلك 
عقبة بن أي معيط» والنضر ب بن الحارث . ويقال: إن عداسا قال لسيديه عتبة 
وشيبة .ابني ربيعة: باي واي اتا والله» ما تساقان إلا امصارعكماً. فأرادا ۰ 
عدم الخروج. فلم يزل بہما أبو جهل» حتى خرجا عازمين على العود عن 
الجيش . E‏ 


)١(‏ وبمذا تكون هذه القصة قبل واقعة (المجمرة) من عقبة بن أبي مغعيط 
۱A۰ ۰ 1‏ 


ولا فرغت قريش من جهازهاء وكان ذلك في ثلاثة أيام» وأجعوا السير. 
وكانوا خسين وتسعمئة وقيل: كانوا ألفاً. وقادوا مئة فرس» عليها مئة 
درع» سوى دروع المشاة. قال ابن إسحاق يصف تجهيزهم: خرجوا على 
الصعب والذلول» معهم القيان «جع قينة) يضربن الدفوف يغنين بهجاء 
. المسلمين. 


أمان سراقة بن مالك المدلجى لقريش 
من ثار كنانة عليهم 


نخشی أن یأتونا من NL‏ 
' شاب وضيء من قريش بكنانة في طلب ضالة له» فلما رآه سيدهم عامر بن 
الخلوج قال له: من آنت یا غلام؟ فانتسب له. فلما ولي › قال عامر لقومه: 
أما لكم في قريش من دم؟ قالوا: بلى» فأغراهم به فقتلوه. ثم قالت كنانة 
لقريش: رجل برجل. فرضيت قريش بذلك. ثم إن أخ المقتول ظفر 
پبعامر بن الخلوج› بمر الظهران» فعلاه بالسیف حتی قتله. ثم خاط بطنه 
بسيفه» ثم جاء وعلقه بأستار الكعبة من الليل. فلما أصبحت قريش رأوا 
سيف عامر» عرفوه وعرفوا قاتله. وكاد ذلك ينيهم عن الخروج . فظهر لهم 
سراقة بن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانة» وقال لهم: أنا لكم جار 
من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعاً. وفیه نزل 
: قوله تعالل : 


لالا ڪماَلَوميِت رڪ . 

() سورة (الأنفال) الآية: )٤۸(‏ بداية الآية : $ دنهم ليطن أعم ده وال لالب 
َم الوم بے الَا وإ جار لَك 4 الآية. وجاء في (التحرير والتنوير): 
«فلقيهم في سيرهم سراقة بن مالك» في جند معه راية وقال لهم: لا غالب لکم 
اليوم» وأني جيركم من كنانة. فلما تقابل الجيشان» نكص سرافة بمن معه» فقال = 
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تهیؤ رسول الله خرب قریش 


لندع قريشاً يسيرون نحو بدر للدفاع عن اللطيمة. ولنعد إلى رسول الله : 
فقد تركناه ممع أصحابهء يتعرّض بهم للقافلة. ولا خرج من المدينة ‏ 
ضرب عسكره ببئر أي عتبة» وهي على ميل من المدينة. وأمر أضحابة. أن 
يستقوا منها» وشرب؛ من مائها. ثم مر أن يغد المسلمون» فعدوا. فعرض أ 
أصحابه ورد من استصغر منهم»› وکان ممن رده: أسامة بن زید» اورافع بن 
خدیج» والبراء بن عازب» وأسید بن ظهیر» وزید بن أرم» وزید پن ثابت» : 
وعمير بن أبي وقاص . وهذا لما بكى أجازه. وخرج في خسة وثلاثمئة منهم ٠‏ 
أربعة وستون من المهاجرين» والباقون كلهم من الأنصار. وخلف عثمان على . 
ابنته رقية في المدينة» . وكانت مريضة. وقيل: خلفه لأنه كان مريضاً ا 
بالجدري» وكان أبو آمامة بن ثعلبة الأنصاري أجمع الخروج إلى بدر» وكانت ' 
مه مريضة». فأمره بالمقام عليها. واستعمل أبا لبابة والياً على المديلة» ورده : 
من الروحاء وهي قرية على ليلتين من المدينة» واستعمل ابن أم مكتوم على ¡ 
الصلاة . بالناس» في المدينةء وخلف عاصم بن عدي على أهل قباء وأهل ' 
العاليةء للنظر في أمور بلغته عن أهل مسجد الضرارء وبعث بيو طلحة بن أ 
عبيد الله» وسعيد بن زيد». يتحسسان خبر العدوء وسلم لواءه الأبيض ا 
مصعب بن عمير. كما في رواية ابن قتيبة. ولم يذكر غيرها. وفي (الإمتاع) 
أنه عقد ثلاثة ألويةء لواء بحمله مصعب بن عمير» ورايتان سوداؤان» . 
إحداهما مع علي» والأخرى مع رجل من الأنصار: (الحباب بن المنذر) ولبس : 
ية درعه (ذات الفضول) وتقلد سيفه العضب”“ وسار بجيشه وسک في 


= له الحارث بن هشام: إلى 0 تخذلنا ني هذه الحال! فقال: إني آری ا لا ترون» : 
الجزء (١٠).صفحة:(١١):‏ المحقق . : 
)١(‏ في القاموس: (العضباء) لقب ناقة النبي ية والعضباء: الناقة. المشقوفة الأذن. ول 
تكن ناقة النبي كذلك. و(العضب) من أسماء (السيف) ومن صفاته» أي : 
القاطع . المحقق. 
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بيت السقياء وهي عيڻ ينها وبين الدينة حسيرة يومين» کان يستقي له منها 
الماء خادمه رياح E a E‏ 
(بيت السقيا) مرة). 


ولا فصل من بيت السقيا قال: لا يصحبنا إلا من كان على ديننا. وكان 
فيهم حبیب:بن سياف» وهو ذو باس ونجدة» لم یکن آسلم» ولکنه خرج 
نجدة لقومه من الخزرج» ففرح به المسلمون» وکرهه رسول الله وقال له: 
ارجع» فأنا لا أستعين بمشرك› وتكررت من حبيب المراجعة لرسول الله . وني 
الثالغة قال له : أتۉمن بالله ورسوله؟ قال : : نعم. فأسلم» وقاتل قتالاً شديداً. 


إيجاب الإفطار في سفر الطاعة 


ولا سار رسول الله ی وکان سيره في رمضان» صام يوماً أو يومین. 
ثم أمر الجيش بالإفطارء فلم يفطرواء ثم أمر مناديه أن ينادي: يا معشر 
العصاة! . إني مفطرء فأفطروا. فأفطروا. وكانت الإبل التي معهم سبعين 
بعيراً» فاعتقبوها كل ثلاثة يعتقبون بعيراً إلا ما كان من حزة وزيد بن 

حارثةء وأبي كبشة وأنسية“ مولى رسول لله بل فإن هؤلاء الأربعة يعتقبون 
أ بعيراً. وكان رسول الله وأبو لبابة وعلي» بعتقبون بعيراً. ولا رد أبا لبابة 
للمدينة من الروحاء قام مقامه مرشده. وكان أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً. وكان رفاعة وخلاد ابنا رافع» 


. هذا الترقيم في الأصل من المؤلف»ء ولكنه .م يردفه بهامش . وكثيراً ما يفعل ذلك‎ )١( ١ 
على آمل التعليق فيما بعد. ولكنه لا يعود إلى الموضوع مرّة أخرى» أو أن ما ورد‎ 
. بين هلالين هو التعليق المراد؟ المحقق‎ 

(۲) (أنسية) هكذا وردت ني المخطوطة وني طبعة (إ) ولكنها صححت في طبعة (غ) 
والصحيح (أنسة) مولى رسول الله ية كما ورد في سيرة ابن هشام. ویکنی (آبا 
مسرح) بالسين وقيل بالشين. شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول باد بل ومات في 
خلافة أبي بكر. و(أبو كبشة) مولى رسول الله أيضاً. وقيل: أصله من فارس 
واسمه . سليم. وشهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول» ومات في خلافة عمر في 
اليوم الذي ولد فيه عروة بن الزبير. المحقق. 
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وعبيد بن يزيد, الأنصأري يعتقبون بعيراً. وفي الإمتاع : كانوا يتعاقبون الإبل ' 
الاثنان والثلاثة والأربعة. وؤأمر رسول الله ي بالأجراس أن تقطع من أغتاق ا 
الإبلء لثلا تنبه العدو.. ولا بلغ الروحاء بعد أن رد أبا لبابةء أمْز بإحضاء ' 
من معه» فإذا .هم ثلاثة عشر وللاثمئة. ففرح رسول الله ية بهذه الزيادة. ‏ 
وكان في الجيش خسة أفراس فرسان له ية وفرس لرشده يقال أله: '. 
(السبيل) وفرس للمقداد بن الأسود. 'ويقال له سبحة“ وفرس للزبييء . 
ويقال له: (اليعسوب). ولا بلغوا في طريقهم إلى عرق الظبية» لوا رجلا 
من الأعراب» 'فسألوة عن العدوء فلم يجدوا عنده خبرا. فقال له الناس: ٠‏ 
سلم على رسول الله . قال: أفيكم رسول له؟ قالوا: نعم . فسلم عليه. قال : 
إن كنت رسول الله فأخبرني بما في بطن ناقتي هذه؟ فقال سلامة بن سلامة: بن . 
وقش: لا تسل رسول لله. 'أقيل على أخبرك. ولا دنا منه» قال له ماعب 
نزوت عليهاء ففي بطنها منك سخلة؟ فقال له رسول الله : مه أفحشت ٠‏ 
على الرجل. فتركوه. : 
ولا نزلوا بوادي ذفران» وهو قريب من الصفراءء أتاه الخبن عن سير | 
قريش ليمنعوا عيرهم ؛ فاستشار النبي أصحابه» وأخبرهم الخبر : إن القوم. قد 
خرجوا من مكة على كل صعب وذلول مسرعين» فماذا تقولون: .العير أحب 
إليكم أم النفير؟ 
فقالت طائفة منهم: بلى يا رسول الله! العير 'أحب إلينا من قتال العداو.. ؛ 
وني رواية قالوا: هلا ذكرت لا القتال' حتى نتأهب له؟ إنا خرجنا للعير. . 
فعند ذلك تغير ‏ وجه! رسول الله . وعن أبي أيوب رضي الله عنه:. کان .هذا . 


التغبر سببا في نزول الاية : 


() '(السبحة): ‏ فرس؛ للنبي بيا وآخر جعفر بن أي طالب وأضاف صاحب ' 
(القاموس): وآخر الاخر ولعله فرس القداد ن الأسود المذكوز. المحقق. 
(۲) (السخلة): ولد الشاة. 
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ف کما أخرجك ریک من بک ا أ رمَا لومي گرهوت4 . 

فقام عند ذلك أبو بكر فقال» وآحسن. ثم عمر فقال» وأجاد. ثم تلاا 
المقداد فقال: يا رسول الله امض لا أمرك اللهء فنحن معك والله لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» 
بل تقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ما دامت منا عين 
تطرف . فوالله الذي بعثك بالحق نبياً! لو سرت بنا إلى برك الضماد (مدينة 
بالحبشة) لجالدنا بالسيوف معك من دونه» حتى نبلغه. 

قال ابن مسعود: فرأيت وجه رسول الله اة يشرق لذلك» وسر. وفي 
الكشاف: فضحك. فقال: خيراً. وسكت. ثم قال: أشيروا علي أ 
الناس؟ ففهمت الأنصار أنه يعنيهم› وذلك لأنهم أكثرهم عدداً. وإنما كرر 
رسول الله ها الاستشارة في ذلك المجلس»ء ليعرف حال الأنصار وفكرتهم. 
فإنه تخوف» ألا تكون ترى عليها نصرته إلا من داهمه بالمدينة من عدوه. وأنه 
٠‏ ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم» عملا بظاهر عهدهم له 
. حین بایعوه عند العقبةء فقد قالوا: إنا برءاء من ذمامك» حتى تصل إلى 
دارناء فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتناء aS‏ ونساءنا. 
ومن ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس : «وکان لحت به بعد أن رجع من 
مكة» لعلك تريدناء aR‏ أجل . قال: فقد 
آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جثت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثقناء ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار» ترى عليها 
ألا ينصروك إلا في ديارهم. وإِني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن 
حيث شئت» وصل حبل من شئت» واقطع حبل من شئت٬‏ وسال من 
شت وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شثت» وما أخذت منا كان أحب 
إلينا ما تركت» وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك» انال 


.)٥( سورة (الأنفال) الاية:‎ )١( 
(بزك الضماد) في القاموس: موضع باليمن» أو وراء مكة بخمس ليالء أو أقصى‎ )۳( 
معمور الأرض. المحقق.‎ 
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لا أردت» فنحن معك. والذي بعثك بالحق! الو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنضناه معك» ماتخلف منا رجل واحد» وما نکره أن تلقی :بنا ` 
عدوناء وإنا لصبر في ,الحرب» صدق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به 
عياف فس بنا عل برکة ,اله تعالی» فتن عن نيلك وشمالكء ون 
يديك» ومن خلفك .. : 

فسر النبي لذلك؛ وأشرق وجهه بقول سعد» ونشطه ذلك. ثم قال ! 
لأصحابه : سیروا وأبشروا. فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين . فوالله ' 
لكأني الآن نظ إلى مصارع القوم» :فعلموا أنهم ملاقون القتالء a.‏ ۽ 
لا تحصل لهم . تم ارتل رسول اله امن دفرانا حتی نزل قریباً من بدر. : 

فركب ب هو وأبو بكر» وقيل غيره.. حتى وقفا على شيخ من العرب ' 
فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من :أنتما؟ فقال له رسول الله : , إذا 
أخبرتنا عما سألناك أخبرناك عما سألت.. فقال الشيخ: ذاك بذاك؟ قال له 
لة: نعم. قال:. قد بلغني أن حمداً وأصحابه» خرجوا يوم كذا وكذا. فإن 
كان صدق الذي أخبرني بهء. فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي نزل 
به رسول الله يه وأصحابه .. وبلخني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا. فإن 
كان الذي أخبروني به صدق» فهم اليوم بمكان كذا.وكذا. للمكان الذي 
eB a‏ قال : من آنتما؟ فقال له رسول اله : 

' إرسال الكشافة 


(1) (دفران) والصحيح قران وجاء في (معجم البلدان) 8 قزب وادي الصفراء. 
والذفر: کل زيح ذکیة من طیب أو تنن. المحقق. 
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أي وقاص» في نفر من أصحابه إلى بدر» يلتمسون الخبر وأصابوا راوية“ 
لقريش . وهم ثلاثة أغيلمة : بشر» غلام عبيدة بن سعيد بن العاص»› وغلام 
منبه بن الحجاج» وأبو راجح» غلام آمية بن خلف. فأتوا بم لرسول الله 
وهو قائم يصلي . فقالوا: لمن أنتم؟ وظنوا أنہم لأبي سفيان فقالوا: نحن 
سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوهم» فلما أوجعوهم ضرباً 
قالوا: نحن لبني سفیان". فلما فرغ رسول الله من صلاته قال: إذا 
صدقوكم ضربتموهم» وإذا كذبوكم تركتموهم. صدقوا والله» إنهم لقريش . 
أخبروني عن قريش قالوا: هم وراء هذا الكثيب الذي يرى بالعدوة 
القصوى» جانب الوادي المرتفع. فقال لهم رسول الله : كم القوم؟ فقالوا: 
هم والله کثير عددهم» شديد بأسهم. قال: ما عدتهہم؟ قالوا: لا ندري. 
وجهدهم رشول الله أن يخبروه کم هم؟ فأبوا فقال: كم تنحرون من الجزر 
کل یوم؟ قالوا: يوما تسعاًء ويوما عشراً. فقال بيا القوم بين التسعمئة 
.والألف. لكل جزور مثة. ثم سألهم: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالوا: 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» 
ونوفل بن خويلدء والحارث بن عامر بن نوفل» وطعمة بن عدي بن نوفل؛ 
والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام وأمية بن 
خلف» ومنبه بن الحجاج» وسهيل بن عمرو» والعامري» وعمرو بن عبد ود. 

وأقبل رسول الله ية على الناس» فقال: هذه مكةء قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها. وكان مسير قريش عشر ليال» حتى بلغوا الجحفة. وهي قرية بقرب 
رابغ . نزلوا بها عشاء. وني (الإمتاع) أنهم ردوا القيان منها. 

وكان مع قريش رجل من بني المطلب بن عبد مناف» يقال له: جهم بن 
. الصلت» فوضع رأسه ثم أغفى» ثم قام فزعاًء فقال لأصحابه: هل رأيتم 
. الفارس الذي وقع علي؟ فقالوا: لاء قال: قد وقف علي فارس» فقال: قتل 
أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف» وفلان وفلان. 


() (الراوية): الزادة فيها الماء. والبغل» والبعير» والحمار» يستقى عليه. القاموس. 
(۲) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: لأي. 
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وعد رجالا من أشراف قرش ممن قتل يوم بدر» وقال: أسر.سهيل بن 
عمرو وفلان وفلان»ء. وعد رجالا من أسر. قال: :ٹم رآیت ذلك الفارس» ' 
ضرب في لبة بعيره"» ثم أرسله .في العسكر : فما من خباء من أخبية العسكر 
إلا ٠‏ أصابه من دمه. فقال له أصحابه:. إنه لعب بك الشيطان. .ولا شأاعت ٠‏ 
هذه : الرؤيا في العسكرء وبلغت. أبا جهلء قال: قد جئتم بكذب! بني ا 
عبد المطلب مع كذب بني هاشم . سيرون إذاً من 'يقتل نحن ا 
وأصحانه؟! 
ومضى رجلان من الصحابةء قبل وصوله بء وقبل وصول قريش إلى . 
بدر» فنزلا قريباً منه عند تل هناك» ثم أخذا يستقيان» وشخص على الماءء . 
وإذا جاريتان يتلازمان» وتحسك إحداهما الأخرى على الماء» والملزومة تقول : 
لصاحبتها : إنما يأي العير دا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك الذي لك. '. 
فقال ذلك الرجل الذي على الماء: صدقت. ثم خلص بينهما. والصحابيان 
يسمعان» وجلسنا عل بعير ما ثم انطلقا. حتى أتيا رسول الله فأجبراه بما . 
سمعا. ثم إن أبا سيان تقدم العير حذراً» حتى ورد الماء» إفلقي ذلك : 
الرجل؛ فقال له: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحداً أنكره: إلا أأني أ 
قد رأیت راکبين قد قد أناخا إلى هذا التلء ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقا. 
فآتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار. بعيرهماء ففتته» فإذا فيه النوق. 
فقال: والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعاً» فصوب عيره عن 
الطريق» وترك بدراً يساراً. وانطلق حتى أسرع. فلما علم أنه قد أحرز أ 
عيره» أسرع إلى قريش» وقد بلغه مجيئهم» وكانوا حينئذ بالجحفة : إنكم إنما ! 
خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله تعالى» ,فارجعوا 
فقال أبو جهل ٠:‏ والله اا ی یر را ن غل و آیام» فلا بد | 
أن ننحر الجزرء ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيانء رت ۲ 
بنا العرب» ويمسيرناء وجعنا. فلا يزالون مابوننا أبداً بعدها. 


0( (الفارس) جاء في (اللسان) إذا كان الفارس راكب غلل غير فرسش» قلت : فاس عل 
جمل أو فارس على بغل» أو برذون. المحفُق. 
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رجوع بني زهرة عن قتال النبي 


ولا أرسل أبو سفيان» يقول لقريش ما تقدم. ورد عليه أبو جهل بماذكرء 
قال: إن هذا بغي » والبغي منقصة وشؤم . عند ذلك رجع منهم بتو زهرة» 
وكانوا نحو المئة» وكان قائدهم الأخنس بن شريق. فقد قال لقومه: يا بني 
زهرة! قد نجى الله أموالكم» وخلص لكم صاحبكمء خرمة بن نوفل» وإنما 
نفرتم لتمنعوه ومالهء واجعلوا بي حيتها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن 
يخرجوا في غير منفعة. لا ما يقول هذا«يعني : أبا جهل». وقال لأبي جهل وقد 
خالفه : أترى مدا يكذب؟ فقال: إذا كانت في عبد المطلب السقاية» والرفادة» 
والمشورة» ثم تكون فيهم النبوةء فأي شيء يكون لنا؟ فانخنس الأخنس» 
ورجع بنو زهرة. وأراد بنو هاشم الرجوع» فاشتد عليهم أبو جهل وقال: 
أ لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. ثم لم يزالوا سائرين حتى نزلوا بالعدوة 
القصوى» قريباً من الماء» ونزل رسول الله بالصحابة بعيداً عن الماء. بينهم وبين 
_الماء رحلة. فظمىء المسلمونء وأصابہم ضيق شديدء وأجنب غالبهم» وقد 
: دخلتهم الأنفة . وقالوا: نحن على الحق» وفينا رسول الله وقد غلبنا المشركون 
على الماءء ونحن عطاش» ونصلي مجنبین؟ وما ينتظر أعداؤناء إلا أن يقطع 
العطش رقابناء ويذهب قواناء فيحكموا فينا السيف كيف شاؤوا. وكان الوادي 
دهساً «ليناً» كثير التراب» تسيخ فيه الأقدام» فبعث الله السماء» فأطفأت.الغبارء» 
ولبدت الأرض «شدتها» فاغتسلوا وشربواء وملؤوا الأسقيةء وسقوا الركائب» 
وطابت نفوسهم. وني ذلك نزلت الآية : « ينز كم من اماي ماه هركم 
پوه ذهب ڪن ر ليطن ) «وسوسته» « يريط عل وڪم يت بو 
الاقام : 


وأصاب قريشاً منها ما ل يقدروا علن أن يرتحلوا من مكانهيم ويصلوا إلى 
١‏ الماءء فكان هذا المطر نعمة وقوة للمسلمين› وبلاء ونقمة على المشركين. 


)١(‏ «انخنس»: تأخر. 
(۲) سورة الأنفال الآية: )١(‏ وبدايتها: $ إذهَيّيكم الَا س أمَةَمَنةُ. . .) . 
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وعن علي» قال: أصابتا من الليل طمس من مطرء فانطلقنا تحت الشجر . 
والجحف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله يدعو ربه. وقال: ما ' 
كان فينا تلك الليلة اقائم إلا رسول الله ب يصلي تحت شجرة» اویکٹر في 
سجوده. حتى أصبح وأصاب المسلمين نعاس» قلما أن طلع الفجرء نأدی 
بي الصلاة عباد الله! فجاء الناس من تحت الشجر والحجف.. فصلل :بنا 
زسول ا0 للل حرف عل لاني ف طبه طبه في ذلك . فقا بعد آن ¦ 
حد الله وأثنی عليه ٠:‏ ما بعد؛ فإني أحثكم على ما حثكم اله عليه اوإن : 
الصبر في ممواطن الباشن؛ عا يفرج اله تال به الي E‏ 

إشارة رة الحباب بن المنذرافي اختيار موقع 
المعسكر وعمل الرسول بها 


ثم حرج رسول الله » فبادر قريشاً إلى الماء» فسبقهم عليه» احتى اء ' 
آدنی ماء من بدر. فنزل به ب فقال له الحباب بن منذر: يا زسبول الله! ٠‏ 
أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله تعالى» ليش لنا أن نتقدمه ولا نتأخر ٠‏ 
عنه؟ أم هو الرأي والحرب 'والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي. والحرب والمكيدة. ؛ 
قال: یا رسول الله! إن هذا لیس بمنزل» فانہض بالناس حتى تأتي نماء آذنى : 
من ماء القوم» يعني : قريشاً. قال الحباب : فإني أعرف غزارة مائهوكثرتهء 
بحيث لا ينزح فننزله» ثم نغور ما عداه من القلب» وهي الآبار الغير أ 
مبنية ٠‏ ثم نبني غلیها حوضاً فنملؤه ماء» فنشرب» ولا یشربون؛ لن القلب 
كلها حينئذ تصير خلف ذلك القليب. فقال رسول الله كلا لقد أشرت ؛ 
بالرأي : ٹم نمض وض معه المسلمون» حتى توا آدنی ماء من القوم» 
فنزلوا عليه . ثم مر ية بالقلب فغورت» وبنى حوضا على القليب الذي ر 
به فملاه ماه ثم قذفوا نه الأنة. ومن يومئذ قيل للحباب(ذو الرأي) بحيث 
كان القليب خلف ظهورهم' لقطع 'أطماعهم من الماء. ند ا 
ألا نبني لك عريشاً يا نبي اله؟ «وهو شيء كاليمة من جريد يستظل به“ . 


(۱) مفردها (قلیب) كما سيأتي: 1 
1 14.۰ 


تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدونا؛ فإن أعزنا الله تعالىء 
وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى» جلست على 
ركائبك فلحقت بمن وراءنا. فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله!. ما نحن بأآشد 
لك حباً منهم» ولا آطوع لك منهم» لهم رغبة في الجهاد. ولو ظنوا أنك 
تلقى حرباًء» ما تخلفوا عنك. فأثنی عليه رسول الله» ودعا له بخير وقال: أو 
يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد» وهو نصرهم وظهورهم على عدوهم. ثم 
بنى سعد ذلك العريش لرسول الله فوق تل مشرف على المعركة . 


وصف عمير بن وهب الجمحي عساكر رسول الله 


فلما كان الصباح آقبلت قريش من الكثيب» والصحابة ماكثون في 
أماكنهم . ولا رأى رسول الله قريشاًء قد أقبلت في الدروع الساترة» والجموع 
الوافرةء والأسلحة الشاكية. قال: اللهم! هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وعجبها وفخرهاء تجادلك وتخالف أمرك» وتكذب رسولك» فأنجز نصرك 
الذي وعدتني. ولا اطمآنت قريش» أرسلوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: 
أحزز لنا أصحاب محمد. فأقبل بفرسه حول عسكر الرسول» واستجال 
بفرسه ثم زجع إليهم. وقال: ثلاثمئة رجل يزيدون قليلاًء أو ينقصون 
قلياء لكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كميناً أو مدداً. فذهب في الوادي حتى 
أبعد فلم ير شيئاً ثم رجع إليهم» وقال: ما رأیت شيئاًء ولكني قد رأيت يا 
معشر قريش! البلايا «وهي النوق تبرك على قير صاحبها فلا تعلف ولا تسقى 
حتى تموت» تحمل المنايا. ألا ترونهم خرساً لا يتكلمون: يتلمضون تلمض 
الأفاعي! لا يريدن أن ينقلبوا إلى أهليهم. زرق العيونء كالحصى تحت 
الحجف“ «وصف للأنصار قوم ليس لهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم. 
والله! ما نرى أن نقتل منهم رجلا حتى يقتل رجلا منكم» فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك! 


)١( ٠‏ (الحجف): التروس. مفردها: الحجفة. 
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بالرجوع عن حرب الرسنول 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك» مشى في الناس» فأتى عتبة بن ربيعة ' 
فقال: يا أبا الوليد! إنك كبير قريش» وسيدها المطاع» هل لك إلى أن .لاا 
تزال تذکر فیها بخیر :إلى آخر الدهر؟! قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترلجع 
بالناس . فقام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما تصنعون أن ' 
تلقوا محمد وأصحابه شيئاً. والله لئن أصبتموه لا يزال رجل ينظز في وجه . 
رجل . يكره النظر إليهء قتل ابن عمه» وابن خاله» ورجلا من عشيرته. ' 
فارجعواء» وخلوا بين محمد وبين سائر العرب. يا قوم! اعصبوها اليوم برأني 
«انجعلوا عارها متعلعاً بيا «وقولوا: جبن عتبة. وأنتم تعلمون آني لست 
بأجپنکم» . 

! دم حليفك‎ ٠ فقال اله حكيم: الرأي عندي» تجير بين الناس» وتحمل‎ ٠ 
عمرو بن الحضرمي؛ .إلذي قتله واقد بن عبد الله» في سرية عبد الله بن جخش‎ 
٠ إلى نخلة «وهو أول قتيل قتله المسلمون» وتحمل ما أصاب محمد من تلك‎ 
العبر الذي غنمه عبد الله بن جحش» فإنہم لا يطلبون منه إلا ذاك .. فال‎ 
8 عتبة : : انعم قد فعلت» > هو حليفي» فعلي عقله» ا‎ 
1 ما قلت» و ا إليه.‎ 


عتبة بن ربيعة يهى قريش غن القغال 


! و ا رن ر يا قوم!‎ E e 
٠ أطيعوني» فإنكم لا تطلبون. غير دم ابن . الحضرمي› وما أخذ من العير وقد‎ 
تحملت ذلك. يا معشر قريش! أنشدكم الله في هذه الوجوه التي تضيء ضياء‎ 
المصابيح «يعني: وجوه قريش» أن تجعلوها أنداداً لهذه: الوجوه التي كأا‎ 
عيون الحيات «يعني : الأنصار).‎ 

ولا رأى رسول الله عتبة على جمل أحر قال: إن يكن في أحد من القوم خير» ؛ 

: 0 ١ 


فعند صاحب الجحمل الأحمر» إن يطيعوه يرتدوا. ولا أبصره يجيل جله في 
صفوف قريش قال: يا علي! ناد حمزة. وكان أقرهم إلى المشركين. فقال له: 
من صاحب الحمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ فقال: هو عتبة بن ربيعة» ينهى 
عن القتال. وقال عتبة لحكيم بن حزام : انطلق لابن الحنظلية «يعني : آبا جهل» . 


والله لا نرجع حتی يحکم الله بیننا وبين حمد 

قال حکیم : فانطلقت حتی جئت آبا جهل» فوجدته قد سل درعاً له من 
جرابها. فقلت: له يا با الحكم! إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. قال: 
انتفخ والله سحره «رئته» وهي كلمة تقال للجبان. ولا تواجه مع عتبة قال: 
أنت تقول هذا؟ والله لو غبرك قاله لأعضضته" وأن قد ملشت رئتك رعباً؟ 
والله! لا نرجع حتی بحکم الله بیننا وبين محمد. وقال لحكيم: ما بعتبة ما 
قال . ولكنه قد رآى عمداً وأصحابه أكلة جزور «كناية عن القلة» وفيه ابنه 
بو حذيفة» «وكان ممن أسلم قديماًه فقد تخوفكم عليه . فغضب عتبة» وسب 
با جهلء وقال: سيعلم أينا أفسد لقومه . 

رسول الله يجذر قريشاً ويدعوهم 
آن يرجعوا عن الحرب 

وقبل نشوب الحرب» بعث رسول الله عمر بن الخطاب إلى قريش يقول: 
ارجعواء افإنه أن يلي هذا الأمر مني غيركم» أحب إلى من أن تكون مني . 
فقال حکیم بن حزام: قد عرض نصفا» فاقبلوه» فوالله لا تنصرون علیه» 
بعدما عرض من النصف. فقال أبو جهل: والله لا نرجع بعد أن مكننا الله 
منهم . ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي» أخي المقتول عمرو» وقال: 
هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس» ويخذلهم عن القتال» وقد تحمل دية 
أخيك من ماله يزعم أنك قابلها. ألا تستحي أن تقبل الدية من مال عتبة؟ 


(۱) (آعضضته) سیفيې : ضربته به . 
(۲) من (الإنصاف). أي: أصدقهم النصيحة. 
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وقد رأيت يت تارك بىينڭ!  a‏ . وكان عامر كأخيه المقتول» 
من حلفاء عتبة. فقام عامر وكشف ثيابه» وحثا التراب على عورته , ۳ 
م : واعمراه» واغمراه] فثارت النفوشس 


ا التمس بيضة الخحودة» ليدخلها في رأسه» :فما وڪ 
في الجيش بيضة تسع رأسهة لعظمها. فاعتجر على رآسه ببرد له «تعمم» :ولم ا 
مجعل تحت يته من العمامة شيئاً. وخرج بين آخيه شيبةء. وابنه الوليدء حتى إ 
فصل من الصف » ودعا للمبارزةء فخرج إليه ثلاثة فتية من الأنصار» إخوة ؛ 
أشقاءء هم معوذ» ومعاذ» وعوف» بنو عفراء. فسألوهم : من أنتم ؟ 
قالوا: نحن رهط من الأنصاز. قالوا: مالنا بكم من حاجة!. 

أخرجوا إلينا بني عمَّنا ۰ 

إنما نريد قومناء أخرجوا إلينا من بتي عمنا. فأمرهم ب بالرجوع ٠‏ 
فرجعوا إلى مصافهم» وقال لهم خيراً. وعند ذلك نادی منادهم:. يا حمد! : 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي: قم يا عبيدة بن الحارث. قم يا , . 
حهزة. قم یا علي . وفي رواية : قوموا یا بني هاشم! فقاتلوا يحفكم الذي : 
بعث به نبیکم» إذ جاؤوا ببطلاہم ليطفؤوا نور الله. ثم دعا الثلاثة ابأسمائهم ! 
إل القيام . فلما قاموا ودنوا» قالوا لهم : من ا لأہم کانوا ملېسین 
لا يعرفون من السلاح. . فتسمی کل واحد باسمه قالوا: ف أكفاء كرام . 
فبارز عبيدة بن الحارث وکان أسن . القوم» اسن ; من النبي بعشر سنین» ‏ 
عتبة بن ربيعة . 'وبارز حهزة :شيبة . وبارز علي الوليد. ا ا 
قتل شيبة › وأما علي فلم يمهل أن قتل الوليدء واختلف عبيدة وعتبة سيفيهما ' ٠‏ 
بضربتين» كلاهما أثبت صاحبه“ وكر حزة وعلي بأسيافهما على عتبة» فدفعاه , . 
واحتملا صاحبهماء افراة إلى أصحابه. وأضجعوه إلى جانب موقفه» ' 


)0 (أثبت صاحبه) : رة ضربة قاتلة لا حراك بعدها. وسر بعضهم قوله اتالى ا 
> جزاحة لا سلامة بعدها. وف (الجواهر الحسان) e‏ 
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فأفرشه رسول الله هة قدمه الشريفة» فوضع خده عليها. وقال له رسول الله 
: أشهد أنك شهيدء بعد أن قال له عبيدة: ألست شهيدا؟ يا رسول الله! 
فتوفي في الصفراء» ودفن بها عند مرجع السلمين الى المدينة. 


یقیده رسول الله من نفسه 


ٿم تزاحم الناس» ودنا بعضهم من بعض. وقد کان عدل رسول الله ا 
صفوف أصحابه بقدح“ في يده لانصل له ولا ریش» فمر بسواد بن 
هشام بن غزية» حليف بني النجار» وهو خارج من الصف فطعنه يي في 
بطنه بالقدح . قال: استو ياسواد. فقال: يا رسول الله! أوجعتنى. وقد 
بعثك الله بالحتق والعدل» فأقدني“ من نقسك. 

فكشف رسول الله ية عن بطنهء وقال: استقد» فاعتنقه» فقبل بطنه 
الشريف» فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله! حضر 
ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك» أن يلمس جلدي جلدك. فدعا له 
رسول الله بخیر . : 

تعلیمات رسول الله للجیش 

ولا عدل ية الصفوف قال لهم : 
۰ إن دنا القوم منكم فانضحوهم عنكم بالنبلء واستبقوا نبلکم لا ترموهم 
على بعد فان الرمي مع البعد غالبا يخطىء» فيضيع النبل بلا فائدة. وقال 
لهم لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم› وخطبهم خطبة» حئثهم فيها على 
الجهاد» وعلى المصابرة فيه› منها: 

«وإن الصبر في مواطن البأس»ء ما يفرج الله عز وجل به الهم» وينجي به 
٠‏ من الغم» ثم رجع بي إلى العريشء ودخله ومعه آبو بکر لیس معه غیره. 
ووقف سعد بن معاذ على باب العريش متوشحاً بسيفه مع نفر من الأنصارء 


(۱) (القدج): السهم قبل أن يراش وينصل . 
(۲) من (القود): القصاص . 
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محرسون رسول الله ل من كثرة العدو» والجنائب مهيأًة له إن احتاج إليها : 


ولا اصطف الناس للقتال» رمى قطبة بن ٠‏ عامر حجراً بين الصفينء 
وقال: لا أفر إلا إن فر هذا الحجر. ED‏ 
مولى عمر بن الخطاب؛ فقتله عامر بن الحضرمي بهم أرسله إليه. ومن بعده : 
حارثة ابن سراقة. وجاءء أن أبا جهل وأصحابه قالوا حين قتل عتبة. وشيبة : 
والوليد: لنا العزى ولا عزى لکم .. ونادی منادي رسول الله کا مولانا : 
ولا مولى لكمء, قتلانا: في الجنةء وقتلاكم في النار. وفي البخازي» عن ابن ٠‏ 
عباس أن رسول الث قال : «وهو في قبة أي: العريش يوم بدر». اللهم! إن 
عهلك هذه العصابة» ظهر الشرك» ولا يقوم لك دين . وما زال يذعو ربه» 
مادا يديه » مستقبااً القبلة» جتی سقط رداؤه عن منکبه» فأخذ أہو بكر رداءه 
وألقاه على منكبه وقال: يا نبي الله! كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك 

ما وعدك. 


ا سراقة ر او ن ات 


بینما کان سراقة ویده في يد الحارث بن هشام» أ خي أبي جهل» فانتزعها 
من يد الحارث ثم نكص على عقبيه» وتښعه جنده من" بني كنانة . فقال : 
الجارث: ٠يا‏ سرافة ! أترعم أنك لنا جار؟ فقال: إني بريء منكم أي أری 
مالا ترون» إني أخاف الله والله شديد العقاب. ٠‏ وتشبث الجارث بن 
هشام فيه یستبقیه في میدان القال» فلم يستظع فقال: إلى أین؟ واله! لا أرى 
إلا خفافيش يثرب. ولم يزل كذلك حتى ضربه ني صدره فسقط .. جند ذلك 
قال أو جهل: يا معشر الناس! لاييمكم خذلان سراقةء فإنه كان على ميغاد أ 
من حمد» ولا همنكم قتل عتبة .وشيبة والوليدء فإنهم قد عجلوا. واللات . : 
والعزی! لا نرجع حتى نقرن مدا وأصحابه با بال Ea‏ .بل 
خذوهم بالید. 


)١(‏ وهذه إشارة إل شب ثرون الاية: )٤۸(‏ من. سورة (الأنفال). المحقق. 


۹١ 


قذف التمرات من يده فقاتل حتى قتل 

ولا علا النقعء خرج رسول الله ية من العريش إلى الناس» محرضهم؛ 
وهو يقول: والذي نفس عمد بيده! لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتلء صابراً 
محتسباًء مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة. فقال عمر بن الحمام: بخ بخ! 
وكان بيده تمرات يأكلهاء ما بيني وبين أن: أدخل الحنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ 
فقذف التمرات من يده» وأخذ سيفه» وقاتل القوم حتى قتل. وقاتل في ذلك 
اليوم معبد بن وهب زوج هريرة بنت زمعة» أخت سودة بنت زمعة أم 
المؤمنين رضي الله عنها بسيفين. وقال رسول الله لأصحابه: شدوا شدوا. 
. فكانت الهريمة. 

وذكر ابن سعد: أنه لا انيزم المشركون» رؤي رسول الله يا في إثرهم» 
مصلت ألسيف» يتلو هذه الآية : 

سم ا2ء 2 وولو لدم ا بل آلا موود دهم لامد ادن وا 4 , 

ٹم قال ية : من قتل قتي فله سلبه» E‏ 
: فلماوضع القوم يديم يأسرون» نظر رسول الله إلى سعد» فوجد في 

وجهه الكراهية U‏ يصنع القوم» فقال له رسول الله : مالك تکره مايصنع 
القوم؟ قال: أجل والله يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل 

الشرك فكان الإثخان في القتل والمبالغة فيه» أحب إلي من استبقاء الرجال. 

نهي الرسول عن قتل بني هاشم 

وقال رسول الله ية لأصحابه: إنكم قد عرفتم أن رجالا من بني هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا إكراهاًء لا حاجة لهم بقتالنا. فمن لقي منكم أحداً 
منهم فلا يقتله . وذكر أبا البختري بن هشام» فقال: من لقي أبا البختري فلا 
؛ المطلب. فقال حذيفة وهو ممن أسلم» وهو» ابن عتبة» وعمه شيبة» وأخوه 


.)٤٥( سورة (القمر) الآية:‎ )١( 
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الوليدء وهم آول من تنل من کفار قريش مبارزة» وعشيرته بنو عبد شمس» 
قتل منهم جماعة: أيقتل أبناۋنا وآباؤنا وإخواننا وعشيرتناء ويترك العباس ؟! 
لئن لقيته لألحمته السيف. فبلغت مقالته رسول الله يلا فقال لعمر: 
یا آباحفص! آیضرب وجه غم رسول الله بالسیف؟ فقال عمر: يا رسول الله . 
دعني أضرب عنق حذيفة» فوالله لقد نافق. فلم يوافق رسول الله 5ة . ولقي 
المجذر رضي الله عنه أبا البختري. فقال اله: إن رسول الله بلا قد نانا عن ٠‏ 
قتلك . 'فقال: وزميلي؟ وکان له زميل خرج معه من مكة يقال له: جنادة بن 
حليمة. ‏ فقال له المجذر: لاواله! ماانحن بتاركى زميلك. :ما أمزنا 
رسول الله اة إلا بك وحدك. قال: لاوالله. إذن لأموتن آنا وهو م 
لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي يقتل» حرصا على الحياة. فقتله 
المجذر بعد أن قاتله» ' ثم أتى رسول الله فقال: والذي بعثك بالحق! لقد 
جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به» فأبى إلا أن يقاتلني فقتلته . 


آبو بکر لا يضدف عن قتل ابنه ني سبیل الله 


وحن خرج من المشركين في واقعة بدر: عبد الرحن بن أي بك الصليق : 
رضي الله عنهما .. وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة؛ فسماه رسول الله عبد 
الرحمن. ve‏ قريش ورماتهم. المعدودين» وهو أكبر ولد أبيه.. 
وقال لأبيه: لقد أهدفت لي يوم بدر مراراً» فصدفت عنك. فقال ا 
لو هدقفت لي :1 أصدف . وقد دعاه يوم البرازء .فقام إليه أبو بكر إليبارزه» ۰ 
فمنعه رسول الله من 'الخروج . وقال: متعنا بنفسك يا أبا بكر! ما علمْت ' 
أنك عندي بمنزل سمغي وبصري. ونقل أن الصديق قال لولده غبد الرحمن أ 
يوم بدر. وهو مع المشركين: ین مال؟ یا خبیث! فرد عله بکلام یفهم منه آنه 
م يبق منه إلا عة الحرب» وفرس سريعة الجري» وجنان يقاتل عليها شيوخ 
الضلال. فأبی بو بکر الا أن جرج إليه». فنزلت الآية:. ر 


تایا لري انوا ار ییا رار ماي یی اتتاك 
1۹۸ 


ى 4و 


ا کول بیت آلمرء کیو واه إو شروک 4 . 
وقيل: إن الآية مدنية» ولم تنزل في هذه الواقعة. قاله ابن ظفر في 


أبو عبيدة يقتل أباه في الحرب 
: وفي واقعة بدر» قتل آبو عبيدة بن الجراح والده» وکان مشر کا قصده 
1 ليقتله» فولى عنه أبو عبيدة لينكف عنه» فلم ينكف فرجع عليه؛ وقتله. 
وني حقه نزلت الي : 


3 2T 1 ا‎ 


8 لا مد وما منوت با له ووم لخر بوادوت من اد الله و رس 
ڪاا اباش أو اء شم E‏ وهر أو عشو رت4 . 


المرتدون يسقطون في الميدان صرعى 

وياجا کثیرون عن آسلموا ق مکة» وفتنهم أقارہم» فارتدوا عن 
الإسلام وهم: الحارث بن ربيعة» وأبو قيس بن الفاكه» وآبو قيس بن 
الوليده والعاص بن منبه» وعلي بن أمية بن خلف. لرا بمكة. فلما 

هاجر رسول الله إلى المدينة» حبستهم آباؤهم وعشيرتهم بمكةء وفتنوهم» ثم 
ساروا مع قومهم إلى بدر» فأصيبوا جيعاًء وفيهم نزلت الأية : 

ل ای وم المتھگہ الوح ایہم کالوا یم کم کال گا موی ف اذ 
لرا اک کک ارش اک سیگ ایدانب . 

بلال يقتل أمية بن خلف 


وحكى. لنا عبد الرحمن بن عوف: عن قتل أمية بن خلف وابنه علي» 
قال: لقيت أمية بن خلف يوم بدر» وكان صديقاً لي في الجاهلية ومعه ابنه 


سول وو 


.)۲١( سورة (الأنغال) الآية:‎ )١ 
.)۲۲( سورة (المجادلة) الآية:‎ )۲( 
.)۹۷( : سورة (النساء) الاية‎ )۳( 
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علي آخذ بيده» وكان .معي درع استلبتهاء فلما رآني أمية ناداني» قال: هل أ 
لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك» قلت: نعم. فطرحت 
الأدرع من يذي وأخذت بيده وبيد ابنه علي» وهو يقول: ما رأيت كاليوم ٠‏ 
قط. ثم قال لي: من الرجل منكم» المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: 
ذلك حزة بن عبد المطلب . قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. ثم. خرجت أ 
أمشي بہماء فوالله إز إٳذ رآهما بلال معي» وکان هو الذي يعذبه 
فقال بلال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. 

: أي بلال! أفبأسيري تفعل ذلك بہما؟ قال: لانجوت إن نجا. 
وكرر ذلك» ثم صرخ بأعلى صوته :يا أنصار الله! رأس الكفر 
أمية بن خلف. لا نجوت إن .نجا. وكرر ذلك :فأحاطوا بناء فأصلت بلال 
السيف من غمده» فضزب رجل ابنه» فوقع» وصاح ضيحة ما سمعت مثلها 
قط . قال: فخشيت أن يلحقونا. فخلفت لهم علياً لأشغلهم به. افقتلوه. , 
قتله عمار بن ياسر» وخیتابن أناف: ٹم آتونا حتی حقوا بناء وكان أمية . 
رجلا تيلا فقلت: ابرك. ولا برك ألقيت نفسي عليه لأمنعه» فتخللوه : 
بالسيوف من تحتي» جتى قتلوه. قتله معاذ بن عفراء» وخارجة بن زیده 
وحبيب. بن أساف. وكان عبد الرحهن بن عوف رضي الله .عنه یقول: یرجم 
الله بلال ذهبت أدرعيٰ» وقجعني بأسيري . 


شجاعة معاذ بن عمرو بن الجموح 


وأمر رسول الله ية أن يلتمس أبو جهل في القتلء وکان مقثله کما رؤاه 
أصحاب ORT‏ 
وهم يقولون: أبو الحكم» لا يخلص إليه. فلما سمعتها عمدت نحوه» , 
lT‏ قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حین 
طاحت إلا بالنواةء تطيح من تحت كسر اليابس من الرطب» وضربني ابته 
عكرمة على عاتقي٤‏ افطرح يدي فتعلقت بجلدة من جسمي» وأجهضتي 


)١(‏ (أطنَ) ساقه: قطعها. 


القتال «شغلني» فلقد قاتلت عامة ٠يومي»‏ .وإني لأستحسها خلفي . فلما 
اذتني» وضعت عليها قدمي» ثم تطیت علیھا حتی طرحتھا. ثم قاتل حتی 

وجاء في مغازي ابن عقبةء التي قال عنها مالك بن أنس: أصح المغازي» 
أن رسول الله وقف على القتلى» والتمس أبا جهل» فلم يجده حتى عرف ذلك 


في وجهه. ثم قال: اللهم لا تعجزني فرعون هذه الأمَة فسعى له الرجال 
یبحثون عنه. وفي الصحيحين » عن أنس بن مالك رضی الله عنه» قال : قال 


رسول الله و من ینظر لنا ما صنع آبو جهل . فانطلق ابن مسعود فوجده قد 
ضربه معوذ بن عفراء» بعد أن قطع رجله معاذ بن عمرو بن الجموح» حتى 
برك. قال: فرأیته بآخر رمق» فعرفته» فوضعت رجلي على عنقه.. ثم قلت 
له: أخزاك' الله! قال: وبم أخزاني؟! ربما على رجل قتلتموه. وني رواية: من 
رجل قتلتموه؟ وجاء أنه قال: يعرض بالأنصار لقد ارتقيت يا رويعي الغنم 
مرتقى صعباًء أخبرني عن الدبرة"“ «النصرة والظفر اليوم» لنا أو علينا؟ 
قلت: لله ولرسوله. فأخذت بلحيته» ووضعت رجلي على رقبته وضربته 
بسيفي» فلم يغن شيئاً» فبصق في وجهي . وقال: خذ سيفي واحتز به رمي 
من عرشي العرش عرق في أصل الرقبة» ليكون أنهى للرقبة» ففعلت كذلك . 
ثم جئٹ به لرسول الله يا فقلت: يا رسول اله! هذا رأس عدوك أبو 
جهل . وروی الطبرانيء قال: الله «بنصب الحلالة»"“ قتلت أبا جهل؟ قلت : 
نعم . ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله ٤‏ فحمد الله تعالى . فقال: الله 
أكرء الله أكبر. الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. وروی ابن مسعود قال: خرج يمشي معي حت قام على جثة أي 
جهل»› فقال: الحمد لله الذي أخزاك.. هذا كان فرعون هذه الأمة» ورآس 
قاعدة الكفر . ونفلني سيفهء وكان قصيراً عريضاً. ومع قصره كان أقصر من 
سیف ابن مسعود. 


)١(‏ (الدبرة): العاقبةء والهزيمة في القتال. 


۲۰١ 


وفي البخاري: قاتل أب جهل. معاذ بن عمرو بن ا ومعوذ ابني 
عفراء. الأول أثخنه» الثاني جرحه. وني الإمتاع : آنه :قال لل : یرحم الله 
بني عفراء» فإنهما قد اشتركا في قتل فرعون هذه الأمَة» ورأس أئمة الكفر. 
«جاء قي کتاب النور عن الإمام النوريء أن معاذ ومعوذاً ابني عفراء فالأول 
ابنها من عمر بن الجموحء والثاني من الحارث» كلاهما تزوجها. 


وقد كان الزبير رضي الله عنه قاتل يوم بدر قتا شدیدا حتی کان 
الرجل يدخل يده في E‏ 


وكان شعار الأنصارء الذي يتعارفون به في القتال» .إذا ا الليلء 
وحم القتال: أحد أحدء وشعار المهاجرين : يا. منصور أمت. 


اوانگرا ق هذه المقاتلة سيف عكاشة بن محصن› »> وهو يقاتل به » فأعطاه 
زول لله کا جذ «أصادً» وقال له: قاتل بهذا يا عكاشة. وكان سيفاً 


طويل القامةء شديد المتنء أبيض الحديد. فقاتل به رضي الله عنه ختى فتح 
الله على المسلمين. وكان ذلك السيف يسمى العون» وشهد به عكاشة المشاهد 
كلها مع رسول الله کلا. ثم لم یزل متوارثاً عند آله» زخو ا لم 


وانکسر أيضاً سيف مسلمة بن أسلم قأعطاه بي غيره». کان في يده وفال 
له: اضرب به فإذا هو سیف جيّد. فلم یزل عنده: 


)١(‏ (الجذل): أصل كل شجرة:؛ حين يذهب رأسها. هكذا ورد في المخطوطة» وقد تم 
تصحيحه في اطبعة ([) بما يلي: «فتاوله زسول الله لا (نصاً)» آي: سيغاً. 
المحقق. 

صيغة (ابن هشام) أوضح ما ذكره (الشعالبي). قال ابن هشام رواية. عن ابن 
إسحاق: «فأتى رسول الله ب فأعطاه جذلا من حطب» فقال: قاتل بهذا 
ياغكاشة؛ فلما أخذه من رسول الله يي هزه» فعاد سيف طويل القامةء شديد 
المحن» أبيض الحديدة» . فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين. وكان ذلك اليف 
gE Rg N e gE A‏ 
الردة وهو عنده» قتله طلحة بن خويلد الأسدي؟. المحقق : : 


TY. 


الأمور بمواراة القتل 

ولا انتهت المعركة أمر رسول الله بالقتلى أن ينقلوا من مصارعهم» وأن 
يطرحوا في القليب» فطرحوا فيه» إلا أمية بن خلف» انتفخ في درعه فملأه 
فذهبؤا ليحركوه فتزايلء فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. 
وني سنن الدارقطني : كان من سننه ي في مغازيه إذا مر بجثة إنسان أمر 
بدفنه» لا يسأل عنه مؤمناً كان أو كافراً. ولكن لكثرة قتلى بدر من المشركين 
يأمر بدفنهم» بل كان الأمر بجرهم إلى القليب أيسر. وكان الحافر له رجل 
من بني النجار. ولا آلقي عتبة والد أبي حذيفة في القليب» تغير وجه أي 
حذيفة» ‏ ففطن له رسول الله فقال له: لعلك دخلك من شأن أبيك شيء 
فقال: لاء ولكن كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاًء فكنت أرجو أن 
يهدیه الله لاوسلامء فلما رأيت ما مات عليه» أحزنني ذلك . 


خطاب رسول الله على قبول المشر کین 
وعن أنس بن مالك كما ورد في الصحيحين: كان ية إذا ظهر على قوم» 
أقام بالعرصة“ ثلاث ليالء فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها 
رحلها. ثم مشى واتبعه أصحابه» حتى قام على شفة القليب» وجعل يقول 
وهو ينادي المشرکين من قتلى قريش بأسمائهم» فقال: 
يا عتبة بن ربيعةء يا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف» ويا با جهل بن 
هشام» هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله 
حقاء بئس عشيرة النبي كنتمء كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني 
إرسال البشائر إلى المدينة بالنصر والظفر 
وبعث ية عبد الله بن رواحة بشيراً لأهل العاليةء وهو محل على بعد 
أميال من المدينةء وزيد بن حارثة بشيراً لأهل السافلة مبشرين بما فتح الله 


. (العرصة): كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء . وكل متّسع من الأرض‎ )١( 
۳ 


على رسوله والمسلمين. فلما وصل عبد الله بن رواحة العاليةء جغل ينادي 
أهلها: يا معشر الأنصار! آشر وا شتلامة رسول اللهء وقتل المشركين» وأسرهم. 
ونادى زيد بن حارثة في .أهل السافلة بمثل ذلك . ويقولون: قتل فلان 'وفلان» 
وأسر فلان وفلان» من أشزاف قريش» فكان كعب بن الأشرف يكذہماء 
ويقول: إن كان محمداً قتل هؤلاء القوم» فبطن الأرض خير من ظهرها. ' 
وجاء رجل من المنافقين لأب لبابة رضي الله عنه» لا بلغه الخبر وقال له: 
قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا بجتمعون بعده أبداًء قتل محمد وأغلب؛ أصحابه: 
وهذه ناقة عليها زيد بن حارثة لا يدري ما يقول من الرعب. قال. أسامة: 
فجت بحتی خلوت ا لبابةء وسألته عما أسر إليه المنافق؟ فأخبرني. به 
فقلت: أحق ما تقول؟ قال : آي والله! يا بني ! فقویت نفسي» ورجعت إلى 
ذلك المنافق فقلت: أنت المرجف برسول الله بيا لنقدفنك إليه,:إذا قدم 
فيضرب عنقك» فقال إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه. وكان ذلك 
قبل أن مجتمع بأبيه زيدء ويقف على 'الخبز. ثم أقبل رسول الله راجعا إلى 
المدينة . فلما خرج رول الله من مضيق الصفراء» أحضر الغنائم ٠.‏ وكانت 
مئة وخخسين من الإبلء وعشرة أفراس»ء ومثاعا وسلاحاء . وأنطاعا“ وثيابُء 
وآدماً کثیراً کان مع المشركين. ونادى منادي رسول الله ل4 : من قتل قتيلاً 
فله سلبه» ومن أسر أسيراً فهو له. وقسم ما بقي بعد إخراج الأسلاب 
والأسرى على المشلمين بالسؤية. واختلف يومئذ في المستحق فقد ادعى من 
جع الغنائم أنه أجق مهاء وادعى ذلك من کان يجرس رسول الله في العريش. 
وادعتها جاعة خرجت في أثر العدو عند انهزامه» وادعتها جاعة ‏ أحدقوا 
برسول الله عند ازام !العدو في العريش» خوفاً أن يصيبوا منه غرةء زيادة 
ممن کانوا به مع سعد بن معاذ. [ 


أحكام قسمة الفيء والغنائم 
أنزل الله في واقعة بدر سورة الأنفالء وقد أنہت كل خلاف: 


)0( (الأنطاع) جمع (نطم): بساط من الأديم الجلد. 
٤‏ 


نونك ن لقال ق اتال ره اسول 4 . 

والنفل يطلق على ية كما هناء٠.ومتميت ‏ أنقال؟ لأا زيادة في 
الأموال. وكذلك الفيء المذكور في سورة الحشرء التي نزلت في غزوة بني 
النضيرء يطلق على الغنيمة. وسمي فيثاً لأن ألشارع أفاءه على المؤمنين» رده 


وكان.أهل الفيء» وهم المقاتلون بمعزل من أهل الصدقة» وأهل الصفة» 
نقل إلى الفيء» وأخرج من الصدقة» . فنزع الشارع هذا الحق من أيديمء 
1 فجعله إلى رسول الله كه خاصة» ليس لأحد من المقاتلة شيء٠‏ بسبب 
: خلافهم على مستحقه. ثم نسخ هذا الحكم بآية : 

ل چ واوا انما عستم من کیو فان یلو حسم ولول وى الشف والَسَیّ 
الکن وآ اليل" . 

والأربع أخماس للمقاتلين (الجند). 

فكان الخمس يخمس خسة أخاس» واحد له ي يفعل فيه ما أحب. 
والأربعة الباقية للأصناف الأربعة المذكورة في الأية : ذوي القربي» واليتامى» 
والمساكين» واين السبيلء والأربعة الأخاس الباقية من الأصل» تكون 
لأصناف المقاتلة وحدهم. وقد فعل ذلك عبد الله بن جحش في قسمة غنائم 
سريته بنخلةء فجعل خسها له والأربعة الباقية للجيش» فأقره رسول الله 
على ذلك» 'وبه نزلت الاية . 


)١(‏ سورة (الأنفال) الآية: )١(‏ وتكملة الأية: * قاق هه ألو دات يكم رايغا 
ا ورول إن کشم مۇم من . 
(۲) سورة (الأنفال) الآية: .)٤١(‏ 


وأول من ا مال الخنائم کہا في الصحيحين» في 'واقعة بذر بآية : 
9 راما یتم مك0 . 
E cS‏ م یتمیز» ي القسمة أخحد الراجل ٤‏ 
مع الراجل والقارس مع .الفارس» وقد فضلل الفازس على الراجل في ذلك ۰ 
بوم 
وقد عارض سعد بن أبي وقاص في هذه القسمةء فقال لرسول الله لا: 
أتغطي فارس القوم «أراد به شجاع» الذي يغيظهم» مثل ما تعطي أ الضعيف؟ : 
فأجابه ية : ثكلتك أمك! وهل تنصرون إلا بضعفاتكم!؟ وقد أسهم منم ٠‏ 
محضر» وتخلف بعذر كعثمان بن عفان؛ فإنه ‏ خلفه لأجل تمريض بزوجتهء 
رقية» وأبي لبابة لأنه خلقه على أهل المدينة› وعاصم بن عدي لأنه خلفه . 
على أهل قباء والعالية ولمن أرسله لكشف أمر العدو» ويتحسس خبره أ 
وهما: طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد فلم يئا إلا وقد انفض القتال» 
والحارث بن حاطب «أمره بأمر في بني عمرو بن عوف» وخوات بن جبیر» 0 
والحارث بن الضمة» اوقد كسر كل منهما اا وأسهم لأربعة عبر : ۰ 
رجا قتلوا ببدر. 
وتنفل ل زيادة على سهمه» سيفه ذا الفقار. وقد اختلف في هل كان ٠‏ 
لمنبه بن الحجاج أو لعمه نبيه. وتنفل أيضاً جل أبي جهل وكان «مهرياً» وما 
كان يأخذه اة قبل قسمة الغنيمةء e‏ »> يقال له «الصفية» عيداً 
كان أو آمةء أو دابة أو سيفاً أو درعاً. وني الإمتاع رواية عن وي 
بکر» کان لرسول الله لا صفي من الغنم» » حضر أو غاب . 
وکان في الجاهلية يقال للذي يأخذه الرئيس' إذا غزا بالجيش: i‏ 
وهو ربع الخنيمة› ولم يسمع مرباع ا دون غيره. من الخمس وما ١‏ 
بعده . والصفايا أشياء كان يصطفيها الرئيس لنفسه من خيار ما يغنم. ٠ ١‏ 
والنشيطة» وهي ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن يصل إلى مقصده؛ 


(1) سورة (الأنال) الآية: (14). 


والنقيعة» وهي البعير الذي ينحره الرئيس قبل القسمة فيطعمه الناس. وقد 
أبطل الإسلام النشيطة والنقيعة . 


عقاب الأسرى المحرضين على الإسلام 
قتل النضر 

جاء في كتاب الإمتاع: لا كان النبي إل بالصغراء» نظر إلى النضر بن 
الحارث وهو بين الأسرىء فقال النضر للأسير الذي بجانبه : إن مدا قاتليء 
فإنه نظر إلى بعينين فيهما الموت. فقال له: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال 
النضر لمصعب بن عمير: أنت أقرب من هذا إلى رحاًء فكلم صاحبك أن 
يجعلني كرجل من المأسورين أصحابي». هو والله قاتلي. فقال مصعب: إنك 
تقول في کتاب الله كذا وکذاء وتقول في نبیه کذا وكذا» وکنت تعذب 
٠‏ أصحابه. 

وكان الذي أسر النضر: المقداد بن الأسودء فلما أمر رسول الله بقتله قال 
المقداد أسيري» فقال له : كان يقول في كتاب الله ما يقول فقتل . وقد رثته 
٠‏ أخته» وقيل: ابنته» بمرثية في منتهى الجودة منها قولها: 

أحمد» ولأنت ظنر نحيبة في قومهاء والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت» وربما من الفتى» وهو المغيظ المحنق 

وحين سمع ذلك رسول الله» رٹی لهاء وقال: لو بلغني قولها قبل قتلهء 
قبلت شفاعتها ومننت عليه» وكان له أخ اسمه النضر» كان أسنى 
المهاجرين» وقيل: كان من مسلمة الفتح› وربما یدل له» آنه أمز له رسول 
الله ية بمثة بعير من غنائم حنين› فجاء رجل يبشره بذلك فقال: لا اخذها. 
فإني أحسب أن رسول الله لم يعطني ذلك إلا تألفاً على الإسلام» وما أحب 
ن آرتشي» فقيل له: إنها عطية » فقبلها. وأعطى المبشر بها عشرة أبعرة. 

صلب عقبة بن أبي معيط 

وأمر ية بصلب عقبة بن آبي معيط بعرق الظبية» وهي شجرة يستظل 

مها. قال: .من للصبية يا محمد؟ قال: النار. ثم نادى: يا معشر قريش! مالي 


۰¥ 


أقتل من بينكم. صبرا؟ وأنا واحد منكم . فقال:. كفرك› وفجورك» وعتوك ؛ 
على الله ورسوله. وذکره بزاقه في وجهه في مکة» کما تقدم . وهو أول کافر 
صلب في الإسلام. 
فدى الأسرى ونكاكهم 

ثم سار رسول الله ا حتی قدم المدينةء قبل وصول اللأسرى بیوم ۰ 
لهم سلمة بن سلامة بن وقش: ما الذي تهنؤونا به فوالك! إن القينا إلا 
عجائز» صلعاء كالبدن المعقولة"“ فنحرناها: فتبسم بل وقال: أولئك ألملا 
من قريش. ولا أشرف على المدينة تلقته الولائد بالدفوف يقلن: طلع البدر ؛ 

علينا. الخ. . 

E‏ ا حضیر فقال : الحمد لله الذي أظفرك› وأقر عيينك. ولا 

قدمت الآأسارى» فرقهم بين الصحابةء وقال: استوصوا بهم خیراً. 


وقع الكسرة في مكة 1 
GL‏ ابن عبد عمرو» ا قتل 
عتبة وشيبة وأبو الحكم: وأمية وفلان وفلانء E‏ 
أشراف قريش . وذکر من أسر منهم بأسمائهم . : 
فقال صفوان بن ات اوكان يلقب. بسيد البطحاء» وكان من أفضح 
قريش لساناً. وكان جالساً في الحجرء والله مايعقل هذا ما يقول! 
عني؟ قالوا: ا هو ذاك الجالس في الحجرء وقد رآیت 
أباه وأخاه حين قتلا. 


ا اباس عم اني وزو آم افضل 
وهه العباس له. کان العباس رضي . الله عله ا سلمت زوجته 1 1 


)١(‏ (البدن المعقولة) الإبل المقيّدة.' والبدنة تطلق على الإبل والبقرء ذكراً أو لى 
۰ ۸ 


الفضل › وهي أول امرأة أسلمت بعد خدجةء وهي آم أولاده عبد الله وعبيد 
الله وعبد الرحن»ء والفضل» ونضرء ومعبدء وأم حبيب» وأسلمت أنا. 
وکنا نكتم الإسلام» لأن العباس کان یکره خلاف قومه» لأنه كان ذا مال 
كثير» وأكثره متفرق فيهم . وهو لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح . والغالب على 
الظن: أنه كان يوافي النبي بأخبار قريش» فوفوده من هذه الجهة كان مفيداً 
للقيام بالحركة الإسلامية. وقال أبو رافع: فلما جاء الخبر من مصاب قريش 
ببدر. سرنا ذلك فوالله إني لجالس» إذ أقبل أبو لهب يجرر رجليه بشر» حتى 
جلس عندناء فبينما هو جالس» إذ قدم آبو سفيان بن الحارث وكان مع قريش 
في بدر فقال: هلم إليء عندك الجبر؟ فقال: وال ما هو إلالقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا فيقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف أرادوا. وأيم الله! 
ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضاًء على خيل بلق.. والله مايقوم لها شيء. 
فقال أبو رافع : فقلت والله تلك اللائكةء فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي 
ضربة شديدة» وثاورته""“ فاحتملني» وضرب بي الأرض» ثم برك علي 
يضربني فقامت أم الفضل بعمود وضربته في رأسه» فشجته شجة منكرة. 
وقالت: استضعفته أن غاب سيده العباس! فول ذليل5ً. فواله ما عاش 
صحيحاء قبل أن يرمي بالعدسة إلا سبع ليال. وهي بثرة خبيثة من جنس 
الطاعون» مات سا. 

فلما ظهر خبر مقتلة بدر» ناحت قريش على قتلاها شهرأء وجز النساء 
شعورهنٌ» فكن يأتين بفرس الرجل أو راحلته» وتستر بالستور» ويجتمع 
الناس حولهاء ويسرن با في الأزقة» وينحن ميتهن من حولها. وآشیر 
عليهن بترك ذلك لتلا يبلغ خبرهن محمداً وأصحابه فيشمتو! بكم» وقرروا ألا 
یبکوا على قتلاهم» حتی يأخذوا بثأرهم . 

ومن جلة الذين أصيبوا في الولد في بدر: الأسود بن زمعة بن عبد الله 
وكان من المستهزئين أصيب في ثلائة من أولاده: زمعة وأخيه عقيل وولده 
الحارث. وكان يحب أن يبكي عليهم» وقد ذهب بصره» حتى إذا سمع 


(۱) (ثاوره) مثاورة: واثبه. 


صوت بكاء في الليل قال الغلامه : انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش 

قتلاهم؟ لعلي أبکي» فان جوفي قد احترق. وأنشد وهو يعرض بابي شفيان: ' 
أتبكني أن يضل لها بعير! ويمنغهاًا من النوم الشجود 
فلا تبکي على بكر» 'ولكن على بدر» تغاصرت الجدود 
ألا قد ساد بعدهم ,رجال ولولا يوم بدر.: لم ٠‏ يسودوا 


۰ للنظز في أمر أسرى أهل بدر السبعين 

وبعد مصرع النضر» 'وعقبة بن أبي معيظط» عقد النبي مجلا من كبار , 
المهاجرين» حضره أبوبكر وعمر وعلي وعبد الله بن جحش» وابن رواحة. . 
وتداولوا فيما هو الأضلح من الأمرين: القتل أم الفداء؟ فقال أو بكز: 
يا رسول: الل ! أهلك بوقومك»› ھؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. قل 
أعطاك. الله الظفر» ونصرك عليهم. الرأي أن تستبقيهم وتأخذ الفداء مهم 
فيكون ما أخذنا منهم' قوة لنا. فقال رسول الله : ما تقول يا بن اللغطاب؟ 1 
قال: يا رسول اله! قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ماأری مارآی أبو . 
بكر» ولكن أرى أن تمكنني من فلان «نسيب لعمر» فاضرب عنقه : وکن | 
علياً من أخيه عقيل» فيضرب عنقه. وتكن حزة من آخيه العباس فيضزب ١‏ 
عنقه» ختى يعلم آنه ليس في قلوبنا موذة للمشركين؛ ما آرى أن.تكون لك ؛ 
أسرى.. قاضرب أعناقهم» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتم . ا 
وقال ابن رواحة : انظروا وادياً كثير الحطب فافی رم خی را وکان 
العباس قريباً منه يسمعه فقال: ثكلتك رحمك. : 


فقام رسول الله ودخل البيت ولم يقل رأياًء فقال بعض الناس : يأخذ , 


(۱) کتبھا.الشیخ›' رجه اش بالصادء ولعلّ الصحيح بالسين» من «تغسر الأمر: الب 
واختلط. والغزل: إلتوى. وجاء في سيرة (ابن هشام): وكان رسول الله ل فيع 
بلغني قد دعا علیه» لا کان یبلغه من آذاه واستهزاثه . فقال: اللهم .أعم بصرهء 
وأثكله ولده» الجزء (۲) صفحة ٩(‏ (. 


1 


برأي أبي بكر. وقال آخرون: يأخذ برأي ابن رواحة» ولم يقل أحده أنه 
يأخذ برآي عمر. ثم خرج فقال: E‏ 
لين من اللين. وإن الله ليشدن قلوب آقوام فيه حتى تكون. أشد من 
الحجارة. مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل› ينزل بالرحة. ومثلك في 
الأنبياء» مثل إبراهيم» حيث يقول: 3 فن عن كام مي ومن عصان انك عور 
یم ومثلك یا آبا بکر مثل عیسی ابن مریم إذ قال: « إن تمذم قم 
ا وان ن تعفر لهم انك ت لمر کرم 4 . 

ومثلك يا عمر في الملائكة مثل خر نزل بالشدَة والبأس والنقمة على 
أعداء الله تعالى . ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: رن لزعل رضي 
الگفرن يا4“ ومثلك یاعمر مثل موسی» إذ قال: ربا اطیش عل 
اتوھ ودد ل اویه كلا ومنو حى يروا لداب اليم“ ثم التفت إلى آي 


بکر وعمر. 
وقال لهما: لو اتفقتما لما خالفتكماء فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضرب عنق. 


وفيما نقله الإمام أحمد: أن رسول الله قال لأهل الشورى في أسرى بدر: 
٠‏ إن الله قد أمكنكم منهم. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله! اضرب 
٠‏ أعناقهم» فأعرض عنه. ثم عاد فقال مثل ذلك. فقام عمر فقال: يا رسول 
الله! اضرب أعناقهم فأعرض عنه رسول الله . ثم عاد فقال للناس مثل ذلك» 
فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله! نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء 
قال: فذهب عن وجه رسول الله ما كان فيه من الغم» فعفا عنهم» وقبل 
الفداء. فلما كان الغدء» غدا عمر إلى زسول الله فإذا هو وأبو بكر يبكيان. 
فقال لرسول الله : ما يبكيكما أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکیت» وإلا 


.)۳١( سورة (إبراهيم) الآية:‎ )١( 
. )۱١۸( سورة (المائدة) الاية:‎ (۲) 
.)۲١( سورة (نوح) الآية:‎ )۳( 

(4) سورة (يونس) الاية: (۸۸). 
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تباکیت لبکاتکما. فقال رسول الله : إن كاد ليجیئنا في خلاف ابن الخطاب ` 
عذاب غظيم» لو نزل عذاب» ما أفلت منه إلا ابن الخطاب. 


وني رواية مسلم والترمذي عن ابن عباس» أنه يل قال العمراين ٠‏ ۰ 
الخطاب : آبکي للذي عرض علي من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عقابہم 
أدنى من هذه الشجرة TT‏ الله تعالی : 

ا کے ی ان ہک انی ی کے ف رین روت عرس الڈیا راک 
ريد رة واه عر تی کے 0 کک ت ار سجن لمکم فیا ذم عدا 
عل . 

والقرآن اوت ف ان ا بأخذ الفداءء غير الأصلح الأمرين 
على المسلمين. 

فداء المشر كين 

ولا علمت قريش بتقرير الفداءء تواصلوا على أن 2 ف 

أسراهم» لتلا يتغالى المسلمون في طلب الغداء. ٤‏ 

وقد كان أسبقهم إليه المطلب بن أبي وداعة ا «(واسمه الحارٹ» 
فانه قدم المدينة خفية من آهل مكة» وفدى أباه أبا وداعة بأربعة آلاف درهم. 
وقد کان رسول الله لما .رآه بين الأسرى قال: إن له بمكة ابناً كيساً» تاجرأًذا أ 
مال» وکأنکم به قد جاء في طلب فداء آبيه» وهو أول أسير فدى . 

۰ ولا عاد الحارث أو وداعة مع ابنه المطلب إلى مكة» بعثت قرش فذاء 
الأسارى . وكان الفداء فیهم على قدر أموالهم» وکان من أربعة آلاف إلى 


ثلاثة آلاف درهم» ومن ألفين إل ألف. ومن لم يکن معه فداء وهو جسن 


الكتابة» دفع إليه رسول الله عشرة غلمان من أغلمة المدينة يعلمهم :الكتابةء 
فإذا تعلموا كان ذلك فداءه. TS‏ 


.)١۷( سورة (الأنفال) الآية:‎ )١( 
YT 


بدر» فقال له: لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا فيهم لشفعناهء فقد كان أجار 
٠‏ النبي لما قدم من الطائف»› وأحد الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة . 


وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع» زوج زينب رضي الله عنها 
وأبو ولدها علي» الذي أردفه بي خلفه يوم فتح مكة» وكان مراهقاً. وأبو 
بنتها أمامةء التي كان يحملها بيا في الصلاة ويجحبها حباً شديداً. وتزوجها علي 
بعد موت خالتها فاطمة» بوصية منها. زوجه منها الزّبير. وأبو العاص بن 
هالة بنت خويلدء أخت خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها. 

فبعثت زينب في فداء زوجها أبي العاص قلادة لهاء كانت أمها خديجة 
ادخلتھا بہا۔علیه» حین بنی بہا. جاء بها أخوه عمرو بن الربيع. فلما رأى 
رسول الله تلك القلادةء رق لها رقة شديدة. وقال للصحابة: إن رأيتم آن 
تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها قلادتهاء فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول 
الله! فأطلقوه» وردوا عليها القلادة. وشرط عليه رسول الله بلا أن بخلي 
سبيل زينب تجاجر إلى المذينة. وكان كفار قريش مشوا إليه في تطليقهاء كما 
طلتى ولدا أبي لهب بنتي النبي رقية وأم كلثوم قبل الدخول بماء كما تقدم . 
' وقالوا له: نزوجك أي امرأة من قريش شئت. فأبى ذلك وقال: والله 
ما أفارق صاحبتى» وما أحب أن لي ہا امرأة من قریش. فشکر له رسول الله 
ذلك وأثنى عليه. 

فلما وصل أبو العاص مكة» أمرها باللحوق بأبيها» فخرجت. وكان 
رسول الله ي أرسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار يصحبانها. قال 
لهما: تكونان بمحل كذاء قريباً من مكة» حتى تر بكما زينب فتصحبانها إلى 
المدينة . وذلك بعد شهرين من بدر. وكان ية يقول: زينب أفضل بناتي» 
ایتا ی 

وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان بن حرب» أخو معاوية» آسره 
على بن . أبي. طالب . فقيل لأبي سفيان: افد عمرو ابنك» قال: دعوه في 
آيديهم» يمسکونه ما بدا لهم» ولا جمعوا علي قومي ومالي» قتلوا حنظلة: 
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«وهو شقيق أم حبییة أم ا لمؤمنين» وأفدی عمرو أخاهء واستمر على ذلك حتى ٠‏ 
وفد على مكة سعدبن النعمان معتمراً .فعدا عليه أبو سفيان محميه بابنه ' ' 
عمرو» وقال: لست 'أطلقه :إلا إذا آطلقوا ابني. 
فمضی بنو عمرو بن عوف إلى رسول ال ق وآخیروء خي سعد بن 
النعمان» وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفیان» فيفتدون په صاحبهم ' 
ففعل ذلك رسول اله فبعثوا به إلى بي سفيان» فخلل سبل سعذ. :ولم يكر , 
عمرو هذا فيمن ایلم من الابری» لا قبل فتح مكةء ولا بعدهاء والظاهر . 
آنه هلك قبل الفتح . 2 
وکان في الأسرى: سهیل بن عمرو العامري. وهو :من أشراف قريش 
العدودين , ٠‏ وقال عمرء على ضراب من الدعابة لرسول الله باد 
e‏ ھن ری بدلا فا شن یك چا 
أبداًء. فقال له رسول الله : لا أمثل e e‏ 
يقوم مقاماً لا تذمه . 
وقدم مکرز بن حفص في فداء ا فلما ذكر قدراً ا قالوا 
له: هات. فقال: اججلوا رجلي مکان رجله» وخلوا سبیلو حتی بيعت الم , | 
بفدائه. فخلوا سبیل شښهیل» وحبسوا مکرزاً. ۰ 
وكان في الأسارى: الوليد بن الوليدء أخو خالد بن الوليد. افتکه أخوأه» ؛ 
هشام وخالد» فلما افتدى أسلم: فعاتبوه في ذلك» فقال:. کرهت أن يظن بي 
أني جزعت من الأسر. ولا أسلم أراد الهجرة» فحبسه أخواه. وكان النبي ٠‏ 
يدعو له في القنوت» ثم أفلت من أيديبم ولحق بالنبي ل في عمرة القضاء. 
عمیر یقاول صفوان على قتل محمد فیعود مسلماً 


وکان ف الأسارى: السائب (وهو الأب الخامس امام محمد بن إدریس ۰ 
الشافعى» وكان صاحب راية بني هاشم ف ذلك اليوم» وهي ا 


)١(‏ (الثنية): الأضراس الأرب ای م الفم؛ E‏ ا 
(۲) (دلع): لسانه: خزج وتدلى. : 
IE‏ 


وكانت لأبي سفيان» ولخيبته في العير» حلها السائب لشرفه» وفدى نفسه. 


وكان في الأسارى: وهب بن عمير» أسره رفاعة بن رافع. وكان أبوه 
عمير شيطاناً من شياطين قريش» وكان ممن يؤذي رسول الله وأصحابه بمكة. 
فجلس یوما مع صفوان بن أمية في الحجرء فتذاكروا أصحاب القليب» 
ومصائبهم› فقال صفوان: ما في العيش والله خير بعدهم. فقال عمير: والله 
صدقت» أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء» وعيال أخشى عليهم 
الضيعة بعديء كنت آتي محمداً حتى أقتله» فإن لي فيهم علة: ابني أسير في 
يديم . فاغتنمها صفوان وقال له: علي دينك» أنا أقضيه عنك» وعيالك 
مع عيالي» أواسيهم ما بقوا. قال عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: 
أفعل. ثم إن عميراً أخذ سيفه» وشحذه» وسکه» ثم انطلق حتی قدم 
المدينةء بينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثؤن عن يوم بدر» إذ 
: نظر إلى عمير حين أناخ راجلته على باب المسجد» متوشحاً سيفه. فقال: هذا 
عدو الله ۔عمیر بن وهب» جاء متوشحاً سيفه. قال با : أدخله علي . فأقبل 
عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه» وقال لرجال من الأنصار كانوا معه: 
ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده» فإن هذا الخبیث غير مأمون. ثم دخل 
به على رسول الله فلما رآه» وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه» قال: أرسله 
يا عمر! ادن يا عمير. فدنا ثم سلم بتحية الجاهلية : انعموا صباحاً. فقال له 
رسول الله بلاة: ما جاء بك ياعمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم «يعني : ولده وهبا» فأحسنوا فيه فقال: ما بال السيف؟ قال: قبحها 
الله من سيوف وهل آغنت عنا شيئا؟ قال ڳل : أصدقني بالذي جت له. 
قال: ما جثت إلا لذلك. قال النبي : بل قعذت آنت وصفوان بن أمية في 
الحجرء فذكرتا أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي 
وعيالي» لخرجت حتى أقتل عمداً» فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك» 
على أن تقتلني له» وال حائل بينك وبين ذلك. قال عمير: أشهد آنك 
٠‏ رسول الله قد كنا نكذبك بما تأتي به من خبر السماءء وما ينزل عليك من 
الوحي» وهذا آمر لم يحضره إلا آنا وصفوان. فوالله إتي لأعلم ما أتاك به إلا 
الله تعالى» فالحمد لله الذي هداني إلى الإسلام وساقني هذا المساق. ثم 


۲١ o 


تشهد فقال ل : فقهوا أخاكم في دينه» وأقرؤوه .القرآن» وأطلقوا أسيره. 
ففعلوا. ذلك . ثم قال: يا رسول اله! إني كنت جاهداً على إطفاء نور اش 
شديد الأذى لن كان على دين الله فأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مق ' 
فأدعوهم إلى اللهء وإلى الإسلام لعل الله ہدم» وإلا آذيتهم في دینهم» کما 
کت أوذي أصحابك في دينهم . فأذن له کر في الرجوع› فلحق بمكة» ' 
وأسلم ولده وهب . : 

وکان صفوان خيث. خرج عمير يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآنء : 
تنسیکم وقعة بدر» إوكان:.صفوان يسأل عنه الرکبان» حتى قدم. راكب : 
فأخبروه عن إسلامه» افحلف آلا يكلمه أبداً وألا ينفعه بنفع أبداً. 

ولا رجع عمير لم يبداً بصفوانء بل بدأ ببيته» وأظهر الإسلام» ودعا 
إليه. فبلغ ذلك صفوان فقال: قد عرفت» خيث لم يبدا بي قبل منزلهء أنه قد ٠‏ 
نکس وصباً. ثم إن عميراً وقف على صفوان وناداه: أنت سيد من ساداتنا؟ ٠‏ 
رأيت الذي كنا عليه من عبادة الحجزء والذبح أهذا دين؟ ثم تق | 
بالشهادتين› فلم يجبه 'ضصفوان بكلمة . : 

وکان في الأساری: أبو عزيز بن عمير» شقيق مصعب بن عميز قال مر أ 
بي مصعب» فقال للذي آسرني: شديدك به» فان أمه ذات متاع» لعلها تفدیه ` 
منك . فقلت له: يا أخي! هذه وصايتك بی ! فسکت. ت آم قدا 
أربعة آلاف درهم» ففدته مہا . 

وکان في الأسارى: العباس بن عبد المطلب» وقد شدوا وثاقه . فإنه لم 
يأخذه ية نوم فقيل: ما سهرك يا رسول الله؟ قال: فقام . 
رجل زأرخی وثاقه. وفعل ذلك بالأسارى كلهم . والذي أسره أبو اليسرء 
كعب بن عمرو» وكان دميماً صغير الجثة» والعباس جسيماً طويلاً. فقيل ' 
للعباس: لو أخذته بكفك لوسعته كفك. فقال: ماهو أن لقيته فظهر في . 
عيني كالخندمة «وهو جبل من أجبل مكة٤»‏ وأ بو اليسر هو الذي ع رابة 
المشركين» وکانت إلى أي عزيز بن عمير يوم بدر. 

وني رواية: أن العبناس سفل: كيف .أسزك؟ قال: والله! إن هذا ؛ 
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. ما آسرني» أسرني رجل آبلج» من أحسن الناس وجھاً على فرس آبلق› 
ما أراه في القوم . فقال كعب: والله! أنا الذي أسرته يا رسول الله! فقال: 
اسكت» فقد أيدك الله . 

وقد روي أن رسول الله قال له: افتد نفسك يا عباس» وابن أخيك 
عقيل بن أي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو. ففدى نفسه بمثة أوقية» وكل واحد بأربعين أوقية . وقال للنبي يا : 
ترکتني فقير قريش ما بقيت. فقال له ي: فأين الال الذي دفعته لأم 
الفضل؟ «زوجة العباس» وقلت لها: إن أصبت فهذا لاني الفضل» وعبد 
ألله» وغثم . وني رواية ابن قتيبة : فللفضل كذاء ولعبد الله کذاء ولغثم کذا. 
فقال: أشهد أن الذي تقوله قد کان» وما أطلع عليه إلا الله . 

وتا يؤيد ما قدمنا من إسلام العباس» أنه قال: علي لم يأخذ ملي 
الفداء» وکنا مسلمین»› ولکن القوم استکرهوني› فقال له النبي: أعلم بما 
تقول» ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. 

وجاءء أن العباس لما خرج إلى بدر» بخرج ومعه عشرون أوقية من ذهب» 
ليطعم ما المشركينء فأآخذت منه في الحرب. فكلم النبي في أن تحسب من 
فدائه» فأبی وقال: آما شيء» خرجت تستعین به علیناء فلا نترکه لك . 

م ينم الرسول خوفاً على عمه العباس من القتل 

وجاء فى الروايات الموثوقة: أن العباس لا أسر تواعدت طائفة من 
O‏ أنم الليلة من أجل 
عمي العباس» زعمت الأنصار اأ نهم قاتلوه. فأتی عمر الأنصار فقال لهم : 
أرسلوا العباس . فقالوا: ا فقال لهم عمر: فان کان رسول الله 
ا رضي؟ فقالوا: إن كان رضي فخذه. فأخذه عمر. 


(1) وني رواية: أن النبي قال لابن عمه: أفد نفسك يا نوفل. قال: مالي شيءَ آفدي به 
نفسی . قال: أفد نفسك من مالك الذي بجدة. قال: آشهد لله أن لي مال بجدة. 
وفدی نفسه» ول يفده العباس . 
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ای ت ل ت ای إلا يوم فتح مكة: :وقد کان , 
یکتب' للنبي وهو ية يستأذنه في الهجرة ة لما ثبتت الدعوة الإسلاميةء وآقبل 

عليها العرب . فكان :يرد إليه علاة: أقم مكانك الذي آنت فيه فان الله 

عز وجل بختنم بك الهجرة؛ كما ختم بي النبوة. 

رٿیسا في قريش» وإلية. سقاية الحاجء وعمارة المسجد الحرامء ‏ وتأديب 
المستهترين فيه الذين يتشبهون بالنساء» أو يتكلمون بالهجرء .فإن قريش 
اجتمعت وتغاقدت على تسليم ذلك للعباس»› وکانوا كلهم :عونا له في ذلك: ۰ 
وعن الواقدي» قال: أقبل المسلمون على العباس» يوم بدر» يعيرونه : 
بكفره بالله» وقطيعته الرحم. وأغلظ له علي القول. فقال العباس: مالكم . 
تذکرونٌ مساوتنا ولا تذکرون عحاستنا؟ فقال له .عليّ: .ألكم حاسن؟ قال: ‏ 
نحم» إنا لنعمر' المسجد الحرام» ونحمي الكعبةء ونسقي الحاج؛ ونفك : 
الحافي. فنزلت الآية : 1 
# أجلم یقاب الاچ اة الت چ رار کمن ءامن ال چ . 

الذين من عليهم رسول الله بدون فداء 


وقد من E‏ الله ية على نفر من الأسارى» وأطلقهم بدون فداء : 
ومنهم : أبو عزة إعمرو الجحمحي الشاعر . ٤‏ 

وكان ممن يؤذي: رسول الله والمسلمين بشعره» ويكثر هجوهم. ولا 
خحرجت ‏ قريش إلى بدر»» خرج معهم. ولا مثل بين يدي رسول' الله وهو 


أسير» قال: يا رسول الله إني فقير» وذو عيال› وحاجة قد عرفتهاء فامنن ‏ . 


علي» فان لي مس بنات ليس لهنَ شيءء فتصدق بي عليهن . ففعل وأعتقه 
بعد أن أخذ عليه ألا يظاهر أجداً. لكنه لما وضل إلى مكة قال: سحرت 
٠‏ محمدا» حتى إذا كان يوم أحد خرج مع المشركين» يحرض على قتال الرسول 


.)٠۹( سورة (التوبة) الآية:‎ )١( 


بشعره» (وم أعثر على شيء مله) فأسر» وقتل صبراً. 

ومنهم : آبو العاص . 

ومنهم : وهب بن عمیر . 

وکان لأهل بدر امتياز على جيع الصحابة الذين ل يشهدوهاء فقد كان 
٠‏ بيا يكرم أهل بدر ويقدمهم على غيرهم. ومن ذلك أن جاعة من أهل بدر 
. جاؤوا إلى رسول الله ية وهو جالس في صفة ضيقة» معه جاعة من 
أصحابهء فوقفوا بعد أن سلموا ليفسح لهم القوم» فلم يفعلواء فشق قيامهم 
على النبي ية فقال لمن ل يكن من أهل بدر من الجالسين: قم يا فلان» قم 
یا فلان. بعدد الواقفين. ولا فعلوا عرف رسول الله الكراهية ف وجوههم» 
فقال: رحم الله رجا يفسح لأخيه فنزلت الآية : 

ا ای ارا إا یک لک تخر ف السجیییں کافس نس اھ کے و 
ر . 

فجعلوا يقومون لهم بعد ذلك من تلقاء أنفسهم . 

نكاح علي لفاطمة 


لما بلغت فاطمة الزهراء رضي الله عنها سن الخامسة عشر» خطبها أبو بكر 
ثم عمر» فقال لكل: أنتظر بها القضاء. فجاء أبو بكر إلى علي يأمره أن 
يخطبها. قال على: فنبهاني إلى أمر كنت عنه غافلاً. فجئته بل فقلت: 
تزوجني فاطمة؟ فسألها رأيما وقال: أي بنية إن ابن عمك عليا قد خطبك. 
وكان سنه يومئذ إحدى وعشرين سنة . فماذا تقولين؟ فبكت ثم قالت: كأنك 
٠‏ يا أبت! إنما ادخرتني لفقير قريش. فقال بل والذي بعثني بالحق! 
ما تكلمت ني هذاء حتى أذن الله لي فيه. فقالت فاطمة: رضيت بما رضي 


| (1) سورة (المجادلة) الآية: .)١١(‏ 


11۹ 


الله ورسوله. ولا رضیت ال لعلي: أعندك شيء؟ قال: فرني وز 
«أي: درعي» قال: أما فرسك فلا بد لك منهاء وأما بدنك فبعها. فبنها 
من عثمان بأربعمئة وثمانين درهماً. ثم رڏها علي . فجئته کي ہا فوضعت 
المال في حجره» فقبض منه قبضة . 8 أي بلال! اخ لا با فيا وکان . 
E‏ والبناء بها في ذي الحجة. وقيل: بنى بها بعد أن غقد ٠‏ 
عليها بسبعة أشهر ونصف ؛ ولا تم العقده دعا اکل بطي بسر فوضع بن | 
یدیه› ET‏ انتهبوا. ولا كانت ليلة الدخول e‏ 
من عند سعد» وآصع: "“ من ذرة من عند جماعة من الألصار. 

وليلة البناء» حضر رسول الله إلا وباركهماء فقال: اللهم بأرك فیهنباء 
وبارك عليهماء وبارك لهما في شملهما. وتلا: قل هو الله أحد والمعوذتين. : 
ثم قال: ادخل بأهلك باسم الله والبركة. وكان فراشه إهاب جلد كبش» 
ووسادة من جلد. وكان لهما قطيفةء إذا بجعلاها بالطول' انكشفت ظهو رهما ' 
وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رؤوسهما. ثم مكث رسول الله لا ثلاثة 
أيام» لا يدخل على فاطمة. وفي اليوم الرابع دخل عليهما في غداة باردة» . 
وهما في تلك القطيفة» فقال لهما: كما أنتما؟ وجلس عند رأسهما. وقالت 
في بعض الأيام فاطمة لأبيها: يا رسول الله ما لنا فراش إلا جلد كبش تنام 
عليه بالليل» ونعلف اعليه ناضحنا" بالنهار فقال: يا بنية! اصبزي» فإن ` 
موسی بن عمران آقام مع امرأته عشر سنين» ليس لهم فراش إلا عباءة . 
قطوانية ية «نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة» وعن علي : a‏ 

ولا استأذن بنو هاشم بن المغيزة في أن ينكحوا علي بن أبي طالب ابنتهم . 
جورية بنت أي لهب» رد عليهم باد قال : لا آذن» ثم لا آذن؛ ثم لا اذنء 


() (البدن):. الدرع القصيرة. 1 

() الصحيح (الصاع) إذا أريد المغرد. وأنا الجمع المرجح هناء فهو إما: أصوع» 
وأصزع› وأصواع . وصوع. بالضم . ولم أجد (آصع). المحقق . 

(r)‏ لعل (المقصود) ب (الناضح) ما يدر لبناً من شاه أو ماعز. 

() (قطوان): محركة. وضع بالكوفة» منه الأكسية . (القاموس). 


۰ 


إلا أن یرید ابن أي طالب آن يطلق ابنتي» وینکح ابنتهم › فإنما هي . بضعة 
مني» يريبني ما آراباء ويؤذيني ما أذاها. فترك علي بن أبي طالب نكاحها. 


شروع اليهود في مناورة المسلمين 


لما انتصر المسلمون في واقعة بدر انتصاراً مبيناًء شق ذلك على اليهودء 
وأظهروا البغي والحسد» وهالهم الأمر في المستقبل. فأخذوا يكيدون 
' للمسلمين» ويوغرون صدورهم» لإبقاء جذوة الفتنة بين المسلمين والمنافقين 
من أحلافهم من الخزرج» اغتراراً بحلفائهم الذين كانواء يمنونهم الباطل» 
واعتداداً بأموالهم وأسلحتهم . 
وقد كان بي لما نزل المدينة»ء عاهد مدنهم مدينة مدينة. عاهد بني 
قينقاع» وبني قريظة» وبني النضيرء ألا يجاربوه ولا يظاهروا عليه عدوا 
وألا یکونون له ولا عليه . 
وأول من غدر به منهم: بنو قينقاع. كانت منازلهم بطحان» غا يلي 
عوالي المدينةء وذلك أن امرأة مسلمة» كانت زوجة لأنصاري من البدوء 
وقدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ منهم». 
فجعل جماعة من اليهود يتحرشون بہاء ويعبشون بكرامتهاء وهم يراودوا 
على كشف وجههاء وهي تأبى. فعمد الصائغ إلى طرف وبا فعقده إلى طرف 
ظهرهاء خله بشوكة» وهي لا تشعر بذلك فلما قامت انکشفت سوأتهاء 
فضحكوا منها فصاحت بهم . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ» فقتلهء 
وتجمهر اليهودء وشدوا على المسلم فقتلوه. فاستصرخ آهل المسلم المسلمين 
على اليهود» فغضب المسلمون على بني قينقاع» وقدموا المدينة يشكونيم إلى 
رسول الله . فقال بلة: ما على هذا أقررناهم! وقد خانوا ما عاهدونا عليه. 
؛ وقد كان من حلفائهم : عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول» فتيراً 
الأول من حلفهم وقال: أتولى الله ورسوله» وأتبرأ من حلف هؤلاء اليهود. 
وتشبث به عبد الله بن أبي» وأبى أن يتبرا منهم. فنزلت الأية ناهية عن 


تولیهم : 


ا ایی امنا ک یڈ ارہ شی أو شم | از تی ون تر گم 
منم إن اه دى ألقَوم اللبييك 4 . 
إلى قوله تعالى: 5إ جرب الوه التيرة 4 . 
إنذار رسول الله اليهود وتحذيرهم عاقبة بغيهم 
فدغا رسول الله اليهود» وجعهي ولا اجتمعوا قال لهم : يا معشر بهود!. ‏ 
احذروا من الله أن ينزل بكم مثل ما آنزل بقريش من النقمة ببدر» وابنلوا ۰ 
خير لکم. قد عرقتم ن مرسل في کنپکې» وعهد الله إليكم . 


اغتراز اليهود بأنقسهم واعتدادهم بقوتهم 
قالوا: يا حمد! إنك ترى قومك؟ لا يغرنك نك لقيت قوماً لا علم لهم ا 
بالحرب» فأصبت منهم فرصة. إنا. والله لو حاربناك لتعلمن أنا نحن الناسْ» : 
وأنك لم تقاتل مثلنا NT ROS‏ 
فل زارت کترا سنوت وٹخکروت ل جَهَکم دیفس ارما © قد 
کو و ا رکیز اکا کا :ر 
َه دآ لمن واه َد بترو من یکا رک ف کیک ی لأ 
الأبمكر 4" فلم يزدهم ذلك إلا ضلفاً وعتوأً ولم يتمهلوا حتى أخذوا 
تعدو نا للت ويديرون المكائد . ف خي ارول ال بدو ل الد 
معهم› وإعلامهم أنهم:الخاطئون. فنزلت الآية : 


e 


ولا تا من وی خیانة انید یھ على سوا 4 . 
فبدل أن يركنوا إلى المسالمة والصلح» شرعوا يستعدون: للكفاح› فلم جد ' 


(0 سورة (المائدة) الأية ؛‎ )١( 

(۲) سورة (المائدة) الآية: .)٥١(‏ 

.)۱١( سورة (آل عمران) الآية:‎  )۳( 

٠ )4(‏ سورة (الأنفال) الآية : (0۸) تتمة الآية  :‏ إ َه لاحب ايك . 


۲ 


رسول اله بدا من حربپم» فنجهز لهم» وخرج في طلبهم. 


خروج رسول الله لحرب بني قینقاع 

خرج إليهم رسول الله في جنوده» وكان لواؤه الأبيض بيد عمه حمزة بن 
أ عبد المطلب» واستخلف على المدينة أبا لبابة. وحاصرهم خس عشرة ليلة 
أشد الحصار. وكان خروجه في نصف شوال» واستمر إلى أن هل هلال ذي 
العقدة الحرامء فقذف الله ف قلوبہم الرعب» وأنه لا طاقة لهم بحرب 
المسلمين وقد كانوا أربعمئة حاسر» وثلالمئة داع وبعد أن أعياهم 
الحصارء. أرسلوا إلى رسول الله أن يخي سبيلهم» وأن يجلوا من المدينةء 
لهم نساؤهم وذریتهم» وله ا الأسلاب والحلقة «السلاح» وقد خست 
أموالهم» مع کونہا فیا له بل لابا ل تحصل بقتالء ولا جولاً عنها قبل 
التقاء الصفين» فكان له ية الخمس»› ولأصحابه الأربعة الباقية . 

تنفيل بني هاشم في قسمة الغنائم واعتراض عثمان على ذلك 

وجعل سهم ذوي القربى من بني هاشم وبنات بني هاشم» وبني وبنات 
المطلب» دون بني أخحوسما؛ عبد شمس ونوفل . ى أن الأربعة أولاد 
عبد مناف .. ولا فعل ذلك جاءه جبير بن مطعم» من بني نوفل وعثمان بن 
عفان» من بني عبد شمس فقالا : یا رسول الله ! ھؤلاء إخواننا من بني هاشم 
1 لا ننکر فضلهم› لكانك الذي وضعك الله منهم . آرأیت إخوانا من بني 
المطلب؟ أعطيتهم وتركتناء وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة» ونحن ندلي إليك 
بنسب واحد» ودرجة وأاحدة» فبم فضلتهم علينا؟ 

فقال رسول الله : إنما بنو هاشم وبنو اللطلب شیء واحد هکذا. وشبك 
بين أصابعه. إنهم ل يفاوقونا في جاهلية ولا في إسلام . وهو يشير بهذا القول. 
. إلى صحيفة قريش» التي كتبوها ضد بني هاشم والمطلب؛ لأنہم هم الذين 
قاسوا دونه» ودخلوا الشعب معه. 

ولا نزل بنو قينقاع من حصونہم» أمر رسول الله أن يكتفواء فكلمه فيهم 
عبد الله بن آبي بن سلول» وألح عليه فقال: يا محمد! أحسن في موالي. 


Y۳ 


فأعرض عنه ولم مجبه . : فأدخل يده في جیب درع رسول الله من خلفه» وتلك 
الدرع هي (ذات الفضول). فقال له رسول الله : ويجك! أرسلني . وغضبٍ ' 
عليه» حتى لاحت على إوجهه حرة الغضب. ثم قال: ويجك أرشلني. فقال: ؛ 
والله لا أرسلك» حتى تحسن في موالي٬‏ فانم عټرتي» وأنا امرؤ اخن ٠.‏ 
الدوائر. فقال يية: خلوهم. وقال: خذهم» لا بارك الله لك فيهم. وأمر . 
ن جلو من المدينةء ووكل يإجلائهم عبادة بن الصامت» وأمهلهم ثلاثة أيام. ` 
فجلوا. 

ولا حان.الأجل سألوا عبادة: أن يمد لهم فوق الأجل» فأبى. :وأجلاهم , 
فساروا إلى أذرعات. وقبل إخراجهم جاء ابن أبي إلى منزل سول الله» : 
يسأله ٤‏ إقرارهم» فحجب عنه .. فأراد الدخحول» فدفعه بعض الف 
فصدم وجهه الحائط فشجه» فانصرف مغضباً. 1 

وبخد إجلائهم وجد المسلمون في منازلهم سلاحاً كثيراً» وأخذ رسول الله 
منه ثلاث قني» قوسا يدعى (الكتوم)" «أي: إذا رمي به لايسمع اله ! 
صوت» وقوس يدعى: (الروحاء) وقوس يدعى (البيضاء). وأخذ درعين. أ 
درعاً يقال له (السقوية) والأخرى يقال لها (فضة). وثلائة أرماح» وثلاث ٠‏ 
أسياف . 


ا ك يردي 


كان 'أبو عقك من شيوخ اليهود بلغ على ما يقول الرواةء من السن عشرين ٠‏ 
ومئة. يجاهر بعداوته لرسول الله بء ويحرض الناس على قتاله» ويجرؤهم أ 
عليه . ويقول فيه الشعر المقذع . فقال بيا في مجلس من الصحابة : من لي بهذا 
الخبیث؟ فقال سام بن اعمير: أنا يا رسول الله! علي نذز أن أقتلهء. أو أموت 


)١(‏ (العترة): نسل الرجل» ر وعشرته الأدنون ممن مضى وعبر. 

(۲) (أذرعات): مدينة بالشام. 

(۳). وهو ما يقابله في عضرنا: المسدس كاتم الصوت. والخدع الحربيةء تطور مع تطور 
الزمنء E ai‏ المحقق . 


YY 


دونه. فخرج إليه في شوال السنة قبيل خروجه بي إلى حرب بني قينقاع بأيام 
فکان يطلب له غرة» حتى ظفر به في ليلة صائفة. وكان أبو عفك نائماًء 
بفناء منزله» فأقبل إليه» ووضع سيفه على کبده ثم اعتمد عليه حتى خرج 
من ظهره» وخش قي الفراش» فصاح أبو عفك من وقع الطعنة» فاختفى 
. سال فثار إليه أناس ممن كانوا على شاكلته في التحريض» والنفاقء فأدخلوه 
منزله. فمات. ورجع سام إلى رسول الله وآخبره بالواقعة . 


الانتقام من كعب بن الأشرف وأسباب ذلك 


قال ابن إسحاق: إن كعب بن الأشرف كان مع اليهود بالحلف» وآبوه 
کان عربياً من بني نبهان» أصاب دما في الجاهلية» فأتى المدينة فحالف بني 
النضير. فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق . فولدت له كعباً» وكان 
طويلاً جسيماًء بطناً وهامة. وهو شاعر مجيد» ساد يهود الحجاز بكثرة ما 
فکان يعطي أحبار اليهود ويصلهم. فلما قدم رسول الله المدينة جاء أحبار 
اليهود من بني قينقاع وبني قريظة إلى كعب بن الأشرف› ليأخذوا.صلة على 
عادتهم.. فقال لهم : ما عندكم من أمر هذا الرجل؟ يعني : مجمدا» فقالوا: 


هو الذي کنا ننتظره» ما أنكرنا من نعوته شيئاً. فقال لهم: قد حرمتم كيرا 


من الخير»؛ ارجعوا إلى أهليكم» فان الحقوق في مالي کٿير. فرجعوا عنه 
خائبین. ثم رجعوا إليه وقالوا: إنا عجلناك فيما أخرناك به أولاً 


٠‏ استنبأنا علماءنا غلطنا. وليس هو النتظر» فرضي عنهم ووصلهم» و 
لكل من تابعهم من الأحبار شيئاً من ماله. 


وکان ہجو رسول الله کا ف أشعاره» ويحرضص اليهود والكفار عليه 
ويدفعهم إلى قتاله والتأليب عليه . 
سلوك رسول الله السلمي لما قدم المدينة 


کان رسول الله يتبع حین قدم المدينةء مسلك اللين والمسالمة فيألف 
الناس على الحقء ويصبر على الأذى امتثالاً لا في آية : 


Yo 


٠ لکت یں تیم رد اریت آغرکا اا‎ E) 
2 . 4 گښیاوَإن يروا و َكَعواْنّ للك من عرو الور‎ 
لأنه کي ورد المدينة» وأهلها أخلاط مجتمعون» یا شتی». ختلفة‎ 
٤ a أحوالهم وعقائدهم . قاراد‎ 
' ٠ ورغم ذلك» فقد! كان المشركون واليهود يؤذون المسلمين أشد الإيذا‎ 
' کک امتثالاً لما جاء في الكتاب العزيز . وكان كعب بن الأشرف‎ 
جرآهم» وأكثرهم إيذاء لرسول الله وللمسلمین : وکان قد قد عاهد ا‎ 
کک فنقض العهد» وخرق الذمة.‎ 
ولا وردت البشائر بانكسار المشركين يوم بدرء وقتل من قتل» و وأسر من‎ 
أسرء قال كجب: أحق هذا! ترون أن محمداً قتل هؤلاء الذين. يسمى هذان ؛‎ 
: الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب» وملوك التاس. وال لشن كان عمداً أصاب‎ 
هولاء القوم» لبطن الأرض خير من ظهرها.‎ 
` فلما أیقن الخر» 'ورأی' الأسری مقرنین“ كبت وذ وخرج إلى قريش‎ . 
. يبكي على قتلاهم» ويحرض: على قتال رسول الله. فتزل مكة على المطلب بن‎ 
زوجته عاتكة. بنت أسيد بن اأ بي العيصْ»› فأنزلته‎ ss E أبي وداعة السهمي›‎ 
٠ وأكرمته. فجعل بحرض على النبي يياو وينشد الأشعار؛ , فبلغ النبي اذلك»‎ 
. فدعا خساناً» فهجا المطلب .وزوجته. فلما بلغ عاتكة .زوجة المطلب.. ألقت‎ 
' رجل كعب”" بن الأشرف وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟ فخرج من بيتها»‎ 
وصار يتجول من قوم إلى قوم يفعل مثل ما فعل عند عاتكة.‎ 
النبي فيذكره لحسان فيهجوه. فيفعلون معه ما فعلت عاتكة . 1 أن رجع إلى‎ 


المدينة» فكان يتغزل ببنات المسلمين ويشبب بهن › ويذکرهن پسوء» فنهاه َ 


رسول الله عن ذلك مراراًء فأبى أن ينتهي . 


5 وة (آل عطرات) الآية : ۸ بدایتها: لتبلون في آموالكم وأنفسكم.. . 
(۲) (مقرنين): مشدود بعضهم إلى بعض بقرن: م (معجم آلفاظ القرآن الكريم). 
(۳) (ألقت رجله): طردته من بیتها. 


۹ 


وقد وصل إلى رسول الله لاء لا كان كحب بمكة» آنه حالف قريشاً عند 
أستار الكعبة على قتال المسلمينء وأنه كان يهجو رسول الله» وكل من آمن 
, به» ویمتدح کل من یعادہم» ويحرض علیهم. وقد سأله آبو سفیان وکثیرون 
من المشركين: أهما أحب إليك؟ أديننا أم دين محمد بن عبد الله وأصحابه؟ 
٠‏ وأيهما أهدى في رأيك» وأقرب إلى الحق؟ فقال: انتم أهدى سبيلاء 
وأفضل. فنزلت الأية : 

آم تَر زک ای اوا تيبا مَنَ ال ڪ كب يُومِود لبت الوت 
وولو ب کھروا تولا دی من َر ءامنوا سیا45 . 

وقد نزلت في حقه خمس آیات في کتاب الله . 

وعن ابن عباس: أنه لما قدم كعب مكة قالت له قريش: ألا ترى لهذا 
المتصبر المنبز" من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل 
السدانةء وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير'. فنزلت الأية : 

ورک کرکنک خرال5. 

وقال أيضا: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة 
هم: حيي بن أخطب» وسلام بن أبي الحقيق» وأبو رافع والربيع وعمارة» 
وهوذة.. فلما قدموا مكة قالت قريش: هؤلاء أحبار اليهودء وأهل العلم 
دینکم خیر› وأنتم أهدى منه» ومن اتبعه . 

ومن الدلائل على عداوة كعب بن الأشرف وخبله» أنه صنع وليمة وواطاً 


)١(‏ سورة (النساء): الآية )۵١(‏ و(الجبت) كل ما عبد من دون الله . واستعمل في الصنم» 
والساحر» وكذلك الطاغوت. ويطلق هذا الأحير على كل دعوة إلى باطل أو ضلالة. 
() (المنبز) من (النبز) المعيّر من قومه. ويقصد بالطبع : كفار قريش . 

(۳) (الأبتر): المنقطع عن الخيرء أو المنقطع عنه الخيرء فهو حقير ذليل» سورة 
[ (الكوثر) الآية: (۳). 


YY 


جاعة من اليهود» أنه أيدعو رسول الله إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوا به. ثم إ 
دعاه» فجاء ييو هو وبعض أصحابه» ولا علم بما أضمره .وبعد أن أ 
جالسە» قام في خفاء .وا أفتقدوه» ل ججدوه. فتقرقوا. 


عند ذلك قال رشول الله: ‏ من ينتدب لقتل كعب بن الأشرف؟ فقد 
استعلن بعداوتنا ؤهجائنا وخرج إلى المشركين بمكة» يجمعهم على قتالنا. 
قال محمد بن مسلمة الزومي: أنا أتكفل لك يا رسول الله! قال : 'فافعل »: إن 
کنت فاعلاًء . ولا تعجلل حتی تشاور سعداً. فشاوره» فقال: توجه. إليه 
واشك إليه الحاجة» وسله أن يسلفكم طعاماً. فمكث محمد ثلاثاًء لا يأكل 
ولا یشزب» إلا ما تعلق به نفسه. فذكر ذلك لرسول الله» فدعاه فسأله : 
تركت الطعام والشراب؟ قال: و ؟ 
قال: إنما عليك الجهد: 


ئم إن محمد بن مسلمة آتى آبا نائلةء .وعباد بن بشر» وااز ت ي اوش 
وأبا عیسی بن جبير» فأخبرهم بما وعد ابه رسول الله من قتله» فأجابوه 
وقالوا: كلنا نقتله . ثم أتوا رسول الله . وقالوا: لا بد لنا آن نقول قولاً غير 
مطابق للواقع» یبر کعباًء نتوصل به إلى التمكن من قتله. قال : قولوا ما بدا 
لکم ۽ قاتشم ق حل سن ذلك 

فجاء محمد بن مسلمة ا الأشرف» فقال: إن هذا الرجل يعني 
رسول الله» قد سألنا صدقة» ونحن لانجد مانأكل» وإني قد أتيتك 
أستلفك. قال كعب: وأيضاً والله لتمكننه؟ قال: إنا. اتبغناه فلا نحب آن 
ندعه» حتى ننظر إلى أي شىء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا. أو 
وسقين. ' فقال: أرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نشاءكم. . : 
قالوا: وكيف نرهنك نساءنا وآنت أجل العرب؟ ولا نأمنك عليهن» وأي ` أ 
امرآة تمتنع منك لجمالك؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: وكيف! نرهنك 
أبناءنا. فيسب أحدهم' فيقال: أرهن بوسق أو بوسقين» هذا عار عليناء 
ولكن نرهنك اللأمة السلاح مع علمك بحاجتنا إليه. قال : نعم فواعده .أن 
يأتيه . 5 : 
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وجاءه أيضاً أبو نائلة» وقال له: ويحك يا بن الأشرف! إني قد جئتك 
لحاجةء أريد أن أذكرها لك فاكتم عني . قال: افعل. قال: كان قدوم هذا 
الرجل علینا بلاء من البلاءء عادتا العرب» ورمتنا عن قوس زاحدةء 
وقطعت عنا السبل» حتى جاع العيال» وجهدت الأنفس»› وأصبحنا قد 
جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب: أنا ابن الأشرف. أما والله! لقد كنت 
أخبرك يا بن سلامة أن الأمر سيصبر إلى ما أقول. فقال: إني أردت أن تبيعنا 
طعاماً» ونرهنك ونوٹق لك ا وإن معي أصحاباً على مثل 
رأيي . وقد أردت أن اتيك ee‏ فتبيعهم وتحسن إل ¢ ونرهنك من الحلقة 
ما فيه وفاء. فقال: إن الحلقة لوفاء. وكان أبو نائلة أخا كعب من الرضاع»› 
ومحمد بن مسلمة ابن أخيه من الرضاع . فجاءه محمد بن مسلمة. أبو نائلةء 
ومعهما عباد بن بشر»› والحارث بن وس بن معاذ» وآبو عیسی بن جر .' 
. وكلهم من الأوس. ولا فارقوا النبي» مشى معهم إلى بقيع الغرقد» ثم 
وجههم وقال: انطلقوا. على اسم الله . 0 رجع إلى بيته َيه وكان ذلك 
بالليل» وكانت ليلة مقمرة» فأقبلوا حتی انتهوا إلى حصنه» وکان حديث 
. عهد بعرس»› فناداه أبو نائلة» ا فعرفهم فوثب في ملحفة» 
. فأخذته امرأته في ناحية» وقالت: إنك امرؤ ٠‏ وإن أصحاب الحروب 

لا ينزلون في مثل هذه الساعة. قال لها: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائماً 

ما أيقظني . فقالت: والله! إن E‏ وکأن صوته يقطر منه 
الدم. قال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة . إن الكريم 
لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب فنزلء فتحدث معهم ساعة» وتحدثوا معه. ثم 
قالوا له: هل لك يا بن الأشرف! أن تمي إلى شعب العجوزء «اسم موضع) 
نتحدث به بقية ليلتنا؟ فقال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة. ثم 
إن أبا نأئلة أدخل يذه في باطن رأسه» ثم شم يده» فقال: ما رأيت .كالليلة 
طيباً أعطرء ثم مشى ساعة ثم عاد لثلهاء حتى اطمأن. ثم مشى ساعة» 
وعاد لثلهاء وأمسکه من شعره وقال: اضربوا عدو الله . 


وني .البخاري: أن ابن مسلمة» قال لأصحابه: إذا ما جاء كعب فإني قائل 


۹ 


بشعره SS‏ فاضربوه: فتزل اليم ٠‏ 
متوشحاً» وهو ينفخ منه ريح الطيب.. فقال ابن مسلمة: ما : 
طيباً. فقال:. عندي أعطر نساء العرب . وآجلهن. . فقال: . أتأذن لي .أن 
رآسك؟ قال: : نعم. فشمه» ثم آشم أصحابه ثم قال: آتأذن لي؟ قال: ا 
فلا تمكن محمد من إمساكه» ضربوه بأسيافهم, وقد صاح كب صبحة 
منكرة» وصاحت امرآته : يا آل قريظة والنضير! مرتين. 

وقال محمد بن مسلمة: O TTT‏ : 
بلغت عانته. فوقع على. الأرض» فجزوا' رأسهء واحتملوه في محلاة كانت ` 
معهم. ولا سمعت اليهوذء لم يبق حصن إلا أوقدت عليه نار» وؤاجتمعت أ. 
اليهؤزد من كل ناحية . فأخذوا على غير الطريقء ففلتوهم. فلما بلغوا بقيع . 
الخرقد كبروا. وقام ب في تلك الليلة يصلي» أ فلما ضمع تكبيرهم كبرء 
وعرف أنهم قتلوه. ثم انتهوا إليه فأخبزوه بمقتل. كعب بن الأشرف. فقال: 
أفلحت الوجوه. وقالوا: وجهك يا رسول الله! ورموا برأسه بين يديه. ' 

وقد خافت اليهود بعد مقتل كعب» فليس بالمدينة يودي إلا وهو يخاف 
- على نفسه. فلما أصبح به قال: من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلؤه» 
فخافت اليهود» ولم يطلع. من عظمائهم أحد فخافوا أن يبيتوا كما بيّت 
کعب» فأتوا رسول الله فقالوا: قتل سيدنا كعب بن الأشرف غيلة . ' فذكرهم 
صنيعه وما كان يحرض عليه» ويؤذي المسلمين» فخافواء وسکتوا. ٹم 
دعاهم إلى أن يكتبوا بينهم وبينه صلحاً. فكان ذلك الكتاب مع علي : 

وذكر القاضي عياض : أن كعب بن الأشرف» ام يقتل غدراً. وإنما يكون 
الخدر بعد أمان موجود. وکعب قد نقض:عهده مع رسول الله ی ول يمته 
a E‏ لکنه استآنس ہم» E SE E‏ 


)١(‏ من القاموس: (قالأبه) غلب به. .والقوم بغلان قتلوه. وقال: يجيء بمعنى تكلم 
وضرب وغلب ومات ومال.واستراح وأقبل + ويعبر بها عن التهيؤ للأفعال. . 


fe 


سرية عبد الله بن عتيك لقتل 


بي رافع عبد الله سلام بن آي الحقيق اليهودي“ 

٠‏ لا قتلت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ييا بعد إذائه 
- وتحريضه» استأذنته الخزرج في قتل سلام بن أبي الحقيق» وهو بخيبر. وكان 
الأوس والخزرج يتسابقان في ولائهما لرسول الله باة. ويتصاولان على ذلك 
بينهما تصاول العجلين. فكان كل منهما يدفع عنه ية ويتفاخر بذلك 
لا يصنع الأوس شيا فيه غناء» إلا قالت الخزرج» والله لا يذهبون بهذه 
. فضلاً علينا عند رسول اللهء وإذا فعلت الخزرج: شيئاًء قالت الأوس مثل 
ذلك . 


ولا رصدت الأوس كعب بن الأشرف ني عداوته لرسول الله ب قالت 
الخزرج: الله لا يذهبون ذه فضلاً علينا أبداً. من رجل في العداوة 
لرسول لله كابن الأشرف؟ فذكروا سلام بن أبي الحقيق» فقد كان من الذين 


() لم یعرف بين مهود المدينة» وأحبارهم خاصة» من اسمه (عبد الله) إلا نادراً وما كانوا 
يسمون بذلك» وإنما هو اسم إسلامي . .وهذا سهو من الشيخ رحه الله . وحتی 
العرب المشركون في الجاهلية» ما كانوا ينسبون العبودية إلى الله في الجاهليةء وإنما 
كانوا ينسبونها إلى الآلهة والأصنام. فيقال عبد اللات؛ وعبد العزى. أو إلى البيت 
الحرام. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه» كان اسمه قبل إسلامه (عبد الكعية) فلما 
آسلم» سماه الرسول ب (عبد اله). وهو أول من غير رسول الله بطل اسمه في 
الإسلام . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في صدر الكتاب. 

وربما التبس الأمر على الشيخ ب (عبد الله بن سلام) الذي أسلم من أحبار اليهود. 
وقصة إسلامه مشهورة. وهذا نفسه لم يكن إسمه (عبد الله) وإنما (الحصين بن 
سلام بن الحارث) وإنما سماه الرسول ب بذلك بعد إسلامهء» وهو من بني قينقاع . 
و(ابن أي الحقيق) الذي نحن بصدده» إنما اسمه الكامل : (أبو رافع الأعور» سلام 
ابن آبي الحقيق) . 

وانفرد باسم (عبد اله) بين أحبار اليهودء ولم يسلم: (عبد الله بن صوريا الأعور) 
ولم يکن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه. (المحقق). 
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حزبوا الأحزاب يوم الخندقء وأعانوا المشركين بالمال. فاستأذنوه في قتلهء | 
فأذن لهم في ذلك . ونهاهم. أن يقتلوا وليداً ولا امرأة. فاختاروا من بينهم ' 
خسة وهم: 
عبد الله بن عتيك. 'وعبد الله بن أنيس». وأبو قتادة. واسمه 'الحارث بن ٠‏ 
ربعی» والأسود بن خزاعي» ومسعود بن منان الأسلميء حلیف بني سلمة» ١‏ 
وهم بطن من الخزرج. وقلد رئاستهم لعتيك. فخرجوا في رمضان سنة ا 
ست. ولا وصلوا إلى خيبر كمنواء فلما هدأت الرجل من الحركة» جاؤوا إلى إ 
منزله». وکان في حصن مرتفع» فلما دنوا منه وقد أظلم الليلء وراح الناس ' 
بسرحهم قال عبد الله بن عتيك لرفقائه: . اجلسوا مكانكم» فاي منطلق . 
ومتلطف للبواب» لعلي أدخل الحصن. فأقيل حى دنا من الباب» ثم تقنع ٠‏ 
بوبه ليخفي شخصه کي لا يعرف» کأنه يقضي حاجته» وقد دخل الناش» 
وکانوا فقدوا حاراً لهم» فخرجوا بقبس يطابونه. فكان ذلك سبب تقنْع ' 
عبذ الله بن عتيك بثوبة» وجلوسه كأنه يقضي حاجته حافة أن يعرف . فناداه ؛ 
البواب: يا هذا ! إن كنت تريد أن تدخل فادحل» فإني أزيد أن أغلق الباب. : 
قال ذلك وهو يظنه من أهل الحصن. قال ابن عتيك: فدخلت ثم اخحتبات في ! 
مربط حار عند باب الحصن» فلما دخل' الاس أغلق الباب» ثم علق 
الأقاليد"“ «المغات تيح» على وتد في كوة. فقمت إلى الأقاليد فأخذعهأ ' ففتخت 
الباب. وکان أبو رافع يسمر الناس عنده. فتعشو! عند أي رافع» ' وتحدثوا 
حتى ذهيت ساعة من الليل» وكان في غرفة عالية له» إليها عجلة من 
خشب. فلما ذهب عه أهل سمره» صعدت إليه» فجعلت كلما فتبحت يابا ! 
أغلق علي من داخل» وقلت: إن القوم إن نذروا به م بخلصوا إليه ختى ٠‏ 


أقتله . فانتهیت إليه» فإذا هو وسط عياله في بیت مظلم» قد طفىء سراچه ٠٠‏ 
لا أدري أين هو؟ وكان عبد الله بن عتيك يتكلم باليهودية» فإذا تكلم مع , أ 


آي رافع ظنه أنه من قؤمهء فلا یفزع منه» فاستفتح باب غرفته فرأته امرأته. 


(1) مفرده (الأقليد): المفتاح» كالمقلاد. 
() الصحيح : قد طفاً سراجه» بمعنی:. انطفاً. 
۲ 


فقالت: من أنت؟ قال: جئت آبا رافع ہديةء ففتحت له. وقالت: ذاك 
صاحبك. فلما رأت السلاح بيده أرادت أن تصيح»› فأشار إليها بالسيف 
فسكتت. قال: فقلت : أبا رافع ! لأعرف موضعه . فقال:. من هذا؟ فأهويت 
نحو الصوت فضربته ضربة وأنا دهش» فما أغنت شيئاء ولم أقتله . وصاح 
أبو رافع» فخرجت من البيت وكنت غير بعيد. فقالت امرأته: يا أبا رافع! 
هذا صوت عبد الله بن عتيك. قال: كلتك أمك» وأين عبد الله بن عتيك؟ 
قال: ثم دخلت عليه کأني أغيثه وغيڙت صوتي»› فقلت: ما هذا الصوت 
یا با رافع؟ قال: لأمك الويل! إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف› 
فضربته ضربة أثخنته ولم أقتله . فصاح وقام آهله وصاحت امرأته» ثم 
وضعت ظبة“ السيف في بطنه حتى دخل في ظهره» وسمعت صوت العظم 
فعرفت أني قد قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً بابا» حتى انتهيت إلى درجة 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت» وكانت الليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم خرجت وكمنت في موضع 
وأوقدت اليهود النيران» وذهبوا في كل وجه»ء يطلبون قاتل أبي رافع حتى إذا 
أيسوا مني رجعوا إليه. وجل كاتا وقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم 
أقتلته؟ فلما صاح الديك صعد الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر 
الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة» أسرعوا فقد قتلت أبا رافع . 
فعاد أربعة فيهم أبو عتيك إلى المدينة» وتخلف عنهم الأسود الخزاعي لينظر في 
الأمر. قال: ذهبت إلى الحصن حتى دخلت في الناس فوجدت امرأته» 
ورجالاً من اليهود حوله» وني يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدهم وتقول: 
أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك بہذه البلاد. ٿم نظرت في وجهه 
فقالت: فاض وإله يهود! فنزلت وأدركت أصحابي. وأما عبد الله بن عتيك 
لا تقادى ني المشي أحس بالألم فحملوه حتى أتى رسول الله وهو على المثبر. 
ولا رآنا قال: أفلحت الوجوه. وكان مقتل أبي رافع خطباً كبيراً على اليهود" . 


)١(‏ (الظبة): حد السيف. أو طرقه المسنون. 
(۲) إلى هنا انتهت طبعة (الإرادة) من (معجز محمد رسول الله) في سنة 1۹۳۸/۱۳۵۷ = 


YY 


سرية عبد الله بن زواحة الخزرجي . 
إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر 


لا قتلى آبو راقع سام بن | بي الحقيق» ارت رد خير علا ابر و" 
کک کے کی ا ر لله ل . : 'والله ما نار جمد ١‏ 
إلى أحد من اليهودء ولا بعث أحداً من أصحابه إلا و منهم ما أراد. 
ولكني أصنع ما لم يصنع أصحابه. فقالوا: وما عست أن تصنع؟ قال: أسير ٠‏ 
في غطفان فأجعهم» ونسير إليه في عقر داره «أصلها» فإنه لم يغز أحد في عقر : 
داره إلا. أدرك منه عدوه بعض مایزید. قالوا: نعم ما رأيت: . فجغل يمع : 
غطفان وغیرهم رب می ولا بلغ رسول الله ذلك» وجه إليه عبد الله بن 
رواحة في ثلائة نفر في شهر رمضان.. سراً .ليستكشف اله الخبر» افوعوا ٠‏ 
ما سمعوا من أسير وغیره» ثم خرج بعد ثلاثة ة أيام» و 
لليال بقين من رمضان؛ فأخبره بکل ما رآه وسمعه. 


وقدم عليه خحارجةبن جيل فاستخبره رسول الله ی ما وراءه؟ فقال: ٠‏ 
تركت أسير بن رزام يتجهز إليك في كتائب اليهود.. فندب رسول الله له 
الناس» فانتدب له ثلاثين رجااء فبجث غليهم عبد الله بن رواحة فقدموا 
عليه» فقالوا: نحن ن آمنون حتى نعرض عليك ما جنا له. قال : : نعم ولي 
منكم مثل ذلك؟ فقالوا: نعم» فقالوا: إن رسول الله بعثنا إليك لتخرج إليه 
يستغملك على خير» ويجسن إليك فطمع في ذلك. فشاور في ذلك اليهود 
فخالفوه في الخروج. وقالوا: ما کان حمد يستعمل رجلا من بني. إسرائيل . 
قال : بلیء قد مللنا الحرب. وخرج ومعه ثلاثون رجلا من اليهود. e‏ 


چ e‏ (دار الغرب الإنلاني) التي انت ننا أصلاً. سنة ٠۹۸٤‏ و۱۹۸ 
(). (حیل) ضبطه الشيخ باللام بصيغة التصغير . ولعله (این . ہیں) بتشدید الياءً 
وتخفيفها» ذكره (ابن هشام) رواية عن (ابن إسنحاق) ضمن من شهدوا درا فن بني 
> اعبید بن عدى ا ی المحقق . 


PE. 


رجل رديف من المسلمين» وعبد الله رديف لأسير. حتى إذا كانوا بقرقرة 
وهي على ستة. أميال من خيبر» ندم أسير على سيره إلى رسول الله وأراد 
۰ الفتك بعبد الله بن رواحةء ففطن وهو يريد السيف . فاقتحم به عبد الله ثم 
ضربه بالسیف» فقطع رجله. فضربه سیر بمخرش في يده من شوحط 
. فأكمه". وعن عبد الله بن رواحة: وأهوى أسير بيده إلى سيفي» ففطنت 
لهه فدفعت بعيري . . وقلت: أي عدو الله غدراً مرتين. فنزلت. فسقت 
بالقوم حتی انفرد لي آسير» فضربته بالسيف» فأنذرت“ 
وساقه» فسقط على بعیره. ومال أصحاب رسول الله على أصحابه e‏ 
لظهور إرادة الغدر لهم منهمء غير رجل واحد أعجزنا شداً «جرياً» آفلت 
على رجلیه» ول يصب من المسلمين أحد والحمد له وما قتلوا بعد التأمين 
إلا لکونہم غدروا. 

وكان ية بحدث أصحابهء فقال تمشوا بنا إلى الثنية» سنبحث عن 
أصحابنا. فخرجوا معه فلما أشرفوا عليها إذا هم بأصحابنا. فجلس بل في 

أصحابه» فانتهينا فحدثناه الحديث» فقال: نجاكم الله من القوم الظالين . 


عامة فخذه 


قدوم كتيبة من قريش للعبث بأمن المدينة 


ا أصاب قريش في بدر ما أصابهم» قرر أبو سفيان ألا يمس رأسه الماء 
والطيب» حتى يغزو مداه فخرج في مئة راكب من قريش» ليبر يمينه» 
حتى نزل بمحل بينه وبين المدينة نحو بريد ثم آتى لبني النضير» وهم حي 
من هود خير «يسبون إلى هارون أخ موسى» تحت الليل. فأتى حيي بن 
أخطب وهو من رؤساء بني النضير» وهو أبو صفية» أم المؤمنين» فضرب 


(1) (المخرش) أو (المخراش) كالمحجن»ء ما خرش به أو يخدش. 

(۲) (الشوحط): شجر تنخذ منه القسي» أو ضرب من النبع . 

(۳) (أكمه) لعله من (المأكمة) لحمة على رأس الورك آي: أصابه في وركه. 
)٤(‏ (أنذر) الشيء: أسقطه. 

(ه) (البريد): يساوي مسافة فرسخين» آو اثني عشر ميلا . 


o 


عليه بابه» فابی آن یفتح له لآنه خافه. فانصرف عنه. اوجاء إلى سلام بن ١‏ 
مشكم» سيد بني النضيرء والقيم على صندوق ‏ أموال طائفتهم .. ؤکان فيه . 
حلياً يعيرونه.لأهل مكةء فاستأذن عليه» فأذن له. واجتمع به للکید. م زج 
إلى أصحابه فبعث رجالا منهم» فأتوا ناحية من المدينة فحرقوا نخلاً منها. 
وقال في (الرمتاع): ووجدوا رجلا من الأنصار» هو معبد بڼ عمرو وحليفاً 1 

لهء فقتلوهماء ثم كروا راجعين إلى مكة ٠.‏ , : 2 


خروج رسول الله ب 
لتعقب كتيبة قريش وفرازها من لقائه 


ولا علم رشول الله بخبرهم ۰ خرج ak)‏ 
والأنصارء واستعمل على المدينة بشر بن عبد المنذر. وکان خروجه في طلبهم 1 
خمښ خلون من ڏي الحجة. وجعل أبو سفيان وأصحابه يغذون السير سغياً 
في الهرب» وجعلوا يلقون جرب السويق : «وهو قمح أو شعير يقللى» ويخلط 
ببعض الأفاوية» ثم : يطحنْٰ› ويؤکل سفاً وتارة خط بماء» وتارة بعسل 
وسمن افغنمها المسلموناء ول يلحقوا جم“ فرجع رسول الله بمن معه إلى 


حملته ية على قراقر 
ما قدم رسول الله اة من بدرء لم يقم إلا سبع ليال» حتى غزا بنفسه 
(قرقرة الكدرة) وقد بلغه أنه عليها جماعة من غطفان وبني سليمء :يريدون 
الإغارة عل المدينةء فخرج ليصدهم بمئتي رجل من الصحابة . واستخلف 
على المدينة سباخ بن عرفطة, الغفاري . واستخلف اين آم مكتوم عل .الاق 


»0 الافاوية) لم أجد لها تفسيراً. ولعلها (الأفاويح) وإن كانت غبر نمیجة. وفي 
(لسان العرب): (الفيحاء):. جساء مع توابل. 


۳ 


وکان لواؤه لعلي بن آبي طالب . AR‏ 
يتمع فيه في لونه كدرة» ل يلق بها أحداً. وأرسل نفراً من آصحابه إلى أعلى 
الوادي؛ واستقبلهم ف بطن الوادي» فوجد خسمئة بعير مع رعاة» منهم 
غلام يقال له سيار» فحازوها وانحدروا إلى المدينةء فلما كانوا على ثلاثة 

أميال منهاء خسها ية فأخرج خسه» وقسم الأربعة أخاس على أصحابه 
فخط کل رجل منهم بعیران» ووقع سيار في سهمه» فأعتقه بعد إسلامه. 

وكانت مدة غيبته خسة عشر ليلة. 


حملته يي على ذي أمر ومطاردة ثعابة وحارب 


بلغ رسول الله اة أن رجلا يقال له دعثور بن الحارث الغطفاني من 
بني حارب» مع عا من ثعلبة وحارب بذي أمر «وهو موضع من ديار 
غطفان بناحية نجد» يريدون غزو أطراف المدينة ليصيبوا منها. فخرج إليهم 
e‏ لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 

بيع الأول» في السنة الثالثة من الهجرة. واستخلف على المدينة عثمان بن 
وأصاب الصحابة رجلا منهم يقال له (حباب) من بني ثعلبة . . فأدخل 
على رسول الله فأخبره عن خیرهم وقال له : لن يلاقوك» ولو سمعوا بمسيرك 
إليهم هربوا في رؤوس الجبال» وأنا ساثر معك. فدعاه رسول الله إلى 
الإسلامء وضمه رسول الله إلى بلال» وأخذ به ذلك الرجل طريقاً هبط به 
عليهم› ولا سمعوا بمسير رسول الله إليهم فروا إلى رؤوس الجبال» فبلغوا 
ماء يقال له «ذو أمر» فعسکر به رسول الله وأصحابه» فأصابہم فيه مطر كثير 
بل یابہم» وثياب رسول الله. فتزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفاء 
واضطجع بمرأى من المشركين» واشتغل المسلمون في شؤونهم وكانوا آمنين 
من عدوهم»› فبعث إليه الغطفانيون سيدهم (دعثور) وکان أشجعهم . . وقالوا 
له: لقد انفرد محمد فعليك به. ولا رآه قال: قتلني الله إن م أقتل محمداً. 


(۱) من هنا بدأت طبعة الجزء الثاني من (معجز محمد رسول اله) 4ل (دار الخرب 
الإسلامي) ۱۹۸۹/۱٤١۹‏ . 


TY 


فجاء دعثور ومعه سیفه حت قام على رآس رسول الله ثم قال مر يمنعاكف ٠‏ 

مني اليوم؟ فقام رسول الله ودفعه في صدرة فوقع على ظهزه» وسقط السيف 
من یده» وأخذه رسو الله . وقال له: قال : لا أحد ثم داه : 
إلى الإسلام فاقتنع» فامن» فأعاد له سيفه» ثم أتى قومه فجعل إل 2 
الإسلام. E‏ الواقعة: ٠٠‏ : 

کاک ات اکا کے ات یسر کے کا ورک 
يدد مھ بد یگ ا تر ي ee Ed‏ ھچ و س 2 E‏ 

یھر کم وفوا اه ول آله لوگل لومت 4 . 

ٹم رجح رسول الله إلى المدينة دون .أن یلقی حرباً وکانت مدة غیبته 
إحدى عشر ليلة.. ` : 
حملته بي على نجران لمطاردة بني سليم 

بلغ النبي ب أن بنجران وهو موضع بالحجازء بينه وبين المدينة ثماتة 
برد- جعاً كثيراً من بني؛ سليم يقصدون المدينة فتجهز لهم في لاثمئة من 
أصحايه: لست خلون إمن جادى الأول من السنة الثالثة. ولم يظهر, وجهاً: 
وأحث السير حتى بلغ نجران» ا 
سلیم» »> فأخيره أن القوم قد تفرقوا» فحبسه مع رجل؛ وسار إلى آن وجدهم 
كذلك» فأطلتق سراحهء وأقام بنجران أياماًء ثم رجع ولم يلق حرباً. وکات 
غیبته عشر لیال. د 

رة ويد بن خارثة إل القرعة 

علم رسول الله ا آن قریش عدلوا E OS‏ 
الشام» بین بين الينبع والمدينةء بعل آن آصام ما أصابہم في بدر» وام اتخذوا 
طريقهم علن العراق» ؤأن تجاراً منهم» فيهم أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية» وحويط بن عبد العزئ» خرجوا. في عير لهم» يريدون 


(1) سورة (المائدة) الآية: .)١١(‏ 
TTA‏ 


الشام» ومعهم فضة كثيرةء فبعث رسول لله ية في جمادى الاخرة من السنة 
الثالفةء في مثة راكب يتعقبهم» فالتقى بهم على القردة» وهو ماء من مياه 
. نجده فلما. رأوا السرية تركوا العير» وفروا على وجوههم» فأصاب زيد العير 
وساقها إلى المدينة» فخمسها رسول الله إلا . فبلغ قيمة الخمس عشرين آلف 
درهم. 


زواج عثمان بام کلثوم 


قدمنا في واقعة بدر: أن عثمان تخلف بالمدينة لتمريض زوجه رقيةء رضي 
الله عنهاء وقد ماتت قبيل رجوع التبي با من الغزو ببضع أيام . وجاء أن 
النبي رأى عثمان بن عفان مهموماً بعد وفاة رقية» فقال: مالي أراك لهفان“ 
فقال له: يا رسول الله! وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ انقطع الصهر بيني 
وبينك» قال: قد زوجتك آختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلل مثل 
عشرتها. فزوجه إياها في شعبان السنة الثالثة. ولا تزوجها دخل عليها 
رسول الله اة قال: يا بنية! أين أبو عمرو؟ «وهي كنية عشمان. كني بها أولً 
قبل أن يرزق بولده عبد الله من رقية رضي الله عنها» قالت: خرج لبعض 
حاجاته . قال: كيف رأيت بعلك؟ قالت: يا آبت! خير بعل . ولتزوجه بېنتي 
النبي قيل اله : ذو النورين. وبقيت تحته إن أن ماتت في السنة التاسعة من 
الهجرة. وم عثمان (أروى) عمته کل . وقيل: توأمة عبد الله أبي النبي بي . 


ولا انقضت عدة حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجها خنيس بن 
حذافة من شهداء بدر» عرضها عمر على أبي بكرء فلم يجبه لشيء» وعرضها 
على عثمان» فسكت عنه» فقال عمر لرسول الله: قد عرضت حفصة على 
عثمان» فأعرض عني . فقال رسول الله ية : إن الله قد زوج عثمان خيراً من 
ابتتك» وزوج ابتتك خیراً من عثمان. فتزوجها ب . 


)١(‏ (لهفانا): حزينا متحسراً. 
î‏ 


روى مقاتل: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله بل جاء إليه. وقال: 
یا رسول الله! اخطب :علي . .قال : من؟ قال: زینب بنت جحش. قال: 
لا أراها تفعلء إنها أكرم من ذلك نسباً. فقال: يا رسول الله إذا كلمتها أنت 
وقلت: زيد أكرم التاسن علي» فعلت. قال: إا امرأة لسن . فذهب زيد 
إلى عليء فحمله على أن يكلم النبي في ابنة عمته وانطلق معه على رسول الله 
فكلمه في ذلك. فقال: إني فاعل» ومرسلك يا علي . إلى. أهلها لتكلمهم: 
ففعل. ثم عاد فأخبره؛ بكراهتها وكراهة أخيها لذلك: فأرسل إليهم التب 
يقول: لقد رضيت لكم» وأقضي' أن تنكحوه فأنكحوه. وساق إليها عشزة 
دنانیر» وستين درهماً وذرعاً وخاراً وملحفة وإزاراً» وخسين مدا من الطعام» 
وعشرة أمدد من التمر.٠‏ أعطاه ذلك کله رسول الله اة فدخل بها. 

وجاءه يوماً» فقال: يا رسول اله! إن زينب اشتد على لسانهاء ٠‏ وآنا أريد 
أن أطلقها. فقال له: اتق الله. فقال: استطالت علي . فقال: أمسنك عليك 
زوجك, 

ا ا و ع زب ن ع فتقدمت إليه زينب» 
فقالت له ليس هو هاهنا يا زسول الله! فادخل. فأبىٰ أن يدخل ٠.‏ ويقول 
كتاب السيرة: إنها وقعت في نفسه» فرجع وهو يقول:: سبحان مصرف 
القلوب : وفي. رواية: مقلب القلوب . وسمعته زينب يقول ذلك. فلما جاء 
زید» أخبرته بما کان :من رسول الله ب فجاء. إليه وقال: يا رسول الله! 
لعل زينب أعجبتك؟ فأفارقها. فقال رسول الله : مسك عليك زوجك. فما 
استطاع .زيد إليها سبياد. بخد ذلك اليوم. فلم يغشها من حين رآها رشول الله 
كيل إلى أن طلقهاء ونقل عنها أا قالت: لا وقعت في قلب .النبيء ل 
يستطعني زید» وماامتنعت اعنه» وصرف الله قلبه عني. فطلقها. فلما 


)١(‏ (لسن): حادة القول: 
Ye:‏ 


انقضت عدتهاء أرسل رسول الله زيداً إليهاء فقال له: اذهب فاذكرها علي. 
فانطلتق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري . فقلت : يا زينب أبشري»› 
أرسلني رسول الله يذكرك قالت: ما آنا بصانعة شيئاً» حتى أؤامر ري 
«أستخبره» فبينما رسول الله جالس يتحدث مع عائشة إذ ألهم أن الله زوجه 
زینب» فسري عنه وهو يبتسم ویقول: من يذهب إلى زینب فيبشرها آن الله 
زوّجنيها؟ قالت: جل علي رسول الله وآنا مكشوفة الشعر. فقلت:. 
. يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟ قال: الله المزوج» وجبريل شاهد. 


فنزلت الأية: 
IES‏ و ر ص م رر چے ٭ رر م عو ر ا ر 
وذ كول لأر آم آم علب تمت عل و أمييك عك روك وان الله فى في 
“ 2 ےو وت 24 5 
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وبحت اگ 2 2 کے ۵ ن الیم ا ککرا ہنی وکا وك 
اا کشر . 

عتب الله على نبيه» لأنه أخفی ما کان يبدو من حبه لزينب» بعد أن علم 
آنه سيتزوجها. فلما شكا إليه زيدء قال: أمسك عليك زوجك واتق الله . 
وأخفى عنه في نفسهء ما الله مبديه ومظهره. ووجه العتب: أنه خشى اليهود 
والنافقين أن يقولوا: تزوج عمد امرأة ابته» والله أحق أن بخشاه في إمضاء 
ما أحبه» ورضيه له» وأعطاه إياه. وقد جعل الله طلاق زيد لهاء وتزوج 
النبي اة إياهاء لإزالة حرمة التبني. قال تعالى : 

ل لک ایک ع الزن حف أریج دعب4 . 

وأولم ية على زيدب" في رمضان السنة الثالثة بما م يولم به على نسائهء 


.)١۷( سورة (الأحزاب) الآية:‎ )١( ٠ 
.)۴۳۷( سورة (الأحزاب) الآية:‎ )( ٠ 
اختلف في السنة التي تزوج فيها رسول الله زينب بنت جحش» بنت عمته أميمة‎ .)۴( ٠ 
بنت عبد المطلب. قيل: في السنة الثالثة» وقيل: في السنة الرابعة» وقيل: في السنة‎ 
= الخامسة. والذي عليه المعول عند أهل التحقيقء آنه تزوج زيلب بنت خزيمة في‎ 


£3 


فقد ذبح شاة» وأطعم فخرج الناس» وبقي رجال يتخدثؤن في. البيت بعد ؛ 
الطعام» فشق ذلك على .زسول الله .. ففي صحيح البخاري : فجعل !النبي كل . 
بخرج ثم يزجع» وهم قعود يتخدثون. فخرج فائطلق إلى حجرة عائشة فسلم : 
عليهاء ثم دخل حجر نسائه کلهن» فسلم عليهن وهن يرددن عليه . :ثم دجع 
: فوجد القوم في البيت يتحدثون. قال آنس: وكان النبيي شديد الحياءء فخج أ 

: فطلبها إلى حجرة عائشة.‎ ٠ 


فأخبر أن القوم خرجواء فرجع حتی وضع رجليه ف أسكفة البت» 


رجل داخله وأخری خارجه» وأرخى الستر بيني وبينه. فتڙلت آبة 
الحجاب قال الزخشري: : وهي أدب أدب الله تعالى به الثقلاء. 


0) 
(۳ 


رمضان السنة الثالثة . وتزوج زينب ابنة جحخش في السنة الرابعة. وكان اسمها (برة) , 
فغير رسول الله اسمها وسماها زينب. وقال لها: الو كان أبوك مسلماً لسميناه 


ب باسم رجل مناء ولكن قد سميته جحشا. والجحش في اللغة: السيد. (المؤلف) : 


(الأسكفة) ر بضم الهمزة» وتشدید الفاء: خحشبة الباب التي يوظأً عليها. 
يقصد الشيخ . رحه اللهء الآية: (0۳) في سورة 'الأحزاب» والتي ورد فيها E‏ 


اموه مما لوش من وراه اي 4 والآية (0۹) من السورة: اا اَي م 
لكك . ..) الآية. وقد اخحتلف .العلماء في تاريخ نزولها بين السلة الرابعة : 


والخامسة للهجرةء اختلافهم في تاريخ زواجه بزينب» أم المؤمنين. رضي الله عنها: 
TEY‏ 
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قریش یطالبون بالثأر 


مجعم لقريش طرف بعد أن أصابهم ما.أصانيم في واقعة بدر 2 
الكسر» وموت أشرافهم وكبرائهم . وما زالوا يعون في طلب الثأر فقد مشى 
عبد الله بن أي ربيعة؛ وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن 'أمية» وزچال 
آخرون من أشراف قریش» إلى أي سفیان بن حرب» ولل من کان له تجازة في 
العير التي كان سببها وقعة بدر. وكانت آموالها موثوقة في دار الندوةء ا 
تعط لأرباما. فقالوا: إن محمد وترکم قتل رجالکم وخیارکم» وم تدرکوا ` 
دماءكم فأعينونا بهذا المال على حربهء لعلنا ندرك منه ثأراً عمن أصاب منا. ' 
وقالوا: نحن طيبو النفوس» أن نجهز بربح هذا العير جيشا إلى محمد. فقال ! 
أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك» وينو عبد مناف معي . فجغلوا ' 
لذلك ربح الالء فبلم لأهل العير رؤوس أموالهم» a‏ خشین الف : 
دینار. E‏ 2 

ا لیے کھا ضفو آم ولھ اشوا عن سیی ی ا وھا ف گر ٠‏ 
هح بنكو 4 . : 

تجهزت قريش» ومن والاهم من قبائل كنائة وتهامة» وقال ا طفوان بن ' 

مية لأبي عزة: يا أبا عزة! إنك رجل شاعرء فأعنا بلسانك» ولك علي إن ؛ 
رجعت أن آغنيك» وإن أصبت أجعل بناتك مع بناتي» يصيبهن ما أصاہن 1 
من عسر ويسر . فقال: إن محمد قد من عليّء على ألا أظاهر عليه أحداً حين , 
أطلقني وأنا أسير في أسازى بدرء فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى. فأغنا ‏ 


بلسانك. فخرج أبو عزة وفسافع يستنفران الناسن بأشعارهما. ودعا جبير بن ٠‏ . 


مطعم بن عدي غلاماً له حبشياً يقال له وحشي» وكان يقذف بحربة له قذف 
الجبشةء قلما يخطىء بها . قال له : 'اخرج مع الناس» فإن أنت قتلت حزة عم 


(۱) (وتره): أفزغه» وآدرکه بمکروه.. 
(۲) سورة (الأنفال) الاه : .)١١(‏ 


f 


محمد بعمي طعيمة بن عدي» فأنت عتيق. وني رواية: سبط ابن الجوزي: 
ساروا بالقيان والدفوف والمعازف والخمور والبغايا. وخرج من نساء قريش 
في هذه الحملة مس عشرة امرأة مع أزواجهن» منهن: هند زوج أي سفيان 
وأم حكيم بنت طارق مع زوجها عكرمة بن أبي جهل» وسلامة مع زوجها 
طلحة بن أي طلحة ٠»‏ وأم مصعب بن عميرء يبكين قتلى بدر» وينحن. عليهم» 
يحرضنهم على القتال» وعدم الهزيمة والفرار. وأرادوا العباس بن عبد المطلب 
على الخروج معهم» فاعتذر بما حقه يوم بدر» ولم يساعدهم بشيء. 

وقد أرسل العباس بما عزمت عليه قريش» كتاباً إلى النبي ية مع رجل 
استأجره من بني غفار» شرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة آيام» بلياليها. 
ففعل كذلك. وسلم الغفاري كتاب العباس للنبي وهو بقباءء ففك. ختمه 

ودفعه لأبي بن كعب» فقرأه عليه فاستكتم أبياً. ونزل بال على سعد بن الربيع 
فأخبره بكتاب العباس فقال: والله إني لأرجو أن يكون خياً» فاستكتمه 
إياه» ثم شرع يعد لهذا الأمر عدته. 
قدوم جیش قریش 

سارت قريش إلى المدينةء وهم في ثلاثة آلاف رجل من قريش والحلفاء 
والأحابيش «الأحابيش الذين حالفوا قريشاء وهم بثو المصطلق وبنو 
الهون بن خزيمة اجتمعوا عند حبشي» وهو جبل بأسفل مكة» وتحالفوا على 
ہم مع قريش يدا واحدة على غيرهم» ما سجا ليل» ووضح مهار» وما أقام 
. حبشي مكانه . فسموا أحابيش باسم الجبل» وقيل: سموا بذلك لتحبشهم» 
«أي: تجمعهم. 

وکان فيهم مثتا فارس» وثلاثة آلاف بعير» وسبعمئة دارع» وكان معهم 
أبو عامر. الراهب» في سبغين فارسا من الأوس» وغسكروا مقابل المدينة بذي 
الحليفةء وهو ميقات أهل المدينة الذي بحرمون منه. وأكثر اليهود والمنافقون 
من الإرجاف في أهل المدينة» وكانت عيون النبي َه مع جيش المشركين منذ 
فارقوا مكة» وهم نفر من خزاعة» عليهم عمرو بن صالح' الخزاعي» يوافونه 
بأخبارهم ومراحلهم . 

Yio 


وأقیمت الحراسة الشديدة على المدينة: ' فقد بات سعد بن معادذ» سيد ن 


حضير» وسعد بن عبادة» باتوا يتحارسون ف المسجد نباب اسول الله 


عليهم السلاح»› حتى أصبحوا. وقال زسول الله لأصحابه : إن رأیتم أن : 
ثقيموا بالمدينة حيث نزلوا. فإن أقامواء أقاموا بشر مقام» وإن هم ! 


دخلوا عليناء قاتلا فيهاء ٠‏ فإنا آعلم بها منهم. وكانوا قد شبكوا المدينة أ 


بالبنيان. من كل ناحيةء» فهي كالحصن: وكا ذلك رآي أكابر المهاجرين 


والأنصار. ووافق عل ذلك عبد الله بن آي بن شلول» فقد استشاره في 


ذلك». ولم يستشره قبل ذلك. قال: .يا رسول الله! أقم بالمدينة ولا تخرج» 


فوالله ما حرجنا منها إلى عذو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها إلا أضبنا 


منه» فدعهم يا رسول'الله! فإن أقاموا آقاموا بشر مجلس» وإن دخلوا كافحهم ٠‏ 
الرجال: في وجوههم؛ وزماهم الصبيان بالحجارة من ورائهم» وإن e‏ 1 


رجعوا خائہین کما جاؤوا. 


وذهب الأكثرون»! وهم من الأحداث» ومن اسف على ما فاته من مشهد 


بدر» وقالوا: اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون آنا جبنا عنهم وضعفناء فيكون ` , 


ذلك جرأة منهم علينا. والله لا نطمع العرب في أن تدخل علينامنازلنا. 


ووافقهم حزة على ذلك: وقال للنبي: والذي ازل عليك الاب 5 ام , 


طعاماًء حتى أجادلهم' بسيفي خارج المدينة. 

هذه آراء الحزبين مع رسول الله ة. وکان هو في ذاته مع ا الأول 
یکره الخروج» غیر أن حزب الأحداث ما زال برسول الله حاوله عل الخروج 
حتى وافق غليه» وصلى. الجمعة بالناس» ثم وعظهم وآمرهم بالجد 


والاجتهاد» وأخبرهم بأن لهم النصرة ما صبروا» وأمرهم بالتهيؤ للقاء 
عدوهم» ففرح الناس' بذلك . ئم ضلن بالناس العصرء وقد حشدواءً وحضر 1 
أهل العواليء ن ثم دخل رسول الله بیته ومعه بو بكر وعمر فعمماه' ولا 


وصف الناس ا خروجه. فقال لهم سعد بن مغاذ وآسید بن: حضير 


)١(‏ (ولمياه) من آلبساه اللأمة. 


استكرهتم رسول الله على الخروج» فردوا الأمر إليه» فما آمركم به وما رأيتم 
له فيه هوی» فأطيعوه. فخرج 'رسول الله وقد لبس لأمته» وظاهر بین 
درعين» آي : لبس درعاً فوق درع› وهما: ذات الفضول» وفضة» التي 
أصاا من بني قينقاع . وأظهر الدرع» وحزم وسطها بمنطقة من آدم من 
حائل سيفه» وتقلد السيف» وألقى الترس في ظهره فركب فرسه (السكب) 
وتقلد القوس» وأخذ قناته بيده» وسار أمام القوم. 
ولا رآه الصحابة على هذه الهيئة قالوا: ماكان لنا أن نخالفك 
ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما شئت. وي رواية: فإن شثت فاقعد. 
. قال: قد دعوتكم إلى القعود فأبيتمء وما ينبغي لي إذا لبست لأمتي أن 
أضعهاء حتی بحم الله بيني وبين أعداته . 
٠‏ وعقد ية ثلاثة ألويةء لواء للأوس. وكان بيد أسيد بن حضيرء ولواء 
للمهاجرين» وكان بيد علي بن آبي طالب. ولا سأل ية عمن يحمل لواء 
المشركين قيل له: طلحة بن آي طلحة وكان من بني عبد الدار» فأخذه من 
. علي بن أبي طالب» ودفعه لمصعب بن عميرء وهو من بني عبد الدار. وكانوا 
: أصحاب اللواء في الجاهلية. وسلم لواء الخزرج بيد سعد بن عبادة. وخرج 
في ألف» منهم مئة دارع. وخرج السعدان أمامه يعدوان» سعدبن معاذ 
وسعد بن عباده دارعين» وسار إلى أن وصل إلى رأس الثنيةء وعندها وجد 
كتيبة كبيرة» فقال: ما هذه؟ قالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول 
من هود. فقال: أسلموا؟! فقيل : لا. فقال: نحن لا ننتصر بهؤلاء. فردهم . 
وساز ي وعسكر بالشيخين» وهما جبلان» وعند ذلك عرض جنده» 
فرد جمعاً من الشباب لم يرهم بلغوا خس عشرة سنةء بل أربع عشرة سنةء 
منهم عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» 
والبراء بن عازب ٠‏ وأسيد بن حضير» وعرابة بن آوس» وأبو سعيد 
الخدري» وسعد بن خيثمة» ورافع بن خديج» وسمرة بن جندب» وسعد بن 


ثم أجاز رافع بن خديج» لا قيل له: إنه رام. فقال سمرة لزوج أمه: 
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أجاز رافع بن خديج وردني» وأنا أصرعه» فأعلم بذلك رسول اله. فقال: 
تصارعا. فصرع سمرة زافعاًء فأجازه. وما فرغ. من العرض إلا وقد غابت 
الشمس. فأذن. بلال :با مغرب فصلى رسول الله ' بأصخابه» ثم أذن للعشاء ٠‏ 
فصل بهم» وبات» واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسنلمة؛ .في 
خسین رجلا يطوفون بالعسكر. ونام رسول الله» وذكوان بن عبد القيس . 
يحرسه» ل يفارقه فصلل الصبح بالشوط» وهو حائط بين (المدينة) و(أحد). 

ومن هذا الحائط» رجع عبد الله بن اي بن سلول و ن من 'المنافقين . 
وكانوا ثلاثمئة رجل. وكان يقول: عصاني». وأطاع الولدان ومن. لا رأي له.. ' 
سيعلم . ما ندري علام نقتل نفسنا؟ ارجعوا أا الناس! فرجعوا» فتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن نحرام» .وهو والد جابر. وکان في الخزرج کعبد الله أبن 
آي. يقؤل: يا قوم! آذکرکم الله آن تخڌلوا قومکم» ونبیکم» وتترکوا نصزتهم 
وإعانتهم» عندما حصر من عدوهم. و لو نعلم آنکم تقاتلون , 
ما أسلمناكم» ولكن الا نرى أنه يكون قتالاً. وأبوا إلا الانصراف. فقال 
لهم : أبعدكم اللهء أعذاء الله فسيغني الله تعالى نبيه . 

رجوع عبد لله ٻن آي 
ومعه بنو حارثة وبنو: سلمة عن الحرب 

فلما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه» قالت طائفة :'تقاتله 
وقالت طائفة: ندعهم. وها أن يقتتلا. والطائفتان هنا: بنو خارثة: من 
الأرس وبنو سلمة من الخزرج فنزلت الآية" : 

# ترف لمق وتک وا اگیم پما کتبا . 

وقد همت الطائفتان بالانصراف» وكانوا جناحين من العسكر», ثم أ 


1 ..)۸۸( سورة (النساء) الآية:‎ )١( 
(أرکسهم): ددم إلى الكفر. المؤلف» وكان الشرح مدرجا في صلب الآية أ‎ )۲( 
الكريمة. : ا‎ 
TEA: 


عصمهما الله» فبقي مع رسول الله سبعمئة رجل. 
۰ وقالت الأنصار لما رجع ابن أبي: آلا نستعين يا رسول الله بحلفائنا من 
مهود المدينة؟ يعنون: بني قريظة حلفاء سعد بن معاذ وهو سيد الأوس كما 
تقدم» وكان في الأنصار بمنزلة أبي بكر في المهاجرين . فقال رسول الله : كلا 
أ لا حاجة لنا فيهم. ثم سأل الصحابة: من منكم جرج بنا على القوم من 
كثيب» من طريق قريب» لايمر بنا عليهم» فأجاب أبو خيثمة: أا 
يا رسول الله! فنفذ به من حرة بني حارثة وبين أموالهم» حتى دخل في حائط 
للمربع بن قيضي الحارثي. وكان رجلا منافقاً ضريراً. فقام يحثو الراب في 
وجوههم» ويقول: إن كنت رسول اللهء فإني لا أحل لك أن تدخل حائطيء 
وني يده حفنة من تراب. وقال: والله! لو أعلم أني لا أصيب با غيرك 
يا محمد» لضربت بها وجهك. فابتدر إليه سعد بن زيد فضربه بالقوس في 
رأسه» فشجه وأراد القوم قتله. فقال لهم رسول الله : لا تقتلوه» فهذا 
الأعمى: أعمى القلبء أعمى البصر. وغضب له ناس من بني حارئة كانوا 
على مثل رأيه منافقین . م يرجعوا مع من رجع مع عبد الله بن أبي. فھم بهم 
؛ أسيد بن حضير» حتى أومأً إليه رسول الله » فترك ذلك . 
> ومضى رسول الله بالجند حتى نزل الشعب من أحد» فجعل ظهره 
وعسكره إل أحدء واستقبل المدينة ٠»‏ وصف المسلمين في جبل أحد» وبات 
تلك الليلة» وحانت صلاة الصبح»ء والمسلمون يرون المشركين. فأذن بلال 
وأقام» وصلن رسول الله بأصحابه صفوفاً» وخطب فيهم بجثهم على الجهاد. 
وما ورد في خطابه : 

الحث على صلاة الجمعة» فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر» فعليه 
الجمعةء إلا صبياًء أو امرأةء أو مريضاء أو عبداً ملوكاًء ومن استغنى 
عنها» استغنى الله عنه» والله غني حيد. ماأعلم من عمل يقربكم إلى الله 
تعالى» إلا وقد أمرتكم به. ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار» إلا وقد 
نهیتکم عنه. وإنه قد نفث في روعي «قلبي» أنه لن تموت نفس حتى تستوفي 
أقصى رزقهاء لا ينقصن منه شيء وإن أبطأً عنها. فاتقوا الله ربكم 

۲۹ 


ا 
والمؤمن من المؤمن كالرآس من الجسدء إذا اي تداعی إليه سائر جسده. 
والسلام عليكم. 

التعبكة 


ولمّا أقبل .خالد بن الوليد» ومعه عكرمة بن أبي جهل» بعث رسول الله ' 
الزبير بن العوام» وقال له: استقبل خالد بن الوليدء وكن بإزاثه».وأمر بخيل , ' 
آخری» فکانوا. من جانب آخر» بإزاء خیل آخری للمشركین وقال: لا تبرحوا ' 
حتى أؤذنكم . وقال: لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال. وكان عذد الرماة ! 
خسین رجا وأمّر عليهم عبد الله بن جبيرء وقال: انضح الخيل عنا بالنبل» . 
لا يأتونا من خلفناء ! واثبتوا مكانكم». ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير». حتى . 
أرسل إليكم . وإن رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم» فلا ترحوا حتى ' 
ارسْل إالیکې إن رأيتمونا قد غنمناء فلا تشركوناء وإن رأيتمونا جزمهم ' 
حتی ندخل ني امعسکرهم» فلا تفارقوا مکانکم. وإن رآیتمونا نقتل» فلا . 
تغيثونا» ولا تدفعوا إعغنا. .وارشقوهم بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على النبل. 
إنا لن نزال غالبين» ما مكثتم مكانكم. اللهم! إني أشهدك عليهم. ' .أ : 

واحرج 'رسول اله سيفاء وقال: من يأخذ هذا اليف بحقه؟ فقام إليه : 
رجال» فأمسکه عنهم . من جلتهم : علي بن . آي طالب» وعمرء ' والزبير 
وقد طلبه ثلاث مرات. ورسول الله يعرض عنه» حتى قام إليه أبو دجانة : 
الأنصاري» وقال: ما حقه؟ يا رسول الله! قال: تضرب به في وجه العدوء ¡ 
حتی ينحني. قال: آنا آخذه بحقه» فدفعه إليه. وكان رجلا شجاعاء ختال ` 
عند الحرب» يمشي؛ :إليها. مشية المتكبر.. ٠‏ وحين رآه: رسول الله یتبختر بین 1 
الصفين قال : إا لمشية يبغضها افش إلا في مثل هذا الموطن؛ a‏ 
على عدم الاكتراث بالعاوء؛ 


النبارزة 


ولا أكمل تعبئة الصفوت من ارين کا ذلك في ا سنة ة ثلاث : 
fos .‏ 


من الهجرة» نادى أبو سيان بن حرب: يا معشر الأوس والخزرج! خلوا 
بيننا وبين بني عمنا وننصرف عنکم» فأسمعوه ما یکره. فخرج من بين 
صفوف المشركين رجل على بعير» فدعا للبراز فأحجم عنه الناس. حتى دعا 
ثلاثاً. فقام إليه الزبير» فوثب حتى استوى معه على البعيرء ثم عانقه فاقتتلا 
٠‏ فوق البغيرء فقال رسول الله : الذي يلي حضيض الأرض مقتول» فوقع 
المشرك » فعلاه الزبير» فذبحه. فأثنى عليه رسول الله هة وقال: لكل نبي 
حواري» وإن حواري الزبير. وقال: لو لم يبزز إليه الزبيرء لبرزت إليه 
بنفسي . وخرج ثان بين الصفين من المشركين» وهو طلحة بن أي طلحةء 
واسم أبيه عبد الله بن عثمان بن عبد الدار» وكان بيده لواء المشركين» كما 
قدمنا. وكنيته: أبو طلحة. وطلب المبارزة» فلم يبرز إليه أحده فقال: 
يا أصحاب ممد! إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم 
بسيوفنا إلى الجنة . فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار؟ أو أعجله بسيفي 
إلى الجنة كذبتم واللات والعزى» لو تعلمون ذلك حقاً لخرج إلي بعضكم . 
فخرج إليه علي بن أبي طالب فاختلفا ضربتين» فكانت ضربة علي القاضية» 
فأخذ لواء المشركين أخو طلحة» عثمان بن أبي طلحة فحمل عليه حزة فقطع 
يده وكتفه» حتى انتهى إلى مؤتزره» فرجع حمزة من الحومةء» وهو يقول: آنا 
ابن ساقي الحجيج» فأخذ اللواء أخو عثمان» وهو أبو سعيد بن أبي طلحةء 
فرماه سعد بن أي وقاص» فأصاب حنجرته» فقتله. ثم مله أخوه مسافع 
وهو الحارث بن طلحة فرمى عاصمء فقتله. وكانت أمهما سلافة معهماء 
فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم»ء أن تشرب فيه الخمر» وجعلت لمن 
جاء به مئة من الإبل» فحمل الراية أخو الحارث وهو كلاب بن طلحة› 
. ولا قتل أبناء طلحة» حله أرطاة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب» فحمله 
شریح بن. قارض» فقتل. ولم يعرف قاتله. ثم له آبو زيد بن عمرو بن 
عبد مناف بن هاشم بن عبد الدار» فقتله قزمان"“ فحمله ولد لشرحبيل بن ` 


(۱) . (قزمان) هذا هو الذي قال فيه رسول الله : «إنه لمن آهل النار» قتل يوم أحد تسعة = 


3 


هاشم“ فقتله. قزمان أیضاً..ثم مله صواب غلامهم» وکان حبشیاًء فقاتل 
حتی قطعت 'یده» ثم برك عليه فأخذه لضدره» وعانقه حتی قتل عليه.. ' 
واختلف في قاتله فقيل : قزمان» وقيل: سعد بن آي وقاص» .وقيل: علي . : 
والسبب في. مهمالك بني عبد الدار على اللواء: أن. أبا سفيان».. خطبهم قبل 
المعركة فقال: يأ بني عبد الدار! إنكم تركتم لواءنا يوم بدر» فأصابنا. ما قد 
رأیتم ‏ وإنما تؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فما أن تكقونا : 
لواءنا؟ وإِمًا أن تخلوا بیننا وبینه؟ فنکفیکموه. فهموا به؛ وتواعدوا, وقالوا: ! 
نحن نخلي لك لواءنا؟ ستعلم غداً إذا. التقينا كيف نصنع؟ 


المعركة 


ولا صرع صاحب اللواء طلحة بن أي طلحةء استبشر التي والسلموك ؛ 
وترادف البشر بقتل من قل من أصحاب اللواء» وصاروا كتائب متفرقة» . 
القتال بين الصفوف» فجاس المسلمون TT‏ الخنرهې» کک 
وأجهضوهم» وأزالوهم عن أثقالهم . وكان شعار المسلمين: متأ أمت. 
وشعار الكفار: يا للعزى يالهبل. ثم خرج عبد الرحن بن E‏ ا 
پبارز؟ فنهض إلیه آبوه رضي الله عنه شاهراً سيفه . N‏ 

قال له رسول اله: e iT‏ وتنا شىك . 
مفلولة: وحمل المسلملون إثر ذلك فيهم ئ E‏ قتا . فلما 
التقى الناس وحيت االحرب» قامت هند في النسوة .اللائي معهاء ا 


= . من المشركين في بض الروايات»: فلما أثخنته .الجراجات» قيل له: بش یا قزمان! 
فقد أبليت اليوم» اوقد أضابك ما تر في اله . قال: بماذا أبشر؟! e‏ 
إلا حية عن قومي : E‏ فصضدق 
قول رسول الله فيه : إنه من أهل النار. (المحقق). : 

(1) (شام) السيف» شيمه. غمده ا من الأضداد. والمعنى هنا أعده إلى ' 


غمده. 


YoY 


الدفوف يضربن بها خحلف الرجال فيثرن حماسهم ويقلن : 

و ت ص دادر 

وا حاار 

نحن بلات طارق 

نمشي على الل ارق 

ى الق ا ارق 

وال ك في الفارق 

واا رفي ال ا (PP.‏ 

إن تقبلgوانى‏ انلق 

وت دہې وروا نفارق 

ف راق غير وا سق 

والأرجوزة لهند بدت طارق. 
ولا سمع رسول الله تحريض هند قال: اللهم بك أحول»ء ويك أصولء 
وفيك أقاتل» حسبي الله» ونعم الوكيل . 
وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. قال الزبير: وجدت في نفسي» 

حين سألت رسول الله السيف الذي عرضهء وأنا ابن عمته» فمنعنيه وأعطاه 
أبا دجانة. فقلت: والله لأنظرن ما يصنع» فاتبعته» فأخذ عصابة حراءء 
أخرجها من ساق خفه» فعصب با رأسه» فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت. وكانوا يقولون ذلك إذا تعصب با. فجعل لا يلقى أحد إلا 
قتله. وكان إذا كل ذلك السيف يشحذه بالحجارة» ولم يزل يضرب به العدو 
حتی انحنی» وصار وکأنه منجل. وكان رجل من المشركينء لا يدع لنا 
جرا إلا ذفف عليه «آسرع قتله» فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أبي دجانة 


)۱( وهي كلمة إغراء وتحريض معناها: دونك وإياهم . 
(۲) (الميخنهة): القلادة. 


Yor 


فالتقیا. فاختلفا ضربتین» فضرب المشرك أبا دجانةء فاتقاها بدرقته فعضت ' 

لدرقة" على سيفه» وضربه أبو دجانة فقثله: ثم رأيته مل بالسيف :عل ` 
1 هند بنت عتبة» زوج ابي سفيان؛ ثم رده عنهاء قال: رأيت إنساناً 
جمس الناس حساً شذيداء :يوقد الحرب» ويشيرهاء فعمدت إليه» فلما حلت 
عليه بالسيف ولول» قعلمت آنه امرأة» فأكرمت سيف رسول الله أن أضزب ¡ 
به امرأة. : 
وقاتل حزة بن عبد المطلب قتالاً شديداً» ومر به سباع بن عبد العزى» ٠‏ 
فقال له حمزة: هلم يا بن مقطعة البظور"“ وهي مولاة شريتق والد.الأخس» : 
كانت ختانة بمكة» تاد الله ورسوله وتعاندها. 

ولا اصطفوا للقتالء خرج سباع للقتال». فقال: اهل من مبارز؟ فخرج ٠‏ 
إليه حهزة فشد عليه» فلما. التقيا .ضربه حزة .فقتله. فكان تمام واخد وللاین : 
رجلا من المشركينء. قتلهم حمزة. وأكب حزة عليه ليأخحذ درعه. :قال أ ' 
وحشي» غلام جبیر بن مطعم : إني لأنظر إلى حزة يبد الاس بسيفه» وقد عر | 
فانكشف الدرع عن بطنه» فهززت حربتي» ختى إذا زرضيت منها دفعتها: 
عليه» فوقعت في نيته اوهو موضع تحت السرة وفوق العانة» فندرته تی ' 
خرزجت من بين رجليه فأقبل نحؤي» فغلب فوقع» فأمهلته حتی إذا مات» 
جثته فأخذت حربتي» .ثم تنحيت إلى العسکرء ولم يکن لي في شيءَ حاجة 
رة 


الكسرة وأسبابها 
ولا قتل أصحاب لواء المشركين واحداً بعد واحد» انہزم المشركون» 


1 ٠.سرتلا (الدرقة):‎ )١( 

(۲) (البظر) في (اللسان): :ما بين الإسكتين من المرأةء وڼي (الصحاح):. هنة ‏ بين ؛ 
الإسكتين لم تخفقض› وفي الحديث: «يا بن مقطعة البظور» والختن للغلاى والحخقض 
للجارية» وقيل: الختن لهما معاً . ومنه الحديث : إذا التقى. الختانان فالغل واجب. 
ويفهم من قول لمزة رضي الله عنه: .أن ختن المرأة كان شائعا عند العرب ي 
الجاهلية . المحقق., . . 


٤ 


وولوا لاٴيلوون على شيءَ. ونساؤهم ينادين: بالويل والشبور» بعد فرحهن 
وضرن بالدفوف . فألقين الدفوف» وقصدن الجبلء كاشفات سيقانهن» 
يرفعن ثيابهن . وتبع المسلمون المشركين» يضعون فيهم السلاح» وينتهبون 
الغنائم» ففارقت الرماة محلهم الذي أمرهم رسول الله ألا يفارقوه» ونهاهم 
أميرهم عبد الله بن جبير عن خالفة أمر رسول الله » فقالوا: انهزم المشركون» 
فما مقامنا هنا؟ وانطلقوا ینتهبون» وثبت عبد الله بن جبیر في مکانه» وثبت 
' معه دون العشرة من الرماة. وقال: لا أجاوز أمر رسول الله . فنظر خالد بن 
الوليد إلى خلاء الجبل من الرماةء وقلة من به منهم. فكر بالخيل ومعه 
. عكرمة بن أبي جهل» فحملوا على من بقي من الرماةء فقتلوهم مع أميرهم 
عبد الله بن جبير» ومثلوا به. ومن كثرة طعنه بالرماح خرجت (حشوته) 
وأحاطوا بالمسلمين» فبينما المسلمون قد شغلوا بالنهب والأسرء إذ دخلت 
جیوش ‏ للمشرکین بینهم» تنادی فرسانہا بشعارها: يا للعزی» يا لهبل. 
ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنون» وتفرق المسلمون في كل وجه» 
وتركوا ما انتهبوا» وخلوا من أسروا. وانتقضت صفوف المسلمين» واختل 
نظامهم . وصار يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار: أمت آمت. ما أصابہم 
أ من الدهش والحيرة. 
ول يزل. لواء المشركين ملقى» حتى أخذته عمرة بنت علقمة» ‏ ورفعته 

فلائت به فلولهم واجتمعوا عنده» ونادى ابن قمئة: إن محمداً قد قتل» 
ونادى ذلك ثلاث مرات. فرجعت الهزيمة على المسلمين. وقال قائل: 
أخراكم يا عباد الله! احترزوا من جهة أخراكم. فعطف السلمون على 
أخراهم» فقتل بعضهم بعضاًء وهم لا يشعرون. وانيزمت طائفة منهم إلى 
جهة المدينة» ولم يدخلوها. وقال رجل من المسلمين» حيث قتل رسول الله 
ل : ارجعوا إلى قومكم يؤمنونكم . وقال آخرون: إن کان رسول الله قد قتل. 
أفلا تقاتلون على دين نبيكم» وعلى ما کان عليه حتى تلقوا الله شهداء. وني 
(الإمتاع): أن ثابت بن الدحداح قال: يا معشر الأنصار! إن كان محمد قد 


)١(‏ (الحشوة) من الأحشاء: الأمعاء. 


Too 


قتل» فإن الله حي لا يموت» قاتلوا على دینکم» فإن .الله مظفرکم: وناصر کم . : 
فنهض .إليه نفر من ألأنصار» فحمل بهم على كتيبة خالد بن الؤليدء وكان ! 
فيها عمرو بن العاص» وغكرمة بن أبي جهل» :وضرار بن الخطاب. فحمل , 
عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله» وقتل من کان معه من الأنصار. وكان 
من حملة المنهزمين: عثمان بن عفان» والوليد بن عقبة» وخارجة بن زيد. 
فأقاموا ثلاثة أيام ثم إرجعوا إلى رسول الله بي فقال: ذهبتم فيها ,حريضة؟ ! 
ونزلت في ذلك الاية : ّ 
ا رواگ يوم الت امان لما الهم لطن يبغ ما كبوا 
ولَقَدَعَقَا که عنم إن اه عفو ري4 . 
وانہزمت طائفة من المسلمين حتى دخلت المدينةء فلقيتهم آم آيمن» ١‏ 
فجعلت تحث E‏ وجوههم»ء وتقول لبعضهم: هاك المغزل فأغزل به» : 
ونقل عن إلزيي بن العام في هله الواقعة قال: لقد رأيتني مع رسول الله 
يوم أحد» حين اشتد علينا الخوف . وأرسل علينا النوم» فما منا و إلا 
وذقنه في صدره» فوالله إني لأسمع كالم قول مخت بن غ : واکان : 
ا e bS E‏ 
ازل یکم م بد التو مته ساسا شتی ا ا مَهمَدَاَهََتَمَ ' 


طايقَة 
اشم ینوت با باکر یہ الحی ی تھی د اک اهر من ىر فلإ 
iN‏ کک قفو و ایہم کاک بود ا ا من لامر سىء ما 
تاس4 . 


(1) (الحرض) الفساد في البدن» وني المذهب» وفي العقل. و(الحريض): من لا يتخذ ا 
سلاحا ولا یقاتل : 

(۲) سورة (آل عمران) الآية:' .)٠١١(‏ 1 

(۳) (ابن بشر) هكذا ضبظه الشيخ ٠‏ والصخيح: (معتب بن قشير). کما ورد في سيره 
(ابن هشام) وبقية 'السير وكان من المنافقين . 

.)٠١٤( سورة (آل عمران) الآية:‎ )٤( 


0 


وقال كعب بن عمرو الأنصاري: لقد رأيتني يومئذ في أربعة عشر رجلا 
من قومي» إلى جنب رسول الله» وقد أصابنا النعاس» حتى أن الحجف 
. «الدرق» تتناطح»› ولقد رأیت سيف بشر بن البراء بن معرور يسقط من يده 
وما يشعرء وإن المشركين لتخا" . 


ثبات رسول لله بء آمام الخطر 

وثبت رسول لله في مكانه لما تفرقت عنه أصحابه. وصار يقول: إِليّ 
يا فلان! إل يا فلان إليّ يا فلان. أنا رسول الله. فما يعرج إليه أحد 
والنبل يأتي إليه من كل ناحية. والله يصرفه عنه. وثبت معه جاعة من 
أصحابه منهم أبو طلحة . فإنه استمر بین یدیه يجوز عنه بجحفته وکان رجلا 
ووجهي لوجهك الوفاء. فلم يزل يرمي بها. وكان الرجل يمر بالجعبة من 
النبل فيقول بة: انثرها لأبي طلحة. وكسر ذلك اليوم قوسين أو ثلاثء 
ورسول الله يشرف إلى القوم» فيرى مواضع النبل» فيقول له آبو طلحة: 
يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف» يصبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك. ویتطاول بصدره»› يقي رسول الله ب . 

ومن الذين قاتلوا في جنب النبي بي : سعد بن أبي وقاص» فإنه كان من 
٠‏ الرماة المذكورين قال: لقد رأيت النبي» يناولني النبل يقول: ارم فداك أبي 
وأمي» حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل» فيقول: ارم به. حتى إذا فرغت 
من کنانتي نثر ما في کنانته ورمی سعد في يوم أحد آلف سهم . 

ومن ثبت النبي ف هذا اليوم: سهل بن حنیف» وکان من الرماة 
المعدودين» بايع رسول الله على الموت» فثبت معه» حتى انكشف الناس عنهء 
وجعل ينضح بالنبل يومئذ. 

وروت لنا (آم عمارة)» وهي نسيبة المازنية› زوج زید بن عاصم قالت : 


)١(‏ تجمعنا كغثاء السيل اليابس. وهو الخث. 


Yo¥ 


خرجت يوم أحد لأنظر ما يصنع الناس»؛ ومعي سقاء فيه ما أسقي الجر حى . 
فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصخابه» والريع“ للمسلمين. فلما انهزم 
المسلمون» انحزت إل رسول الله» فقمت أباشر القتال» وأذب عنه بالسيف 
وآرمي عن القوس› ؛حتی حصلت الحراحة إلي» ورؤي على عاتقها جرح 
أجوف» له غوز. قيل لها: ٠‏ من أصابك ہذا!؟ قالت: ابن قمئة. لا ولل 
الناس عن رسول الله أقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوٹ إن نجا. 
فاعترضت له آنا ومصعب بن عمیر» فضربني هذه الضربة وضربته ضرباٹ» 
ولکن عدو الله کان عليه درعان. وقال رسول الله في جقها: ما.التقت يمينا 
ولا شمالاً يوم أحد» إلا ورأیتها تقاتل دوني . وقد جرحت اثئي ‏ عشر ‏ 
جرحاً بين طعنة برمح وضربة بسيف . 
وعن ثبت معه لا أبو دجانة» ا فصار يقع 
النبل على ظهره وهو مثخن» حتى كثر فيه النبل» ٠وا‏ : 
وقاتل دونه زيادة بن عمارة» حتی ألبتته الخراحة ا مقاتله» فقال 
کا : أدنوه مني» فوسده قدمه. فمات. ' 
وقاتل .دونه ڳل مصعب بن عمیں» حتی قتله آي بن .خلف» ر 
رسول الله» فاعترضه زجل من المسلمين› فأمرهم رسول الله أن يخلوا طريقه» 
فأقبلء والرسول يقول له: يا كذاب أين تفر؟ وتناول الحربة من بعض . 
أضحابهء فخدشه بها في عنقه . واحتقن فيه الدم فقال: لني والله غمد. م ا 
مات وهم قافلون إلى مكة. و 


إصابة النبي في أحد 
ووقع النبي بيا ف حفرة من الحفر» التي حفرها أبو عامر !عبد غمروء 


والد حنظلة ٠»‏ للمسلمين» > كيدا ليقعوا فيها وهم لا يعلمونء فأغمي عليه . 
ية . وخحدشت ركبتاه» فأخذ على بيده. ورفعه طلحة بن عبيد الله حى 


. (الريح): الغلبة والنصرة.‎ )١( 


فيه السيف؛ إلا أن ثقل السيف أثر في عاتقه الشريف› فشكا منه ٤‏ شهراً 
أو كش وقذف الحجارة حتى وقع لخ . 


استوى قائماً. وكان سبب وقوعه أن ابن قمئة علاه يي بالسيف» فلم يؤثر 


ورماه عتبة بن أبي وقاص» أخو سعد بن أي وقاص»› بحجر فکسر 
رباعيته اليمنى السفلى» وش شفته السفللء ولا رأى حاطب بن أبي يلتعة 
ما فعل عتبة برسول الله» تبعه حتى ظفر به» فضربه بالسيف» حتى أطاح 
عنقه . فأتى برأسه إلى رسول الله لاء فقال: رضي الله عنك» رضي الله عنك 
مرتین . 

وکسرټ خوذته 4 على رآسهء وشج جبينه. شجه عبد الله بن شهاب 
الزهري. وجرحت وجنتاه» بسبب دخول حلقتين من المغفر في وجنتيه بضربة 


ابن قمئة . 


ولا جرح وجهه الشريف› وصار الدم يسيل منه» وجعل ینشف دمه وهو 
یقول: کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى ربہم. فنزلت 
ني ذلك الاية : 

ی ایی آلآمر کی ووب کی ممم ولم رنوت . 

وقد عالج إخراج الحلقتين من وجهه الشريف» أبو عبيدة عامر بن عبد الله 
الجراحي وعقبة بن وهب بن كلدة» وطلحة بن عبيد الله. وكان أشدهم» 
بو عبيدة» انتزعها بأسنانه» فسقطت ثناياه» فصار آهتہ ^ . 


)١(‏ هكذا وردت في الخطوط : (لثغه) ولم أجد لها معنى ينطبق على النص. والمفهوم أن 
الرسول بء عالج عاتقه الكريم برياضة رمي الحجارة حتى وقع شفاؤه بعد إصابته 
بشهر أو أكثر. وقد جاءت الفقرة في طبعة (غ) الجزء الثاني بهذه الصيغة بعد (أو 
أكثر): «وقذفه بالحجارة حتى وقع لشقه في الحفرة» ولم ترد هذه الفقرة» لا عند 
(الطبري) ولا (ابن هشام). والله أعلم . المحقق. 

(۲) سورة (آل عمران) الآية: .)۱١۸(‏ 

٠ )۳(‏ (الأهتم): الذي انكسرت ثناياه من أصولهاء أو سقط مقدم أسنانه . 


0۹ 


بشری اللي بظهور رسول الله 


نارن عر رون ا بت ارود کب بن مالف فال رن 
عينيه تزهران «تضيئان وتتوقدان» من تحت المغفر» فناديت بأعلى ' صوتي: 
يا معشر المسلمين! ا هذا رسول الله . فأشار إلي أن. أنصت . ..! ون 
بعض 'الصحابة لما صرخ الضارخ بأن محمداً قد قتل لم نشك في أنه جق. 
وما زلنا كذلك حتى طلع علينا بين السعدين» فعرفناه بتكفيه“ إذا مشى. 
ففرحناء أنه لم يصبنا ما أصاينا. فلما عرف المسلمون رسول الله ية هضوا 
به ونهض معهم نحو الشعب» ھم ایو یکر وس لوطل والزبر 
والحارث بن الصمة. ٠:‏ 


وأقبل بعد ظهور رسول الله عثمان بن عبد الله بن المغيرة» على فرس 
أبلق» وعليه لأمة كاملة» قاصداً رسول اله وهو متوجه للشعب» وهو 
يقول: لأ نجوت إن نجاء فوقف رسول اله» فعثر بعثمان فرسه ي بعض 
تلك الحفر» ومشى إليه الحارث بن الضمة فاضطدما ساعة بسيفيهماء ثم 
ضربه الحارث على رجله» فبرك وذفف عليه» وأخذ درعه ومنقره؛ فقال 
رسول الله الحمد لله الذي أحانه" . 2 


وأقبل في إثره عبد الله بن جابر العامري يغدوء فضربه الحارث على 
عاتقه» فجرحه» فاحتمله أصحابه ووثب إليه او دجانة فذبحه بالسيف؛ 
ولحق برسول الله . 


(۱) (تكقيه): ل آتبّن لها معنى» إلا أن تكون اللفظ (بتكففه) .بمعنى : الأخذ بكف كل 
من السعدين للتحامل على المثي» من شدة إصابته عليه الصلاة والسلام ٠‏ أوقد جاء 
فيما بعد: أن الرسول هة بعد رجوعه إلى المدينةء و عل السعدين» وصل 
بالناس صلاة المغرب. المحقق. 

(۲) (أحانه): أهلكه. من (الحين): الهلاك والمحنة والموت. 


۰ 


غسل جراح رسول الله! 

ولا انتهى رسول الله إلى فم الشعب خرج علي بن آي طالب حتى ملا 
درقته ماء» وغسل به عن وجهه الشریف الدم وهو يقول: اشتد غضب الله 
على من أدمی وجه نبیه . 

ثم أراد َة أن يعلو الصخرة التي في الشعب» فلما ذهب لينهض م 
يستطع › لأنه ضعف لكثرة ما خرج من دم رابعته"“ ووجهه» مع کونه عليه 

درعان» فجلس تته طلحة بن عبد الله فنهض به» حتی استوی علیها. فقال 
٠‏ رسول الله ية : أوجب. «ومعناه: فعل شيا يستحق عليه المكافأة» . 

ولا أقبل رسول اللّه» مع من كان مغه من الصحابة» وهم دارعون وکان 
من حوله جماعة من الصحابة» فقال واحد منهم» وأوتر قوسه» .وأراد أن 
يرميه. فقال له رسول الله: آنا رسول الله! ففرحوا بذلك» وفرح بلقائهم 
رسول الله» وکان فرحه لأنه وجد من أصحابه من يمنع» وفيه عزم على 
المقاومة. ولا وصل كان به بلا ظماً شديد» ولم يشرب من الماء الذي جاء به 
علي في درقته» لأنه وجد فيه ريحاً يعافه» فخرج محمد بن مسلمة» يطلب له 
ماء فلم يجد» فذهب إلى مياه فأتى منها بماء عذب» فشرب» ودعا له 


بخیر . 


وبعد جلوسه على الصخرة» أقبلت عليه نسوة من المدينةء وفيهن فاطمة 
رضی الله عنهاء فلما لقیته اعتنقته» وجعلت تغسل جراحاته» وعلي یسکب 
الماءء فتزايد الدم. فلما رأت ذلك أخذت بعضاً من حصير معمول من 
البردي. فأحرقته بالنار حتى صار رماداًء فأخذت ذلك الرمادء وكمدته حتى 
لصق بالجرح» فاستمسك الدم. 

وبينما رسول الله في الشعب مع أولئك النفر من أصحابه» إذ علت طائفة 


(۱) (رابعته) هكذا. ضبطها الشيخ. والصحيح: (رباعيته) ك (ثمانية): السنْ التي بين 
الثنية والناب. جع . (رباعیات) . 


و 


ET E‏ فقاتلهم aS‏ واغة: طن 
المهاجرين حتى أهبطوا من الجبل . وهناك نزل قوله تعالى: 7 
ولا هنوا وا وآ کترنواوا اوأنتم آلو لن کد مَومنِى»“ . 1 
وصلى ب ظهر ذلك اليوم وهو جالس» من الجراحة التي أصابته وصلى ؛ 
المسلمون خلفه قعوداً. ا 
وكان ممن أصيب في ذلك اليوم: طلحة. ففي البخاري» عن قيس بن ! 
يوم أحد من سهم وقيل: من حربة. ونزف به الدم حتى .غشي عليه» ب 
رسول الله؟ قال اله أبو بكر: هو بخير»: وهو أرسلني إليك» فقال: الحمد أ 


الله. كل مصيبة :بعده أجلل“ «قليلة» وسماه في. هذه الواقعة (طلحة 


لأنه أنقق فیها على ما ذکره أصحاب السيرة» سبعمئة ‏ ألف درهم. 
مقدار مبالغ فيه» على ما يظهر؟. 


وأصيب عبد الرحمن بن عوف» فقد جرح عشرین جراحة. و 
زيادة عن فقد ثناياه» کما قدمنا. 


وأصيب كعب بن مالك سبع عشرة جراجة.: وفي رواية:. عشرون ¦ 
جراحة ٠‏ قال عاضم بن عمر بن قتادة: كان عندنا رجل غريب لا ندري من . 
هو؟ يظهر الإسلام» يقال له: قزمان. وكان ذا بأس 6 . وكان إذا ذكر , 
أمام رسول اء يقول: أإنه لمن أهل _النار. فلما كان يوم أحده قاتل قتالاً أ 
شدیداً.' وکان أول من رمى من المسلمين بسهم» وکان يرمي الالء كايا" 
الرمالء ثم فعل بالسيّف الأفاعيل. فكان يكت كتيت"" الجمل» اوقتل ثمانية ‏ 


(۱) سورة (آل عمران) الآية: (۱۳۹). 
() (الجلل): الأمر العظيم»ء والهين الحقير. من الأضداد. 
(۳) (الکتیت): صوت غليان القدرء وکت الحملء صاح صیاحا لیا 


Ws 


أو تسعة من المشركين. ولا أخبر بذلك يه قال: إنه من أهلالنار. وأعظم 
الناس ذلك وأثبتته الجراجةء فاحتمل إلى دار بني ظفر» وكان حليفاً لهم . 
فجعل رجال من المسلمين يثنون عليه» ويقولون: واله! لقد أبليت اليوم 
يا قزمان فأبشرء فيقول: بماذا أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا على حساب قومي» 
أ شرفم وقار هم ولول ذلك سا قاقات وق روابة :أن اة قال : 
هنيئا لك الشهادةء يا أبا الغيداق“ فقال: إني والله! يا أبا عمرء ما قاتلت 
على دين» ما قاتلت إلا على الحفاظ» أن تسير إلينا قريش حتى تطأً أرضنا. 
فلما اشتدت عليه الجراحةء أخذ سهماً من كنانته» فقتل به نفسه» قطع به 
عروقاً في باطن الذراع» اسمها الزواهق. وني رواية أخرى: جعل ذبابة سيفه 
في صدره» بین ٹدییه» ثم تحامل عليه حتی قتل نفسه» ولا يبعد أن يکون 
انتحر بالطريقتين . 

ومن أصيب في هذه الحرب: الأصيرم"“ من بني عبد الأشهل . وقد قال 
عنه أصحاب السير: آنه كان يأبى الإسلام على قومه بني عبد الأشهل . فلما 
كانت واقعة أحده جاء إلى المدينة» فسأل عن قومه؟ فقيل له: خرجوا مع 
النبي» فأخذ سیفه ورحه ولاأمته» ورکب فرسه. ولا وصل خدی بین 
أقوامه وقاتل في جانبهم . حتى أثبتته الجراحة «أصابت مقاتله» ولا أخذ رجل 
من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم بين الصفوف» إذا هم به. فسألوه: ما 
جاء بك؟ أمناصرة لقومك؟ أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في 
الإسلام آمنت بالله ورسوله» جئت وقاتلت» حتى أصابني ما أصابني. ولم 
يلبث أن مات بين أيديهم» فذكروه لرسول الله» فعده من جملة الشهداء . 


ومنهلم حنظلة» وهو ابن أي عامر الفاسق؛ الذي كان يسمى في الجاهلية 
الراهب» 'فسماه رسول الله الفاسق. كان هو وعبد الله بن أي بن سلول من 
رؤوس آهل المدينة وعظمائهاء المعدودين للرئاسة على أهلها. كان .أبو عامر 


. (الغيداق): الكريم‎ )١( 
. ضبطه (أن هشام) ب (أصيرم بن عبد الأشهل) واسمه: عمرو بن ثابت بن وقش‎ (WO 
(خدی) : سرع وهرول.‎ () 
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من الأوس» ويقال له: ابن صيفي . وكان عبد الله بن أبي من الخزرج. ' 
فعبد الله هذا أظهر الإسلام : وأما أبو عامر فأباهء إلى أن مات طريداً وحيداً. 
خرج من المدينة مباعداً لرسول الله ومعه خسون غلاماً» وخسة عشر من 
قومه الأوس» فلحق, بمكة. وكان يعد قريشاء أنه لو لقي الأوس في أي 
مکان». لا بختلف عليه منهم أحد» فلما جاء امع قريش إلى أحدة نادئ: ' 
يا معش الأوس! آنا أبو عامر. قالوا. له: لا أنغم الله بك غيناً يا فاسق! . 
لاامرحباً بك ولا أهاً. فلما سمع ردهم علية» قال: لقد أصاب قوي ٠‏ 
بعدي شراًء فكان أول من أثار الحرب» وضرب بأسهم في وجوه المسلمين» 
وقاتلهم قتالاً شديداً. ' 

استأذن ولده حنظلة. رضى الله عنهء. وكان من خيار الصحابة اني قثلة» ' 
فنهاة رسول الله عن ذلك. ٠‏ 

والسبب في مصرع حنظلة» أنه أدرك أبا سفيان في يوم أحد» وهو راکب : 
فرساً» فضرب الفرس فوقع آبو سفيان على الأرض» فصاح» وعلاه حنظلة : 
یرید ذېحه» فرآه شداد بن الأسودء فحمل عليه فقتله . فقال عنه رسول الله : 1 
إنه لقفسله الملائكة. ٠‏ 

سغلت زوجته» جيل بنت' عبد الله بن أي بن سلول» .رأس النافقين عن ' 
معنى قول رسول الله فيه؟ قالت: دخل عليه عروسا تلك الليلةء التي ٠‏ 
صبيحتها أحد. وقد كان استأذن رسول الله في الذخول ياء فلا لى أ 
الصبح› غداً یرید رسول الله» فلزمته» فکان معهاء فأجنب. وتادی منادي : 
رسول الله بالخروج إلى العدو» فعجل عن الغسل» إجابة لدعوى النفير.. وفي 
رواية: كان غسل أجد شقيه» ول يغسل الشق الثاني . فأشهدت أربعة من : 
قومها 'عليه» بالدخول بها¿ خشية أن يكون في ذلك نزاع. وعلقت منه 
بعبد الله بن حنظلةء الذي ولاه أهل المدينة غليهم لا خلعوا يزيد بن معاوية. . 
وكان ذلك سبباً لوقعة (الحرة) المعلومة. ولم تمثل قريش بحنظلة بعد قتله» : 
لکون والده معهم . 


)١(‏ ولذلك لقب (بغسيل اللائكة). 
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نهي رسول الله عن التمثيل بقتلى المشر كين 
ورد في (الإمتاع): أن أبا قتادة الأنصاريء لها رأى قريشا يمثلون 
بالملسلمين › آراد أن يقتدي بهم ويمثل بقتلاهم. فنهاه رسول الله عن ذلك 
- وقال: يا أبا قتادة! إن قريشاً أهل أمانة» من بغاهم العواثر» أكبه الله تعالى 
إلى فيه. فقال أبو قتادة: والله! يا رسول الله! ما غضبت إلا لله ولرسوله. 
فقال: صدقت› بئس القوم كانوا لنبيهم . 
خذها ونا الغلام الفارسي 
أقبل على صفوف السلمين رجل من المشركين مقنعاً بالحديد» يقول: آنا 
ابن عويف . فتلقاه .رشيد الأنصاري الفارسي» فضربه بالسيف على عاتقه» 
فقطع الدرع»؛ وقال: خذها وأنا الغلام الفارسي» ورسول الله يرى ذلك 
ويسمعه. فقال له: هلا قلت: خذهاء وأنا الغلام الأنصاري؟! فعرض 
لرشيد أخو ذلك القتول» يعدو كأنه كلب وهو يقول: أنا ابن عويف. 
فضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر ففلق رأسه» وقال: خذهاء وأنا الغلام 
الأنصاري . فتبسم رسول الله وقال: أحسنت يا أبا عبد الله . 
بريد أن يطأً بعرجته الجنة 


ومن أصيب في هذه الواقعة: عمرو بن الجموح“ رضي الله عنه. وكان 
أعرج شديد العرج. وكان له أربعة بنين» مثل الأسود» يشهدون مع 
رسول الله ألمشاهد كلها. فلما كان يوم أحد» أرادوا حبسه» وقالوا له: قد 
٠‏ عذرك الله فأتى رسول الله. فقال: إن بني يريدون حبسي عن الخروج 
معك» فوالله! إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال له رسول الله : أما 
١‏ أنت فقد أعذرك الله» فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه؟ 
لعل الله. يرزقه الشهادة. فأخذ سلاحه وخرج وأقبل على القبلة وقال: اللهم 


. «كان في الجاهلية سادناً للأصنام؛ المؤلف‎ )١( 
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ارزقني الشهادةء ولا تردني خائباً إلى أهلي . فقاتل حتى قتل . 
نصح. لله ولرسوله حياً وميتاً 
ومن أصيب : سعد بن الربيع» رضي الله عنه» أمر زسول الله : مد بن ;ا 
مسلمة أن يبحث عنه» فوجده جريحاً به رمق . فقيل له: إن رسول :الله أمرنا 
ا نبحث عنك» أي الإحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات. 
قد طعنت اثنتي عشرة طعنةء وإني قد أنفذت مقاتلي» فأبلغ عني. رسول الله ' 
السلام. وقل له. إن سعد بن الربيع يقول. لك: جزاك الله عنا خير ما جزى ؛ 
نبياً عن أمته» وبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع 8 
لكم: لا عذر لكم عند الله أن يخلض. إلى نبيكم» وفيكم عين تطرف. | 
الله . وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة» فوالله مالک عند اه عدر : 
مات . ر : رمه الله نصح لله ولرستولةء حياً وميتاً. 
به بضع وثمانون جراحة | 
ومن أصيب في الواقعة : نس بن النضء 2 مالك : 
رسول الله کل . فانه U‏ سمع بقتل e‏ قال لمن كان حوله من 
المسلمين: ما تصنعون بالحیاة بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله . ا 
استقبل القوم» وقال لسعد بن معاذ: هذه الجنة ورب الكعبةء أجد ريحها ٠‏ 
دون أحد. وقاتل حتنی قتل. ووجد فیه» 'بضعا وثمانين جراحة» من بين 
ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. 
ومن أصيب يوم أحد: خلاد بن عمر بن الجموح . رضي اله خنة. ا 
معه خاله عبد الله بن حزام» والد جابر. فحملتهما هند علن بعیرهاء تريد ` 
دفنهما في المدينة» فلقيتها 'عائشة أم المؤمنين» وقد خرجت في نسوة يستروحن ؛ 
الخبر» فقالت لها عائشة: ما خبر الجيش؟ فقالت: أما رسول الله 5 
وکل مصيبة بعده جللْ»› واتخذ الله من المؤمنين شهداء : م قالت لها: من 
ھۇلاء؟ قالت : أخي عبد الله وابني خلاد» وزوجي عمرو ین شر 
رضي الله عنهم. فبرك ۔ بهم البعير. وصار کلما وجه إلى المدينة يرك وإن 
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وجه إلى أرض أحد نزع . فوجعت إلى النبي وأخبرته. فأمر أن يدفنوا في 
أحد. ثم أمر رسول الله برد القتلى إلى مضاجعهم . 
۰ قال جابر بن عبد الله : كان أبي أول قتيل للمسلمين» قتله أبو الأعور 
السلمي» ومن قتل بأسياف المسلمين: اليمان» والد حذيفة» واسمه حسيل» 
فقد خلفه رسول الله مع ثابت بن وقش في الأطام مع النساء والصبيانء 
لأنهما كان شيخين كبيرين . فقال أحدهما لصاحبه: لا أبالك ما تنتظر؟ فوالك! 
إن بقي لواحد منا في عمره ظمء حار" فلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق 
برسول الله لعل الله يرزقنا الشهادة. فأخذا أسيافهماء ثم خرجا حتى دخلا في 
٠‏ التاس» من جهة المشركين» ولم يعلم المسلمون بهماء فأما ثابت فقتله 
المشركون» وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمينء فقتلوه ولم يعرفوه. 


لا اسشحر القتل في المسلمين: خرجت هندء زوج أبي سفيان في نسوة 
قريش» اللائي قدمن مع أزواجهنّ» فصرن يمثلن بالشهداء من المسلمينء 
ججدعن آنوفهم وآذانهم» ويتخذون من ذلك قلادة. 

وني رواية: أن وحشيا بعد أن قتل حزة» رضي الله عنه» بقر بطنهء 
ارخ کبڊه» وجاء بها إلى هند. وقال لها: .ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟ 
قالت : سلبى”“ قال: فذا كبد حزة.. فأعطته يابا وحليهاء ووعدته إذا 
وصلت إلى مكةء تدفع له عشرة دنائبر. وأخذت كبده فلاكتهاء فلم تستطع 
أن تسيغهاء فلفظتها من فيها؛ لأنها كانت نذرت إن قدرت على حزة لتأكلن 


() وزاد عليه (ابن هشام) رواية عن (ابن إسحاق): إنما نحن هامةء اليوم» أو غداً. 
والهامة في معتقدات الجاهلية : طائر يخرج من رأس القتيل إذا قتلء يصيح : 
اسقوني. اسقوني» حتى يؤخذ بثأره. فضربته العرب مثا للموت. أما قوله (ظمء 
حار) فالظمء: مقدار ما يكون بين الشربتينء وأقصر الأظماء: ظمء الحمار؛ لأنه 
لا بجتمل الظماء فضرب مثلدً لقرب الأجل . المحقق . 

(۲) (السلب) في الأصلء لما يسلب أثناء الحرب. جع أسلاب. 
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من :کېده. وجاء. مہا وحشي إلى مصرع حزة» فجدعت أنفه» وصلمت أذنيه. i‏ 
وي رواية: وقطعت مذاکیره» ثم جعلت ذلك کالسوار في يدا »› وقلائذ. في 


عنقها. واستمرت كذلك حتى قدمت مكة. 


ثم إن أبا سفيان» أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته: :أنعمت. 
فقال: إن الحرب سجال» يوم لنا ويوم عليناء ويوم نساء ويوم نسر. حنظلة 


بحنظلة › وفلان بفلان. إنكم ستجدون ف قتلاکم مثلة» لر آمر اء : 


ما رضیت وما سخطت› وما مرت وما نېیٽت»› ولا أحببت ولا کرهت» 
ولا ساءني ولا سرني٬‏ :ول تکن عن ري سراتنا. 


وهنا أدركته حية الجاهلية فقال؛ أما أنه إن كان كذلك لم نكرهه.٠‏ ثم أ 
نزل: ومر به الحليس سيد الأحابيش» .وهو يضرب بزج الرمح في شندق ؛ 


حزةء ويقول: ذقه عقق «ذق طعم مخالفتك لنا يا عاق قومه فقال الحليس: 
يا بني کنانة! هذا سید قريش› يفعل بابن عمه ما ترون. فقال أبو سفيان: 


اكتمه عني». فإنا زلة. ثم نادى أبو سفيان: أني القوم حمد!؟ «قال ذلك . 
ثلائاً» فنهاهم رسول الله ا جيبوه ٿم ادي أني .القوم ابن أبي قحافة؟ «قالها ٠‏ 


ثلاث فنهاهم رسول الله آن مجيبوه. ثم نادى: أين ابن الخطاب؟ ثلائا. فلم 


يجبه أحد ثم أقبل على أصحابه فقال : ا قتلواء» وقد کفیتموهم» ولو ' 
كانوا أحياء لأجابوا. فما ملك عمر نفسه»ء أن قال: كذبت واش! إن الذي . 
عددت 'لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوءك. فقال له أبو سفيان: أنشدك : 


الله يا عمر! أقتلنا حمدا؟ قال عمر: لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: 


أنت أضدق عندي من ابن قمئة وأبر. ثم نادی أبو سفیان : إن موعدكم بدر. ٠‏ 


العام المقبل . فقال رسشول الله لرجل من الصحابة: قل : نعم بیننا وبینکم 

موعد. 
رحيل المشركين 

e‏ المشركون يومهم» .فبعث رسول الله أحد الا قیل': 

ا بې طالب» وقیْل : سعد بن ابي وقاص . فقال: احرج في آثار القوم» 

فانظر ماذا يصنعون؟ وماذا یریدون؟ فإن کانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا 


YTA 


الإبلء فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا وساقوا الإبلء فهم يريدون المدينة . 
والذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسير إليهم فيها ثم لأناجزهم. قال 
الصحابي : فخرجت في إثرهم» انظر ماذا يصنعون؟ فجنبوا الخيل وامتطوا 
الإبلء وتوجهوا إلى مكة» بعد أن تشاوروا في نهب المدينة. فأشار. عليهم 
صفوان بن أمية ألا يفعلوا ذلك. وقال لهم: إنكم لا تدرون ما يغشاكم . 


التأبين والدفن 


وبعد ارتحال قريش فزع المسلمون إلى قتلاهم» وخرج رسول الله يلتمس 
عمه حزة بن عبد المطلب» فوجده ببطن ا قد بقر بطنه» ومثل به» 
جلع أنفه» وصلمت أذناه» وقطعت مذاکیر . فنظر إلى شيءَ یکن قط 
أوجع للقلب منه . فوقف وقال: لن أصاب بمثلك»› ما وقفت موقفاً أغيظ لي 
من هذاء رحة الله عليك. فإنك كنت ما علمتك فعولاً للخبرات» وصولً 
للرحم. أما والله! لن أظفرني الله تعالى بقریش في موطن من الواطنء لأمثلن 
بسبعين منهم مكانك . 

وعن ابن مسعود: ما رآینا رسول الله باکياًء اشد من بکائه على حمزة» 
وضعه ني القبلة. ثم وقف على جنازته» وانتحب» حتی نشق «شهق» وبلغ به 
الغشي. يقول: ياعم رسول الله! وأسد الله وأسد رسول الله» یا حمرة! 
يا فاعل' الخبرات! يا حزة! يا كشاف الكربات! يا حمزة! يا ذاب يا مانع عن 
وجه رسول الله! 

وآمر رسول الله الزبير بن العوام» أن يرجع أمه صفية» أخت حزة عن 
رؤيته. فقال لها وقد أقبلت عليه: يا أمه! إن رسول الله يأمرك أن ترجعي . 
فدفعت في صدره» وقالت: ل؟ وقد بلغني أنه مل بأخي» وذلك في اله» 
فما أرضاني بما كان في الله في ذلك آنا أشد رضا بذلك من غيري» 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. وقالت: لاأرجع حتى أرى 


. (المذاكير): جمع: الذكر. على غير قياس‎ )١( 
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رسول الله . فلما رأته قالت: آين ابن أمي حزة؟: يا رسول اله! قال: هو في ' 
الناس. قالت: لاأرجع حتى. أنظر إليه. فجعل الزبير يجبسها. فقال 
النبي بلة: دعها. فلما. رأته» بكت وبكي معها رسول الله. ثم مر به 
فسجي ببرده. وقال: لولا أن تجزع صفية» ونساؤنا يتطاول جزعهن» وتكون 
سنة من بعد لتركنا حزة» ول ندفنه» حتى يحشر من بطون الطير والسباع» 
ليشتد غضب الله على هن فعل به ذلك. ثم صلى عليه فکبر أربع تكبيرات» 
ثم أمر أن يؤتى بالقتل» يوضعون إلى جانب حزة» واحداً بعد واحذ» 
فيصلي على كل واحد منهم مع حمزةء ثم يرجع ویؤتى بآخرء فيصلي عليهم 
وعليه معهم حتى صلى :عليه اثنتين وسبعين صلاة.. وهو ضعيف! 1 

وجاء أنه كان يصلي على غشرة عشرة» يؤتى بتسعة. وحمزة عأشرهم٠‏ 
فيصلي ‏ عليهم» ثم ترفع إلتسعة وحزة مكانه» ويؤتى بتسعة , آخرين» 
فيوضعون إلى جنب حزة فيصلي عليهمء حتى فعل ذلك سبع مرات ٠.‏ وحينئذ 
يكون جلة من قتل ثلاثة وستين. وصلى علن حمزة والشهداءء ودفنهم من غبر 
غسل. وفي البخاري: أمر ئي بدفن شهداء أحد بدمائهم» ل يغسلوا دا 
يصل عليهم . SEs‏ 

وأما حديث عة" الذي ارواه الشيخان وأبو داود والنسائي» وهو أن 
رسول الله ية صلى على قتلى 'أحد»' بعد ثمان سنين» صلاته على الميت» دعا 
لهم كدعائه للميت. فذلك كان توديعاً لهم. وقال السهيلي: ل يرد ع 
رسول الله» أنه صلى على شهيد في شىء من مغازية . إلا في هذه الرواية. 
أحد. ودفنوا بثيابهم» ونزع عنهم الحديد والجلود. 

ومن أصيب في أخد: خارجة بن زيد. أخذته رماح المشركين» فجرح 
بضعة عشر جرحأ فوقع . . فمر به صفوان بن أمية من خلفهء فعرفه فأجهز 
عليه . وقال: الآن شفيت ٫نفسي»‏ حين قلت الأماثل :من أصحاب: عمد 
قتلت خارجة بن زيد» وقتلت أوس بن أ رقم» وقتلت ا با نوفل . 

ومن أصيب: النعمان بن مالك» وعبد بني الحجسحاس. 

وني صحيح البخاري:. أن رسول الله كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في 


E 


Va. 


القبر الواحد» وإنما أرخص لهم في ذلك لا في المسلمين من الجراح التي 
يشت معهاء .أن محفروا لكل واحد واحداً وكان يقول عن القبور: احفروا 
وأوسعوا وأعمقوا. وني حق الشهداءء نزلت الأية : 
ل وکا تس فاون سبي آل موا بل ياء عند يهم بردو . 
لا یحزنها شيء ما بقي رسول الله 


مر رسول الله ية بامرأة من بني دينار» وقد أصيب زوجهاء وأخوهاء 
وأبوهاء وابنهاء يوم أحد. فلما نعوا لهاء قالت: ما فعل برسول الله بلار؟ 
قالوا: خيراً» هو بحمد الله كما تحبين. وقد بلخها خبر مقتله. قالت: أرنيه» 
حتى أنظر إليه. فلما رأته أخذت بناحية ثوبه» وجعلت تقول: بأبي وآمي 
أنت يا رسول الله! لا أبالي إذا سلمت من عطب» كل مصيبة بعدك جلل. 
«وهي كلمة من أسماء الأضداد؛. 


ولا أراد ية أن يتوجه إلى المدينةء C‏ فرسه وخرج المسلمون حوله» 
عامتهم جرحی ومعه أربعة عشر امرأة. فلما کانو! بأاصل أحده قال کل : 
اصطفوا حتى أثني على ربي أعز وجل. فاصطف الرجال خلفه. صفوفاً 
وخلفهم النساءء فقال: اللهم لك الحمد كلهء لاقابض لا بسطت» 
ولا باسط لا قبضت٬‏ ولا هادي لن أضللت» ولا مضل لمن هديت› 
ولا معطي لا منعت» ولا مانع ا أعطيت» ولا مقرب لا أبعدت» ولا مبعد 
لما قربت. 

ثم سار إلى ألمدينة» فلقيته حنة بنت جحش بنت عمته» أحت زينب آم 
المؤمنينء فقال لها: احتسبي. قالت: .من يا رسول الله؟ قال: خالك حزة. 
قالت: إنا لله وإنا إليه راجعونء غفر الله لهء هنيئاً له الشهادة. ثم قال لها: 
احتسبي . قالت: من؟ يا رسول اله! قال: أخاك عبد الله بن جحش. قالت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لها: احتسبي. قالت: من يا رسول اه؟ 
قال: زوجك مصعب بن عمير. فقالت: واحزناه! وصاحت وولولت. فقال 


(1) سورة (آل عمران) الآية .)۱١۹(‏ 
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رسول الله: إن زوج امرأة لبمكان ما هو لأحد» لا رأى من تشبتها .على أخيها 
وخالهاء وصياحها على زوجها. ٹم قال لها: ا قلت هذا؟ قالت:. تذكرت 
يتم بنيه فراعني » فدعا لها إلا ولولدهاء أن يحسن الله تعالى عليهم 'الحلف . 

وجاءت آم سعد بن معاذ» تعدو نحو رسول الله! وهو على فرسه» وسعد 
آخذ بلجامها. فقال له سعد: يا رسول اللهء أمي. فقال: مرحباً بها. . فوقف 
لھاء فدنت حتی تأملت رسول الله . فعزاها .بابنها عمرو بن معاذ. فقالت: 
أما إذا رأيتك سالا فقد انتويت المصيبة استقللتها» ثم بقال لها: آبشزي 
وبشري أهل القتلى : إل قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً» وقد شفعوا في أهلهم 
جيعاً. قالت: رضينا يأ رسول اله! ومن يبي عليهم بعد هذا؟ ثم دعا لهم: 
فقالت: ادع لمن خلفوا؛ فقال: E‏ زاج مصيتهم 
وأحسن الخلف على من خلفوا. 


وسمع باو نساء الأنضار یبکین على ازاق وأبنائهن وإخوانهن 
فقال: ولکن حزة لا بواکي له فبکي له. 2 

ومز شغد ن معاد تاه وتسا الأرس» أن یذهبن إلى بیت رول الله 
يبکين حزة. ولا جا بیته› مله ٠‏ السعدانء وأنزلاه عن فرسه. ثم اتکا 
عليهما حتى دخل بيته» ثم أذن بلال لصلاة المغرب. فخرح بي على مثل 
تلك الحال» فتوكاً على السعدين» فصلى: فلما رجع من المسجد من صلاة 
المغرب»ء سمع البكاءء فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء الأنصار يبكين احمزة. 
فقال: رضى الله عنكن وعن أولادكن. وأمر أن ترد النسأء إلى منازلهن. ولا 
غاب الشفقء أذن بلال لصلاة العشاءء فلم بخرج حتى. ذهب ثلث الليل: 
فنادى بلال: الصلاة يا رسول الله! فقام من نومه وخرج وهن على باب 
المسجد يبكين» فقال لهن: ارجعن» رحمكن اللهء لقد واسيتن معي» رحم 
الله الأنصار؛ فإن المواساة فيهم كما علمت. قديمة. وصارت الواجدة من 
نساء الأنصارء . لا تبكي' على ميتهاء إلا بدأت بالبكاء على حهمزة» ثم بكت على 
ميَتها. وباتت وجوه الأوس والخزرج تلك الليلة على بابه بالمسجد» محرسونه 
خوفاً من قريش أن تعود إلى المدينة. 

VY. 


عنهم أجمعين 


إصلاح تقاليد الجاهلية في الحزن على الأموات 


وجاء: آنه کا ہی نساء الأنصار عن النوح»› فقال له الأتصار: 


ونجد فيه بعض الراحةء فأذن لنا فيه. فقال ل : إن فعلنء فلا يخمشن 
ولا يلطمن» ولا يحلقن شعراً» ولا يشققن جيباً. 

وناول علي سيفه إلى فاطمة» وقال: اغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني 
اليوم. فقال بي: لئن صدقت القتال» لقد صدق 'معك سهل بن حنيفء 
وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» والحارث بن الصمة. 


قتلی أحد من المهاجرين والأنصار 


ذكر أصحاب السيرة النبوية: أن الذين قتلوا قي واقعة أحد: سبعونء 
وقيل: ثمانون: ستة من المهاجرين» وهم: حزة» ومصعب بن عمير» 
وعبد الله بن جحش» وشماس بن عثمان» وسعد مولى حاطب بن آبي بلتعة» 
وثقيف بن عمرو حليف بني عبد شمسز . والباقون من الأنصار رضي الله 
¥ 
شماتة اليهود والمنافقين بالمسلمین 


ولا رجع المسلمون إلى المدينة مكسورين» أآظهر اليهود والمنافقون الشماتة 
والسرور» .وصاروا يظهرون أقبح القول. ويقولون: مامد إلا طالب 
ملك› ما أصيب بمثل هذا نبي وط ! أصيب ف بدنه» وأصيب ف أصحابه . 


ویقولون: لو کان من قتل منكم عندنا ما قتل. واستأذنه عمر في تأديب 
٠‏ هؤلاء المنافقينء فقال: أليس هؤلاء يظهرون الإيمان يا رسول الله؟ قال: 


(1) أضاف الشيخ سطراً تحت عنوان (قتلى أحد من المشركين) وجاء فيه : 
یراجع الإحصاء المتقدم» يضم إلى ما قتله حمزة» وهو إحدى وثلالون . المحقق . 
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بلى»قال: ولكن تعوذاً منْ السيف» فقد بان أمرهم» وأبدى .الله تعالى ٠‏ 
أضغانم . فقال :نيت عن قتل من أظهر ذلك. وصار ابن أبي يوبخ ' 
ولده عبد الله» وقد أبتته الجراحة. فقال له ابنه: الذي صنع الله لرسوله : 
والمسلمين خير 
وكانت عادة. عبد الله بن. أ بي بن سلول» إذا جلس رسول الله يوم الجمعة : 
على المنبرء قم فقال: أا الناس. هذا رسول الله ي بين أظهر كم ء: س 
الله تعالى به .وأعزكم. فانصروه» وعزروه» واسمعوا له وأطيعوه. ثم 
يجلس. ولا أراد بعد واقعة أحد» وأظهر من الشماتة ما أظهرء أن : 
ذلك أخذ المسلمون إبثوبه من نواحيه. وقالوا له: اجلس عدو ألثش! وأله : 
لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فج وهر یتخطی رقا الناس 
ویقول: کأني إنما قلت هجرا؟ 

وقال له بعض الأنصار : ارجع يستغفر لك رسول ان لل. فقال : والله 
لا أبتغي أن يستخفر لي . 

وذكرت قصة أحد في سورة آل عمران: 

} کڈ دوت بن آمل ری لزنو مکو وا راک یی عم 3 اکت 


سے 


2 رر 2إ وء 
طايقکان ون ڪُم آن DIE‏ ه ولم ما ول الله فأو لومون . 


المثخنون بالجراحة 

عاد الصحابة وأكثرهم جريح . والمشخنون كانوا مصابين بعدة جراحات 

منهم» من کان به غشرون جراحة» وهو عبد الرحهمن بن :عوف» ومنهم ` 

طلحة بن عبيد الله وکان به بضع وسبعون جراحة» منها تسعة في صدره» 

وقطعت. سبابة يده اليلرى» فشلت بقية أصابعها. ومنهم من كان به بضع أ 

عشر جراحة» وها أسيد بن حضير وعقبة بن عامز» واب فن بي ية 
وحجدهم أربعون جريحاً: 


(۱) سورة (آل عمران) الآية: 0 
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إرهاب العدو 


لا كانت صبيحة ليلة قدوم الرسول بيا من أحد» آذن بلال: أن يرج 
المسلمون العائدون من أحدء خلف قريش. إرهاباً لهمء حتى إذا بلغهم أن 
رسول الله خرج في طلبهم» ليظنوا به قوة» وأن الذي أصايهم من الكسرة م 
يوهنهم». فقد بلغه أن آبا سفيان يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا 
من بقى من أصحابه . والسبب في ذلك: أن عبد الله بن عمر المزنيء جاء إلى 
الدينة صبيحة ذلك اليوم» وأخبره أنه أقبل من أهله بملل» وهو موضع 
قريب من المدينة الذي نزلت به قريش» فسمع أبا سفيان وأصحابه يقولون: 
ما صنعتم شيئاء أصبتم شوكة القوم وحدهم» ثم تركتموهم ول تبيدوهم. 
قد بقي منهم رؤوس يجمعون لکم» فارجعوا نستأصل من بقي منهم. وکان 
صفوان بن أمية يأبى ذلك» ويقول: يا قوم لا تفعلوا ترشدواء فإني أخاف أن 
يجمع عليكم من تخلف عن الخروج من الخزرج. فارجعوا والدولة لكم» فإني 
- لاآمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال. رسول الله: أرشدهم 

صفوان وما کان یرشد. 

فدعاً رسول الله وزيريه أبا بكر وعمر» وذكر لهما الخبر» فقالا: 
يا رسول الله! أطلب العدو لا يقتحمون على الذرية. فلما انصرف رسول الله 
من صلاة الصبح ندب الناس إلى النفير» وأمر بلالا أن ينادي: أن رسول الله 
یأمرکم بطلب عدوکم» ولا جرج إلا من حضر القتال بالأمس. 

وعند تهيؤ المسلمين للخروج» جاء جابر بن عبد اللهء فقال: يا رسول 
الثش! إنما تخلفت عن أحد» لأن أبي خلفني على أخوات لي سبع وقال: 
يا بني! لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة» لا رجل فيهن» ولست 
بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول اله لعل الله يرزقني الشهادة. فتخلف على 
أخواتك» فاستخلفت عليهن» واستأثر علي بالشهادة. فأذن لي يا رسول الله! 
فاذن له» ولم يدع أحداً يخرج لم يشهد معه قتال أحد. واستأذن آخرون غير 
جایر» منهم عبد الله بن آبيء فأبی ذلك عليهم»› ودعا بلوائه وهو معقود م 
محل» فدفعه لعلي بن بي طالب» وركب فرسه المسمى بالسكب» وعليه الدرع 


Vo 


والمغفرء وما يرى إلا عيناه. وخرج في نحو ستمئة وثلاثين مقاتلاً: خرجوا 
وبهم الجراحات» ولم يضعوا عليها دواءء وإنما كمدوها بألنار» وطريقتهلم اني ' 
ذلك : أن تسخن خرقة» وتوضع على ق الجرح؛ ویتابع ذلك. مرة بعد 
مرَة» حتی يسکن الوجع .. 

وتلقاه طلحة بن عبيد الله » فقال : أين سلاحك؟ قال a‏ 
به.' فقال: يا طلحة! أين ترى القوم؟ فقال: بالسقالة"» فقال رسول الله: . 
ذلك إلذي ظننت. أما إنا يا طلحة» فلن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله مكة ٠‏ 
عليناء ثم التفت إلى مر وقال: يا بن الخطاب! إن قريشاً لن ينالوا منا. مثل | 
هذا حتى نستلم الركن. ثم مر بالخروج من المدينة . وكان دليله في هذا الوجه ¡ 
ثابت بن الضحاك» ولا زالوا سائرين حتى عسكروا بحمراء الأسد. وهي . 
على بعد ثمائية أميال من المدينة. وني حق هؤلاء نزلت الآية : أي سكا 
پک ارول ورن بر ما صاب الم لأا اَحَسواً حسبوا منم واكَوا ا عَم . 


أتفوتنا غزوة مع رسول الله! إن تركناها لفسق 

أقام رسول الله مع جیشه بحمراء الأسدء وأمر رسول الله أن توقد في کل 
ليلة يقيمها هناك خسمئة نار» حتى ترى من الأماكن البعيدة» وكان على 
حرس الرسول في الليلة الأولى عباد بن بشر» وعند العشاء اقتاد الحرس 
رجلين» فحملهما إلى ارسول الله» فإذا هما عبد الله بن سهيلء فأخوه زافع ؛ 
الأنصاري. فقال لهما: ما حبسکما عنا؟ .فقال : عبد الله غلش ۰ آنا نا وأخي 
من مشهد أحد جريين. فلما سمعنا .الأذن با لخروج قال لي خي رافع: ا 
اتفوتنا غزوة مع رسول .الله؟ إن تركناها لفسق! والله مالنا من دابة نركبها. 
فخرجنا لاحقین بالجيش› وكثت أيسر جراح من أخي» 'فكان إذا غلب حلته : 


۲( صاحب (القاموس) ذكرها باسم (السفلة) وقال: عحلة بأسفل مكة. 
(۲) سورة (آل عمران) الأية : OY‏ : 
(۳) من (الغلك): شدة القعال. أو شدة ي و(المغلث) القارب مئ إلونجع إلى 
يضجع . . اللسان. : 5 
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عقبة» ويمشى عقبة» حتى انتهينا الساعةء فدعا لهما بخيرء وقال: إن طالت 
بکما مدة» کانت لکما مراکب من خیل وبغال وال . 

وأقام السلمون في ذلك المحل ثلاث ليال» وكانوا يوقدون في كل ليلة 
ناراًء کما تقدم وذهب صوت معسکرهم في کل وجه. وحمل سعد من عبادة 
٠‏ لاثين بعيراً لارتداف الجيش»ء وساق جرراً لتنحرء فنحروا في يوم الإثنين 
ويوم الثلاثاء. وكان عامة زادهم التمر. 


لقي رسول الله في حراء الأسد معبد الخزاعي» وكان مشركاً «وكانت 
خزاعة مسلمهم وكافرهم عبة لرسول الله» فقال: ياحمد! لقد عز علينا 
ما أصابك بنفسك. وما أصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله أعلى كعبكء 
وأن المصيبة كانت لغيرك. 

ثم مضى» ولا كان الروحاء رآه أبو سفيان» فقال: هذا معبد مقبلء 
وعنده الخر؟ ما وراءك يا معبد؟ فقال مهولا على قريش الأمر: تركت عمداً 
قد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج» وتعاهدوا 
على ألا يرجعوا حتى يلقوكم فيثأروا منکم» وغضبوا لقومهم غضباً شديداًء 
وندموا على ما فعلوا» وفيهم من الحنق شيء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفيان: ويلك ما تقول؟ قال: وال ما أری أن ترحل حتی تری 
نواصي اليل . فقال: لقد أجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم . قال: فإني 
. أنهاك عن ذلك. فأقروا أن ينصرفوا سريعاً. 
وعند منصرف المشركين إلى مكة» أرسل أبو سفيان مع نفر يريدون 

المدينةء أن يخبروا رسول الله وأصحابه بآنهم أجمعوا على الرجعة. فلما وصلوا 
أخبروهم بذلك» فنزلت الآية : 


وقال رسول الله : :والذي نفسي بيده! لقذ سومت لهم الحجارة» ولو 
رجعوا. لكانوا كأمس :الذاهب. وأرسل معبد الخزاعي رجلا من قبله يبر 
رسول الله بانصراف أب سفیان ومن معه من قریش :خائفین . 
عقاب الناكث أبي عزة الشاعر بالقتل 
ظفر رسول أله ني حمراء الأسد بأبي عرّة الشاعر؛ الذي من عليه من غير : 
فداء. وكان من أسراء بدر» لأجل بناته» وأخذ. عليه عهداً ألا يقاتله» . 
ولا یکثر عليه حعاًء :ولا يظاهر عليه غدواًء ٠‏ كما أسلفنا. فنقض العهدء 
وخرج .مع قریش لأحده يستنفر الناس ويجرضهم على قتال. رسول الله ٠‏ 
بأشعاره المثيرة. وقد تركه المشركون نائماً لما ترحلواء ٠‏ فاستمر حتى ارتقع 
والذي غثر عليه عاصم بن ثابت »› وقیل : عمیر بن عبد الله» فلما أ 
أي به إلى رسول اللهء! قال: يا محمد! أقلني» :وامنن علي» ودعني لبناتي» 
وأعطيك عهداً آلا أغود أبداً لمل مافعلت. فقال: .لا والله! لا مسح 
عارضيك بمكة» تجلس بالحجر» تقول: سحرت معمداً مرتين. ' لا يلاخ 
المؤمن من جحر مرتين . e‏ فضرب عنقه . ونزلت الاية: 


ون بریڈوا نباك قد ڪاو الله د ئى . 


: قدم الملسلمون من حرب ا أرسل المشركون معاوية بن الق ن‎ ll 
أي العاص «جد عبد الملك بن مروان لأمه“ إلى المدينة» يتجسس أخبار‎ 
النبيء ويكشف عن أحوال المسلمين» فذهب على وجهه حتى تى .دار‎ 


. (الحجارة المسوّمة) المعلمة: بعلامةء يعلم ا آنہا ليست من حجارة الدنيا. ومنه‎ )١( 
ومر َا جره تِن صل‎ :)۸۳٠-. ۸۲(' قوله تعال في سورة (هود) الآية‎ 
 .ققحملا‎ . نشور هربك‎ 

)( من ن (أقال عثرته) : أحذ بيده . أو تجاوز عن الخطاً. 

(۳) سورة (الأنفال) الآيْة: .)۷١(‏ 
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. عثمان بن غفانء فدقه. فقالت أم كلثوم: من أنت؟ قال: ابن عم غثمان 
فقالت: ليس هاهنا. فقال: أرسل إليه» فله عندي ثمن بعير» كنت اشتريته 
منه. فجاء عثمان» فلما نظر إليهء قال: أهلكتني وأهلكت نفسك. فقال 
, يابن عم! لم يكن أحد أمس بي رحا منك فأجرني. فأدخله عثمان منزله» 
وأخفاه في ناحية. ثم خرج ليأخذ له أماناً من رسول اله» فسمعه يقول 
لأعوانه: إن معاوية في المدينة فاطلبوه. فدخلوا منزل عثمان» فأشارت إليهم 
أم کلثوم إلى خبئه فأخرجوه» وتوا به رسول الله فآمر بقتله. فقال عثمان : 
والذي بعثك بالحق! ما جثت إلا لأخذ له أماناًء فهبه لي. فوهبه له. وأجله 
٠‏ ثلاثاًء وأقسم إن وجده بعدها قتله. 


ولا خرج رسول الله إلى حراء الأسدء أقام معاوية ثلاثاً يستعلم أخبار 
؛ المسلمين» ليأتي بها قريشاً. فلما كان اليوم الرابع» عاد رسول الله إلى المدينة. 
فخرج معاوية هارباً. فبلغ خبره رسول الله. فبعث إليه زيد بن حارثةء 
وعمار بن ياسر وقال لهما: ستجدانه بموضع کذا وکذاء فوجداه به» 


البحث عن الحارث بن سويد والقصاص منه 
لقتله المجذر 


كان سنؤيد» والد الحارثء قتل زياداً أبا المجذر في الجاهلية» فظفر المجذر 
بسويد والد الحارث فقتله في أبيه قبل اللإسلام. وكان ذلك سبباً لواقعة بعاث 
فلما قدم رسول الله المدينةء أسلم الحارث بن سويد» وأسلم المجذر بن 
زياد وشهدا بدراً. فجعل الحارث يطلب مجذراًء يقتله بأبيهء فلم يقدر 
عليه. فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه 
فضرب عنقه. قيل: وقتل أيضاً قیس بن زید» ثم اختفی. ولا عاد رسول الله 
من حراء الأسد إلى المدينةء علم أن الحارث بن سويد في قباء. فنهض إليه 
ليقتص منه بمن قتله غيلة وغدراً من المسلمين. ودخل قباء في وقت لم يكن 
ليدحلها فيه» في وقت الظهيرة. فخرج إليه الأنصار يتلقونه» ومنهم 
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الحارٿ بن سويد وعليه ثوب مورس”“ فأمر ب عويمر بن ساعداة فتال : 
له: قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجدء واضزب عنقه . 

ولا قدم للقتل بمشهد من رسول الله قال الحارث: م يا رسول الله 
تقتلني؟ فقال: .بقتلك' المجذر بن زيادء وقيس بن زيد. قال الحارث : قتلت 
الملجذرء وما كان قتلي ١إياه‏ رجوعاً عن الإسلامء ولا ارتياباً فيه» ولكن ية 
من الشيطان» وإني أتوب إل الله ؤرسولة ما عملت» وأخرج ديته» وأصوم . 
شهرين متتابعين» وأعتق زقبة. فلم يقبل منه. النبي ذلك . فقتل قصاصاً. 

سرية أبي سلمة إلى قطن بناحية فيد 

فيد ماء لني أسذ بتجدء بعث إليها. لل أبا سلمةء عبد الله بن عبد : 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن زوم القرشي_المخزومي» لطلب طلحة وسلمة 
ابني خويلد الأسديين. بعثه في هلال المحرم على رس خسة وثلائين شهراً. من : 
الهجرة». ومعه مثة وخسون رجلا من المهاجزين .والأنصارء أبو عبيدة 
وسعد» وأسيد بن حضیر› نائلة. وسبب ذلك أنه بلغه ہما يدعوان 
قومهما ومن أطاعهما لحربه با 

فتهاهما قيس بن الحارث فلم ينتهواء فسير لهما أبا سلمة» -وعقد له 
اللواء», وكان دليله الؤليد بن زبيد. الطائي› وقال له: سر حتی تنزل أرض ` 
بني أسد پن خزيمةء فأديهم . فحث السير حتى انتهى إلى قطن. ولا بلغهم 

خبر السرية» خافوا وهربوا غن منازلهم . ووجد أبو سلمة إبلاً وشاة وغنم 

ولم یلق کيداً. aS‏ 
وأعطى الدليل المذكوز ما رضي به» ثم خسهاء وقسم الباقي على رجال 
السرية› فبلغ سهم كل واحد سبعة أبعرة وأغناماً. a‏ 
وجهها.غشرة آيام . 


۸۰ ۰ 


القصاص من سفيان بن خالد الهذلي لاغتياله بعثة الهداة 


عرنة واقعة بناحية عرفة» وجه إليها رسول الله بيو عبد الله بن أنيس 
الجمحي السلمي الأنصاري» يوم الإثنين لخمس خلون من المحرم» على رأس 
خسة وثلاثين شهراً من الهجرة» لقتال سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي 
اللحياني» وكان بعرفة. وسبب ذلك أنه قتل عاصم بن ثابت ومن معه من 
٠‏ البعثةء وكان محشد الجموع لحربه بيا . فقال لعبد الله: اذهب واكفنيه. 
فقال: صفه لي حتی آعرفه. قال: رجل إذا رأیته هبته» وفرقت منه 
ووجدت له قشعريرة» وذكرت الشيطان. قال عبد الله : وكنت لا أهاب 
الرجل. فقلت: يا رسول اله! ما فرقت من شيء قط . قال: آية ما بينك 
وبينه ذلك . واستأذنته آن آقول شيعا أدخل به عليه. فقال: قل ما بدا لك. 
وقال: انتسنب زاعة. فأخذت سيقي وخرجت اعتزي لمزاعة . 


فلما وضلت إليه بعرفة» لقيته يمشي وراءالأحابيش» فهبته وعرفته بنعت 
رسول الله» فقلت: صدق الله» وصدق رسوله. وقد دخل وقت العصر حين 
رآيته فصليت وأنا أمئي» أومىء برأسي إيماء ثم دنوت منه» فقال: من 
الرجل؟ فقلت: من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. 
قال: أجل إني لفي الجحمع له. فمشيت معه وحدئثته فاستحلي حديثي فقلت 
له عجباً لا أحدث عمد هذا الدين المحدث» فارق الآباءء وسفه 
أحلامهم؟! قال: إنه ۾ يلق أحداً يشبهني. ثم مشيت معه وهو يتوكأً عل 
عصا بد الأرض . ختى انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة 
منه» وهم يطيفون به. فقال: هلم يا أخا خزاعة» فدنوت منه. وقال: 
اجلس . فجلست معه حتى إذا نام الناس اغتررته وقتلته» وأخذت رأسه. ثم 
أقبلت فصعدت جباآ ودخلت غاراً» وآقبل الطلب وأنا كامن في الغار. 
وأقبل من ضمنهم رجل معه إداوة ضخمة» ونعلاه في يده. وكنت حافياً. 
فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قريباً من فم الغار. ثم قال لأصحابه: ليس 


() (فرقت): من (الفرق): الخوف. 
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أحد في. الغار فانصرفوا راجعين. فخرجت فشربت ما في الإداوة؛ ولبسبت 
النعلين» ول رن أحداً. فطلبهما صاحبهما بعد ذلك فلم يجدهماء فرجع إلى ٠‏ 
قومه. وكنت أسير الليل ‏ وأتوارى النهار» خوفاً من الطلب أن يدركني» 
حتی قدمت المدينة فؤجدت رسول الله يل a‏ فقال : أفلح الوجه. 

قلت: أفلح وجهك يا رسول الله! ووضعت الرأس بين يديه وأخبرته خبري. ` 
فدفع إلي عصا وقال: تخصر بها في الجنة» فإن المتخصرين في الجنة قليل. ' 
والتخصر : الاتكاء علل؛ قضيب ونحوه: ۰ 

وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة». وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم.. 

. واقعة الرجيع 

الرجيع اسم ماء لهذيل بن مدركة بن الياس؛ بين مكة وعسفان. بعك ٠‏ 
فيها. رسول الله ية عاصم بن ثابت الأنصاري» مع بعثة من المعلمين في صفر : 
عل رأس ستة وثلائين شهراً من الهجرة» من أول السنة الرابعة. وألسبب في ! 
هذا البعث:. أن بني للحیان من هڏيل» بعد مقتل سفيان بن خالد بن نبيح 
الهنلي. مشوا. إلى عضل والقارة» وهما قبيلتان من بني العون بن خزيمة بن . 
مدركة . فجعلوا لهم إباكء على أن.يكلموا رسول الله آن بخرج إليهم نفراً من 
أصخابه . .فأوفدوا سبغة ثفر إلى الرسول مظهرين الإسلامء فقالوا: إن فينا 
إسلاماء. فابعث نفراً من أضحابك يفقهوننا في الدين» ويقرؤوننا:القرآن ' 
ویعلموننا ترتع الام وکان زسول الله رأئ. أن يبعث عيوناً إلى مكة 
يأتونه بخبر قريش . فلما قدم هؤلاء النفر أرسال لهم بعثة اللأمرين معا 
مؤلفة من ستة نفر من:الصحابة» وهم: عاصم بن ثابت» ومرتد بن أي مرثد 
الغنوي وخبيب بن عدي الأوسي» وزید بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» ؛ 
وخالد بن البكير.. فخرجوا مع الرسل حتى أتوا الرجيع» فغدروا بهم ٠‏ 
واستصرخوا عليهم هيا ليعينوهم على القبض.عليهم . فلم يرع القوم وهم 
في رحالهم» إلا الرجال بأیدہم السيوف» :وهم نحو متي رجل فأخذ عاضم 
ومن معه أسيافهم» ليقاتلوا القوم» فقالوا: إنا لا نريد قتلكم» ولكم عهد : 
الله وميثاقه ألا نقتلكم : قالوا ذلك لأم يريدون تسليمهم للكفار». ويأخڌوا 
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في مقابلتهم مالا لعلمهم آنه لا شيء أحب لقريش» من أن يؤتوا بأحد من 
أصحاب محمد يمثلون به» ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر وأحد» فأبوا أن 
يقبلوا منهم. فأما مرثد وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت فقالوا: والله 
٠‏ لانقبل من مشرك عهداً. وقاتلوا حتى قتلوا. وآما زيد وخبيب وعبد الله بن 
طارق فلاتوا"“ ورقوا جبااء ورغبوا في الحياة. 


وني رواية: أنهم لا نزلوا بالرجيع» أكلوا ترا عجوةء فتركوا نواة على 
الأرض» وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار» لأنهم لقلتهم غير آمنين من 
عدوهم من قريش وهذيل» خصوصا لقرب العهد بواقعة أحد» 'ومقتل 
سفيان بن خالد الهنلي. فجاءت امرأة من هذيل ترعی غنماء فرأت النوى 
فأنكرت صغرهن» وقالت: هذا تمر يثرب. فصاحت في قومها وقالت: قد 
أتيتم من قبل العدو» فجاؤوا في طلبهم حين أخبرتهم» واتبعوا آثارهم» 
فوجدوهم قد كمنوا بالجبل» فأحاطوا بهم وقالوا: لكم العهد والميثاقء إن 
نزلتم إلينا ألا نقتل رجلاً. 


فتزل إليهم على العهد واليثاق خبيب بن عدي» وزيد بن الدمنةء 
أما أنا فلا آنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك. فاستجاب 
اله لعاصم. فحين أمتنعوا من التزول» رماهم المشركون بالنبل» ورماهم 
عاصم بنبله حتی قضی. وکان عنده سبعة نبال فقتل بکل نبل رجلا من 
المشركين» ثم طاعنهم حتی انکسر رحه. ثم سل سیفه› وقال : اللهم في 
ميت دينك صدر النهار» فاحم لحمي آخره عن التمثيل. فقتلوا عاصماًء 
وأطلقوا أوتار قسیهم › فربطوا ہا خبيب بن عدي» وزيد بن الدمنة. ولا 
أرادوا ربط عبد الله بن طارق قال: هذا أول الغدرء لا أصحبكم. إن لي 
ېۇلاء القتلل أسوة. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم ۰ فلم يفعل» فقتلوه. 
وقیل: مشی معهم حتى إذا كانوا بمر الظهران» جذب يده وأخذ بسيفه»› 


(1) ا لاتوا: لجؤوا. 
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واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه. ‏ 

فانطلقوا بخبیب وزید بن الدثنةء حتى باعوما بمكة. باعهما جامع ! 
وزهير الهذليان بأسيرين من. بني هذيل بمكة. وقیل : إنهم باعوا خبيباً بأمة 
سوداء. والذي اشتراه! بنو خارٿ بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأن خبيباً 
هو الذي تل عامر بن نوفل يوم بدر. والذين اشتروه من بني الحارث: عقبة ' 
وأبو سرعة وأخوهما لأمهما حجير بن أبي إهاب» حليف بني نوفل.واشترى : 
زيد بن الدمنة» صفوان بن أمية ليقتله بأبيه. وكان شراؤهما في ذي القعدة. 
فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم فقتلوا زيداً. وأما خبيب 'فإنهم :في 
أول الأمر أساؤوا إليه في حبسه فقال لهم: ما يصنع القوم الكرام هكذا ' 
بأسيرهم . فأجسنوا إليه. بعد ذلك. وج E‏ تحرسه ا وهي ماوية» 
مولاة حجیر» وکان معها زوجها موهب مولی آل نوفل : 

روی ابن سخد» غن مؤهب مولی آل نوفل قال: ا خبیب وکانوا , 
جعلوه عندي : يا موهب أطلب إليك ثلاثاً: أن تسقني العذب» ون تجنبني 
ما ذيح على النصب» وآن تعلمني إذا أرادوا قلي 

وقالت ماوية زوج موهب : کان خبيب يتهجد بالقرآن» فإذا سمعه النساء ' 
بكين ورققن عليه . فقلت له مرة: هل لك من حاجة؟ فذكر مطاليبه !اثلاث . 
ولا أرادوا قتله أخبرته. فوالل! مااكترث بذلك. وحين أجعوا على قتلە» إ 
اسشعار من زينب بنت الحارث موسى» ليستحك به لثلا تظهر عند قتله"؟ : 
E‏ فأقبل عليه فأجلسه على فخذه. والموسی بيده. 

فخشيت المرأة أن يقتله ففزعت فقال لها: آتخشين أن أقتله؟! ما كنت لأفغل 

ذلك إن شاء اث إن المسلم لا يغدر. قالت زينب: والله ما رأيت أسيراً خيراً ! 


(۱) رواها (ابن إسحاق) في سيرة (ابن. هشام) بهذه الصيغة : «قال لي حين حضره القتل» 
ابعثي إلى بحديدة» أتطهر با للقتل. فأعطيت غلاما من الحيّ الموسى» فقلت: 
ادحل با على هذا الرجل البيت». والاستخداد: حلق العانة.: وني صحيح البخاري ‏ 
عن الرسول يية: «الفطرة خس: الختانء والاستحدادء ونتف الإبط وقصض 
الشارب» وتقليم الأظافره: وفي رواية : «حلق العانة» بدل «الأستحداد». .المحقق. 


: A 


من خبيب. ولا رجعوا ليقتلوه» خرجوا به من الحرم إلى الخارج» فقال: 
, اتركوني أصلي» فتركوه فصلى ركعتين. فقال موسى بن عتبة: صلاهما في 
موضع مسجد التنعيم عند طرف حرم مكة من جهة المدينة» على ثلاثة أميال 
من مكة.٠‏ وبعد الصلاة انصرف إليهمء وقال: لولا أن تروا بي جزعاً من 
الموت لزدت. ثم دعا عليه . 


فلما انقضت الأشهر الحرم » خرجوا بخبيب عن الحرم» ليقتلوه في الحل» 
خرج الناس. والصبيان والعبيدء فلما انتهوا به إلى التنعيم» أمروا بخشبة 
طويلة» فحفروا لهاء فلما انتهوا بخبيب إليهاء قال لهم: دعوني أصلي 
ركعتين. فتركوه يركع. وبعد صلاته صلبوه على تلك الخشبة ليراه الوارد 
والصادر» فيذهب بخبه إلى الأطراف . ثم قالوا له: e‏ 
سبيلك» وإن لم ترجع لنقتلنك . قال : إن قتلي في سبيل الله ل لقليل . اللهم! إنه 
ليس هنا أحذ يبلغ عني رسولك السلام. اغا ا کیا کی ا ن ل 
آباۋهم يوم بدر» فأعطوا كل واحد رعاً» وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم. 
فطعنوه بتلك الرماح حتى قتلوه. ووكلوا بحراسة تلك الخشبة أربعين رجا 
جرسونہا لئلا تنزل. 

وعن آسامة بن زيد: أن رسول الله كان جالساً مع أصحابه» حين صلب 
خبيب» فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحى» فسمعناه يقول: وعليك 
السلام ورحة الله وبركاته. فلما سري عنه» قال: هذا خبيب يقرئني السلام» 
قتلته قریش. ثم قال: يكم ينزل خبيباً عن خشبته وله الجنة؟ فقال له 


٠‏ ل يثبت الشيخ دعاء خبيب رضي الله عنه» على المشركين» وهو كما يلي في سيرة 

٤‏ (ابن هشام) : «اللهم! أحصهم عدداً واقتلهم بدداً» ولا تغادر منهم أحداً. وقال 
(ابن إسحاق): في خبيب ورفاقه رضي الله عنهم» نزلت الآية الكريمة: ِت 
آلا من یری َنْکۀ فة اء مراب اک ارت یتو - سورة (البقرة) الآية : 
.)۲١۷(‏ المحقق. 


YAo 


الزبير بن العوام: أناء يا رسول اله! وصاحبي المقداد بن الأسود. فأذن لهما . 
فجاءا». فوجداه مصلوباًء ومن حوله أربعون رجا يخفرونه» لكنهم نيام . 
فأنزلاه بعد أن صلب أربعين ليلة» وحله. الزبير على فرسه» فشعر بهم 
المشركون» وكانوا سبعين زجلا فتبعوهما» فلما أدركوهماء قذفه الزبير إ 
الأرض. ثم تصدى هو ورفيقه لهم» فكشف العمامة عن رأسه. وقال :أا , 
الزبير بن العوام وصاحبي المقداد بن الأسودء آسدان رابضان» يذبان عن 
شبلهما» فإن شئتم ناضلناكم» وإن شئتم نازلتاکم» وإن شئ a‏ 
فانصرفوا غنهما. وعادا إلى المدينة. 


سرية بئر معونة وتسمى أيضاً سرية الغبراء 


سميت باسم المكان المذكور لنزولهم به. وتسمى أيضاً سرية النذر بن , 
عمرو الخزرجي إلى أهل بثر معونة ليدعوهم إلى الإسلام. 
اسم موضع یبلاد هذیل بين مكة وعسفان» وقیل : پن أرض بني عامر 
وحرة بني سليم. كلا البلدين قريب منه» وهو اا 
وكان سفر هذه السرية في شهر صفر» على رأس ستة وثلائين شهراً من . 
الهجرة» وبعد واقعة أحد بأربعة أشهر. وأرسل . معهم المظلب السنلمي ¡ 
ليدلهم على الطريق . : 
وكانت هذه السرية إلى زعل وذكوان. ‏ وكان مع رعل بن من بني : 
سليم» ومع ذكوان بظن منهم أيضاً. 
وکان من أمرها ما حكاه ابن إسحاق قال: م ل وسو اف ابراه 
عامر بن مالك بن .جغفر العامري» 'ويعرف بملاعب الأسنة» فعرض عليه ¦ 
رسول' الله الإسلام» فلم يسلم» ولم يبعد. وقد أهدى إل رسول الله فرسين ' ٠‏ 
وراحلتينء فقال له يلة: لا أقبل هدية مشرك. ا 
يا عمد! إني أرى أمرك هذا حسناً شريفاً» وقومي خلفي» فلو أنك بعثت 
معي نفراً من ن¿ أصحابكڭ» لرجوت أن يتبعؤا أمرك» فإنهم إن اتبعوك؛ فما أعز ا 
أمرك! فقال له کل : ای فی رام د یچ قال آبو براء: آنا لهم : 
۲۸1 


جار» فابعثهم . فبعث رسول الله المنذر بن عمرو ومعه القراءء وهم سبعون. 
قال عنهم قتادة: كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل. وقال أنس: كانوا 
يشترون الطعام لأهل الصفة ويأتون إلى حجر أزواجه يية. ويتدارسون القرآن 
٠‏ بالليل ويصلون. 

فساروا إلى بئر معونة» وبعثوا حرام بن ملحان» آخا أم سليم» والدة 
أن بن مالك» بكتابه ية إلى عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي 
. العامري» أخي أبي براء «وهو غير عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي» فلما 
قم حرام بن خلحاذء فالا يا أل كر وة إن رشو وسر اله إن 
قآمنوا بالله ورسوله» فجعل يحدثهم فأومؤوا إلى رجل» فأتاه من خلفهء 
٠‏ فطعنه بالرمح» فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة. 

قال ابن: إسحاق: إن الطاعن له هو عامر بن الطفيلء وقيل: إنه مات 
بتلك الطعنةء وإنما أثخن وظنوا أنه مات. فقال الضحاك بن سفيان 
الكلابي» وكان مسلماً يكتم إسلامه» لامرأة من قومه: هل لك في رجلء إن 
صح كان نعم الراعي ٠.‏ فضمته إليها فعالجته» فسمعته مرة يقول: 

أبا عامر ترجو المودة بيننا وهل عامر إلا عدو مداهن؟ 

إذا ما رجعنا ثم» م يك وقعة بأسيافتا في عامر أو نطاعن 

فتواثبوا عليه فقتلوه. 
٠‏ ثم إن عامر بن الطفيلء استصرخ بني عامر قومه» على بقية أصحاب 
٠‏ حرام بن ملخان» فلم يجيبوه. وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً 
وجواراً. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلاً وذكوان. 
فأجابوه إلى ذلك . ثم خرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحالهم» 
فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم» حتى قتلوا كلهم» إلا كعب بن زيد 
الأنصاري الخزرجي. فإنهم تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق 
شهيداً» بإصابة سهم» وإلا عمرو بن أمية الضميري» فإنه أسر وأطلق'. 


= لا تخلص عمرو بن أمية الضميري من أسرى سرية الطفيلء خرج إلى المدينةء‎ )١( 
YAY 


وذكر ابن إسحاق قال : كان عمرو بن أمية الضميري في سرح القوم» ,هو 
ورجل من الأنصار» اسمه المنذر بن محمد بن. عقبةء فلم ينبئهما بمصاب 
أصحابهماء إلا الطير تحوم على المحسكرء فقالا: والله إن لهذه الطير شأناً. 
فأقبلا لينظرء فإذا القوم في دمائهم» والخيل التي أصابتهم واقفة. فقال 
الأنصاري لعمرو: ما ترى ؟ قال: أرى أن تلحق برسول الله » فعخبزه الخبر. 
فقال الأنصاري: لكنيي ما كنت لأرغب بنفسي» عن موطن قتل فيه المنذر بن 
عمرو» ثم قاتل حتی قتل. | وآما عمرو» فأسروه. ثم أخذه عامر بن الطفيلء 
وجز تاصيته» زافق عن ر وم اا کا عن ا 


قال ننن ين الك ولا جا رهي وسو اه 46 فال هذا عل آي 
براء» أ جيث. أخذهم قي جواره. وقد كنت لهذا كارهاً متخوفاً. فبلغ ذلك أبا ' 
براء فمات عقب ذلك » أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن الطفيل. ولا : 
علم ربيعة بن عامر» ملاعب الأسنةء E‏ أبيه بي براء» ٠‏ 
جاء إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله! أيجسل عن أبي هذه الغدرة أن 
أضرب عامراً ضربة أو طعنة؟ قال: نعم . فرجغ ربيعة وضرب عامراً ضرية ؛ 
آشواه' اء فوثب عليه قومه فقالوا لعامر: اقتص. فقال: قد عفوات. . 


ويذكر المؤرخون أن من جملة من قتل من القراء في واقعة بئر معونة: ! 


= فصادف بمحل يسمّى (القرقرة) رجلين من بني عامر» و 
فیه» وکان معهماإعقد وعهد من رسول الله يا م يشعر. به. فسألهما عمرو» أن أ 
ينسباء فذكرا لهء أنهما من بني عامر» فتركهما حتى ناما فقتلهما. وظن ظفر بثأر ¡ 
بعض أصحابه الذين قتلوا ببئر معونة. وجاء» وأخبر رسول الله بذلك . 'فقال: لقد 
قتلت قتيلين» لأدينهما. والمعنى: أعطى ديتهم» للعهد والجوار الذي عقده لهما. 
ثم حرج اة لبني النضير ليستعين بهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلهما عمرو. . , 
وكان بون بني النضير وبني عامر عقد وحلف» فيسهل الدفع منهم» لكون المدفوع ؛ 
لهم من حلفائهم : المؤلف. والصحيح في نسبته' (الضمري) بدون ياء» نسبة إلى : 
(بني ضمرة). المحقق . 

(۱). (أشواه) أصاب شواه: أطرافه» ولم يصب مقتله . 


A۸ 


عامر بن فهيرة مول أي بکر» قتله رجل من بني کلاب» اسمه جبار بن 
سلمی» وقیل : عامر بن الطفيل . 
٠‏ وعن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله وجد على أحد» ما وجد 
على أهل بثر معونة» لكونه لم يرسل هذه البعثة لقتال» إنما أرسلهم مبلغين 

لرسالته. وقد جرت عادة العرب قديماً ألا تقتل الرسل. ولبث بل يدعو على 
قتلته أربعين يوماً. ويذكرون أن الحمى أصابت بعد ذلك رعلا وذكوان 
وعصية» فهلك بها منهم سبعمئة رجل» عشرة بكل رجل قتلوه من 
ال .0 
حصار بني النضير» وقيل: كان تحريمها بين الحديبية وخيبر» وقيل: كان 
بخيبر» وقد نزل في تحريمها ثلاث آيات» الأولى : 

چ يلوك عن لمر والمیْس فل هما قم َير ومع للاس 4" . 

فقد كان أهل المدينةء وهم يشربون الخمر ويسمرون» فسألوا رسول الله 
عن ذلك؟ فنزلت الآية لبيان ما فيها من الضر والنفع . 

الثانية : أن أحد الصحابة» صلى بالناس صلاة المغرب» وهو سكران 
فخلط في قزاءة سورة الكافرين فتزلت الآية الثانية : 

اا زاوال قروا آلککاوہ وآنئر شکری حن تماما کفولو د . 

وتلت نزول الآيتين وقائع كثيرة» كانت سبباً في نزول الآية الثالثة با من . 
منها: أن حمزة رضي الله عنه» لا شربهاء خرج وهو سكران» فوجد ناقتين 


)١(‏ يفهم من هذا أن البعثة كانت من سبعين رجلا وهو الصحيح. وذكر ابن 
هشام» أنم كانوا في أربعين. المحقق. . 

(۲) سورة (البقرة) الآية: ۲٠۹‏ . 

(۳) سورة (النساء) الآية: .)٤۳(‏ 


A۸4 


لعلي بن آبي .طالب فعلاهما بالف وبقر خواصرها ثم أخذ من أكبادهاء : 
وجب اا قال علي : فنظرت إلى منظر أفظعني . فأتيت رسول الله» ؛ 
وعنده . زید د بن حارثة؛ فأخبرته الخبر فخرج معه زید» فدخل على حزق 
فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال: هل E‏ فرجع الثبي : 
یقهقر ٤‏ حتی خرج . ۰ 

وقد تعددت أمثال هذه الواقعة حتى قال عمر: الله ل فیا قرآناً 
شافياً. فنزلت الآية : 

کا ایی ا ت تقر ابی لاسب رالا ارف تراکب هزه 

عم حون . 1 

زی لازي ی آمو بن مالل واي لفات ان ا ف راا 
أيوب» ‏ وأبا دجانة» :ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاء» واي ب كعب» 
وأباعبيدة بن الجراح» إذ جاء رجل وقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذلك؟ , 
قال: حرمت الخمر. 'قالوا: اصرف هذه القلال يا أنس» فأهريقت» وقال : . 
نس : فقمت إل مهراس فضربتها بأسفله حتی تکنرت . وقد أراقها الصحابة 
فطاما للنفوس عنهاء ولم یریقوها بأمر من زسول الله ڳل . it‏ 

ولا حرمت الخمر» قال قوم: قتل إخواننا بأجد» وهي في بطوعهم فقد ؛ 


شرا جماعة صبح يوم أحدء قتلوا من يومهم شهداء» فنزلت الاية:؛ 
1 سے بے وویے ے 2 


3 لس عل ل ليت ءامنوا وع ملوأ المللحت جنا اح فيمًا طَمما ذا ا اَمَو وءامنوا 
کج کرک تمدام انتا ب اتخ . 


(1) سورة (الائدة الآية: ..)٩١(‏ 
(۲) سورة (المائدة) الآية: (۹۳). 


4۰ 


رسول الله 
(صلى الله عليه وسلما 


بين اليهود والمتنافقين 


۲4۱ 


ظهور كيد بني النضير للرسول 


بنو النضير حي من بود خيبر» يسكنون قرية. من قرى المدينة يقال لها: 
زهرة. خرج إليهم رسول الله في ربيع الأرّل» من السنة الرابعة» يستعين بهم 
في دية الرجلين من بني عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضميري . 
وكان أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات» وسار إليهم رشول الله 
في نفر من أصحابه» دون العشرة. فيهم أبو بكر وعمر وعلي . فقالوا له: نعم 
يا أبا القاسم!. حتى تطعم وترجع بحاجتك. فجلس يه إلى جنب دار من 
بيوتهم» فخلا بعضهم إبعض. وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه 
الحالةء فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرةء ونأخذ أصحايه 
أسارى على مكة» فنبيعهم من قريش. فقال أحد ساداتهم وهو عمروبن 
جحاش : أنا لذلك. وقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا إنه لنقض للعهد 
بينتا وبينه» والله لیخبرن بما ممتم به. فلما صعد عمرو بن جحائن ليلق 
الصخرة» أظهر رسول: الله القيام لقضاء حاجة وترك أصحابه في مجالسهي 
ورجع مسرعاً إلى المدينة, ولم يعلم بذهابه أحد» حتى من كان معه من الصحابة» 
فلما استبطؤوه قاموا في طلبه» فقال لهم حيي بن أخطب: لقد عجل 
أبو القاسمء كنا نريد أن نقضي حاجته» ونقريه» فتركنا على ذلك وذهب! 

فبينما بنو النضير على تنفيذ ما عزموا عليه من إلقاء الحجرء إذ أت آت 

من اليهودء وكان في المدينة» فقال لهم: ما تريدون؟ فذكروا له الأمرء فقا 
لهم: أين محمد؟ قالوا: هذا محمد. فأشاروا إلى المكان الذي جلس فيه: 
قال: والله! لقد تركتإ محمداً داخل المدينة» فأسقط في. يديم . وقالوا: قذ 
آخبر بأیرناء وأخذوا ينتظرون حدوث النكبة بما جنته أيدهم . 1 


)0 ينسنبه الشيخ بصيغة (الضميري) والصجيح 'الضمري من غرر ياء كما ورد في سيرة 
(ابن هشام) نسبة إلى :بني ا الحقق.ِ 


`: ۲ 


ولا رجع رسول الله إلى المدينة» أرسل إليهم محمدبن مسلمة: أن 
أخحرجوا من بلدي» فلا تساكنوني فيهاء فقد أعلمت بما هممتم به من الغدر. 
وأجلهم عشراً» فمن ركن بعد ذلك منهم ضربت عنقه. فأرسل إليهم 
. المنافقون: لا تخرجوا من دياركم» نحن معكم إن قوتلتم فلكم علينا 
النصر» وإن أخرجتم لن نتخلف عنكم. وكان من أشد المحرضين لهم على 
خالفة الإنذار: عبد الله بن أبي بن سلول» فإنه أرسل إليهم: ولا تخرجوا من 
دياركم» وأقيموا في حصونكم» فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من 
العرب» يدخلون حصونكم ويموتون عن آخرهم» قبل أن يوصل إليكم . 
ومن ورائكم قريظة» وحلفاؤكم من غطفان يمدونكم. وبذلك نزلت الآية : 
e‏ ڇخونه ےار گترو ِن اَهَل التي هن 
حجر سے اکور لحر می لا یع فیک TT‏ که قب ا 
کت © ورتا رست واش ر رد و 


رفض بني النضير الإنذار بالجلاء 
وإقدامهم على الحرب 
ETT‏ فسولت لهم أنفسهم الطمع في 


البقاءء فأرسلوا إلى رسول الله ل : 3 لا نخرج من دیارناء فاصنع ما بدا 
لك. ولا بلغه ذلك کر وكبر معه المسلمون لتكبيره. وقالوا: حاربت يهود. 
المؤمنين› وقد غپاه عن هذا الغي: سلام بن مشکم وقال: منتك نقساكڭ» 
والله يا حيي الباطلء فان قول ابن ابي ليس بشيء» وإنما يريد أن يورطك في 


(1) سورة (الحشر) الآية: .)١١(‏ 
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الهلكةء حتی تحارب محمد ومجلس في بيته» ويتركك . آل تری انه أرسل 


قبلك إلى كعب بن أسد القرظي» سيد بني قريظة آن يمدكم بنو قريظة فقال 
له: لا ينقض رجل واحد منا العهدء فآيس من بني قريظةء› وقد وعد حلفاءه 


من بني قينقاع مثل ما وعذك به» حتى حاربوا ونقضوا العهد» وحصروا ' 


أنفسهم في صياصيهم؛ وانتظروا ابن أبي فجلس في بيته» وسار إليهم خمد 
حتی نزلوا على حکمه: فإذا کأن ابن أي لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه' من 
الناس» .ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في حروبهم؟ «إذا كانت بين 


الأوس والخزرج حرب» خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت بنو النضير : 


وقريظة مع الأوس» فكيف يقبل قوله؟! ' 


فقال حيي : نأبى. إلا عداوة محمد . وإلا قتاله. فقال سلام: .فهو والله , 


جلاۇنا من أرضناء وذهاب آموالنا وشرفناء وسبي ذراریناء وقتل مقاتلينتا ., 


فأپی حيبي إلا التزول على حرب زسول الله ب وقالت له بني (التضیر: 
أمرنا ت تبع لأمرك لن. نخالفك؛ أبداً. 


فأرسل حيي بن أخطب إعلاناً إلى رسول الله بالحرب» فجند ر الله : 
المسلمين» واستعمل غلى المدينة ابن أم مکتوم» وحمل رايته عل بن آي 


طالب» وسار بالجند حتى نزل بفناء زهرة» وكانت تبعد عن المدينة مسافة 


ميلين من تاحية قباء ٠‏ فتحصن اليهود وراء معاقلهم والمقاتلون عليها يرمؤن ! 


السلمين بالنبل»› والحجارة» والمسلمؤن من حولها E‏ ول جاء 8 


وقت العشاء رجع زسول الله إلى المدينة في. عشرة من أصحابه. 1 


فرس» عليه الدرع» واستعمل على العسكر ا بی طالب»› ونام تلك 


الليلة فن بيته. ولا أصبحوا أذن بلال بالفجرء ا رن ا اسا 7 


الذين كانوا معه يصلي بالناش» وأمر بلا بضرب القبة› وهي من خحشبا» ¦ 


عليها مسوح» فدخل' فيها لا . وکان رجل من اليهود أخر زامیاًء يقال 
له: عزوك»› DG‏ فوصل نبله تلك القبة. فأمر 


العشاءء فقال الناس: ا الله!: 1 علياً. فقال: دقرف فإنه و في 


بعض شأنكم . فما مر غیر قلیل حتی جاء برأس عزوك؛ فقد کمن له جين | 
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خرج يطلب غرة من المسلمينء ومعه حماعة» فشد عليه فقتله› وفر من کان 
معه. فأرسل رسول الله مع علي عشرة أبطال» منهم أبو دجانة وسهل بن 
حنيف» فأدركوا الجماعة الذين كانوا مع عزوك فقتلوهم وأتوا برۋوسهم . 
٠‏ واستمر الحصار بضعاً وعشرين ليلة. وكان في تلك المدة يجاء بالتمر لمؤونة 
المسلمين من نخيل سعد بن عبادة. 

وأمر رسول الله بقطع النخيل وبحرقهاء بعد أن حاصرهم ست ليال. 
واستعمل على ذلك أبا ليلى المازني» وعبد الله بن سلام» وكان أبو ليلى يقطع 
العجوة» وعبد الله يقطع اللين. وجيع ما قطعوه وحرقوه ست نخلات. ولا 
شاهدت نساء اليهود الشروع في قطع النخيل» شققن الجيوب» وضربن 
الخدود» ودعون بالويل. وذلك النخل الذي حرقوه كان بالبويرة» اتصغير 
بؤرة» فاحتج اليهود وقالوا: يا حمدا قد کنت تنهي عن الفساد» وتعيبه على 
من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وهل وجدت فيما زعمت» أنه 
. أنزل عليك الفساد في الأرض؟ وخاطبوا المؤمنين: إنكم تكرهون الفسادء 
وأنتم تفسدون! فوقع في نفوس بعض المسلمين من ذلك شيء» وهنا نزلت 
ایة: ( ماقلغشر ین ہے او رک شرا ہم عل ارلا قن اه وخر 
اَلَْسقَينَي . 


إجلاء بني النضر عن المدينة 


وما زال عبد الله بن أبي يبعث إلى بني النضير يغريهم» ويعدهم» 
ويخيفهم» ويقول لهم : البتوا وتمنعواء فإنكم إن قوتلتم وثبنا إليكم وقاتلنا 
معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فانتظروا ذلك. ورسول الله يطاولهم 
- بالحصار» ويضيق عليهم حتى حصل لهم اليقين: أن عبد الله بن أي 
خاذلهم٬‏ فجعل سلام بن مشکم وكنانة بن صوريا» يقولان لحي بن أخطب : 
أين نصر ابن أبي الذي زعمت؟ فقال حي : إن هي إلا ملحمة كتبت علينا. 


)١(‏ اللينة: كل نوع من النخل. 
(۲) سورة (الحشر) الآية: .)٥(‏ 
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ولا يشسوا سألوا رسول الله :. أن يجليهم ويحقن دماءهم» واشترطوا لأنفسهم 
أن لهم من أموالهم ما حملت الإبلء إلا الحلقة «والسلاح» فقبل بلا 
شرطهم. فاحتملوا النساء والصبيانء وحلوا من الأموال ما استقلت به 
الإبل» فأوقروا حمل ستمئة بعير» بحيث كان الرجل منهم» يدم بیته علا ' 
استحسن من خشبه» کبابه وأسکفته» فیضعه غلى ظهور بعیره.. وینقضون ` 
الحعمد والسقوف» .وينزعون الأوتادء وينقضون الجدران» حتى . لا يسكنها 
المسلمون. وانطلقوا مظهرين التجلدء وخرجت النساء على الهوادج»: وعليهن 

الديباج .والحرير» وقطف الخز الأخضر والأمرء وحلي الذهب والفضة ' 
وخلفهم القيان بالدفوف والمزاميرء ون سلمی آم . وهب .. قال ابن 
إسحاق: أم عمرو: ضاحبة: عروة .بن الورد” خا رزه عل فر فا 
منهم› ثم اتخذها حليلة له فجاءت منه بأولاده: E‏ بن النضبر 
سقى عروة الخمر»ء ی ای ع ثم افق هو ومن رها 

على آن تکون عند من تختاره» فخیرها وکان ان تختار عليه أحد ' 
فاختارت عليه الرجل من قومهاء فندم. وعند مفارقتها له قالت: والله 
لا أعلم امرأة من الحرب»' أرخت ستراً على بعل مثلكء أغض طرف 
ولا أندى كفاًء ولا أغنى غناء» وإنك لرفيع العمادء كثير الرمادء خفيف على 
ظهور الخيل»ء ثقيل على متون الأعداءء وأحنى :الأهل والجار. وما كنت ' 
لأوثر عليك أهلي» ولا أني كنت أسمع بنات عمك يقلن: قالت أم . 
8 والله لا يجامع. وجهي 
وجه أحد من أهلك.: فأستوصي ببنيك خيراًء ثم تزوجت قي بني النضير٬‏ 
وعادت إلى بہوديتهاا ٠‏ . 


عروة» وفعلت ام عروة» فأجد من ذلك الموت 


() (القطف) جمغ قطيفة: دثار خمل» أو كساء له خمل. اللسان. 

(۲) الفقرة بين هلالينء من الشيخ رهه الله . 

(۳) أي: لايكنونا بأولإدها من عروة» استنكافاً من بهوديتهاء وإنما يكوا بعروةء 
کأتهم يقولون: (صاحبة عزوة)» وتلك مسبة في نساء العرب. والمفخرة ا : 
بالأولاد: المحقق . 
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ومرّوا يشقون أسواق وصف لهم الناس» فجعلوا يمرون قطاراً 
في إثر قطار. وإن سلام بن أبي الحقيق «المرابي» رجع معه جلد جمل» ملوء 
ا أعددناء رفع الأرض وخفضهاء وإن کنا تركنا 
نخاً ففي خير النخل «وهذا الحلي كانوايكرونه للعرب من أهل مكة وغيرهم؟. 


فمنهم من سار إلى خير» Ce‏ 2 حيي بن أخطب» 
وسلام بن أي الحقيق» وكنانة بن أبي الربيع بن أي الحقيق» ومنهم من سار 
إلى الشام «إلى أذرعات» وكان فيهم جماعة من الأنصار «المتهودين» فإن المرأة 
من الأنصاز إذا لم يعش لها ولدء تنذر إن عاش لها ولد تهوده. فلما أجلي 
بنو النضيرء قال آباء أولئك: لا ندع أبناءنا يذهبون مع اليهودء فأمر الله نبيه 
لترك الخيرة لأنفسهم» فمن شاء منهم اتبع قومه ومن شاء اتبع آهل ذينه. 
فقال: ‏ ا إواء ق الرين مد تسن اشد مى ال . 

ولم يسلم من هود بني النضير إلا رجلانء وهما: يامين بن عمير» وأبو 
سعدبن وهب. فنزلا من الليلء» وأسلماء وجعل يامين لرجل من قيس 

جعلا» وهو عشرة دنانير» وقيل: خسة أوسق من تمر» على قتل عمرو بن 
جحاش» الذي أراد أن يلقي الحجر على رسول الله. وكان سبباً لإجلاء 
النضربين فقتله غيلة. ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر. وكان ابن عباس 
يسميهاء كما جاء قي البخاري سورة بني بنى النضير «الحشر: الجلاء» والسورة 
المذكورة أوثق تاريخ لهذه الواقعة . 


اختصاص النبي بضيء بني النضير 
وبعد جلاء النضريينء ضبطت متروكاتهم» فكانت من السلاح خسين 


درعاً» وخسين بيضة» وثلالمئة وأربعين سيفاً. ولم يخمس ذلك رسول الله 
كما خس أموال بني قينقاع» فقال له عمر: يا رسول الله! ألا تحمس ما 


(1) سورة (البقرة) الاية: .)٠١١(‏ 
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أصبت؟ .كما فعلت في بني قينقاع. فقال: لا أجعل شيئاً جعله .الله ليء دون 
المؤمنين بقوله تعالى: ٠‏ 
عل رول من اَهَل آلقری قوو ولول وزی لمر راکو ران : 
لکیل ک لدیک درا یھ ییا کر رما انگ ارول تش کو وما تینک ع ارا 
REFES‏ يذ آَلِمًا 4 . 
فکان أموال بني النضير وعقارهم فيئاً لرسول الله خاصة. 
ومیرت ٩‏ القرى إببني 'النضير وخيبر بثلاث حصون منها» وهي 
الكتيبة› والوطيح؛ وسلا » وفدك» ونصف. كما جاء ي الإمتاع. وهذا 
اول فيءَ اختص به رسول لله ولم يقسمه قسمة الغنيمة. 


التصرف الحكيم وسياسة الإقناع 

ويعد آن تم > الجلاء» وضبطت المخلفات» دعا رسول الله الأنصار ب من 
الأوش والخزرجء فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر الأنصار وما صنعوا 
بالمهاجرين» من إنزالهم في منازلهم» وإيثارهم على أنفسهم بأموالهم . ثم قال: 

إن إتحوانكم المهاجرين لیس لهم آموال» فان شئتم قسمت هذه الأموال 
التي أفاء الله بها علي» مع أموالكم بينكم جيعاً, وإن شثتم آمسكتم ۳ 
وقسمت هذه فيهم خاضة» وخرجوا من دوركم وواک 

«لا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة» قدموا ولیس بأيدييم شيء من 
الأموالء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار» فآثروهم بمتاع من 
أشجارهم . a‏ من قبلها يتيمة «محضة؛ ويكفونه العملء ومنهم امن قبل 
بشرط أن يعمل في الشجر والأرض؛ وله نصف الثماز» ولل تطب نفسه أن 
٠‏ يقبلها منحة محضة» لشرف نقوسهم» وكراهتهم آن يكونوا كل على غيرهم؟. 
فتكلم السعدان: سعد بن عبادة» ' وسغد بن معاذء على لسان الأنصارء 


(1) سورة (الحشر) الآية: (۷). 
(۲) من (اليرة) ؤهي .جلب الطعام» أي: بثلاث ‏ خحصون. من الخمسة. 'المذكورة. 
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فقالا: يا رسول الله! تقسم فيء بني النضير بين المهاجرين» ويكونون في 
دورنا کما کانواء بل نحب أن ق ديارنا وأموالنا على المهاجرين» الذين 
زتركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم» وخرجوا حباً لله ورسوله. ونؤثرهم 
بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. وتصايحت الأنصار: سلمنا ورضينا. يا رسول الله! 

فقال زسول الله: اللهم ارحم الأنصار» وأبتاء الأنصار» وأبناء أبناء 
الأنصار. وقال أبو بكر SSE‏ . وفيهم نزلت الآية : 

< یوت ل آنشیہم وکو ٥‏ ہم اة ومن و شح تنه أو هم 
للخو 4 . 

فقسم رسول الله المواشي والنخيل بين المهاجرين المحتاجين» ولم يعم 
وأعطى رجلين من الأنصار كانا RS‏ وهما: سهل بن حنيف 
وأبو دجانة. وأهدى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق أحد سادات بني 
التضيرء وكان لهذا السيف ذكر عندهم. 1 

وکان رسول الله يزرع أرضهم التي تحت النخل» فيدخر من ذلك قوت 
أهله سنة» وما فضل بجعله في الكراع"“ للخيل والعشكر» عدة في سبيل الله . 
ول يقسم كل الأرض» وإنما أقطع منها ضياعاً لأ بكر وعمر» وعبد الرحهن بن 
عوف» وصهيب» وأبي سلمة بن عبد الأسد» والزبير: وترك ما بقي لنفقته 
ولصالح المسلمينء التي منها الصدقات : 

ولا أعطى المهاجرين» أمر من آخذ منهم» برد ماکان بيده من نخيل 
الأنصار» واستغنائهم عنهاء لأنہم لم يكونوا ملكوهم ذلك» وإنما كانوا 
سلموهم لها للانتفاع بثمرها. وظنت أم أيمن أن ما كان بيدها من النخلات 
[ ملك لهاء فامتنعت .من ردها لأم أنس» التي کانت سلمتها لرسول الله 
فأعطاها لأم أيمن› فظنت أن ذلك ملك»› ولکي يستردها جعل يعطيها وهي 
تلع من ردها» إلى أن أعطاها عشرة أمثالها أو قريباً من ذلك. قرد 


.)4( سورة (الحشر) الآية:‎ )١( 
(الكراع): الخيل» والسلاح.‎ )۲( 
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المهاجرون للأنصار ما كان غندهم من النعائم» منحوهم إياها لاستثمارها. 
زق رق دك ي ج کما سياق . 


بنو محارب وينو ثعلبة يجمعون غطفان على محاريلة المسلیین 0© 


ذكر ابن إسحاق: أن رسول الله أقام في المدينة» بعد جلاء بني 'النضيرء 
شهر ربیع الأول. وقال غيره من رواة السيرة: شهري زبيع» وبعض جادي. 
فبلغه أن بني محارب وبني علبة» يؤلبون عليه غطفانء وقد جعوا الجموؤغ» 
وتصدوا لحربه» فخرج إليهم في جند من 'الصحابة . 'اخحتلف الرواة في عدده 
من أربعمئة إلى ثمانمئة.. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. وسار لا 
حتى بلغ نجداً ولم يجدا أحداً من بلغه عنهم» ووجد نسوة فأخذهن». ثم لقي 


() احتج البخاري وذكر أن هذه الغزوة كانت بعد خبيرء» لاقبلها. وقال: شهدها أبو 
موسى الأشعري» نما رواه عنه فيها. وهو لم يعد من الحبشة إلا بعد خيبر: 
ويإهب بعض كتاب السيرة إلى القول بتكرارها. وذكرها الشمي الشامي بعد خبير. 
وأغلب كتاب المخازي على تقديمهاء وهم ختلفون في تقدیر تاريخها. 1 
ويستّى كتاب المغازي هذه الغزوة ب (ذات الرقاع) والسبب في تسميتهاء ما نقل عن 
آي موشى الأشعري قال حرجنا مع رسول الله في هذه الغزوة ستة نفر» بيننا 
بعير» فتعبت أقدامناء فكنا نلف على أرجلنا الخرق. وقيل: سميت بذلك باسم , 
شجر في ذلك المحل يقال لها: ذات الرقاع : وقيل: لأنهم رقعوا رایاتم : وقیل: 
لأن الحبل الذي نزلوا كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرقاع» فيه بقع جر وسود 
وبيض»› وقیل : لأن:الصلاة رقعت فيها. المؤلف . 
في“ سيرة (ابن هشام) ورواية عن (ابن إسحاق) إضافة إلى ما ذكره المؤلف في أو 
تسمية الغزوة ب (ذات الزقاع) فقال: «وقال الزرقاني في (شرح المواهب) بعدما 
ساق كلامآ لا جرج أعن هذا: «وهي غزوة محارب» وغزوة. بني ثعلبة». وغزوة' بني 
آنمنارء وغزوة صلاة الحوف. (وهو مايعنيه» رقعت الصلاة فيها): وغزوة 
الأعاجيب» لما وقع فيها من الأمور العجيبةا. : 
أما ماورد في هامش الف من قول (آبي موؤسى الأشعري): «خرجنا مع 
رسول الله في هذه الغزوة» ستة نفر» بيننا بعيره فهو يقصد أنه هو وأصحابه 
يتعاقبون على بعير واحد. أما تعداد الجخيش» فقد ورد لاحقاً بأنه بين الأربعمثة 
والشمانمثة» المحقق. : : 


۳۹۰ 


جعاً» فتقارب الجمعان» ولم يكن بينهما حرب. ثم سار إلى أن استقبل 
شعباًء ولا أدركه الليل نزله» فقال: من يكلؤنا هذه الليلة؟ فقام عباد بن 
بشر وعمار بن ياسرء فقالا: نحن يا رسول الله! فجلسا على فم الشعب» 
فقال عبادبن بشر لعمار بن ياسر: أنا أكفيك أول الليل» وتكفيني آخره. 
فنام عمار» وقام عباد يصلي . وکان زوج بعض النسوة التي أصابهن 
رسول الله غائباًء فلما جاء أخبر الخبر» فتتبع الجيش» وحلف لا ينثني حتى 
يصب محمداً» أو يريق في أصحاب محمداً دماً. فلما رأى سواد عباد» قال: 
هذه ربيئة'“ القوم ففوق سهماً فوضعه فیه» فانتزعه عباد» فرماه بآخر» 
فانتزعه» وهو يصلي› وم يقطع صلاته. فلما غلبه الدم» قال لعمار: 
اجلس» فقد أتيت. فلما رأى ذلك الرجل عماراً جلس» علم أنه قد نذر به 
فهرب . فقال عمار: أخي! ما منعك أن توقظني له في أول سهم رمی به. 
فقال: كنت أقرأً سورة الكهف فكرهت أن أقطعها.. وقال عباد» وهو يعتذر 
عن إِيقاظ صاحبه: لولا ني خشيت آن آضيع ثغراً أمرني به رسول الله 
ما انصرفت» ولو أتي على نفسي . 


جاء ليقتل صاحب الرسالة فآمن به 


وذكر الرواة: أنه لما قفل رسول الله ية راجعاً إلى المدينة أوجهه هذاء 
أدركته القائلة بوادي كثير العضاه «الأشجار العظيمة التي لها شوك وتفرق 
الناس تحتها يستظلون اء ونزل رسول الله تحت شجرة ظليلةء قال جابر: 
ترکناها له» فعلق سيقه فيها» فنمنا نومة» فإذا رسول الله یدعونا» فجشا إليه 
فوجدنا عنده. أعرابياً جالساً» فقال: إن هذا قد اخترط سيفي» وأنا نائ 
فاستیقظت وهو في يده مسلطاً مسلولاء قال : من يمنعك مني؟ قلت : الله . 
قال ذلك مرات. وهو عويثر بن الحارث» قال لقومه: ألا أقتل لكم عمداً؟ 
قالوا: بلى . وكيف تقتله؟ قال: أقتله غيلة. فجاء إليه فكان منه ما ذكرنا. ثم 


)١(‏ (الربيئة): الطليعة. 


رد السيف إلى النبي .أ فقال: مايمنعك مني؟ فقال كن خير آحذ: قال: 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال : أعاهدك على آني لا أقاتلك» 

ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقالوا: ما وراءك؟ 

قال: جثتكم من عند خير الناس. وأسلم بعد» وكانت له. صحبة. وني هذه 

الواقعة تزلت الاية : و 
2 کا ای ٢‏ لر دیاین اتر 1 يڪم ذم وم آن يسوا لیک ۰ 


i 


یدیم یگ بد رڪڪ افوا فوا اه وع الک قَلَ وک ألمۇمنور 4 . : 
ثم رجع بي إلى مک وکانت مدة غيبته خسة. عشر ليلة» وبعث 
جعال بن سراقة إلى المدينةء مبشراً المسلمين: : 


مداعبة الرسول ا الله ومزاخه 


أبطاً هل جابر» ركان قاغرات الكرز: فمر به بل فقال: من هذا؟ 
فقلت ٠:‏ جابر. بن عبد الله . قال: مالك؟ قلت: إني على جل ثقال" ‏ فقال 
لجابر: أمعك قضيب؟ 'قلت : نعم» قال : أعطنيه . فضربه فزجره" فکان من 
ذلك السقام في أول القوم. قال جابر : فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله حياء 
منه» لا يسبقه› وهو ينازعني خطامه» مع آي كنت أرجو أن يتأن معنا: 
فقال: بعنيه. اقلت : فول قال: بل بعنیه. قلت : E‏ «مازحاه 


.)۱١( سورة (المائدة): الآية:‎ )١( 
هذا سهو من المؤلف» رحه اش فإن فتح مكة یتم بعذه والرسول کا لا یزال‎ )۲( 
مستقراً بالمدينةء يتأهب لغزوة (بدر الآخرة) أو (بدر الموعد) كما سمّاها. المؤلف..‎ 
وبعث ابن سراقة إلى المدينةء مبشراً يؤيد هذا: ويؤيده أيضا ما ورد في سيرة (ابن‎ 
هشام) رواية عن (ابن. إسحاق): ولا قدم رسول الله كي المدينة من غزوة الرقاغ؛‎ , 
أقام بقية جادى الأولى» وجادى الآخرة» . ورجباء ثم خرج في شعبان إلى بدزء‎ 
:۳٠۹(' ليعاد أبي سفيان» حتى نزله» المحقق . انظر (السيرة) الجزء (۳) صفخة‎ 
(° 
لعله يقصد: (ثقيل الخطا). و(ابن هشام) أؤردها ذه الصيغة:"‎ )۳( 
. يا رسول الل ! أبطاني :جلي هڏا٤. الملحقق‎ 


Tr 


خذ درهماً. فقال جابر: تبيعني“ يا رسول الله؟ فلا یزال یزیده درهماً 
درهماً. فيقول جابر: أخذته بكذا وكذاء والله يغقر لك. ولم يزل كذلك. 
؛ حتى قال: أخذته بأربعة دنانير» ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمنا المدينة 
قال: يابلال! أقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وقيراطاً. فدخل النبي 
الملسجدء فدخلت إليه فعلفت الجمل في ناحية البلاط. فقلت: يا رسول اله! 
هذا جملك» فخرج ية فجعل يطوف بالجمل» قال: الثمن والجمل لك. قال 
جابر : أعطاني الجمل» وسهمي مع القوم . 


استشناف المسير إلى بدر الموعد 


قدمنا آن في يوم الانصراف من أحد» تواعد آبو سفيان ورسول الله على 
اللقاء في بدر في الموسم القادم. ولا عاد رسول الله من ذات الرقاع أقام بقية 
جادى الأولى إلى شوال سنة أربع من الهجرةء وكان ذو القعدة موسماً لبدرء» 
يقصده العرب» يقيمون به ثمانية أيام. فتجهز رسول الله في ألف وخسمئة 
من الصحابة. وكان الخيل عشرة أفراس. 


وعند تهيؤ المسلمين للخروج قدم نعيم بن مسعود الأشجعي إلى مكة. 
وكان ذلك قبل إسلامه. وأخبر قريشا أن المسلمين تهيؤوا للخروج لقتالهم 
ببدر» فكره أبو سفيان الخروج لذلك» وجعل لنعيم إن رجع إلى المدينةء 
وخذل المسلمين عن .الخروج لہدر» عشرین بعيراً. وحله على بعیر» وقال له 
أبو سفيان: بدا لي ألا أآخرج› وأكره أن جرج محمد ولا أخرج آنا. فيزيدهم 
ذلك جرأة. فلأن يكون الخلف منهم» أحب إلى من أن يكون من قبلي. 
فالحق بالمدينة» وأعلمهم آنا في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي من 
الإبل كذا وكذاء أدفعها لك على يد سهيل بن عمرو. فجاء نعيم إلى 
سهيل بن عمرو» فقال له: يا أبا يزيد! تضمن لي هذه الإبل؟ وأنطلق إلى 
محمد وأثبطه؟ قال: نعم. فقدم نعيم للمدينة» وأرجف بكثرة جوع أي 


 )١(‏ عن سيرة (ابن هشام): «تغبنني يا رسول الله» وهو أصح. المحقق. 
۳ 


سفيان» .وصار يطوف فيهم» حتى قذف الرعب في قلوب المسلمين» ولم ينق 
لهم نة في الخروج واستبشر النافقون واليهود بذلك. وقالوا: محمد لا يفلك 
من هذا الجمع . ووقع الإرجاف. بهذا الخبر في المدينة. فجاء أبو بكر وعمر إلى 
النبي يي وقد سمعاما أرجف به المسلمون. وقالا: يا رسول الله!, إن :الله 
مظهر نبيه ومعز دينه., وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عله 
فيرون أن هذا جبن . فسر لموعدهم. فوالله. إن في ذلك لفيرة. فسر رشول :الله 
كلا بذلك. ثم قال: والذي نفسي بيده! لأخرجن وإن ل :يخرج معي أحد. 
فأذهب الله بكلماته عن المسلمين ما كانوا يجدون. وحمل لواء الرسول علي بن 
أبي طالب» وخرج معهم بتجارات إلى بدر» فربحت الضعف : 

ولا أوفد. أبو سفيان نعيماً إلى المدينةء قال لقريش: لقد بعثناه ليخذل 
أصحاب. محمد عن الخروج» ولكن الرأي أن نخرج نحن» نسير أليلة أو 
ليلتين» ثم نرجع. فإن كان محمد لم يخرج وبلغه آنا خرجنا فرجعتا. لأنه :م 
يخرج» كان هذا عليه . :إن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا یصلحنا إلا 
عام خصب: قالوا: 2 رآیت: ثم تجهزوا للزحيل. 

جيش السويق 

فخرج TE‏ لفان من قریش» وخسون فارساًء حتی 
انتهوا إلى المجنة اسوق معروف بمكة من ناحية مر الظهران» والرعب اکل 
قلوب جیش قريش» فقام أبو سفيان ‏ وخطب فيهم فقال: يا معشر قريش! 
لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجر» وتشربون فيه الماء: ا 
عامكم هذا عام جدب» وإني راجع فارجعوا. وما صدقوا أن تسمغوا هذا 
الخطاب حتى انقلبوا لواذً“ راجعين إلى مكة» فسماهم العامة أيومئذ: 
جيش السويق. يقولون' لهم: لم تخرجوا لقتال محمد وإنما خرجتم التشريوا 
السويق . 


() الواذا): لجوءاً. 


جيش الإيمان 

سار رشول الله بجيش المؤمنين» وهم يقطعون المراحل جذلين» وقد 
لقيهم في طريقهم نفر من عبد القيس› كانوا قاصدين المدينةء في هيئة تجار 
للميرةء جاعلهم أبو سفيان على حمل أبعرتهم زبيباً إن هم خذلوا المسلمين»ء 
وردوهم عن بدر. فلما التقوا بهم في الطريق» وسألوهم عن قريش؟ قالوا 
لهم: ترکناهم قریباً من بدر» وکاننا بہم وقد ملؤوها. يریدون رعبهم 
؛ وإرهابهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانوا لا يلاقون في طريقهم إلا 
المرجفين. والإرجاف لا يزيدهم إلا إيماناً وتشبيتاً. فأنزل اله تغالى فيهم 
مقرظاً إيمانهم وثباتم : 

ال ا لھم الاس إ الاس کد جمغوا لک اوم راهم یما وقا لوأ حبا 

دہ وي4 . 
٠‏ ول يزالوا كذلك» حتى انتهوا إلى بدر. وهل هلال ذي القعدةء وقام 

السوق صبيحة الهلالء فأقام المسلمون ثمانية أيام» والسوق قائمة» فلا 
ينازعهم فيها أحد» ونالوا من الفوز على عدوهم» فوق ماناله من الذل 
وانكسار النفس. ثم قفل ب راجعاً إلى المدينة . 
وبلغ قریشاً خروج السلمين لبدر» وکثرتهم» وأم کانوا أصحاب 
الموسم» وأن إقبال العرب عليهم کان عظيماً. والمخر لهم بذلك : معبد بن 
أبي سعيد الخزاعي» فإنه بعد انقضاء الموسم»ء أسرع إلى مكة برا لهم بذلك. 

فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله نهيتك يومئذ» أن تعد القوم» 
وقد اجترؤوا علينا» ورأونا أخلفناهم» وإنما خلفنا الضعف. فسقط في 
يديم » وما يلقون إلا نکال وتثبيراً. 

تأديب لصوص دومة الجندل 


بينها وبين المدينة سير مس عشرة ليلةء وهي قريبة من تبوك. بلغ 


.)۱۷۳( .سورة (آل عمران) الآية:‎ )١( 
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رسول الله أن بها جمعاًكثيرا» يقطعون السابلة علل القوافل› ويؤذون كل من ' 
حولهم من المسافرين» يريدون مهاجة المدينة. فرأى أن من مصلحة الإسلام ' 
تأديبهم› وتأمين. طريق المواصلة بين الشام والمدينة» فندب المسلمين لخرييم» أ 
فخرج اني ألف. من 'المقاتلين» وذلك أواخر السنة الرابعة من الهجرة. 
واستخلف على المدينة سباع:بن عرفطة .الغفاري» فكان يسير الليل» ويكمن 
النهار. ٠‏ ومعه دليل له من بني عذرة يقال له: مذكورء فلما دنا منهم» . 
جالبهم الخبر» فتفرقوا. فهجم على ماشيتهم 2 کک 
وفر من فر. ونزل بدیارهم» فلم یلق ہا أحداًء فبعث السرايا تتعقبهم 

فرجعت بالغنائم دون أن تظفر بهم. وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهمء ا 
به إلى النبي بي فسأله؛ عن أولئك العائئين؟ فقال: هروا عل وجرغیم زا ۾ 
سمغوا بك. SES‏ فأسلم. 


إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه 


لا 'قفل إلا "إلى المدينة» مر في طريقه بعيينة بن حصن» واسمه خليفة. : 
الفزاري» وكان یرعی مواشيه بمحل بينه وبين المدينة استة وثلائون میا 
حیث أجدبت أراضيه فوادعه ي على ذلك» وأمنه. : 
ولا سمن حافره ا وخفة» وعاد إلى أرضهء نكث العهد» وغرا ابل 
رسول الله » وهي ترعىٰ بالغابة . فقيل له: بئس ما جزیت به محمد أحلّك 
أرضه» جي بین ارد وخفك» وتفعل معه ذلك؟ قال : هو خافزي. ¦ 
ويقال له: الأحمت المطاع» كان يتبعه عشرة آلاف قناة. ودخل ا : 
النبي بغي إذن. وأساء الأدب» فصبر علن سفاهتهء وقال فيه : ار 1 
من ترکه الناس اتقاء فحشه . : 
أسلم بعد الفتح» وشهد حنيناً والطائف» وكان من امؤلفة قلوبهم» وقد ' 
ارتد بعد ذلك في زمن الصديق» فإنه لحق بطليحة بن خويلد حين تنبا وآمن 8 
به. فلما هرب طلحةء أسره. خالد بن الوليد. وأرسل به إلى الضديق في 
وثاق. فلما دخل المدينة»ء صار الأرلاد رون خلفه» :وینخسونه با لحدیډه ‏ 


۳۰٦ 


ما كنت آمنت . فأسلم» ولم يزل مظهراً الإسلام إلى آن مات . 
نزول آية الحجاب 
نرلت آية الحجاب في السنة الرابعة من الهجرة بعد زواجه بلا“ وفيها 
قصرت الصلاة. وشرع التيمم» وجری العمل برجم الملحصن . 


تجهيز الحارث بن ضرار سيد جذيمة 
لحرب رسول الله 


«جذيمة هم المصطلق» وهم بطن من خزاعةء يقيمون على ماء اسمه 
المريسع“ وهي في ناحية قديده. 

بلغ رسول الله بل أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق «وهو من 
الصلق" رفع الصوت» جمع لحرب رسول الله من قدر عليه من قومه ومن 
٠‏ العرب. فانتدب له بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك. واستأذن بريدة أن 
یقول ما يتخلص به من شرهم. فأذن له رسول الله بذلك. فخرج حتی ورد 
عليهم ورأى جعهم» فقالوا له: من الرجل؟ قال: منكم. قدمت لا بلغني 
من جمعكم لهذا الرجل» فأسير في قومي» ومن أطاعني» فنكون يداً واحدة 
. حتى نستأصلهم. فقال له الحارث: فنحن على ذلك. فعجل علينا. قال 
بريدة: ركب الآن فآتيكم بجمع كثير من قومي. فسروا بذلك منه» ورجع 
إلى رسول الله اة فأخبره خبر القوم . 

فبادر رسول الله ية قبل أن يغزوا المدينة» فندب القاتلين للخروج إلى 


)١( ٠‏ زواجه ب من زينب آم المؤمنين رضي الله عنها. 

(۲) أورده (ابن هشام) باسم (المريسيع) بياءين . وهو الصحيح . وكذلك هو في (معجم 
البلدان). 

(۳) قال صاحب (القاموس): «والمصطلق: لقب جذيمة بن سعد بن عمرو» سمي 
لحسنن صوته. وكان أول من غتى في خزاعة۲. المحقق . 


¥ 


المريسع» فأسرعوا الحروج. اوكان ذلك لليلتين خلا من شعبان» سنة مس ا 
من الهجرة. خلافا للبخازي. وأكثر المحدثين على أا سنة ست وقادوا : 
الخيل؛ وهي لاون فرساًء عشرة للمهاجرين» فرسان منها للرسول: اللزأزء إ 
والضرب» وعشرون للأنصار. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة» وقيل 
غيره. وخرج معه من نسائه: عائشة» وأم سلمة. وخرج معه ناس كثير امن ٠‏ 
المنافقين» لم بخرجوا قط في غزوة مثلها. منهم ابن بي بن سلول» 'وزيد بن ؛ 
الصلت» ليس غرضهم الجهادء وإنما الإصابة من عرض الدنياء مح قزب ' 
المسافة. وسار ب حتى :بلغ محلا نزل به. فأتي برجل من عبد القيس» قسلم : 
على رسول الله فقال له:. أين أهلك؟ قال: بالروحاء. قال: أين تريد؟ ' 
قال: إياك جئت» لأومن بك وأشهد أن ما جئت به حق» وأقاتل مغك 
عدوك.. 0 

وسأل الرجل الرسول فقال: أي الأعمال أحب إليك؟ فقال: ١‏ 
لأول وقتها. فكان بعد ذلك يصلي الصلاة الأول وقتها. وأصاب عيناً ‏ 
للمشرکین» وجهه الحارث لیأتیه بخبر رسول اله ل فسأله عنهم؛ فلم يذكر . 
من شأنہم شا : فعزض عليه الإسلام» فأبی» قأمر رسول الله ٠‏ عمراین 
الخطاب آن يضرب عنقه. . فضربه. 

فلما علم الحارث بمقدم O‏ راف کل جار سر بلك ٠:‏ 
ومن معه» وخافوا خوفاً شدیداً» وتفرق عنه جمع کٹں ممن کان معه. فوضل ' 
ية إللى. المريسع فضربت له قبه من أدم وكان معه فيها زوجتاه عائشة وأم 
سلمة. فتهيأً المسلمون للقتال» ودفع ب راية المهاجرين إلى أبي. بكر ورأية 
الأنصار إلى سعدبن! عبادة. وأمر رسول الله يي عمر بن الخطاب. أن ! 
ينذرهم» فإن شهدوا :أن لاإله إلا الله» يمنعوا بها أنفسهم وأموالهم. ففعل ' 
عمر ذلك. 'فأبوا. فتراشقوا بالنيل ساعة. ثم أمر رسول الله أصحابه . 
بالهجوم» وكان شعار المسلمين: يا منصور أمت. فحملوا ل رجل 


(۱) كثيراً ما. وردت هذه الكلمة شعاراً للمسلمين في قتالهم. ھل مي فمل ار ین 
الموت : E‏ اقتل)؟ . المحقق. 


TA 


واحد» فما أفلت منهم إنسان» وقتل منهم عشرةء وأسر الباقون رجالا 
ونساء وأطفالاء واستاقوا إبلهم وشياههم . فكانت الإبل آلفي بعير» والضان 
٠‏ خسة آلاف شاة. واستعمل على ذلك مولاه شقران» واسمه صالح»› وكان 
شا وبلغ السبي من النساء مئتين» وقيل: أكثر من سبعمئة. وكانت برة 
بنت الحارث سيد بني المصطلق- في جلة السبي» سباها علي بن ابي طالب . 
وأمر رسول الله بي بالأسرى فكتفواء واستعمل عليهم بريدة. ثم فرق السيي 
فصار في أيدي الناس. وبعث يي أبا ثعلبة الطائي بالفتح إلى المدينة من 
المريسع» وجمع المتاع الذي وجده في رحالهمء والسلاح والنعم والشاه. 
وعدلت الجزور بعشرة من الغنم . ووقعت برة بنت الحارث في سهم ثابت بن 
قيس وابن عم له. فجعل ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة» في حصته من 
برة. وكاتبها علي تسع أواق من ذهب. 


فدخلت على رسول الله» وكانت ابنة عشرين سنة. .فقالت له: يا رسول الله . 
٠‏ إني امرأة مسلمة» أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله . وإني برة بنت 
الحارث سيد قومه. أصابنا من الأسر ما قد علمت» ووقعت في سهم 
. ثابت بن قيس وابن عم له» وخلصني ثابت من ابن عمه بنخلات له في 
المدينة» وكاتبني علي ما لا طاقة لي به» وإني رجوتك فأعني في مکاتبتي. 
فقال الرسول: أو خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك . قالت: نعم يا رسول اثله! قد فعلت. فآرسل رسول الله إلى 
ثابت بن قيس» فطلبها منه. فقال ثابت: هي لك يا رسول الله! بابي انت 
وأمي . فأڏى رسول الله ما كان كاتبها عليه» وأعتقهاء وتزوجهاء وسماها 


(Wa 
۰ ` چجویریه‎ 


)١( ١‏ أضاف الشيخ -رحه الله - بعد هذا فقرة بعنوان (العزل من الوأد). ثم أحاطها بخط 
مربع» ولكنه لم يشطبهاء ولا أشار إلى موقع آخر لها. فرأيت إثباتها في الهامش. 
وهي بالنص التالي : 

«اروى أصحاب السير» عن أبي سعيد الخدري» قال: غزونا مع رسول الله غزوة 
الملصطلق» فسبينا كرائم العرب» واقتسمناهاء وملكناها. فطالت علينا الغربة» = 
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وني الإمتاع : لما تزوج رسول الله جويريةء خرج الخبر إلى الناشس» اوقد ! 
اقتسموا. رجال بني المصطلقء وملكوهمء ووطئوا نساءهم. فقالوا: أصها 
ی ا و 


وعن جويرية. قالت : لا أعتقني رسول الله وتزوجني› والله ما کلمته في 
قومي› حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم» وما شعرزت إلا بجارية من ؛ 
بنات عمي» تخبرني 'الخبر» فحمدت الله تعالى وكان السبي الأهلها ثي : 
بيٽ . منهم من من عليه رسول الله بغر فداء . ومنهم من افتدی : وني کلام 1 
عائشة أن الإعتاق كان لأهل مثة بيت. وعليه فالإطلاق كان لأهل الأخرى. 
ثم بعد ذلك أسلم بنو المصطلق جيعاً. وبعد عامين بعث إليهم زسول الله . 
الوليد بن عقبة بن أبيأ معيطء لأخذ الصدقة «الزكاة»» . وكان بينهم وبينه : 
شحناء في الجاهلية» فخرجوا للقائه». وهم متقلدون السيوف فرحا, وسروراً : 
بقدومه» فتوهم أنم. خرجوا لقتاله» ففر راجعاً وأخبر رسول الله بأنهم , . 
ارتدوا» فهم بقتالهمء, وأكثر المسلمون ذكر غزوهم. فأرسل إليهم إخالد بن : 
الوليد يتعلم أحوالهم) وقال له: كن معهم عند الصلاةء فإن تركوها فشأنك i‏ 
بهم . فدنا منهم عند غروب الشمس» فكمن حيث يسمع الصلاة»:فإذا هو. . 
بالمؤذن قد قام حين غربت الشمس» فأذن ثم آقام الصلاة» فصلوا اا لمغريا» ' 
ثم لما غاب الشف أذن مؤذنهم» ثم أقام الصلاة فصلوا العشاءء ثم لا كان | 
جوف الليل فإذا هم يتهجدون» ثم عند طلوع الفجر أذن مؤذنهمء فأقام ' 
الصلاة ‏ فصلوا. ‏ فلما انصرفوا وأضاء النهار فإذا هم بنواحي .الخيل في : 
ديارهم» فقالوا: ما هذا؟ قيل لهم: خالد بن الوليد. فقالوا:. يا خالد , 
ما شأنك؟ قال: آنتم ‏ اوالله شأني. أتي النبي» فقيل له: إنكم ترکتم الصلاة 


= والشوق إلى النساءء فرغبتا في الفداء» فأردنا أن نستمتع ونعزلء فقلنا : تغل 
ذلك. وقلنا: نعزلء ورسول الله بين أظهرنا؟ فسألناه عن ذلك؟ فقال: للا عليكم 
آن تفعلوا ما كتب الله خلق قمحة» قدرهاء هي كائنة إلى يوم القيامةء إلا ستكون. 
وني رواية الإمام مسلم: سألوه يا عن العزلء فقال: «ذلك الوأد الحفيّ» كان 
يفعله الجاهليةء خحوف الإملاق» أو خحوف حصول آلعار. 
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وكفرتم بالله. فجثوا أمامه يبكون» وقالوا: معاذ الله! وهذا الولي بيننا وبينه 
شحناء في الجاهلية» فخرجنا نكرّمه ونؤدي مالنا من الصدقةء وإنما خرجنا 
. بالسيوف خشية أن یکافتنا بالذې کان بیننا وبینه . فرد الیل عد عنهم» ورجع 
إل رسول الله فاخره بخرهم. و هذه الواقعة نزلت الآية" : : IE‏ 
تا منوا ی جاک ایی بتر قتا ا رتوا هداو کش ځرا ع امار وريت . 


e e‏ وهو 
هشام بن صبابة» قتله آخر من الأنصار خطأًء فظنة من العدو. وقدم أخو 
المقتول من مكة إلى المدينة مظهراً الإسلام» وقال: جثت أطلب دية آخي»› 
فأمر رسول الله له بدية أخيه. وهي مئة من الإبل فأخذها وآقام عند رسول 
الله غير كثيرء ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» وخرج إلى مكة مرتدأًء وقد 
أهدر دمه ية يوم فتح مكة» فقتل . ٠‏ 


إثارة ابن آبي بن سلول للفتنة باسم الوطنية 


وبعد انتهاء واقعة المصطلقء وكان المسلمون على الماء» حين رجوعهم إلى 
المدينة» اجتصم أجير لعمر بن الخطاب» كان يقود له فرسا اسمه (جهجاه) 
وحليف لعبد الله بن أبي بن سلول» وهو سنان بن فروة. فکسع ٩۳‏ «دفع؟ 
جير عمر» حليف الخزرج . فنادی سنان بن فروة: يا للخزرج! ونادی 
جهجاه: يا لكنانة! يا لقریش! فأقبل حع من الفريقين› وشهروا السلاح . 
حتی کاد أن تكون فتنة عظيمة» فخرج رسول الله فقال: مابال دعوى 
الجاهلية؟ فأخبر بالحال فقال: «دعوا تلك الكلمةء فتنة". من دعا 

: : عو فنا من 


(1) سورة (الحجرات) الآية: .)١‏ 

(۲) (کسعه): ضرب دبره بیده» أو بصدر قدمه. القاموس . المحقق . 

(۳) وي رواية «فإنها منتنة» أو «نتنة» ولم يتعرض (ابن هشام) لقولة الرسول هذه 
وأضيقت على الهامش. المحقق. وني طبعة (غ) للجزء الثاني من 3 محمد) 


وردت .بصيغة «منتنة) . 


ا 


دعوى المجاهليةء كان من محشيي جهنم» ثم كلموا ذلك المضرؤب فرك 
ظلامته» فسكنت الفتنة . ٤‏ 

وبلغت الحادثة عبد الله .بن أبي بن سلول» وكان عنده رهط من قومه . 
الخزرج: من المنافقين» آوقیهم زید ب بن أرقم» رضي الله عنه» وهو غلام حدیث ؛ 
السن. فقال عبد الله بن أبي»«والحقد. يأكل قلبه»:. والله ما رأيت' كاليوم 
مذلة» وقد فعلوها. نأفرونا. وكاثرونا في بلادناء 'وأنكروؤنا ملتنا. والله ما عذنا أ 
وجلابیں“ قریش› إلا كما قال الأول في أمثالهم : «سمن كلبك يأكلك» 
ويقولون: «أجع كلبك يأكلك» والله .لقد ظننت أي ي سأموت» قبل أن أسمع 
هاتفاً هتف بما سمعت. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ا الأذل. 
e‏ وبالأذل الرسول. 


ثم أقبل عل من حضر من قومه» فقال لهم: : 
اخالترم بلادکم» . وقاسمتموهم أموالكم . أما وال لو أمسكتم عنهم ` 
ما بأیدیکمء لتحولوا إل غیر دارکم. ثم م ترضوا بما فعلتم» حتی جغلتم | 
أنفسكم أغراضاً للمنايا. فقاتلتم دونه. «يعني: رسول الله», فأيتمتم , 
أولادكم» وقللتم وکثرواء فلا تنفقوا علیهم حتی ينفضوا من عند محمد: . ا 

ولا سمع ذلك زيد ب بن أرقم» حكاه لعمه» ثم مشی به إلى رشول الله ؛ 
فأخبره الخبر» وكان عنده نفر من المهاجرين والأنصارء فيهم عمر بن الخطاب : 
فكره رسول الله ذلك»: وتغير وجهه. وقال له: يا غلام! لعلك غضبت علیه؟ 
قال: والله» يا رسول ألله! لقد سمعته منه. قال: لعله أخطأً سمعك. ولأمه ' 
من حضر من الأنصار. قالوا: عمدت إلى سيد قومك تقول عليه مام يقل . 
وني البخاري: فكلبني رسول الله ة. وأصابني هم ل يصبني . مثله قط . 
وجلست في الخباء. فقال لي عمي: ماأردت إلا أن. كذبك رسول الله ' 
ومقتك. فقال زيد: واه لقد سمعت ما قال» ولو سمعت هذه المقالة من أبيء 


٠ )1(‏ (الجلابيب): جع جلبيب وهو ما بجلب من بلد إلى غيره. وقيل ٠:‏ الجلابيب لاز 
الغلاظ القليلة القيمة. .ومراده: الغرباء الذيين يعبرون عنهم .الينوم بكلمة 
«الدخلاء؟ . ار 
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لنقلتها إلى رسول الله . وإني لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثي . 
كيف يا عمر يتحدث الناس 
پأن حمداً يقتل آصحابه؟ 

ولا تغبر وجه رسول الله رأی عمر رضی الله عنه أن يقتل ابن أي . 
وحكى ذلك عن نفسه قال: لا کان من مر ابن أبي ما کان» جثت رسول الله 
وهو ني فيء شجرة» عنده غليم أسود يغمز ظهره «يكبسه» فقلت : 
يا رسول.اله! كأنك تشتكى ظهرك. فقال: تقحمت. بي الناق الليلة «ألقته» 
فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أضرب عنق ابن أبي» أو مر محمد بن مسلمة 
٠‏ بقتله. فقال يهة: كيف يا عمر يتحدث الناس» بأن محمداً يقتل أصحابه؟! 
فقال عمر:. وإن كرهت أن يقتله مهاجري» فأمر به أنصارياًء وأشار إلى 
عباد بن بشر! فقال ييا ترعد له إذن أنف كثيرة بيثرب . 

ولا بلغ الحباب رأي عمر في قتل أبيه» جاء إلى رسول الله فقال: علمت 
أنك تريد قتل أبي» فيما بلغك عنه. فإن كنت فاعاأء فمرني أن أل لك 
رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذاء وإني لأخشى أن تأمر به غيري» فيقتلهء 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أي» يمشي في الناس» فأقتله» فأدخل 
الثار. فعفوك أفضل» ومنتك أعظم. فقال الرسول بي: ما أردت قتله» 
. ولا أمرت به» فترفق به» ولتحسن صحبته» ما کان بين أظهرنا. فقال 
الحباب: إن أي كان أهل هذه البحيرة «يعني : المدينة» اتفقوا على أن يتوجوه 
عليهم» فجاء الله عز وجل بك» فوضعه» ورفعنا بك. ومعه قوم من 
المنافقين» يطيفون به». ويذكرونه أموراً» قد غلب الله عليها. 

ولم یزل عبد الله یناویء رسول الله ی حتی مات» وحاول الحباب ابنه 
مرّة أخرى قتله» فمنعه رسول الله . فقد روى الدارقطني: آن رسول الله مر 
على جاعة فيهم عبد الله بن أبي» فسلّم عليهم» ثم ول فقال عبد الله : لقد 
٠‏ عثا ابن أبي كبشة في هذه البلاد. فسمعها ابنه الحباب فاستأذن رسول الله » في 
أن يأتيه برأس أبيه. فقال: لاء ولكن بر أباك. 

ثم أذن ية بالرحيلء «كان ذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها» فإنه' كان 
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لا يرحل إلا إن برد الوقتن وماذلك إلا لكي يصرف .الناس عن إلكلام في 
هذا الأمرء لأنہ م یکن لھم حدیث غير ذلك. 


وارتحل العسكر را رسول الله ی فجاءه آسید بن حضير» فخیاه : 
بتحية النبوة. قال: السلام عليك أبها النبي الكريم» ورحة الله وبركاته. ثم ' 
سال فقال: ما بالك رحلت في ساعة منكرة». ما كنت تروح في مثلها؟ ‏ فرد 
عليه به : أما بلغك ما قال صاحبکم؟ قال : آي صاحب يا رسول الله؟ قال : 
e‏ سلول. قال: ما قال؟ قال: زعم آنه إن رجع إل المدينة ‏ 
أخرج. الأعز منها الأذل. قال: فأنت والله يا رسول أللهء . تخرجه إن شئت». ' 
هو ,الذليل وأنت العزيز. ثم قال: ارفق به يا رسول الله! ا الله 
بك» وإن قومه ينظمون له الخرز» ليتوجوه» ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة : 
عند يوشع اليهودي› فإنه ليرى أنك استلبته ملكاً. : 


ثم سار. رسول. الله بالجند سيراً حثيثاً. وصار يضرب ناقته بالسوط !في 
«مراقها» أسفل بطنهاء وسار يومهم ذلك وليلتهم» وصدر اليوم الثاني» ١‏ . 
حثي آذتم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يلبشوا أن وجدوا مس الأرض . 
حتى وقعوا. نياماً» وإنما. فعل ذلك لشغل الناس عما كان e‏ من . 
حدیث عبد الله بن أي: 


وذهب بعض الأنصار الذين سمعوا رد الرسول» على ما نقله زید:بن : 
أرقم» إلى ابن أ بي فقا له: يا با الحباب! إن كنت قلت ما نقل عنك» فأخبر : 
به النبي يا فليستخفر الك» ولا تجحده» فينزل فيك ما يكذبك . وان كنت ۾ 
تقله» e E‏ 


فمشی عبد الله بن E‏ إلى رسول الله فقال له زسول الله : إن کانت 
سبقت'منك مقالة» فتب . فجعل جلف بالل : ما قلت مقال زيد» وما تكلمت 
يه . فقأل بعض من حضر من الأنضار: عسئ أن يكون الغلام: وهم .في ؛ 
حديثه» ول بحفظ ما قال الرجل. وقال آخرون: یا رسول الله! شیخنا ' 


i 


وکبیرناء لا یصدق عليه کلام غلا . 


تعصف هذه الريح لموت منافق عظيم النقاق 


ولا دنا ية المدينة» هب إعصار شديد بحيث كاد يدفن الراكب» تخوف 
ا منه الجند على أهلهم؛ لأن مدة الوداعة التي كانت بين رسول الله» ' وبين 
: عيينة بن حصن › كان ذلك حين انقضائهاء فخافوا منه على المدينةء فقال لهم 

ب: ليس عليكم منه بأس» ما بالمدينة من ثقب «باب» وما كان ليدخلها 
حى تأتوهاء ولكن تعصف هذه الريح لوت منافق» عظيم النفاق. فكان 
كما قال» فقد مات في ذلك اليوم: رافع بن التابوت من عظماء يهود بني 
, قينقاع؛ وهو تمن أسلم ظاهراً. فقال عبادة بن الصامت لابن آي : يا أبا حباب! 
٠‏ مات خليلك. قال: آي خليل؟ قال: من موته فتح للإسلام وأهله. قال: 
من؟ قال: رافع بن التابوت. قال عبد الله : واويلاه! من أخبرك يا أبا الوليد 
بموته؟ قال: أخبرني. بذلك رسول الله . فحزن عليه حزناً شديداً. 


: يدعي أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته! 


وفقدت ناقته ب (القصواء) وهي بمکانا من بين الإبل ليلا فجعل 
: المسلمون يطلبونها في كل وجهء فقال زيد بن الصلت» وكان منافقاً وهو 
٠‏ بمجمع من الأنصار: أتى يذهب هؤلاء في كل وجه؟ قالوا: يطلبون ناقة 
رسول الت قد ضلّت. قال: أفلا يخبر الله بمكانما! فأنكر عليه القوم. 
وقالوا: قاتلك الله . وأرادوا إيذاءه. فعمد هارباً إلى رسول الله متعوذاً به. 
فقال بل وهو يسمع' إن رجلا من المنافقين» شمت» أن ضلّت ناقة 
رسول الله . وقال: ألا يخبره الله بمكانها! وإنها في الشعب» قد مسك زمامها 


() الشيخ؛ رحه اله» لم يستشهد بالآية التي نزلت في هذه الواقعة وهي قوله تعالى : 
یرلو کین نتا إل المییة رج الار متا الأذل ویو ألِرة وإرسولو 
مميت وَل لفقي لا يلوك صدق الث المظيم. (المنافقون: ۸) ولكنه 
أشار فيما بعد إلى نزول سورة المنافقين جملة في هذه الواقعة. 
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بشجرة. فذهبوا وآتوا بهاء فاستغفره فرضي عنه. ويقال: إنه لم يزل مبتلى ؛ 


مسابقة رسول الله لعائشة 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : خرجت مع رسول اف کل فی بض 
أسقاره وأنا ا م آمل اللحم» فقال. للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم ا 
قال : تعالي حتی أسابقك» فسابقته فسبقته . :. فسكت علي حتى حلت اللحجم» 
وخرجت معه في سفرة أخرى «وكانت غزوة بني المصطلق» فقال ‏ للناس: 
تقدموا. فتقدموا. ثم قال لي: تعالي 'حتى ا «قالت: فتحزّمت , 
بخبائي» وتحزّم» فسابقته فسبقني» فجعل يضحك: وهو يقول: هذه بتلك. ٠‏ 


والله لا تدخل المدينة حتى تقر أك الذليل 


ولا انتهى رسول :الله إلى وادي العقيق» 'تقدم الحباب بن عبد الله بن أي 
وجعل يتصفح الركاب» حتى مر أبوه» فمسك بخطام ناقته» وأناخ به ثم . 
وطأً على يد راحلته» فقال آبؤه: E‏ والله لا تدخل المدينة 
حتى تقر أنك الذليل» وأن رسول الله ية العزيز. وحتى يأذن لك , 
رسول الله» لتعلم الأعز من الأذل: أنت ا رسول الله؟ فقال: آنت من بين ! 
الناس؟ فقال: نعم أنا من بين :الناس. لمن لم تقر لله ولرسوله بالعزةء 
لأضربن عنقك . فقال: ويجك؟ أفاعل أذ نت؟ قال: نعم. ولا رای ادم 
قال : 

أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمۇمنين 

ولا شهد عبد الله بن ابي : أن العزة لث ولرسوله ‏ وللمؤمنين› قال ۳ 
رسول الله للحباب: جزاك الله عن رسوله دعن امؤمنين خيراً. وني ذلك 
نزلت سورة المنافقين. ؛ وذكرا في نزولها زيد بن أرقم قال: رأيت آله 
تأخذه البرحاء» ويعرق جبينه الشريف» وتثقل به راحلته فقلت: 
رسول الله يوحى. إليه» ‏ ورجوت أن ينزل الله عليه تصديقي. فلما سري عنه» 
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أخذ بأذني» وأنا على راحلتي يرفعها إلى السماءء حتى ارتفعت عن مقعدي» 
وهو يقول: وعت أذنك يا غلام» وصدق الله حديثك وكذب النافقين. 
وبمدح أذنه نزلت الأية  :‏ وتیہا ادن رس . 


ولا تزلت سورة المنافقين» صار قوم ابن أبي یعنفونه ویبغضونه . وبلغ 
. ذلك النبي بيا فقال لعمر: كيف ترى؟ 


ني والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له 
أنوف لو آمرتا اليوم بقتله لقتلته 


فقال عمر رضي الله عنه: قد واه علمت» لآمر رسول الله أعظم بركة 
من أمري. ولا نزلت سورة المنافقين وفيها تكذيب لابن أي قال له أصحابه: 
اذهب إلى رسول الله» يستغفر لك» فلوى رأسه ثم قال: أمرتوني أن أومن 
فآمنت» وأمرتموني أن أعطي زكاة أموالي فأعطيت» فما بقي إلا أن أسجد 
لحمد. فتزلت الأية": ٠ ٠‏ 


کر کک 2 e‏ کے کو م کے کک رو ر 


1 الوا ٤‏ صد 
ا وا عفر که رَسُولٌ آشه ووا وسم ودانتهم ون وشم 
سرون 

وقال السدي في الآية : 


لا د َر دۆمۋىت سے بال الوم آلکخر باوت من ساد الله ورسوله وو 


ڪا 


e 


وه 


ڪانا ااه شم او اء شم ا وإ خوتھر أوعَشيىَ4 . 

نزلت في الحباب بن عبد الله بن أبي» جلس إلى النبي ب فشرب ماءء 
فقال له:.بالله يا رسول الله! أما أبقيت فضلة من شرابك» أسقها أبيء لعل 
الله یطهر بها قلبه. فأفضل له» فأتاه بها. فقال عبد الله : ما هذا؟ فقال: هي 
فضلة من شراب النيي بي جثتك باء لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له 


0( وة (الحاقة) الأية: .)١١(‏ 
(۲) سورة (المنافقون) الآية: .)٥(‏ 
(۳) سورة (المجادلة) الآية: (۲۲). 
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عبد الله" أبوه: فهلا جتتتي ببول أمك» فهو أطهر منها؟ فغضب. إوجاء إلى 
رسول الله وقال: بالله ما أذنت لي ني قتل أبي؟ فقال النبي لة: بل ترفق ب ! 
وتحنن إليه. 
وقد جاء أن الحباب قال:. يا رسول اله! إني:أسقي والدي من وضوئك› 
لعل قلبه أن يلين. فلوضاً بي وأعطاه» فذهب به الى أبيه» فسقام» وقال: 
هلا تدري ما سقيتك؟ قال: نعم سقيتني بول أمك. قال: e‏ ولکن ` 
سقيتك بول رسول الله اة . : ن 
٠‏ وقدم رسول الله للمدينة من وجهته إلى المريسع» هلال رمضان. فکانت : 
غيبته ثمانية وعشرين ليلة. 


قصة الإفك 


وهي أفظع قصة -باطلة » ألصقتها الأغراض بفجر التاريخ الإسلامي 8 
كرامة o r‏ هذا ٠‏ 
التهمة. قالت: لا دنونا من المدينة قافلين» ليلة أذن بالرحیل› نازلین . 
فقمت وذهہت لأقضي حاجتي» حتی جاوزت الجيش› فلما قضیت شأني» 
أقبلت إلى راحلتي» فإذا عقد لي من جزع ظفارء کان ثمنه یسیراً «اثنا عشر ؛ 
درهما» قد انقطع : فذهبت إلى التماسه في المحل» الذي قضيت فيه .حاجتي . 
وحين التماسه» أقبل: الرهط الذين كانوا يرحلون لي. بتخفيف الجحاء :الذين ‏ 
يجعلون الهودج على الرحل» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي 
كنت أركب وهم يحسبون أآني فيه . ٠‏ وكان .النساء إذ ذاك خفافاً. 'وساروا. 
وکان یرحل هودجها ويقوڊ بعيرها بو سويبة مولى رسول الله . وکان رجلا . 
صالحاً.. فوجدت عقدي» فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» وأقمت '. 
بالكان الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي . فبينما: آنا ٠‏ 
جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان السلمي خلف الجيش› 
لأنه كان على ناقته» ايلتقط ما يسقط من الطعام. وقيل: كان ثقيل النوم؛ : 
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لا يصلي الصبح . فقال: يا رسول الله! إني امرؤ ثقيل النوم» لا أستيقظ حتى 
تطلع الشمس. فقال: إذا استيقظت فصل . 

فادلج فأصبح عند منزلي. على خلاف عادته» فرأی سواد ثم آتاني 
فعرفني» فاستیقظت باسترجاعه . قوله: (إنا لله وإنا اليه راجعون) لأن تخلف 
أم المؤمنين عن الرفقة في مضيعة مصيبة. قالت: فخمرت وجهي بجلباي. 
قالت: فوالله ما كلمني كلمة» فأناخ ناقته» فوطاً على يدهاء وقال: قومي 
فاركبي» فركبتها. ولا ركبت قالت: حسبي الله ونعم الوكيل» فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا. وذلك في نحو الظهيرة . 

فلما نزلنا هلك من هلك بقول البهتان والافتراءء والذي تولى كبره 
عبد الله بن أبي بن سلولء فإنه كان ينزل مع جاعة المنافقين مبتعدين من 
الاس » فمرت بهم فقال: من هذه؟ قالوا: عائشة وصفوان. فقال: فجر بها 
ورب الكعبة! وصار يقول: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت. ثم 
أشاع ذلك في المدينة بعد دخولهم لهاء لشدة عداوته لرسول الله ل . 
قالت: 'فقدمنا المدينةء فاشتكيت 'شهراً» والناس نفيضون في قول 
٠‏ أصحاب الإفك» ووضل الخبر إلى رسول الله وإلى آبوي» ولا أشعر بشيء 
من ذلك. وكان يريبني أني لا عرف من رسول الله اللطف الذي كنت آری 
منه حين أشتكي» وإنما يدخل علي فيسلم وعندي أمي تمرضني»› ثم يقول: 
کیف تیکم؟ لا يزيد على ذلك. ثم ينصرف . فذاك الذي يريبني. حتى 
خحرجت بعد مانقهت» فخرجت معي أم مسطح ابن خالة أي بكر» وكان 
مسطح یتیماً في حجر ابي بکر» وکان فقيراً ينفق عليه أبو بكر. وخروجنا إلى 
المحل الذي كانت تخرج إليه النساء ليل لقضاء الحاجة» نحوالمنصع. فلما 


)١(‏ تأييداً لقوله عليه الصلاة والسلام: عن أبي عبيدة» وعن جابر بن زيد قال: بلغني 
۱ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاةء أو نام عنهاء فليصلها 
إذا ذكرها». (الجامع الصحيح) مسند الإمام الربيع بن حبيب. المطبعة العربية . 
الجزائر ۱۹۸٩‏ . 
)١(‏ (الناصم): المجالس»ء أو مواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة. الواحد (منصع). 
القاموس. المحقق. 
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فزعنا من شأننا وأقبلت».عثرت آم مسطح في مرطها. فقالت: تعس ' 
مسطح «هلك مسطح؟ تعني: ولدها. قلت لها: بس ما قلت» أتسبين رجلا : 
شهد بدراً؟ قالت: يا هنتاه «يا هذه» ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ ' 
فأخبرتني بقول أهل ,الإفك. فازددت مرضاً عل مرضي» أخذتني هى 
نافضة». فرجعت إلى پيتيٰ› فمكثت تلك الليلة. حتى أصبحت» ll‏ 
دمع»› ولا أكتحل بنوم: ثم أصبحت أبكي» ودخل علي رسول الله وقال : 
بعد أن سلم: کیف تیکم؟ فقلت : آتأذن لي .أن آتي بیت أبوي؟ وأنا أريد أن : 
أتثبت الخبر من قبلهماء لأن أمها فارقتها لما نقهت من المرض» وذهبت إلى : 
قأذن لي» فجئت 'آبوي» وأرسل معي الغلام» فدخلت الدار» ؛فوجدك ' 
أم رومان في السفلء وأبا بكر فوق يقراً. فقالت أمي: ماجاء بك؟ : 
فأخبرتہاء وقلت لها: يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به» لأ تذكرين : 
لي. من ذلك شيئاً. قالت: يا بنية! هوني عليك الشأن» فوالله لقلما كانت . 
امرأة وضيئة قط عند رجل يجبهاء . ولها ضرائرء إلا أكثرن عليها القول في ' 


تنقيصها. «قالت ذلك وهي لا تدري مصدر الإشاعة» فقلت: بخان اله! .أ 


ولقد تحدث الناس بمذاء وقد علم به اي؟ قالت : : نعم» فقلت: وؤرسول اله؟. . 
قالت: نعم . . وبکیت» وسمع أبو بكر صوتي» فنزل» فقال لأمي: ما شأنا؟ | 
فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه» فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت» لا يرقا لي دمع» ولا اكتحلت بنوم في الليلة الثانية . ولا أصبحث» . 
آصبح آبواي عندي يظنان .ان البکاء فالق کبدي. فبينما هما. جالسان : 
عندي» وآنا. أبکي» وما يبکیان.. وأهل الدار يبكون. فاستأذنت علي امرأة : 
من الأنصار فأذنت لهاء فجعلت تبكي معي . فبينما نحن على ذلك» دخل . 

علينا رسول الله» ثم جلس» ولم جلس عندي منڌ قيل .ما قيل. e‏ 
شهراً لا يوحى إليه في شأني : 


)١(‏ (المرط): كساء من أصوف أو خز. 
Ye‏ 


فتشهد حين جلس» ثم قال: أما بعدء يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستخفري لله 
وتوبي . فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه : فلما 
قضی رسول الله مقالته› قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة» فقلت لأبي: 
أجب رسول الله فيما قال . قال: فوالله ما أدري ما أقول لرسول الله . فقلت 
لأمي: أجيبي رسول الله. فقالت: والله ماأدري ماأقول لرسول الله . 
فقلت: لقد سمعتم هذا الحديث» حتى استقر في نفوسكم» فلئن قلت : إني 
بريثةء والله يعلم أني بريئة» لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر» 
والله يعلم أني منه لبريئة» لتصدقوني. فواله لاأجد لي ولكم» إلا قول 
أبي يوسف» والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه» إذ يقول: «فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون» «إنما أشكو بثي وخزني إلى الله ثم تحولت 
: واضطجعت على فراشي. وما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحياً يتلى 
ويصل به» ولشأني في نفسي» کان أحقر من أن يتكلم الله بي في مر يتلى. 

وعند ذلك» قال أبو بكر رضي الله عنه: ما أعلم آهل بيت من العرب» 
دخل عليهم ما دخل علي. واش ما قيل لنا هذا في الجاهلية» حيث لا يعبد 
الله فيقال لنا في الإسلام؟! وأقبل على عائشة مغضباً. 

فأحذ رسول الله ما كان يأخذه عند نزول الوحي» من شدة a‏ 
فجي بثوبه» ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. 

قالت عائشة: أما آنا حين رأيت EU‏ فوالله ما فزعت لأني 
قد عرفت أني بريئةء وأن الله غير ظالمي» وأما أبواي فوالذي نفس عائشة 
بیده! ما سی عن رسول الله بما أخبر» حتى ظنت لتخرجن أنفسهما فرقاً 
«خوفاً» من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. فلما سري عن رسول الله» 
سري عنه وهو يضحك» وإنه لينحدر منه العرق كالجمان» فجعل يمسح 
العرق عن وجهه الكريم» فكان أول كلمة تكلم بها : 

يا عائشة! أما إن الله قد برأك. فقالت أمى: قومى إليه. فقلت: والله 
لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله . e‏ 


تلك الاية ق يوم شات› وتناول رسول الله درعي ٩‏ فقلت نیده 1 
هکذاء آي: أدفع يده اعن درعي . . فأخذ أبو بكر النعل ليعلوني با فضخك فضخك 
رسول الله › وقال له : أقسمت عليك لا تفعل. 

وقد بلغ الذين اشثغلوا بترويج قصة الأفك (۱۸) ثماني عشرة شخصا 
E‏ منڏ ارجف پا 

أما آية الراءة فهى 

لین جاو بالوفلك عة که د کس لمر 0 تروت 
اسب من آلون وزی وک کرم هلمعلا يل . 

A E‏ منه» ولصغره» ف ا 
عليه أبدا ولا ينفعه بنافع أبداً. وأخرجه. من منزله» فنزلت الآية" : 

ولاباتي از التفل کر اة قاری اشر الکو اشرت 
ف سيل اه سواوا 2 لسا الاش آن يخر آل لک وا ا فو َم . 

فقال النبي لأبي بكر: ما تحب أن يغفر الله لك؟ قال أبو بكر: إني لأحب 
أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح 'بالنفقة التي كان ينفقها, عليه . وقال: : لإي 
E‏ 

ولا تكلم الناس في هذا الأمرء انار رول الله کبار الصحابة فى 
ذلك . فقال عمر بن الخطاب : من زوجها لك يا رسول الله؟ قال : IR‏ 
قال: أتظن أن الله دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا تان عظيم. وقال 
أسامة بن زيد: أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وقال علي :. م يضيق الله عليك» 
والنساء سواها كثير» وإنك لتقدر أن تستخلف» فطلقها وانكح غيرهاء وإن 


() (الدرع): من المرأةء , قميصها 
() سورة (النور): الآية: .)1١(‏ 
(۳). سورة (النور): الآية: 9( 
() (ولايأتل): لأيحلف. يقال: آلي. وائتلی يأتلي: حلف. (معجم ألقاظ القرآن 
الكريم). : : 
۲ 


۰ تسل الجارية «بريرة» خادمة عائشة تصدقك . 


فدعا رسول الله بريرة فقال: أي بريرة! هل رأيت من شىء يريبك؟ قالت 
٠‏ بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً أغمصه «أعيبه» عليهاء أكثر 
من أا جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن «الشاة التي 
ارج للمرعى» فتأكله . فقام إليها علي» فضربما ضرباً وجيعاًء وجعل يقول 
لها: اصدقي رسول الله . فقالت: والله ما أعلم إلا خيراًء ما علمت عنها إلا 
ما يعلم الصانع على تبر الذهب الأحرء والله لئن كانت على غير ذلك ليخبرك 
٠‏ الله بذلك. 
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وسأل رسول الله من نسائه عن عائشةء زينب ابنة جحش «قالت عائشة 
وهي التي کانت تسامیني «تساویني“ وتناصبني «تعاديني» من أزواج البي في 
٠‏ المنزلة والمحبة» فقالت: أحمي سمعي وبصري» من أن أقول سمعتٽت» و 

أسمع . وأصون بصري من أن آقول أبصرت ولم أبصر. وما علمت عنها إلا 
٠‏ خيراً. والله ما أكلمها وإني لمهاجرتهاء وما كنت أقول إلا الحق . 

خطبة رسول الله في الدفاع عن عائشة 
وتأنيب الأفاكين 

لما ثبت لدى رسول الله براءة عائشة» رضي الله عنها من تهمة الإفكء 
وكذب عصبة الأفاكين. رقى النبر في موسم مشهود» وكان المسجد غاصاً 
بالمهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

أا الناس! هناك رجال يؤذونني في أهلي» ويقولون عليهم غير الحق. 
فتکلم عن ابن سلول فقال : من يعذرني من رجل» قد بلغني ذاه ف آهل 
بيتي. فوالله ماعلمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلا يعني : 
صفوان» ما علمت عنه إلا خيراً» ولا يدخل بيتي إلا وأنا حاضر» ولا غبت 
في سفر إلا غاب معي» يقولون عليه غير الحى . 

فقام سعد بن معاذ سيد الأوس: فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه. 
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إن کان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتناء 
ففعلنا أمرك . 

فقام سعد بن عبادة» سيد الخزرج» وقد احتملته الحمية» فقال لسعد بن ' 
معاد e‏ لا تقتلهء ولا تقدر على قتله. 

فقام أسيد بن حضیرء ابن عم سعد بن شاف فقال لسعد ب بن اغبادة: 
كذبت لعمر الله لنقتلنه» وأنفك راغم» فإنك منافق» ET‏ 


فار الحیان» الأوس والخزرج»› حتی موا أن رتت | ورسول الله قائم على 1 
المنر. فلم يزل يجخفضهم» حتی سکنوا. ثم نزل رسول الله وتفلزق 
المساة' ' | 

جرى كل ذلك في المدينةء وعائشة أم المؤمئين مريضة بالجمى» لا تعلم 
منه شيئاً. ثم سكتت نأمة"'“ هذه الفتنة» وخف الكلام في حديث الإأفك. . 

إنهاء مسألة الأفك وعقاب القاذفين 

بعد نزول آية البراءةء حرج رسول الله إلى الناس» وخطبهم› وتلا عليهم 
الآية. وأمر بجلد أصحاب الإإفك» وهم عبد الله بن أي ومسطح»۰ نة 
بنت جخش «أحت زینب) وأخوها عبید. الله » وکان ضريراً شاعراًه وکان 
يدور مكة أعلاها وأدناها من غير قائد»٬‏ وحسان بن ثابت» شياعو رسول: اله 
فجلدوا الحد» وهو ثمانون جلدة. 

ولا انتهت هذه الفتنةء مشى رسول الله في الصلح بين السعدين. فقد نجاء 
في (الإمتاع) أنه يلل مكث 'أياماًء ثم أخذ بيد سعدابن معاذ في انفر من 
الصحابة» حتى دخل؛ على سعد بن عبادةء ‏ فتحدثوا ساعة» وقرب لھم 
سعد بن عبأدة طعاماً فأصابوا منه» ثم أنصرفوا. فمکٹث أياماً» ثم أخذ بيد 
سعد بن عبادة في نفر» افو حتی دخلوا منزل سعد بن معاذ» بفتحد ثوا 


٠)0‏ (النأمة): النغمة 0 وأسكت الله نأمته: أماته. 
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ساعة» وقرب لهم سعد بن معاذ طعاماً فأصابوا منه» ثم خرجوا. وقد ذهب 
من أنفسهم ما کان . 


مشروعية التيمم 

٠‏ في الطبراني عن أسلم قال: کنت آخدم رسول الله ب وأرحل له ناقته» 
فقال لي ذات يوم: يا أسلم! قم فارحل. فقلت: يا رسول الله ! أصابتني 

جنابة ولا ماء . فسكت رسول الله . فنزلت آية التيمم : « كيمو صَوِيدًا طا 
فقال: قم يا أسلم! فتيمم . نأراني التيمم» ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
, المرفقين. فقمت فتيممت» ثم رحلت له حتى مر بماء. فقال: يا أسلم! 
أمسس هذا جلدك؟ 

وني (الإمتاع) : نزلت آية التيمم طلوع الفجر» فمسح المسلمون أيديم 
إلى الأرض ثم مسحوا بأيديهم إلى المناكب . 

وعن عائشة قالت: لا كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك 
ما قالوا. فخرجت مع النبي ييو في غروة أخرى» فسقط أيضاً عقدي» حتی 
حبس التماسه الناس» فإنه ية بعث رجلين في طلبهء أحدها أسيد بن 
حضير. وطلع الفجرء فلقيت من أبي ما شاء الله؛ لأن الناس جاؤوا اليه 
وشكو إليه: ما نزل بهم. فجاء إليهاء ورسول الله واضع رأسه الشريف على 
فخذهاء قد نام. فقال لها: حبست رسول الله» والناس ليسوا على ماء. 
فجعل يطعن بيده في خاصرتاء ويقول: يا بنية! في کل سفرة تکونين عناء 
وبلاء» وليس مع الناس ماء؟ قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله على فخذي. فقام حين أصبح» وحضرت الصلاةء فالتمس الماء 
. فلم يجدء فأتزل الله تعالى الرخحصة بالتيمم» فقال أبو بكر عند ذلك: والله 
يا بنية! إنك كما علمت» مباركة. وقال لها بي : ما أعظم بركة قلادتك! 
وقال لها أسيد بن حضير: جزاك الله خيراًء فما نزل بك أمر تكرهينهء إلا 
جعل الله منه حرجا للمسلمين . 


(1) سورة (النساء) الآية .)٤۳(‏ 


Yo 


صلاة الخسوف 
وني هذه السنة االخامسة خسف القمرء فصلل ييه بأصحابه صلاة 
الحسوف» حتى جلى القمر. وصارت اليهود تضرب بالطاس ويقولون: سحر ' 
القمر. 0 
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تاپ الأحزاب على صاحب الرسالة 


لا وقع إجلاء بني النضير من المدينةه كما تقدم» سار منهم جع من 
کبراٹهم» منهم سيدهم حيي بن أخطب» وعظيمهم سلام بن ' مشکم» 
ورئیسهم E‏ الحقيق» وهوذة بن قيس» وأبو عامر 'الفاسق إلى مكة» ' 
وقدموا على قريش يدعونهم ويحرضومم على حرب رسول الله . وقالوا:. 
سنکون معکم عليه حتی نستأصله. فرحب بہم آبو سفیان» وقال : أحب 
الناس إليناء من أعاننا على عداوة حمد. 
فقالت قريش لأولئك اليهود: إنكم أهل الكتاب الأول والعل 
أخبرونا عما أصبحنا! نختلف فيه نحن وحمدء فديننا خير أم دين محمد؟ 
قالوا: بل دينكم خيرا من دينه» لأنكم تعظمون هذا البيت» وتقومون على . 
السقاية» وتنحرون البدن» وتعبدون ما كان يعبد آباؤکم» فآنتم أولى باحق : 
ر فنزلت في حقهم الآية : a‏ 
و ونوا ضيبا الڪ كي َير الت 5ا تلغوت يفول ' 
لادی کمروا متۇ وآ هدیمن ارب اموا اسیک . .2 
فلمَا قالوا ذلك لقريش» سرهم ونشطهم. ثم دعوهم إل الاتفاق ؛ على 
حرب رسول الله ل؛ فخرج من بطون قريش خسون رجلاًء وقد ألصقوا 
أكبادهم بالكعبة» متعلقين . بأستارهاء وتحالفوا ألا يخذلوا بعضهم بىضاء ۰ 
ويكونون كلهم يدا والحدة على محمد ما بقي منهم رجل . 
ثم ذهبت تلك الطائفة من اليهود إلى غطفان» ودعوهم وحرضوهم: على ! 
حرب رسول الله ل وقالوا لهم: إا سنكون معكم» وأن قريشاً قد | . 
بايعوهم على ذلك» !وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن هم نصرؤهم عليه 
فتجهزت قريش وأتباعها من القبائل وغطفان. وكان قائڊ قرينش : 
أو سفيان بن حرب» :وكان معه أربعة آلاف» ومعهم ثلاثمئة فرس» وألف 


.)١( سورة (التساء) الأية:‎ )١( 
YA : 


وهسمئة بعر . وعقد اللواء ف دار الندوة» وله عثمان بن طلحة» المقتول 
: والده طلحة» يوم أل 

وقائد غطفان: عيينة بن حصن الفزاري في بني فزارة» وهم في ألف. 

وقائد بني مرة: الحارث بن عوف المري» وكانوا في أربعمئة . 

وقائد بني أشجع : أبو مسعود بن رخيلة› ومعه قومه. 

وقائد بني سليم: سفيان بن عبد شمس» وهم سبعمئة . 

وقائد بنى أسد: طلحة بن خويلد الأسدي» وعددهم تتمة العشرة آلاف . 

كانت الأحزاب عشرة آلاف» وهم ثلاثة عساكر»ء وملاك أمرها 
لأي سفيان» وهو المدبّر لأمرهاء القائم بشأا. 

ورود ابر بقدوم جيش الأحزاب 

5 تعہيأت الأخزاب للخروج» أتى ركب من خحزاعة» من مكة إلى المدينة 
في اربع ليال» حتی آخبروا رسول الله َة بذلك . فما تلقی رسول الله خر 
تألبهم وقدومهم» حتی ندب المسلمين إليهء وأخبرهم خبر عدوهم» 
وشاورهم في أمرهم» هل نيرز من المدينة أو نكون فيها؟ 

الاستعداد للحرب وإقامة 

فأشار عليه سلمان الفارسي بالخندق فقال: يا رسول اله! كنا بأرض 
فارس إذا تخوفا الخیل› خندقنا عليناء فإن ذلك كان من مكائد الفرس» 
فأعجبهم ذلك. وركب ية فرساً له» ومعه عدة من المهاجرين والأنصارء 
فارتاد موضعاً ينزل فيه» وجعل E‏ خلف ظهره. وأمرهم بالحد» 
ووعدهم النصرء إن هم صبروا. 


() (السلع): جبل بالمدينةء مطل عليها. كما سيأ . 
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فعمل فيه رسول اله مع المسلمين» وخمل التراب على ظهره الشريف» ٠‏ 
وداب السلمون يبادرون قدوم العدوء واستغاروا من بني قريظة آلة كثيرة من 
مساحي» کدور» ومکاتل. 


وحصل للصحابة تعب وجوع ؛ ؛ لأنه کان في. وقت عسرة» زام مجاعة. 
وصار الشخص منهم : إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منهاء یذکر 
ذلك لرسول الله» ويستأذنه ني اللحاق با. فإذا قضى حاجته رجع إلى : 
ما كان من عمله رغبة في الخير. وتباطاً رجال من النافقين» وجعلوا ؛ 
يورون"“ بالضعف» وصار الواحد منهم يتسلل إلى أهله» من غير استخذان. 
وکان زیڊ بن ثابت ممن ينقل التراب» فقال في حقه: آما إنه نعم الغلام. 
وغلبته عینه فتام في الخندق» فأخذ عمارة بن. حزم سلاحه» وهو نإئم» فلما 
قام» فزع على سلاحه» فقال له کلا: يا جا ر قد تمت ی ذخب لات 
ثم قال : من له علم بساح هذا الغلام؟فقال عمارة: آنا یا رسول الله ! وهو ` 
عندي . فقال: رد عليه سلاحه. ونهى أن يُروع المسلى و ۰ 

واشتد على .الصحابة من حفر الخندق كديةء TT‏ > فشکوا . 


ذلك لرسول الله فأخذ المعول وضرب .فصارت كثيباً أهيل. وكان' آبو یکر 
وعمر ينقلان التراب في ثيا ہماء إذا م يدا مكاتل» من المجلة. : 


۰ المشل الأعلى للرجل 

وعن سلمان الفازسي». قال: ضربت في ناحية من الخندقء فغلظث إ 
عليٌ» ورسول الله قريب مني . فلما رآني أضرب» ورأى شدة المكان علي : 
نزل فأخذ المعول من يدي وقال: بسم الله . ورب ر ع 


(1) (يورون): يتظاهرون. ولكن اللفظة لغة لا تستقيم. فهي من (ورى): آوقد. قال 
الله تعالى :. «(آفرأيتم النار التي تورون)؟. أو هي (يُورون) يستترون. من (التورية). 

(۲) ل تين معنى هذه اللفظة؟. لعل الألف بعد حرف النداء» سبقة قلم» والمقصود: 
يا جار. واللفظة غيز موجودة في طبعة (خ) ولا عند (ابن هشام) ولا عند (الطبري) 
والله أعلم. المحقق. 
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وبرقت برقة» فخرج نور من قبل اليمن» كالمصباح في جوف ليل مظلم» 
فكبر رسول الله وقال: أعطيت مفاتيح اليمنء إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكاني الساعة» كأنها آنياب الكلاب. ثم ضرب الثانية» فقطع ثلثاً آخرء» 
فخرج نور من قبل الروم» فكبر رسول الله وقال: أعطيت مفاتيح الشام. 
واله! إني لأبصر قصورها الحمز. ثم ضرب الثالئة فقطع بقية الحجرء وبرقت 
برقة. فكبر» وقال: أعطيت مفاتيح فارس . والله! إني لأبصر قصور الحيرة» 
ومدائن کسری» كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذا. ثم قال: هذه فتوح› 
يفتحها الله بعدي يا سلمان . 

عند ذلك قال جع المنافقين» منهم معتب بن قشير: ألا تعجبون من 
محمد؟ يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يشرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى»ء وأا تفتح لك وأنتم تحفرون الخندق» من الفرق 
لا تستطيعون أن تبرزوا. فنزلت عند ذلك الاية : 


0 اش “f‏ ءي رس ر . ا i‏ 
فی ال میت الما تون الماک می ککا وبرع آلمزدک کن اء ويرم اه 
رو ر ےا r e‏ ا 
وش زل من کا یدک الخد یئک عل کل کی ر ئی . 


ولا فرغ رسول الله ية من حفر الخندق» أقبلت الأحزاب فنزلت قريش 
بمجمع الأميالء وغطفان ومن معهم إلى جانب أحد. 

وكان. المسلمون . ألفاً. وقال ابن إسحاق: سبعمئة. وأيده في ذلك 
ابن حزم فقال: هذا العدد هو الصحيح الذي لا شك فيه. وعسکر ہم لد 
إلى سفح سلع» وهو جبل فوق المدينة» فجعل ظهر عسكره إلى سلع» وجعل 
الخندق بينه وبين الأحزاب . وكان شعار المهاجرين: يا خيل الله . وشعار 
الأنصار: ثم لا تنصرون. ٤‏ 

وضربت له ية قبة من أدم» وكان بء يعقب فيها بين ثلاثة من نسائهء 
عائشة» وم سلمة» وزينب بنت جحش. وقال النووي: ومکث ية في عمل 
الخندق خسة عشر يوماً. وجزم به. وجعل سائر نسائه هة في بني حارثة. 


.)۲١( سورة (آل عمران) الآية:‎ )١( 


۳1 


وجعل النساء اوالذرازي .٠ي‏ الأطام» وعرض الخلمان وهو يحفر 'ألخندق» 
وكانوا بأجعهم من بلغ ومن: م يبلغ يعملون فيه ٠.‏ فلما التحم الأمر»: أمر من 
م يبلغ منهم خس عشرة سنة أن يرجع إلى أهله» وأجاز من بلغ خس عشرة 
سنة. وقد أجاز: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد 
الخدري» والبراء بن عازب» وبعد انتهاء الخندق» شبكوا المدينة بالبنيان من 
كل ناحية» فصارت كالحضن» حيط با شبكة من البنيان والبسائین» من 
ثلاث جهات» ومن الرابعة 'الخندق. وأعطى لواء a‏ لزيد بن حارثة 
ولواء الأنصار لسعدبن عبادة» وبعث مسلمة بن أسلم في مئتي. زجل؛ 
وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل بحرسون المدينة» ويظهرون التكبيز» > تخوفاً 
على الذراري من بني قريظةء لا بلغه أنهم نقضوا ما بيته وبينهم من العهدء 
وأنهم يريدون الإغارة على المدينة. فإن حي بن أخطب أرسل إلى قريش» أن 
يأتيه منهم ألف رجلء! وإلى غطفان أن يأتيه منهم ألف» ليغيروا على المدينة. 
فعظم البلاء» أوصار الخوف على الذراري والنساءء أشد من الخوف على 
العسكر في الخندق . 

ولا نظر الأحزاب؛ إلى الخندق قالوا: وال إن هذه لكيدةء ما كانت 
العرب تكيدها. وصار المشركون يتناوبون» فيغدو. بو سفيان في أصخابه يوماً 
ويغدو خالد بن الوليدا يوماً» وعمرو بن العاص يوماًء وهبيرة بن أي وهب 
يوماً» وؤعكرمة بن أبيجهل يوماء. وضرار بن الخطاب يوماً. فلا. يزالون 
يجيلون خيلهم» ويفترقون مرة» ويجتمعون آخرى» ويناوشون أصحاب 
رسول الله » يرمونهم بالنبال : ومكثوا على ذلك مدة. 

السعي في تأليب بني قريظة مع الأحزاب 

وكان حيي بن أخطب قال .لقريش في مسيرة معهم: إن قومي بني 'قريظة 
معكم». وهم أهل حلقة ورهبة» وعددهم مسون وسبعمئة مقاتل.. فقال له 
أبو سفيان: ائت قومك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد .فخرج 
حي حتى أتى كعب بن أسد القرظي» وولي عهد. قريظة الذي عاهدهم عليه 
رسول الله ی فدق عليه باب حصنه» فأبى أن يفتح له» وألح. عليه في 


EN 


ذلك» فقال: ويحك يا حيي! إنك امرؤ مشؤوم» وإني قد عاهدت محمداًء 
فلست بناقض ما بيني وبینه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً. فقال: ويحك! 
افتح لي أكلمك. فقال: ما آنا بفاعل ٠.‏ فقال له: والله ما أغلقت دوني بابك 
إلا تخوفاً على جشيشتك «البر يطحن غليظاً» أن آكل معك. ففتح له» فقال 
له: ويحك يا كعب! جئت بعز الدهر» جئتك بقريش» حتى أنزلتهم بمجمع 
الأميال» وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني : 
ألا يرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه. فقال له کعب: جئتني والله بذل 
الدهر» وكل ما يخشى»ء فإني لم أر في محمد إلا صدقاً ووفاء. ويحك يا حيي! 
دعني وما آنا عليه. فلم يزل حي بکعب حتی أعطاه عهداً من الله ومیٹاقاًء 
لن رجعت قریش وغطفان» ولم يقتلوا عمداً» أن یکون معه في حصنه» 
ويصیبه ما أصابه . 


تمزيق بني قريظة لعهدها مع الرسول 

فعند ذلك نقض كعحب العهد» وبریء ما کان بینه وبين رسول الله ب 
ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد» وجمع رؤساء قومه وهم: محرجير بن 
عطاء وشاس بن قيس › وعزال بن میمون»› وعقبة بن زید٬‏ وأعلمهم بما 
لا أراده الله من هلاكهم . 

وکان حيي بن أخحطب ني اليهود يشبه بابي جهل في قريش» فلما انتهى 
الخبر بذلك إلى رسول اله» شق عليه الأمر» وأرسل سعدبن معاذء 
وسعد بن عبادة» وابن رواحة» وخولة بن جبير» وقال لهم : انطلقوا حتی 
تنظرواء» أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم؟ فإن كان حقاًء فألنوا إِليَّ أعرفه 
دون القوم» وإلا فاجهروا بذلك بين الناس. فخرجوا حتى أتوا بني قريظةء 


)١(‏ (الجشيشة): ما جشّ من بر ونحوه. ول(المجش) و(المجشة) الرحى. و(الحشيش): 
السويق» وحنطة تطحن جليلاًء فتجعل في قدرء ويلقى فيها لحم أو تمر» فيطبخ . 
القاموس. المحقق. 
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فوجدوهم قد نقضوا العهد». وقالوا: من رسول الله؟ وقالوا: لا عهد بيننا 

وین حمد. فشتمهم سعد بن معاذ. وقال سعد بن عبادة: دع مشاتمتهم› قما 

بيننا وبينهم رأي! ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله» فكنوا له عن 
نقضهم العهد. قالوا: «عضل”“ والغارة» فقال رسول الله : الله أكبر. أبشروا 

ا المسنلمين! نضرة الله تعال وعونه. وتقنع ية بثوبه راښطجع؛ 

GS URS . ومکٹ طويلاً‎ 

رفع رأسه» فقال : ابشزوا بفتح الله ونصره: : 


شحاعة التساء 


وحکی لا عبد الله بن الزبير» عن حالة النساء والأطفال» ومن : اي 
حكمهما في هذه الواقعة حكاية طريفة» قال: 


کنت یوم الات أنا وعمرو بن أي سلمة مع النساءء في طب“ 
حسان بن ثابت» وکان حسان م النساء. ومن جلتهم : صفية بنت  .٠‏ 
عبد المطلب» أم الزبير""“ واتفق أن جاسوساً ودياً» جعل يطوف بذلك ؛ 
١‏ الحصن. فقالت صفية لحسان: يا حسان! لا آمن هذا اليهودي أن يدل 
الأعداء على عورة الحصن» فيأتون إليناء فانزل فأقتله. قال حسان:, يا بنت 
عبد المطلب! قد عرفت؛ ما أنا بصاحب هذا. فلما آیست منه» أخذت عموداً 
. ونزلت» ففتحت باب الحصن» وأتته من خلفه فضربته بالعمود حتی قتلته» 
وصعدت الحضن. فقالت : يااحسان! انزل إليه فاسلبهء فانه م يمنعني من 
سلبه إلا آنه رجل. فقال: at CE E‏ 


رلا تحقق لدى السلمين تقض بني تريظة للعهد» عظم البلاء على 


(۱) (عضل) اشتد الأمر واستفحل. ومنه: الداء العضال. 

(۲) (الأطم) القصر: a‏ وکل بیت سرع نسح . جع : ا 
وأطوم. 

۳( وعتة الرسول عليه الصلاة السلام: 


re 


السلمين؛ لأن العدو أحاطهم من فوقهم› ومن أسفل منهم» وأحدق بم 
من کل مکان. ا 


لذ جاموکم ت ن وم وهن سق منک ولذ اعت الأبصر وَفَتِ لضت القلوف 
الاجر وطن را a‏ 

وقال النافقون: كان محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا 
اليوم لا يأمن على نفسه» أين ذلك؟! وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط . ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. فتزلت الآية" : 


ولد شرل اه ور 2 ا ا و 2 ور و4 . 


ولذ يقو اواز ف فلو هم مرش ما ومد اله ورول إ اروا 
ولمّا اشتد الأمر» فكر رسول الله في تشتيت شمل الأحزاب» فبعث إلى 
عيينه بن حصن الفزاري سيّد غطفان» وإلى الحارث بن عوف المري» سيد بني 
مرة» ني أن يصالحهما على قطع ثلث ثمار المدينةء على أن يرجعا يمن معهما 
عنه» فجاء! متخفيين» فوأافقاه على ذلك بعد أن طلبا النصف. وكتبا بذلك 
صحيفة الصلح› کتبها بخطه» عثمان بن عفان . 


معارضة السعدين في في الصلح على الوجه الذي رآه الرسول 
فلما اراد ية أن یبرم الصلح على ذلك» بعث إلى السعدين» سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة. فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه. فقالا: 
يا رسول الله أمراً تحبّه» فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به؟ لا بد لنا من العمل 
به» أم شيء تصنعه لنا؟ وإن كان هو الرآي»ء فما لهم غندنا إلا السيف. 
فقال لهم رسول الله : لو أمرني الله ما شاورتكما. والله ما أصنع ذلك إلا 
لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوكم من کل جانب»؛ 
فقال سعد بن معاذ: قد کنا یا رسول الله ! نحن وهؤلاء القوم «غطفان» 


(1) سورة (الأحزاب) الآية: .)٠١(‏ 
(۲) سورة (الأحزااب) الآية: .)۱١(‏ 


Yo 


على الشرك بألل وعبادة الأوثان. لا نعبد الله» ولا نعرفه. وهم شرن 
أن يأكلوا منا ثمرةء إلا. قرى أو بيعاً. ‏ وإن كانوا لا يأكلون إلا العلهز“ 
«الوبر زالدم» من الجهد.. فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا لهء وأعزنا بك 
وبه» نقطعهم أموالنا؟ نعطي الدنية! مالنا بهذا من.حاجة. والله | aE‏ 
السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله لا : فأنت وذاك. ثم قال لسعد: شق الكتاب. ا 
سعد بن معاذ إلى الكتاب فشقهء» وقال لعيينة. والحارث: ارجعا بیننا وبینکم 
السيف. رافعاً بها صوته. فقال رسول الله : ليجهدوا علينا. e‏ القاتبان 

يتعثران في أذيال الخيبة . : 


اللحرب . 

ثم أقبلت طائفة من قريش» مكرة علن ظهور الخيل» تريد' اقتحام 
ا لخندق» من مضيق به 'وفيهم عكرمة بن :أي جهل» وهبيرة بن آي وهب» 
وضرار بن الخطاب» وعمرو بن وده ونوفل بن کک وکان عمرو بن 
ود ابن تسعين سنة» فذعا إلى البرازء فقام علي بن أ بي طالب»› وقال: انا له 
یا رسول الله! فقال له : اجلس» إِنه عمرو بن ود. ثم كرر عمرو النداءء 
وجعل يوبخ السلمينء : ويقول : أين جنتكم التي تزعمون e‏ 
دخلها؟! فلا تبرزون لي رجلاً؟ 

فقام علي فقال: آنا له يا رسول الل! فقال: اجلس» إنه عمرو بن ود. 
ثم نادى الثالثةء فقام علي فقال: أنا له يا سول الله! فقال: إنه عمرو؛ فقال: 
وإن کان عمراً؟ فأذن له رسول الله في مناجزته» وأعطاه سيغه ذا الفقارء 
الشنة درعه الحدید» وعممه بعمامته» وقال : اللهم أعنه عليه . 

فمشى إليه على رضى الله عنه فقال: يا عمرو! إنك عاهدت الله 
لا يدعوني أحد إلى واخدة من ثلاث إلا قبلتها. قال: أجل . فقال علي: فأنا 


() (العلهز): طعام من إلدم والوبر» كان يتخذ في المجاعة. 


TT 


أدعوك إلى .الله وإلى رسولهء وإلى الإسلام. فقال: يا بن أخي! أخر عني 
هذه. قال: وأخری» ترجع إلى بلادك. فإن يك حمد صادقاًء فأنت أسعد 
الناس به» وإن يك كاذباً كان الذي تريد. قال: هذا ما لا تتحدث به نساء 
قریش آبداً. کف وقد غدوت على استيفاء ما نذرت؟ نذر لا أفلت هارباً يوم 
بدر» وقد جرح» ألا يمس رأسه ماء» ولا دهن» حتى يقتل عمداً. قال 
عمرو: فالثالغة؟ قال على : المبارزة. فضحك عمرو»ء وقال: إن هذه لخصلةء 
ما كنت أظن أن أحداً من العرب يردعني بها. فمن أنت؟ قال: علي. قال 
عرو این کے ناف قال غل بن آي غالب قال برك ان آي ) من 
أعمامك» من هو أشد منك. فإني أكره أن أهريق دمك» فقد كنت لأبيك 
نديماً. فقال علي كرم الله وجهه: «يغضبه ويجميه»: ولكني واش! أحب أن 
أهريق دمك. فغضب. فقال له علي: كيف أقاتلك وأنت على فرسك؟ ولكن 
٠‏ انزل معي.. فاقتحم من فرسه» وسل سيفه كأنه شعلة نار. فعقر فرسه» 
وضرب وجهه. وأقبل علي کرم الله وجهه» فاستقبله بدرقته" فضربه عمرو 
فقدهاء» وآثبت فيها السيف» وأصاب رأسه فشجه» فضربه علي على حبل 
عاتقه «موضع الرداء من العنق» فسقط هامة" . 


فكبر المسلمون 
ولا قتل عمرو رجع من وصل الخندق من قريش بخيلهم» فتبعهم الزبيرء 
وضرب نوفل بن عبد الله بالسيف فشقه نصفين» ووصلت الضربة إلى كاهل 
فرسه. فقيل له: يا أبا عبد الله! ما رأينا مثل سيفك. فقال: والله ماهو 
السيف» ولكنها الساعد. 


وحمل الزبير على هبيرة بن أبي وهب» «زوج أم هانىء» أخت علي بن 
أي طالب» فضرب ثغر فرسه» وسقط درع كان عقبها"" الفرس «جعلها على 


)١(‏ (الدرقة): الترس. 
(۲) (الهامة): رأس کل شيء. 
(۳) من (الحقيبة): كل ما شد في مؤخر الرحل. والمحقب: الردف. والحقب: الحبل 


یشد به . 
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مۇخر ak‏ اتنا الزبير» ولا شاهد ذلك عكرمة بن أي جهلء الف 0 
رڅه» وانهزم. ` . : 


وهل ضرار بن الخطاب «أخو عمر» وهبيرة بن ن ابي وهب على علي» u‏ 
عليهما. فأما ضرار فولی هارباً وأما هبيرة فثبت»› ثم آلقی درعه»., وهرب. 
وکان فارس قریش وشاعرها. 

ولا فر أضرارء تبعه أخوه عمر وصار يشتد في أثره» فكر ضرار على . 
عمر» وحمل عليه بالزمح» ليطعنه» ثم أمسك» وقال: ياعمر! هذه نعمة ؛ 
مشكوزة» أثبتها عليك› ويد لي عندك» غير مجزي ہا“ فاحفظها ووقع: له 
أيضاً مثل ذلك معه» ني يوم أحد. e a E‏ 
و نما كنت لأقتلك يا بن الخطاب . ٠‏ 


وخرجت طائفتان من الأنصار ليا الا يشعر بعضهم إبعض»› ولا يظنون 
إلا آنهم الغدوء. فكانت بينهم جراح. وقتل» . ثم نادوا شعارهم وئم 
لا ينصرون) فكف بعضهم عن بخض»› u‏ إلى سرا الله فقال: 
جراحکم في سبیل الله ومن قتل منکم فهو شهیا . 


وریا ی و ا لله عه . فقطع أكخله اوهو 
عرق في الذراع تتشعب منه اعروق البدن يقال له: المشترك:وعرق الحياة» رمام | 
ابن العرقة «لقب لجدته لقبت' به الطيب عرفها» وقال: خذهاء وأنا ابن العرقة. 

او و ارت امقائلة في جوانب الخندق من الصبح إلى: اليل ولم ' 
يصل رسول.الله» ولا أحد من المسلمين . صلاة .الظهر والمغرب» e‏ 
وصار المسلمون يقولون: ما صالينا. فيقول ب: ولا آنا. 


قضاء الصلاة 


فلما انکشف القتالء جاء عليه الصلاة م إلى ق قبته. وني روایة أي 
سعيد الخدري»› قال : 


FTA 


حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هواي“ «طائفة من الليل» فدعا رسول الله 
٠‏ بلالا فأمره فأقام الظهر» فصلاه» كما كان يصلي. ثم أقام العصرء فصلاها 
٠‏ كذلك. ثم أقام المغرب» فصلاها كذلك. ثم أقام العشاء» فصلاها كذلك. 
فصلى كل صلاة كأحسن ما كان يصليها في وقتها. 
وني يوم آخر» لم يفته إلا العصر. فقد روى البخاري» عن عمر بن 
الخطاب أنه جاء يوم الخندق» بعدما كادت الشمس تغرب» فقال كلا : 
ما صليتهاء يعني : العصر. فنزلنا مع النبي بطحان» فتوضاً للصلاة وتوضأنا 
لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب. ولا مانع 
من التكرار» لأن غزوة الخندق دامت خسة عشر يوماً. 

ورت طائفة من الأنصارء ليدفنوا میتاً منهم ف المدينة» فصادفوا 
عشرين بعيراً لقريش»› محملة شعيراً وتمراً وتيناً. هلها ذلك حيبي بن أخطب» 
شداداً وتقوية لقريش» فأتوا بها رسول الله غنيمة. فتوسع بها المسلمون من 
أهل الخندق. ولا بلغ ذلك أبا سفيانء قال: إن خيياً لمشؤوم. فطع بنا. 
ما نجد ما نحمل عليه إذا رجعنا. 

وكر خالد بن الوليد بطائفة من قريش» يطلب غرة للمسلمين» فصادف 
أسيد بن حضير في مئتين من المسلمين› فناوشوهم . فکان في قریش وحشي› 
قاتل حزة» فبرز له طفیل بن النعمان فقتله" . ثم عادواء فکانوا پرسلون 
طلائعهم بالليل»› يطمعون ف اللإغارة. فقام رسول الله ا في السلمين» )ا 
توالت الغارات» فقال : 

يا أيها. الناس! لا تتمنوا لقاء العدوء اسألوا الله العافية» فإن لقيتم العدو 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . 
أ وكان رسول الله بختلف إلى ثلمة في الخندق. قالت عائشة: كان يذهب 


)١(‏ وجدت ف (القاموس): (تہواء من الليل) ساعة. ولعل الصحيح (هوی) بدون 
آلف» قطعة من الليل» وقد وردت بہذه الصيغة في (سيرة ابن هشام). 
(۲) (طفيل) هو القتيل رضي الله عنه. وهو من شهداء (الخندق) مع خسة آخرين. 
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إلى تلك الثلمةء فإذا أخذه البرد جاء فأدفأته في حضني» فإذا دفىء حرج إلى 
تلك الثلمة. ويقول: ما أخشی أن يؤت المسلمون إلا منها. فبینما زسول الله . 
في حضني صار يقول: ليت رجلا صالحاً يجرس هذه الثلمة الليلة؟ فسمع ٠‏ 
صوت ‏ السلاح» فقال: من هذا؟ فقال «سعد بن أبي وقاص): سغده أ 
يا رسول الله! أتيت أحرزسك. فقال: عليك هذه الثلمة فاجرسها. ونام ٠‏ 


رسول الله حتی غط٬‏ ثم قام فصلی»› ثم خرج من قبته» فقال : هذه خیل ‏ . 


المشركين تطيف بالخندق. ثم نادى: يا عباد بن بشر! قال: لبيك . قال: هل , 
معك آحد؟ قال: نعم. EN E‏ وكان آلزم الناس ٠‏ 
لقبته يحرسها. فبعثه بطيف بالخندق» وأعلمه أن خيل الأحزاب تطيف بم ٤‏ 
وإذا أبو سفيان في خيل يطيفون بمضيق من الخندق» فرماهم المسلمون حى , 
رجعوا: ٤ rE‏ 

وأتى ليلته» نعيم بن مسعود الأشجعي وهو من غطفان» بين المغرب : 
والعشاءء فوجده ية وسلم يصلي» فلما ٠‏ رآه جلس» ثم قال: ما جاء بك ٠‏ 
يا نعيم؟ قال: جثت لأصدقك. فإني e‏ وقومي لا يعلمون پإسلافي» 
فمرني نما شثت . فقال رسول الله : إنماأنت رجل واحد فخڌّل عنا ما استطعت . 
فإن الحرب (خدعة) ,«ينقضى أمرها. بالمخادعة» فقال: إني أقول ما يقتضيه 
الحالء وإن كان حلاف الواقع. قال: قل ما بدا لك» فانت في حل ٠‏ ! 


کید رجل هزم الأحزاب 


فخرج نعيم حتى آتى بني قريظة» وکان لهم ندیماً.: قال: فا زازني 
رحبوا . بي» وعرضوا علي الطعام والشراب. فقلت: إني لم آت لشيء ن 
هذاء إنما جثت تخوفاً عليكم» لأشير عليكم برأيي. «يا بني قريظة قد عرفتم أ 
ودي إټاکم» و ما بيني وبینکم. قالوا: صدقت»› لست عندنأ بمتهم . . 
فقال لهم: اكتموا عني . قالوا: نفعل. قال: لقذ رأيتم ما وقع لبني قينقاع» . 
ولبني النضير من إجلائھ وأخذ أموالهم. وإن قريشاً وغطفان ليسوا , 
کأنتم . البلد بلدكم» :وها آموالكم ونساؤكم وأبناؤكم» لا تقدرون على أن 
ترحلوا منه إلى غيره. أوإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» . 
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وقد ظاهرتموهم وعاونتموهم عليه» وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره» 
فليسوا كأنتم» قإن رأوا نهزة «فرصة» أصابوهاء وإن كان غير ذلك» لحقوا 
ببلادهم» وخلوا بینم وبين بلدكم» والرجل ببلدكم» ولا طاقة لکم به. إن 
خلا بکم» فلا تقاتلوا معهم» حتی تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم» بسبعین 
رجلء یکونون بایدیکم» ثقة لکم» على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى 
يناجزوه. 

قالوا: لقد أشرت بالرأي والنصح. ودعوا له» وشكروا. وقالوا: .نحن 
فاعلون. قال: ولكن اكتموا عني. قالوا: نفعل. 

ثم خرج من عند بني قريظة حتی أتى قريشاًء فقال لأب سفيان ومن معه 
من الأكابر: قد عرفتم ودي لكم» وفراقي لمحمد وإنه قد بلغني أمرء قد 
, رأيت أن أبلغكموه» نصحاً لكم» فاكتموه عني. قالوا: نفعل. 

قال: تعلمون أن معشر بود بنى قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما 
بينهم وبين محمد» من نقض عهده» وقد أرسلوا إليه» وأنا عندهم» أنا قد 
ندمنا علل ما فعلناء فهل يرضيك أن تأخذ من القبيلتين» قريش وغطفان» 
رجالاً من أشرافهم» سبعين رجلا فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» وترد جناحنا 
الذي كسرت إلى ديارهم «يعني بني النضير» ثم نكون معك على من بقي 
منهم» حتى نستأصلهم» فأرسل إليهم يوافقهم. وقال لهم: فإن بعثت إليكم 
يهود يطلبون منكم رهناً من رجالكم» فلا تدفعوا إليهم رجلا واحد 
واحذروهم على أسراركم. ولكن اكتموا عني» ولا تذكروا من هذا حرفاً. 
قالوا: لا نذكره. ثم ذهب فأتى غطفان فقال: يا معشر غطفان! إنكم أهلي 
وعشيرتي» وأحب الناس إليّء ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت» ما نت 
عندنا بمتهم . قال: فاكتموا علي . قالوا: نعم. فقال لهم مثل ما قال لقريش 
وحذرهم. 

فلما كان ليلة السبت» أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظةء 
عكرمة بن أبي جهل» في نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم: إنا .لسا بدار 
مقام» قد هلك الحخف والحافرء» فأعدوا للقتال» حتى نناجز محمداًء ونفرغ ما 


EN 


بيننا وبينه : فأرسلوا إليهم:. إن اليوم الذي يلي هذه الليلة يوم السبلت» وقد 
علمتم مالنا من تعدافي يوم السبت. :ومع ذلك» a‏ 
رها سن وچا افقالوا: صدق والله نعيم. 
وني زواية آخرى : . أن بني قريظة أرسلت لقريش ¢ بل جي ا قرش 
إليهم E‏ يقول لهم: ما هذا التواني؟! والرأي أن تتواعدوا على يوم» 
یکونون معکم فیه» لکنهم لا بخرجون حتې ترسلوا إلیهم رهناء سبعین رجلا ؛ 
من أشزافكم» فإنهم يخافون إن أضابكم ما تكرهون» رجعتم وتركتموهم. 
فلم ترد قريش لهم جواباً. فذهب نعيم إلى بني قريظة وقال لهم: .كنت عند : 
أي سفيان وقد جاءه .زسولكم فقال: لو طلبوا مني عتاقا'“ ما دفعتها الهم. : 
وقالوا: لن نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا سبعين رجلا من قريش وغطفان. 
وهذا ما عندنا. فعاد يتعثر في أذيال الخيبة . 
العاصفة بعد الكيد 1 
وبعث الله رجا عاصفاء وهي ريح الصبا" قي ليال شديدة البردء ف 
خیامهم» وقطعت أطناي ۳ وکفأآت قدروهم على آفواههاء وصارت الريح 
تلفي الرجال على أمتعتهم .. وني رواية: دفنتهم وأطفأت نيرانمم. وبذلك ا¡ 
ت الاي : ٤‏ 
کیاکی اما 5 اة اقرا به جاء تک جو انس تاع اماتخو 
روا ر ڪان اه يما ماو بيبا . : 
فبشت فيهم الرعب» وقال إة: نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالديور(“ 


(۱) (العتاق): نجائب اللنيل . 

() (الصبا): ريح مهبّها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 

(۳) (الطنب) حبل يشد :به سرادق البيت. أو الخيمة. ' 

() سوزة (الأحزاب) الآية: .)٩(‏ ` : 
() (الدبور): هي الريح التي تقابل الصبا. وتعاكسها في الهبوب. 
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وكانت ريحاً صفراءء لها أصوات مثل الصواعق»› وكانت ليلة مظلمة» بحيث 
لا يرى الشخص إصبعه إذا مدها. 

وارتاع المنافقون من هذه العاصفة» فجعلوا يستأذنون» ويقولون: بيوتنا 
عورة؛ لأنها خارج المدينةء وحيطانها قصيرة» يخشى عليها السرقة» فأذن لنا 
أن نرجع إلى نسائنا وأبنائنا وذراريناء فيأذن لهم حتى لم يبق معه بل تلك 
الليلة إلا ثلاثمئة. 


ذکاء المخبرين السريين 

ولا بلغ رسول الله َة اختلاف كل الأحزاب» ورأى من تأثير العاصفة 
ما رأى» قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال ذلك ثلاثاً. فما قام أحد من شدة 
الخوف والجوع والبرد. فدعا يا حذيفة بن اليمان قال: فلم أجد بداً من 
القيام» حين نودیت باسمي فجئته يه فقال: تسمع کلامي منذ الليلة» 
ولا تقوم؟ فقلت: لا. والذي بعثك بالحق! ما قدرت على مافي من الجوع 
. والبرد والخوف. قال: والله ما بي أن أقتل» ولكن أخشى أن أوسر. فقال: 
إنك لن توسر» اذهب حفظك الله من أمامك» ومن خلفك» وعن يمينك»› 
٠‏ وعن شمالك» حتى ترجع إلينا. قال حذيفة: فلم يكن لي بد من القيام. 
وقال: أذهب فادخل في القوم. فقمت مستبشراً بدعاء رسول الله» كأني 
احتملت أحتمالآء وذهب عني ما كنت أجد من الخوف والبردء وعهد إلي 
بي فقال: إن بالقوم خبراً فأتني به. قال: فمضيت كأني أمشي في حام. 
قال : فلما ولیت دعاني» فقال ي لا نحدثن شیغاً. وفي رواية : لا ترم بسهم 
. غمارهم» فسمعت أبا سفيان يقول: 
يا معشر قريش! ليتعرف كل امرىء منكم جليسه» واحذروا الجواسيس 
: والعيون. فأخذت بيد جليسي على بميني» وقلت: من أنت؟ فقال: 
معاوية بن أي سفيان. وقبضت يد من على يساري» وقلت : من أنت؟ قال: 
عمرو بن العاص. فعلت ذلك خشية أن يفطن بي . 

ثم جعل أبو سفيان يخطب. فقال: يا معشر قريش! والله إنكم لستم بدار 
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مقام» ولقد هلك الكراع والخف. وأخلفتنا بنو قريظة E‏ 
نکره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل . ووب غل 
جمله» فما حل عقال يده إلا وهو قائم . فلما ضربه وثب. فقال له 
عكرمة بن أبي جهل: . إنك. رأس القوم وقائدهم» تذهب وتترك: الناس؟ 
فاستحیا أبو سفيان» وناخ خمله» وأخذ بزمامه» وهو يقوده» وقال:: 


فجعل الناس يرحلون» وهو قائم» ثم قال لعمرو بن .العاص: 
يا با عبد الله تقيم في جريدة“ من الخيلء بإزاء محمد وأصحابه» فإنا لا نأمن ` 
من أن نطلب.. فقال عمرو: آنا أقيم. وقال لخالد بن الوليد: ماتزى , 
يا أبا سليمان؟ فقال: أنا أيضاً أقيم. فأقام عمرو وخالد في مثتي فارس. 
وسار ` جيع العسكر. 


٠‏ وقال حذيفة: ولولا عهد رسول. الله إلي حين بعثني› آلا أحدث شب 
لقتلت أبا سفيان بسهم . 


وسمعت غطفان ما فعلٹ قریش»› فاشتدوا راجعين إلى بلادهم» فقد 


دخل . عسکرهم؟ فإذا الا يقولون: الرحيل! ازل لامقام لكم. 
والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم . فلمّا انتصفت الطريق إذا أنا بنجو عشرين 
فارسا معتمين ٠‏ فخرج إلي منهم فارسان». وقالا: أخبر صاحبك: ,أن الله 
کفاه القوم. ثم آتيث رسول الله » فوجدته قائما يصلي» فأخبرته الخ . 
فضحك حتى بدت ثناياه في سواد الليل» وعاودني البرد» فجعلت اقرقف' : 


(1) (الحريدة): E‏ . كلهم راکبون. 

(۲) يعني (حذيفة) رضي الله عنه. 

(۳) (معتمين) سائرين في العتمة». وهي ثلث الیل الأول» بعد غيبوبة الشفقء أو وقت ' 
صلاة العشاء الآخرة. وإذا كانت بتشذيد الميم» فمن لبس العمامة . المحقق: 

(©) .(تقرقف) برد حتى أتقرقفت ثناياه بعضها. ببعض : اصطكت من شدة البزد. 
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أمامه» فأوماً إلي بيده» فدنوت منه» فسدل علي من فضل شملته فنمت» 
ول أزل نائماً حتّى الصبح . ٠‏ 
فلما أن أصبحت» قال: قم يا (توسان). وكان يقال لحذيفة: صاحب 
سر رسول الله» الذي لا یعلمه غیره. 
٠‏ وحين انجلاء الأحزاب. قال بل: الآن لا نغزوهم ولا يغزونا. وانصرف 
رسول الله لسبع ليال بقين من ذي القعدة. على قول ابن سعد. وكان ذلك في 
سنة مس من الهجرة. على ما أثبته الجمهور ومنهم الذهبي» وابن القيم» 
وابن حجر . 


ابن حبان يكذب وضع الحجر 
على بطنه َي من ا جوع 

لا نى النبى يلل الصحابة عن الاختلاط الجسي" قالوا له: مالك أنت 
يا رسول اله؟ قال: إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ري ويسقيني . قال 
ابن حبان: في هذا الحديث دليل على بطلان ما ورد أنه ية كان يضع الحجر 
على بطنه من الجوع قال: وإنما لفظ الحديث كان يضع الحجز بالزاي وهو 

طرف الإزار فصحفواء وزادوا لفظ (من الجوع) . فتأمل . 

کتاب أبي سفیان إلى رسول الله 


ولا ارتحل الأحزاب» أرسل أبو سفيان كتاباً لرسول الله قال فيه : 


)١(‏ الشملة: كساء يشتمل به. 

١‏ () ل أعثر على معنى لهذه اللفظء ولم يشرحها المؤلف»ء كعادته في شرح الغريب. ولم 
یوردها (ابن هشام) في سیرته» وني القاموس: فلان من توس صدق› آي : س 
أصل صدق . 

(۳) ربما المقصود النهي عن الإفراط الذي يتجاوز القطرة البشرية إلى الشهوة الحيوانية . 
على أن الشيخء رحه الهء قد ختم الفقرة بقوله: (فتأمل). وهذه الفقرة غير واردة 
في طبعة (غ). المحقق. 

Eo 


باسمك اللهم! فإني أخلف باللات والعزى وأساف ونائلة وهيل لقد سرت ؛ 
إليك في جع وأنا لا أريد أن أعود إليك أبدة حتى أستأصلكم . .فرأيتك قد . 
كرهت لقاءناء واعتصمت بمكيدة الخندق» ما كانت العرب تعرفهاء وإئما : 
تعرف ظل رماحهاء أوشبا سيوفهاء وما فعلت هذا إلا فراراً من سپوفتا 
ولقائناء ولك مني يوم كيوم.أحد. ۰ 
جواب رسول الله لأ سفیان 
بسم الله الرحهمن الرحيم» من محمد رسول الله» إلى بي سفيان بن 'أضخر بن ۰ 
حرب. فبعد. أتاني كتابك. وقديماً غرك بالك الخغرور. وأما ما ذكرت بأنك ' 
سرت إليناء ‏ وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلناء. فذلك أمر يحول الله 
بينك وبينه» ويجعل لنا. العاقبة» وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات اوالعزی 
وأساف ونائلة وهبل»ء E‏ 


TO. 


FEY 


تأديب بني قريظة على نكث العهد ' 


لا انصرف رسول. الله من الخندق» دخل المدينة وقت الظهيرة» وقد صلل 
الظهر». فدخل بيت عائشةء فاغتسل ورجل شغره» ودعا بالمجمرة فتبخل : 
وإذا بمناد نادى في موضع الجنائز: عذيرك من محارب؟ «أي: من يعذرك» 
فارتاع: لذلك رسول االله ووثب وثبة منكرة» أوخرج 'فخرجت في إثره . 
عائشة» فإذا رجل على دابةء والنبي متكىء على معرجة الداية يكلمه. ٠‏ 
فرجعت . فلما دخل قالت: من ذلك الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال: 
ورآيته؟ قالت: نعم. .قال: بمن تشبهينه؟ قالت: بدحية الكلبي. قال: ذاك + 
جبريل . أمرني أن أمضي إلى بني قريظة. ولا أدبر الزاكب» سطع الغبار في ' 
زقاق بني غنم من الأتصار. 

وفي البخاري» عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في .زقاق. بني ' 
غنم » موكب «نوع من السير جبريل حين سار لبني قريظة . 

ولا ذهب الراكب» آمر رسول الله بلالا أن يؤذن في التاسن» بأن من ٠‏ 
کان سامعاً. مطیعاًء فلا يصلین العصرء إلا في بني قريظة. وفي رواية بعت“ 
زسول الله يومئذ منادياً ينادي: يا خيل الله! يا فرسان خيل اله! ارکبي . ثم 
سار إليهم». وقد لبس يلاء السلاح: الدرع» والمغفر» والبيضة. وآخذ قناة أ 
بيده الشريفة» وتقلد السيف» وركب فرسه (اللحيف)" «وقيل: ركب خار : 
اليعفور» والناس حولهء قد تقلدوا السلاح. وهم ثلاثة آلاف. والذين على ' 
الخيل ستة وثلاثون فرساً له يل ثلاثة منهاء واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم» ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب. واللواء على حاله ليإ يحل من 
مرجعه. من الخندق . أومر ية بنفر من بني النجار»ء وقد لبسوا السلاح. . 


(1) (معرجة الدابة): موقع الركوب على ظهرها. 
(۲) لإ يتضح لي مدلول التفسيرء عائداً لاذا؟ : 
(۳) وورد في (تاريخ الطبري) بلفظ (اللخيف) بالخاء. وفي (اللسان): وفي الحديث: أ 

كان اسم فرسه ية اللحيف» لطول ذنبه؛ كأنه يلحف الأرض بذنبه. الماحقق . 


EA 


فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم. دحية الكلبي» مر على فرس أبيض 
عليه اللأمةء وأمرنا بحمل السلاح» وقال لنا: رسول الله يطلع عليكم الآن. 
فلہسنا سلاحنا. 

تقدم علي بن أبي طالب» ومعه نفر من المهاجرين والأنصار» وركز اللواء 
عند آهل الحصن. فسمع طعناً من اليهود في حق رسول الله وآل بيته. 
فسكت عنهم المسلمون وقالوا: بيننا وبينهم السيف . 

وحين أقبل رسول الله» أمر علي أبا قتادة الأنصاري أن يلزم اللواءء 
يلقى رسول الله . فقال له: يا رسول الله! عليك ألا تدنو من هؤلاء 
الأخابث. قال: لعلك سمعت منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال : 
لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً. 
فلما دنا رسول الله من حصونهم قال: يا إخوان القردة! هل أخزاكم 
اللهء وأنرل بكم نقمته؟! أتشتمونني؟ فجعلوا يجحلفون. ويقولون: ما قلنا. 
فقالوا: يا أبا القاسم! ما كنت جهولاً ولا فاحشاً. وقيل: تقدمه أسيد بن 
: حضير» فقال لهم: يا أعداء الله! لا تبرحوا من حصنكم حتى تموتوا جوعاً. 
إنما آنتم بمنزلة علب في جحر. فقالوا: يا بن الحضير! نحن مواليك . قال: 
لا عهد بيني وبینکم . 
أ وحاصر رسول الله بني قريظة خساً وعشرين ليلة. وكان طعام. الصحابة 
التمر» يرسل به إليهم سعد بن عبادة» حتی جهدهم الحصار. وقذف الله في 
قلوہم الرعب. وکان حي بن أخطب دخل مع بني قريظة حصنهم» حین 
رجعت الأحزاب» وفاء لكعب» بما كان عاهده عليه . 

مداولة القرظيين في آمرهم 
فلما تيقنوا آن رسول الله غير منصرف عنهم» حتی یناجزهم» قال 


کبیرهم» کعب بن سد: یا معشر بہود! قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإ 
عارض علیکم خلالاً ثلاثاء أا شئتم؟ قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا 
الرجل ونصدقه» فوالله لقد تين لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في 
کتابکم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائکم وأبنائکم» وما منعنا من 


۳۹ 


وذهب 


الدخول معه إلا الحسد للعزب» حيث لم يكن من بني 'إسرائيل. ولقد كنت ' 
كارهاً النقض العهد. ۱ ولل يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالسن حيبي بن 
أخحطت خطب . أتذكرون ماقال لكم ابن خراش حين قدم عليكم : e‏ 
القرية نبي فاتبعوه وكونوا له أنصاراً؟ 

فأجابه اليهود: لانفارق حكم التوراة أبداًء ولا نستبدل به غيره. قال 
كعب: فإذا أبيتم هذا؟ فهلم فلنقتل أبناءناء ونساءنا. ثم نخرج إلى محمد 
رجالا مصلتين السيوف» ولا نترك 'وراءنا ثقااء حتى بحكم .الله بيننا وبين , 
حمد. فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه. وز 2 
فلعمري» لنجدن الشساء والأبناء. ' 

ا: نقتل هؤلاء المساكين؟؟ فما خير العيش ae‏ 

قال : فإ .الليلة ليلة السبت» وإن عسی ان کون أ 
محمد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلواء لعلتا نصيب منهم غرة! : 7 

فقالوا : عبد بسيتنا! ونحدث فيه ما لم بحدث فيه من كان قبلتا؟ 


وقال لهم عمرو بن شعدي: قد خالفتم محمداً فيما ا ا 
أشرككم في غدركم ..فإن أبيتم أن تدخلوا معهء فاثبتوا على اليهودية وأعطوا ۰ 
الجرية . فوالله لا آدري» يقبلها آم لا ؟ 

قالوا: انحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا ا القتل, خير من . 
ذلك . : : 

قال : فاني بريء منکم . وخرج في تلك الليلةء ومر :بحرس رسول الله 
وعليه محمد بن مسلمة. فقال حمد: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدي . ثم 
قال: اللهم لا تحرمني إقالة .عثرات الكرام. Se E‏ 
ين هو؟ 
ورؤى كتاب السيرة» أنه قال لقريظة قبل قدوم النبي لحصارهم: ا 
قريظة! لقد رأيت عبراً» رأيت دار إخواننا بني النضير خالية بعد ذلك العز ' 
والخلد. والشرف» والرأي. الفاضل والعقل. تركوا أموالهم» قد تملكها ٠.‏ 

ا 2 


غیرهم ۰ وخرجوا خروج ذل. لاء والتوراة» ما سلط هذا على قوم قط » ولله 
بهم حاجة. 

وقد أوقع ببني قينقاع › وکانوا آهل عزة وسلاح› ونخوة» فلم يرج أحذ 
رأسه» حتی سباهم» فکلم فيهم» فتركهم على إجلائهم من يثرب. 
ياقوم! قد رأيتم ما رأيتم» فأطيعوني» وتعالوا نتبع عمداً. فوالله! إنكم 
تعلمون أنه نبي» ولقد بشر به علماؤنا. ثم لا زال يخوفهم بالحرب والسبي 
والجلاء. ثم أقبل على كعب بن أسد وقال: والتوراة التي آنزلت على موسى 
مقدمة النبي قد حلت بساحتهم . فقال: هذا الذي قلت لكم . 

ورفض ذلك 

وبعد الحصار آرسلوا بنباش بن قیس» إلى رسول الله بء أن ينزلوا على 
ما نزلت عليه بنو النضير. من أن لهم ما حلت الإبلء إلا الحلقة. فأبى 
رسول الله أن يجحقن دماءهم» ويسلم لهم نساءهم والذرية. 

فارستلوه انیا أنه لا حاجة لهم بشيء من الأموالء ولا من الحلقة» 
ولا من غيرها. 

فأبى رسول الله أن يجيبهم إلى ذلك . وأمرهم أن ينزلوا على حكمه. فعاد 
بنباش إليهم بذلك. 

إته الذبح 

وبعد ذلك بعثوا إلى رسول الله بء أن أبعث إلينا أبا لبابة. وهو 
رفاعة بن المنذرء لنستشيره ف أمرنا. وکان بین الأرس حلف وبني قريظة › 
وکان مناصحاً لهم؛ لان ماله وعیاله وولده كانت عندهم فأرسله إليهم . 


(1) أشار الشيخ إلى فقرة تابعة للنص في قصاصة منفردة كتب عليها (تابم صحيفة۲۳١)‏ 
من ترقيم الخطوطة» وعلى القصاصة ما يشير إلى تشطيب فقراتها بجرة قلم. وكأن = 
o1‏ 


فلما رأوه قام إليه الرجال»“ وجهش «أسرع» إليه النساء والصبيان کرد 
في وجهه من شدة المجاصرة» وتشتيت بالهم» فرق لهم» وقالوا: يا أبا لبابة! ' 
آترئ أن ننزل على حكم حمد؟ قال : نعم . وأشار بيده إل حلقه» أي 
الذبح . قالوا له: أماإ ترى أن نتزل على سعد بن معاذ؟ فأومأً أبو لبابة ٠‏ 
بيده إلى حلقه: «إنه الذبح» فلا تفعلوا. قال ا بو لبابة: فوالله ما زالت قدماي 
من مکانہماء E el‏ لأن ني ذلك تنفيراً لهم عن . 
الانقياد له كلا . ٠‏ 
فنزلت الآية : 

اا رین اموا لا کنووا آنه والرسول ونودو اکم وام مو4 . .: 

فانظلق أبو لبابة» على وجهه. فلم .يأت رسول الله» وارتبط بالمسجد. ا 
عمود من عمده. «سارية» وهي التي كانت عند باب أم سلمة. 


وكانت تلك a‏ أكثر تنفله َة عندهاء وکان ينصرف إليها من 


صلاة الصبح› » فکان ي يستبق إليها الققراء والمساكين»› ومن لا بیت له ب 
المسجد» > فيجيء إليهم سول ا ويتلوا عليهم ما آنزل من ليلتهء ويحدتهم ¡ 
ويجحدثوده . 1 ا 


وارتبط أبو لبابة, بسلسلة ريوض «ثقيلةه وقال: والله لا أذوق طعاماً 


= الشيخ رحه الله لم بتأكد من صحة روايتهاء فاكتفى بما هو مثبت في التض 'الأصلي. 
ولكن رأيت من الؤفاء أن أثبت نصهاء وهو ما يلي : 
«فدعاه رسول الله ية وقال له: اذهب إلى حسبائك فإنهم أرسلوا إليك من بين ' 
الأوس؛ فذهب إليهم : فقال کعب بن أسید: یا آبا بشير! قد عرفت ما بيننا؛. وقد ٠‏ 
اشتد علينا الحصار» وهلكنا. وعحمد لا يفارق حصننا حتى ننزل على احكمه .فلو 
زال عتا حتى لحقنا بالشام أو خيي. ولم نطأً له أرضاء ولم نکثر عليه جما بدا ما ٠‏ 
ترى» وقد اخترناك على غيرك» آننزل على حكم عحمد؟ قال أبو لبابة: نعما. 
والفقرة مدرجة في طبعة (غ) مع اختلاف في الصياغة . 

(۱) (جهش): فزع إِليه» وهو يردد البكاء؛ ومنه : أجهش بالبكاء. 

(۲) شورة(الانفال) الآية :۲۷ 


oY 


أرضاً لبنى قريظة أبداً» ولا يرى في بلدء خان الله ورسوله فيه أبداً. 

فلما بلغ رسول الله خبر أبي لبابة» وكان استبطأه. قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له. وأما إذ فعل ما فعلء فما أنا بالذي آطلقه» حتى يتوب الله 
عليه. واستمر على ذلك» حتى تاب الله عليه . ونزلت في حقه الاي : 


ا 44 رر ا2 ا موم رر 
وءاخرون آعارفوا يویم سَاطواً عملا للحا وء خر سا یا عسی الله َه آن بوب عة إل 
ور Erd‏ ء 
اهفورح . 


ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول اله» وكانوا ستمئة» وقيل: 

سبعمثة وخسين رجلاً. فأمر بهم فكتفواء وأخرج النساء والذراري من 
الحصون» وجعلوا ناحية وكانوا ألفاً. واستعمل عليهم عبد الله بن سلام وهو 
من مسلمة اليهودء فتواثبت الأوس. وقالوا: يارسول الله! موالينا 
وحلفاؤنا! وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس" ما قد فعلت. يعنون: بني 
قینقاع » فقد وهبهم لعبد الله بن سلول» على أن بجلوا من المدينة. كما تقدم . 
e‏ أنه يفعل مع بني قريظة كذلك» وبهم لهم. ولا كلموه في 
ذلك أب أن يفعل؛ لأن بني قريظة نكثوا العهدء وتألبوا عليه مع أعدائه. 
ا ذلك. 

ولمّا اشتد غضبهم› مال إلى التساهل معهمء فقال لهم: أما ترضون 


يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال: ذلك إلى 


. ٠٠١ سورة (التوبة) الأية:‎ )١( 

(۲) الصيغة في سيرة (ابن هشام) كما يلي : «فتواثب الأوس» فقالوا: يا رسول اله! إنجم 
موالينا» دون الخزرج . وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس» ما قد فعلت». وقد 
کرر ا رحه اش لفظ (الأوس) قبل (الأمس) خطأء فحذفتها. المحقق . 


Tor 


سعد بن معاذ في مستشفى رفيدة 


کان للمرضى والمجروخين» ا ا 
المسجد»ء تسمى (خيمة رفيدة) ا والمجروحون. 


ولا عاد رسول الله من واقعة الخندق وکان سعد بن معاد جروا في : 
يده فقال: اجعلوه هني خيمة رفيدةء حتى أعوده :من قرب. ! 


ولا أمر رسول ا۵ بتحكيمه؛ في بني قريظةء أتاه الأوس فحملوه غل 
حار» ثم أقبلوا به إل رسول الله» وهم يقولون له: يا أبا عمرو!. أحسن في , 
مواليناء فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فأحسن فيهم؛ | فقد ! 
رايت ابن أپي وما صنع في جلفائه» وهو ساکت. فلما أكثروا عليه قال : لقد 
آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم . فقال بعضهم : واقوماه! 


فلما وصل سعد إلى المعسكرء وكان فيه رسول الله» والمسلمون جوله ‏ ' 
جلوس. قال رسول الله : قوموا إلى سيدكم» : فأنزلوه». معاشر الأنصار!ا ‏ 
فقاموا إليه ضفين» يحييه كل رجل منهم حتى انتهى إلى النبي فقال: احکم | 
فیهم یا سعد. فقال: الله ورسوله آحق بالحكم. قال : قد أمرك الله أن تحكم , 
فيهم . فقال سعد لمن كان في الناحية التي ليس فيها رسول :الله : عليكم بذلك ‏ 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما .حكمت؟ قالوا: ٠نعم.‏ قال: على من ٠:‏ 
هنا مثل ذلك؟ وأشار إل الناحية .التي فيها رسول الله» وهو معرض عناه ‏ . 
إجلالاً اله. فقال رسول الله: نعم 


ثم التفت سعد إلى بني قريظةء فقال لهم: أترضون ىكي ا 
نعم . a‏ 
ا 
فحکم سعد بن معاذ بعد آن تظر فی عیاشیمهم» اعلام رجا ايء 2 
ot‏ 


ولفظه: قتل کل من جرت عليه الوم : ومصادرة الأموال» وسبي 
الذراري والنساء» وليك ديارهم للمهاجرين دون الأنصار. 
فقالت الأنصار: إخوانناء لنا معهم. فقال: إني أحببت أن يستخنوا 
عنکم . وقال رسول الله لسعد: لقد حکمت فيهم بحکم الله» من فوق سبعة 


أرقعة. 


جع الفيء وقسمته 

وبعد صدور الحكم» آمر ييه بجمع ما وجد في حصون بني قريظة من 
الحلقة والسلاح» وغير ذلك» فجمع» فوجد فيها ألف وخسمئة سيف 
وثلائمئه درع» وألفي رمح» وخسمئة فرس وجحفة. ووجد أثاث کثر؛ 
وآنية كثبرةء وأجالاً نواضح" وماشية» وشياها كثيرة» ونخلاً. 

فخمس ذلك كله» حتى الرثة وهو «السقط من أمتعة البيت» خسة 
أجزاء» فقرق أربعة أسهم على الناس» فجعل للفارس ثلاث حصص» حصة 
له» وحصتان لفرسه. وللراجل حصّة. وهو أول فيء وقعت فيه المحاصة. 
وأسهم لخلاد بن سويد الذي تتلته نباتة اليهودية . وأسهم لسنان بن حصن 
الذي مات في نصب الحصار . 

ورضخ للنساء اللائي حضرن القتال» وهن: صفية بنت عبد المطلب» 
وأم عمارة؛ وأم سليط» وأم العلاء والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذ 
وكبشة بنت رافع. ولم يسهم لهن.. وأخذ هو بل جزءاً» وهو الخمس. 
ووجد جرار خر فأهریق» ولم جمس . 


(۱) آي: بلغ سن البلوع» وأنبت الشعر . وانظر إلى عطية ورفاعة القرظيين فيما سيأ . المحقق . 

(۲) (الأرقعة): السموات. الواحدة رقيخ . هي السماء الأولى» والرقع: السماء 
السابعة. 

(۳) (نواضح) من الأبل» التي يستقى عليهاء واحدها: ناضح. 

)4( (رضخ) له: أعطاه عطاء غیر کشر . 


Too 


وأمر بنقل الرجال المحكوم عليهم بالقتل» إلى دار أسامة بن زيد. 
والنساء والذرية إلى دار ابنة الحارث النجارية› وقد کاتت معدودة لنزول 
الوفود من الغرب» وأمر بحمل المتاع» وترك المواشي ترعى هناك الشجر. 

وغدا ياء إلى المدينةء ثم خرج إلى الوق فأمر بحفر الحفائر؛ n‏ 
بقتل المحكومين فبعث إليهم» فجيء بهم أرسالاء تضرب أعناقهم» رن 
في تلك الحفر. 

وقال بعضهم لكعب بن أسد» وهم يساقون إلى الموت: EE‏ 
محمد؟ قال : . آي کل موطن لا تعقلون ؟ أما ترون آن من ذهب منكم 
لا يرجع؟ هو والله القتل. قد دعوتكم إلى غير هذاء فأبيتم علي ٠.‏ قالوأ: 
ليس حين عتاب. TT‏ ا ٹم رد 
عليهم التراب. : 

وکان للنساء A‏ فقد شقة شققن الجيوب» ونشران 
الشعور» ولطمن الخدود. وملأن فضاء المدينة نواخاً وصراخاً. : 

وكان من جلة من أوتي بهم للقتل» حيي بن أخطب» مجموعة يداه إلى 
عنقه بحبل . فلما نظر! إليه رسول الله قال : آم یمکن الله منك يا عدو الله ؟ 
قال:. بى . أبى الله إلا تعكينك مني . أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» 
ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل؛ على الناس». فقال:. أا 9 إنه 
لا با ا کتاب E‏ 
نعم lT‏ قال : ا بنصح ابن خراش کَ قال : 
يا أبا القاسم! ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك . ولكني 
على دين بېود. فأمز رسول الله أن يقدم» فضرب عنقه . 

ولم يقتل من نساء اليهود» إلا إمرأة واحدة» اسمها نباتة» كانت: رمث 
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تتحدث معي تضحك ظهراً وباطناً. وكانت جارية حلوة. والقتل جار في 
رجالها في السوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين نباتة؟ قالت: أنا والله! 
فقلت لها: ويلك مالك؟ قالت: أقتل. قلت: ول؟ قالت: لحدث أحدثته. 
قتلني زوجي . فقالت لها عائشة : كيف قتلك زوجك؟ قالت: أمرني أن ألقي 
رحى على أصحاب عمد كانوا تحت الحصن مستظلين في فيئه . فأدركت 
٠‏ خلاد بن سويد» فشدخحت رأسه» فمات» وأنا أقتل به. قالت عائشة: 
فانطلق بہا فضرب عنقها. a E‏ 
وقد عرفت آنا تقتل . 

وكان المتولي للقتل: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. وبينما كانا 
منهمكين في القتل» إذ أقبل سعد بن عبادة والحباب بن المنذر» فقالا: 
يا رسول الله! إن الأوس قد كرهت قتل بني قريظة لكان حلفهم. فقال 
سعد بن معاذ: ما كرهه أحد من الأوس وفيه خير» فمن كرهه فلا أرضاه 
الله. فقام أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله! لأ تبى دارا من دور الأوس 
إلا فرقت فيها من بقي من اليهود» يقتلومم . والمراد بالأوس: الذين كرهوا 
القتل. فقتلوا من بعث بهم إلى دورهم. فاشتركوا فيما كرهوه من قتل 
حلفائهم مع المهاجرين . 

وكان بين اليهود: الزبير بن بطاء» وكان شيخاً كبيراً. ولا قدم للقتلء 
جاء ثابت بن قيس فقال: يا أبا عبد الرحهمن! هل تعرفني؟ قال: فهل يجهل 
٠‏ مثلي مثلك؟ قال: أردت أن أجزيك بيدك عندي . «وكان قد من على ثابت في 
الجاهلية يوم بعاث» في الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج. وكان الظفر 
فيها للأوس» فأخذه الزبیر فجز ناصیته ثم خلی سبیله» قال : إن الكريم 
يجزي الكريم» وأحوج ما كنت إليّ اليوم. فأتى ثابت إلى رسول الله فقال: 
. إنه كان للزبر على منةء وقد أحببت أن أجزيه بها» فهب لي دمه. فقال له 
رسول الله : هو لك. فأتى ثابت فقال له: إن رسول الله قد وهب لي دمك» 
فهو لك. فقال: شيخ کبیر» لا أهل له ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ فعاد 
ثابت إلى رسول الله . فقال: بأبي أنت وأمي! امرأته وولده؟ فقال: هم لك! 
٠‏ قال: فأثيته . فقلت: قد وهب لي رسول الله أهلك وولدك فهم لك. فقال: 
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أهل بيت بالحجازء لاأمال لهم» فما بقاؤهم على ذلك؟ فرجع إلى رسول الله ٠‏ 
فقال: ماله؟ فقال:. هو لك. فأتيته فقلت له: قد أعطاني رسول الله مالك 
فهو لك. فقال الزبير: آي ثابت! أما أنت فقد كافيتنيٰ» وقضيت الذي 
عليك ٠.‏ ما فعل بالذي كان وجهه. مراة مضيئة تتراءعى منها عذارئ الجي: ؛ 
كعب بن أسد» سيد بني قريظة؟ قلت: قتل. قال: فما صنع بسيد الحاضر أ 
والبادي ابن أخطب؟, قلت: قتل. قال: فما فعل بمقدمنا إا شددناء 
وحامينا إذا فررناء عرّال بن سموأل؟ قلت: قتل. قال: فما فعل المجلسان : 
يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة» فقلت : . قتلوا. قال: فإني . 
أسألك يا ثابت! بيدك' عندي» إلا آلحقتني بالقوم. فواله! ما بالعيش بغد ٠‏ 
هؤلاء من خير؟ أأرجع إلى دار قد كانوا حلولاً فيهاء فأخلد فيها بعدهم؟ ' 
لا حاجة لي فما آنا بصابر لله» إفراغه دلو ناضح «مقدار الزمن الذي يفرغ فيه ' 
ماء الذلو» حتى آلقى الأحبّة. قال ثابت: ما كنت لأقتلك. فقال:' لا أبألي ٠‏ 
من قتلني .. فقتله الزبير بن العوام. فكان أهله وماله من جلة الفيء. 

٠‏ وحكى لتا عطية القرظي عن نفسه» قال: كنت غلاماً» فوجدوني ل ثيك 
فخلوا سبيلي. وكان رفاعة قد آنبت» فأرادوا قتله . فلاذ بسلمی بن قيس» 
آم المنذر» وكانت إحدى خالات عبد المطلب»› وهي من بتي النجار»:فقالت: 
بابي وأمي يا رسول الله! هب لي رفاعة. فوهبه لها. فأسلم: 
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لن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا ولکن تغزوهم 

ولا :انقضى شأن بني قريظة قال رسول الله :لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذاء ولكنكم تغزوهم. فكان كذلك. : 

وانفجر جرح سعك بن معاد الذي ف يده» وسال منه الدم» وذلك أن 
عنزاً مرت عليه» وهو مضطجع › فأصابت الجرح بظلفها فانفجرت جراحته» ` 
فجعلت الدماء تسيل فمات منه» وحمل إلى منزله. ٠‏ ولا اتضل خيره أ 
برسول الله قام جر ثوبه» حتی اتی بیته » وما في البيت إلا aS‏ 
وجلس عنده ساعة» ثم حرج وأمر بدفنه . 

وروى البيهقي أ نه :کا حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين؛ ومشی 
مام جنازته. وجاءت' أمه» ونظرت إليه في اللحدء وقالت : أحتسلبك عند 
الله . وعزاها رسول اء وهو واقف على قدميه على القبر. فلما سوي التراب . 
على قبره رش عليه الماءء ثم دعا وانصرف . . وناحت عليه أمه» فقال ل : ا 
كل نائحة تكذب» إل نائحة سعد بن معاذ. فاه کان موصوفاً بکل ما يقال : 
فيه من الأوصاف الحسنةء بخلاف غيره. 

هدية صاحب دومة الحندل 1 
وآهدی صاحب دومة الجندل إلى رسول الله » جبة من سندس» فوهپها 
بة آي لبابة ۰ 

ونزلت توبة أي لبابة عل ا وهو ف بیت آم سلمف قال : 
سمعت رسول الله من: السحر يضحك . فقالت : مم تضحك؟ أضحك الله : 
سنك . قال: تيب على؛ أبي لبابة ٠.‏ قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى. . 
إن شئت. فقامت على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة! أبشر فقد تاب الله 

قالت أم سلمة: فثار الاس إليه ليطلقوه» فقال: لا والله! حتى يكون : 
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- رسول الله هو الذي يطلقني بيده الشريفة. فلما مر رسول الله على أبي لبابة 
خارجاً إلى صلاة الصبح› أطلقه . 


وني (الإمتاع) : أن أبا لبابةء أقام مربوطاً خس عشرةء ليلة وكانت تأتيه 
امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة. وكذا إذا أراد حاجة الإنسانء ثم 
یعود فیربط بالعمود. حتی کاد يذهب سمعه وبصره» ولا انطلق قال: من 
تمام توبتي أن أهجر دار قوم أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال 
اة : مجزيك الثلث»ء أن تتصدق به. ولم يأمره بي آن هجر تلك الدار. 

ثم سير اة سعد بن عبادة الأنصاري بطائفة من سبايا بني قريظة إلى 
٠‏ الشامء فابتاع لهم بها خيلا كثيراً وسلاحاء فقسمها على المسلمين» واشترى 
عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» جلة ما بقي من السبايا. فجعلت 
تلك الجملة من السبايا قسمين: الشواب» والعجائز على حدة. ثم خير 

عبد الرحن بن عوف» عثمان بن عفان» فأخذ الأخير العجائز»ء وأخذ 
أ عبد الرحمن الشواب. وجعل عثمان على كل واحدة منهن شيئاًء إن أتت به 
٠‏ عتقت. فكان الال عند العجائز» ولا يوجد عند الشواب. فربح عثمان من 
ذلك مالا كثيراً. 


ونہی رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها في السباياء حتى يبلغ. قيل : 
يا رسول الله! وما بلوغه؟ قال: تحيض الجاريةء ويحتلم الغلام. وإذا وجد 
الولد الصغخيرء ليس له أم» لم يبع من المشركين العرب» ولا من اليهودء 
وإنما يباع من المسلمين. وكانت أم الولد الصغيرء تباع من عند المسلمين هي 
وولدهاء من العرب وود المدينة. وقد قال ل من فرق بين والدة 
وولدهاء فرق الله بينه وبين آحبته يوم القيامة. 


واصطفی رسول الله لنفسه منهم : رجانه بنت شمعون »› من بني 


(1) ذكرها (ابن هشام) ب : «ريحانة بنت عمرو بن حنافة. وني بعض الروايات : 
(جفافة). أما (الطبري) فذكرها باسم (ريحانة بنت زيد من بني قريظة). وقال: 
وأفاء الله عز وجل على رسوله ريحانة بنت زيد. ثم قال: «فهؤلاء زواج رسول الله = 
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النضير؛ وكانت متزوجة ف بني قريظة › اوکانت حستاء» ودعيت إل الإسلام 


فأبت . ووجد E‏ فعزلها. ثم لا أسلمت» سر 


رسول الله بذلك. واختارت. أن تكون في ملكه ٠.‏ وقيل أنه أعتقها :وأصدقها 
اثني عشر أوقية؛ وأعرس بها في المحرم» سنة ست» بعد أن حاضت» فغارت 
عليه . فطلقها تطليقة واحدة» فأكثرت من .البکاء» فراجعها ولم تزل عنده 
حتى ماتت» راجعة من حجة الوداع» سبة عشرء فاقنت في البقيع. ومن 
نزل من حصون بني قزيظة› صبيحة نزول اليهود» على حكم سعد بن معاذ: 
ثعلبة بن شعبة وإخوته سد واسید وأسد» وابن عم الهم > فأسلمواء 
eb‏ وأموالهم. e‏ وإنما هم عرب :من بني : 
هذيل.' م 
قتل الهداة المعلمين 
قدم. على رسول اله إلى المدينةء بطنان من العضل والقارة. وقالوا: 
يا رسول الله إن فينا إننلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا في الدين» 
ويقرؤونا القرآن» ويعلمونا شرائع الإسلام! فبعث معهم نفراً من الصحابةء 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري ويقال له: ابن أقلح . . منهم مرد 
الغنوي ركان برب الأسرى من نة إل إلدية . 


= ل فهن ست قرشيات». وآما (ابن ا فإنه م يذكر زواج النبي يا بها. وإتما 
ذکر آنه سر پإسلامهاء ولم يعدها بين آزواج الرسول. وقال: ومن غير :العربيات 
صفية بنت حيي بن أخطب. من. بني النضير. وأغفل ذكر مارية القبطية آم إبراهيم 
بيتما ذكرها الطبري .. وقال: وهي التي تسرّی بها. . 
وني کلام الشيخ رجه الله تداخل يدعو إلى التأمّل» بين قوله: «وكانت متزوجة في 
بني قريظة وقوله: بعد أن حاضت فغارت عليه» وربماً لهذا السبب» استبعدت 
هذه الفقزة كلية من طبعة (غ) الجزء الثاني . و ي 
الشيخ نفسه بعد مراجعته النصنَ . والله أعلم . المحقق. 

(1) كان مرد واعد رجلا من الصحابة مأسوراً بمكة» أن يحمله. ا 
انتهى به إلى حائط من حيطان مكة ف ليلة .مقمرة. فجاءت (عتاق) وكانت ,من 
جملة البغايا بمكة . فرآث ظل مرثد في جانب الحائطء فلما آتت إليه عرفته قالت: = 
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مقتل زيد بن الدثنة 

وأخرج صفوان بن أمية زيد بن الدثنةء إلى الحلء مع مولى له ليقتله به . 
واجتمع عند قتله رهط من قريش» فيهم أبو سفيان بن حرب» فلما قدم 
؛ اللقتلء قاله له أبو سفيان : أنشدك بالل يا زيد! أتحب ممداً الآن عندنا 
. مكانك؟ نضرب عنقه» وأنت في أهلك فقال: والله ما أحب أن مدا الآن في 
مکانه الذي هو فيه» تصيبه شوكة تؤذيه وإني لخالص في أهلي. فقال 
أہو سفيان: ما رأيت أحداً بحب أحداً» كحب أصحاب خمد حمداً. ثم قتله 
ذلك المولى. طعنه برمح في صدره حتی أنفذه من ظهره. ورمي بالنبل رجه 
اش . 

سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء 

بعث رسول الله ية محمد بن مسلمة في ثلائين راكباً إلى القرطاء" ٠»‏ وهم 

بطن من بني بكر» وكانوا ينزلون بناحية (ضرية) وهي قرية لبني كلاب على 


= مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: مرحباً وأهااً. تبيت عندنا الليلة؟ فقلت: يا عتاق إن 
الله حرم هذا. فذهبت ودلت علي قريش. فخرج في إثري ثمانية رجال» فتواريت 
في. كهف الندمة . فجاؤوا حتى وقفوا على رأسي فلم يبصروني ‏ فلما رجعوا رجعت 
لصاحبي» وکان قيا فحملته» حتی انتهیت إلى حل «آمن؟ ففککت عنه قیده. ثم 
جعلت أحله حتى قدمت المدينة . ثم استشار رسول الله في نكاح عتاق. فأمسك عن 
جو ابه . حتی نزلت آية : 
«الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم 
ذلك على المؤمنين) . 
فدعاني رسول اله با ثم قال: لا تتزوجها. وقد نزلت في بغايا المشركين» لما هم 
فقراء المهاجرين أن يتزوجوهن وهن موسرات. فحرم ذلك عليهم. فتأمل؟ المؤلف. 

(۱) سبق للشيخ أن عالج هذه الحادثة في (واقعة‌الرجيع) والفقرتان نكملة لهاء 
ومقحمتان هنا» وغير موجودتين في طبعة (غ). المحقق. 

(۲) (القرطاء). بضم القاف» وفتح الراء جاء في (ابن هشام): قبيلة من (هوازن) أو من 
(نقيل) وجاء في الهامش تعليقاً على ذلك ورواية عن أي ذر: «القرطاء: بطون من 
العرب» من بني كلاب» المحقق. 
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طريتق البصرة إلى مكة» وإلى مكة أقرب» وبين ضرية والمدينة سبع ليال. أ 
وأمره أن يسير بالليل؛ ويكمن بالنهار» وآن يفجأهمء ويعلم الخيل الغيرة 
على العدو. ففعل ماأمره به» فلما أغار عليهم» قتل منهم عشرة» وفر : 
الباقون» واستاق إبلهنم وشاءهم. وكانت نخو مئة وخسين بعيراًء وثلائة أ 
آلاف شاة. ثم كر راجعاً إلى المدينة. . 


وعن ابن إسحاق : ہم أسروا رجا وهم لا يشعرون من هو؟ حتی 
آتوا به ارسول الله . فقال: أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أقال االحنفي. 
فربطوه بسارية. من سواري المسجد» يشهد اجتماع المسلمينء وحسن صلاتم 
فخرج إليه بيو فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: خيرء يا حمد! إن تقتل» 
تقتل ذا دم. وإن تنعم» :تنعم على شاكر. وإن. كنت تريد المال» فسل تعط 
منه ما شئت. فترکه حتی كان الغد. فقال: ماعندك يااثمامة؟ قال: عندي 
ما قلت لك. ا 


فقال ية : أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل› 
ثم دخل المسجد فأسلم. ثم قال: واه يا حمد! ما كان على وجه الأرض 
وجه أبغخض من وجهك» وقد أصبح وجهك أحٽ الوجوه إليّ. والله 
ما کان دين ا بغض إليّ فن دينك» فأصبح دينك أخبَ.الدين كله إليّ. والله 
اكاك نن بلدا بغض إل من بلدك؛ E‏ وان 
E‏ فماذا تری؟ 


فبشره له بنيل خيري الدنيا والآخرة» وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة 

يلبي» وينفي الشريك عن الله» قال له. قائل: صبأت؟! قال: لا ولكن 

أسلمت لله رب العالمين» مع محمد زسول الله . ولا والله! تأتيكم من اليمامة 

حبّة حنطةء .حتى يأذن فيها. النبي. وقد أرادوا قتله. فقال 
عوه. فإنكم تحتاجون إلى اليمامة. فخلي سبيله. 


فخرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يحمللوا إلى مكة شيفاً. ل 
رسول الله : اك تانر بعلا ارجم وإنك قد قطعت أرحامنا . فكتب بل إلى 
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ثمامة: أن يلي بينهم وبين الامتيار والحمل. ولا منع ثمامة اليرة عن مكة 
أكلت قريش العلهز «الوبر والدم». 

ولا أجهدهم الجوعء جاء أبو سفيان إلى المدينة» فقال لرسول الله : لست 
تزعم أنك بعشت رحة للعالين؟! قال: بى . قال: فقد قتلت الآباء بالسيف › 
والأبناء بالجوع . فكتب إليه برفع المنع . 

وصار ثمامة من أكابر الصحابة» وهدى الله به خلقاً كثيراً إلى الإسلام من 
قومه. وم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة» ولا خرج عن الطاعة قط» بل 
إنه قام مقاماً محموداً بعد وفاة النبي اة حين ارتد أغلب آهل اليمامة مع 
لچ 


وقد خطب في الناس حين قامت فتنة مسيلمة فقال في خطابه: 

اسم الله الرجن الرحيم . حم. تنریل الكتاب من الله العزيز العليم» 
غافر الذنب» وقابل التوب» شدید العقاب». 

فأين هذا القول من هذيان مسيلمة؟ 

فأطاعة ثلاثة آلاف» وانحازوا إليه. 

لما بلغ رسول الله بيا خبر استشهاد عاصم بن ثابت الأنصاري» 
والسبعة"“ الذين معه من القراء بالرجيع» على يد بني لحيان» وسلم من بقي 
منهم لقريش› يقتلونہم› وجد على أصحابه المقتولين وجداً شديداً» وأراد أن 
ينتقم لهم من هذيل»ء فأمر آصحابه بالتهيؤ» فخرج من الماينة بعض مضي 
ستة أشهر من واقعة بني قريظةء وأظهر أنه يريد الشام؛ ليدرك من القوم 
غرة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وخرج في أكثر من مثة رجل» ومعهم 


)١(‏ اختلف في عددهم» ففي سيرة ابن هشام: «فبعث رسول الله ب ستة من 
أصحابه» وني الهامش قيل: إنهم كانوا عشرة. وهو أصح. ستة من المهاجرين؛ 
وأربعة من الأنصار». المحقق . 
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عشرون فرساً» وسلك على غزاب وهو جبل بناحية المدينة» ثم على طريقه إلى 
الشام» ثم حول ذات اليسار» حتى استقل به الطريق غلى الجحفة من طريق 
مكة» ثم انتهى إلى بطن غراب» وهو واد بينه وبين عسفان خسة أميال. 

ولا وصل إلى الرجيع» ترحم على الشهداءء ‏ ودعا لهم با مغفرة. 'فسمعت 
بنو ليان بمقدمه» فهربوا إلى رؤوس الجبال» وأرسل السرايا خلفهم في كل 
ناحيةء فلم يجدوا أحداًء وأقام في ذلك المكان يتعقب الخونة يومين. 

فلما رأى يهي أنه فاته ما أراده من غرنهم» قال: إو أنا هبطنا عسفان» 
لرأى أهل مكة أنا قد جثنا مكة. فخرج في مئة راكب من آصحابه» حتی زل 
عسفان» ی فار ا اماد ای عا رع الغميم»٠‏ .ثم كرا 
راجعين. وبعث آبا بکر في عشر ة للاستکشاف» E a‏ 
إلى المدينة. E‏ 


وقفة الرسول على قير أمه آمنة بنت وهب 
لما عاد رسول الله من بني لحيان» وقف على الأبواءء فنظر يمينا وشمال 
فرأی قر أمه آمنةه فنزل» فتوضاًء ٹم صلی رکعتین» فبکی» وبکئ الناس 
لبکائه» ثم قام فصلی رکعتین › ثم انصرف إلى أصحابه» وقال: ما الذي 
آبکاکم؟ قالوا: بکیت فبکینا يا رسول الله! قال :. ما ظننتم؟ قالوا: ظننا أن 
العذاب نازل علينا. قال: لم يكن من ذلك شيء ولکن مررت بقبر أمي» 
فصلیت رکعتین › ثم استأذنت ربي عز وجل آن استغفر لھاء فزجرت زجراًء 
فآبکاني . ٹم دعا براحلته فرکبها» فسار یسیراًء فنزلت اليه : 
}0 کت لی راآریے مرآ فوا نشت ری واو ڪڪارا اولي ي ي 
دما کم آم اث لر 4 . ٠‏ 


: قال الشيخ خلوف في صفوة البيان في تفسير الآية‎ .1٠١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
«نزلت .حين أراد النبي ية أن يستغفر لعمه أي طالب بعد موته» فنهاه الله عن‎ 
. ذلك». وقال الشيخ؛ ابن عاشور في التحرير والتنوير: «وآما ما روي في آسباب‎ 
. = النزول أن هذه الآية: نزرلت في استغفار النبي ية لأي طالب أو أا نزلت في‎ 
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حوله» فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لهاء فلم يأذن لي» واستأذنت آن 
۰ أزورها بعد ذلكء فأذن لي . فزوروا القبور» فإنها تذكر الموت. 


إغارة عينية بن حصن في خيل من غطفان 
غل لقاح رول الله بالغابة 


م يقم ية بعد رجوعه من الحملة لبني لحيان إلا أياماً قلائل» حتى أغار 
عينية بن حصن في خيل من غطفانء على لقاح رسول الله بالغابة. وكانت 

عشرين لقحة «وهي ذات اللبن القريبة من الولادة» ومعها ولد أبي ذر 
٠‏ الخفاري وزوجة لأبي ذر. وكان ولده راعيهاء يؤوب بلبنها كل ليلة إلى 
المدينة عند المغرب» والمسافة بينهما يوم أو نحو يوم فقتلوا الراعي» واحتملوا 
المرأة مع اللقاح . 

وذكر ابن سعد أن أيا ذر: استأذن E‏ أن يكون في اللقاح› فقال 
له: لا نأمن عيينة بن حصن وقومه أن يغيروا عليك. فألح عليه» وأنا لح 
عليه» فكان والله ما قالء فإني والله! لفي منزلناء ولقاح رسول الله قد 
روحت وحلبت عتمتها. ونمنا. فلما كان الليلء أحدق بنا عيينة بن حصن 
في أربعين فارساً» فصاحوا بنا وهم قيام على رؤوسناء فأشرف لهم ابني 
فقتلوه وكان معه ثلاثة نفر» فنجوا ونجوت معهم. وشغلهم عنا إطلاق 
اللقاح . ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهد بهاء ولا قدمت المدينة على 
رسول الله » وأخبرته» تبسم . 


بطولة سلمة بن الأكوع 


وكان أول من علم. بهذه الواقعة: سلمة بن الأكوع» فإنه غدا يريد 
الغابة» متوشحا قوسه» ومعه غلام لرسول الله» اسمه رباح» يقود فرسه» 


= سؤاله أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء» فهما خبران واهيانء لأا 
نزلت بعد ذلك بزمن طویل؟. 
TY‏ 


فلقيه غلام لعبد الرحن بن عوف فأخبره أن عييئة بن حصن قد أغار على 
لقاح رسول الله في أربعين قفارساً» من غطفان . فقال الغلام: يا رباج ! اقعد 
على هذا الفرس» فأخبر رسول الله أن قد أغير على. سرحه. 


£ رواية : أن سلمة رجع إلى المدينة». وعلا ثنية الوداع» فنظر إلى بعض 
خیولهم» فصرخ باعل صوته: واصباحاه! الفزع الفزع.: قال ذلك ثلاث 
مرات. ثم خرج يشتد ي أثر القوم كالسبع. ويقولون: إنه كان يسبق الفرسن 
جرياً» حتى لحق بهم ٠‏ فجعل يرميهم بالنبل» ويقول إذا رمي: خذها وأنا 
٠‏ ابن الأكوع» واليوم يو م الرضع“ فإذا رجعت الخيل نحوه انطلق هارباً, 
وهكذا يفعل. قال: كنت ألحق الرجل منهم» فآرميه بسهم في رجله 8 
فإذا رجع إلي فارس 'منهنم» أتيت شجرة فجلست في أصلهاء ثم أرفيه 
فأعقره» فيولي عٺي . n ge E‏ 
ورميتهم بالحجارة. قال: ولم أزل أرميهم؛ حتى ألقوا أكثر من ثلائين رحا 
وأكثر من ثلاثين بردةء أيستخفون بها. ولا يلقون شيئاً من .ذلك إلا جعلت 
عليها حجارة وجعته على طريق رسول الله» وما زلت كذلك» أتبعهم» حتى 
ما خحلق. الله تعالى من بعيز من ظهر رسول الله إلا خلفته وراء a‏ 
وخلوا بینهم وبینه . : : 


AE 
أما ما كان من أمر رسول الله ياد لا بلغه . صياح ابن الأكوع؛ .نادي‎ 
بالمدينة :. يا خيل الله اركبي! وكان أول ما نودي بها في بني قريظةء 'وأول من‎ 
انتهى من الفرسان إلى إرسول الله : المقداد بن الأسود. و«أبوه عمرو؛ وإنما‎ 
كني باسم زوج آمه» ثم عباد بن بشر» وسعید بن زيد. ثم تلاخقت به‎ 
الفرسان» وأمر عليهم إسعيد بن زيد» وعقد له اللواء في رمحه. وقال له:‎ 
اخرج في طلب القوم» لحتى ألحقك بالناس.‎ 


(1) الرضع: تشديد الضاد. لغله يقصد الإبل المرضغة. وهي .اللقاح بكر اللام 
المندذة. جمع : اللقح. وهي التي أنتجت إلى شهرين. ثم هي لبون.. المحقق. 
WA‏ 


تسيير الحملة 
فخرج الفرسان في طلب القوم» حتى تلاحقوا بهم. وكان شعارهم 
يومئذ: أمت أمت» وأول فارس لق بهم محرز بن نضلة. ويقال له: 
«الأخرم الأسدي» ووقف لهم بين أيدييم وقال لهم : يا معشر بني اللكيعة“ 
قفوا حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصار» فحمل عليه 

. شخص من المشركين» فقتله. 

٠‏ وعن سلمة بن الأكوع» قال: إن القوم جلسوا يتغذون وجلست على 
رأس قرن جبل فقال لهم رجل أتاهم: من هذا؟ قالوا: لقينا من هذا البرح» 
حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه منكم أربعة» فتوجهوا إليء 
فهددتېم . وعنه رضي الله عنه» قال لهم لا أقبلوا عليه: هل تعرفونني؟ 
قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع. والذي كرم وجه مدا 
لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته» ولا يطلبني فيدركني . قال: قال بعضهم: 
إنا نظن ذلك . فرجعوا. 

قال سلمة: فما برحت مكاني» حتى رأيت فوارس رسول الله مقبلةء 
يؤمهم الأخرم الأسدي» واسمه: محرز بن نضلة. فنزلت من الجبل وأخذت 
بعنان فرسه» وقلت له: احذر القوم» لا يقطفوك! حتى يلحق رسول الله 
وأصحابه . فقال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخرء وتعلم أن 
الجنة حى وأن النار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة. فخليت عنه فالتقى 
هو ومسعدة الفزاري فعقر فرس مسعدة» وطعنه مسعدة فقتله. رحه الله . 
وتحول على فرسه. 
فأقبل على إثره أبو قتادة الأنصاري» رضي الله عنه. قال لما وصل: 
فرميت بسهم في جبهتي» فنزعت قدمه» وأنا أظن نزعت الحديدة. فطلع 
على فارس»› وقال: لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة! وكشف عن وجهه فإذا هو 
مسعدة الفزاري فقال: أيهما أحب إليك: مجالدة؟ أو مطاعنة؟ أو مصارعة؟ 


(1) اللكيعة: اللئيمة. 
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فقلت: ذلك إليك. فقال: صراع. فنزل وعلق سيفه في شجرة؛ ونزلت أ 
فعلقت سيفي في شجرة. وتواثبنا فرزقني الله الظفر عليه فإذا آنا على صدره» : 
وإذا شيء مس ' رأسئٰ» .فإذا. سيف مسعدة» قد أوصلت إليه في المعالحة. 
فضربت بيد إلى سيفه» . وجردت السيف» فلما رأى أن السيف في يدي. ٠‏ 
فقال: يا أبا قتاده استحيني. قلت: لا والله! قال: فمن للصبية؟ قلت: ٠‏ 
النار. ثم قتلته» وأدرجته في بردي. ثم أخذت ثيابه. فلبستهاء ثم استويت : 
على فرسه» فإن فرمني نفرت» حيث تعالجنا. ' وذهب للقوم فعرفوه. ثم ٠‏ 
ذهبت خلف القوم› ای ی افانکشف ! 
a‏ جشث أحخرسهاء < ی آل | 
رسول الله . ۰ 
مخرج رسول الله في هذا الوجه 

رچ رسول. الله من المدينة في خسمئة» واستعمل عليها ابن آم 2 

وجعل على شرطتها سعد بن عبادة» وترك معه من الأنصار ثلالمئة يحرسون 
المدينة: وأقبل في جند من الصحابة. فلما فلما وصلوا إلى مکان المعركة؛ 
مسعدة الفزاري امسج في برد أبي قتادةء فاسترجع المسلموان وقالوا: فتل أو . 
قعأدة». فقال رسول الله ية: ليس أبا قتادةء ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع : 
عليه برده» ليعرف أنة صاحبه. والذي أكرمني بما أكرمني به! إن با قتادة ` 
على آثإر القوم يرتجز؛ فخرج عمر بن. الخطاب حتى كشف البرداعن وجه إ 
المسجى» فإذا به مسعدة. فقال: الله أكبر! صدق رسول الله . ۰ 


أفلح وجهك يا با قتادة 


ولا التقى رسول الله بأ قتادة» قال: أفلح وجهك يا أبا قتادة! فقال: 
ووجهك يا رسول الله ! قال ل : أبو قتادة سيد .الفرسان . وقال له: ما هذا 
الذي بوجهك؟ قال:. سهم أصابني ‏ فقال: ادن مني». فنزع السهم إزعاً 
رقيقاً. قال: ا ساعة قط» ولا خرج علي. قال لي: قتلت ` 


مسعدة؟ قلت : :نعم . . فأعطاه فرس مسعدة» وسلاحه. 
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ولم يستنقذوا كل اللقاح› بل استنقذوا نصفهاء وفيها حمل أبي جهل. 
وأفلت القوم بالباقي. وسار رسول الله حتى نزل بالجبل من ذي قردء 
بناحية خيبر» ولاحق به الجند. وقال له سلمة بن آلأكوع: إن القوم عطاشء 
فلو بعتني في مئة رجل» استنقذت ما بقي في أيدي غطفان من السرح»› 
وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله : 

والمعنى: قدرت فاعف . والسر في ذلك أن سلمة رضي الله عنه» تبعهم 
إلى قبيل الغروب» إلى أن عدلوا إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قردء فنحاهم 
عنه» ومنعهم الشرب منه» وتركوا عليه فرسين» وجاء بما سلمة» يسوقهما 
إلى رسول الله . 

وقال له رجل من الصحابة"“: القوم الآن يغبقون بأرض غطفان. 
الغبوق: الشرب بالعشي. أي: يشربون اللبن. فجاء رجل من غطفان» ولا 
سئل عنهم؟ قال: مروا على فلان الغطفاني» فنحر لهم جزوراً فلما أخذوا 

یکشطون جلدها «یسلخونا» رأوا غبرة» فترکوهاء وخرجوا هرباً. 

ومكث ب هناك يوماً وليلةء ونحر بلال ناقته. ولا أصبح» قال: خير 
فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سلمة. وقال لأب عياش لا تلاحق به 
الفرسان: لو أعطيت هذا الفرس رجلا أفرس منك» للحق بالناس؛ فقال أبو 
عياش : يا رسول الله إني أفرس الناس. قال أبو عياش : فوالله ما جرى بي 
خسين ذراعاً حتى طرحني . فعجبت لذلك. 

وقسم في كل مئة من أصحابه جزوراً» ينحرونها. وكانوا كما قلنا 
خسمئة. وبعث سعد بن عبادة بآحمال تمر» وبعشر جزائر. فوافق رسول الله 
بذي قرد. وأقبلت امرأة أبي ذر على ناقة من إبل رسول الله المغتصبة» وهي 


(1) الخبر في سيرة ابن هشام كما يلي: «وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله! لو 
سرحتني في مثة رجل» لاستنفذت بقية السرح» وأخذت بأعناق القوم. فقال له 
رسول الله ا فيما بلغني . إنهم الآن ليغبقون في غطفان» صفحة ۲۹۷ الجزء ۳. 
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المضباءء أفلتت من القوم» فطلبوها فأعجزعمم. فقد أفلتت من الوثاق ليلا 
قأتت .الإبل» فجعلت إذا, دنت من البعير رغاء فتتركه. حتى إنتهت إلى 
العضباء» فقعدت على إعجزها ثم زجرتها» وعلموا اء ثم طلبوها 
فأعجزتهي ` ونذرت إن تجاها الله عز وجل التنحرنهاء» فلما أخبرت النبي الخبر 
تبسم» وقال : بنسما جزیتیهاء أن هملك الله عليهاء وجاك ا ت ترا 
وقال: 
لانذر في معصية لله ولا فیما لا لكين 
قال: إنما هي ناقة من إبليء ارجعي إلى أهلك على بركة الله. ثم أمر 
بالرحيل إلى المدينة. 'ورجع رسول الله وهو راكب على ناقته العضباء مردفاً , 
سلمة بن الأكوع» وقد غاب عنها مس ليال» وأعطى سلمة سهم الراجل 
والفارس جيعاً. 


YY 


السرايا قي طريق 


الدعوة إلى الإسلام 


سرية عكاشة بن محصن الأسدي إل غمر مرزوق : 
الغمر. لبني أسد» على ليلتين من فيد. وهي قلعة في طريق مكة. خرزج 
إليها 2 £ أربعين رجلاء في شهر. ربيع الأولء سنة ست من الهجرةء 
عقب أمره ية بذلك» دون تراخ. فنذر به القوم» فهربوا 'فنزلوا :على : 
فوجدوا دیارهم خلوا من سکانہا. فیعب اعکاضة لیج تب 
فرأت آثر النعم قریباً إفقصدتہاء فأصابت رجلا منهم» أمنته» فدلها على نعم 
لبني نعم لأسد فأغاروا .عليهاء» فاستاقوا مئتي بعير» 2 الرجلء 

وقدموا بالإبل على رشول الله ولم يلقوا حرباً. 


رة مد تة اريإ فى اة 


ذو القصة: موضع في طريق' الربذةء بينه وبين المدينة أربعة إوعشرون ' 


میلاً. وکان. خروجه في شهر ربيع الأول» سنة ست من الهجرة ومعه عشراة» ١‏ 


بعثهم إلى بني ثعلبةء فجاؤوهم ليا قد كمن لهم المشركون» لعلمهم فتركوا | 
محمد بن مسلمة» حتى نام هو وأصحابه» ثم أحدقوا بہم» وما شعر 
المسلمون إلا والنبل قد خالطهم» فوثب عمد بن مسلمة ومعه قوس» فصأح . 

في أصحابه» فوثبوا فتراموا بالنبل ساعة من الليل» ثم انحاز أصحاب محمد ! 
إل وقد قتلوأ من القوم رجلاً. | 

ثم حمل المشركون عليهم بالرماح» a8‏ إلا محمد بن مسلحة» فوقع 
جريجحاً» يضرب كعبه' فلا يتحرك» فجردوهم ثم انطلقوا. فمر زجل من ٠‏ 
السلمين بمحمد بن اة فرآهم صرعی فاسترجع› فتحرك له حمل بن 1 
مسلمة فحمله حتى ورد به المدينة جرجاً. ر 

فبعث رسول اله آبا غبيدة بن الجراح في ربيع الأخرء في اربعين رجلا 0 
مصارعهم؛ فلم مجدوا أحداً» ووجد نعماً وشنياها فساقه» وأصاب زجلا . 
واحدا فأسلم» فترکه . a a‏ 3 
بقي عليهم . 
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سريّة زيد بن حارثة إلى بني سليم بالحموم 


وهي ناحية ببطن نخل»ء على أربعة أميال من المدينة. وكان بعث هذه 
السرية في شهر ربيع الأخر» سنة ست من الهجرة. فأصابوا امرأة من مزينةء 
اسمها حليمةء فأسروهاء فدلتهم على منازل بني سليم: فأصابوا نعماً وشاء» 
ووجدوا جاعة منهم فأسروهم. فكان فيهم زوج حليمة المزنيةء فلما رجع 
زيد بما أصاب» وهبه رسول الله للمزنية نفسها. وقيل: أسلمت. وأنكر 
إسلامها آخرون. 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
العيص: اسم موضع» على مسيرة أربع ليال من المدينة. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها. قالت: ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلا 
أمره عليهاء ولو بقي لاستخلفه. وروى البخاري .عن سلمة بن الأكوع» 
قال: غزوت مع رسول الله سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة سبع غزوات» 
يؤمرە علينا رسول الله . وكان بعث هذه السريةء في جادى الأولى» سنة ست 
من الهجرة. : 
بعثه حين علم أن عيراً لقريش» قد أقبلت من الشام» وبعث معه سبعين 
راكباًء ليتعرضوا لهاء فأدركوها وأخذوها بما فيهاء وفيها فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية» وأسر منهم ناسا منهم أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس» واسمه لقيط والزبير» أو هشيم أو مهشم أو 
ياسر. وأمه هالة بنت خويلدء أخت خديجة. وكان أبو العاص من رجال 
قريش المعدودين» تجارة ومالاً وأمانة. وهو زوج زينب بنت رسول الله باد . 
فلما قدم المدينة أجارته زوجتهء بعد أن استجار اء ونادت في الناس» حين 
صلى رسول الله الفجر وفي رواية : حين كبر وكير الناس معهء نادت : 
أا الناس! إني قد أجرت أبا العاص. فلما سلم رسول الله من الصلاة 
أقبل على الناس»ء فقال: يها الناس! هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. 
قال: والذي نفس عمد بيده! ماعلمت بشيء من هڏاء حتى سمعت 
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ما سمعتم . المؤمنون يد واحدة» جير عليهم أدناهم» وقد آجرنا من :أجارٹ 
ثم قام» ودخل منزله» فدخلت عليه زینب» فسألته: أن یرد عليه ما أخذ 
منه» فقبل» وقال: أكرمي مثواه» ولا يخلصن إليك. فإنك لا تحلين إليه . 

وني رواية : قالت زينب لأبيها : إن أبا العاصٍ» إن قرب فابن جم أوإن . 
بعد فأبو ولد وإني' قد 'أجرته. فقال زسول الله لأصحابه: إن هذا الزجل 
مناء حيث قد علمتم؛ وقد أصبتم له مالأء فإن تحسنواء وتردوا عليه الذي : 
له فإنا نحب ذلك . وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم» فأنتم أحق به. 

فقالوا: يا رسولإالله! بل نرده عليه. حتى إن الرجل ليأتي؛ بالدلو» ' 
والرجل بالإداوة» حت ردوا عليه ماله بأسره» لا يفقد منه شیء. ۰ 

ثم ذهب أبو: العا إن مكةء 'فأدى إلى كل ذي مال ماله. ثم قال: هل , 
بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. قال: هل أوفيث 'ذمتي؟ 
قالوا: اللهم نعم فجزاك الله خيراًء فقد وجدنا فيك وفياً كريماً. 


عند ذلك أسلمء وقال: والله ما منعني من الإسلام عند رسول الله إلا ا ٠‏ 


تخوفاً أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما ردها الله "عليكي ‏ ' 
Sa‏ أسلمت ثم خرج من مكةء وقدم المدينة . ٤‏ 

وأخرج الحاكم بسند صحيح : أن زینب وهي آکبر بناته ية هاجرت إلى 1 
المدينة› وأبو العاص عل دين فریش› فخرج إل الشام ف تجارة» ولا عاد ! 
منلما ردها كل إليه. ٠‏ 

وقد أثنى عليه كل ثناء جيااًء فقال:. حدثني فصدقني» ووعدني وو . 
لي. وكان بل يصلي» وهو حامل أمامة. بنت زينب من أبي العاضص. وقد : 
مات في سنة اثنتي عشرة» قي خلافة الصديق رضي الله عنه. وماتت زینب: ني 
حياة آبيهاء رضي الله عنها. 

سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 

الطرف ٠:‏ اسم ماء عين؛ على بعد ستة وثلائين ميلا من المدينة بطريق 

الغراق: وكانت في جماذى الأخرة سنة ست» بعثه إلى بني ثعلبة في خسة عشر 
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رجلاا» فهربت منه الأعراب» لأنهم خافوا أن يكون سار إليهم ية بنفسهء 
وان سریه زید مقدمة لهء فأصاب نعماً وشاء» فجاء مہا إل المدينةء وغاب 


سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 

وهي اسم لأرض› ينزلها جذام» وراء وادي القرى» من جهة الشام. 
بعثه با إليها في جمادى الاخرة سنة ست» لتآديبهم بسبب اعتدائهم على 
دحية بن خليفة الكلبي حين أقبل من عند قيصر» لما أرسله ب إليه بكتاب» 
يدعوه إلى الإسلام. وقد أعطاء قيصر جائزة وكساهء فلقيه في عودته 
أ الهنيد بن عارض في ناس من جذام» وهي قبيلة من معد بجبال حسمى» 
فقطعوا عليه الطريق» وأصابوا كل شيء کان معه» ولم يتركوا عليه إلا سمل 
. ثوب. فسمع بذلك نفر من بني الضبيب» رهط رفاعة بن زيد الجذامي» ممن 
کان أسلم» فاستنقذوا لدحية متاعه» فقدم دحية على رسول الله فأخبره 
الخبر» فسير إليهم زيد بن حارثة في خسمئة رجل» يؤدبهم» ورد معه دحية. 
فکان زید یسیر باللیل» ویکمن بالنهار» ومعه دلیل من بني قدرة» فأقبل 
عليهم حتى هجموا مع الصبح على القوم» فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم 
فأوجعوا. ومن قتل منهم: الهنيد وابنه» فغنموا ما شيتهم» وسبوا نساءهم» 
. فأحذوا من الإبل ألف بعير» ومن الشاه خسة آلاف» ومن النساء والصبية 


مئه . 

فرحل رفاعة بن زيد الجذامي في نفر من قومه» فرفع لرسول الله كتابه 
الذي تبه له ولقومه ليالي قدم عليه فأسلم. نصه: 

«بسم الله الرهمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من محمد رسول الله إلى رفاعة بن 
زيد» إني بعثته إلى قومه عامة» ومن دخل فيهم؛ يدعوهم إلى الله وإلى 
رسوله» فمن آقبل ففي حزب الله» وحزب رسوله» ومن أدبر فله مان 
شهرین؟ . 

فلما قدم على قومه أسلمواء فلم يلبثوا أن جاء دحية قافلاً من عند 
قیصر» فکان ما کان من قصتهم معه. فلما سمع بنو الضبيب بما صنع 
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زید بن حارثة» رکب نفرء متهم حسان بن ملةء وآبو زید بن عمزوء فلا 
وقفوا على زيد بن حارثة». قال حسان: إنا قوم مسلمون. فقال: آقرتهم 
الكتاب . فقرأه. فقال زيد ناذراً ئي الجيش : : إن الله قد حرم علينا ثغرة القوم أ 
التي جاؤوا منها إلا :من أخته. وكانت أخحت حسان في الأسارى فقال له 
زيد: خذها. فقالت أامرأة؛ أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم؟ فقال زيد . 
لحت حسان: اجلسي مع بنات عمك» .حتى يحكم الله فیکن . زى الجيش 
أن بهبطوا إلى وادیم الذي جاؤوا منه» فأمسوا في أهليهم . فلما شربوا , 
عتمتهم» زکنوا اتی جوا رفاعة» فقال له حسان بن ملة: إنك لجالسء 
تحلب المعزء. وتساء جذام أسارىء غرّها كتابك الذي جثت به. فدعا رفاعة ' 
بجمل فشد عليه رحله». وخرج معه جاعة فساروا ثلاث ليال» حتى دخلوا , 
المدينة» وانتهوا إلى المسجد. فلما رآهم رسول الله آلاح لهم بيده: أن تعالوا , 
من وزاء الناس. فاستفشح رفاعة المنطق» فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن 
ھؤلاء القوم سحرة -فرددها مرتين- عندهم قصاحة لسان وبيان. فقال 
رفاعة: رحم الله من الم يحسدنا في يومنا هذا الأخير. ثم دفع كتابه إليه لا 0 
فقال: دونك يا رسول الله! فقال با لكاتبه: يا غلام! اقرأه» وأعلن. غلما . ' 
قرأه. استخبرهم؟ فأخبروه الخبر. فقال. لهم : كيف أصنع. بالقتلى؟! ¦ . 
ثلاث مرات. فقال رفاعة: أنت أعلم يا رسول الله! لا نحرم عليك خلال ٠‏ 
ولا نحل لك حراماً. : 
فقال بو زید بن عمرو: أطلق لنا يا رسول إلله! من كان حياًء ومن قتل ! 
فهو تحت قدمي هذه فقال کي: صدق أبو زيد» اركب معهم يا علي . فقال ' 
علي: إن زيداً لن يظيعني. فقال: خذ سيفي هذاء فأعطاه سيفه. فقال: ٠‏ 
ليس لي راحلة» فحملوه على بعير» وخرجواء فإذا رسول لزيد على ناقة من إ 
إبلهم» 'فأنزلوه عنها.؛ فقال' الرسول: يا علي! ما شأني. قال: مالهم عرفوه 
فأاخذوه» ثم ساروا فوجدوا الجيش بقيفاء فأخذوا ما e‏ وقال زيني . 
دحلان في كتاب النيرة النبوية: حتى كانوا ينزعون المرأة من تحت فخذ 
الرجل. وأخبروهم بأن انمي إنما بعث علبآ إل ند ! بن حارثةء يمره أن جلي ¦ 
بينهم وبين حرمهم وأموالهم. ١ : ٠‏ 
A‏ 


فقال علي لزيد: إن رسول الله يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم ما بيدك من 
أسری» وسبي» ومال. فقال زید: أريد علامة من رسول الله . فقال على : 
هذا سیفه. فعرفه زید» فنزل وصاح بالناس فاجتمعواء» فقال: من کان معه 
شيءَ من سبي أو مال فلیرده» فهذا رسول الله «آي بذلك» فرد عليهم کل 

وعلق کاتب السيرة» عل ما وصف من حال النساء م الرجال بقوله : 
ظاهر السياق» أنهم كانوا يطؤون الجواري بالاستبراء. ثم قال: هو كذلك. 
لأن وجوبه إنما كان في سبي هوازن. 

سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

وهو موضع قريب من المدينة» على طريق الحاج من الشام» بعث به في 
رجب سنة ست لتأدیب بني فزارة. فلقيهم وقاتلهم› فقتل منهم وقتل من 
المسلمين بعض آفراد» ومن قتل من المسلمين :ورد بن مرداس »حمل من 
هناك وهو جریح به رمق »ثم مات . 1 

سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 

وهو حصن وقری من طرف الشام»بينها وبين دمشق خس ليال» وبينها 
وبين المدينة مس عشرة أو ست عشرة ليلة. وكانت في شعبان سنة ست من 
الهجرة. وذكر ابن إسحاق في هذه الواقعة عن ابن عمر قال: كنت عاشر 
عشرة من أصحاب رسول الله ف مسجده» وأبو بکر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحهن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة وأبو سعيد٬‏ إذ 
أقبل فتى من الأنصار» فسلم ثم جلس فقال: يا رسول الله! أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت 
' ذكراً» وأكثرهم له استعداداًء قبل أن ينزل بهء أولثك هم الأكياس. ثم 
سکت الفتی . 

وأقبل علينا رسول الله ية وقال: يا معشر المهاجرين! خس خصال إذا 

۳۷۹ 


نزلن بكم» وأعوذ باله أن تدركوهنء أنه لم تظهر الفاحشة. في قوم ختى ! 
يعلنوا بهاء إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين ' 
مضوا.. ولم ينتقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤونة» وجور 
ا ولم يمنعوا الزكاة. من أموالهم» إلا منعوا القطر من السماء. فلولا 
البهائم ما مطروا. ومانقضوا عهد الله عز وجل وعهد رسوله) إلا سلط 
عليهم عدو من غيرهم فأخذ ما كان في أيديم .وما لم يحكم أئمتهم بكتاب 
الله» ونجرؤوا فيما أنزل الله» إلا جعل بأسهم بينهم . 1 
ثم آمر عبد الرحمن بن عوف» أن يتجهز لسرية بعثه عليها. فلما أصبح» ؛ 
اعتم بعمامة من كرابس سوداء وأتی رسول الله» فأدناه منه» وأقعده ین 
یدیه» فنفض عمامته¿ وعممه بیده» فأرسل من خلفه جارح اع أو نبجو 
ذلك» ثم قال: ھکذا یا بن عوف! فاعتم» فإنه أحسن وأعرف. وأمر بال 
أن يدفع إليه اللواءء فدفعه إليه . خذهاايا بن عوف! 


«اغزوا جيعا في سبيلل الله فقاتلوا من كفر باللهء ولا تغلنول 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولا فهذا عهد اللهء وسيرة نبیه فیکم؟ 
فأخحذ عبد الرهن اللواءء وسار إل کلب بدومة الجندلء فمکت ثلاثة أيام 
يدعوهم إل الإسلام ‏ وقد کانوا أبوا U‏ قدم عليهم إلا أن يعطوا السيف. 
وف اليوم الثالكث أسلم الأصبغ بن عمر الكلبي“ وشو ملیکهم وکان 
نصرانياًء وأسلم معه ناس كثير من قومه. وأقام عبد الرحن بقيتهم بالجزية . 
وكتب عبد الرحمن إلى رسول الله بره بالفتح» وإسلام من أسلم منهم» ؛ 
وإقامة على الجزية» واستأذنه أن يتزوج فيهم . فكتب إليه يقزه علي ما , 
عمل»› وأمره أن يتزوج بنت الأصبغ› فتزوج ماضرة»› وقدم با المدينة» وهي 
ام ولده عبد الله الحافظ الثقة› وهو .من كبار التابعين . 


(1) الكرباس: ثوب منْ القطن الأبيض. معرب من الفارسية , 
(۲) . ذكره ابن هشام باسم: الأصبغ بن ثعلبة الكلبي. 


۸۰ 


سريّة علي بن آبي طالب إلي حي الغمج من بني سعد 

بلغ زسول الله أن هذا الحي ساعون في جمع الناس». يريدون أن يمدوا 
يهود خبير» وهم على ماء الغمج» ما بين فدك وخيبر» فبعث إليهم علياً بن 
٠‏ أي طالب ومعه مئة رجل» في شعبان سنة ست من الهجرة» فساروا بالليل 
وکمنوا بالنهار» حتى قاربو! الحي» فلقوا رجلا فقالوا: من أنت؟ فقال: 
باغم” «يطلب شيا ضل عنه» فقالوا: هل لك علم بما وراءك من جع بني 
سعد؟ قال: لإعلم لي به. فشددوا عليه» فأقر آنه عين لهم» بعثوه إلى 
| خيبر» يعرض على يهودها نصرهم» على أن ججعلوا لهم من تمرهاء كما جعلوا 
لغيرهم» ويقدمون عليهم» فسألوه حينئذ عن القوم؟ قال: قد تركتهم قد 
تجمع منهم مئتا رجل. قالوا: فسر بنا حى تدلنا. قال: على أن تؤمنوني. 
قالوا: إن دللتنا عليهم أمناك. وإلا فلا أمان لك. قال: فذاك. 
فرجع بہم دلیلاء حتى ساء ظنهم به. ثم أفضى بهم إلى أرض مستوية» 
فإذا نعم كثير وشاء» فقال: هذه نعمهم وشاؤهم. فأغاروا عليها وساقوها. 
فقال: أرسلوني . فقالوا: حتى نأمن الطلب وهرب الرعاء إلى جعهمء 
فحذروهم فتفرقوا. فقال الدليل: علام تحبسوني» وقد تفرقت الأعراب؟ قال 
علي : حتى نبلغ معسكرهم. فانتهى بم إليه» فلم يروا أحداًء فأرسلوه 
وساقوا النعم والنساء معهم. وكانت خسمئة بعير» وألفي شاة. وهربت بنو 
سعد بالظعن. وعاد علي بسريته إلى المدينة غانماًء ولم يلق كيداً» وخاف 
المشركون فلم يمدوا اليهود. 

۰ سرية زيد بن حارثة 
إلى أم قرفة للانتقام من فزارة وتأديبهم 

آم قرفة: امرأة أبوها ربيعة بن بدر الفزاري» وكان يضرب بها المثلء 

 )1(‏ باغم: لعله من بغمت الظبيةء صانحت إلى ولدهاء تطلبه بضوت رخيم» وني سان 


العرب: بغمت الرجل: إذ لم تفصح له عن معنى ما تحدثه به. 
۸۱ 


يقال: «أمنع من أم فرفة» كان يعلق في بيتها مسون سيفاً لخمسين رجلاء ؛ 
كلهم .لها حرم . كنيت ‏ بابن لها يسمى قرفة. ولها. عشرة بنين» ٠‏ وبنتاك . 
وكانت بناحية . وادي ٍ القرى› على سبع لال من المدينة. في ر الشام . 
حرجت هذه السرية في رمضان» سنة ست من الهجرة. 

 عئاضب وسببها: أن زيدابن خارثةء خرج في تجارة إلى الشام» ومعه‎ ٠ 
: للصحابةء فلما کان بوادي القری» لقيه ناش من فزارة من بني .بدر» ولا‎ 
, علمت فزارة بمقدمهم» جغلوا لهم ناطورأً قالوا: إنه يبصر على مسيرة‎ 
' يوم. فكان إذا أصبحوا يصعد على جبل مشرف» فينظر وجه الظزيتق .الذي‎ 
` يرون أنهم يؤتون منه» فإذا :م يبصر شيئاًء يقول: اسرخواء اشر حوا لا بأس‎ 
علیکم . فإذا' كان العشاء أشرف على ذلك الجبلء فينظر فيقول: ناموا لا بأس‎ 
! علیکم. فلما كان الضحابة على نحو ليلةء أخطاً دليلهم الطريق» ' فسار في‎ 
٠ ٠ آخر حتى أمسوا وهم عل خطاء فعاينوا الحاضرين من بني فزارة» فحمدوا‎ 
خطأهم. ٹم صبحهم زید وأصحابه وکبروا» وأحاطوا بهم فقتلوهم» وأخذوا‎ 

م قرفة» وهي عجوز ذات شرف في قومهاء E‏ 
حذيفة بن بدر. . 2 
وعمد قيس'بن المحسر إلى آم قرفة› فقتلها قتلاً فظيعاًء ربط ا 
بحبلین ثم ربطهما إن بعيرين حتى شقها: : فعل بها ذلك؛ لأا كانت تسب ٠.‏ 
رسول الله . وجهزت ثلاثين راكباً من ولدها وولد ولذهاء وقالت لهم | , 
اغزوا المدينةء اواقتلؤا محمداً. وأما ابنة أم قرفةء فقد أسندها 'سلمة بن ' ' 
نم اتیل زيد بجنؤده وغاد ظافراً إلى المدينة فقرع باب رسول الله وهو جر . 
ثوبه فاعتنقه وقبلهء ثم آخبره بالظفر والنصرء > ووهب با بنت أم قرفة ة الخاله ؛ 
حزن بن أبي وهب» ومنها ولده عبد الرحمن بن حزن. 
سرية ة كرز بن جابر الفهري إلى عكل وعرينة 
عكل: حي من قضاعة»› وعرينة حي من بجيلةء > كان قدم سبعة أو ثمانية , 
رجال من الحيين» على رسول الله المدينةء فبايعوه على الإسلام وأقروا 


TAY. 


ا 


بالشهادتين. وكانوا حين قدموا المدينة سقاماًء مصفرة ألوانہم» منتفخة 


٠‏ بطونهمء فلما أقاموا أياماً قالوا: يا رسول الله. إنا كنا أهل ضرع وماشية 
وإبلء ولم نكن أهل ريف» وكرهنا الإقامة بالمدينةء فلو أذنت لنا فخرجنا إلى 
, الإبلء فأمر لهم بذوذ من الإبلء وهي تكون من الثلاثة إلى العشرة» ومعها 
٠‏ راع» وأمرهم باللحوق بهم؛ ليشربوا من ألبانهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا 


ناحية الحرة» وصحت أجسامهم کفروا بعد إسلامهم› وقتلوا راعي 
رسول الله » وکان عبداً له اسمه يسار» ومثلوا به ثيا فظيعاًء فقطعوا يده 


ورجله» ؛ وجعلوا الشوك ف عینيه» واستاقوا الذود» فجاء الصريخ بما وقح 


منهم إلى المدينة . فبعث ية وراءهم خيلا من .المسلمينء قريباً من العشرة» 
وأمّر عليهم کرز بن جابر الفهري في شوال سنة ست. جاء الخبر في أول 


النهار» وبعث السرية حين مجيء الخبرء فغدوا فإذا .امرأة تحمل كتف بعير» 
فسألوها فقالت: مررت بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذاء وهم بتلك 
المفازة» فساروا فوجدوهم» فأسروهم. ولم يفلت منهم إنسان فربطوهم 
. وأردفوهم على الخيل» حتى قدموا المدينة» أمر بهم فقطعت أرجلهم وأیدم 
١‏ من خلاف» وسملوا أعينهم" وتركوا في ناحية الحرة من الشمس» حتى 


هلكوا» فكان ذلك قصاصاً عادلأء وعبرة لغيرهم. وني هذ الواقعة نزلت 


الأية: 


ط ما جرا الد ابو که سوم َون فى الأرض سادا أن مسلا أو 
أو كلح ات به رجهم يِن ادي آَوَيمّوا وت الأرض هي" . 
سر ية عمر و بن أمية الضمر ي 
إلى أي سفيان ليقتله 


والسبب في ذلك: أن أبا سفيان أرسل رجلا من المشركين إلى رسول الله 


۰ ليقتله › فقد عرض الأمر على نفر من قريش› وقال: ألا أحد منكم يغدر 


٠ )1(‏ سمل العين: سملها أو فقأها. 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳۳. 


TAY 


محمدا؟ اله يشي في!الأسواق. فأتاه رجل من الأعراب في منزلهء فقال 8 
سفيان: قد وجدت آجع الرجال قلباًء وأشدهم بطشاً وأسرعهم ندا 
«جرياً» فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتالهء وقد هیآت له خبجراً مثل ؛ 
خافية النسرء > فإني اهاد بالطريق» فقال أبو سقيان: ‏ أنث صاحبنا. فأعطوه 
بعيراً ونفقة» وقال: 'اطو أمرك. فخرج ليلا فسار على راحلته». ثم أقبل 
عليه» .وهو في مسجد بني عبد الأشهل. فلما رآه ية. قال: إن ٠‏ هذا 
الأعرابي ليريد غدرا» والله حائل بينه وبين ما يريد. فذهب لينحنى غل 
رسول الله فجذبه أسيد بن .حضير؛ بداخلة إزاره ٠‏ فإذا بالخنجرء فأسقط :في 
يده» وأخذ يقول: دمي .. دمي . «خلوا دمي» فأخذ سيد بابته» وخنقه أشدا ؛ 
الخنق .. فقال له ب : 'اصدقني ما أن نت؟ قال الأعزابي : وآنا آمن؟ قال: نعم . 
فآخبره بخبره فخلى عغنه» فأسلم. وقال: يا محمد! والله ما كنت فرق 
الرجال» فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي» وضعفت نفسي .: ثم إنك 
اطلعت على ما ممث به ما م يعلمه أحده فعرفت آنك منوع» وأنك على ٤‏ 
حق» وأن حزب أبي سفيان. حزب الشيطان» فجعل رسول الله يبتسم. فاقام 
الرجل أياماً ثم استأذن ني الخروج» فأذن له فخرج › اا ا : 
O‏ ولا الحفاظ: ` 


فبعث رسول الله عمرو بن أمية الضميري“ ومعه .جباز بن صخر إلى أي . 
سفيان». وقال لهما: إ إن أصبتما منه غرة فاقتلاه. أفدخلا مكة وجلسا ٠‏ 
بشعب . ثم دخلا مكة ليلا فقال جبار لعمرو:. لو آنا طفنا بالبيت وصلينا ‏ 
ركعتين. فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأبتيتهم» وإنهم إن رأوني 
عرفوني» فإني أعرف بمكة من الفرس الأبلق . فقال: كلا إن شاء الله ٠‏ قال ٠‏ 
عمرو: فاب أن يطيعني . E‏ 


)١(‏ (الخافية) ا الخوافي : ریشات› إذا ضم الطائر جنانحية. فت ولم تظهر 

)( أفرق : أخافء أو فزع . 

() (الضميري): هكذا ينسبه الشيخ» والصحيح: الضمري نسبة إلى بني ضمرة. 
وسبقت الإشارة إلى !ذلك . المحقق . 


TA 


فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إلى رجل من أهلها فعرفني. فقال: عمرو 
. بمكة؟ فخافوه وطلبوه. وكان في الجاهلية فاتكاً جرياً. فجمع له أهل مكةء 
وصاروا يطلبونه» فهرب عمرو ورفيقه» فلقيا رجلا من رؤوس المشركين» 
١‏ وهو عبيد الله بن مالك التميمي» فقتله وقتل آخر من بني الديل» سمعه يغني 
ویقول : 
ولسلت بمسلم ما دمته حياً ولست أدين دين المسلمينا 


ولقيا رسولين لقريش» بعثوهما إلى المدينةء يتجسسان الأخبار فقتل 
أحدهماء وأسر الأخرء فقدم به إلى المدينةء وجعل بخبر رسول الله بخبره 


وما حكاه عن نفسه قال: لا طلبتنا قريش قلت لصاحبي: النجاء. 
٠‏ فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبنا حتى إذا علونا 
الجبلء يسوا مناء فرجعنا فدخلنا كهفاً في الجبلء فبتنا فيه» وقد أخذنا 
حجارة فرقمناه دوننا. فلما أصبحنا غدا علينا عبد الله بن مالك التميمي» 
يقود فرسا له ويختلي عليهاء فغشينا ونحن في الغار فقلت: إن رآنا صاح بنا 
فأذانا وقتلنا. قال: وكان معي خنجر قد أعددته لأبي سفيان» فخرجت إليه» 
فضربته على قدميه ضربة واحدة» فصاح صيحة» أسمع أهل مكة» ورجعت 
فدخلت مكاني. وجاء الناس يشتدون وهو بآخر رمق»ء فقالوا: من ضربك؟ 
قال: عمرو بن أمية. وغلبه الموتء فمات مكانه. ولم يدلل على مكاننا. 
فاحتملوه» فقلت لصاحبى لا أمسينا: النجاء. فخرجنا ليلا من مكة نريد 
المدينة» فمررنا بالحرس وهم يجرسون جثة خببيب بن عدي. فقال أحدهم: 
والله ما.رأيت كالليلة أشبه بمشية عمرو بن أميةء لولا أنه بالمدينة لقلت إنه 
هو. فلما حاذيت الخشبة التي عليها خبيب» شددت عليها فاحتملتهاء 
وخرجت أشتد. فخرجوا ورائي» حى أتيت جرفا مهبط سيل؟ فرميت المحثة 
في الجرف» فغيبه الله عنهمء فلم يقدروا عليه» فقلت لصاحبي: النجاء. 
ومضينا ثم أوينا إلى جبل» ودخلنا كهفاًء فبينا نحن فيه إذ دخل علينا شيخ 
من بني الديل أعور» في غنيمة له» فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني بكر. 


TAO 


فمن أنت؟ فقال: من بي بکر. فقلت: مرحباً. فاضطجع . م رقع فين . 
يغني بالبيت المتقدم: ¡ 

ولست بمسلم مادمته حياً E‏ 

فقلت في نفسي: ستعلم. ثم أمهلته حتى إذا نام» أخذت قوسي» ‏ 
فجعلت سيتها في عينه الصحيحة «والسية : .ما عطف من طرفها» ثم تحاملت 
عليه جى بلخت المظخ: ثم خرجت: جى جي العرج: م سلكت جي 
إذا هبطت النقيع إذا إرجلان من قريش كانت قريش بعثتهما عيناً إلى المدينة ¡ . 
فقلت: استأسراء فأبيأ. فرميت أحدهما بسهم. واستأسر الآخرء 7 
رباطاً» وقدمت به المذينة» وسلمته إلى رسول الله . 1 


۳A1 


خرزوج رسول الله معتمراً إلى مكة 

رأى رسول الله في .النوم :. أنه دخل مكة هو 'وأصخابه¿ علقين رؤؤسهم 
ومقصرين› وأنه دخل البيت» وأخحذ مفتاحه» وطاف هو وأصحانهء 
واعتمر؛ فأخبر أصحابه» آنه يريد الخروج للعمرة ة في تلك السنةء فتجهزوا 
للسفرء ذلك في الناس ليأمن من قريش»› ومن حولهم». من حربه 
وليعلموا آنه إنما خرج زائراً للبيت» ومعظماً له» وکان خروجهۀ ف ڏي 
القعدة» واستعمل على 'المدينة ابن أم مکتوم» وأبا رحم حيعاً. فکان ابن م 
مکتوم 'غلی الصلاةء وأبو رحم حافظاً للمدينة. فکان خروجه بعد أن استنفر 
العرب ومن حوله من البوادي ممن أسلم: غفار» ومزينة» وجهينة» وأسلم» 
خشية أن يحاربه قريش ويصدوه عن البيت. فتثاقل كثير منهم» وقالوا: 
أنذهب إلى قوم قد غزوه 'بعقر داره في المدينةء وقتلوا أصحابه» فنقاتلهم؟ 
وتحيلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم» وآنه اليس لهم من يقوم بذلك. فنزلت 
في ندیم الآية: « سيول لك المحلموت ين الخراب بعكتتا أموتا وأو 
افر کا ب راو تھے کال ف ووی ثل تتن نو لک ہے اہ َا إن E‏ 

. له بماتماو کا‎ Fae 


کہ جل سن سم ل مدر ت وتا ایی یس سیم مإ ام 

وخرج رسول الله بعد. أن اغتسل ببيته» وصلى با مسجد ركعتين» ولب 
مرتین › ورکب راحلته القصوی”“ من عند بابهه ورج معه: أ سلمةء 
وعمارة» وأم منیع ؛ وأم عامر ألأشهلية ومن أجابه من المهاجرين؛ 


)0( سورة الفتع اليه .)١(‏ 

(۲) القصوى: . الصحيح: القصواء بالألف الممدودة. وقد دأب اميخ رحه, الله على 
كتابتها بالألف المقصورة. وني لسان العرب: «وني الحديث: آنه خطب على تاقته 
القصواء. وهو لقب ناقة سيدنا رسول الله ل . والقصواء: التي قطع طرف أذنہاء 
he‏ . وقيل: كات مقطوعة الأذن. 1 


TAA - 


والأنصارء ومن تبعه من الأعراب. وتثاقل عليه كثير منهم» كما تقدم» 
: وساق معه الهدي» سبعين بدنة. وکان لفظ تلبيته : 

«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
¡ والملك. لاشريك له». 


ولا وصل إلى ذي الحليفةء وصلى الظهرء منها بعمرة» وقلد» 
؛ وحلل البدن» وأشعر منها عدة» وهي موجهات للقبلةء في الشق الأيمن من 
سنامها . ر کر اذو درد ا ا تیان ر دار 
ما بقي وقلدهن نعلا نعلً. وأشعر المسلمون بدنهم وقلدوها. «الأشعار: 
جرح بصفحة سنامها» «التقليد: وضع قطعة من جلد أو نعل بالية في عنق 
البدن ليعلم آنا هدي» فيكف الناس عنها) . 

وقال عمر بن الخطاب: أتخشى يا رسول الله من آبي سفيان وأصجابه؟ ولم 
تأخذ للحرب عدتها؟ فقال: لست أحب أن أجل السلاح معتمراً. وأرسل 
يا بشر بن سفيان العتكي“ عيناً له إلى مكةء يأتيه بأخبارها. فذهب» فلما 
كان بعسفان» عاد إليه وأخبره. فقال: هذه قريش قد سمعت بخروجك» 
واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش» وأجلبت ثقيف معهم. يخرجون 
ومعهم العوذ والمطافيل «أي: النياق التي معها أولادهاء أو النساء معهنّ 
أولادهن» ليكون أدعى لعدم الفرار» وقد لبسوا جلود النمر «كناية E‏ 
الكراهية واللحقد» وقد نزلوا بذي طوى. يعاهدون الله آلا يدخلها عليهم عنوة 
أبداً. وهذا, خالد بن الوليد في خيلهم» قد قدموها إلى كراع الغميم» وكانت 
مئتي فرس» وقد صفت إلى جهة القبلة . 


(۱) العتكي: ذكره ابن هشام بنسبة الكعبي في النص. وذكر بنسبة الكليي في فهرس 
الأعلام. انظر: الجزء ۳ صفحة ۳۲۲. المحقق . 

١‏ (۲) أجلبت: تجمعت وتألبت. ومنه قوله تعالى: ‏ وَأسسَفْرد م أسَكَطَمَّت ينُم صر لَب 
مم ملك ورجیک) سورة الإسراء الآية .)1٤(‏ المحقق. 

(۳) (العوذ) بضم العين» جمع: الحديثات النتاج من كل آنثى. و(المطافيل) جمع 
مطفل : التي يرافعها ولدهاء من الإنس والوحش. المحقق. 


۳۸۹ 


فأمر کی عباد بن ,بش فتقدم في خيله فقام بإزاء خالد بن :الوليدب 

وصف أصحابه» وحانت صلاة الظهرء فأذن بلال». وأقام الصلاة .. فاستقبل 

رسنول الله القبلق وصف الناس خلفه» فرکع بهم وسجد» ثم سلم. فقال 

المشركون: أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم. عليهم؟ 

فأجاب خالد: تأتي الساعة ‏ صلاة أخرى» هي أحب إليهم من أنفسهم 

وأبنائهم» وهي صلاة العصر . ا 
صلاة الخوف 


وبين الصلاتين: الظهز والعصر نزلت الآية : 
کت فم عاقتت تم اسر شر اة بن تمك وار 
آسلحتھم اڏا سدوا لیوا من رايم ولات طايقة آخری لم يصلوا 
کیصاوا مَكَ واخدوا ددشم وآشل ڪهم و ربت کمروا لو قوت عن الحم 
امعت ییاود یکم م و٤‏ . 

ولا حانت صلاة العصر؛ صلى رسول أله بأصحابه 'صلاة الخوف» فجعل 
بعض المسلمين يسجد» وبعضهم قائم ينظر إلى المشركين› وهي .على ماي 
رواية مسلم: صفهم صفين وأحرم ‘pe‏ ورکع واعتدل بہم» ثم لا سجد 
سجد معه الضف الأول» ولحقه في القيام ٠.‏ وتقدم الصف الثاني وتأخز الصف 
الأولء ثم ركع واعتدل بهم جيعاً» ثم سجد وسجد معه الصف الثاني الذي 
تقدم» واستمر الصف الأول» الذي تأخر على الحخراسة في اعتداله. 'فلما جلس 
للتشهد. أتم البقية صلاتهم» وجلسوا معه للتشهدء وسلم بم جيعا" . 

ولا رأى المشركون ذلك قالوا: لقد أخبروا بما أردنا بهم. فأسفوا لا 
فاعهم من الغرة للمسلمين : e‏ 


. .)٠١١( سورة النشاء الآية‎ ٠ )١( 
سبق أن تعرَّض الشيخ لصلاة الخوف ضمن بقية الصلوات.‎ )۲( 


۳۹۰ 


المداولة فى الأمر 

کان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحداً قط» أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله ياة. وحين علم رسول الله أن قريشاً تريد منعه عن البيتء جمع 
الصحابة وقال: أشيروا علي» أتريدون أن نوم البيت» فمن صدفنا عنه 
قاتلناه؟ فقال بو بکر: یا رسول الله! حرجت عامداً لهذه البيت» لا تريد قتل 
أحد ولا حرباًء فتوجه له» فمن صدفنا عنه قاتلناه. وقال المقداد بن الأسود: 
نحن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء 
إنا. هاهنا .قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون. والله! يا رسول الله! لو سرت بنا إلى برك الغمامة لسرنا معك» 
ما بقي منا رجل. فبدا الارتياح من هذه الأقوال على وجوه الصحابة. فقال 
رسول الله عند ذلك : فامضوا على اسم الله . فساروا. ثم قال متأسفاً: 

يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم .لو خلوا بيني وبين سائر 
العرب؟ فإن هم أصابوني» كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهمء 
دخلوا في الإسلام وافدين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ 
فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله . أو تنفرد هذه 
السالفة“. «صفحة العنق وهي كناية عن القتل». 

ثم قال: هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ 
فأجابه ناجية بن جندب الأسلمي: أنا يا رسول اله! فقال له: سر بنا. 
فسلك بہم طريقاً وعراًء فلما خرجوا منه» وقد شق عليه ذلك» وأفضوا إلى 
أرض سهلة. قال ية للناس» وقد أحس منهم بالملل: قولوا: نستغفر ال 
ونتوب إليه . فقالوا ذلك . 

ثم أمر رسول الله الناس أن يسلكوا طريقاً تخرجهم على مهبط الحديبية ٠‏ 
من أسفل مكة» فسلكوا ذلك الطريقء فلما كانوا بالثنية التي بط عليهم 
منها» بركت ناقته القصوى. فقال الناس: حل حل. فألحت» واستمرت على 


() السالقة: قال صاحب القاموس: «مقدم العنق» من لدن معللتق القرط إلى الترقوة. 
۳۹۱ 


عدم القيام» فقالوا: خلأت القصوى «حرنت». فقال رسول الله : .ما خلأت 
وما هو لها بعادةء ولكنها حبشها حابس الفيل عن مكة. والذي نقس محمد أ 
بيده! لا تدعوني قريش اليوم إلى حطة «خصلة» يسألون فيها صلة الرحم» 
وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر الناقةء 'فقامت» فولى راجعاً ' 
عوده على بدنه. ثم قال للتاس: انزلوا. فقالوا: يا رسول الله!. ما بالوادي 
ماء؟ فنزل عليه سهماً من کنانته  .‏ فأغطاه ناجية بن جنذب» وهو ; 
سائق بدن رسول الله فأمره ان ينزل فيٴ قليب» ویغرزه فيه فغرزه في جوفه» : 
فجاش بالرواء العذب بحتى ضرب الناس بعطن فرووا وروت إيلهم. ؛ 
وقد كان على الاء نفر من التافقين» منهم عبد الله بن أي بن سلؤل» فقال : 
له أوس بن خولي: ويحك يا أبا الحباب! أما آن لك تبصر ما أنث علة؟ 
بعد هذا شيء؟ فقال: إني رأيت مثل هذا. فقال له أوس: قبحك الله وقبح 
رأيك. ثم أقبل عبد الله : إلى رسول الله . فقال له رسول الله: يا أبا الحباب! ' 
آني رأيت مثل ما رآیت اليوم؟ قال: ما رأیت مثله قط . قال: فلم قلت ! 
ما قلت؟ فقال: يا رسول الله! استغفر لي. وقال انه الحباب: استغفر اله ' أ 
يا رسول الله! فاستغفر أله . e‏ 
وني قول بعض الرواة: آن. أبا. سفيان قال اهيل بن م قد بالغنا ١‏ 
نه ظهر بالحديبية قلي فيه ماء» أوجده محمد فقم بنا ننظر إليه. فأشرفنا 
کک والعين تلبع تحت إبلهم. فقالا: ما e‏ قط. وهذا من ٠‏ 
سحر محمد قلیل. وأتی بدیل بن Ty‏ وكان سيد خزاعة مسلمها 
ومشٹرکها» وکانوا عیوناً له ي بمکة» خبرونه بکل شيء وهو بالمدينة إل ۰ 
رسول الله» فسأله : ما الذي جاء بك إلى مكة؟ : 


(). العطن: ميرك الإبل خول الحوض» ومربض الغنم حول لاء . 
)( هو في سيرة ابن هشام: سهيل بن عمرو. وهو الصحيح . : 
(۳) في سيرة ابن هشام: «رجال من خزاعة» أغفلها الشيخ» مع آن صيغة اللحمع :يما 
بعد 'تقتضيها: «وكانوا عيوناً له» المحقق . السيرة الجزء ۳ صفحة ۳۲١.‏ .:, 
۳۹۲ 


لر يأت يريد حرباً وإنما جاء زائراً للبيت 
وني كتاب المواهب اللدنية: أنه أعاد عليه ما كان قاله للمقداد بن 
الأسودء في حت قريش» آي: أنهم قد أكلتهم الحرب. .الخ. فقال بديل: 
سأبلغهم عنك ما تقول . فانطلق حتى أتى قريشاًء فقال: إنا جئناكم من عند 
هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاًء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما 
سمعته. فقال لهم : سمعته يقول کذا وکذا. حتی حدٹھم بما قال . وطریف 
بالباحث أن يقف على ما قال: يا معشر قريش! إنك تعجلون على حمد» وإن 
محمداً م يأت لقتال» وإنما جاء زائراً لهذا البيت. فاتہموه وجابهوه بما يكره. 
فقالوا:' إن جاء ولا يريد قتالاًء فوالله لا يدخلها علينا عنوة» ولا تتحدث 
بذلك عنا العرب» وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا. واله! لا كان هذا العارء 
ومنا عين تطرف . 
ثم تداولت قريش بينهم في الأمر» فقر قرارهم على أن يبعثوا إليه 
ا أخا بني عامر. فلما رآه رسول الله مقبلاً قال: غادر! فلما 
انتھی إليه وكلمهء قال له نحواً مما قال لبديل. فرجع إلى قريش› وأخبرهم 
بما قال له رسول الله. ثم بعثوا إليه الجليس بن علقمة وكان سيد الأحابيش» 
وهم بنو :الهون بن خزيمةء وبنو الحارث بن عبد مناف بن كنانةء وبنو 
المطلق بن خزيمة. 
«سموا الأحابيش: لأنهم تحالفوا تحت جبل بأسفل مكة يقال له حبش هم 
وقريش» على أنهم يد واحدة على من عاداهم . 
فلما رآه رسول الله» قال: إن هذا من قوم يتالهون ويعظمون الهدي 
ابعثوا الهدي في وجهه حتی یراه. فلما رأی الهدی یسیل عليه بقلائده في 
عرض الوادي» قد أكل أوباره من طول الحبس عن عله. واستقبله الناس 
يلہون. قد شعثوا. صاح» وقال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يردوا عن 
البيت. أبى الله أن يججج لخم وجذام» وفهر» وحير»ء ويمنع ابن 
4۳ 


عبد المطلب! هلكت ریش ورب الكعبة» إنما. القوم أتوا عماراً. فقال 
رسول الله : أجل» يا أخا بني كنانة! 


فعاذ. الجليس بن 'علقمة إلى قريشنء فقال لهم: E‏ 
رأیت الهدي ف قلائده» قد أکل أوباره» . معکو ق( عن عله والرجال قد 
شعثوا وقملوا. فقالوا له: اجلس» فإنما نت أعرابي» ولاعلم لك! فما 
رأيت من محمد مكيدة! فعند ذلك غضب الجليس وقال: يا معشر أ قريش! 
ماعل هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم . يصد عن بیت الله من 

۰ معظما؟ والذي نفس الجليس بیده! لتخلن بين محمد وما جاء ال أو 
بالأحابيش نفرة رجل واحد. .فقالوا له: مه يا جلیس! حت ناخذ 
لأنفسنا ما نرضی به. 


ڻم عادوا» فبعثوا إلى رسول الله» عروة بن مسعود الثقفي ؛ الذي ف 
4يا بعيسى ابن مريم ٠‏ فقال لقريش» قبل أن يذهب» وقد سمع تعنيفهم 
للجليسن: إني رأيت مايلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم هن _ 
التعنيف» وسوء اللفظ. وقد عرفتم» .كل واحد منكم كالوالد ليء وأنا 
کالولد له «وأمه سبيعة بنت ,عبد شمس) قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ ٠‏ 
قالوا: ما أنت عندنا بمتهم. فخرج؛ حتی أتى رشول الله ية فجلس بين ٠‏ 
يديه . :ثم قال: يا حمد! جمغت أوباش الناس»ء ثم جئت بهم إلى بيضتك 
«أهلك وعشيرتك» لتفضها بهم» إنهم ‏ قريش» قد خرجت معها العوذ 
المطافيلء قد لبسوا جلود النمر. يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً. 
وأيم اله! لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. والله لا أرى وجوهاًء وإني 
أرى أسراباً من الناسء خليقاً أن يعبروا ويدعوك. وكان أبو بكر' جاللا 
خلف زسول الله يسمع مايقول. فقال له: اعضض بظر اللات «قطعة 
تقطعها الخاتنة من الفرج» SE‏ من هذا؟ يا حمد! قال : 
هذا ابن أبي قحافة. قال : 'أما والله لولا يد كانت لك عنديء E‏ 


(۱) فعکوفاً: محبوساً عن المؤضع الذي يحل نحره فيه . ومنه و ا 
الأية: ٠١‏ ا ا المحقق . 


EG 


هذه الكلمة التي قلتها. ولكن هذه بهذه. 


«استعان عروة في حمل ديةء فأعانه الرجل بالواحد من الإبل» والرجل 
بالاثنين» وأعانه أبو بكر بعشرة إبل شواب». 

ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله» وهو يكلمه» وهي عادة العرب 
خصوصا عند اللاطفةء وفي الغالب: إنما يصنع ذلك بالنظير»» وكان 
المغبرة بن شعبة واقفا على رسول الله بي في الحديدء وعليه المخفر. فجعل 
يقرع يد عروة إذا تناول لحية رسول الله بنصل السيف «وهو ما يكون أسفل 
القراب من فضة أو غيرها ويقول: اكفف يدك عن مس لية رسول الله . 
وعروة يقول: ما أغلظك! وما أفظك! فلما كثر عليه» غضب عروة» وقال: 
ليت شعري! من هذا الذي آذاني من بين أصحابك؟ واش! إني لا أحسب 
فيكم ألأم منه» ولا شر منزلة. فتبسم رسول الله» وقال: هذا ابن أخيك» 
المغيرة بن شعبة. «وعروة كان عم والد المغيرة فقال: أي غدر يا غادر؟ وهل 
غسلت غدرتك”“ بعكاظ إلا بأمس» وقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر 
الدهر! 

«غدرة المغيرة: قتله قبل إسلامهء ثلاثة رجال من بني مالك من ثقيف . 
غيلة . وقصة ذلك :آم كانوا سدنة اللات»ء أوفدهم قومهم» على المقوقس 
ملك مصر بداياء فرافقهم المغيرةء فأنزلهم المقوقس في كنيسة معدودة 
للضيافة» أفلما دخلوا عليه» وقدموا له الهداياء استخبر كبيرهم عن المغيرة؟ 
فقالوا: ليس منا بل من الأحلاف. فكان من أهون رجال الوقد عليه . 
فأكرمهم جیعاً دونه . فلما رجعواء لم يواسه أحد منهم . فكره أن بخبروا أهله 
بمواساتهم» وازدراء الملك» فأجمع رأيه على قتلهم» وتربص بهم الفرصة» ولا 
وصلوا إلى عكاظ أثناء رجوعهم إلى قومهم. فجلسوا يعاقرون الخمرء 
فعرضوا على المغيرة أن يشرب معهم» فامتنع» وجعل يسقيهم بدون مزج» 
حتی سکروا وهمدواء فوثب عليهم فقتلهم جیعاً. وآخذ کل ما معهم. ووفد 


. الصيغة في سيرة اين هشام: «وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ المحقق‎ )١( 
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عل رسول | الله إلى النيتة واسلم فسأله ابو من مصر قذمت؟ قال: ۰ 
NSE‏ وقتتهم» وجئت ا ليخمسها التي؛ | ا يبدي 
فیها رأیه 

sd‏ لا : أما إسلامك فقبلته» ولا آخذ من أموالهم 
ولا أخمسهء فإنه غدرء والغدر لاخير فيه. فقال: يأ رسول الله! إنما 
قتلتهم؛ وأنا على دين قومي» ثم أسلمت. فقال ل4: الإسلام يجب ما قبلة. 

وبلغ ذلك ثقيفاًء» فتداعؤا للقتالء واصطلحوا على أن حمل عمه عزوة 
بلاثة عشر دية . 

والله ما ریت ملکاً في قومه مثل محمد في أضحابه 

وتکلم رسول الله مع عروة بما تكلم به مع من تقدم من رسلقريش» 
من أنه یات حرب» فقام من عند رسول الله » . وقد ری ما يصنع به 
أصحابه من الإجلال والتعظيم. إذا. تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وإذا 
جلسوا تأدبوا في -حضوره» وإذا تكلم أنصتوا» ولا بجحدون النظر إليه . 

ولا اتی قومه» قال: یا معشر قریش! إني جئت كسرى في قومه». وقيصر 
في ملکه» والنجاشي في ملکه :. والله ما ریت ملكا في قومه قط» مثل محمد في 
أصحابه. ولقد رأیت قوماً لا يسلمونه لشيء a‏ 
علیکم رشداء فاقبلوا ما عرض عليكم» فإني لكم ناصح» مع أن أخاف 
ألا تنصر وا عليه . : 

نرده عامنا هذا ويرجع إل قابل 

فقالت قريش : لاتتکلم هذا أيا آبا يعفور! .ولکن نرده 'عامنا هذاء 
ويرجع إلى قابل . فقال: ما آراكم إلا ستصيبكم قارعة.. ثم انصرف بمن معه 
إلى الطائف وتركهم . ٠‏ 5 

ولا أبظاً اواب عن رسول اف دعا a‏ الخزاعي» مته إل 
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قریش وله على بعر له» يقال له" : .الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» 
فعقروا به جل رسول الله . عقره عكرمة ب بن آبي جهل . وأرادوا قتله» فمنعه 
الأحابيش» فخلوا سبيله» حتى أتى رسول الله فأخبره بما لقي . 

ثم دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليبعثه» يبلغ عنه أشراف قريش ما جاء 
له. فقال: يا رسول الله! إني آخافهم على نفسي» وما بمكة من بني عدي بن 
كعب أحدأ يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها. ولكن 
أدلك على رجل» أعز لها مني: عثمان بن عفان فن بني عمّه يمنعونه. 
فدعا رسول الله عثمان بن عفان» فبعثه إلى أشراف قريش» يخبرهم أنه م يت 
خرب وآنه ۾ يأت إلا زائراً لهذا البيت. ومعظما لحرمته» وسلم له بذلك 
كتاباً» يتضمن الصلح على ما وقع بينهم وبين سهيل بن عمرو. 

وأمر ي عثمان بن عقان ن يأتي سرا رجالا مسلمين» ونساء مسلمات 
بمكة ويدخل عليهم»› ویبشرهم بالفتح› وجبرهم أن الله وشيك أن يظهر دينه 


بمكة حتى لا يستخفي فيها الأمان . 


فخرج عثمان إلى مكة» ودخلها معه عشرة من ع الصحابة» يزورون أملهم 
بإذنه کا فلقی عثمان قبل دخوله Ty‏ فأجاره 
حتى يبلغ رسالة رسول الله وجعله يمشي بين يديه. فجاء إلى عظماء قريش؛ 
فبلغهم عن رسول الله ما آرسله به. فکان يقول» وهم يرون عليه: إن 
محمداً لا يدخلها علينا أبداً. فلما فرغ عثمان من تبليغ الرسالة. قالوا له: إن 
شنت أن. تطوف بالبيت فطف. قال: ماكنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله : 

وقال المسلمون لرسول الله : قد خلص عثمان إلى البيت» فطاف به دوننا. 
فقال: ما أظلّه طاف بالبیت ونحن عصورون. قالوا: وما يمنعه يا رسول الله 
وقد خلص إليه؟ قال: ذلك ظنّ به. ألا يطوف بالبيت حتى نطوف» ولو 
مكث كذا كذا سنة. 


(1) ل يورد الطبري هذا الاسم في تعداده لأسماء إبل ولقاح الرسول بياد. . المحقق . 
4Y.‏ 


فاختبست قریش عندها عثمان ثلاثة آيام» لا يأذنون له. فبلغ رسول الله [ 
آنه قتل» وقتل معه الغشرة رزجالء الذين دتحلوا. مكة. فقال اة عند ذلك : 
لا نبرح» حتی تناجز القوم . ودعا رسول الله الناس للبيعة. وعن سلمة بن : 
الأكوع» قال : بينما. نحن جلوس» قائلون» .ٳذ نادی منادي رسول الله وهو 
عمر بن الخطاب: أا الناس! البيعة البيعة» نزل الروح القدس» فاخرجوا 
عل اسم الله . فسرنا إلى زسول الله » وهو تحت شجرة» فبایعه الناس» على 
عدم الفرار. وإنه» إما. الفتح» وإما الشهادة. 

وبایع رسول الله عن عشمان» فوضع یدهعل'يده» وضع يده ألیمنی عل 
يده الیسری» وقال: الم إن هذا عن عثمان» فإنه في حاجتك؛ وحاجة 
رسولك . : 

وكانت البيعة' تحت شجرة من السمر . ولا جاء. عثمانء ايع تحت تلك 
الشجرة أسوة ببقية .الصحابة» وقد سميت بيعة الرضوان. 

وورد أن أول من تقدم . للبيعة» وا رسول الله : . سنان بن آي سنان 
الأسدي قال : أبايعك علن ما في نفسك. قال: ومافي نفسي؟ قال:. أضر 
بسيفي بين يديك» حٹى يظهرك الل آو أقتل. وصار . الناس kt‏ ل 
نبايعك على ما بايعك عليه سنان. : 
E ۰‏ وقیل : سلمة بن الأكوع. ثم تتابع البايعون من 
الصحابة» ولم يتخلف أحد إلا أمجد بن قيس» قال عنه سلمة بن الأكوع : 
لكأني أنظر إليه» لاحقاً بإبط اھ پر چا راا وکا ی 
E‏ 

«وبعثت يش إلى عبد الله بن. آي بن شلول: إن أحببت أن دل که 
فتطوف e‏ فافعل» فقال له ابنه.الحباب: یا أبت! أذكرك الله . آلا تفضحنا 


)١(‏ .(الكمر) ضرب من شجر .الطلح» صغار .الورق» قضار الشوك» له ثمرة صقراء 
يأکلها الناس» وخشبه من أجود الخشب» و هي شنجرة بيعة الرضوان: 
انظرٴ (اللسان). المحقق .. i‏ 
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حتى يطوف رسول اله إن لي من رسول الله .أسوة حسنة» فلما بلغ 
رسول الله امتناعه» رضى عنهء وأثنى عليه بذلك. 


بيعة الرضوان 
لابلغ خبر البيعة لقریش» اساء‌ها كثيراًء فأرسلت خسين رجلاء عليهم 

مکرز بن حفص» الذي قال عنه رسول الله رجل غادر» ليطوفوا بعسكر 
رسول الله ليلاء يتجسسون أخبارهم» ويجدون منهم غرة» فأخذهم عمد بن 
مسلمة». وکان على حرس رسول الله» ولم یفلت منه إلا مکرز» وأتی بهم إلى 
رسول الله» فحبسهم» وبلغ قريشاً ذلك فجاء جمع منهم حتى رموا المسلمين 
بالنبل والحجارة» وقتل من المسلمين ابن زينم بسهم» فأسر المسلمون منهم 

عند ذلك أرسلت قريش وفداً إلى رسول الله ية على رأسهم سهيل بن 
عمرو فقال: يا عمد إن الذي كان من حبس أصحابك عثمان ومن دخل 
معه» وما کان من قتال من قاتلك› ۾ يکن من رأي ذوي الرأي فیناء نحن 
کنا کارهین له حين بلغنا. بل كان من سفهائنا. فابعث إلينا بأصحابنا الذي 
أسرت أولاً وثانياً. فقال: إني غير مرسلهم» حتى ترسلوا أصحابي. فقالوا: 

فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك» فبعثوا من كان عندهم» عثمان 
والعشرة رجال» فأطلق رسول الله أصحابم . 

وصف الحالة التي لقيها أصحاب النبي من الانتظار 
من الحديبية» وإصلاح طريقة الإحرام 


عن كغب بن عميرة قال: كنا مع رسول الله بالحديبية ونحن حرمون» قد 
حصرنا المشركون وأضررنا ضرراً شديداً. وقد بين لنا هذا الضرر بما حكاه 
عن نفسه» قال: کان لي وفرة «شعر في الرأس» فجعلت الهوام تتساقط على 
وجهي» فمرَ بي رسول الله يا فقال: كأنك تؤذيك هوام رأسك؟ وني 
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رواية أخرى: : لعلك آذاك هؤام رأسك؟ قلت : : نعم ياارسول الله . قال: :ما 
كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا. فقلت : E‏ 


کن نینک یسا و پء آذ من أو قوذي نمار أَصدٍ ش4 . 


فقال له رسول الله : ثلاثة .أيام» أو تصدق بفرق من زبيب أو تمر 
بين ستّة مساكين «الفرق : ثلاثة أصع» لكل مسكين نصف صاع : أو انسك 
«أي اذبح ما تیبتر لله أي .ذلك فعلت: أجزى..عنك . قال: فحلقت» ثم 

وني رواية الشيخين: انسك شاةء أو صم ثلاثة أيام» أو أطع 
الطعام على ستة مساكين. قال ابن عبد البر: عامة الاثار واردة عن أكعب بن 
عمیر» ؤوردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه العمل . 


المكالمة في الصلح 

اجتمع قريش» واوا ار الصلح» على أن يرجع خمد عن 
مکة» ویعود من قابل فيقيم ثلاثاء معه سلاح الراكب» والسيوف في القرب» 
والقوس. فأوفدوا في هذا الأمر سهيل بن عمروء ومكرز بن احفص 
وحويطب بن عبد العزى إلى رسول الله ليصالحؤه على .ذلك . قلما رآهم 
رسول الله مقبلينء قال:. أرأد القوم الصلح؛ حيث بعثوا من أوفدوهم؛ 
سهيل بن عمرو. فلما مثل أمام رسول الله» جثا بين يديه والمسلمون حوله 
جلوش , وتکلم فاطالء ثم تراجعاء ومن جلة ذلك قال له رسول الله : تخلوا 
بيننا وبين البيت نطوف به. فقال له سهيل: والله! لا تتحدث العرب بنا آنا 
أخذنا ظغطة «بالشدّة والإكراه». ولكن ذلك من العام القابل. ثم انتهى الأمر 
على الوفاق ب بين الطرفين ; ا 


yT‏ فوثب من مقعده فأتی. با بكب 


(1) سورة (البقرة) الآية :)۱۹٩(: ٠‏ 


فقال : يا أبا بكر! أليس هو برسول الله؟ قال: بى . قال: أو لسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلى. قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنيّة 
«النقيصة ‏ والخصلة المذمومة» في ديننا! فقال له أبو بكر: إنه رسول الله يلد 
ولیس يعصي ربه. وهو ناصره» استمسك بغرزه «رکابه» حتی توت . 


ثم آتى عمر رضي الله عنه رسول اللهء فقال له مثل ما قال لأب بكر. 
فقال له النبي : أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره» ولن يضيعني. فجعل 
مر يز غل ورل اله الكل ك ال له آي فة جن بزاح الا تع 
يا بن الخطاب رسول الله قول ما يقول» نعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
فقال رسول الله : يا عمر! إني رضيت› وتأبی؟! 


وثيقة الصا 
غا رسول الله ا خولة» أن یکتب وثيقة ئىقة الصلح . فقال سهیل : 
٠‏ لا يكتبها إلا ابن عمك علي»› أو عثمان بن عفان. فأمر علياً أن يكتب› 
فأملى عليه : 
«بسم الله الرحهن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف الرحمن الرحيم 
ولکن أكتب : باسمك اللهم. فصاح المسلمون. وقالوا: لا یکتب. إلا بسم الله 
أ الرحن الرحيم. فقال النبي: اكتب : باسمك اللهم' فکتبها. ثم قال اتب : 


«هذا. ما صالح عليه محمد رسول الله» سهيل بن عمرو؟ فقال سهيل : ولو 


() افتتح النبي كتبه بهذه الصيغة في آربعة كتب . ولا نزلت آية بسم الله مجراها ومرساها 
کتب بسم الله. ولا نزلت آية: قل ادعو الله أو ادعو الرحن» فكتب بسم الله 
الرمن. ولا نزلت آية : وإنه بسم الله الرحن الرحيم صار يكتب كذلك في صدر 
كتبه. المؤلف. 

الآية : : < يتر ألو تامزا الاية )٤١(‏ سورة (هود) . 

الاية: # فاد عواً أله أو ادعو رمن الآية )١٠١(‏ سورة (الإسراء). 

الاية : : ل ولم بے آنه آل اي4 الآية )۳١(‏ سورة (النمل). المحقق . 
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باسمك وباسم أبيك :| محمد بن عبد الله . فقال لعلي: امح رسول الله . 
فقام أسيد بن حضيرء وسعد بن عبادةء وأخذا بيد علي آن 

یکتب إلا مدا رسول الله وإلا فالسیف بیننا وبينهم» وضج المسلمؤن 
وارتفعت الأصوات ٠»‏ وجعلوا يقولون: هذه الدنية دیننا؟ ۰ 
رسول الله » يخفضهم» ويومىء بيده إليهم: أن اسکتوا. آرنيه. 
فأراه إياه» فمحاه بيده الشريفةء وقال اكتب:. 

«هذا ما صالح به محمد بن عبد اله سهيل بن عمرو دولا کتبها علي» قال : 
آنا والله رسول الله وؤإن كذبتموني» وآنا محمد بن عبد الله . ثم أملى عليه : 
«على وضع الحرب» تأمن فيه الناس» ويكف بعضهم عن بعض» واخثلف في 
تعيين المدة من سنتين إلى عشر سنين. واشترط نؤاب قريش› زيادة عن كف 
الحرب : «رد من تی محمداً من قريش» من هو على دين محمد :بغي إإذن ¦ 
ولیه ذكراً کان أو نشی . ومن أت قريشاً مرتداً من کان مع محمد ذكراً کان , 


1 و أنشی» لم يرد عليه. ¡ وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهدهء دخل . ' 


فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأن يننا ' 
وبینکم. عة“ مكفوفة «صذورا» نقبّة من الغل والخداع». مطوية على الوقاء ! 
بالصلح» وأنه لا إسلال ولا إغلال «لا سرقة ولا خيانة». e‏ 

قال سهيل: «وأنك ترجع عامك هذاء فلا تذخل مكةء.وأنه إذا كان عام , 
قابل خرج منها قريش» فتدخلها بأصحابك» فأقنت بها ثلاثة أيام» معك 
سلاح الراكب»› السيوف 2 القرب والقوس. لا تدخلها بغز ها» وف 
البخاري: وأخذ رسول اله الكتاب ليكتب .«التوقيع» فكتب : و 
عليه حمد. . 


ولا أتم الكتاب. قال سهيل: هذا يکون عندي» وقال رسول الله : بل ` 
عندي : فأخذه ية وأمر محمد بن مننلمة افنسخ مثلها لسهيل . فأخذها عنده. 
() جاء في (اللسان): عيبة الرجل. موضع سره. 
(۲). جاء في (اللسان): الإسلال: الغارة الظاهرة» 'والرشوةء والسرقة. 


Gef 


ولا اشترط سهيل أن يرد إلى قريش» من جاء مسلماً. قال المسلمون: 
سبحان الله ! كيف نرد للمشركين من جاء مسلماً!؟ وعسر عليهم شرط ذلك. 
وقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: نعم» من ذهب منا إليهم» فأبعده 
اله» ومن جاءنا منهم» فرددنا إليهم» سيجعل الله له فرجاً ونخرجاً. فقال 
عمر: أترضى بذلك؟ فتبسم وقال: من جاءنا منهم فرددناه إليهم سيجعل 
الله له فرجاً وخرجاً» ومن عرض عناء وذهب إليهم» فلسنا منه في شيء٠‏ 
ولیس مناء بل هو اول بهم . 


وبينا رسول الله هو وسهیل بن عمرو»ء یکتبان كتاب الصلح» ويتواجهان 
في الشروط» إذ أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمينء يرسف في 
٠‏ الحديدء متوشحاً سيفه» قد أفلت من سجن المشركين» فهلل المسلمون 
یرخبون به» ویهنئونه» فلما رأی سهیل ابنه أبا جندل» قام إليه فضرب وجهه 
ضرباً شديداً بغصن شائك» حتی رق له المسلمون» وبکی منھم من بکی. 
٠‏ وقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه .يا محمدء أن ترذه إلي. لقدا لجت 
القضيّة بيني وبينك» وتمت قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت » فجعل سهيل 
يشر ابنه أبا جندل بلبتيه ويجرّه ليره إلى قريش. وجعل أبو جندل يصرخ 
باعل صوته» ويقول: يا معشر المسلمين! أرد إل المشركين يفتنوني عن ديني؟ 
ألا ترون ما لقيت؟ «فقد عدب عذاباً شديداً على أن يرجع عن الإسلام 
فزادت کلماته للتاس ماهم من الحنق على قريش من منع دخولهم مكةء 
وطوافهم بالبیت» كما کان وعدهم ذلك رسول الله ية . فلما رأوا شروط 
٠‏ الصلحء وتحمّل رسول الله في نفسه عليه» دخلهم من ذلك آمر عظيم» حتى 
کادوا بہلکون. وما داخلهم أشد من اشتراط أن يرد إلى المشركين› من جاء 
مسلماً منهم» وأنهم سيردون أبا جندل إليهم بعد ضربه . 


فكلم الرسول با أبا جندلء فقال له: اصبر واحتسب» فإن الله جاعل 
٠‏ الك ولن معك من المستضعفين فرجا ورجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاًء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله . ألا نغدر بهم . 

وقال اة لسهيل: إنا لم نفضَ الكتاب بعد «يريد بذلك ألا يسم 


۳ 


با جندل» فقال : ب کد ت نف را اتم العقد» فرده. فقال 
رسول الله : فأجره لي فقال: ما نا جير ذلك . قال: بلى فافعل . قال سهيل : : 
ما آنا باعل . فقال مکرز واحویطب لرسول الله : قد أجرناه لك لا نعذيه. 
عند ذلك أخذ خو رظ ومکرز یتساران» فقال حویطب لکرز: رأیت 
قوما أشد.حبًا لمن دخل معهم من أصحاب محمدء ما آنا فإني أقول لك : 
لا نأخذ من محمد نصفاً أبداً بعد هذا اليوم . 
حتی يدخلها عنوة 
فقال مکرز : :وأا أری ذلك. ولا مع ذلك وو ا ثب 
ومشى إلى جنب أي جندل . وکان أبوه سهیل بجنبه یدفعه . فقال له عمر: 
اصبر يا أبا جندل! فإنما هم المشركون»ء وإنما دم أحدهم لك ومعك السيف . 
«يعرّض له بقتل أبية» إن الرجل يقتل .أباه في اللهء والله لو أدركنا آبأءنا ' 
ی ا ا E‏ 
رسول الله می . قال عمر: وددت أن يأخذ ا > فیضرب أ فضن : 
الرجل بأبيه. ا 
ورجع أبو.جندل :إلى مكة في جوار. مكرز بن حفص وحويطبٌ» فأدخلاه إ 
مکانا وکف عنه أبوه «واسم أي جندل : الغاص . وهو أخو جپد الله بن 
سهيل. وإسلام عبدالله سابق على أبي جندل. وقد شهد بدراً 'والمشاهد 
کلها». ١‏ 
ودخلت ویر فا ققد رش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقده با . 
وعهده» ووثب من هناك من خزاعةء فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد 
وعهده» ونحن على امن وراءنا من قومنا. فقال ' حویطب لسهيل : بادانا 
إخوانك خزاعة بالعداوةء وكانوا يستترون منا. فدخلوا في عهد محمد 
وعقده. فقال سهيل: ماهم إلا كغيرهم» هؤلاء' أقاربنا ولحمتنا قد دخلوا 
مع محمّذ» قوم اختاروا لأنفسهم مر فما نصنع بہم؟ قال حویطب : نصنع ! 
ol.‏ : 


بهم أن نتصر عليهم حلقاءنا بني بكر . قال سهيل: إياك أن تسمع هذا منك 
بنو بكرء فإنهم أهل شؤم» فيسبوا خزاعةء فيغضب عمد لفائه» فينفض 
العهد بيننا وبينه. 

ومن هذا القول يعلم أن الصلح وقع بسبب (بيعة الرضوان) وأن قريشاً 
وأحلافها شعروا بضعفهم» وتفوق قوة النبي بي وأن سلطانه لا حالة سيمتد 
. إلى مكة» وأن رسول الله إنما يصابرهم حتى يحتسب الفرصة . 

ولا تم الصلح شهد عليه رجال من الفريقين» فمن المسلمين: أبو بكر 
وعمر› وعثمان» وعبدالر هن بن عوف» وسعد بن أي وقاص»› 
وأبو عبيدة بن الجراح؛ وحمد بن مسلمة. ومن قريش : حویطب ومکرز. 

كانت خزاعة حلقاء عبد المطلب بن هاشم جد النبي ا يناصر ونه عل 
عمّه نوفل بن عبد مناف . والسبب في هذا الحلف: أن المطلب لا مات» وثب 
نوفل على ساحات وأقبية من السقاية كانت لعبد المطلب» واغتصبه إياها. 
فاضطرب عبد المطلب لذلك واستنهض قومه» فلم ينهض معه واحد منهم . 
وقالوا له: لا ندخل بينك وبين عمَّك. وكتب بذلك إلى أخواله بني النجارء 
فجاء منهم سبعون راکباًء فأتوا نوفلا وقالوا له: ورب البنية! لتردن على ابن 
أختنا ما أخذت» وإلا ملأنا منك السيف؛ فرده. 

ثم حالف عبد المطلب خزاعةء بعد أن حالف نوفل بن أخيه عبد شمس» 
ولا شرع رسول الله ية في عقد الحلف مع قريش. أتاه أي بن كعب بحلف 
خزاعة وقرآه عليه . نصه: 

«باسمك اللهم! .هذا حلف عبد المطلب بن هاشم› لخزاعة» إِذ قدم 
عليهم سرواتہم» وآهل الرأي منهم. غائبهم يقر بما قاضى عليه شاهدهم . 
إن بیننا وبینکم عهد الله وميثاقهء وما لا ينسى أبداً. اليد واحدة» والنصر 
واحد. ما أشرف ثبير» وثبت حراء مكانه» وما بل بحر صوفة . 
وي الإمتاع صورة أخرى لهذه المعاهدةء وهي : 


0 


عمرو بن ربيعة من خزاعة» تحالفوا على التناصر والمواساةء مابل, بحر 
ضوافت اقا جامعاً غير مفرق. الأشياخ على الأشياخ› والأضاغر على . 
الأصاغرء والشاهد على الغائب» وتعاضدوا أوكل عهد» . وأوثق عقده 
لا ينقض ولا ينكث.؛ ما أشرقت شمس على ثبير». وحن بفلاة بعير» وما أقام ' 
الأخشبان» وعمر بمكة إنسان. حلفا أبد الطولء أمد يزيده طلوع الشمش 
شد وظلام الليل مداً. ون عبد المطلب وولده ومن معهم من رجال خزاعة ‏ 
متكافئون متظاهرون متعاونون» فعلى عبد المطلب النضرة لهم بمن تابعهم ا 
على كل طالب. وعلن اخزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم» على ا 
جيع العرب من شرق أو غرب. أو حزن أو سهل. وجعلوا الله على ذلك : 
۰ 
تم الصلح دخل خزاعة مع رسول الله حسب عهدهم لعبد المطلب» 

ا 


) بعد الصلح ٠‏ 

لما فرغ رسول الله ية من كتابة الصلح» أمر المسلمين ا ا 8 
ثلاث مرّات» فلم يفغل ذلك منهم أحد.. فدخل على أم سلمة وهو مغضب» ! 
فاضطجع . .فقالت : مالك يا رسول الله! مراراً» وهو لا بجيبها: . وني الثالثة . 
ذكر لها ما لقي من التاس. وقال لها: هلك المسلمونء أمرتهم أن ينحروا 
ويحلقوا ويحلواء فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله! لا تلمهم فإهم اقد ' 
دخل عليهم أمر عظيم» ما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح» . 
ورجوعهم بغير فتح مكة. ثم أشارت عليه أن بخرج» ولا يكلم أحدا منهم» ! 
وینحر. بدنه ومحلقی زأسه» ا رأيهاء وأخذ الحربة» وقصد هديه ' 
فقسمه قسمین : : قسم' بعث به إلى مكة». بعث عشرين بدنة مع ناجيةة نحرها , . 
المروة» وقسم لحمها على فقراء مكة. وقسم نحره ' بالمدينةء ‏ أخذ الحربةء , 
وآهوى بها إلى البدن رافعاً صوته بقوله: باسم الله . والله أكبر. حتی نحرت 
جيعاًء وفرّق لحمها على الفقراء الذين حضروا هناك. 

ثم دحل قبة له من آدم آرء ودعا بخراش بن أمية الخزاعي فحلق 
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رأسه» فلما آن رای الصحابة ذلك» قاموا فنحروا وحلقواء وبعضهم قصر 
ولم حلق› کعثمان وأبي قتادة» فدعا للمحلقين ثلاثاء وواحدة للمقصرين . 
قفول رسول الله من الحديبية إلى المدينة 
والتبشير بقتح مكة 

ثم انصرف رسول الله .قافا إلى المدينة» بعد أن أقام بالحديبية تسعة عشر 
يوماً» وآبزم الصلح مع قريش . وكان الحجر الأول في بناء الحكم الإسلامي 
“على مكة. 
ولا وصل رسول الله إلى كراع الغميم بين مكة والمدينةء نزلت عليه 
سورة الفتح . وقال عنها لعمر بن الخطاب: نزلت علي سورة» هي أحب إليه 
ما طلعت عليه الشمس. ومنها يظهر أن وجهه إلى الحديبية» كان عبارة عن 
مناورة جسن بها نبض قريش» لكي يختبر قوتهم ومنعتهم في الدفاع عن 
العاصمة القرشية. فكان جنوحهم لعقد الصلح معه» دليلاً قاطعاً على 
الضعف والوهن»ء لا على القوة والتمكن» وقد أحب أن يطمئنهم على أنفسهم 
فأعطاهم كلما سألوه. وهو ما غرب فهمه عن جل الصحابة. 

تعديل العهد فيما يتعلق برد النساء 

لا قدم رسول اله المدينة» هاجرت إليه أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط› 
ًض مدة الصلح»› وکانت أسلمت بمكة» وبایعت رسول الله قبل الهجرة. 
خرجت من مكة وحدها وصاحبت في الطريق رجلا من خزاعة حتى قدمت 
المدينة . وني الاستيعاب : آنا مشت على قدمیها من مكة 1 المدينة» وهي 
أخحت عثمان بن عفان لأمه. ولا قدمت المدينة دخلت على أم سلمة 
آم المؤمنين» ‏ وأعلمتها آنا جاءت مهاجرة. وتخوّفت أن يردها رسول الله . 
فهونت عليها. فلما أقبل رسول الله على أم مسلمة» أعلمته اء فرحب بها . 
فخرج في إثرها أخوها عمارة والوليد ابني عتبة› يدانا بالعهد. فقالا: 
يا حمد! أو ما لنا ما عاهدتنا عليه؟ ولا كلّمها رسول الله في ذلك . قالت له 
آم كلثوم : يا رسول الله! أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف» فتردني إلى 
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الكفار» يفتنوني عن ذينيء لاص افغذرها رسول الله ولم يفعل» وني : 
ذلك نزلت الأية: ' 1 ۱ 

كاب لرن ا 5 جڪ اَلمُوْمِسَتُ ات مجر انت مآ ا آعم یون ن 
کم کوک ین کا ب کش اا 
کک تکخوشی إدآ موش احرش کک ن ولا شی کا بوصم آلکوافر ولوأ ما أدفقع ولاوما 
ا تیک خی اھر مک کر 2 0گ ککیگ اد الگار 
َا کا اریت بت آزوجھم نل ما انفقو واک ام اکر آم ہی شزیر )با ' 
ای إا جال لۇي بيغت ع آن ا قر باو سا وآ ر ا رن وآ ن 

EE‏ ب 


آا ياين جهن بغري بک ب یمن لهت و بوک فی > تروف ماين ا 


TE اس‎ 

وذکر السهيلي قال: إن الامتحان هو: أن تستحلف المرأة المهاجرة: أ 
ما هاجرت ناشزة» ولا هاجرت إلا لله ولرسوله: فقد كانت المرأة إذا جاءت 
للنی» e TE a‏ 
ال وبالله ا 9 حا E‏ وإذا حلفت ترد» ورد : 
صداقها إلى بعلها" .. 

ولا قدم الوليد با مكة أخبرا قریشاً ذا التعديل الذي جام :په : 
الإسلام للنصوص التي تضمنتها المعاهدة» فرضوا بذلك وأقروه» وتزكوا ٠‏ 
أم كلثوم في المدينةء E CO E‏ فزوجها بها زيد بن حارثة 
ا : 

وأقبلت حملة من النساء مهاجرات . من مک من جلتهن : سبيعة بنت : 


الحارث»ء فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها.. وأراد مشركو 


رڏهن» فاستحلف رسول الله سبيعة» فحلفت فأعطى زوجها مسافز ما أنفق 


' .)1۴-١٠١( سورة (الممتحنة) الآيات:‎ )١( 
. هذه الفقرة وردت في طبعة (غ) في الهامش‎ (0) 


EA 


عليهاء فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عله . 
ولا فتحت مكة» وبطل العهده فلم تستحلف امرأة» جاءعت إلى المدينة» 
ولا رد صداقها إلى بعلهاء لأن الأصل براءة الذمّة. وليست عصمة المسلمةء 
بملك لمشرك. وطلب رد المهور للأزواج كان واجبا في مدة العهد خاصة . 
وکان رسول الله » مدة العهد» یرد وار ولا یرد د النساءء بعد امتحانہن 
: جرياً على التعديل المتقدم . 
إنكار الصحابة للمعاهدة ورآي الرسول َة فيها 


رجعم ية ومعه المسلمون إلى المدينةء وفي نفوس أصحابه شيءَ من عدم 
الفتح الذي كانوا لأ يشكون فيه. وأخذوا يتقولون من هذا الموضوع في 
الطريق .ولا وصلوا إلى كراع الغميم» نزلت سورة الفتح لتهدئة نفوسهم 
وقال ابن إسحاق : بضجنان لاوهو جبل على مسافة بريد من مکةا . ال 
: رسول الله للصحابة: لقد نزلت علي سورة هي أحبَ إلى ما طلعت عليه 
االشمجن: لا تضمنته من البشرى بتحقيق الفتح» ودفع القالة التي لغط با 
القائلون ثم قر 

۲ 4 کا 9 تر ی کیک رتنا ی ند 
وتويك صاش قيا صر َه صا عبرا إلى آخر السورة. 
وذكز طائفة من الصحابة أن المراد بالفتح: فتح الحديبية» ووقع الصلح . 

وعليه ابن غبّاس وأنس بن مالك» والبراء بن عازب . 
! وقال بعض العلماء: إن هذا الفتح» وإن كان في السورة الظاهرة ضيماً 
. اللمسلمين»لكه كان في الباطن عا لهم للأمن الذي وقع بسببه» فقد اختلط 
المسلمون وال مش ركون بعضهم ببعض من غير نكيرء وأسمع المسلمون المشركين 
القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنین › وکانوا قبل ذلك لا يتکلمون 
عندهم بذلك إلا خفية» فظهر من كان يخفي إسلامه. فذل المشركون من 


.)۴-١( سورة (الفتح) الآيات:‎ )١( 


۹ 


حيث أرادوا العزّةء ؛ وقهروا من حيث أرادوا. الغلبةء بغد أن كان المنافقون 
يظنون› أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إل ا بد وحسبوا اا 
لا یرجعون» بل يقتلون کلهم. 
وقال آنحرون: المراد بالفتح : فتح. مكة» وقد نزلت السورة عدَّة لهاء 
وعبّر فيها بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» وفيه من الفخامة ا 
شأن المخبر به ما لا فى . e‏ 
والمعنى: قضينا لك قضاء مبيناً على آهل مكة» ٠ e‏ 
وأصحابك قابااًء والفتح هنا بمعنى الفتاحة» وهي الحكومة. 


وف الصحيح عن البراء بن غاز قال : تعڏون اھ که وقد 
کان فتحاًء ؤنحن نعد الفتح بيعة الرضوان» وذلك لما ترتب على الصلح من ' 
الأمن› ورفع حالة الحرب» وتمکن من کان خشی الدخحول ي :الإسلام 
والوصول إلى المدينة؛ وتتابع الأمر إلى أن كمل الفتح بدخول مكةء وتزول | 
قریش على حكم الإسلام. 

وني قوله تعالى : «وأثابهم فتحاً قريباً» ومغانم كثيرة as‏ قال رده 
فتح خيبر على الصحيح ؛ لأا هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة. 
وقد روى مجمع ابن جارية الأنصاري. الأوسي»› قال: لما انصرفنا من : 
الحديبية» وجدنا رسول الله واقفاً عند كراع الغميم» وقد جع. الناس وقرأ : 
عليهم : «إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً» فقال .رجل: يستفهم: أو فتح :هو؟ لقد : 
أعظم .الفتح» قد رضي المشركون آن يدفعوكم بالراح عن بلادهم» .ويسألوكم ¡ | 
القضيّة» ويرغبون إليكم في الأمان» ولقد رأوا منكم ما كرهواء اوأظفركم . ' 


(1) اتفتق االمفسرون على آن (الفتح) هنا بمعنى (النصر) لابمعنى الحكومة» كما ذهب أ 
الشيخ رحه الله وإن كانت (الفتاحة) بضم الفاء وفتحها» بمعنى الحكم.' كما يحمل : 
(الفتح) معنى الحكم في الآية ا 3 اتح بجت ج ی لی شورة ٠‏ 


(الأعراف) الآية: (۸۹). 


عليهم» وردكم سالين مآجورين» فهو أعظم الفتوح . 

أنسيتم يوم أحد؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في 
أخراكم؟ 

أنسيتم يوم الأحزاب؟ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم» وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» وتظنون بالله الظنون؟ 

فقال عمر: ألم تقل لنا: أنك تدخل مكة آمنا؟ 

قال: بلى» أفقلت لكم في عامي هذا؟ 

قالوا: لا, 

قال: فإنکم تأتونه وتطوفون به . 

فقال المسلمون: صدق الله ورسولهء هو أعظم الفتوح. والله .ما فكرنا 
فيما فكرت فيه» ولأنت أعلم بالله وبأمرنا. 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح» عن الشعبي قال: لم يكن في 
الإسلام فتح قبل الحديبية أعظم منهء إنما كان القتال حيث التقى الناس. 
فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس بعضهم بعضاًء 
والتقواء وتفاوضوا في الحديث والمنازعة. لم يكلم أحد ذو عقل في تلك المدة 
بالإسلام إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين. مثل من كان دخل في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثرء يدل عليه أنه 4 خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربعمئة» ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف . 

وما ظهر من مصلحة الفتح : أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي 
دخل الناس عقبه في الإسلام أفواجاً أفواجاً. 

تدبير عمر لحل مشكلتي التموين والنقل حلا مرضياً 

يذكر هنا علماء السيرة النبوية: أنه حصلت في جيش الصحابة مججاعة 
شديدة» .أشفقوا منها على أنفسهم» فشكوا ذلك لرسول الله بيا فقالوا: 
أصابنا الجهد «المشقة من الجوع» وني الناس ظهر «إبل» فانحر لنا لنأكل من 
خحمه» ولندهن من شحمه» ولنحتذي من جلوده. 
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فقال عمر بن الخطاب : لا تفعل يا رسول الله! فإن يكن في الاس 
ظهر أشلّء كيف بنا إذا لقينا العدوّ غداً جياعاً رجالً؟ 

ولكن إن رأيت أن تدعو الناس إلى أن مجمغوا بقايا زوادهم» : e‏ 
لهم فيها بالبركةء قإن الله سيبلغها بدعوتك . ٠‏ 4 

قأمر رسول الله لا الصحابة بيط الأنطاع والعبي ففعلواء ژ ثم مر بأنه 
من کان عنده بقية من زاد أو طعام فلینشره» فنشروه» فبارکه» وڊعا لهم» 
فکان شیا کثراً. ڈ ثم قال: قرّبوا أوعيتكم» فأخذوا ما شاء الله وملؤوا ‏ 
أوعيتهم › > وأكلوا حتی شبغوا» وبقي مثله. وضحك رسول الله اة تى 
بدت نواجذه من الفرح والاستبشار. 


الأنواء 
أصاب المسلمين مطر في الحديبيةء ل يبل أسفل نعالهم» ا منادي 
رسول' الله :أن صلوا' في رحالكم . وقال بل في صبيحة تلك الليلة لما ضلى ٠.‏ 


بهم: أتدرون ما قال ا ريكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز ا 
وجل : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فما من قال: مطرنا برحة ,الله 
وفضله» فهو مؤمن بالله وکافر بالکواکب» ومن قال: مطرنا بالنجم كذا؛ أو 
بنوء کذا» فهو مؤمن پالکواکب کافر بي. 

والسبب في هذا القول: أن ابن أبي بن سلول. قال لا نزلت المطر تلك : 
الليلة: هذا نوء الخريف» مطرنا بالشعرى. والنوء: سقوط نجم؛ ينزل أي ! 
الغرب. مع الفجرء وطلوع زعيبة من المشرقء من نجم المنازل. وذلك يحضل 
في كل ثلاثة عشر يوماً إلا (الجبهة) النجم المعروف فإن لها أربعة عشر يوماً. 

والأنواء ثمانية وعشرون نوءاً «نجما» كان العرب يعتقدون أن منها بحدث . 


() (لأنطاع): .الجلود.! و(العبي) من (العباية): ضرب من الأكسنية» واسع فيه خطوط 
کبار. ولکن الجمع' غير صحيح؛ لأنه محجمع على (أعبية) أو (عباء). المحقق. ‏ , 

() ني (اللسان): الجبهة: النجم الذي يقال له جبهة. الأسد. وهي أربع أنجم ينزلها 
القمر. أما (زعيبة) فلم أهتد إليه. وإنما قالت المعاجم: زعيب: اسم. المحقق. ٠‏ 
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الريح والمطر. يقولون: مطرنا بنوء الجرّة» وهو نجم يقال له (الدبران). 
حكم الظهار 

اختلف العلماء ف وقت تشريعه» فمن قائل بعد الحديبية› قبل واقعة 
خيبر» وقيل: بعد خيبر. وقد ذهبنا في ترتيب تشريعه على القول الأول. 

والسبب في تشريعه: أن أوس بن الصامت الأنصاري»ء وكان شيخاً كبير 
قد ساء خلقه. وقال لزوجته خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية» وكانت 
بنت عمه» وقد راجعته في شيء» فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمَي. 
وكان ذلك» يعد في عرف الجاهليةء طلاقاًء يحرم به عندهم نكاح النساء. ثم 
هم بها بعد ذلك» فقالت: كلا. لا تصل إليء وقد قلت ما قلت» فسقط في 
. يده. وقال: ما أراك إلا قد حرمت على . قالت له: انطلق إلى رسول الله 
فاسأله. قال: إني أستحي منه أن أسأله عن هذا قالت: فدعني أنا أسأله. 
فقال لها: :جاو ل سول اكان يمقط راه قط اه 
عائشة رضي الله عنها. فقالت. يانبي الها e‏ 
أو ولدي: واخت الناس إِليّ قال کل ..... قال: أنت على كظهر 
أي . وكان الظهار شد الطلاق عند العرب» وأحرم î‏ إذا ظاهر الرجل 
من امرأتهء لم ترجع إليه أبداً. ولا أخبرته ية بذلك. قال لها: .ما أمرنا 
بشيء من أمرك» ما أراك إلا قد حرمت عليه . 

فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وتركي إلى غير أحد» وقد كبر ستّي» ودق 
عظمي. ثم قالت: اللهم! إني أشكو إليك شدة وحدتي. وماشق علي من 
فراقه» وما نزل بي وبصبيتي! قالت عائشة: فلقد بكيت وبكى من في البيت 
أ رحة لهاء ورقة عليها. ولا رأت خولة عطف القوم عليها أخذت تقص على 
رسول الله قصة علاقتها بزوجها أوس بن الصامت قالت: تزوجني وأنا ذات 
مال وأهل» فلما أكل مالي» وذهب شبابي» ونقضت بطني» وتفرق أهليء 
ظاهر متّي. فأعاد لها رسول الله قوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه ٠‏ 


. غير واضحة في الأصل. والتتمة توضح المقصود. المحقق‎ )١( 
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فبكت» وصاحت» وآعولت» وقالت: .أشكؤ إلل. الله فقري ووحدت. 
وصبية صغاراً» إن ضمهم إليه ضاعوا» وإن ضممتهم إِليّ چاو وصازت ! 
ترفع رأسها إلى السماء. : 

فى تفعل ذلك› فرغ رسول الله من مشط شق رأسه» وأخذا ني مقط : : 
الشق الأخرء إذ نزلت سورة (المجادلة) . 

لذ سی اھ قو اتی تواك ف فج ونتک اک اورا واه مع اور ٣َ‏ 
یی ب ك آپھم با شک انهم إن مشه إلا آتّى : 
اء کو رار شڪ بن ت ارگ ECs‏ 

م ین نخر ترت ترا یماسا دک ووت يو پا ' 
سلون دح ل قن لر يڌ قَصِيَا كين ماعن ٍن لن اتی کین لام 


س 


ا َلك اث رمتو یاک ورواو یاک ئة اول گر عد أي . 
وبعد نزول هذه الايات سري رسول الله ي فسأل عائشة عن . 
المرأة: أينها؟ قالت : ¡ هاهي هله. : دعيها. فدعتها. فقال الها لا 
اذهبي فجييء ءباوتخك: فآهبت به» وأدخلته عل رسول الله » قإذا 4 
هو فقير الحال» سىء الخلق . فقال له:.أتجد رقبة؟ قال: مالي هذا من قدرة. 
قال : أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين . قال: والذي بعثك بالحق! إني 
آلم إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات. قال: أتستطيع ن تطعم ستين؛ مسكيناً. , 
قال: لا إلا آن تعينني با فأعانه. أعطاه مكتلاً يأخذ خسة عشز صاعاً. ؛ 
فقال: أطعمه ستين مسكيناًء وهو أول :إطعام وقع في الإسلام. وسياق أ 
الآية : إبطال العمل بالظهارء وجعل. القول به منكراً وزوراً؛ لان 7 : 
لا تکون أماً بحال حتى تحرم . : 


الا يصلح لنا في ديتنا الغدر 


وممّن رذه من الرجال وهو بالحديبية: أبو بضيره وكان تمن أوذي . 


(1). سورة (المجادلة) الإيات: (١۔٤).‏ 


وحبس بمكة وكتب في رذه: أزهر بن عوف» عم عبد الرحن بن عوف» 
والأخنس بن شریق کتاباًء وبعث به رجا من بني عامر» يقال له: خنیس» 
ومعه مولى بيدية الطريق» فقدما على رسول الله بالكتاب» وقد جاء فيه : 

قد عرفت ما شارطناك عليه» من رڏ من قدم إليك من أصحابناء فابعث 
إلينا بصاحبنا. فقال رسول الله لأبي بصير: يا آبا بصير! a‏ هؤلاء 
القوم ما علمت»ء ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن الله جاعل لك ولن 
معك من المستضعفينء فرجاً وخرجاً. فانطلق إلى قومك . 

قال: يا رسول الله! أتردني إلى المشركين» يفتنوني عن ديني؟ قال له: 
انطلق . فانطلق معهما «صار e‏ یغرونه بمن معه» يقولون له: الرجل 
يكون خيراً من ألف رجل» حتى إذا كانوا بذي الحليفة» جلس أبو بصير إلى 
جدار» ومعه صاحباه» رکا تین ته فقال: لأضربن بسيفي هذا 
الأوس والخزرج» فقال له: أصارم سيفك هذا؟ يا أخا بني عامر. قال: 
نعم. انظر إن شئت» فاستله بو بصیر ثم علاه به حتی قتله. فولى المولل 
الذي کان معه هارباً» حتی أتي رسول الله وهو جالس في المسجد. فلما رآه 
وهو مقبل» والحصى يطن تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير في إثره» 
حتى أزعجه. قال :إن هذا الرجل قد رأى فزعاً. فلما انتهى إليه قال 
له: ويحك مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي» وأفلت منه» ولم آكدء واي 
لقتول» واستخاث برسول الله فأمنه» فإذا أبو بصير أناخ بعير العامري بباب 
أ المسجدء ودخل متوشحاً السيف» ووثب على رسول اله فقال: وفت 
ذمتك» وأدى الله عنك» أسلمتني ليد القوم» وقد امتنعت بديني أن أفتن 
فيه أو يفتن بي. فقال له ب: اذهب حيث شئت. فقال آبو بصير: هذا 
ملب العامريّ الذي قتلته» رحله وسیفه فخمسه. فقال: ٳِذا خسته رأوني م 
أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه» لكن شأنك بسلب صاحبك . 


كيف كانت عاقبة المعاهدة شؤماً على قريش؟ 


عند ذلك ذهب أبو بصير إلى حل في طريق الشام» تر به عيرات قريشء 
واجتمع إليه جمع من المسلمين الذين کانوا احتبسوا بمكة» U‏ بلغهم خبره» 
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ولا بلغ خبره رسول اله. E‏ ويل أمه مسعراًء لوا کان ع 
رجال؟! : : 
وانفلت إليه eT‏ سهيل بن عمزو «الذي رڏه رسول الله يوم 
الحديبية“ من مكة في سبعين فارسا من قريش» أسلموا فلحقوا بأبي بصيرء ' 
وکرهوا أن يقذموا على رسول الله في تلك المدة» خوف رذهم. . وانة نضم إليهم 
ناس من غفار» وأسلم وجهينة› وطوائف أخرى من العرب» تمن ألما 
حتی بلغوا ثلائمثة مقاتل› فقطعوا مادة قریش»› وجالوا دون تسییر قوافلهم» ' 
لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر منهم عير إلا أخذوها. 
إبطال شراط تسليم الرجال من المعاهدة 

وحين أعيا 1 قريشا» كتبوا إلى رسول الله يسالونه بالأرحام إلا ا 
آواهم» وأرسلوا أب سفيان في ذلك.. قالوا: .إنا أسقطنا هذا الشرط من أ 
الشرؤط» من جاء منا إليك فأمسکه ف غير حرج» فان هؤلاء ك قل ! أ 
فتحوا علینا باباًء لا يصلح إقراره. 

تأمين الثوار» وعودتهم إلى ديارهم 
کتب رسول الله اة .إلى أي جندل وإلى. ابي بصير أن يقدما علڀه» ويأمر : 
من معهما من المسلمين»› أن يلحقزا ببلادهم وأهليهم» وألا يتعرضوا لأحد ! 
مر بهم من قریش ولا بعیرتهم . : 
فقدم عليهم کتاب رول الله » وأبو بصير رضي الله عنه جود بنقسه إ 
الأخير ف حالة النزع» ففاضت أنفاسه وکتاب الرسول ف يده يقرآه» فدفنه 
أبو جندل مکانه» وجعل عند قبره مسجداً. وقام بو جندل ومعه. ناس من : 
أصحابه إلى و ورجع باقيهم .إلى أهليهم» وأمنت قريش على عيرهم أ 
وتجارتهم . : : 
ظهور الخوارق في تة الرسول ١‏ 
عند ذلك غلم أضحاب الرسول؛ الذين کرھوا المعاهدةء وعسر عليهم : 
1 


: تسليم آي جندل إلى قريش› ورده إل آبيه سهیل» وأن طاعته خير مما أحبوه» 
وأن رأیه أحكم وأشد من رأہم» وأن مصاخحته عل تلك الشروط› کانت 
أبعد نظراً» وأجدى» فقد كثر بسببها المسلمون» فإن المشركين لا أبوا القتالء 
٠‏ اختلطوا بالمسلمين. فأثر فيهم الإسلام تأثيراً عظيماء فأسلم كثير منهم . 
فقد ذكر المؤرخون أن الذين أسلموا في سنتي الصلحء يعدلون الذين 
أسلموا قبلها ني ست عشرة سنة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو 
أحكم رجل بعد رسول الله يقرظ أعمال الرسول وحسن سیاسته : 
«ما كان فتح في الإسلام» أعظم من فتح الحديبية» 

ثم أردف هذه الكلمة الباهرة» بكلمة أخرى انتقد بها آراء المعارضينء 
قال : «ولكن الناس قصر رأهم» عما كان بين محمد وربه» والعباد يعجلونء 
والله لا يعجل لعجلة عباده حتى تبلغ الأمور ما أراد) : 

لقد رایت سهیل بن عمرو بعد إسلامه ي حجة الوداع» قائماً عند 
: المنحرء یقرب لرسول الله بدنه» ورسول الله ينحرها بيده . ودعا الحلاق 

فحلتق رأسه» فأنظر إلى سهيلء كلما يلفظ من شعره ب يضعه على عينيه» 
وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية» بأن يكتب بسم الله الرحهمن الرحيم» وأن 
محمداً رسول الله . فحمدت الله وشکرته . 


ENA. 


استنجاد هود خیبر بغطفان لحرب رسول اله کا 


قدمنا أن اليهود كانوا يعملون سرا لتأليب العرب على النبي وء ولكن 
كانت تدابير رسول الله وحلاته العسكرية أنفذ وأحكم من كل مايبيتون 
ویبرمون» فقد تحالفوا مع غطفان على خرب رسول الله ب فبدأً بهم قبل أن 
يعاجلوه. 
ولقد أزسلوا في هذا الوجه كنانة بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس» في 
أربعة عشر رجلا إلى غطفان» ليستمدوا بهم» وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر 
إن غلبوا على المسلمين» فجمعوا أربعة آلافء ثم خرجوا ليظاهروا اليهود. 
تدبیر رسول اله 
لصرف غطفان عن إنجاد اليهود 

ويقال: إن رسول الله أرسل من قبله إلى غطفانء ألا يعينوا اليهود على 
أن يعطيهم من خيبر شيئاً سماه لهم» وهو نصف ثمارهاء فأبوا عليه ذلك» 
وقالوا: هؤلاء جيرانناء ولنا معهم حلف. فتدارك رسول الله الأمر» واتجه 
١‏ بجيوشه إلى خيبر» قبل أن يفاجئوه. ولا بلغ غطفان قدوم المسلمين إلى 
خيبر» أسرعوا إلى إنجادهم على الصعب والدلول. .ولا وصلوا وجدوا 
السلمين سبقوهم إلى المواقع الحصينة المشرفة على خيبرء التي تحول دون إنجاد 
اليهود. :وبينما كانوا همون بالتقدم» إذ سمعوا أصواتاً تنادي: يا آل غطفان! 
أهليكم خولفتم إليهم. فظنوا أن المسلمين أغاروا عليهم في مواطنهم» فألقي 
الرعب في قلوہم» فولوا مدبرين» وخلوا بین رسول الله وبين آهل خيبر. 
: فكانت فرصة لمناجزة خيبر. 

- ولا أطمأن الغطفانيون على أنفسهم» رجعوا إلى خيبر» فوجدوا رسول الله 
قد فتح حضونها. وجيوشه مستولية عليها. عند ذلك قال عيينة بن حصنء 
سيد غطفان لرسول الله : أعطنا الذي وعدتنا من غنائم حلفائناء فقد امتنعنا 
عن قتالك» فقال: ولكن الصياح الذي سمعت» أنمذك إلى أهلك» ولكن 


Ab 


لك ذو الرقيبة. قال: وما ذو الرقيبة"؟ قال: : الجبل الذي ريت في منامك . 
فعاد ميؤوساًء وقد خسر الصفقتين . 


Eo 
قفل رسول الله راجعاً من الحديبية ا ت‎ 
٠ 5 وأقام بقية الشهز› وأياماً من المحرم. قيل: عشرين منه» سنة سبع . 'فبلغه‎ 
مناجزته» وام يعدون لذلك‎ E أثنائها: أن‎ 
عدتہم . وکان جند خيبر وحدهم» عشر ة آلاف مقاتلء لهم سلاح وعدة»‎ 
, فأحب آن يعاجلهم في ديارهم» قبل أن يباغتوه. فاستنفر' المسلمين لقتالهم؛‎ 
الذين .شهدوا معه الحديبية . وحين سمعواً بذلك» الذين تخلفوا عنها .أحبوا‎ 
الخروج معه إلى خيبز» طمعاً في الغنيمة» . فقال لهم: لا تخرجوا معي إلا‎ 
راغبين و في الجهاد» فأما الخنيمة فلا تغطوا منها شيئاً. وأمر مناديه أن ينادي‎ 
. ٠ ذلك ي الناسء فاجتمع إليه بيا من المقاتلين» الذي صدقوا اله. ألف‎ 
١ وأربعمئة راجل» ومتا فارس. فخرج بهم» ومعه من نسائه أم شلمة رضي‎ 
الله عنها. واستعمل على المدينة نميلة بن , عبد الله الليشي» وقيل : ا‎ 
3 |. عرفطة. ثم سار بالجيش يريد خيبر‎ 
وإننا‎ E وکان من غادته ي ذا تی قوما بلیل؛ يسع‎ 
. پبیتهم 'حتی یصبح› فزن سمغ آذاناً كف عنهم» وإلا غار عليهم‎ 


إنذار يهود خيبر بقدوم جيش المسلمين 
لما غلم عبد الله بنٴ بي بن سلولء عزم رسول اٹ على منازلة خییر؛ کنب | 


(۷) لا کان خيبر ني جموعه» عرسوا بالليل» ولا انتبه غدوة» قال لقومة: 
أبشرواء فإني رأيت الليلة في النوم أي أعطيت في الليل ذا الرقيبة» وهو جبل 
بخیبر ۔ وتأویل ذلك : أي أحذت ما وقد بلغ ذلك رسول أله قأورده 
مورد التهكم . المؤلف . 

(۲) (خيبر) مدينة كبيرة؛ نيدان لبي اة برذ والبريد ا زرخ : 
ثلاث أمیال» وهي ذات حصون ومناعة . المؤلف. 


EY 


إليهم: إن حمداً سائر إليكم» فخذوا حذركم» وأدخلوا أموالكم إلى 
حصونکم» واخرجوا إلى قتاله» ولا تخافوا منه. إن عددکم کثیر» وقوم عمد 
شرذمة قليلون» عزل» لا سلاح معهم . 

وحكى الواقدي قال: إن أهل خير سمعوا بقصده یاد فکانوا بخرجون 
في كل يوم عشرة آلاف مقاتلء مسلحین مستعدين صفوفاً. ثم يقولون: محمد 
يغزونا؟ هيهات هيهات! حتى كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون نامواء وم 
تتحرك لهم دابة» ولم يصح لهم ديك حتي طلعت الشمس» فخرجوا 
بالمساحي» طالبين مزارعهم» فوجدوا المسلمين» فلما رأوهم قالوا: محمد 
واا والختس؟ " 


فلما. أتى خيبر» أقام بعيداً عنها بواد يقال له: الرجيع» بينهم وبين 
۰ غطفان. ونام وأصبح ولم يسمع أذاناً» فصلی بغلس ثم دفع رایته 

(العقاب) إلى الحباب بن المنذر» ودفع راية أخرى لسعد بن عبادة. وآذن 
للجيش بالتقدم» فكانوا يشاهدون اليهود يخرجون إلى مزارعهم» محملون في 
يديهم المساحي» والمكاتل (القفف). 

فلما رأى رسول الله ذلك منهم قال: الله أكبر! خربت خيبر. إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم» فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثاً. ثم أمر بالنزول قريباً من 
حصن (النطاة) فجاءه الحباب بن المنذر» فقال: يا رسول الله! إنك نزلت 
منزلك هذاء. فإن كان عن أمر أمرت به؟ فلا نتكلمء وإن كان هو الرأي؟ 
تكلمنا: فقال ية : هو الرأي 
فقال: إن النطاة لي بهم معرفة» ليس قوم أبعد مدى» ولا أعدل رمية 
منهم ۰ وهم مرتفعون علیناء وهو ع لانحطاط نبلهم» ولا نأمن من 
٠‏ بياتهم"“ يدخلون في حرة النخل «النخل المجتمع بعضه على بعض» تحول 


(1) (الغلس): ظلمة آخر الليل. 


(۲) (بیاتم): غدرهم لیل أو الهجوم لیا5. ومنه قوله تعالى : رگم ِن قَرَيٍّ أَهَكَكَهّ 
جا ابابا وهم قالوك) سورة (الأعراف) الآية .)٤(‏ 


١ 


يا رسول الله ! فقال له أشرت بالرأي . إذا أمسينا إن .شاء اء تحولنا. ودعا 
رسول الله محمد بن مسلمة» فقال: انظر لنا منزلا بعيداً. فطاف جمد ثم : 
عاد» وقال: ‏ وجدت لك منزل. فقال اة على بركة الله. وتحول .لا أمسى» ٠‏ 
وأمر الناس بالتحول» واتخذوا ذلك المكان معسكراً لهم» وکان حائلاً بین 
أهل خيبر وغطفان» وابتنوا هناك مسجداً» كانوا یصلون فيه مع رسول الله الله . 
E‏ 


انتشاب القتال 


وبعد القرار .أمر رسول الله بقطع نخيل أهل. حصن النطاةء علا تون : 
حاجزاً يحول دون قتالهم» فوقع المسلمون في قطعهاء حتى قطعوا. أربعمثة , 
نخلة»٠‏ وانكشف الحصن. ثم نهاهم بل عن القطعء فلم يقطعوا من نخيل ٠‏ 
خيبر غيرها. وشب القتال في ذلك اليوم بين الفريقين» وخرج إل مع . 
المقاتلين» وعليه درعان وبيضة ومغفر» وهو ر عل فرس» يقال له (الضرب) 
وق يده قناة وتزس. . ... و | 


وقد بد ااال ع ج ا شن خصنون اة بالرمي» وقد دفع 
بيا لواءء لرجل من المهاجرينء فرجع ول يصنع شيئاً. فدفعه إلى آخرء. فعاد : 
كذلك .. وخرجت كتائب. اليهود» يقدمهم ياسر»: فكشف الأنصار حى أنتهوا 
مسلمة» خو محمد بن مسلمة› برحى ألقيت علي رأسه» فهشمته ۰ من ذلك 
الحصن› ألقاها. عليه مرحب وكنانة بن. الربيع› فإنه جى أعياه القتال»› 
وکان الجر شدیداً. فانحاز إلى ظل ذلك احصن»؛ فهشمت الرحی الضة) 
ونزلت فلذة جبينه على وجهه» وندرت عینه ادرف لوق٠‏ 
فأتوا به إلى رسول الله» ‏ فسوى الجلدة إلى مكانها وعضبه بخرقة فمات من ٠١‏ ' 
شدة الجراحة» أفجاء اإليه محمد بن مسلمة» فقال: إن اليهود قبلوا أجي أ 
عحمود بن مسلمة» وأزيد الهجوم عليهم . فقال کا : لا تتمنوا لقاء العدو» 


(۱) (ندر) الشيء (ندورا): خرج من جوف شيء» أي : سقطت عينه. 


EY 


فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم» الزموا الأرض جلوساًء فإذا غشوكم 
فانهضوا» وکبروا. 

ومكث يه سبعة أيام يقاتل عساكر حصون النطاةء يذهب كل يوم 
محمد بن مسلمة للقتال» ويخلف على المعسكر العام عثمان بن عفان». فإذا 
> أمسى رجع إليه بمن جرح من المسلمين» يداوي جروحهم. وكان يعطي 
الراية كل يوم واحداً من الصحابة» ويبعثه . فبعث أبا بكر» فقاتل» وم يكن 
فتح . ثم بعث عمر» فقاتل ولم يكن فتح. ثم بعث رجلا من الأنصار. وكان 
. يناوب بين أصحابه في حراسة الليل . فلما كانت الليلة السادسة من السبع» 
استعمل عمر رضي الله عنه على الحراسة» فطاف بمن كان معه من العسس» 
حول المعسكر» وفرقهم في المواقف . فأتي إليه برجل من يهود خيبر» عثروا 
عليه في جوف الليل. فأمر عمر بضرب عنقه. فقال: اذهب بي إلى نبيكم» 
حتى أكلمه. فآمسك عنه. وحله إلى رسول الله» فوجده يصلي» فسمع كلام 
عمر» فسلې وأمر بإدخاله» فدخل عليه باليهودي» فقال لليهودي: 
ما وراءك؟ فقال: أو تؤمنني يا أبا القاسم؟ قال: نعم. قال: خرجت من 
٠‏ حصن النطاة» من عند قوم يتسللون من الحصن» في هذه الليلة. قال: أين 
يذهبون؟ قال: إلى الشق» وقد جعلوا فيه مابقي من ذرارهم» وهم 
٠‏ يتهيؤون للقتال. وفي هذا الحصن وهو أصعب حصون النطاة: منجنيق» 
ودبابات» ودروع؛ وسيوف» في بيت تحت الأرض. فإذا دخلت الحصن 
غداًء وأنت داخله إن شاء اش أوقفتك عليهء فإنه لأ يعرفه غيري. 
: وأخرى؟ قال: ما هي؟ قال: يستخرج المنجنيق» وينصب على الشق»ء ويدخل 
الرجال تحت الدبابات» فيحفروا الحصن» فتفتحه من يومك. وكذلك تفعل 
بحصون الكتيبة . 


ڻم قال: احقن دمي يا أبا القاسم! قال: أنت آمن. قال: ولي زوجةء 

فهبها لي . قال : هي لك. ثم دعاه إلى الإسلام. فقال: انظرني أياماًء فأنظره. 

وقال ية لمحمد بن مسلمة: لأعطين الراية إلى رجل بحب الله ورسولهء 

وګبانه» ولا يولي الدبرء یفتح الله عز وجل على يده. یمکنه الله من قاتل 
EY‏ 


أخيك. فبعث إلى علي وكان تخلف في المدينة لرمذ أصابةء ثم لحق بالقوم» 
فقيل له: إنه يشتكي عينيه. ولا أقبل عليه أخذ بيده» وقال لمحمدبن ؛ 
مسلمة: هذا هوء هذا هو. فقدم له اللواء الأبيض. : 


فقال: علي : یا رسلول الله! إني أرمد كما تریى»ء لا أبصر مضع قدمي . 
فرقاه» وفتح له عینیه» فدلکهما بکفه» حتی کأن ل یکن بہما وجع. قال . 
علي : فما رمدت بعد يومئذ. وقال له: خذ هذه الراية؛ فأخذها:. وألبسه : 
دزعه الحدید؛ وشد عليه سيفه ذا الفقار فقال: 1 


آقاتلهم یا رسول الله؟ قال: أن يشهدوا آن لا إله إلا اله وأني رول الله . 
فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماهم وأموالهم» إلا بحقهاء > وحشابیم على إ 
اله وأخبرهم بما جب عليهم. e‏ فامش» ولا تلفت حتی یفتح 
الله عليك . 


فخرج رضي الله عنه. ېرول A‏ فاطلع عليه 4 
ودي من راس الحصن» فقال: من أن نت؟ قال : علي بن أي طالب» فخرج | 
إليه أهل الحصن» وكان أول من خرج الحارث أخو مرحب» وكان 
بالشجاعةء فانكشف.المسلمون» وثبت علي فتضاربا فقتلهء وانزام بمقتله 
اليهود إلى الحصن. ثم خرج مرحب» وطلب المبارزة. ال ف س 
أنا له يا رسول الله! أنا الموتور الذي قتل له قتيل» فلم يأخذ بغأره 'الثائر» أ 
قتل أخي بالأمس. قال : فقم إلية» اللهم أعنه. فحمل مرحب أولاً جلى 
محمد بن مسلمة» فاتقاه. بدرقته» فوقع سیف مرحب ‏ فیهاء ‏ فخضت به 
وأمکت» فضربه محمد على ساقه». فنفله رسول الله سلب مرحب: سیقه ' 
ورحه» ومغفره» وبیضته .. وروی مسلم : e‏ وعليه کشر 
أهل الحديثء ورواة السيرة. والتحقيق: أن عمداً أصابه» وعليّ أجهز 
عليه ؛ ولهذا أنفله 4ة سلبه . E‏ اوهو من 
مشهوري ا وشجعانہم» فخرج له الربیر فقتله 


ré 


رذ الأمانة 

بينما كانت الحرب قائمة بواسطة المبارزةء قدم على رسول الله عبد أسودء 
يقال له: يسار. وكان يعرف بالأسود الراعيء فحيا. فقال: يا رسول الله! 
أعرض علي الإسلام فعرضه علیه. فقال: ما کان لي إن أسلمت؟ قال: 
٠‏ الجنة. فأسلمء فلما أسلم قال: يا رسول الله! إني كنت أجيراً» لصاحب هذا 
٠‏ الغنم» فكيف أصنع بها وهي أمانة للناس؟ الشاة والشاتان وأكثر من ذلك . 
. قال: اضرب في وجههاء فإنها سترجع إلى ربها. 

فقام الأسود من ساعته» وأخذ حفنة من حصى» فرمى به وجههاء 
فقال: ارجعي إلى صاحبك» فواله ما أصحبك» فخرجت متمعة» كأن 
سائقاً يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدّم الأسود» فقاتل مع المسلمينء 
فأصابه غرب منهم في رأسهء فقتله. فقال ني حقه بل : لقد أكرم الله هذا 
العبدء وساقه إلى خير» قد كان الإسلام من نفسه حقاً. 


فتح حصون النطاة الثلاثة : ناعم والصعب وفلة 


وقاتل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» حتى تقحم باب حصن ناأعم؛ 
والمسلمون من خلفه» إلى أن فتحوه.. وكان يهود حصن ناعم» فروا بما 
لديم إل حصن الصعب» واعتصموا به» فلم بجدوا به شيئاً. وكانت 
(أسلم)“ من جند رسول الله أصابها جهد» وليس لديا مؤونة» فانتدبت 
أسماء” "ابن حارثة وقالت: اذهب إلى رسول الله. وقل له: إن أسلم 
يقرؤونك السلام. ويقولون: أجهدنا الجوع. فلامهم رجل منهم» وقال: 
إنكم من بين العرب تصنعون هذا؟ فقال زيد بن حارثة «أخو أسماء»: والله 


)١(‏ (الغرب): حد السيف. أو الرمية بسهم لا يعرف مأتاه. وهو المقصود. المحقق. 
(۲) في سيرة (ابن هشام): أن بني سهم من أسلم» أتوا رسول الله ي . 
1 أجد أحداً بهذا الاسم المؤنث (أسماء) منسوباً إلى (ابن حارثة) ولم يرد عند (ابن 
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إني لأرجو أن أيكون البعث إلى رسول الله مفتاح الخير: فجاء أسماء إلى ٠‏ 
رسول الله» وبلغه مانقالت (أسلم). فدعا لهم ودقع اللواء للحباب بن 
المنذر» وندب معه الناس إلى حصن الصعب» فأقاموا على حاصرته. يومين. ' 
وكان به خسمئة: مقاثل من اليهود. وقبل فتحه» خرج منه ارجل :يقال اله | 
يوشع مبارزا» فخرج له ألحباب بن المنذر فةتله . وتلاه آخر يقال له: .الديال» ٠‏ : 
فبرزء له عمارة بن عقبة الغفاري» فضربه على هامته. وقال: خذها وأنا ؛ 
الغلام الغفاري فقتله. ولا شاهد اليهودء ما نزل بمن برز متهم حلوا ٠‏ 
كلهم حملة واحدة» فخرقوا صفوف المسلمين» .حتى انتهوا آلى رسول الله ٠‏ ' 
وهو واقف في وسط أ الجيش» قد نزل: على فرسه. افثبت لهم الحبأب بن ٠٠‏ 
المنذرء إلى أن هزمهم. فدخلوا الحصن. ولا أرادوا غلق الباب» تقخمه ' 
السلمون عليهم؛ وما زالوا يقاتلونهم» :حتى فتحوه. ‏ فوجدوا به شن الميرة ٠‏ 
والذخيرة شيئاً كثبراً. وكانت فيه خزائن من الشعير» والتمر» والسمن» : 
والعسلل» والسكرء والزيت» والودك والماء. فخنم ذلك المسلمون. ونادی 
رسول الله : کلواء» واعلفواء ولا تحملوا شيا إلى بلاذكم . e‏ 

ونقل في السيرة الشامية عن عيذ الله بن مغفل› قال:. أصبت من فيء خيبر 
2 شحم» فاحتملته على عنقي» 'أريد رحلي. فلقبني صاحب المغاني 
وهو أبو اليسرء > کعب بن عمرو بن زيد الأنصاري. فأخذ بناحيتي وقال: 
ھلم بذا حتی نقسمه بين المسلمينء فقلت: والله لا أعطيك . فجعل يجاذبني 
الجراب» فرآنا رسول الله ونحن نصنع ذلك» فتيسم ضاحكاً. فقال لصاخب 
المخانم : لا أبالك sS E‏ و فاکلته 
آنا وأصحابي . 

وني كتاب (الإمتاع): أهم وجذوأ في حضن الصغب» آلة ‏ خرب» 
ودبابات» ومنجنيقاًء ودروعاًء وسيوفا. . . وما إلى ذلك . فكانت ا 

ثم تحول الصحابة من الضعب إلى حصن الفلةء فاقاموا على حصاره ثلالة 
أيام» فجاء رجل من اليهود» ' وقال لرسول الله : تؤمنني على أن أدلك على 
ما تستريح به» فإنك لو مكثت شهراًء لا تقدر على فتح هذا الحصن؛ فإن به 
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دبولاً «مجاري للمياه تحت الأرض» يخرجون لياه فيشربون منهاء فإن قطعت 
عنهم شربهم أهلکتهم . فأمنه ية فأرشده إليهاء فأمر ہا فقطعت . ولا رأى 
, اليهود ذلك» أشفقوا على أنفسهم من العطش»› فخرجوا وقاتلوا أشد القتال» 
: وفتح ذلك الحصن»› وبذلك وقعت حصون النطاة كلها بأيدي الملسلمين. 


فتح حصون الشق وهي أبي والبري 

ثم سار المسلمون إلى حصون الشق» فبدؤوا بحصن (أبي)» فقاتل أهله 
قتالاً شديداً» وخرج بطل منهم اسمه غزوال يدعو إلى البراز» فبرز له 
الحباب» فضربه بالسيف فقطع يده اليمنى» ونصف الذراع» فارتد راجعاً إلى 
الحصن» فتبعه الحباب فقطع عرقوبه» فوقع على الأرض» فوقف عليه. 
فخرج آخر مبارز» فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله. وبقي اليهودي 
. مکانه» فخرج إليه أبو دجانة فضربه على رجله فقطعهاء ثم وقف عليه . 
فأحجمت اليهود عن البرازء فكبر المسلمون» وتحاملوا على الحصن فدخلوهء 

وأبو دجانة في مقدمتهم› فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً. 

وهرب من کان فيه من اليهود إلى الحصن الثاني من حصون الشق» وهو 
حصن (البري) فتمنعوا به أشد التمنع . كان أهله أشد رمياً بالنبل والحجارة» 
وقد أصابوا ثياب رسول الله وعلقت به. وما زال المسلمون يعالجونه حتى 
فتحوه» ووجدوا به آنية من نحاس» وفخار»ء فأمر رسول الله ا بتطهیرها 
بالماء الساخن» ثم أجاز لهم استعمالها للطبخ والأكل با. 

فتح حصون الكتيبة وهي ثلاثة 
القموص والوطيح وسلالم 

ولا فقح المسلمون حصني الشق» تقدموا إلى حصون الكتيبةء ٠‏ وهي 
: أصعب من كل الحصون التي تقدمتها خصوصا (القموص) وهو أمنع حصون 
: یبر“ مكث المسلمون على حصاره عشرين ليلةء وفتح على يد علي بن 
أي طالب رضي الله عنه» وكان فيه جل رؤساء اليهود وأشرافهم . 

ثم انتقل الصحابة إلى الوطيح» «وهو في الأصل ما تعلق بمخالب الطير 
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من الطين» وسلالم ومكثوا على حصارهما أريعة غشر يوماًء فلم جرج منهما ` 
أحد» وهم بي أن ينضب عليها المنجنيق» حتى إذا آيقنوا بالهلكة» ورأوا أن 
حصونمم غير مانعتهم من سيوف المسلمين» .جنحوا إلى الصلح» خقاً 
لدمائهم . فسبألوا رسول اف أن يترك لهم الذريةء ويخرجون من .خير ؛ 
وأرضها. 7 

وقال المؤرخون: وتركوا لقاء ذلك كل شيء» من الصفراء والبيضاءء 
والکراع»› والحلقة» والبرء إلا ثوباً لكل واحد يحمله على ظهره» على | أن 
لا یکتموه اا ب وإن كتموه فذمة الله بريئة منهم . 

وما تقدم يعلم أن حصون خير الستة الأولى» فتحت عنوة» والحصنان 
الأخبران فتحاً صلحاء 'فكانا فيثاً لرسول الله لا . 

وقد وجدوا بالحصلين الأخيرين مثة درع» وأربعمئة سيف» رألفت رمح» 
وخسمئة قوس عريبة إبجعامما. ووجدوا صحائف عديدة من التوراة. ولا 
سألتها اليهود أمر بل بردها إليهم» ولم يغيبوا شيئاًء غير حلي بني انض 
وهو کما تقدم حمل جلد بعیر. ۰ 

وني (الإمتاع): أن رسول الله يياه سأل عنه كنانة بن أبي الحقيق؟ فقال: 
أذهبته الحروب والنفقات› فدفعه» وقيل: دفع سعید بن عمر بن أي الحفيق 
للزبير بن العوام يستجوبه عنه» فقال کان عند حيي .بن أخطب. وقد رأیته 
يطوف في خربة هاهنا. 

فذهبوا إلى الخربة» فقتشوهاء فوجدوا ا ذلك الجلده وقد ا منه 
شيءَ كثير» فكان فيه أساور ودمالج . وخلاخل وأفرطة وخواتيم الذهب 
وعقود الجوهر والزمرد وظفار مجزع بالذهب. «قومت كلها بعشرة آلاف 
دنار اوقد تم فتح حصو اخیبر» بعد أن قتل من اليهود ثلائة وتسعوؤن 
رجلا واستشهد من السلمين نحو أربعة وثلائین رجلا . وي رواية ثانية : 
أربعة عشر فقط . e 1 i‏ 

وأمر رسول الله e‏ ؤكان من جلتها السبايا. .فجاء دحية 
ابن خليفة الكلبي وقال: ياارسول الله! 'أعطني جارية: فقال: اذهب وخذ 
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لك واحدة منهن» وأخذ صفية بنت حيي بن ع أخحطب. وکانت حسناء. فتنافس 
الناس فيها. فجاء رجل إلى النبي وقال: أعطيت دحية صفية» سيدة قريظة 
والنضير» وهي لا تصلح إلا لك. TT‏ فجاء مہا» فقال : 
خذ جارية غبرهاء فأخذ أخت كنانة بن الربيع بن أ بي الحقيق» زوج صفية . 


رعاية رسول الله لعواطف النساء 


روي أنه لما سبيت صفيةء وابنة عم لهاء مر بهما بلال بين قتلى اليهودء 
فلما رأتهم بنت عم صفية» صاحت وصكت وجههاء وحثت التراب على 
رأسها. فلما رآها رسول الله على تلك الحالةء أشفق عليهاء وقال: اعزبوا 
هذه الشيطانة عني . وقال لبلال: أنزعت منك الرحمة» حتى تمر بامرأتين على 
قتلل قومهما؟ 

وعن صفية» قالت: انتهيت إلى رسول الله وما من الناس أحد أكره إليْ 
منه» قتل أبي» وزوجي» وقومي . وما زال رسول الله یلاینها حتی صفت بعد 
كدرها. وما قال لها: إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك. إنهم قالوا لي 
كذا وكذاء وصنعوا بي كذا وكذا. وأخذ يعدد لها مساوئهم التي تقدم ذكرها. 

قالت صفية : وما زال رسول الله يعتذر إلي» حتى ذهب ذلك من نفسي . 
فما قمت من مقعدي وني الناس أحد أحب إلي منه. وبعد أن اصطفاها 
لنفسه» جعلها عند أم سليم» وهي أم أنس بن مالك» خادمة. وما زالت 
بها نذا وتعلمهاء حتى لان قلبها للإسلام. ثم أعتقها يلاء وخيرها بعد 
العتق» بين پين آن ترجع إل من في من آهلها؟ أو انلم فتخدها ليله ل 
فقالث : أختار الله ورسوله . ثم أسلمت. وجعل عتقها مهراً لها لتزوجها به . 
وقد قال ية : عتتى الأمة صداقها. 

قسم يا غنائم خيبر قبل ارتحالهء آخرج من الغنائم خسه» وقسم 
الأربعة أخاس على المقاتلين» فأعطى الراجل سهماًء والفارس ثلاثة أسهم. 
ومن جلة من أسهم له سبيعة بن عبد المطلب بن عبد مناف» واسمه علقمة . 


۹ 


ولم يعط أحداً غاب من أهل الحدييةء إلا لجابر بن عبد الله» ورضخ الشساء 
اللائي سافرن معه» وؤكن عشرين امرأة فيهم صفية عمته لاء آم سليم» 
وأم عطية الأنصارية. .قالت: أتيت رسول الله قبل ٠‏ خروجه إلى خيبر في 
نسبوةء: قلت: يا رسو اله!' نريد الخروج معك انعين .المسلمين ما استطعنا. 
فقال: على بركة الله فلما افتتح خيبر؛ رضخ لناء وأخحذ هذه القلادة 
ووضعها في عنقي فول لا تفارقني أبداً. اوأوصت أن تدفن معها. ‏ . '؛ 


الصلح مع يهود خير 


وبعد آن تم فة فع الصرد. و ار که کی سال ان يدفع 
لهم الأرض نحن أدرى بزراعتها منكم» فدفعها إليهم» واتفق مهم 
على إعمارها بشرط LL‏ منها من تمر وزرع» وأبقى لنفسه احق ف 
إخراجھم منها متی شاء. أي: متى أحدثوا ما .جل بأمن المسلمين. واستمروا 
يعملون فيها | إل جلاف رين ن الخطاب» زضي الله عنه» فأجلاهم عنهاء كما 


سنسنه . 


وکان کل يرسل 8 عبد الله بن ٠‏ رواحة خارص ا 
فشكوا سنة إلى رسول الله خراصتهء وأرادوا أن يرشوه. فقال: تطعمون 
السحت؟! والله لقد جئتكم: من عند أحب الناس إلي» ولا حملي بغضي 


(): كانت أم عطية لا خرجت إلى خيبر جارية حديثة ‏ السن» أردفها رسول الله على 
راحلته خلفه. قالت: فلما: كان الصبح أناخ راخلته» فنزلت عن حقيبة رحله وإذا 

ہا دم. وکانت أول حيضة حاضتها فتقبضت إلى الناقة, واستحيت أن يرى أحد 

ذلك . فلما رآها رسول الله وهي على تلك الحالة . قال: ما بك لعلك تعبت؟ قالت 

. قال: انزلي وأضلخي .من نفسك . ثم خذي إناء من ماءء واطرجي فيه ملحاء 

م افلي ما أصاب الحقيبة من الدم: ثم ودي إلى مرتحلك فقالت: فکنت 
E‏ (المۇلف). : 

(۲) (الخرص) لغة: الحزر والتقييم و(الخارص) الذي يٽول جرد :الإتتاج سنوياً. وني 
(اللسان): «وكان البي ب يبعت اخراص عل نخیل خیبر» عند إدراك ٹمرغا 
جزرونه» لقي 


iY: 


إياكم» وحبي إيّاه» على ألا أعدل. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 
فخرج بعده جبار بن حجر» وكان خارص للمدينة . 
زواج رسول الله بأم المؤمنين صفية 

لا زایل رسول الله خير» وكان منها على ستة آميالء نزل المنزل الأول 
وأحب أن يدخل بصفية» فأبت» وأصرت على ذلك. فلما كان بالصهباء") 
مال إلى أدوحة هناك» فنزلها. فراودها على الزواج فطاوعته. فقال: ما ملك 
على الإباء بالمنزل الأول؟ قالت: كنا قرب اليهودء وقد خشيت عليك منهم. 
وأقام هناك ثلاثة أيام» فأعرس باء بعد أن أسلمت» وطهرت من الحيض . 
وأصلحت أم سليم من شأنها» وبنى بها في قبة نصبها لها هناك وجعل لها 
وليمة حيساً في نطع صغير «ا لحيس : تمر وأقط وسمن» وقال لأنس: آذن من 
حولك ليأكلوا من ذلك الحساء. وتولى أبو أيوب الأنصاري حراسته ليلة 
عرسه» تقلد سيفه» وجعل يطوف بتلك القبة. حتى أصبح ورسول الله 
لا یعلم به. ولا أصبح رأى مكان أبي أيوب» فقال: مالك يا أبا أيوب؟ 
قال: يا رسول اله! خفت عليك من هذه المرأة. قتلت أباها» وزوجهاء 
وقومهاء وهي حديثة عهد بالإسلام» فبت أحفظك . فدعا له. وقال: اللهم 
احفظ أبا أيوب» كما بات يحفظني . 

وكان ييا يكرم صفية» ويحسن معاملتها. ا 


لتركب عليها» وقد أبت أول مرة أن تضع قدمها على ركبته الشريفةء تأدباً 
معه. بيلة. وقالت عنه: ما رأيت أحداً قط أحسن خلقاً من رسول الله ب . 


() (الصهباء) موضع بينه وبين خيبر روحة. 

(۳) غزا مع يزيد بن معاوية سنة خسين بعد الهجرة القسطنطينة. ولا مات هناك› 
أوصى يزيد أن يدفنه أين مات. فركب المسلمون ومشوا به إلى المكان الذي اختاروه 
لواراته. ولا علمت الروم بمكانته من المسلمين» قالوا ليزيد: كيف أمنت ألا ننبشه 
بعدك؟ فتحرق عظامه. فحلف يزيد: لثن فعلوا ذلك بصاحب رسول الله ليهدمن 
كل كنيسة بأرض العرب» وينبش قبورهم . ا له لیکرمون قبره» ولیحرسونه 
ما استطاعوا. المؤلف. 
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لقد رأیته ركب بي في خيبر». وأنا على عجز ناقته ليلا فجعلت ' أنعس» 
فتضر ب رأسي مؤخرة الرحل» فيمسني بيده» ويقول: يا هذه! مهلاً. 


النهي عن إتيان.الحبالى والسبايا إلا بعد الاستبراء 


هئ ارسول الله ل في خيبر عن إتيان الحبالى من النساءء اللاي سبينء 
زالا لصي أحذ امراًة من السبي غير حامل حتى يستبرئها بعد الحيض» 
وأمر مناديه أن ينادي : من آمن بالله واليوم الآخرء لا يسق بمائة زرع الغير. 
«وهذه من ألطف كناياته ي ولا يط امرأة حتى تنقضى عدجاً. وبلغه أن 
رجا أتى سبية حبلىء فقال: لقد ممت أن ألعنة لعنةء تدخل معه في قبره: 


استغفال قريش بنشر الأخبار الكاذبة في حق رسول الله اة 


وفد حجاج بن بلاط السلمي» وهو والد نصر بن الحجاج» على 
رسول الله» وهو على خيبر بعد فتحها. فأسلم وكان الحجاج مكثراً من الالء 
فقال: يا رسوؤل الله! إن مالي عند امرأتي بمكة» وتفرق تجارهاء فأذن لي ,أن ؛ 
آني مكة لاخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي» فلا أقدر غلى أخذ شيء منه 
س یرہ تا ا یی من ان اقرل رار کوت اران ا 
يوصل لأحذ مالي. قال: قل. فخرج وعاد إلى مكة. قال: حتى إِذا انتهيت 
إلى 'الحرم» فإذا رجال من قريش يستشقون الأخبار» وقد بلغهم أن رسول الله 
صار إلى خيبر» ؤهم يعلمون أنهم أهل قوة ومنعة. وقد وقع بينهم مراهنة 
على مئة بعير» ني أن النبي٬يغلب‏ أهل. خيب أو لا ؟ قال بالآول حويطب بن 
عبد العزى وجاعة معه. وقال بالثاني اين عباس بن مرداس وجاعة معه'. 
فقالوا: حججاج عنده الله الحبر» ولم يکونوا علموا بإسلامه. فجاؤوني! 
وقالوا: يا حجاج! قدا بلغنا. أن (القاطع) «يعنون رسول الله» قد ضار إلى 
خیبر . فقلت : عندي من الخبر ما يسرکم» فاجتمعوا إلي يقولون إیه يا حجاج؟ 
فقلت لهم : يل محمد وأصحابه قوماً يجسنون القتل غبر أهل خيير» فهزم 
CS‏ وأسر محمد.. وقالوا: n‏ 
مکة ؤ فنقتله بین بين أظهرهم . يقتلونه بمن کان أصاب من. رجالهم فصاخوا: . 


E 


يا أهل مكّة! قد جاءكم الخبر؟ 
قالوا لأهل مكة: قد جاءكم الخبر؟ هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به 
عليكم» فيقتل بين أظهركم. ٠‏ 
قال حجاج : قلت لهم: أعينوني على غرمائي» أريد آن آقدم» فاصيب 
من غنائم محمد وأصحابه» قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك. فجمعوا لي 
مالي أحسن ما يكون» ففشا ذلك القول بمكةء وأظهر المشركون الفرح 
. والسرور» وانكسر من كان بها من المسلمين. وسمع بذلك العباس بن 
عبد المطلب» فجعل لا يستطيع أن يقوم» فبعث إلى حجاج غلاماً وقال: قل 
له: يقول لك العباس: الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جثت به حقاً! 
فقال له حجاج: اقرأً على أبي الفضل السلام» وقل له: ليخلي لي بعض بيوته 
لاتيه بالخر على مايسره واكتم عني. فأقبل الغلام» فقال: أبشر 
٠‏ يا با الفضل! فوثب العباس فرحاًء كأن لم يمسه شيء» وآخبره بذلك» 
فأعتقه العباس. وقال: لله علي عتق عشر رقاب . 
فلما کان ظهراً» جاءه حجاج فناشده الله أن يكتم عنه ثلاثة أيام. 
وقال: إني أخشى الطلب . فإذا مضت ثلاث» فأظهر أمرك. فوافقه العباس 
على ذلك فقال: إني قد أسلمت» وإن لي مالا عند امرأتي» وديناً على 
الناس» ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلي. إني تركت رسول الله اة قد فتح 
خیبر» وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها. وتركته عروسا بابنة ملكهم 
حيي بن أخطب» وقتل ابن أبي الحقيق . ثم ودعه» وانصرف» بعد أن سرى 
عن العباس رضي الله عنه . n‏ 
ولمّا أمسى المساء» خرج حجاج من مكة» وسار إلى المدينةء 'وطالت 
على العباس تلك الليالي الثلاث. فلما مضت عمد العباس إلى حلة فلبسهاء 


)١(‏ هذه القصة تؤيد الرأي القائل بإسلام العباس وهو في مكة» وتكتمه في ذلك على 
قريش . المحقق 
EY‏ 


وتخلق"“ بخلوق» وأخذ بيده قضيباًء ثم أقبل يخطر» حتى آتى مجالس ؛ 
قريش» وهم يقولون إذا مر بهم:. لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل! هذاء .'. 
والله» التجلد بحر المصيبة :. قال: كلا والله الذي حلفتم به» لم يضبني إلا . 
خير بحمد الله . آخبزني حجاج: آن خيبر فتخحه الله على يد رسوله› وجرت 
فيها سهام الله وسهام رسوله. فاصطفى رسول الله صفية» بنت ملكهم 
حیي بن آخطب» لنفسه» وآنه ترکه عزوساً بہا. ا ا کن 
ماله وإلا فهو ممن أسلم. , : 

فرد الله االكآبة عل E‏ فقالوا: انفلت عدو الله «يعنون الحجاج» 
والله لو علمنا لكان لنا وله شأن, ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر .بذلك..: 


قفول امهاجرين من الحبشة على رسول الله إلى خيبر 
وقدم من الحبشة بعد فتح خير جعفر بن أي طالب» رضي الله عنه» ومن 


معه من المسلمين. وکانوا e e‏ عدا النساء: فتلقاه' رسول الله 


قائما وعانقه وقبل جبهثهء د ثم قال: والله ما أدري» با فرح بفتح. خیبر؟ 
أم بقدوم جعفر؟ ولا ES‏ حجل «مشی على رجل | 
واحدة» إعظاماً لرسول الله كما يفعل الحبشة ذلك للتعظيم. فقال؛له كلل : 
جعفر 'أشبه الناس بي» حَلقا. وخلقاً. فرقص أمامه طرباً بهذا الشناء. وكانت : 
مع جعفر زوجه أسماء بنت عمه» وولدت له بالحبشة ابنه عبد الله . ! 

وقدم ت عبد الله بن جعفر : : الأشعريون» أبو موسی الأشعري وأخواه: 
أبو بردة» وأبو بو رهم. ا فقال رسول الله : 


اذ امل الب تاب لى الساة 


وقال: من تام بتكم المصافحةء ون ذلك اليوم E‏ 
المنلمين› E‏ : 


(تخلق) تطيّب. و(الخلوق): ا 
(۲) (حجل): تشبّه في مشيته بالىجل . 
E i‏ 


وفد الحبشة 
۱ وقیل : قدم أيضاً مع جعفر» وفد الحبشة» سبعون رجا عليهم ثياب 
الصوف . منهم اثنان وستون من الحبشة»› وثمانية من روم أهل الشام. فقام 
ية يخدمهم بنفسه. فقال له الصحابة: نحن نكفيك يا رسول الله! فقال: 
إنہم كانوا لأصحابنا مكرمين» وإني أحب أن أكافئهم . 
قدوم طائفة من دوس على رسول الله في خيبر 
وقدم الطفيل بن عمروء ومعه أبو هريرة في طائفة من قومهما دوس . 
جاؤوا المدينة وكانوا ثمانين بيتاً. فأخبروهم أن رسول الله على خيبر. ولا 
صلوا الصبح› خلف سباع بن عرفطة الغفاري» زودهم»› وسیرهم إلى خیبر؛ 
فلقوا رسول الله حاصراً لحصن الكتيبةء فأقاموا معه حتى تم فتح خيبر. ولا 
قدم هولاء على رسول الله هدى اله دوساً» وأسلموا جیعاًء كما أشرنا 
لذلكء لا ذكرنا خبر إسلام الطفيل بعد لقاء رسول الله . 
قذوم آم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها 
قدمنا: :أنها كانت ممن هاجر مغ زوجهاء عبد الله بن جحش إلى الحبشةء 
في الهجرة الثانية. فتنصر هناك› ومات على النصرانية» وبقيت أم حبيبة على 
إسلامها. وي افتتاح حرم» السنة السابعة أرسل بي عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشى» ليزوجه منهاء ويوفدها إلى المدينة . 
وقد قصضت علينا آم حبيبة» كيف علمت بأن رسول الله يتزوجها. قالت: 
رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي: يا أم المؤمنين! ففزعت. فأولتها بأن 
رسول الله يتزو جني » فما شعرت إلا وجارية النجاشى قد دخلت علي» 
: فقالت لي: إن الملك يقول لك: إن رسول الله كتب إليه: أن يزوجك منه. 
٠‏ ويقول: وكلي من يزوجك. فقلت: بشرك الله بالخير. فأرسلت بالوكالة إلى 
خالد بن سعيد. وأعطت تلك الجارية سوارين» وخلخالين» ؤخواتيم فضة. 
سروراً بما بشرت به. فلما كان العشي من ذلك اليوم» دعا النجاشي 


to 


جفعر بن أي طالب» ومن معه من المسلمين. قحضروا. ٠‏ وخطب النجاشىء ' 
بعد أن حد الله» وأثنى عليه وعلى رسول الله . قال : إن. رسول الله كتب إلي» , 
أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبنا إلى ما دعا إليهء وقد أصدقها : 
أربعمثة ذينار. کے الان ی ی ا 
ئم تكلم خالد بن سعيد بن العاص. فقال: لقد أجبت إلى مادعا إليه 
رسول الله وزوجته أم حبيبة » بنت أي سفيان» قبارك الله لرسول الله وډفع 
النجاشي الدنانير لخالد بن‌اسعيد» فقبضها منه. ‏ وهو أرسلها مع جازية [ 
النجاشي لأم حبييةء فأعطتها فوق ما تقدم خسين ديناراً. 
قالت أم حبيبة : فلما كان من الغد» جاءتني جارية النجاشي» x‏ : 
جميع ما أعطيتها. وقالت: إن الملك أمر .ألا أرزآك شيئاً. a‏ 
. أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر: فأتث منهن بورس!“ وعطر : 
وعرعر» وزباد“ كثير. وقالت: حاجتي إليك: أن تقرئي زسول الله ¡ ٠‏ 
سلامي . ولا وصلت إأم حبيبة إلى رسول الله وأقرأته سلام الجارية . قال: : 
وعليها السلام» ورحهة الله وبرکاته . 


مجيء وفد فدك يطلب عقد الصلح مع رسول لله كب 


لا مر رسول الله بفدك» حین خروجه إلى خیبر» بعث محیص بن مسعود 
إلى يمؤدها يخوفهم. ويجذرهم أن يصالحوه» فجعلوا يتربصون» وقالوا :في و 
أنفسهم : إن خيبر عشرة آلاف مقاتل ما نري محمداً يبلغ معهم أمراً. 
عندهم . حيصٍ نيومين؛ فلما عزم على ٠‏ الرحيل» قالوا:. نحن نرسلى له منا . 
رجالاء سيأخذون لنا منه الصلح. كان ذلك وهم. يظنون أن رسول الله ٠‏ 
لا يقدر على فتح خيبر. 'حتى إذا جاءهم النذير بدخول المسلمين إلى حصن ٠‏ 


(1) (الورس): قال صاحب القاموس: نبات كالسمسم» ليس إلا باليمن» يزع فيبقي 
غشرين سنة. نافع للكلف طلا وللبهق شرباً: وقد يكون للعرعرء وألرمت 
وغيرهما من الأشجاز» لاسيما بالحبشة ما للورس؛ ولکنھا دونه 0 

() (الزباد): الطيب. : : 


ETT 


ناعم . فأرسلوا إليه من قبلهم وفداً على زأشنه: نون بن يوشع› صا ونه 


على حقن دمائهم» وأن يكون لهم نصف الأرض» ولرسول الله النصف 


الاخر. يصالحهم على ذلك. فصالحهم عليه» ونزلوا على حكمه. وكان 4لا 
٠‏ ينفق من إيراد فدك على صغار بني هاشم» ويزوج أيّمهم . 


جرائم البهود المخلة بعهدهم مع الرسول 
التي أقضت مضاجع المسلمين وكانت سبباً في جلائهم 
بعد أن أقر رسول الله يهود خيبر وفدك على البقاء في أراضيهم» واشترط 
عليهم منع الأذى عن المسلمين» خالفوا هذا الشرط ثلاث مرّات مرَة في عهد 


¡ رسول اله » ومرتان في عهد عمر. أما التي كانت في عهد رسول الله فهي : 


قتل عبد الله بن سهيل الأنصاري 


وجد تيل في جب من جباب بود الشق» فسألهم أخوه حيصة عنهء 


فأقسموا. أنه ليس لهم به من علم» ولا أيس منهم ذهب هو وأخواه 
٠‏ عبد الرحهن وحويصة» وهذا كان أكبرهم إلى رسول الله. فآراد عبد الرحمن 
وهو أصغرهم أن يتكلم فقال له رسول الله : کبر» کبر. فسکت. ثم أراد 


محيصة أن يتكلم . فقال أيضاً: كبر» كبر. فسكت. فتكلم حويصة» ورفع 
إليه قضية مقتل أخيهم عبد الله . وقال: إن اليهود تمتنا وظنتنا. فقال با 


إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب . 


وكتب اة إلى هود خيبر في ذلك» وكتبوا إليه: أننا ما قتلناه. ولا علم لنا 
به. ولا رذوا إليه بذلك قال لإخوة عبد الله بن . سهيل: تحلفون أيمان 
القسامة”“ وتستحقون دم صاحبكم فقالوا: يا رسول اله! لم نحضر ولم 


نشهد. فقال: فتحلف لكم بهود. قالوا: يا رسول: الا يسوا نسلين : 


)١(‏ روى المسيب» أن أيمان القسامة كان معمولاً بها في الجاهلية» ثم أقرها رسول الله 
اة في الإسلام وأول ما قضى بها في هذه الواقعة. 

ي (اللسان): القسامة الجماعة يقسمون على الشىء أو يشهدون. وقتلفلان فلاا 
بالقسامة» أي: باليمين» وردت في طبعة (غ): «تحلفون يمين القامة»؟ . 


A4 


وا ۾ تقم تقم . له 4 البينةء اوأبی إخوته أن يۇدوا أيمازن الفسامة» وداه 
رسول اه من عنده پمتة نا خس وعشرون جذعة وخسن وغشرون حقةء 1 
وخس وعشرون ابنة لبون»: و بنت و وعدها' او 
سابقة لليهود. 1 
وأما الرتان اللتان ن خالفوا فيها شرط الرسول في عهد عر رضي | اله 
عنه» ف 3 
الأول : : 
!الإغراء بمقتل مطهرا بن رافع 
وصورة ذلك: أن مطهر رضي الله عنه قدم خير بعشرة من الأعلاج» 
جلبهم من إلشام» ليعملوا. له بأرضه...فأقام بخيبر ثلاثة أيام.. فقال الهم : 
اليهود: أنتم نصاری» ونحن بہود» وهذا سیدكم من العرب» وهم قوم ! 
قهرونا بالسيف: وأنتم عشرة رجال» وهو رجل واحد» يسوقكم إلى الجهد . . 
والبۇس› وستکونون في رق. شدید»› فإذا خرجتم من قریتنا فاقتلوه. ا 
فقال الأعلاج : لیس معنا سلاح» فدست لهم اليهود سكينتين أو ثلالة 


فلما خرجوا من اخییں E‏ فخرج يعدو إلى ٠,‏ 


سیفه» وکان في قرابه على راحلته فأدرکوه قبل الوصول إليه»: وبعجوا ؛ 
بطنه» ثم انصرفوا سزاعاً حتی عادوا إلى خير . فآواهم اليهود» وزودرهم 
إلى الشام» وجاء الخر ابذلك إلى عمر : 


الثانية : 
لم این ار ی ید وت 
خرج عبد الله بن عمر إلى خيبر في خلافة أبيهء ركان عامل له هناك 
فعدا عليه اليهود من الليلء و يديه ورجلیه . 
قرار مجلس اشوری الإسلام إجلاء اليهود عن الحجاز 
ا فلك ار الزن ر ن الات دعا كبار الصحابة ب 


ETA 


للمشاورة» فيما يصنع باليهود» بعد أن تكرر منهم الاعتداء» دون إظهار 
الفاعلين» فخطب فيهم فقال: 

أيها الناس! كان رسول الله عامل أهل خيبر على أموالهم «أراضيهم 
ونخيلهم» فقال لهم: نقركم على ما آقركم الله» ففعلوا بعبد الله ما فعلواء 
وفعلوا بمطهر بن رافع مافعلواء وعدوا على عبد الله بن سهيل ي اعهد 
رسول الله ب ولا شك أن هؤلاء أصحاب رسول الله» وليس لهم عدو 
, غيرهم. فن وقوع هذه الحوادث لدليل على نقض العهد الذي أعطاهم 
رسول الله ؛ لذلك رأيت إجلاءهم . 

فقامطلحة بن عبد الله فقال: قد والله أحسنت يا آمير المؤمنين! ووفقت . 

فهم أهل سوء. فقال عمر: من معك على أهل رآيك؟ قال: المهاجرون 
والأنصار جيعاً. فقاموا وأيدوه» فسر بذلك عمر. 
۱ فلما أجع الصحابة على ما رآه عمر» وعلم اليهود أنهم مخرجون» أرسلوا 
٠‏ أحد بني الحقيق إلى أمير المؤمنين» يحتج على إخراجهم. قال: أتخرجنا وقد 
. أقرّنا محمد وعاملنا على أرضناء وشرط ذلك لنا؟! فقال عمر: أتظن أني 
أ نسيت قول رسول الله لك: كيف بك إذا خرجت من خيبرء يحدو بك 
قلوصك ليلة بعد ليلة. فقال: هذه كانت هزلة من أبي القاسم. فقال: 
كذيت» ما كان هازلاً حين قال لك ماقال. وهنا ذكر الصحابة 'بالوصية 
المعلومة التي أوصى بها رسول الله : لا يبقى دينان في جزيرة العرب . 

وقد وردت عن ذلك أقوال كثيرة عن الصحابة» فمنهم من ذكر حديث: 
لا يبقی دينان في جزيرة العرب. ومنهم من قال: سمعت رسول الله يقول: 
لأخرجن اليهود والنصارى. واستدرك عليه آخرون» فقال: والمشركين من 
جزيرة العرب. قال آخرون: إن آخر ما تكلم به ية قوله: «أخرجوا اليهود 
من الحجاز» وني رواية: إن عشت إلى قابل أخرجت اليهود والنصارى من 
الحجاز. 

تنفيذ قرار الجلاء 
مم يكن بعد القرار إلا التنفيذ» فقد أمر عمر رضي الله عنه تقويم ما كان 
۳۹ 


ليهود خيبر وفدك» والنصارى في نجران من المكاسب .من التمر: وغرف ' 
وأعطاهم قيمة ذلك» . وخيرهم ين يذهبون؟ وأجلهم ثلاثة آيام» غير يومي . 
الدخول والخروج» فخزج اليهود والنصارى من الناطق الثلاثة. وهي: أ 
اليمامة .والطائف والمدينة. لاخر مرّة, فذهبوا إلى تيماء وأريجا والشام : 

وأقطعهم هناك وفحص غمر بپلفسه جلاءهم حتی تیقنه » وثلج, . صدره» 
بحيث لم يشهد الاس بعد ذلك في جزيرة العرب ديناً غير الإسلام. 


: واقعة وادي القرى 
ونزول من کان بہا من اليهود على حکمه َا 


لما انصرف رسول الله بجنوده من اخيبر» قافلين إلى المذينة» مر على واي ' 
القرى» وهو موضع قريب من المدينةء وكان بها حصنا لليهود. فأراد 
رسول الله أن يدخلهم ني الطاعة» فنزل بهم أصيلاً مع غروب الشمس» فلجاً أ 
اليهود إلى 'داخل الحصن» فأقام عليهم رسول الله أربعة أيام يجأصرهم. . 
وعقد للجند أربعة ألوية: الواء إلى سعد بن عبادة» ولؤاء إلى :الحباب بن : 
المنذر» ولواء إلى سهل بن حنيف» ولواء ' إلى عباد بن بشر. وأرسل إلى ' 
اليهود» يدعوهم إل أحد أمرين : ما الإسلام» وإِمًا الطاعة؟ ففضلوا ا 


على التسليم» وکان قتالهم مبارزة . 


فافتتح المبارزة اثنان منهم» قتلهم الزبير واحداً بعد واحد. وخرج للثالكٹ 
على بن أبي طالب فألحقه بالآولين: ثم خرج لهم أبو دجانة الأنصاري ' 
یقاتلهم» ولم يزالوا یبارزونه» واحدا واحدا» حتی قتل منهم أحد عشر ا 
رجااً. فأحجم اليهوذ عن الخروج وقرروا التسليم؛ وأعطوا ما بأيديهم. ' 
وفتح المسلمون الحصن عنوة. فأصابوا به أثاثاً ومتاعاً. وقسم با ما أصابه ' 
على أضحابه» وترك الأرض والنخيل بأيدي اليهود. عاملهم عليها ما عامل 
مهود خیبر. وولى عليهنم عمر بن سعذ بن العاص. . ولم يقتل في هذه الواقعة ؛ 

EE E‏ فقد جاءه سهم بینما کان 
حط الرحل» فقتله فقتله . 
K0‏ 


دخول يهود تيماء في الطاعة بلا حرب 

لا بلغ بود تيماء وهم على سبع مراحل من المدينة في طريتق الشام؛ 
ما حصل ليهود خيبر ووادي القرى» خافوا على أنفسهم» فبعثوا إلى 
رسول الله بطاعتهم› وسألوا أن يقرهم على الجزية» فوادعهم على ذلك»ء 
فأقاموا ببلادهم» وأرضهم في أيديم» وول عليهم بي من قبله يزيد بن 
أبي سفيان. ثم تحول إلى المدينة» فدخلها مؤيداً منصوراً. 


(A 


السرايا 
في طريق نشر الدعوة 


سريَّة عمر بن الخطاب إلى تربة لقتال هوازن 
تربة : واد بقرب مكة على مسيرة أربعة أيام منهاء ويقال: لها غجزء 
بعث إليها بل عمر بن الخطاب. ومعه لاون رجلاء وكان خزوجهم في 
شعبان سنة .سبع من الهجرق وأرسل معهم دلیلاً من بني هلال » فکانوا 
يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار» فأتى خبرهم إلى الطائفة التي كانت بتربة 
من هوازن» فهربوا. وجاء عمر إلى غالهم» فلم يلق منهم أحداًء بل 
ترحلوا وأخذوا أموالهم من نعم وغيرهاء فعادوا إلى المدينة . 
فلما كانوا بذي الجدر» وهو على ستة أميال من المدينةء قال له الدليل: 
هل لك في مناجزة جع آخر» ترکته من خثعم قد أجدبت بلادهم؟ 
e‏ ا إنما أمرني اناعد إن ا رارق 


سريّة أبي بكر إلى بني كلاب 
بنو كلاب: قبيلة بنجد بضاحيّة ضرية بعث إليهم بها أبا بكر رضي الله 
عنه» مع جاعة من الصحابة. كان فيهم سلمة بن الأكوع. قال: فشننا 
الغارةء فوردنا الماءء وقتل من قتل منهم. ورابت الذراري» فخشيت أن 
. يسبقوني إل الجبل» فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الجبلء فقتلناء 
سرية بشير بن سعد الخزرجي إلى بني مرّة بفدك 

بعث رسول الله ل بشير بن سعد في ثلاثين رجا إلى بني مرَة بفدك. 
وقد قدمنا: أنا قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» وكانت في شعبان سنة 
أ سبع من الهجرة. فلما وصلوا منازل القوم» لقوا رعاة الشاء فسألوهم عن 
بني مرَة؟ فقالوا: ف بوادم . والناس يومئذ شاتون لا محضرون الماءء 
فاستاقوا النعم والشاء» وانحدروا إلى المدينة. فخرج الصريخ ف إثرهم٠‏ 
فأدركوا منهم العدد الكثير» لا جنهم الليل» فباتوا يترامون بالنبل» حتى 
فنى نبل السرية أصحاب بشير. فلما أصبحواء حلوا على السريّة حلة 

tr ۰ 


واحدة» فقوا متهم من الوا وولی من وی هارباً. وقاتل بشير قتا ! 
شدیدا حتی ارتث ‏ «(جرح» ةط :وکان به .رمق»› فضر بوا کعبه اختباراً 
وشياههم› Rs‏ علية بن زید إلى رسول الله» ثم قدم بغله , 


بشیر بن سعلد» فإنه ٠‏ ستمر في القتلى» فلما أمسی تحامل حتی اورد إلى 
فدك» فأقام عند بهودي آياماًء لما ار se‏ 
إلى المدينة. : ٤‏ 


سرية غالب بن عبد اله اليشي إلى أهل اميفعة:' 


أهل الميفعة: بطنان من عوال وبني عبد بن ثعلبة» وراء بطن نبخلة 
بناحية نجد. وهي على ثمانية برد من المدينة. سيّرها رسول الله وهي : 
مؤلفة من مثة وئلاثين رجلاء بقيادة غالب بن" عبد الله الليشي» ان ذلك : 
في شهر رمضانء سنة سبع من الهجرةء فهجموا عليهم في وسنط مالي | 
اوا ن ترش م N,‏ 2 : 


وعن أسامة بن زيد قال: لا انهزم أهل الميفعةء بقي نيك بن مرذاس 
الأسلمي» وقيل: 'الغطفاني» فألجأ غنمه إلى جبلء فلما أعييناه قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . فكف عنه الأنصار»ء وطعنته برنحى حتى 
قتلته ٠.‏ فلما قدمنا على زسول اله قال: يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: : 
لا إله إلا اله؟! قلث: إنما قالها متعوذاً. فما زال يكرّرها رسول الله . 
حتی نیت ا 


)١(‏ «الحلبية. جزء ثالث. صحيفة 9( دحلان, جزء ثاني صحيفة «(rov)‏ هذا 
التعليق من المؤلف. اشر نادراً ما یذکر الجزء > بل ربما هي ا المرة : 
الوحيدة. وإنما غالبا ما يكتفي بعنوان (المرجم) أو (لمضدر) مجرداً من أاسم . 
المؤلف»› او الس المؤلف دون اسم الكتاب . المحقق . ا 


٤ 


سريَّة بشير بن سعد الأنصاري إلى یمن" 
واد قريب من خيبر» وهو من مواطن غطفان» بلغه بل أن عيينة بن 
حصن جمعهم وواعدهمم على الإغارة على المدينة» فلما علم رسول الله بخبرهم 
جهز لهم بشير بن سعد الأنصاري» ومعه ثلاثمئة رجل» وسيّرهم سنة سبع 
٠‏ من الهجرة» فساروا بالليل وكمنوا بالنهار حتى أتوا امحل المذكور» وأصابوا 


٠‏ نعم كثيراً. وتفزق الرعاء وذهبوا إلى القوم وأخبروهم» فتفرقواء ولحقوا 


بعلياء بلادهم» فتبعهم المسلمون» فأسروا منهم رجلين» وأتوا بهما إلى 
المدينةء فأسلم الرجلان» فأطلقهما رسول الله . 
عمرة القضاء 
قال الحافط ابن حجر: لها أربعة أسماء: عمرة القضاء» وعمرة القضية› 
وعمرة الصلح»› وعمرة القصاص. وكانت في شهر ذي القعدة من السنة 
السابعة» من مثل الشهر الذي صده بي المشركون في السنة التي قبلها عن 
البيت. وكانت.عمرة تامةء معدودة في عمره التى اعتمرها بعد الهجرة» وهي 
أربعة: الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجعرانةء والعمرة المقرونة بحجة 
الوداع . والثلاثة الأولى» وقعت كلها في ذي القعدةء إلا العمرة الأخيرة 
كانت في آيام الحج . 
ومكث ب قبل الهجرة ثلاث عشرة سنةء لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا 
من مكة إلى الحل في تلك المدة أصلاً. ولم تكن هذه العمرة الثانية من مغازيه 
اة كما عدّها البخاري»ء بل سار إليها مسالاًء على ماعاقد عليه قريشاً في 
الحديبية . 
فقد نقل عن ابن شهاب : أنه ية حرج في هلال ذي القعدة سنة سبع 
معتمراًء وأمر ألا يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية» وأبلغ أن حرج إليها 
من شاء من غيرهم». فكان من خرج معه من الرجال ألفين» سوى النساء 
والصبيان. 


(1) (يمن) بالفتع» ويروي بالضح» ثم السكون. ماء لغطفان بين بطن قو ورؤاف على 
الطريق بين تيماء وفيد. (معجم البلدان). المحقق . 
t0‏ 


واستخلف على المدينة أا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري» وقيل: أبااذر . 
الغفاري . وساق ستين بدنة وقلدهاء وحمل معه ,السلاح والدروع والأرماح» 
وقاد مئة فرس» جعل عليها محمد بن منسلمة. وعلى السلاح. بشير بن سعد. ' 
وأحرم بي من باب المسجد. وسلك طريق. الفزع. ولبّى .. ولب المسلمون 
معه. ولا انتهوا إلى الحليفةء قدم محمد بن مسلمة في الخيل أمامه» أ فوجد في ٠‏ 
الظهران نفراً من قزيش» فسألوه عن. سبب مجيئه. بالخيل. فقال: هذا ! 
رسول الله يصبّح هذا المنزل غداً إن شاء الله: فأتوا قريشاًء فاخبروهم ۰ 
ففزعوا منه. فقالوا: :ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم يغزونا أ 
محمد ني أصحابه؟ ثم إن قريشاً انتدبت مكرز بن حفض» وأرسلته في افر 
منهم إليه ي وسارؤا حتى التقوا به ببطن ياجح» قادماً في جيش ومعه 
الهدي والسلاح. فقالوا: والله ما عرفت يا محمد صغيراً ولا كبيراً بالخغدر.. ' 
تدخل بالسلاح في الحرم على قومك» وقد شرطت لهم ألا تدخل :إلا سلاح | 
المسافر» والسيوف في القرب فقال بي:. إني على عهدي» لاأدحل عليهم . 
بسلاح . ۰ EE‏ 
وني أنس الجليس؛ أن المشركين اشترطوا عليه شروطا غير الأوأى». فإنه ' ' 
قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام» ويخرج» وألا يتبعه أحد من أهل مكة» : 
وألا يمنع من أصحابة أجداً أن يقيم بها. . فقال له عند ذلك مکرز: هذا هو 
البر والوفاء الذي تعرف به. ثم عاد مكرز إلى مكة. وأخبر قریشا ما قاض . 
عليه محمد 'وأنه لأ يدذخل عليهم بسلاح. .وامتالاً لذلك ترك بيا السلاخ في ؛ 
بطن ياجج» وهو علل مسافة ميال من مكة» وخلف عليه أوس بن خولي 
الأنصاري ني مثتين من الصحابة . وسار في صحابه معتمراً إلى مكة؛ ‏ از .ا 

ا علمت قريش؛ بمقدمه يا إلى مكة» خرج كبراؤهم منهاء خقى ٠‏ 
لا يرونه يطوف بالبيت هو وؤأصحابه» عدأوة وبغضاً. فدخلها با راكباً ناقته . 
القصوى”“ وأصضحابه حدقون به» قد توشحوا السيوف يلون ذخل من , 
الثنية التي على الحجون وهي ثنية كداد. وكان عبد الله بن رواحة الأنصاري» 


)١‏ (القصواء). 


أخذ بزمام الناقةء وهو يحدو بها. وقعد المشركون الذين خرجوا من مكة. 
بجبل قينقاع“ يراقبونه وأصحابه» وهو يطوفون بالبيت. فكان المشركون 
يتخامزون عليهم» ويتهامسون ني حقهم» ويقولون: انظروا إليهم فقد 
أضعفتهم حمَّى يثرب. ولا بلغ ذلك رسول الله» قال: رحم الله امرأً أراهم 
من نفسه قوة» وأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثةء ليروا المشركين أن 
لهم قوّة. ولا رآهم المشركون يهرولون» قال بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمّى قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذاء .إنهم ينفرون نفر الظبي . 
واضطبع“ بل بردائه» وكشف عضده اليمتى» وفعلت الصحابة كذلك. 
. وهذا أول رمل واضطباع في الإسلام. ثم سعى رسول الله بين الصفا والمروة 
على راحلته. وبعد فراغه نحر هدية عند المروةء وحلق هناك. حلقه 
معتمر بن عبد الله العدوي. ثم أمر مئتين من أصحابه أن يذهبوا إلى بطن 
يا جح › يقيمون على السلاح . والمئتان الاخرون» ليقضوا نسکكهم› ففعلوا. 


ثم دخل البيت» ولم يزل به» حتى أذن بلال الظهر فوق ظه ر الكعبة» 
٠‏ فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم الله تعالى أبا الك" . 


وتزوج رسول الله وهو بمكة (برة) خت أم الفضل› زوج العباس عمّه» 
وأحت أسماء بنت عمیس لأمهاء دوچ حزة. ولا عقد عليهاء سمَاها 
(ميمونة)ء تزوج بها وهو حرم. رواه البخاري ومسلم. وبعث إليه جعفر بن 


. الصحيح: (قعيقعان) وهو أحد الأخشبين والثاني (أبو قبيس) في بعض الروايات‎ )١( ٠ 

و(قينقاع) من مېود المدينة. كما هو معروف. المحقق. 
(۲) (اضطبع) الشيء: أدخله تحت ضبعيه . و(الاضطباع) الذي يؤمر به الطائف بالبيت 

أن تدخل الرداء من تحت إبطك الأيمن» وتغطي به الأيسر. (اللسان). المحقق , 

| (۳) يعني والده. حيث ل يسمع هذا العبد يقول ما يقول. وقال صفوان بن أمية: 
الحمد لله الذي ذهب أبي قبل آن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي 
أذهب أي ولم يشهد هذا اليوم» حيث يقوم بلال ينهق فوق الكعبة. ولا سمع 
سهيل بن عمرو الأذان غطى وجهة. المؤلف . 


¥ 


أبي طالب خطبهاء ولا انتهت إليها الخطبة كانت على بعيرهاء فقالت: البعير ' 
وما عليه لرسول الله .. وجعلت أمرها لأم الفضل أختهاء فجعلت أم الفضل 
أمرها للعباس . فزوجها العباس» وأصدقها عنه ب أربعمئة درهم. 

وروى البيهقي› والترمذي» والنسائي» عن آبي رافغ قال: تزوج ٠,‏ 
رسول الله ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال. وأن الرسول بينهماء , 
وآراد ڳا أن يبني بها في مكة فلم تهله قريش» بل دعوه إلى الخروج؛ بعد | 
أن أمضى الثلاثة أيام التي اشترطوها عليه في العقد. فقال لهم: مااعليكم الو ' 
تركتموني» فأعرست بين أظهركم» فصنعت لكم طعاماً. فقالوا: لأ احاجة لنا 
في طعأمك» اخرج عتا من أرضناء هذه الثلائة قد مضت. قال لهم: اإني 
a es e A‏ أدخل:ما. 

كان مجيء. قريش إليه بل لإنذاره بالخروج» وهو بالقبة التي ضهنا 
بالابطح» وکان يتحدث مع الأنصار» ومنهم سعد بن عباده» فضاح | 
حویطب : a‏ 
فغضب سعد بن عبادة» لا زأى من غلظ قولهم لرسول الله فقال سعد , . 
خحویطب : کذبت لاام لك ليس بأرضك»› ولا أرض آبائك» وال! لا یمرح : 
منها إلا طائعاً راضياً. e‏ وقال: ا 
في رحالنا . .وأسكت الفريقين 


ثم إن رسول الله أمر أبا رافع > أن ينادي بالرحيل» وألا يمسي بمكة ! 
أحد من المسلمين» وخلف أبا رافع ليأتي بأم المؤمنين (ميمونة) حين يمبي. . 
فخرج رسول الله في أصحابه؛ وتبعته أمامة. بنت حزة» واسم آمها سلمى بثت : . 
عمیس . فنادت: يااعم يا عم! فتناولها علي بن أي طالب . وقال 'لفاطمة ' 
وهي في هودجها: دونك ابنة عمك. وقال لزسول الله: علام نترك ابنة عمنا : 
يتيمة بين ظهراني المشركين: فلم ينهه. فخرج بها إلى المدينة . ولا وضلوا" 
اختصم ي كفالة أمامة علي بن أي طالب وجعفر» وزيد بن حارثة. فقال ' 
علل: ابنة عمّي» وأنا أخذا وأخرجتها من بين ظهراني المشركين. وقال . 
جعفر: هي ابنة عي» وخالتها أسماء بنت عميس تجتي. وقال زيد: هي ۾ 

EA 


ابنة أخي بعهد التآخي بين المهاجرين . فكان لكل فيها شبهة. فقضى فيها 
رسول الله خالتهاء وقال : الخالة بمنزلة الأم. ولا قضی ما عفر » جعل 
يحجل حول رسول الله کما فعل بخیبز. 

وفي مساء خروج رسول الله بالصحابة من مكّة» بعد عمرة القضاء» خرج 
أبو رافع ومعه ميمونة» وقد لقيت عند خحروجها من سفهاء مكة عناء شديداً. 
: .فقال لهم آبو رافع : ما ششتم» هذه والله الخيل والسلاح ببطن ياجح» وأنتم 
تريدون نقض العهود والمدة. فولوا راجعین منکسین . وأقام ية بسرف» وفيه 
. دخل بميمونة تحت شجرة هناك. وهناك قبرت آيضاً لما ماتت» 'فإا لا ثقل 
عليها امرض وهي بمكةء قالت: أخرجوني. فحملوها حتى أتوا ها ذلك 
الموضع» فماتت به ودفنت به. وهي آخر من عاشر من أزواجه بياة. 


سريَّة الأخرم بن آي العوجاء السلمي 
إلى بني سليم يدعوهم إلى الإسلام 

ندب رسول الله الأخرم ومعه خمسون راجا الى بني سلیم» يدعوهم إل 
. الإسلامء فخرجوا من المدينة في ذي الحجة سنة سبع. فعلم بخروجهم 
جاسوس من بني سلیم» فتقدم السرية يجذرهم» فجمعوا للقاتهم جموعا 
کثرة فأتوهم وهم معدون لهم» فلما دعوهم لاوسلام قالوا: أي حاجة لنا 
بما تدعونا. إليه؟! فهجموا عليهم» وتراموا بالنبال ساعة. وجعلت 
الإمدادات تتوارد على بني سليم» وأحدقوا بالمسلمين من كل ناحية. فقاتل 
المسلمون قتالاً شديدأ حتى قتل عامتهم» ووقع ابن آبي العوجاء جريجا ثم 
تحامل» وساعده على الارتحال من نجا من أصحابه» حتى وصلوا إلى المدينة 

سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بكديد 


کدی : ماء بين عسفان وقديد» بعث رسول الله غالب 5 بضعة عشر 


() جاء في (معجم البلدان) بأل التعريفية: (الكديد)» موضع على اثنين وأربعين ميل = 
۹ 


رجلا إلى بني اللوح؛ پو الغارة عليه 'وكان خرج هذه السرية ني صقر 
سنة نان ١‏ 4 


رسول الله غالب بن عبد اله على سربة كنت فيها لشن الغارة على بني الملوح» 
ولا کنا بقدید› الحارث بن مالك الليثي» المعروف بابن البرصاء 
قأخذناه فقال: جثٹ أريد الإسلام» وخرجت قاصدا لقاء رسو نول الله . 
فقلنا له: a ٠‏ رباظ يوم وليلة» کک 
نکون قد استوثقنا منك . فشددناه وثاقاً. ثم خلفنا عليه عبداً أسوذ وقلنا: ! 


روی ابن إسحاق' وغیره» عن جندب بن مکيث الجهنيء » قال: بعث 


غارك فاحتز رزأسه. ثم سرنا حتى آتينا الكديد عند مغرب الشمس: e‏ 
ناحية الوادي . وبعثني أصحابي رئية لهم » فخرجت حتی تیت تلا مشرفاً على | 
الحاضرء فاستندت فیه» فغلوت على رأسه فنظرت إلى الحاضر. فواله إفي ؛ 
e‏ فقال لامرأت ته: إني لأرى. على التل ؛ 
سواداً» ما رآيته من أول يومي» فانظري إلى آوعيتك؛ هل تفقدین شيغا؟ ¦ 


لا تکون الكلاب جرت بعضها؟ فنظرت وقالت : لا و لا أفقد ا 


قال : . فناوليني.. قوسي» وسهمين. فناولته فأرسل سهم فما أخجطاً بين 
عيني ۰ فنزعته» وثبټ مکاني . وأرسلل الأخرء فوضعه ی نکبي) > فنزعته» | 


وثبت مکاني . فقال. لامرآته: لو کان رئية لقوم› قد خالطه سهماتي. 


لا أبالك إذا أصبحت» فابتغيها فخذهماء لا تمضغهما الكلاب.٠‏ ثم دل 
وأمهلناهم» حتی إذا اظمأنوا وناموا» ‏ وكان في وجه السحر» شننا عليهم ' 
الغارة» فقتلنا منهم› واستقنا الغنم» وخحرج صريخ القوم فجاءنا قوم م لا قبل ! 


لنا بم» فمضينا بالغنم ومررنا بابن الرصاء'وصاحبه» واحتملناهما معناء 


وأدركنا القوم» حتئ قربوا منّا» فأرسل الله الوادي ' بالسيل » لین لأحد په ا 


قورة» ولا یقدر اج ان جباوزه» فوقفوا, ينظرون إليناء وإنا لنسوق نعمهم؛. ٠‏ 


عبد الله بن عباس» رضي اله عنهماء > قال : ا 
اماء الذي بين قديد وعبفان» أفطر» فلم زل مفطراً E‏ 


{0° 


من مكة. وأا (قديد) إسم موضع قرب مكة. A O‏ عن 


لا يستطيع منهم رجل أن يمر إليناء ونحن نحدوها سراعاًء فلم يقدروا على 
. طلبناء حتى فتناهم. فقدمنا على رسول الله فأسلم الحارث وکكانت له 
صحبة . وقد مات في خلافة معاوية. 
إسلام فتيان قريش 
خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 

إسلام خالد: 

قال عن نفسه: لا قدم محمد لعمرة القضاءء تغيبت عن مكة»› ولم أشهد 
؛ دخوله» وكان أخي الوليد بن الوليد دخل معه فلم يجدني» فكتب إِليّ 
الكتاب التالي : 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد. فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام» وعقلك عقلك» ومثل الإسلام لا بجهله أحد. قد سألني رسول الله 
- عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: يأ الله به. فقال: ما مثله يجهل الإسلام 
١‏ ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيراً له» ولقدمناه عل 
غيره . فاستدرك يا أآخي ما فاتك من مواطن صالحة . 
1 ا جاءني کتابه نشطت للخروج»› وزادني رغية ف الإسلام» وبشرتني 
مقالة رسول الله» وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على حمّد» فليس 
موطن أشد» إلا انصرف» وأنا أرى في نفسي أني في غير شيء» وأن عمداً 
يظهر» فأحمعت على الخروج إلى المدينة واللحوق برسول الله با . 

ولا عزمت على ذلك لقيت صفوان بن أميّة» فقلت: يا أبا وهب! أما 
ترى أن محمداً ظهر على العرب والعجم» فلو قدمنا عليه واتبعنامء قإن 
شرفه شرف لنا. فقال: لو لم یکن يبقى غيري» ما اتبعته أبداً. فقلت: هذا 
رجل» قتل أبوه وأخوه ببدر. 
فلقيت عكرمة بن أي جهل» فقلت له مثل ما قلت لصفوان» فقال مثل 
الذي قال صفوان. قلت: فاكتم ذكر ما قلت لك. 
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ثم لقيت عثمان بن طلحة الحجبي» قلت : هذا لي اصديق» فأردت. أن 
أذكر له ذلك» ثم تذكرت قتل أبيه طلحة» 'وعمه عثمان» وإخوته الأربع: 
مسافع » والجلاس» والحارث» وكلاب.. فإنهم قتلوا كلهم يوم أحد. فكرهت 
أن أذكر له. ولا غلب علي الرأي قلت له: إنما نحن بمنزلة: ثغلب: في 
جحر». لو صبت فيه دنوب“ من ماء خرج» ثم قلت له ما قلت لصفوان 
وعكرمة› فأسرع الإجابةء وواعدني» إن سبقني أقام بمحل کذا» وإن سبقته 
إليه انتظرتهء فلم يطلع الفجر حتى التقيناء فسرنا حتی أنپینا لا 
إسلام عمرو بن الغاص: 
فالتقينا عمرو بن العاص بالهدة»› فقال : مرحباً بالقوم» فقلنا: ا 
قال: آین سیدکم؟ فقال خالد: لقد استقام الميسم"» وتبيّن الطريق» وظهر . 
الأمر» وأن هذا الرجل لنبيء فاذهب فأسلم» فحتی متی؟ قال عمزو: وأنا ' 
E‏ > فاصطحبنا جميعاً. .. ا 
فلما وصلوا :المدينة» . آناخوا ركاب به الرةء فأخبر بهم رسول ا 
فستر بہم» وقال لأصحابه : : 2 
زمنکم مک بالا دعا 
قال خالد: فلبست من ' صالح ٿياي» ثم عمدت ل E‏ فلقیت i‏ 
خي الوليد» فقال : اسع فإن رسول الله قد سر بقدومکم» وهو ينظ رکم . ٠‏ 
فأسرعنا المشي» فاطلعت عليه» فما زال رسول الله یتسم حتی وققت عليه ! 
فسلّمت عليه بالنبوّة» فر السلام برجه طلق . فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا 
اء وأنك رسول الله. قال: الحمد لله الذي هداكه کن ار لك عقلاء : 


)١(‏ (ذنوب) الذنوب: الدلو فيها ماء. 

0( (الهدة). موضع بين مكة والطائف . . وبتخفيفهاً بأعلى مر الظهران. 

(۳) االميسم) هكذا وردت» وهي الآلة التي يوسم بہاء ولكنها في طبعة (خ) ا وهي 
الطريق ا المعنى ني الجملة اللاحقة. 


tor 


رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله! ادع الله يغفر لي تلك 
المواطن؛ التي كنت أشهدها عليك» فقال: الإسلام يجب ما كان قبله. 

وتقدم عثمان وعمرو» فأسلما. وعن عمرو بن العاص قال: قدمنا 
المدينةء فأنخنا بالحرّة» فلبسنا من صالح ثيابنا. ثم نودي بالعصر» فانطلقنا 
حتى اطلعنا عليه ية وإن لوجهه تهللاء والمسلمون حولهء قد سروا 
بإسلامنا. فتقدم خالد بن الوليدء فبايع. ثم تقدم عثمانء فبايع. ثم 
تقدمت. فواله! ما هو إلا أن جلست بين يديه» وما استطعت أن أرفع طرفي 
حياء منه» فبايعته على أن يغفر ما تقدم من ذنبي. 

فقال :: إن الإسلام يجب ما كان قبله. والهجرة تجب ما كان قبلهاء 
فوالله! ما عدل بي رسول الله وبخالد بن الوليد في أمر حزبه منذ أسلمنا. 
ولقد كنا عند أي بكر بتلك المنزلة. ولقد كنت عند عمر بتلك المنزلة. وسأل 
رجل عمرو بن العاص: ما أبطأً بك عن الإسلام؟ وأنت أنت في عقلك. 
قال: كنا من قوم لهم علينا تقدم» وكانوا ممن توازي أحلامهم الجبالء فلذنا 
بهم» فلما ذهبواء صار الأمر إليناء نظرناء وتدبرناء وإذا حق بيّن. 


سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني مرّة 

لا رجع غالب بن عبداله من الكديد مؤيداً منصوراًء بعثه با إلى موضع 
مصاب» أصحاب بشير بن سعد الخزرجي بفدك. في صفر سنة ثمان. في 
مثتي رجل» وكان قبل قدوم غالب هيأ الزبير لذلك» وعقد له لواءهاء فلما 
قدم غالب» قال للزبير: اجلس. فسار غالب إلى أن ضج القوم» وقد آخى 
بین رجاله» وأخذ عليهم عهداً ألا يعصوه» بعد أن خطبهم فقال: لا تعصوني» 
فإنه مَل قال: من أطاع أميړي» فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصان . 
وإنكم إن تعصونني» فإنكم تعصون نبيّكم . فإنه لا رأي لمن لا يطاع . 

ثم ألف بين كل اثنين› وقال لهم : لا یفارق أحد منکم زمیله» فإیاکم 
أن يرجع» فأقول له: ين صاحبك؟ فيقول : لا أدري. فإن كبرت فکروا. 
فلما أحاط بالقوم» كبر غالب وكبر معه المسلمون» وجردوا السيوف. فخرج 
عليهم الرجال من بني مرّة» فقاتلوا ساعة» ووضع المسلمون فيهم السيف› 

tor 


وكان شعارهم (أمت أمت) ولوا منهم خلقاً وأضابوا نعما وشام ودر 
فساقوها إلى المدينة» قڳانت عشرة من الإبل لكل واحد» وعدلها من الخنم 
لکل بعیر. 

وكان في القوم أسامة بن زيدء وتفقده غالب» فلم يره» وبعد ساعة. من 
اليل أقبلء.فلامه غالب . .وقال: ألم تر إلى ما عهدته إليك؟ فقال: حرجت 
في إثر رجل منهم» جعل يتهکم بي» ختی دنوت منه». وضربته بالسیف» 
قال: لا إله إلا اله. 'فقال غالب: بئس مافعلت. ثم عادوا إلن؛ المدينة 
ظافرين» بعد أن انتقموا لشهداء سرية بشي بن سعد. 1 


سريَة شجاع بن وهب الأسدي إل بني عامر من هوازن 
آرسله اة للإغارة ن عليهم » وکانوا لخا وهو ماء من ذاٹ 
عرق» على ثلاثة مراحل من مكة» أرسله مع أربعة وعشرين رجلاً. في شهر 
ربیع الأّل سنة مان . .فکان یسیر باللین ویکمن بالٽنهار حتی صببحهم» 
فأصاب منهم نعماً كثيراً وشاء» واستاق ذلك حتى قدم المدينة . وکانت غيبته 
e‏ ليلة› وكانت سهام الواحد خسة عشر بعيراًء وع ار 
E‏ 
ذات أطلاح : اسم مكان؛ وراء وادي القرى» من البلاد الشامية. بع 
إليها رسول الله ية كعب بن عمير الغفاري» يدعو ا إلى الإسلام: وکان 
خروجه ف خمسة عشز زجلا ف زبیع الأولء سنة ثمان. فکانوا یسرون 
لیک ویکمنون نهار 'حتی دنوا من القوم» فأبضره جاسوس لهم» فذهب 
وأخبرهم فجاؤوا مسرغين على . الخيل» فدعاهم المسلمون إلى الإسلامء فلم 
يستجيبوا الهم ورموهم بالنبال» و الصحابة على أنفسهم 


(۱) جاء في (اللسان): ا ماء لبني حتان بن عوف. زورد في طبعة ل 
«بألسيحاء» . 1 


4 


أشد قتال» فقتلوا جيعاً. ولم ينج منهم إلا أميرهم كعب. وكان سقط بين 
القتلى» ولا جن عليه الليلء تحامل إلى المدينة. فأخبر بخبر السرية» فشق 
ذلك على رسول اللهء فهم بالبعث ‏ إليهم» فلما بلغهم ذلك تحولوا من 
متزلهم إلى ناحية أخرى . 
اعتداء أمير من الغساسنة على رسول رسول الله 
إلى أمير بصرى 

أوفد رسول الله ية الحارث بن عمير الأزدي» بكتاب إلى الحارث بن 
شمر الغساني أمير بصرى» يدعوه فيه إلى الإسلام. فما نزل بمؤتة حتى 
تعرَّض له شرحبيل بن عمرو الغساني» وهو من الأمراء المعينين من قبل 
الرّوم» فقال: أين تريد؟ فقال: الشام. فقال: لعلك من رسل محمد؟! قال: 
نعم. فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. ولم يقتل لرسول الله 
رشول غیره. 

حلة رسول الله على العرب المستدجنين للروم 

لا بلغ رسول الله ذلك اشتد الأمر عليه» فجهز جيشا من الصحابة» كان 
مؤلفاً من ثلاثة آلاف مقاتل لمقاتلة هؤلاء العرب المستدجنين» الذين يتهالكون 
في سبيل تأييد سطوة الروم عليهم» وأمر عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن 
أصيب زيد» فصاحب الأمر من بعده جعفر بن بي طالب» وإن أصيب 
جعفرء فالأمر إلى غبد الله بن رواحة. فإن قتل عبد اش فليرتض المسلمون 
رجلا من بينهم» يجعلونه أمير. 

وعقد رسول الله لواء أبيض» دفعه لزيد بن حارثة» وأوصاهم : ن يأتوا 
أين قتل الحارث بن عمير» وأن يدعوا من هناك للإسلام» فإن أجابواء وإلا 
استعانوا عليهم بالله» وقاتلوهم» ونهاهم أن يأتوا مؤتة“. وکان خروجهم 


)0( كذلك وردت في طبعة (غ) ولعلٌ فيها خطا؛ لأنه لا معنى للنهي»› وهم متوجهون 
إلى مؤتة. ولم ترد عند (اين هشام) ولا عند (الطبري). المحقق . 
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في جمادی الأول سنة ثمان» فأسع العساكر بالخروج» .وعسكروا بالجرف» : 
حوهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة لجهة الشام: وخرج. رسول الله متا 
لهم» حتى بلغ ثنية الوداع. . فوقف وودعهم . 


وصيّة رسول الله للجيش 
أن يعاملوا آعداءهم بالحقوق الإنسانية 
لا ودع رسول الله الجیش في د ثنبة الوداع» خطب فيهم فقال : 

ا بتقوی الله عر وجل» وبمن معکم من المسلمين خيراً. اغزوا 
باسم الله » فقاتلوا عدو الله » وعدوکم بالشام . وستجدون فيها رجالا في 
الصوامع معتزلین› فلا تتعرضوا لهم . ولا تفتلوا امرأة ولا صغیراًء 
ولا بصراً فانياًء ولا تقطعوا شجرة»› ولا هدموا بناء. 

ئم رجع و المدينةء ومضی الجیش في سبیله. ربل ۰ 
آلف . وقیل : أكثر من ذلك . وکان لبط من 'الروم» والعرّت المتنصرة : 
بکر٬‏ وجذامء لخم وقیس› ومهراء. ومعهم .من الخیل والسلاح :ما لیس 
ین . : : 
الحرب 
ولا نزل المسلمون' وادي القرى» سير لهم شرحبيل بن عمرو الغساني 
أخاه سدوس في مقدمة صغيرة» فقاتلوا المسلمين» وقتل سدوس فيمن قتلٍ 
من أصحابهء وانېزم الباقون. 
ونزل المسلمون معان» وبلغهم كثرة ما جع لهم العدرّ فأقاموا هناك 
ليلتين» فقال المسلمون: نکتب إل رسول الله فنخبره الخبر» فإما أن يمدنا 
بالرجالء وإما أن يأمرنا. بأمر نمضي له. فشجعهم عبد الله بن رواحة على 
امغي في جهادهم› وقال: 
يا قوم! إن التي تکرهون» للتي خرجتم إياها تطلبون : الشهادة ونخن 
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ما نقاتل الناس بعلدد» ولا قوة» ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا هذا الدين الذي 
أكرمنا الله تعالى به . فإنما هى إحدى الحسنيينء إما ظهورء وإما.شهادة. 


فقال العساكر: صدق والله! ابن رواحة» فمضوا للقتال خلصين جهادهم 
لله» فلقيتهم جوع الأعداء من الروم, والعرب . فانحازالمسلمون إلى مؤتة› 
فالتقى الحمعان عندهاء واقتتلوا قعالا سيدا وقاتل زيد بن حارثة قتال 
الأبطال حتى استشهد» رضي الله عنه» طعنا بالرماح» فأخذ. الراية بدله 
جعفر بن أبي طالب» فقاتل بها وهو على فرسه» فألحمه” القتال» فعقرها 
وقاتل جتى قتل رضي الله عنه» وعمره تسع وثلاثون سنة. وكان أكر من 
علي بعشر سنين» وقد قطعت يداه» ووجد فيه بضع وتسعون جراحة» بين 
ضربة سيف» وطعنة برمح» كلها في حال الإقبال. ضربه رومي بالسيف فقده 
نصفین . ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» وتقدم با وهو على 
ار ا ل ل فتاه ابن عم له بعرق من لحم» فقال: شد 
بهذا صلبك. فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده» ثم انتهس 
منه سة» ثم سمع الحطة“ في الناسء فقال النفسه: وأنت في الدنيا؟! ثم 
ألقى اللحم من يده» وأخحذ سيفه» فقاتلء» حتى قتل. دفن الثلاثة في قبر 
واحد» ا زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم . وحینئذ طمع 
الأعداء في المسلمين فأعادوا الكرة عليهم› فتقاتلوا حتى تداخلت الصفوف في 
بعضهاء وكان الصدام عنيفاًء وأراد بعض المسلمين الانيزام» فجعل عقبة بن 
عامر يقول: يا قوم! يقل الإنسان مقبلاً أحسن من أن يقتل مدبراً. ثم تقدم 
ثابت بن أحزم العجلاني البلوي»› حليف الأنصار» وكان من أهل بدرء 
وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم: قالوا: أنت. ,قال: 


() (ألحمه) اشتد عليه القتالء وآحاط به دون رج . 1 

(۲) (الحطة) قيل: لا إله إلا اللهء أو كل كلام يستغفر به الإنسان عن ذنوبه. ومنه قوله 
تعالى: «وقولوا حطة» نغفر لكم خطایاکم) وقد جاءت اللفظة في طبعة (غ) 
هكذا: (الحطمة) وفسرت ب (زحام الناس) وكذلك وردت عند الطبري). ‏ وأظن 
المعنى الأول أصح. المحقق , 


{oV 


ما أنا بفاعل. فاصطلح على خالد بن الوليد. 'فدفع 2 ٤‏ 
الراية إلى خالدء وقال: أنت أعلم بالقتال مني . .فقال خالد: بل أنت 
بہاء فأصرَ عليه ثابت» في الجيش: يا معشر المسلمين! قلدوا ع 
A‏ وسلموه اللواء. 

رواب ستل : أن خالدة لا أخذ اللواء حمل على القوم» فهزمهم ازا 
هزيمة بسبب ما ابتكره: في الجيش من التراتيب» فإنه في صبيحة الليلة التي 
تقلد فيها الإمارة» ای تغيبرات في الجيش» جعل مقدمة الجيش ساقه» 
زاق فة وميمتهسيسرةة اومسر ته ميمعة» فظن الأعداء بلك أنه 
وصلت' نجدة للمسلمين» فرعبوا وانهزمواء فقتلهم المسلمون قتلة aE‏ 
واه رو ايهم تارا ميا 

وکانت أيام القتال' سبعةء لم ير لها مثيل . . وروى البخاري عن خالده 
قال : اندقت في يده يوم مؤتة تسعة أسيافء وما ثبت في يدي إلا صفيحة 1 
يمانية. ولم يقتل من المسلمين عدا الأمراء» إلا اثنا عشر رجا وبعث ع 
بيعلى بن أمية بشيراً بالنصر إلى المدينة . i‏ 

أوروى كتاب السيرة: أنه لما وقف رسول الله على أخبار الواقعةء ع 
المسلمين في المدينةء وأرسل من ينادي فيهم : الصلاة جامعةء E‏ 
وعیناه تذرفان دموعاً ‏ فقال في خطابه : 9 

آيها الناس! باب خير» باب خير» باب خير . ثلاثاً. أخبركم عن 'جیشکم 
الغأزي أنهم انطلقوا فلقوا العدوّء فقتل زيد رضي الله تعالى عنه شهیدا» 
ا TNE‏ فش على القوم اجتى قتل 
شهیدا» فاستغفروا له. ئم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» 
وأثبت قدميه» حتى قتل شهيداً» فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالدبن 
الوليده ولم يکن من ا وهو e‏ نفسه» 8 سيف من سيوف الله 
قات رة ا 

اما امنهزمون في الموقعة فاته طا قتل عبد اله بن رواحة: رضي الله عن 
ترکوا مواقعهم وانقلبوا راجعین إلى المدينة» فلما علم بمقدمهم 
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جعلوا يحثون في وجوههم التراب ويقولون لهم: يا فرارون! فررتم في سبيل 
الله . فقال رسول الله عنهم: بل هم الكرارون. 

وني رواية : أنهم قالوا لرسول الله: نحن الفارون؟ فقال لهم: بل أنتم 
العكارون «الكرارون»“ وقد لقوا من أهل المدينة شرأًء حتى إن الرجل مجيء 
إلى أهل بيته» يدق عليهم بابه» فيأبون يفتحون له. ويقولون: هل تقدمت 
مع أصحابك فقتلت؟! حتى إن نفراً من الصحابة بلسوا"“ في بيوتيم 
استحياء» کلما صرح واحد منهم» صاحوا به . وصار رسول الله یرسل لهم 
رجلا رجلا› يۇنبهم . 


هل آنتم تارکون لي آمرائي؟ 

وقد مدح رسول الله خالدا لما رجع» و وأثنى عليه. 0 الرواة: أن 
رجلا من المسلمين» قتل جندياً من كبار ا فأراد أخذ سابه» فمنعه 
خالد رضي الله عنه» فكلمه عوف بن مالك» في دفع ذلك الزجل» قبل 
قدومهم على رسول الله» فأبى خالدء فأطلق عوف لسانه في خالد. ولا بلغ 
خبر ذلك لرسول الله» قال خالد: لا تعطه. وقال لمن حضره معرضاً بعوف : 
هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 

وعن أسماء بنت عميس» زوج جعفر» قالت: دخل رسول الله از لا 
وافته أخبار المعركةء ما أصاب جعفر وأصحابه. قال: اثتني ببني جعفر. 
فآتیته ہم» فشمهم» فذرفت عیناه وبکی» حتی نقطت لیته. فقلت: 
يا رسول الله! بأبي أثنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 
قال: نعم» أصيبوا هذا اليوم. فقمت أصيح» واجتمع علي النساء» وجعل 


)١(‏ (عكر) كر وانصرف. و(العكار) الكرّار العطاف. و(اعتكروا). اختلطوا في 
الحرب» والعسكر: رجع بعضه على بعض . المحقق . 

(۲) (بلس) الصحيح: (آبلس) سكت وتحيّر. و(المبلس) الساكت على ماني نفسه» 
المتحير. ومنه قوله تعالى: < وین کا یں قان ب ھم ی یرہ یلیر ) سورة 
(الروم) الآية: .)٤۹(‏ المحقق. 
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رسول الله يقول: يا آسماء! لا تقولي هجراًء ولا قضربي خداً. 

وجاء رجل إليه فقال:. يا رسول الله! إن النساء عيين' وفتر٠:‏ فقال: 
اذهب» ا فإن بين فاحث في أفواههن التراب .ثم دعا فقال: اللهم! 
قد قدم. جعفر. إلى أحسن الثواب» فاخلفه في ذريته» بأحسن ما خلقت أحداً 
من را في ذريته. وخرج رسول الله إلى أهلهء٠‏ وقال: لا تغفلوا عن أهل 
جعفر» فاصنعوا لهم طعاماًء فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم ودخل: شرل 
على فاطمة» وهي تقول: واعماه! فقال : على مثل جعفر فلتبك البواكي . 


ا قضاعة لما همت بغزو المدينة 


بلغ رسول الله أن جعاً من قضاعةء يتآمرون على غزو المدينة» فنداب 
عمرو بن. العاص» وذلك بعد إسلامه بسنة لتأديبهم» وعقد له لواء 'أبيض؛ 
وجعل مغه راية سوداء» وبعثه في عضا من أكابر المهاجرين والأنصار» 
ومعهم ثلاثون فرساًء وأمره أن يستعين بمن يمر عليهم من المسلمين: وذلك 
في جمادى الاخرة» سنة ثمان. فكان يسير بالليل» ويكمن بالنهار» حتى قرب 
إلى مواطن القوم» وکانت بذات السلاسل» وراء ؤادي القرى» فبلغه..أن لهم 
جعاً کشراًء فبعث رافع بن كعب الجهني إلى رسول الله يعلمه إبذلكء 
ويستنجده . فأردفه بأبي عبيدة. عامر بن الجراح في مثتين». كان فيهم 'أبو بكر 
وعمر» وأمره أن يكونا حهيعاًء ولا ختلفان» ولا اجتمعاء وحضرت الصلاة) 
أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس» فقال له عمرو: إنما قدمت علي مددأء وأنا 
الأمير. 'فقال جمع من الصحابة كانوا مع أي عبيدة: أنت أمير أصحابك. 
وهو آمير أصحابه. فقال عمرو: آنتم مدد لنا. فلما رأى . أيو عبيدة 
الاختلافء وكان طيب القلب» لين العريكة. قال لعمرو: لتعلم أن آخر 


(۱) هذا وردت (عيين): وهي في طبعة (غ):.«عتيننا وفتنا؟ و(عيي) في الأمر: أفلت 

من يده» وفقد السيطرة عليه. آي: بالغن في النواح على شهداء غزوة مؤتة .ا محقق. 

2 (العصابة) و(المصبة): من والخیل. والطير مابين العشرة إلى الأربعين: 
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شيء عهد إلي رسول الله آن قال: إن قدمت على صاحبك. فتطاوعا 
ولا تختلفا. وإنك والة! إن عصيتنى لأطيعنك . قال: فإني الأمير عليك. 
قال: فدونك. فتولى عمرو الأمرء وکان يقود الجيش» ويصلي بالناس. 

ولا التقى المسلمون بالمشركين» حلوا عليهم فتفرَّقواء وأراد المسلمون أن 
يتبعوهم» فصدهم عمرو. ولا هجم الليلء وآراد المسلمون أن يوقدوا ناراً 
أيصطلوا عليهاء منعهم عمرو. وقال: من أوقد ناراً لأقذفنه فيهاء فشق 
عليهم ذلك» لا فيه من شدة البرد.. فكلمه في ذلك بعض سراة المهاجرين› 
فغالظه عمرو في القول» وقال له: لقد أمرت» وعليك أن تسمع لي وتطيع 
قال: نعم. قال عمرو: فافعل . 

وبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فغضب» وهم أن يأتيه» فمنعه أبو بكر 
وقال: إن رسول الله لي يستعمله إلا لعلمه بالحرب. فسكت. وبعد أن انهزم 
المشركون وتشتتوا» بعث عوف بن مالك مبشراً إلى المدينة بقدوم السريّة 
وسلامتها. قال عوف: فجئته يا وهو يصلي ي بيته . فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله ورحة الله وبركاته. فقال عوف بن مالك؟ فقلت: نعم بأي 
وأمي انت یا رسول الله! قال: آخبرني . فأخبرته بما کان من سیرنا وما کان 
بين أبي عبيدة فينا وعمرو» ومطاوعة أبي عبيدة لعمرو. فقال: يرحم الله 
أبا عبيدة. وأخبرته بمنع عمرو للمسلمين من اتباع العدو» ومن إيقاد النار. 
فسکت. ولا قدم عمرو سأله عن ذلك ؟ فقال: کرهت أن يوقدوا ارا 
فیری عدوهم قلتهم فيطمع فيهم› وکرهت أن يتبعوهم فیکون لهم مدد» 
فيعطفون عليهم . فحمد رسول الله عمله. 

سرية أي عبيدة عامر بن الجراح بن هلال الفهري 
لتأديب جهينة 

سير رسول الله أبا عبيدة بن الجراح في سريةء» بها ثلائمئة رجل من 
المهاجرين والأنصار» فيهم عمر بن الخطاب» إلى حي من جهينة على ساحل 
البحر. وقد سماها البخاري: غزوة سيف البحر» وكانت في رجب» سنة 


1 


ثمان. ومشهورة بسرية (الخبط). والسبب في هذه التسمية : أن رجال السرية ' 
جاعوا» بعد أن . استنفدوا زادهم من التمر. ولا جاعوا أكلوا الخبط. أفقد : 
کانوا یضربون الخہط› اوهو ورق السلم بعصيهم» 6 يتنه بالا ناكل 24 


ولا آنہکهم الجوع» ابتاع لهم سعد بن عبادة جزوراً ونحرها 
لهم» فأكلوها. وني بعض الروايات : نهم أصابہم جوع شديد. ولا رأى 
E‏ وقال قائل منهم: الله أ 
لو لقينا عدوآً؛ ما كان منا حركة إليه. لا بالناس من جهد: قال: من يشترتي : 
مني ترا أوفيه له بالمدينة بجزور» يوفها إلي هنا؟ فقال له رجل من أهل 
الساحل : آنا أفعل. .ولكن واله! ما أعرفك لن أنت؟ قال: انا قيس بن ٠‏ 
سعد بن عبادة. . فقال الرجل: ما أعرفني سعدا ٳِن بيني وبين سعد خلَةء 
سید آهل یثرب. فاشتړری خس جزائر» کل. جزور بوسق من تمر» «والوسق ' 
ستون صاعاً» فقال الرجل: أشهد لي . فقال: أشهد من تحب. فأشهد نفراً ‏ 
من المهاجرين والأنصارء .من جلتهم عمر بن الخطاب. وقيل: إن عمر امتنع 
من أن يشهد» وقال: هذا يُدانء ولا مال له؟! إنما المال لأبيه. فقال االرجل: ' 
والله ما کان بیعها لينحیي «لا يوني“ بابنه ما التزمه. فان بين قيس وعمر ٠‏ ' 
كلام» حتى أغلظ له قيس فيه. وأخذ قيس الجزر» فنحر لهم منها ثلاثة في 
ثلاثة أيام. وأراد أن ينحز لهم في اليوم الرابع» أفنهاه أبو عبيدة. ‏ وقال له: 
عزمت غليك ألا تنحرء تريد أن تخفر ذمتك؟ لا يوفى لك بماالترمت! 
ولا مال لك! فقال قيس: أثرى أبا ثابت «يعني والده» يقضي ديون الناس؛ 
ويطعم في المجاعة» ولا يقضي ديناًء استدنته لقوم جاهدين في سبيل ا ٠٠‏ 

وروى البخاري: أن قيساً نحر لهم تسع جزائر» کل یوم ثلاثاً. ثم 
بو عبيدة. ثم صاروا يأكلون من سمك البحر. فقد روى كتاب السيرة: أن , 
البحر أالقى لهم سمكة!مائلةة يسمَّونها العنبر . قالوا في وصفها: أن أبا عبيدة 


(۱) صاحب (القاموی): أضاف تفسيراً آخر لهذه التسميةء فقال : و(الخبط) وفع 
لجهينة على خمسة أميال من المدينة. ومنه سزية اخبط من سرایاء 5ال لز حي من 
جهينة» أو لآم جاعوا حتى أكلوا الخبط . 
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نصب لهم ضلعاً من أضلاعهاء ومر تحته قيس بن سعد» على بعير. وکان 
؛ أطول رجل ني القوم» وبعيره أطول. بعير» فمرَّ تحتهء ولم يطأطىء رأسه. 
فأكل العسكر. منها أياماً» نحو الشهر» وقد صحبوا من لحمها إلى المدينة . 

وقد بلغ سعد بن عبادةء ما حصل للمسلمين من المجاعةء قبل عودتهم 
أ من وجههم قال: إن يكن قيس كما أعهدء فلينحر للقوم. فلما قدم قيس» 
قال له سعد: ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت . قال: أصبت. ثم 
كرر السؤال ثلاثاًء وقيس يجيب : نحرت. وني الرابعة. قال: ثم ماذا؟ قال 
فنکر نهيت. قال سعد: ومن بهاك؟ قال: أميري أبو عبيدة. قال: ول؟ 
قال: زعم أنه لامال لي» إنما الال لأبيك. فقلت له: أبي يقضي عن 
الأباعدء ويجمل الكل» ويطعم في المجاعة» ولايصنع هذا لي؟! فلان 
الموافقتي» فأبى عليه عمر بن الخطاب إلا التصميم على المنع. فجاء سعد إلى 
رسول الله ي وقال: من عذيري من ابن الخطاب؟ يبخل على ابني! فقال 
مد وله يتن :الك أريح تخوافط: أذناعا ا يهال من خوت وسا 
ثم إن قيساً وفى الرجل» صاحب الجزر» وحمله وكساه. فبلغ رسول اللهء 
مافعل قيس» فقال: إنه في بيت جود» إن الجود لمن تسمية ذلك البيت. 

وقد قضت هذه السريَة في وجهها أكثر من نصف شهرء ثم عادت إلى 
المدينةء ولم تلق كيداً. 


سرية أبي قتادة إلى خضرة محارب من نجد 
واسم أي قتادة: الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» بعثه 4لو في خسة 


(۱) روى كتاب السيرة النبوية: م يكن في الأوس» والخزرج» مطعمون يتوالدون في 
بیت واحد إلا قیس» وأبوه سعد» وآبوه عبادة» وأبوه دلیم. وکان هذا يأمر شخصاً 
يقف كل يوم على أطم ينادي : من يريد الشحم واللحم؟ فعليه بدار أبي دليم . 
وكان أهل الثروة من الصحابةء إذا أمسى المساء» يقصدون أهل الصفةء فينطلق 
آحدهم مع الرجلء والرجلين» والجحماعة. وأما سعد فينطلق بالثمانين» يطعمهم في 
يته . (المۇلف). 


a 


عشر رجلاً. في شعبان سنة. ثمان. ا ن ره ا 
محارب . فکانوا يسیرون باللیل» ویکمنون بالنهار حتّى بلغوا ٠‏ . فأكبا 

على القوم وهم غارون» فقتل رجال منهم» فقتل المسنلمون من أ شزف منهم› 
ونجا الباقون. 

سبى أبو قتادة واستاق:النعم» فكانت الإبل مثتي بعير» والغنم ألفيي ! 

ت ون اين عمر قال ا e a‏ 
وعادت السرية ظافرة منصورة» بعد مغيب خْس عشرة ليلة 

وکان قي السبي جوار» وأطفال؛ وأربع نشوة. فيهن جارية وضيئة› کہا 
ظبي» وفعت ف e‏ آي قتادة. فجاء محمية بن ن الزبيدي إلى 
رسول الله فقال : إن أبا قتادة أصاب في وجهه هذا جارية وضيئةء وقد کنت 
وعدتلي جارية» من أول فيءَ يفيءَ الله به. عليك . فأرسل با إلى أي قتادةء 
يستوهبه الجارية . فوهبها له. فدفعها إلى محمية بن جزء الزبيدي . 


إسرية ة أي قتادة إلى إضم 

وهو اسم لواد» على مسافة ثلاثة برد من المدينة. وکان خروجها ي اول 
شهر رمضان» سنة ثمان. وهي مؤلفة من ثمانية أنفار . والسبب» في إرسالها: 
أن أهل مكة لا نقضوا العهد» كما سنبينه» وهم رسول الله أن يغزوهم) 
بعث هذه السرية إلى إضم» ليظن جواسيس قريش» أن في تلك الجهة قل 
وأن رسول الله يريد إسكاته فلا ينتبهون إلى تعبثته وتجهيزاته التي كان يهيئها 
إلى فتح مكة. وكان يدعز الله في هذه الأثناء» ويقول ني دعائه: اللهم خذ 
العيون والأخبار عن اقریش» حتی نبغتها في بلادها. وقد استجاب له. 
فخرج أبو قتادة ومن .معه» :فلقوا في طريقهم عامر بن الأضبط الأشجعي. 
فحياهم بتحية ة الاسلام «السلام علیکم وأظهز: الشهادة» فقتله کم بن جثامة . 

وحكى عبداالله بن آي ڙو كما ني رواية الطبراني» قال: بعشنا 


(1) ضبطه (ابن هشام) : (عمية بن الجزءء من بني زبيد). 
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رسول الله إلى إضم» في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادةء ومحلم بن جثامة بن 
قيس» فخرجنا حتى كنا ببطن إضم» فمر بنا عامر بن الأضبط على قعود 
ومعه متبع له» ووطب من الشن» فسلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه. 
, وحمل عليه محلم فقتلهء لشيء کان بينهما. وأخذ بعيره ومتبعه. فلما قدمنا 
على رسول الله وأخبرناه الخبرء فتلا علينا الأية : 
« ای اکر ام تا رئ ن سیل آکر ی ول فووا من آل م 

الم ت مما تفوت عَرَم اليو اليا . 

وقال لمحكم: أقتلته بعد ما قال: آمنت باله؟ فجلس علم بين يدي 
¡ رسول الله ليستغفر لهء وقال: إنما قالها متعوذاً. قال: هلا شققت عن 
قلبه» لتعلم أصادق هو أم كاذب؟ قال: وهل قلبه إلا مضغة من لحم؟ قال 
: إنما کان ینبىء عنه لسانه» لاما في قلبه تعلم» ولا لسانه صدقت؟ 
فقال: استغفر لي يا رسول الله! قال: لا غفر الله لك. 

وکان قوله زجراً وتهويااء كيلا يتهاون الناس بقتل المسلمين. فقام محلم 
من بین يدیه» وهو يتلقی دموعه ببردیه . 

وذكر ابن إسحاق من خبر حكم”" أن النبي بي صلى بحنين» ثم عمد إلى 
ظل شجرة» فجلس تحتهاء فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
يختصمان في عامر بن الأضبط» عيينة يطلب دمه ويقول لرسول الله: وا ! 


(۱) (القعود) بفتح القاف: من الإبل»ء ما يقتعد لكل حاجة. 
(۲) سورة (النساء) الآية: )۹٤(‏ أوردها الشيخ برواية (حفص) في (السلام)م وهي في 
رواية (ورش): (السلم). وتتمة الآية الكريمة < کین أو مان ية کذينك 
نشم ن قل رک اک عم وا رک اه گات ماقت خا . 
٠‏ (۳) (محكم) يكتبه الشيخ مره بالكاف وأخرى باللام . والصحيح : (عحلم بن جثامة بن قيس 
الليثي). واخحتلف المفسرون وأصحاب السيرء والرواة في القاتل والمقتول. وفي السريّة 
ووقائعها. وما أضافه الشيخ في نهاية الواقعةء ۾ أجده في تاريخ الطبري) ولا في (سيرة 
ابن هشام) أو التفاسير التي بين يدي . وقال (الثعالبي) الجد في (الجواهر الحشان): 
«ولا خلاف» أن الذي لفظته الأرض» حين مات هو ععلم بن جثامة٠.‏ المحقق . 
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إني لأدعه» حتى أذيق نساءه من الحر» مثل ما ذاق نساقي . والأقرع يداع 
عن محلم . وارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة» ورسول الله يقول لعيينة» ' 
ومن معه من غطفان: بل تأخذون الدية». خسين في سفرناا هذاء وخسين إذا 
رجعنا.. وهو يأبی عليه . فلم يزل به حتى؛ اتققا على الدية. ثم قالوا:. إن 
محلماً يستغفر له رسول الله . 

فقام محلم» وهو ازجل' ويل دم عليه حلةء I‏ 
فيها. حتى جلس بين يدي رسول الله » وعیناه تدمعان. فقال له: مااسمك؟ 
قال: أنا محلم»٠‏ قد فلت الذي بلغك» وأنا أتوب إلى الله» واستغفر لي. 
فرفع رسول الله یدیه» ثم قال: اللهم!: لا تغفر لمحلم. قالها ثلاثاء بضؤت 
عال. 


٠ )١(‏ (أدم): أسمر البشرة. 
OT‏ 


CY 


إنجاد قريش لنفاتة على خزاعة 
أحلاف رسول الله ونقض ضلح الحديبية 

وسبب ذلك» كما جاء في (الإمتاع): أن رجلا من بني بكر» هجا 
رسول الله » وصار یتغنی مهجائه . . فسمعه غلام من خراعة» فضربه» فشجه . 
فثار الشر بين الحيين وعادوا إلى ما كان بينهم من ترات قديمة  .‏ فطلب بنو ‏ 
نفاتة من أشراف قریش » أن يسعفوهم بالرجال والسلاح على خزاعة. 
e‏ بذلك . فبیتوا خزاعة» وباغتوهم وهم آمنون على ماء لهم ۽ يقال له 
(الوتیر)» وهاجوهم» وکان معهم وجوه من قریش» مستخفین. متهم 
صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزى» وعكرفة ر بن آي جهلء ؤشيبة بن 
عثمان» وسهیل بن غمرو. وما يزالون یشخنوہم حتی قتلوا منهم لالا ' ' 
وعشرین› وأدخلوهم' دار بديل بن ورقاء الخزاعي بمكةء وداز us‏ 
وانتهبوهم في عماية الصبح. قال سهيل بن عمرو لنوفل بن معاوية البكري: . 
قد حضرت تريد قتل أمن بقي» وهذا ما لا نطاوعك عليه . فترکهم ودخلت ٠‏ 
رؤساء قریش منازلهم . وسواء أتشاوروا في ذلك مع أي سفيان آم ي ' 
يتشاوروا؟ ووافقهم على نقض الصلح› 5 و لم یوافقهم؟ فقد کان هذا العدوان 
RR ERE‏ » كما صرح به أبو سفیان نفسبه. ‏ فقد ' 
أخبرواء أنه جاء الحارث بن هشام إلى أي سنفيان .وأخبره بالواقعة فقأل : هذا 1 
مر لم أشهده» وم غب عنه» وإنه لشر. واا ليغزونأ حمد. 

: احتجاج خزاعة 

فأرسلت خزاعة وفداً منها إلى رسول الله» وكان مؤلفاً من آربغين رجا 
تحت رئاسة سيدهم: إعمرو بن سالم الخزاعي. ومن جلتهم بديل بن ورقاء 
الخزاعي» حتى قدموا المدينة فدخلوا المسجد» ووقف عمرو بن سالم على 


0) (الوتير): ماء بأسقل مكة.. 
۸ 


رسول الله وهو جالس» ومعه أكابر الصحابة» وصرخ بالآبيات التالية» ؤهي 
أبلغ ما قيل في الاحتجاج : 
يارب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا 
هم بيتونا بالوتير صيدا وقتلوناركعا وسجدا 
فأجاب رسول الله ي على الفور: نصرت ياعمرو بن سام! ودمعت 
عيناه. وقال: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب «خزاعة» ما أنصر به نضسي» 
؛ وأهل بيتي» خزاعة مني» وأنا منهم . 
وحدثت عائشة» قالت: قبل قدوم عمرو بن سال أن رسول الله صبيحة 
: الواقعة قال .لها: لقد حدث في خزاعة حدث. قالت: فقلت: يا رسول الله ! 
أترى قريشاً يجترؤون على نقض العهد الذي بينك وبينهم؟ فقال: ينقضون 
العهد لأمر يريده الله. فقلت: خير أو لشر؟ قال: خير. فأمرها أن تتجهز 
. للسفرء وأمرها ألا تعلم أحداً بذلك. فدخل عليها أبو بكر» قبل. أن يجبره 
رسول الله بذلك. أو يستشيره فقال: يا بنية! ماهذا الجهاز؟ فقالت: 
ما أدري. وقيل : أعلمته» فقال: انتقضت الهدنة بيننا. 
وعن ميمونة أم المؤمنين: أن رسول اله بات عندها ليلةء فقام يتوضأً 
للصلاة. فسمعته يقول: لبيك لبيك لبيك نصرت» نصرت» نصرت . 
قالت : كأنك تكلم إنساناًء فهل كان معك أحد؟ قال: هذا راجز بني كعب» 
يزعم أن قريشاً أعانت عليهم بكر بن وائل. قالت ميمونة : فأقمنا ثلاثاً. ثم 
صلل ب الصبح› فسمعت الراجز يقول: يا رب إني ناشد محمدا. . الأبيات. 
وسال رسول الله عمرو بن سام وأصحابه: فیمن تهمتکم؟ قالوا: بنو 
بكر. قال: كلها؟ قالوا: لا. ولكن بنو نفاتة. قال: هذا بطن من بكر: 
قالوا: وکان معهم نفر من قریش . 
فقال رسول الله للصحابة: كأنكم بأبي سفيان» قد جاءكم ليشد العقد» 
ويزيد المدة» وهو راجع بسخطه. ثم آمر آولئك الركب من خزاعة بالرجوع 
إلى مواطنهمء وأن يتفرقوا في الأودية. فرجعو وتفرّقواء وذهيت فرقة إلى 
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احيرة قریش ا ف ا 


آما ما كان من حال قريش بعد الواقعة» فقد ندموا على ما صنعوا. زناه 


الحارث بن هشام وعبد الله بن أي ربيعة إلى صفوان» ومن كان معهء فلامهم 
على نما صنعوا. فاجتمع اإليه أكابر قزيش. للمداولة في الأمرء فقال لهم 
الحارث: إن بينكم وبين محمد مدة» وهذا نقض لها. وقالت قريش: إن 


عمداً غازينا. فقال عبدالله بن أي سرح: لا یغزوکم حتی. جخیرکم في ` 


خصال» كلها أهون من غزوة. يرسل إليكم: دوا قتلى خزاعة» وهم ثلاثة 
وعشرون قتيلاء أو تبرؤوا من حلف بكر بن وائل» أو ينبذ إليكم على سواء. 


ندي القتل وقال قرطة بن عمرو: لا ندي» ولا تبرأء لكننا ننبذ إليه ‏ 


على سواء. قال آبو سفيان: ليس هذا بشيء» وما الرأي الأصوب إلا جحد 
أن e‏ أو قطع مدةء: وأن ما وقع کان بغیر رضا 


منا» ولا مشورة» فما علیا؟ قالوا: هذا الرأيء ولا رأي غیره. وکات" 


النقض. من قريش في شعبان» سنة ثمان. 
خروج أبي سفيان في تجديد العهد وتمديد المدة 


فقالت قريش لأبي سفيان: ما لهذا الأمر سواكء اخرج إلى محمد» فكلمه ' 


في تجديد العهدء وزيادة الماة. فخرج أبو سفيان» هو ومول له» على ٠‏ 
راحلتین › > فأسرعا السيرء وما بظنان آنہہا أول من خرج بعد الواقعة من ؛ 
مكة إلى المدينة . ولا انا بعسفان لقيا بديل بن ورقاء فيمن معه من خزاعة» 


فأشفق أبو سفيان أن:يكون بديل عائداً من المدينةء فتجاهل الأمر» . وقال: 


أخبرونا عن يثرب من عهدكم بهاء فقالوا: لاعلم لنا بها. إنما كنا في : 


الساحل» نصلح بين إلناس في قتى . ثم صبر أبو سفيان»' حتى ذهب القوم 


فجاء مار ت اعا يلوم E‏ فقال : احلف بالء , 


لقد جاء القوم محمدا. 


فلا قدم آبو سفيان اديت ا لني کاب 


¥: 


ولا أراد الجلوس على فراش رسول الله» طوته عنه. فقال: يا بنية! أرغبت بي 
عن هذا الفراش؟ أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول اله وآنت 
مشرك غير طاهر. قال: وال لقد أصابك بعدي شر! فقالت: بل هداني الله 
. تعالى إلى الإسلام وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر. واعجباً منك 
يا أبت! وأنت سيد قريش وكبيرها. فقال: أنا أترك ما كان يعبد آبائي؟ وأتبع 
دين حمد؟ ثم ترکها. وخرج حتی اتی رسول الله» وقال: کنت غاتباً عن 
صلح الحديبيةء فأمدد العهدء وزد في المدة. فقال له رسول الله : لذلك 
جئت؟ قال : نعم . 


فقال ل : هل کان فيكم من حدث؟ فقال: معاذ الله! نحن على عهدناء 
وصلحناء لا نغیر ولا نبدل. فقال له اة : فنحن على مدتنا وصلحنا. فأعاد 
ON‏ فلم یرد عليه شیا . ثم ذهب آبو سفيان إلى 
أي بكر فالتمس منه أن يکلم رسول الله ي ني تجديد العقدء 2 ف 
المدة. فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل» جواري في جوار رسول الله لا ثم أتى 
عمر بن الخطاب فكلمهء فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ فوالله لو م 
أجد إلا الذر" لجاهدتكم بها. ما كان من حلفنا جديداً أخلقه اله 0 
مقطوعاً فلا وصله الله . فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شراً. ثم 
جاء إلى عثمان بن عفانء فقال له: إنه ليس في القوم› ادو 
فزد في المدةء وجدد العقدء فإن صاحبك لا يرد عليك آبداً. فقال عثمان : 
جواري في جوار رسول اله : ثم جاء إلى علي بن آي طالبء فقال: إنك أمس 
القوم بي راء وإني قد جثت جثت في حاجة فلا أرجعن كما ج جثت خائباً» اشفع لي 
إلى محمد. فقال: را ا فاا فة م ررد اف شل ان ا ملم 
أن نكلمه. فالتفت إلى فاطمة وقال: ياابنة محمد! هل لك أن تجيري بين 
الناس ؟ فقالت: إنما أنا امرأة. قال: قد أجارت أختك زينب» زوجها أبا 
٠‏ العاص بن الربيع» وأجاز ذلك محمد. قالت: إنما ذلك إلى رسول الله . قال: 


)١(‏ الذر: قال صاحب القاموس: «صغار النمل» ومئة منها زنة حبّة شعير»ء الواحد: 


ذرة. 


4 


فأمري أحد ابنيك أن يجير! قالت: إنما هما صبيان» ليس مثلهما مجر . قال: 
فكلمي علياً. فقالت: أنت تكلمه. فقال: يا با الحسن! إني أرى.الأمور قد ! 
انبدت علي فانصخني قال: والله لا اعم لك شيئاء يعني عنك» ولكنك . 
سید بني كنانة» فقم: واجر بین الناس ڈ ثم الحق بأرضصك. قال: أو تری ذلك 
مغنياً عني شيئا؟ قال: والله :ما أظنهء E‏ 


فذهب أبو سفيان إلى المسجد» فقال: ' أيها التاس! إني أجرت بين الناس. 
ولا والله! ما أظن أن يخفرني أحدء ولا يرد جواري. وجاء إلى النبي بيا . 
فقال : يا حمد! إفي أجرت بين الناس» والله ما أظن أحداً خفرني» ویرد . 
جواري! فقال له رسو ل الله : أنت تقول ذلك» يا أبا سفيان! 


ولمّا ينس» وأقام أياماً» ركب راحلته وعاد إلى مكةء وقد اتهمته قريش , 
أشر الهمة! وقالوا: إنه صبأء واتبع محمداً سر وكتم إسلامه. فلما دخل  .‏ 
على هند ليلا قالتا: لقد غبت حتى اتهمك قومك؟ فإن كنت مع طول أ 
إقامتك» قذ جتتهم بنجح؟ فأنت الرجل. فلما أخبرها ضربته برجلها في ٠‏ 
صدره» وقالت: قبحت من رسول قوم» فما جئت بخير! ولا أصبح ذهب : 
عند أساف ونائلة. وحلق رأسه وذبح لهما ومسح رأسيهما بالدم وقال: 
لا ارق عبادتك حتئ أموت» وأراد بذلك تبرثة نفسه مما اتهمته .به قريش . 

فلما رآوه صنع ذلك . قالوا له: ما وراءك؟ هل جئثت بکتاب من محمد؟' أو 
زيادة في مدة؟ فإنا لا تأمن .أن يغزونا! فقال: والله لقد أبى. كلمته فماإرد ' 
علي شیتاً. ثم جئت أبا بكر» فلم أر فيه خيراً. ثم جثت ابن الخطاب» 
فوجدته أدنى العدو. :ثم جثت علياًء فوجدته ألين القوم. وقد أشار جلي 
بشيءَ صنعته» فوالله لا أدري أيغني عني شیا آم لا ؟ قالوا: : ویم أمرك؟ 
«قال أمرني أن أجير .بين الناس. قالوا: م ا جوار الئاس علن محمد؟ ا¡ 
ولا تجير أنت عليه؟ وأنٹ شيد قريش» وأكبرهاء وأحقهاء ألا فر جواره . 
ففعلت؟ قالوا: فهل أجاز ذلك عمد؟ قال: لا . ؤإنما قال: نت تفعل 
ذلك يا أبا حنظلة؟! واله! لم يزدني. ۰ ا 


قالوا: رضیت بجر رضاء وجئت ت بما لا يغلي عناء ا شيتا! ! 
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ولعمرو الله! ما جوارك بجاتز! وإن إخفارك عليهم لهين. والله. أراد علي 
أن يلعبم بك. قال: والله ما وجدت غير ذلك. قالوا: ما جئتنا بحرب 
فتحذر» ولا صلح فنأمن . 
مشاورة رسول الله ي 
لأصحابه في فتح مكة 

روى أبو مالك الأشجعي» قال: خرج رسول الله من بعض حجره» 
فجلس عند بابها» وکان من عادته إذا جلس وحده لم یأته أحد حتی 
يدعوه. فقال: ادع لي آبا بکر. فجاء» فجلس بین یدیه» فناجاه طويلاً ثم 
أمره فجلس عن يمينه. ثم قال: ادع لي عمر. فجاءء فجلس» فناجاه 
طويلاًء فرفع عمر صوته» فقال: يا رسول اله! هم رأس الكفرء اللفهين 
زعموا أنك 'ساحر! وأنك كاهن» وأنك كاذب» وأنك مفتر. ولم يدع شیغاً 
ما يقولون إلا ذكره. ثم قال: وأيم اله! لا تذل العرب» حتى يذل أهل 
مكة. فأمره» فجلس عن شماله. 

ثم دعا الناس» فقال: ألا أحدثكم بمثل صاحبیکم هذین؟ قالوا: نى" 
يا رسول الله! فأقبل بوجهه على أبي بكرء فقال: إن إبراهيم عليه السلام 
كان ألين في الله تعالى من الدهن بالليل. ثم أقبل على عمرء فقال: إن نوحاًء 
كان أشد في الله تعالى من الحجرء وإن الأمر أمر عمر» فتجهزوا وتعاونوا. 

فقام الصحابة من حوله يلاء فتبع الناس أبا بكر» فقالوا: إنا كرهنا أن 
نسأل عمر عما ناجاکما به رسول الله؟ قال: سألنی كيف تأمرني في غزو 
مكة؟ قلت : يا رسول اله! هم قومك. وما زلت به أهوّن عليه» حتى ظننت 
, أنه يطيعني . ثم لا تكلم مع عمرء فقال: هم رأس الكفرء وما زال محرضهء 
حتی ذکر له کل سوء کانوا يقولونه. 


(۱) الصواب أن يكون الجواب ب: بلى؟ لاب نعم» والأرجح أن يكون الخطأً من المؤلف . 
¥ 


التدابير العسكرية للتجهيز والنفير 
2 ا به 4ق في آمر هذه e‏ أن أمر بالطرق فحبست ». ؤأمر , 
e‏ إلا رددتقموه. وكان عمر يطوف بالأثقاب يراقب الحراس الذين ‏ 
عليها.. ثم بعث ية إلى قبائل المسلمين يستنفرهم» فقدمت عليه: أسلم» ` 
وغفار» ومزينة› وأشجع› وجهينة . وكانت تدابیره کلها تجري في السر.. 
اخيانة حاطب بن أبي بلتعة 
E 3‏ وتوافد الحشر ك المدينةء کنب حاطب , بن آي 
ا O E:‏ سے نن ای کال ثم عط الکتاب 
إلى سارة المغنية بمكة» وهي امرأة لبعض بني عبد المطلب بن عبد مناف. , . 
قدمت على رسول الله» .تشكو إليه الحاجة وتطلب المساعدة. فقال لها: , 
ما كان في غناك ما يخنيك؟ فقالت: إن قريشاً منذ قتل منهم من قتل في بذر» ' 
تركوا. الخناء. فوصلها وأحضر لها بعيراًء وطعاماًء فرجعت إلى قريش» وقد 
جاعلها"“ عبد الله بن خطل على الكتاب بعشرة دنانير» وكساها برداً. وقال , 
لها : أخفيه ما استطعت» ولا قري عل الطريق فإن عليه حراس يقتشونك . 
فسلكث غير الطريق . 
وقد بلغ رسول الله ما صنع حاطب فبعٹث علا والزبرء والمقداد ا 
وطلحة» وعمار» وأبا مرثدء وقال: أدركوا امرأة بمحل كذا وكذا قد جتب . 
معها حاطب كتاباً إلى قريش» يبرهم ما قد أجعنا له في أمرهم. فخذوه. 


)١(‏ الثقب: المنقذ : والممرء :مجمع على أثقب وثقوب. E‏ : منافل اله و 
وخروجاً. : 
(۲) جاعله: رشاه» أو دفع له أجره. من الجعل والجعال. 
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منهاء وخلوا سبيلها. فإن أبت أن تخرجه إليكم» فاضربوا عنقها. فخرجوا 
خلفها حتى أدركوها. فقالوا لها: أين الكتاب الذي تحملينه؟ فحلفت لهم 
بالله ما معها من کتاب» ا ورا رحلهاء فلم يجدوا شيئاً. فقال 
لها علي : التخرجن الكتاب»ء أو لنكشفنك» وأضرب عنقك. ولا رأت منه 
:الجد» قالت: أعرضوا عني فأعرضوا عنهاء فحلت عقالها. ودفعته إلى 
علي بن أبي طالب» فتركوها تواصل سيرها إلى مكة. ولا وصلتها صارت 
تؤذي رسول الله یژ وتنال منه بغنائها. فقد کان عبد الله بن خطل هجو 
ارسول الله» وهي توقعه وتغني به للناس» وقد كان بي أهدر دمها يوم 
الفتح» ثم أسلمت»ء وعفا عنها. 

فحمل الكتاب إلى رسول الله. نصه: 

إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أي جهل وصفوان بن أمية. أما بعد: 
فان محمداً قد نفرناء فما إليكم وإما إلى ولا أراه إلا يريدكم. 
وسيتوجه إليكم بجيش كالليل» ويسير كالسيل. وأقسم بالله لو سار إليكم 
وحده» لینصرنه الله تعالی علیکم› TT‏ فن الله تعالى 
اناصره وولیه» فعليكم الحذرء وقد ا أن تکون لي يد بکتابي إليكم. 
والسلام. 

محاكمة حاطب وإعذار الرسول له 

فدعا رسول الله حاطباء فقال له: أتعرف هذا الكتاب؟ وأراه إياه. قال: 
نعم. فقال: ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله! لا تعجل علي. 
أما والله! إني لؤمن باله ورسوله» ماغيرت ولا بدلت ولا كفرت منذ 
أسلمت» ولا غششت منذ نصحت» ولا أحببتهم منذ فارقتهم . ولكني كنت 
اأمرأ لصتا في قريش» ليس لي في القوم آهل ولا عشيرة. وکان لي بين 
أظهرهم ولد وأهلء وإخوة وأم» فصانعتهم عليهم. وكان من معك من 
المهاجرين؛ ممن لهم أهل أو مال بمكة» لهم قرابات يحمون با أهليهم 
وأموالهم. فأحببت إذ فاتني النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدأًء يحمون بها 
قرابتي . وما کتبت لا یضر الله ورسوله. 


{Vo 


فقال عمر: قاتلك الله! تری رسول الله یآخذ بالاثقاب» ویأمر آلا نری 
أحداً يمر نحن نكره إلا رددناه؟ تكتب إلى قريش تجذرهم . دعني يا زسول اله! : 

فقال رسول الله : إنه قد صدقکم فیما أخبركم به» وقد شهد بدراً فبرأه 
بذلك» وعفا عنه. ونزلت في ذلك الآيةء تحرم فعل مل ذلك في المستقبل: 

بای لی ءامنا لا دوا عذرى وعذلكم رياه لفوت إ لبهم يالو و کا 
جا الك ن ر یا ان ونوا اکر کے رش جھکان سبل . 
وأا مراف يروت لهم امود وأا َر با أ TT‏ 
سوه لم4 . ا 

اخروج رسول الله غازياً إلى مكة 

زلا ت يد السلمين» وكملت تعبثتهم» استخلف على الصلاة ا 
مکتوم» وعلى الأحكام والقضايا: أا رهم کلثوم بن الحصين 'الغفاري . 
وخرح منها بعد الخصر› لعشر لال خلون من رمضان» سنة اثمان من 
الهجرة. وكان جيشة حين خرج من المدينة عشرة. آلاف» مؤلفاً على الصورة : 
التالية : : 1 
من المشاة: الماجرون ۷٠٠‏ الأنصار ٠٠٠“‏ . 


a : مزينة‎ 


من الفرسان: 
المهاجرون: f‏ الأنصار: 0۰۰ 


.٠٠١ مزينة:‎ 


0 : سورة الممتحنة الأية‎ )١( 


¥١ 


آسلم: ۳۰. 

. ٥٩ جهينة:‎ 

وكان الباقي من أخلاط القبائل. ` 

ومع رسول الله ی أزواجه: آم سلمة وميمونة. وما بلغ بي الأبواءء أو 
قريباً منهاء لقيه ابن عمه: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» والحرث 
أكر أعمامه» وأبو سفيان أخوه ية من الرضاعةء أرضعته حليمة السعدية. 
ولقيه أيضاً عبد الله بن المغيرة ابن عمته عاتكة» وهو أخو أم سلمةء أم 
المؤمنين» لأبيها. وكان مجيئهما بقصد الإسلام. وكان ابن المغيرة في الجاهلية 
من أشد الناس إذاية لرسول الله ية . فأعرض عنها (عاتكة)» فكلمته أم 
سلمة فيهما وقالت: لا یکون این عماك» وابن عمتك» وصهرك› آشقی 
الناس بك. فقال بل : لا حاجة لي بهما. أما ابن عمي أبو سفيان» فقد هتك 
عرضي» أما ابن عمتي وصهري» فهو الذي قال لي بمكة: واله! لا آمنت 
, بكء حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر إليك ثم تأي بصك»› 
وأربعة من الملائكة» يشهدون لك أن الله أرسلك. .. الخ ما تقدم . 
فلما خرج الخبر إليهماء بأن رسول الله لا يود لقاءهماء قال أبو سفيان 
وکان معه ابن له يقال له جعفر: واله! ليأذنن لي» أو لأخذن بيد أي هذاء 

فلما بلغ قوله رسول الله ية رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه 
وأسلماء . وقبل ية إسلامهما. وقال علي لاي" سفيان. ائٽ رسول الله من 
قبل وجهه» فقلِ له ما قال إخوة يوسف ليوسف: «٠‏ تافو قد ءاترلت أله 
تا إن تا دلوت ) فانه ی لا یرضی آن یکون 
قول. فأجابه رسول الله ببقية الآية : ۾ تار ریک الو بف 

وو أرسَم ال ج4 . 

وکان 1 سفيان بعد ذلك» لا يرفع رأسه إلى رسول الله حياء نمنه» لأنه 
عاداه نحو عشرين سنة» هجوه. ولم یتخلف عن تتاله» وکان رسول الله 
ا حبّه» ويقول: أرجو أن يكون خلفاً من حزة. 
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وقد کان ية في سفره هذاء صام وصام الجيش» حتى إذا كانوا بالکدیدء 
وهو محل بين عسفان, وقديذ» أفطر. ولا خرج ووصل إلى الصلصال :قذم 
أمامه الزبير بن العوام في مئتين. ونادى منادي رسول الله: من أحب ,أن ' 

وني رواية: أنه لاا بلغ الكديد» سمع أن الناسن شق عليهم الصيام وأأنيم 
ينظرون فيما يفعل» فاستوئ بي على راحلته بعد العصر ودعا بإناء فيه ماء» , 
وقیل: لبن فشرب منه» ثم ناوله لرجل بجنبه فشرب. فقيل له بعد ذلك , 
إن بعض الناس صام. فقال: أولئك العصاة. لأنہم خالفوا أمره لھم 
بالإفطار» ليقووا علن لقاء العدو. فقد قال لهم: کہ قد نوتم من ' 
عدوكم» والفطر قوئ لكم. فلم يزل اة يفطر حتى انسلخ الشهر: ٠ ٠‏ 

وني قديد» عقد لل الألوية والرايات» ودفعها للقبائل» ثم شار حى ٠‏ 
نزل بمر الظهران وقد عميت أخباره عن قريش» فلم يعلموا بوصوله إليهء 
ولم يبلخه حرف واحد من مسيره إليهم . فأمر ية أصحابه أن يوقد كل واد ' . 
منهم نازاًء فأوقدوا عشرة آلاف نار. وكان على الحرس غمر بن الخطاب ٠ ٠.‏ 

وصادف أن العباس. خرج في تلك الأثناء بعياله مهاجراً إلى المدينة فلقي ' 
رسول الله بالجحفةء فأرسل ,أهله وثقله إلى المدينة» ورجع معه غازياً إلى مكة. , 
قال العباس: لا شاهدت هذا الجيش وكثافته» رقت نفسي لأهل مكة» وقلت | 
في نفسي: واصباح قريش! والله لفن دخل مكة عنوة» قبل أن يأتوه . 
فيستأمنوه» إنه لهلاك 'قريش إلى آخر الدهر. 

قال العباس : افركبْت بغلة رسول الله البيضاء» فخرجت علیھا حتی جئت 
الأراك فقلت لعلي: أجد بعض الجطابةء أو صاحب لبن» أو ذا حاجة ياي 
مكة يخبرهم بمكان زرسول الله ليخرجوا إليه» فیستأمنوه» قبل أن يدخلها ' 
عنوة. ٠‏ وإني لأسبرء ١إذ‏ سمعت كلام أي سقيان وبديلل بن ورقاء» وها . 
يتراجعان» وکان معهما حکيم بن حزام» خرجوا يتجسسون الأخبار أو . 
يسمعون بمحمدء لأم علموا بمسيره». ولم يعلموا. أي جهة يسير إليها. 

وقد أرسلت قريش آبا سفيان يتجنس الأخبار» .وقالوا: إن لقيت : 
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محمداًء فخذ لنا منه أماناً. فلما سمعوا صهيل الخيل» راعهم ذلك» وقال أبو 
٠‏ سفيان: .ما رأيت كالليلة نبراناً قط» ولا عسكراً. هذه كنيران عرفةء هذه 
. والله! خزاعة حمشتها الحرب» وبديل يقول: خزاعةء أقل من أن تكون هذه 
نیرانہا وعسکرها. 
قال العباس: فعرفت صوت أبي سفيان. وكان أبو سفيان صديقاً ونديماً 
للعباس. فقلت: يا أبا حنظلة! فعرف صوتي. فقال: أبو الفضل. فقلت: 
نعم . قال: مالك فداك أبي وأميّ! قلت: والله! هذا رسول الله في الناس قد 
جاءکم» , بما لا قبل لكم به» قد جاءكم بعشرة آلاف. فقال أبو سفيان: 
واصباح قريش! فما الحيلة؟ فداك أبي وأمّي! قلت: والل! لئن ظفر بك 
ليضربنٌ عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة» حتى آتيك رسول الله فأستأمنه 
لك. فركب خلفي» ورجع صاحباه. فجئت به» كلما مررت بنار من نيران 
المسلمين»ء قالوا: من هذا؟ وإذا روا بغلة رسول الله وأنا عليها. قالوا: عم 
رسول الله على بغلته. وما زلت كذلك» حتی مررت بنار عمر بن الخطاب. 
. فقال: من هذا؟! وقام إِليّ. فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة» قال: 
> أبو سفيان» عدو الله؟! الحمد لله الذي أمكن منك» من غير عقد ولا عهد. 
٠‏ ثم خرج يشتد نحو رسول الله» فركضت البغلةء» فسبقته» فاقتحمته عل 
البغلة» ودخلت على رسول الله ودخل عليه عمر في إثري» فقال: يا رسول الله! 
عدر الله آبو سقيان» قد أمكن الله منه من غير عقد ولاعهد. فدعني 
لأضرب عنقه. قال العباس: إني قد أجرته يا رسول اله! ثم جلست إلى 
رسول الله ٠.‏ فأخذت برأسه. فقلت: والله! لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما 
أکدعمر في شأنه . قلت : مهلاًء يا عمر! فواله لو کان من رجال بني عدي بن 
كعب» ما قلت مثل هذا. ولكنك قد عرفت آنه من رجال بني عبد مناف . 
قال: مهلا يا عباس! فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب الي من إسلام 
الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله للعباس: اذهب به إلى رحلك» فإذا 
أصبيحت فأتني به. فذهب به. فلما آصبح غدوت على رسول الله بعد أن 
نودي بالصلاة» وثار الناس» ففزع أبو سفيان» وقال للعباس: يا أبا الفضل! 
ما يريدون؟ هل أمروا في بشيء؟ قال: لاء ولكنهم قاموا الى الصلاة. 


۹ 


ورأى أبو سفيان الناس متكأكئين على رسول الله» يتلقون وضوءه. ثم ' 
رآهم لا قام إلن الصلاةء يركعون إذا ركع» ويسجدون إذا سجده فقال ' 
للعباس: ياءعباس! ما يأمرهم لشيء إلا فعلوه! فقال العباس: لو ناهم عن 
الطعام والشراب لأطاعوه. فقال : ما رأيت ملكا مثل هذاء املك کری» 
E‏ : 

ثم قال آبو سيان للعباس : كلمه في قومك» هل عنده من عفو عنهم؟ 
فانطلق العباس! بأي سفيان حتى أدخله على رسول الله فقال له 
رسول الله : ويحك يا آبا سفيان! ألم يان لك أن تعلم» آنه لا إله إلا اه؟! . 
قال: بابي أنت وأمئ: ما أحلمك؟ وأكرمك! وأوصلك!. لقد ظننت أنه لو ٠‏ 
ل فقال : ويحك يا با سفيان! :آل 
يأن لك ا ن تعلم أي زسول الله؟! قال : باي نت وأمي . أما والله هذى فإن 
E‏ : 
ثم قال العباس : يا رسول اله! كارت أبا سفيان› وحکلم بن خزا» 0 
8 ورقاء .وهم یدخلون عليك. فقال : أدخلهم» فدخلوا عليه. 
فمكثوا عنده عامة الب يستخبرهم عن أهل.مكة . ودعاهم للإسلام. ' 
فقال أبو سفيان: E‏ والله إن في النفس من هذا شیا 
فأرجها إلى وقت آخر: 1 E‏ 

ودک ادان د أن النبي حين عرض الإسلام على أي سفيان قال: 
کیف أصنع بالعزی؟ فسمعه عمر من وراء القبة» فقال عمر: «تفعل عليكڭ» ' 
فقال له آبو سفيان: ويحك يا عمر! إنك. رجل فاحش دعني مع ابن غڏي؛ ۰ 

وایاه ألم . 
وجاء في أسد الغابة : أنه ية فال ليلة قرب من مكة يوم الفتح :إن بمكة . 
أربعة نفر من قريش». أربأً بهم عن الشرك» وأرغب بهم في الإسلام عتاب بن ' 
أسيد» وجبيز بن مطعم» .وحکيم بن حزام» وسهيل بن عمرو . 

ویروی أن جکیم بن حزام وقف بین يدي رسول اله قال أجثت 


A 


بأوباش الناس من يعرف» ومن لايعرف إلى أهلك وعشيرتك؟ فقال 
رسول الله: هم أظلم وأفجرء قد غدرتم بعقد الحديبية» وتجاهرتم على بني 
كعب «يعني خزاعة» بالإئم والعدوان في حرم الله وأمنه. 
فقال بديل: صدقت والله يا رسول الله! فقد غدروا بنا. والله. إن قريشاً 
خلوا بينناا وبين عدوّناء فأنالوا منا الذي نالوا. 


فقال حکیم : قد كنت يا رسول الله! حقيقاً أن تجعل عدتك وكيدك 
لهوازن» فإنهم أبعد راء وأشد عداوة. 


فقال: إني لأرجو أن يجمعها إليّ ربي يوم فتح مكةء وإعزاز الإسلام 
اء وهزيمة هوازن وأخذ أموالهم وذرارم . 


فقال له أبو سفيان: يا رسول الله! ادع الناس بالأمان. أرأيت إن اعتزلت 
قریش فکفت آیدهاء آمنون هم؟ 


قال رسول الله کا : نعم من کف یده» وأغلق داره» فهو آمن . 


فقال العبّاس بينه وبين رسول الله: إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء 
فاجعل له شيئاً. قال: نعم» من دخل دار ابي سفيان» فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» .ومن آغلق بابه فهو آمن . 
ومن دخل دار حکیم بن حزام“ فهو آمن. ثم قال أبو سفیان: وما تع 
داري؟! .ومایسع المسجد؟! وعقد ية لواء لأبي رويجة الذي آخى رسول الله 
بينه وبين بلال» وأمره أن ينادي: من دخل تحت لواء آي رويجة فهو آمن. 


أ )١(‏ كان عمره يوم أسلم ستين سنة» وعاش بعد إسلامه ستين سنة. فقد مات وله من 
العمر ٠٠١‏ سنة. فقد أعتى في الجاهلية مئة رقبة» وأعتق في الإسلام مثل ذلك 
فإنه حجّ في الإسلام» وأوقف بعرفة مثة وصيف في أعناقهم أطواق الفضة» منقوشاً 
عليها: عتقاء الله عن حکيم بن حزأم» أهدى مئة بدنة تجللة بالحبرة وآهدى ألف 
شاة. وكان من أشراف تريش في الجاهلية . (المؤلف). 
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' استعراض الجيش‎ ٠ ٠ 


أمر رسول الله ية العباس أن يستبقي أبا سفيان وبديل وحكيم بن حزام 


بمضيق الوادي» حتى بعر بهم جنود الله » ويعلموا كيف يجود الرجل الطريد إذا ‏ 
كان عظيماً إلى بلاده ٠:‏ قال اعباس : ففعلت . فمرّت القبائل كلها كلما مرت ' 


قبيلة» كبرت ثلاثاً عند محاذاتنا . كان أبو. سفيان يسأل عن ألقبائل قبيلة قبيلة. 


فأرل من ا خالد بن الوليد في بني سليم. فقال آ١‏ بوا من ! 


هؤلاء؟ فقلت: هذا خالد بن الوليد «قال: الغلام؟ قلت: نمه قال: ومن 


معه؟ قلت: بنؤ سليم . قال: مال ولبنيي سليم. ثم :مر على إثزه الزبير بن 


العوام ني خسمئة من المهاجرين والفتيان العرب. فقال: من هؤلاء؟ فقلت: 


الزبير . فقال: ابن أختك؟ قلت : : نعم. ثم مرت بنو غفار ثم أسلم» ثم بو ا 
كعب» لثم مرينة» ئم جهينة» ثم كنانة» ثم أشجع فقال أبو سفيان: هؤلاءِ . 


كانوا أشد العرب على محمد. قال العباس: ولكن الله أدخل الإسلام قلوهم ٠ ٠‏ 
فهذا فضل الله . ثم مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء للبسهم الحديده ٠‏ 
اوالعرب تطلقى الخضزة على السواد والسواد على الخضرة؛ وفيها. المهاجرون , 


والأنصارء 'لاايرى منه إلا الحدق. فيها. ألفا دارع» ‏ وعمر بن, الخطاب : 


أميرهاء» يقول للغساكر: روید رویداًحتۍ یلحق آولکم آخرکم . قال.أبؤ سفيان: 
سبحان الله يا عباس ! !:من هؤلاء. فقلت : هذا رسول الله في الأنصار. فقال: 


ما لأحد بؤلاء قبل ولا طاقة. .ثم قال : والله! يا با الفضل! لقد أصبح ملك ٠‏ 


ابن أخيك اليوم عظيماً.. فقلت : يا أبا سقيان! إنها النبوّة: فقال: إذن. 
ثم قلت له : النجاة 4 قومك . فذهب هو ورفقاؤه . 


ولا دخل مكة» مرخ باعل صوته: يا معشر قريش! هذا محمد قد ٠‏ أ 


جاءکم بما لا قبل لك به. فمن دخل دار بي سفيان.. فهو آمن . فقامت إليه 


زوجته هند بنت عتية: ١م‏ معاوية» فأخذت بشاریه. وقالت : اقتلوا الخبیٹ 
الدنس» .الذي لا خير فيه . قبح من طلعة قوم يا آل غالب! هلا قاتلتم . 
ودافعتم عن أنفشسكم ؤبلادكم؟! فقال لها: ويحك! اسكتي وادخلي بيتك !ثم : 


AY 


التفت إلى القوم وقال: ويحكم! لا تغرنكم هذه من أنفسکم» فإنه قد جاءکم 
ما لا قبل لکم به. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فصاح القوم. . وقالوا: 
قحك الله! وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه. فهو آمن» ومن 
دحل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 
کانٹ دار حکیم بن حزام بأسفل مكة ودار أبي سفيان بأعلاها. ولم يستثن 
ية من الأمن العام إلا جماعة» وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. منهم: 

عبد الله بن أبي سرح» فارس بني عامر «واحد النجباء الكرام من قريش؟ 
وعبد الله بن خطل» وقينتان» وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن 
نفیل » ومفید بن حبابة» وهبار بن الأسود: وكعب بن زهير» والحارث بن 
هشام» وزهير بن أميّةء وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» وصفوان بن 
أمية» وزهير بن أبي سلمى»وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» ووحشي بن 
حرب قاتل حزة . 

سبب عزل سعد من قيادة كتيبة الأنصار 

قالوا: كان سعد على راية رسول الله مع كتبيبة الأنصارء ولا مر على أبي 
سفيان وهو واقف بمضيق الوادي» قال أبو سفيان: من هذا؟ قال العباس: 
هؤلاء الأنصار» عليهم سعد بن عبادة؛ فلما حاذاه سعد قال: يا أبا 
سفيان! اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمةء اليوم أذلّ الله قريشاً. فلما 
أقبل رسول الله ومعه الزبیں» وکان قریباً من أب سفیان» ناداه: يا رسول الله ! 
أمرت بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلناء فإنه 
قال. . , وأعاد عليه قوله. أنشدك الله في قومك» فأنت آبر الناس وأرحهم» 
وأوصلهم . 

فقال عثمان بن عفان وعبد الرحن بن عوف: يا رسول الله! فإنا لا نأمن 
من سعد أن يکون له في قريش جولة. 

فقال رسول الله : يا أبا سفيان! كذب سعد» اليوم يوم المرحةء اليوم أ 
ا قریشاً» اليوم يعظم الله فيه الكعبة» اليوم تكسى فيه الكعبة . lL‏ 

بن أبي طالب أن ينزع راية الأنصار من سعدء ویقلّدها لابنه قيس «وکان 


AY 


من دهاة العرب ' وأصحاب الرأي والمكيدة؛ وأبي. سعد أن يسلم اللواء إلا 
بأمارة من رسول الله إليه فأرسل إليه بعمامته» فدفع اللواء لابه قيس . 
احتلال“ مكکة 
أمر؛ رسول الله خالد بن الوليدء وكان على جلة قبائل العرب» أن يدخل , 
من أسفل مكة وأن ينصب رايته عند أدنى.البيوت. وقال: لا تقاتلوا إلا من 
قاتلكم : وكان بأسفل مكة صفوان بن أميّة وعكرمة بن آي جهل وسهيل بن ' 
عمرو» وقد جعوا مجهم ناسا بالخندمة «جبل بمكة» ليقاتلوا» وكان .من : 
جملتهم رجل کان يعد سلاحاً» ویصلح من شأنه فقالث له زوجته.» وکانت 
أسلمت سراً: لاذا تعد ما أرى؟ فيقول: محمد وأصحابه» فتقول له: والله! 
ما أراء يقوم لمحمد وأصحابه بشيء. قال: إني لأرجو أن أخدمك بعضهم: 
وني تاريخ مكة للأزرقي: قال رجل. من قریش -وهو جحاش بن قيس , 
ا تبري نبالا له» وکانت أسلمت سراً. فقالت له: ۾ تبزي هله | 
النبل؟ قال: بلغني أن مجحمداً بريد أن يفتح مكة ويغزوهاء ولئن کان لأخدمنك 
خادماً من بعض من نستأسر : فقالت له: واله! لكأي بك وقد رجعت تطلبٍ 
خحبأً أخبئك فيه» لو رأیت خیل حمد. 
فلما دخل رسوا يوم الفتح» أقبل ذلك الرجل إليهاء فقال: ويك 
هل من خبأة؟ فقالت له: فأين الخادم؟ فقال لها: دعي عنك. 
ولا .لقي خالد رظي الله عنه جوع المشركين بالمحل المذكور» 'ومنعوه 
الدخولء ورموه بالنبل' وقالواله: لا تدخلها عنوة» فصاح خالد في أصحابهء 
فقتل من قتل› وانهزم من لم يقتل. وكان من جلة من انبزم ذلك الرجل . 
و خالد يدفعهم إلى أن وصل الخزورة إلى باب المسجدء وصعدت طائفة 
منهم الجبل» فتبعهم المسلمون» فرأی کل وهو على العقبة بارقة السيوفء 


(۱) لست أدري لم ثل الشيخ لفظة. احتلال ر لفظة ٠‏ فتح؟! وسورة الفح أصدق 
دلیل . هل بعد کلام الله جال للاجتهاد؟ «فعلم ما ل تعلمواء E‏ 
فتحاً قريباً» وقال : E‏ 


AE 


فقال: ما هذا؟ وقد نيت عن القتال. فقيل له: لعل خالداً قوتل فدافعهم» 
ولم یکن له بد من قتالهم» وما كان خالد ليخالف أمرك. وكان جلة من قتل 
ني هذه المعركة أربعة وعشرين رجلا من قريش» وأربعة من هذيل. 
۰ وجعل رسول الله على الجناح الثاني الزبير بن العوام» والقلب بينهماء 

وجعل أبا عبيدة على الحسر: «وهو الجيش الراجل الغير المدرع» وذهب الزبير 
إلى أعالي مكة» وأخذ أبو عبيدة بطن الوادي. 

فتقَدَم الجيش» وقد بوشت قريش أوباشاً: «أي: جعت جوعاً من 
٠‏ قبائل شتى» فأمر رسول الله أبا هريرة أن مهف في الأنصار» فهتف مم٠‏ 
فجاؤوا وطافوا برسول الله فقال لهم : ترون أوباش قریش وأتباعهم؟! ثم 
إحدى يديه على الأخرى. وقال: احصروهم حصراً» حتى توافوني 

. ودخلوا من أعالي مكة. وقال أبو هريرة: فما تشاء أن تقتل أحداً 

E‏ ا 

فأقبل أبو سفيان على رسول الله مستغياً» فقال: يا رسول الله! أبيحت 
خضراء قريش»ء لا جاعة لقريش بعد اليوم. فأمر أن ينادي: من أغلق بابه 
فهو آمن. ووجه ية اللوم على خالد بن الوليدء وقال: لم قاتلت؟ وقد نيت 
عن القتال. قال: هم بدؤونا بالقتال» ورمونا بالتبل» و 
وقد کففت: ما استطعته» 2 إلى الإسلام فأبوا. جتى إذا م أجد بدا 

من أن أقاتلهم قاتلتهم إلى ا ن أظفرنا الله بہم» E‏ 
E‏ فقال له: كف عن الطلب. قال: فعلت. فقال 
رسول الله :. قضى الله أمراً. ثم قال : كفوا السلاح» إلا خزاعة» عن بني بكر 

إلى صلاة العصرء وهي الساعة التي أحلت لرسول الله في مكة. 
والخلاصة: أن أعلى مكة الذي احتله الأنصارء فتح صلحاًء وأسقلها 

الذي احتله خالدء فتح عنوة. ودخل يي مكة من كدن» وهو أعلاها دخلها 


)١(‏ (البوش): جاعة القوم» لايكونون إلا من قبائل شتى. و(الأوباش) مقلوب مئه. 
(اللسان) المحقق . 
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وهو راكب على ناقته القضوى» مردفاً أسامة بن زيد بكرة يوم الجحمعة 
معتجراً برذة جيدة» :حهمراء» واضعاً رأسه الشريف تواضعاً لله ` 
تعالی . دخلها بغر :وکانت رایته سوداءء ولواؤه انض وکان إلى 
جانبه أبو بكر محادثه»' ويقراً سورة ة الفتح› حتی جام البيت» وطافٍ به سیا 
علن راحلة» وعفد رن فلمة احد ماما GU RO‏ 
وكان شعار المهاجرين يوم دخلوا «يابنيي عبد الرحمن٠‏ وؤشعار الخزرج: ذ 
بني عبد الله» وشعار إلأوس: يا بني عبيد الله! وهو الذي عرف به بعضهم ٤‏ 
بعضا من ظلمة الليل :' وعند اختلاط الحرب إذا وقع . 
وکان نزول رسول الله بمكة عند الحجون» أين أمر الزبير أن يغرز رایت 
وهي في شعب أبي طالب الذي حصرت فيه قريش بني هاشم وبني المطلب . 
قبل الهجرة. نزل في قبة من أدم نصبت له هناك» ومعه .زوجتاه: أأم سلمة ا 
ۆميمونة ۰ 
وعن جابر قال: لا رأي رسول الله بيوت مكة وقف؛ فحمد الله وأثنى , 
عليه» ونظر إلى موضع قبته وقال: هذا منزلنا يا جابر! حيث تقامبمت قريش .. 
علينا. قال جابر : فذكرت حديثاً كنت سمعته منه. بالمدينة قال: منزلنا إذا ققح , ٠‏ 
الله تعالى علينا مكة» في خيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفرة. إلى 
آخر ما. تقذم من' قصة؛ الصحيفة . وقال أسامة بن زيد قبل الدخول إلى مكةء إ 
لرسول الله اة : أين ننرل غداً ننزل بدارك؟! فقال: وهل ترك لنا عقيل من ؛ 
دار؟ 
فکان ية يأتي المننجد من الحجون. لكل صلاة.. وعن ابن عباس :. دخل : 
رسول الله مكة يوم الفتح» ٠وعلى‏ الكعبة ثلائمئة وستون صنماء » لکل حي من ؛ 
أحياء العرب صتم. فجاء بي ومعه قضيب» فجعل هوي به إلى كل صنم 1 
منها» فيخر لوجهه»: وبعضها لقفاه». وهو يقول:: «جاء الحق» وزهق . 
إن الباطل كان زهوقأًه حتى مر عليها كلها . 
ثم قبل إلى الحجزء فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وني يده قوس» أخذ 
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بسيته ما انعطف من طرف القوس» فأتى من طوافه على صنم إلى جنب 
البيت» من جهة بابه» وهو هبل وكان أعظم الأصنام» وجعل يطعن با في 
ثنييه» ويقول: جاء الحق» وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاً. فأمر به 
فكسر. فقال الزبير لأبي سفيان: كسر هبلء أما إنك كنت في يوم أحد في 
غرور» حين تزعم أنه قد أنعم. فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا بن العوام! 
فقد اری لو کان مع اله محمد غيره» لكان غير ما كان. وانتهى َة إلى 
المقام» وهو يومئذ لاحق بالكعبة . 

وعن على بن أبي طالب قال: انطلق بي رسول الله لياه حتى أتى الكعبة . 
فقال: أجلس فجلست إلى جنب الكعبة. فصعد رسول الله على منكبيهء 
قال: انض » فنهضت. فلما رأى ضعفي نحته. قال: اجلس. فجلست . 
ثم قال: يا علي اصعد على منکيي . فصعدت . وقي رواية: اصعد على 
منكبي» واهدم الصنم. فقلت: يا رسول الله! بل اصعد أنت وإني أكرمك 
أن أعلوك: فقال: إنك لا تستطيع حمل ثقل النبوّةء فاصعد أنت . فجلس 
النبي» فصعد علي على كاهله» ثم نهض به. قال علي : فلما نض بي 
صعدت فوق ظهر الكعبة» وتنحى رسول الله وخيل لي حين نض بي اني 
لوشئت لنلت أفق السماء . وقال اة : ألق صنمهم الأكبر» وكان من نحاس. 

ولا ألقى الأصنام» لم يبق إلا صنم خزاعةء موتداً بأوتاد من حدید فقال 
با . عالجه فعالحته» فلم أزل أعالجه» حتى استمكنت فيه» فقذفته فتكسر . 

وني الكشاف : آنه ألقى الأصنام جيعهاء ولم يبق إلا صنم خزاعة فوق 
الكعبة» وکان من قواریر صفر. فقال: ياعلي! ارم به» فحمله فرمی به 
فكسره» فجعل أهل مكة يتعجبون. ويقولون: ما رأينا أسحر من محمد. 
وأمر عمرء وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة. فيمحو كل صورة فيهاء وكان 
عمر أبقى صورة إبراهيم» فقال ية لما دحل الكعبة ورأى الصورة: يا عمر 
ألم آمرك ألا تترك فيها صورةء قتلهم الله حيث جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام. 

رو ری مە و 


ل ما نهیم چووتا وکا تایا ولک کات یا سلما وماکان ون لمق رکن ۹4 
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وعن أسامة بن . زيد» قال : دخلت على رسول الله في الكعبةء قرآی 
صوراًء فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوهاء وتلك الضور هى 
صور اللائكة» وصور إبراهيم وإسماعيل في آيديهما الأزلام» يستقسمان بها 
وكذلك . صورة إسحاق» وبقية الأنبياء. وصورة مريم. فقال:. قاتل الله 
قوماًء يصوّرون ما لا يخلقون. لقد علموا أنما لم يستقسما بالأزلام قظ 
ووجد صورة حامة من عيدان» فكسرها بيده» ثم طرحها. ودعا زعران» 
E‏ وصلى ا ركعتين بين أسطوانتين . : 


.وني رواية مسلم: دخل بلا الكعبة» هو وأسامة بن زيد؛ وبلالء 
وعثمان بن أبي طلحة»› والفضل بن العباس. وقي رواية ثانية: فأغلقوا 
الباب» وكان خالد بن الوليدء واقفاً علن الباب» يذب التاس. قال ابن 
عمر: ولا فتخوا الباب» كنت أول من.ولج. ثم ذخل إلى مقام إبراهيم وكان :. 
لاصقاً بالكعبة . فصلل ركعتين. ثم ذهب إلى زمزم» فاطلع فيها وقال: لولاا , 
أن تغلب بنو عبد المطلب على وظيفتهم «وهي نزع الماء من زمزم». لنزعث 
منها دلواً» فشرب منه» 'فابتدر 'المسلمون» يصبّون على وجوههم من 
وضوئه» لا تسقط قطرة إلا في يد إنسان. إن كان ما یشربہا شربیاء واإلا 
مسح بها جلده» 'والمشركون «ينظرون» ويقولون: ما رآينا ولا سمعنااملكاً قط 
بلغ ن هدا . ثم جلس في المسجد» والناس حوله. E‏ وجاء 
بأبیه». يفوده وقد كف 'بصره؛ فلما رآه ب قال: هلا تركت الشيخ في بيته» 
حتى أكون أنا آتيه . فقال أبو بكر : هو أخق .أن يمشى إليك من أن تمشى أنتټ 
إليه .“ فأجلسه بين يدي رسول الله اء فمسح رسول الله صدره» وقال: أسلم 
تسلم» > فأسللم. وهنا ارسول الله أبا بكر بإسلام أبيه. وكان شعر أبي قحافة 
ورأسه ولخیته أبيض كالثغامة نة ٠.‏ فقال ٠:‏ غيروهما وجتيوهما السواد ¡ وجاء 


)١(‏ جاء في اللسان:. الفغامة : أنبات ذو ساق جماحته مثل هامة الشيخ» ٠‏ وني حذيث 
النبي بي : آنه آي بابي قحافة يوم . الفتح› وكان رآسه ثغامة امرحم آن أن يغرروه. 
المحقق . 
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عنه: آن أحسن ماغيزتم به هذا الشيب الحناء والكتم“. وقال ابن 
عبد البرّ: والصحيح أنه بيه لم بخضب» ولم يبلغ من الشيب ما خضب له. 


ومن أغرب ما يروى: أنه سرق لأخحت لأبي بكر في فتح مكة طوق من 
فضة كان في عنقهاء اقتلعه إنسان اقتلاعاًء فأخذ أبو بكر بيد أخته» وقال: 
آنشدتكم الله بالإسلام» طوق أختي. فما أجابه أحد. ثم قال الثانية 
والثالثة . فما أجابه أحد فقال لأخته: احتسبى طوقك . فواله! إن الأمانة 
في الناس اليوم لقليل. وفي أبي بكر نزلت الأية" : 


e 


قال رب آوزعیح أن کر عمك ای منت ل عل لدی وان عمل میا رة 
اصح ی درب إنی تيک ومن مسين . 


ثم أتى رسول الله الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل 
يذكر الله بما شاء أن يذكره» ويدعوه» والأنصار تحته. قال بعضهم لبعض: 
أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته» فلما انتهى من توجهه إلى 
الله» رفع زأسه» وقال : 


يا معشر الأنصار! قلتم: أما . الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة 
بعشيرته؟ قالوا: نعم. قلنا ذلك يا رسول الله! قال: فما اسمي إذن» إن 
فعلت ذلك» كيف أسمّى» وأوصف بأني عبد الله ورسوله؟! كلا لا أفعل 
ذلك. إني عبد الله ورسوله وؤهاجرت إلى الله» وإليكمء فالمحيا يباكم 
والممات ماتكم. فاقبل 'إليه الأنصار يبكونء ويقولون: والله! ما قلنا الذي 
قلنا إلا نضن بالله ورسوله» لا نسمح أن يکون رسول الله في غير بلدتنا 
«المدينة» فقال: إن الله ورسوله يعذرانكم ویصدقانکم . 


() الكتم: نبات يخلط للخضاب الأسودء اللسان. 

(۲) سورة الأحقاف الآية .٠١‏ وقف الشيخ في ذريتي» لم يكمل. وقد وقع خلط في 
الآية في طبعة (غ) وأقحم فيها جزء من الآية ٠١١‏ من سورة يوسف: «توفني 
مسلماًء وألحقني بالصالخين؟. المحقق . 
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أضحاب السوابق ‏ 

الذين أهدر دمهم رسول الله يي يوم فتح مكة 
ذیل: 1 : 

عبد اله بن آي سرح : 

کان ممن أسلم قبل قبل الفتح» واتخذه رسول اه كاتا للرحي»“ فكانإذا امل 
ما ما کت ا ها و ام جا غا ها 
كتب غفوراً رحيماًء وكأن يفعل مثل هذه الخيانة. وقال مرة: إن مدا 
لا يعلم :ما يقول. وزعم آنه لا كتب: لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين). إلى قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقاً آخر) تعب من تفصيل خحلق 
الإنسان. فقال: :تبارك الله أحسن الخالقين» قيل أن تملى عليه : . فقال. اله 
> رسول الله : اكتبها» هكذا آنزلت. فقال عبد الله : إن کان محمد ناء يجين 
إليهء فأنا نبي يوحى إليّ. : 

ولا ظهرت خيانته» > م يستطع أن يقيم بالمدينةء فارتد؛ وهرب إلى مكةء 
1 على رسول الله الأقاويل» فكان يقول: إني كنت أصرف عدا 

شئت . ¡ كان يمليٰ علي: عزيز حكيم» فأقول: عليم حكيم. افيقول: 

نعم. E‏ وکل ما أقؤله» يقول: اكتب هكذا تزلت . 

فلما علم يوم الفتخ». أن رسول الله أهدر دمه لجأ إلى عثمان بن عفانء 
أخيه من الرضاعة» فقال: استأمن لي رسول الله قبل أن يضرب عنقي . فغيبه , 
عثمان» حتى هدا الناس واطمأنوا. فاستأمن له ثم أي به إلى النبي كل 
فأعرض عنه» فصار عمان يقول: يا رسول الله أمنته. وه يعرض جنه .ثم 
قال: نعم. فمد يده فبايعه :وصار يستحي من مقابلة رسول الله فال ڳلا 
لعثمان: أما بايعته فامته؟ قال: بلی» ولکن يذكر جرمه القديم ' فيستحي 


0 شار الشيخ ب ذيل إلى هذا الق ن ب اجان E‏ ا 
e‏ واستبقيته في صاب النص من وقائع فح مكة | كذلك في 
طبعة (غ) المحقق. ٍ 
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منك. قال: الإسلام يجب ماقبله. فذكر له عثمان ما قاله ب فإذا جاء 
جاعة للنبي. ججيء معهم› ولا مجىء إليه منفرداً. 

عبد الله بن خطل : 
٠‏ کان من أسلم قبل فتح مكةء وقدم المدينةء وكان اسمه عبد العزى 
فسمّاه رسول الله: عبد الله . وبعثه لأخذ الصدقة» وأرسل معه رجلا من 
الأنصار خدمه» وکان مسلما: فنزل منزلا وأمره أن يذبح له تیساً ویصنع له 
طعاماً ما. ونام ثم استيقظ» فلم يجده صنع له شيئ وهو نائم . فغدا علیه» 
فقتله» ثم ارتد مشرکاً. 

وکان شاعراً هجو رسول الله ف شعره» وکانت له قینتان تغنیانه ہجاء 
رسول الله الذي يقوله» ولا قدم رسول الله لفتح مكة ركب عبد الله بن خطل 
فرسه» ولس الحدید» وأخحذ بيده قناة» وصار يقسم : لايدخلها عمد 
عنوة» فلما أبصر خيل السلمين مقبلة دخله الرعب» فانطلق إل الكعبة»› 
فنزل عن فرسه» وألقى سلاحه» ودخل تحت أستارها. قأخذ رجل بسلاحه» 
ورکب فرسه» ولحق برسول الله» وهو بالحجون» فأخبره خبره. ولا نزل 4لا 
وطاف بالكعبة قيل: هذا ابن خطل معلقاً بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه» فإن 
الكعبة لا تعيذ عاصياًء ولا تمنع من إقامة حد واجب» فأخذه أكثر من 
واحد: سعد بن حریث وأبو برزة والزبر وسعد بن ذویب وسعد بن زید» 

واشترکوا في قتله تنفیذاً لحکمه ل فيه . : 

القينتان : 

وأمر ية بقتل قينتي عبد الله بن خحطل لعدواتمما لاإسلام وتشهيرها به 
فقتلت إحداهماء واستؤمن للأخرى» فأمّنها. 


الحويرث بن نقيد بن وهب بن عبد بن قصي : 

كان يؤذي رسول الله بمكة» ويعظم القول فيه» وينشد فيه الهجاء المقذع . 
والسبب الذي من أجله» أهدر الرسول دمه: أن العباس عم رسول الله. حمل 
فاطمة الزهراءء وآختها أم كلثوم من مكة» يريد بهما المدينة . فتعرّض لهما 
الحويرث» فنخس بهما البعير فرمى بهما إلى الأرض» وكان قاصداً قتلهماًء 
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E‏ ولا فصل زنبول اھ کت ا فقبضن علیه» 
وأعيد لل مکة» وتولی القصاص منه: : علي بن ا بي طالب . 


ل 

کان EE u‏ الله بالمدينةء طالباً دية أخيه هشام بن ضبابة. 

قتله رجل من الأنصاز في غزوة ذي قرد خطاًء فظنه ‏ من العدو٬‏ ودفع له 
ل أخيه فقتله » بعد أن أخذ 
الدية ثم فر إلى امكة: وارتد. نفذ فيه حكم القصاص ابن عمه: نميلة بن 
عبد الله الليثي بعد أن أخبر أنه مح جاعة من كبار قریش ٠‏ بردم بني جمیح» 
فذهب إليه فقتله . 0 

هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 

آهدر رسول الله دمه» لأته كان عرض لزنب بنت رسول اله وسفهاء 
قريش حين بعث بها إزوجها أبو العاص إلى المدينة» فآهوى إليها هبارء 
ونخس بعيرهاء فسقطت من فوق الجمل على صخرة» وكانت حاملاً ؛ قألقت 
ماني بطنهاء وأهراقت الدماء . ولم یزل با مرضها ذلك» e‏ ولا 
دخل المسلمون مكة» يوم الفتح؛ وا 

ولا رحل رسول الله منصرفه ب ارا ا رافعاً 
صوته: يا محمد! اا8 آنا أشهد آن لا إله إلا اش وأن 
مدا عبده ورسوله. 'واعتذر إليه. وقال في اعتذاره: قد هرت منك ' في 
البلادء فأردت اللحوق بالأعاجم» ثم ذكرت عائذتك وفضلك في صفحك 
عمن جهل عليك› وکنا يا نبي اله ! آهل شرك»› فهدانا الله بك» وأنقذنا من 
لهلكة» > فاصفح عن جهلي› وعما کان مني ٠‏ فإني مقر بسوء فعلي . ومعترف 
ہذنبی . فقال : يا هبار! عفوت عنك» وقد أحسن الله إليك حیثٺ هداك إل 
ا والإسلام چب ما كان. قبلة . 


)0 اختلف في (ضبابة): ومنهم من کتبها بالضاد» وآخزون بالخاء. وهي في رة 
ابن هشام بالخاء. 
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عكرمة بن أي جهل : 

أما سبب إهدار دمه: فإنه كان هو وأبوه» أشد الناس أذية لرسول الله 
وأشدهم نقمة على المسلمين. ولا بلغه أن النبي أهدر دمه» فر إلى اليمنء 
فاتبعته امرأته بنت عمّه» أم حکیم بنت الحارث بن هشام» بعد أن أسلمت. 
فوجدته في ساحل البحر» قد ركب السفينة» فردته» وقد نذر على نفسه لئن 
نجاه الله ليأتين محمداً» يضع يده في يده. ولا رأى امرأته نزل من السفينةء 
وقالت له: جتتك من عند أوصل الناس» وأبرّ الناس» وخير الّاس»ء 
لا تملك نفسك» قد استأمنت لك. ولا قدم عليه وثب بء قائماً فرحاً بهء 
ورمی رداءه» وقال: مرحباً بمن جاء مؤمناً مهاجراً. وقال: يا حمد! هذه 
زوجتي» أخبرتني أنك أمنتني؟ قال: صدقت». إنك آمن. قال عكرمة: 
أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وأنك عبده ورسوله. وطأطأً 
رأسه من الحياء. فقال يية: يا عكرمة! ما تسألني شيئاً أقدر عليه» إلا 
أعطيتكه . قال :استغفر لي كل عداوة عاديتكها. فقال : اللهم اغفر لعكرمة 
كل عداوة عادانيهاء» أو منطق تكلم به. وقال المفسترون: فيه نزلت الاية : 

ل و کیج اکل د آله لصي له أل انهم إلى لبر نهم 

8 ی ما ایا ال کر فور 4 . 


وكان الصحابة يسيون أباء أبا جهل . فقال لهم بيل: يأتيكم عكرمة مؤمناً 
مهاجراًء فلا تسبّوا أباه» فإن سب الميت يؤذي الحجي» ولايلحق الميت» وفي 
رواية ثانية: لا تسوا الأموات فإنجم قد أفضوا إلى ما قدمواء وكموا عن 


أهدر دمها لأا ارتدت بعد أن استأمنت» وأسلمت في المدينة وأوقر لها 
بعيبراً طعاماً. ولا عادت إلى مكة» صارت تطرب الناس بهجائه» وإيذاء 


.)١۲( سورة (لقمان) الآية:‎ )١( 
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المسلمين» ولا سئل ا للعفو عنهاء اعفاء فأتته مذعنة» والفت: فحسن 
إسلامها" 


ارت ن شام زوء ب الخزومي: ِ 

الأول شقيتق' أبي جهل» وكان شديداً على رسول الله وع A‏ 
والثاني أخو م سلمة أم المؤمنينء کان شديدا في الكفرء مشهراً برسول الله. 
فأهدر دمه يوم الفتح, فهرباء واختباًا في بيت .أم هانىء بنت أي طالب 
شقيقة علي كرم الله وجهه . وكان من أحائهاء قرابة زوجها: هبيرة بن أي وهب 
ا مستجيرين 'بهاء فأجارتهما فتبعهما علي» وكان يريذ قتلهما تنفيذاً 
لأمر رسول الله فمنعته وحالت دونهما. فقال: تجيرين المشركين! أفخرج» 
فأغلقت باب بيثها عليهما. ؤجاءت إلى رسول لله» ٠‏ وهو بأعلى الكعبة» 
فوجدته ايغتنسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قسلّمت علیه» فقال: من هذه؟ 
قالت: .آم هانىء بنت اي طالب فقال: مرحباً بأم هانىء. فلما اغتسل» ؛ . 
أخذ ثوبه» وتوشح به. ثم صلل الضحى ثماني ركعات . ثم أقبل عليهاء | 
فقال: ما جاء بك؟ فأخبرته خير الرجلين؛ء. وما كان من أمر أخيها.' فقال: 
ا 2 وأمنا ا فاد يقجلهما فعادت إليهماء ا 

وعن الحارث قال: لما أجاز النبي جوار. أم هانىء» صار لا يتعرّضني ' أ 
أحد بعد ذلك . وكنت أخشى عمربن الخطاب؛: فمر علي وأنا جالس فلم 
يتعرّض لي» وكنت أستحي أن يزاني رسول الله» لا أذكر برؤيته إياي :ما كنت 
أفعله به في كل موطن مع المشركين» إلى أن لقيته داخل المسجدء فلقيني 
بالبشر» ووقف حتى جئته» وشهدت الحق» فقال: الحمد لله الذي هداك» 
ما كان مثلك يجهل الإسبلام. .وصار بعد ذلك معدوداً من أفاضل الصحابة .: 


هيبرة بن وهب المخزومي: ‏ 
كان. من أشد الناسْ عداوة لرسول الله : ولا فحت مكة وأهدر دمه كره 
البقاء بهاء وف بشركه إلى نجرانء فلم يزل بها حى مات» وأسلمتث 
f‏ 


آم هانىء زوجته» يوم الفتح› وقیل : آسلمت من قبل› وکانت تکتم 
إسلامهاء وإنما أظهرته يوم الفتح . 


صفوان بن أمية بن خلف الجمحي : 


كان مشل أبيه» من أشد المشركين» عداوة وإذاية ا الله » 
وللمسلمين» فأهدر رسول الله دمه. فاختفى يوم الفتح» بعد موقعة أسفل 
١‏ مكة. وقال رواة السيرة: ضاقت به الدنياء حتى أراد أن يلقي نفسه في 
البحرء لولا أن تداركه ابن عمّه عمير بن وهب الجمحي . فقال جاء إلى 
رسول الله ؤقال: إن صفوان سيد قومه» وقد هرب» ليقذف نفسه. في البحر. 
فأمنهء فإنك أمنت الأحر والأسود. فقال له: أدرك ابن عمك فهو آمن. 
أعطني علامة يعرف بها أمانك فإني قد طلبت مته العودة» فقال: 
لا أعود معك إلا أن تأتيني بعلامة أعرفهاء فأعطاه ية عمامته» دخل بها 
مكة يوم الفتح› > فلحقه بالساحل» وهو ہم ركوب البحر. فقال له صفوان: 
اغرب عئي› لا تکلمنی . فقال: أي صفوان! فداك آي وآمي» جئتك من 
عند أفضل التاس» وأبرّ الناس» وأحلم الناسء وخير الناس. وهو ابن 
عمك» عه عزك» وشرفه شرفك» وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسي 
لا مضى متّي. فقال: هو أحلم من ذلك وأكرم. وأراه العمامة التي جاء 
بها علامة غلل الأمان فرجع معه» حتى وقف على رسول الله» فقال: إن هذا 
يزعم أنك أمَنتني؟ قال: صدق. فقال: آمهلني بالخيار شهرين . فقال لا : 
أنت باليار أربعة أشهرء فمكث معه مدة. 


ولمّا أراد اة الخروج لحرب هوازن» استقرض منه أربعين ألف درهم» 
وطلب منه درعاً كانت عنده» فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: لاء ولكن 
عارية» مرجوعة أو مضمونة. ثم خرج مع رسول الله لحرب هوازن» وهو 
على دين قريش» فلما قسم بلا الغنائم » أعطاه على وجه الاستثلاف» مثة من 
الإبلء ثم مثةء ثم مثه حبرة» فکانت ثلائمئة» ثم رآه ل يرمق شعباًء 


0( حبرة : مخحتارة» منعمة» سوية الخلقة. 
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غلوءاً تما وشاء. فقال له بلا: هل يعجبك هذا» أن يكون لك يا ا ا 
قال : نعم. قال : هو لك :اة فقبض صفوان ما في الشعب. فقال:. 
الوك لا تطيب نفوسها بمثل هذا. با طت شی اسقط تی ما اا 
نبي ٠‏ فأسلم وحسن إسلامة. 

وکان يقول : کان محمد :أ بغض الخلق إليّء فما. زال يعطيني» اتی صلا 
أحب الخلق إلى . : 

هند بنت عتبة بن زابيعة زوج أي سفيان : 

أهدر دمها 4 لأا مثلت بعمه حمزة يوم أجدء ولاکت قلبه ۰ ول 
تقدر عل ابتلاعه» فلفظته . فلما کان يوم الفتح» ورات كثرة جنلود 
السلمينء اختفت في :بيت زوجها. حتّى استقرّت الأمور» ثم أتته وهو 
بالأبطح» في جلة النساء اللائي جئن. لمبايعته بعد أن بايعه الرجال وكانت 
متنقبة» فكان يول لهن بايعنتي: على ألا تشر کن بالله شیئاًء ولا تسرقر) 
ولا نن f‏ ولا تقتلن آولادکی. ٩9‏ ولا تاين نہتان تفترینه بن آیدیکن 
وأرجلکن” ولا تعصین في معرْوف” 2 
ولا تكلمت» وأظهرت الإسلام. كان من جلة كلامها: الحمذ لله الذي 
أظهر الدين الذي اختاره النفسه. ثم قالت: لتمسّني رحمتك يا محمد» إني 
امرأًة مؤمنة بالله » مصدقة به . قال : وإنك لهند بنت عتبة. فا نعم» 
فاطق غما لشت غفا الله عنك يا نبي الله! فقال لها: مرحباً بك وعقا 
عنهاء وأمنهاء وقبل إسلامها. وبعد أن أشلمت»ء عمدت إلى صنم كان في 


(1) والمشهور کبده. 4 
(۲) قالت: وال إني كنت أصبت من مال زوجي الهنة بعد الهنةة وما كنت دري ! إن 
٠‏ كأن ذلك حلالاً آم لا؟ 
(۳). قالت: أوتزني الحرّة .يا رسول الله؟! 
() قالت: ربيناهم صغاراً» فنقتلهم بارا و ترت ف واا ل ی بد 
() قالت: والله إن البهتان لقبيح. وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. 
0) قالت: ما جلسنا مجلسنا هذاء وني أنفسنا. آنا نعصيك في معروف : (المؤلّف). 
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بيتهاء فجعلت تضربه بالفقأس» وتقول له: كنا منك في غرور. ثم أرسلت 
هدية إلى رسول الله جديين مشويين» وقديدء مع جارية لهاء وأوصتها آن 
تعتذر إليه» فلما أتته الجارية بالهديّة. قالت: يا رسول اله! إن هنداً تعتذر 
إليك» وتقول لك: إنما غنمها اليوم قليلة الوالدة. فدعا لها بالبركة. 

کعب بن زهير بن أبي سلمى المزي : 

أهدر رسول الله دمه» لأنه كان من الشعراء الهجائين له يي وكان يعيّر 
أخاه بجيراً لا أسلمء وكان يظهر عداوته الشديدة للمسلمين. وسبب عداوته 
إسلام أخيه» فإنه كان وإياهء على غنم لهماء فلما بلغهما خبره قال بجير 
لكعب: اثبت في غنمناء حتی آتي محمد فأسمع کلامه» وأعرف ماعنده. 
فأقام كعب بأبرق الغراب» وهو ماء لبني أسد» بين المدينة والربذة. ومضي 
بجیر إلى رسول الله فسمع كلامه» وآمن به» فكتب بجير إلى أخيه كعب» 
خبره بأنه قد ظهر آمره» وقد تحققت لدیه نبوته» وأنه آمن به واتبعه. وحئه 
على القدوم إليه» ليؤمن به كإيمانه . فكتب إليه كعب الأبيات التالية : 

ألا مبلغ عني بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت » ويجحك هل لكا؟! 

فبيّن لباإن كنت لست بفاعل. على أي شيءغير ذلك دلكا 

عل خلق ۾ تلف أماً ولا أب . عليهء ولم تلف“ عليه أخالكا! 

فإن کنت لم تفعل » فلست بآسف ولا قائل»إما عثرت: لعالک" 
ثم أرسل كعب بالأبيات إلى أخيه بجير» فلما أتته كره أن يكتمها 

رسول الله ء٠‏ فأنشده إياهاء قال: إنه لكذوب. ثم قال: أجل. لم يلف عليه 
آباه ولا آمه» من لقي منكم كعب بن زهير» فليقتله . فكتب إليه أخوه: إن 
رسول الله قتل رجالا من كانوا هجونه ويؤذونه» فإن كان لك في نفسك 
١‏ حاجةء فطر مسرعاً إلى رسول اللهء فإنه لا يقتل أحداً جاء تائباً. .وإن آنت 
أبيت ذلك» فانج إلى نجائك من الأرض. 


() كتبه الشيخ مجزوماً بدون ياء» ولا يستقيم ذلك لاإعراباً ولا عروضاً. والصحيح 
(ولم تدرك) كما هو في (سيرة ابن هشام) المحقق . 
(۲) (لعا) كلمة تقال بها عثرة العاثر. ومعناه: الارتفاع . 
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فلما بلغت الرسالة كعباء وعلم أن رسول الله أمر بإراقة دمه ضأقت عليه " ' 
الأرض» وضاق على نفسه» فلما ل مجد بد ولا خلصاً يلتجىء إليه إلا : 
الإسلام» خرج 'حتى قدم ك فتزل 
على رجل من جهينة »اکان ت' بينه وبينه معرفة» فسنأله عن أرق الصحابةء فده ٠‏ 
علل أي بكر فأتاه» وآخبره بخبره فمشى أبو بكر» وكغب على إثره حتى ٠‏ 
صاز بین يدي رسول الله . فقال: رجل يبايعك» يا رسول الله!:'فمد يده : 
فبایعه. وکان رسول الله لا یعرفه. فقال یا رسول الله! إن کعب بن زهير» قد ' 
جاءك مسلماء تائباًء.يستأمنك فأمنه عند ذلك أنشده قصيدته المشهورة: | 
«بانت سعاد» ولا فرغ :من إنشادها رمى بياة بردة كانت عليه . اشتراها معاوية. . 
من ورئته بعشزين الف درهم» وهي التي کان يتوارٹها الخلفاءء ترکون پء 
إل أن فقدت عند هجوم التتار على بغداد.. 

وخشي بن حرب: ‏ 
أهدر رسول الله دمهء لأنه قتل عمّه حزة بن عبد المطلب» يوم أجذ 
فلما فتخ مكة هرب وجشي إلى الطائف» فلما خرج وجد الطائف أسلموا. 
قال: ضاقت علي المذاهب. فقلت: ألحق بالشام أو اليمن» أو ببعض البلادء ؛ , 
فوالله إني لفي ذلك من هم. إذ قال لي رجل: ويحك» إنه مايقتل أحداً ' 
یدخل في دینه» فخرجت حتی قدمت علیه» فلم يرعه إلا وآنا فائم على i‏ 
رآشه» أشهد شهادة الحق . فلما رآني قال: وجشي؟ قلت: نعم يا رسؤل . 
الله! قال: اقعد. فحدثني كيف قتلت حزة ‏ فحدثته.: فلما فرت قال: ٠‏ 
ويحك! غيب وجهك عي » فکنت؛ أتنکب رسول الله حيث کان» ئلا يراني. 
حتی قبضه الله . 2 

جوتي مم م رج لقان أعل الزقة في حلاف ا فقتل | 
مسيلمة الكذاب بحربته التي قتل بها حمزة» فكان. يقول: .أرجو أن تكون هذه . 

ب ارال 
ولا تم احتلال مكة» جلس رسول الله على الصفاء 5 اناس ف فجاء : 
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الكبار» والضغارء والرجال» والنساءء فبايعهم على الإسلام أن يشهدوا أن 
لاله إل ال ون محمداً عبده ورسولهء وعلى الجهاد فتقدم أولاً الرجالء 
فبايعوه أفواجاً. وجاءه رجل»ء فأخذته الرعدة» فقال له: هون عليك»› فإني 
الست بملك» إنما ابن امرأة من قريش». كانت تأكل القديد. وكان من جلة 
. من بايعه ,معاوية بن أي سفيان . 
ولمَا فرغ رسول الله من بيعة الرجال» شرع في قبول البيعة من النساء. 
قال لهن: بايعنني على آلا تشركنْ بالله شيئا» ولا تسرقن» ولا تزنين› 
ولا تقتلرة أولادكنَ» «ولو بإسقاط الأجنة" ولا تلحقنْ بأزواجكن غير 
أولادهم ولا تقعدن مع الرجال في خلوة ولا تأتین متاناً تفترینه بین 
۰ أيديكن وأرجلكن» ولا تعصين في معروف» ولا تصحن» ولا تنحن» 
ولا تخمشن وجهاًء ولا تنشزن ولا تحلقن شعراً» ولا تحرقن را 
ولا تشققن جيباًء ولا تدعين الويل والثبور. 


وبعد أن انتهى ية من قبول البيعة» سأل عمه العباس» قال: أين أبناء 


(۱) وروی عنه» قال : لا كانت واقعة الحديبيةء وقع الإسلام في قلبي» فذكرت ذلك 
لأمي» فقالت : إياك أن تخالف آباك» فيقطع عنك القوت. فأسلمت وأخفيت 
إسلامي . فقال لي أبو سفيان يوم وكان يشعر بإسلامي: أخوك خير منك» هو على 
ديني . فلما کان يوم الفتح» أظهرت إسلامي» ولقيته ياو فرحب بي» وكتبت له. 

(۲) هذه إضافة وتفسير من الشيخ»› رمه اله فإن إسقاط الأجتة غير معروف في ذلك 
العهد. وإنما استدل في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام عندما سثل عن العزل؟ 
فقال: إنه الوآد الحفي فكيف بالإسقاط؟ وقد تعرض المؤلف لذلك فيما سبق . 
ي 

, (۳) القرن في اللسان: كل ضفيرة من ضفائر الشعر. 

الابة الكريمة ٠١‏ في سورة الممتحنة في مبايعة المؤمنات للرسول إا أشمل وأدق في 

شروط المبايعة. وما أضيف في هذه الفقرة إنما جاء في أحاديث نبوية» ولي وقائع 

أخرى وخاصة بعض عادات الجاهلية في الحزن على الموتى. والتي تصدى الإسلام 

لتصحيحها. والصيخة السابقة في مبايعة هند بنت عتبة تتطابق مع الاية الكريمة . 

المحقق . 
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أخيك «يعني : أبا لهب» وما عتبة ومعتب» لا أراهما.. قال العباس: “قد : 
تنحیا فيمن'تنحى من؛ مشركي قریش . قال : اتتني بہما فركبت إليهما. فأتيت 
بهماء ودعاهما للإسلام» فأسلما. فر رسول الله بإسلامهماء ودغا لهماء 
وأخذ بأیدہماء وانطلق هما حتى أتى الملتزم فدعا ساعة. ثم انصرزف 
والسرور يرى في وجهه. فقال له العباس: سرك الله يا رسول الله !: إني أرى ا 
السرور في وجهك . قال : ٳني استؤهبت ابني عمي هڏين من ربي فوهبهما لي . 
وقذ شهدا معه حنيناً والطائف» ولم يأتيا المديتة» بل أقاما في مكة ٠.‏ 


مفتاح الكعبة 


أرسل بلال إلى عثمان بن طلحة» آن ياي با لفاح . فقال : إن عند آم 
فرجع بلال إلى رسول الله فأخبره أن المفتاح عند أمه. فبعث إليها رسوا : 
تسلمه . فقالت: لا واللات والعزئ!. لا أوصله إليك أبدأً فقال لها عثمان: 
يا آمي! ادفعيه إلي. فإنه قد جاء أمر» غير ما كنا عليه . إن لر تفعلي قتلت آنا أ 
وأخي» ويأخذه منك إغيري» فأدخلته حجرتا. وقالت: آي رجل يذخل يده ٠¦‏ 
هاه ۰ 

وقالت له: أنشدك اله! أن يكون ذهاب مأثرة قومك على يديك. كل ؛ 
ذلك ورسول الله قائم ينتظز. حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق. ' 
فبينما هو يكلمهاء إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر» الأول رافعاً صوته» 
وهو يقول: يا عثمان !اخرج. فقالت: يا بني! خذ المفتاح . فأن تأخذه أحب ؛ 
إلي من أن تأخذه تيم وعدي. فأخذه عثمان. فخرج يمشي» حى إذا كان 
قريباً من وجه رسول الله». عثر عثمان» فسقط منه المفتاح» فجثا عليه 
وتناوله . : 


)١(‏ الفقرة مبتورة في المخطوط . 'أهكذا. لعلها في الآصل كذلك.. على أنه تهديذ مبهم من 
أم طلحةء زيادة في التهويل. على أن ابن. هشام ب .يورد هذه 'القصة.. إنما قال: ٠‏ 
«فلما قضى طوافه» دعا. عثمان بن طلحة؛ فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له , 
الجزء >٤‏ صفحة ٥٤‏ : 


وني ازواية: فاستقبله ببشرء ثم أخذ منه المفتاح» وفتح الكعبة. وقد 
تطاول يومئذ العباس عم النبي بي في رجال من بني هاشم» لأخذ المفتاح»› 
والسبب قي ذلك: ما حكاه عثمان بن طلحة نفسهء قال : 

لقني رسول الله بمكة قبل الهجرةء ودعاني إل الإسلام» فقلت : 
يا محمد! العجب لك؟ تطمع أن أتبعك» وقد خالفت دين قومك» وجئت 
بدین حمد؟! 

وکنا نفتح الكعبة في الجاهلية» يوم الإثنينء والخميس. فأقبل النبي يوماً 
يريد أن يدخل الكعبة مع الناس»ء وذلك بعد بعثته فأغلظت له› ونلت منه» 
فحلم عني. ثم قال : يا عثمان! لعلك سترى هذا المفتاح یوما بیدې» أضعه 


فقلت: هلکت قريش يومئذ وذلت. وکان قصده أن يقول ما دامت 
قريش» إنك لا تقدر على ذلك. 
فقال: عمرت وعزت يومئذ. 
ولا أخذ المفتاح؛ ودخل الكعبة» تذكرت تلك الساعة هذا القول» ووقع 
مني موقعاًء ظننت أنه صائر إلى غيري» خحصوصا لا قام علي بن أبي طالب» 
وقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية . . فكان جوابه : إني أعطيكم 
ما تبذلون فيه أموالكم للناس» لا ما تأخذون فيه من الناس أموالهم. 

ثم رد بيا المفتاح إلى عثمان بن طلحة» وكان معه شيبة ابن عمه. وقال: 
خذوها. «السدانة خالدة تالدة"“ لا ينزعها منكم إلا ظالم. ياعثمان! إن 
الله استأمنكم على بيته» فكلوا نما يصل من هذا البيت بالمعروف . 

قال عثمان: فلما وليت ناداني» فرجعت إليه» فقال: ألم يكن الذي قلت 


)١(‏ تولى سدانة البيت يوم الفتح» تقليداً من النبي ئة عثمان بن طلحة» بن عثمان» بن 
عبد الدار» بن قصی» بن كلاب. واستمرّت فيه إلى آن مات بدن عقب . فاننقلت 
الولاية إلى ابن عمَّه» شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الله . وبقيت الولاية في 
أعقاب شيبة» وهم الشيبيون إلى هذا اليوم. المؤلف. 
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لك؟! لعلك ترى هذا الفتاح بيديء أضعه حيث شئت؟ قلت: بلى فقال: 
إن الله قد أنزل فيك قرآناً.. ثم تلا عليه الآية“: ظ جين AL‏ ۰ 
الاکتت إل ایا دا گنٹہ بن یں آن تیکئوا أ مدل إ۵ آل یکا ییک بزو ل اه کا 


ثم حرج بء ووقف على باب الكعبة يخظب في الناس . 
أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية 


افتتح رسول الله بيا خطاب الحاضرين بكلمة التوحيدى فقال: لا إله إلا . 
الله وحده» لا شريك له. صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحذه. 


ثم استرسل في بيان جلة من الأحكام فقال: 


لا يقتل مسلم بکافر» ولا یتوارٹ أهل ملتين ختلفتین» ولا اتنكح ألمرأة 1 
على عمَتهاء ولا خالتها. والبينة على المدعي واليمين على من أنكير. ١‏ 
ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. ولا صلاة بعلا العصر» ٠‏ : 
ولا بعد الصبح . ولا يصام يوم. الأضحى› ولا يوم الفطر. ا 

إلى أن قال: | ۰ 


يا معشر قریش 1 إن الله أذهب عنكم نخوة الحاهلية› رتظمیا بالآباءی ا 


والناس ه من آدم؛ ت . ثم تلا الآ : 


)١(‏ سورة النساء E‏ وقد اكتفى الشيخ بصدر الآية ولم يكملها. ويستمل عادة 
لفظة : الخ . ويؤيد سبب النزول هذا الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في الجواهر الحسان» 
قال : «الآية حطاب للنبي ية .ني مر مفتاح الكعبةء حين أخذه. من عثمان بن طلجة» : 
الجزء١‏ صفحة ٤٥١‏ . أما الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير فقول : «. ذکر : 
الواحدي في أسباب النزول بسند ضعيف» أن الأية .نزلت يوم فتح مکة» إذ سلم ۰ 
عشمان بن طلحة 'مفتاح الكمبة للنيي إل اإلزء © صفحة ۲0). : المحقق : 
(۲) سورة (الحجرات) الآية: 9(. 


o۰ 


ا0 ا ڪرم 

إن الله قد حرم مکة»› وخلق. السموات والأرض. ويوم لق الشتمس 
والقمرء اووضع هذين الجبلينء فهي حرام إلى يوم القيامة. لا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الاخرء يسقك فيها دماء» ولا يعضد فيها شجرة› ولا تحل 
لأحد کان قبي » ولم تحل لأحد يكون بعدي . ولم تحل لي إلا هذه الساعة» من 
صبيحة يوم الفتح› إلى العصر» غصباً على أهلها. ألا قد رجعت حرمتها 
اليوم» كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد منكم الغاثب. فمن قال لكم: إن 
رسول الله قد قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسول الله ولم جلها لكم. 

لا يحل أن يحمل السلاح بمكة. يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن 
القتل» فقد كثر القتل! فمن قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النظرينء إن 
شاؤوا فدم قاتله» وإن شاؤوا فعقله"“ ثم أمر منادياً أن ينادي بمكة: 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنماً إلا كسره. فہادر 
٠‏ الناس لكسر أصنامهم . 

ثم بعث رسول الله السرايا لكسر الأصنام التي حول مكة» كما سنبينه إن 
شاء الله تعال. 

ثم وضع يديه على عضادتي الباب» وقال: 

یا معشر قریش . ما تظنون أني فاعل بکم؟ 

فأجابه سهيل بن عمرو: 

نقول خيراًء ونظن خيراًء أخ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت . 


)١( ,‏ دحل مكة ابن الأقرع الهذلي» من بني بكر» وهو على شركه» فعرفته خزاعةء 
فأحاطوا به . فطعنه خراش بمشقصه في بطنه» حتی قتله» ولا بلغ ذلك رسول الله 
قال: لو كنت قاتلا مسلماً بكافر» لقتلت خراشاًء ووداه رسول الله با «المشقص : 
ما طال؛ من النصل وعرض» المؤلف . ذكره ابن هشام باسم (ابن الأثوع الهذلي) 
المحقق . 
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فقال رسول اله أ آقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثریب علیکم ' 
اليوم. يغقر افلكم ومو أرحم الراحين» اا 


فاقام كل بمكة بعد فحها لمانية عثر. يونا ا 
الصلاة. وقد حدثت e‏ إقامته حوادث مهمة» منها: 


كان نكاح التمة مباحا عند العرب» ثم أقره الإسلام» ثم نخ في خی 

ثم أبيح يوم الفتح»› ثم منع بعد إباحته بثلاثة أيام . . فقي صحيح مسشلم! غن 
بعض الصحابة : قال : لا أذن لنا رسول الله في المتعة» خرجت آنا ورجل إلى : 
امرأة من بني عامرء كأنها بكرة غيطاء“» فعرضنا عليها نفسناء فقلنا لها: ٠‏ 
هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ فقالت: ماتدفعان؟ :قلنا: بردينا. وفي ٠‏ 
لفظ : رداءينا. فجعلت تنظر فرأتني أجل من صاحبي» وترى برد صاحبي ¦ 
خسن من بردي» فٳاذا نظرت الي أعجبتهاء وإذا نظرت إلى برد اي 
أعجبها. فقالت : أنت وبردك تكفيني» فکئت معها ثلاثاً. ! 


وكان فيه“ خلاف في الصدر الأول ثم ارتفع» وأجعوا و ر 
وعدم جوازه. ونقل عن بعض الصحابة» قال: رأيت رسول الله قائماً بين ٠‏ 
الركن والباب» وهو يقول: 

أبها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع» ألا وإن الله لخرمها إلى : 
يوم القيامة» فمن کان عنده منهن شيءَ» فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا ما . 
آتيتموهن شيئاً. 1 أ 


۰ (البكرة): الفتية من الإبل. و(الغيطاء) ن¿ أوفق  لمعنى محدد لهاء إلا. أن يكون‎ )١( 
اللفظ: (عيطاء) ويسنتقيم العنى . من (العيط): طول العنق» فهو أعيطء وهي‎ 
عيطاء . يقصد: فازعة الطولء بعيدة مهوی القرط. وتلك من اا المستحبة‎ 
في النساء. المحقق.‎ 

)( نکاح المتعة. 


وي رواية مسلم عن جابر» أنه قال: استمتعنا على عهد رسول الله 
وأبي بكر» وعمر. والظاهر أن السبب في تكرار إباحتها وتحريمها: الضرورة. 
وترتفع بارتفاعها. أبيحت المتعة في خيبر» ولا عاد الجيش منعت في ثنية 
الوداع . وقيل: إنما سميت بذلك» لأن الصحابة ودعوا النساء هناك اللائي 
قتعوا بهن في خير . ثم أبيحت ليش الفتح ثلاثة آيام» ثم منعت. ولم تحرم 

على القطع» إلا في حجة الوداع. ونقل السهيلي : آنا أبيحت وحرمت ثلاث 
مرات» وقیل : ربع . وقيل: إن رسول الله لم يحرم المتعة مطلقاًء بل عند 
الاستغناء: عنها. وإباحتها إنما كانت عند الخوف من الزنى» وبذلك كان 
يفتي ابن عباس. وإنما كان تحريمها على وجه القطع عند حجة الوداع؛ ثم 
منعها عمر في خلافته على وجه البت. 

وقد وقعت مناظرة في المتعة بين القاضي بجی بن أکتم» وأمير مير المؤمنين 
المأمون. لا أذن بإباحتها» فدخل عليه يجيى› زر رغ اللو بسب ا5لك: 
فقال له المأمون: مالي أراك متغيرا؟ قال: لا حدث في الإسلام! قال: 
وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزنى! قال: وهل المتعة زنى؟ قال: نعم. 
قال: ومن أين لك هذا؟ قال. من كتاب الله وسنة رسوله. 

أما الكتاب» فقد قال الله تعالى : 


e‏ و 


HATE‏ زین 0 ال خم و علي > لِك € إلى قوله : و 
الفروج جه حطر لال زد جه ارامت E‏ َرمَلويب ل سن 
ای الک راخ لماو a‏ 
ثم قال : يا أمير المؤمنين! هل زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: 
أهي الزوجة التي عند الله» ترٹ وتورٹ» ویلحق ہا الولد؟ قال: لا. قال: 
1 فقد صار متجاوز هذين من العادين . 


وأما السنة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب كرم الله 
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وجهه» أنه قال: آمرني رسول الله ية أن نادي بالنهي عن المتعة e ea‏ 
بعد أن کان أمر. مها . 


فالتفت ااي وقال: أتحفظون هذا من حديث :الزهري؟ . 
قالوا: نحم» يا ا مير الؤمنين! فقال المأمون : أستغفر الله نادوا بتحریم العة: 


استقراض پرسول اله العطاء اش افخ 
استقرض رسول الله المال من نفر من قريش» أخذ من صفوان بن أمية 
خسين ألف درهم . ؛ ومن ٠‏ عبد الله بن أي ربيعة أربعين ألف درهم. ومن 
حويطب بن عبذ العزى أربعين ألف درهم. فکانت عدتہا ثلاثين . ومئة آلف ' 
درهم» فرقها ية في. الضعفاء من أصحابه. ووفى الدائنين نما أفاء الله عليه : 
من غنائم هوازن. وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. 
منع الشفاعة في إقامة الحدود 


٤ 


أي بامرأة إلى رول الله سرقت متاعا لغيرهاء فأراد قطع يدها. وكان | 
قطع اليد من العقوبات المعروفة في الجاهلية» .يقطعون يد السازق اليملي. : 
ففزع قومها إلى أسامة بن زيديستشفعون. فلما كلمه أسامة فيهاء تټلون وجه : 
الرسول وقال: تكلمني في حد من خدود الله تعالى؟ فقال أسامة :.استغقر؛ لي 
ET ELS‏ 

فأثنی على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد: 1 

فان ما أهلك الناس قبلكم» أ GR E‏ 
سرن ف ال ارف اه والذي نفس .محمد بیده! لو أن : 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ثم ا رسول الله بتلك المرأةء , 
فقطعت يدها. 1 : 


ب زل ا 
أي العيص بن أمية بن عبد شمس بن غبذ مناف» وغمره إحدى وعشرون . 


0 


سنة». وأمره أن يصلي بالناس. وهو أول أمير صلى بالناس في مكة بغد 
الفتح» وترك معه ية معاذ بن جبل يعلم الناس السنن والفقه والقرآن. 

فكان عتاب شديداً على المريب» لينا على المطيع» من صرامته» قوله: 
والله. لا أعلم متخلفاً يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه» فإنه 
لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق. فشكاه أهل مكة إلى رسول الله قالوأً: لقد 
استعملت على أهل الله عتاب بن أسيدء أعرابياً جافياً فقال: هذا الذي 
رأيت. وفرض له في السنة أربعين أوقية من الفضة» وكسرهاء درهم في كل 
يوم . ويروي أنه قام فخطب» فقال: أا الناس! أجاع الله كبد من جاع على 
درهم في کل يوم. فقد رزقني رسول الله درهماً ني کل يوم» فليست لي حاجة 
إلى أحد. وبقي على عمله إلى أن توفيء يوم وفاة أي بكر الصديق. وقيل: بل 
, عاش إلى سنة إحدى وعشرين» ومات في خلافة عمر» وهو على مكة. وهو 
الذي حمل قريش على الإسلام. 

هدم العزى 

عقب فتح مكة بخمس ليالء أوفد ية خالد بن الوليد» ومعه ثلاثون 
فارساء لهدم العزى. وهي صنم» وضعه سعد بن ظالم الخطفاني» في مكان 
اسمه نخلة» وهو موضع على ليلة من مكة» وكانت العزى من آلهة قريش› 
. وجميع بني كنانة. وکانت سدنتها لبني شیبان من سلیم› حلفاء بني هاشم . 
وهي من أعظم أصنام العرب. ويعتقدون أن الرب يشتي عند اللات 
ويصيف عند العزى» فبنوا لها بيتاً» وكانوا دون لهاء كما دون الكعبةء 
ویعظمونہا کتعظیمھاء یطوفون بہاء وینحرون عندها. 

ولا سمع سادن العزى بقدوم خالد بن الوليدء علق سيفه» واستند في 
الجبل الذي هي فيه» فلما انتهى خالد إليها هدم البيت بما فيهاء وكسر 
الصنم . 

عدم سول 
وسير رسول الله عمرو بن العاص» إلى هدم سواع. وهو صنم لهذيلء 
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على ثلاثة أميال من مكة. فبعثه بعد الفتجء في أيام رمضان. فلما آنتهى إليه ‏ 


عمرو لقيه السادن» قال: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله أن أهدمه. قال: 


لا تقدر على ذلك. فقال عمرو: ؟ قال: يمنعك. قال: أراك جحتى الآن' 


شیئاً. ثم قلت للسادن :كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله رب العالمين. 


هدم مناة 


أوفد يي بعد فتح مكة سعيد بن زيد الأشهلي» لهدم مناة. وهي ضنم ٠‏ 


للأرس والخزرج» ومن دان دينهم من هذيل وبني کعب وخزاعة وغسنان. 


وكانت بالمشلل» وهو جبل على ساحل البحرء: هبط منه إلى قديذ. فخزج . 


سعيد ف عشرین فارشاً» ختی انتھی إل الصنم وعليه سادن . قال السادن: 


ما تريد؟ قال سعيد: أريد هدم مناة.. قال له: أنت وذاك. على معنى التهكم 


لظنه أنه لا يقدر على ذلك. فأقبل سعيد يمشي إلى الصنم» ولا وصل إليه 
خرجت إليه امرأة عريانةء سوداء» ثائرة الرأس» منتشرة الشعرء تدعو الويل 
والثبور؛ وتضرب صذرها. فقال' لها السادن: مناة! دونك بعض عصاتك . 


فضرا سعيد فقتلهاء أوأقبل إلى الصنم ومعه أصحابهء فهدموه. ر ر ف : 


خزانته شیغاً› وانصرف راجعاً إلى رسبول الله . 


حملته هة لتأديب هوازن : 

لا فتح اة مكةء وأطاعت له قبائل العرب» تنمرت هوازن وثقيف ' 
ومشى أشرأاف الطائفثين بعضهم إلى بعض» وقد خافوا أن يغزوهم. وقالوا: : 
إنا نرأه قد فرغ لناء إفلا ناهية «لا مانع؟ له دوننا. والرأي أن نغزؤه قبل أن , 
يغزونا. فحشدوا وبغواء وقالوا: إن حمداً لقي قوماً ,لا بحسنون القتال. وقد 
کانوا من قبل مصرين على قتالهء فقد نقل عن أي الزناد: أن هؤازن أقّامت ' 
سنة تجمع الجموع» وتسیر رۇساءھا في العرب» تجمعهم . فلما فتحت مكة؛ 
أجعوا. الأمر على قتاله. وكانت مقاليدهم إلى مالك بن عوف بن سعد بن ' 
يرفوع بن وائلة بن درهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوان. ويقال له: | 
النصري . فاجتمع إليه من القبائل جوع كثيرة» منهم بنو سعد بن بكرء وهم 
الذي کان رسول الله امبترضعاً فیهم» وفيهم دريد بن الصمة. وكان ا 
مجربا» لکنه کبر» وقیْل : إن جاور ا N‏ 
ومعرفته با حرب . . 

وثقيف» وکان قائدهم كنانة بن بذیانا. وكان حلة من اجتمم ألغا. ؛ 
وجعلوا أمر ای إلى مالك بن. عوف النصري . وکان عمره ٿلاڻين سلة. 
واشترطوا عليه أن يأخذ برأي دريد بن الصمة. فأمرهم مالك أن يسوقوا: 
معهم مواشییم وأمنوالهم ونساءهم وأبناءهم» کي يثبتوا عند a‏ 
ولا يفروا. فلما نزلوا بأوطأس» اجتمع إليه الناس» وفیهم درید بن ع الصمة . 
فسال. درید الناس: بأي واد أنتم؟ فقالوا: قال: نعم جال الخيل : 
لا حزن ضرس» ولاإسهل ھی ن قال: مالي اسع رغاء البعيزء وناق 
الحمير» وبكاء الصغيرء وثغاء الشاء» وخوار البقز؟ فأجيب: ساق مالك بن 
عوف مع الاس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فسشأل دريد: أين مالك؟ وكان | 
توافق معه على" ألا يخالفه : فحضر بين يديه فقال له إنك جثت تقاتل رجلا 


(1) االحزن) الرتفع من الأرض. ضد (السهل). و(الضرس): الحجارة 'ذات الأطراف ! 
الحادةء تعيتق علن السير. و(الدهس): الأرض السهلةء لا هي رمل ولا تراب 
أي: إن الموقع أيسر وأثبت للرجل والخف وال حافر» سلماً وحرباً. المجقق. [ 
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کریماً قد أوطاً العرب» وخافته العجمء وأجلی هود الحجاز عن ذل 
وصغار. يا مالك! أما إنك قد أصبحت رئيس قومك. وأن هذا يوم كائن له 
ما بعده من الأيام . مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحميرء وبكاء الصغيرء 
ويعار الشاء» وخوار البقر؟ قال مالك: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم. قال درید: ول؟ أجاب مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل 
أهله وماله» ليقاتل عنهم . فزجر دريد بلسانه» كما تزجر الدابة «وهو أن 
يلصق اللسان بالحنك الأعلى ويصوت به» ثم قال له: رويعي ضأن» وال 
ما له وللحرب؟ ثم أشار عليه برد الذرية والأموال. وقال: هل يرد المنهزم 
شيء؟ إن كانت لك» ل ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك» 
فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل» فقال: ما فعلت كعب وكلب؟ قالوا: م 


يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد! لو كان يوم علاء ورفعة 


ما غابا! ثم قال لالك: إن يومك هذا الذي تلقى فيه عحمداً ما بعده يوم. 


فقال له مالك: إني لأطمع أن ترى ما يسرك. 


وقال المؤرخون: إن دريداً أشار على مالك بأمورء لم يقبلها منه. بل قال 


: له: والله! ٠لا‏ أطيعك» إنك قد كبرت وضعف رأيك. فقال دريد لهوازن: 
٠‏ قد شرط على نفسه ألا يخالفني» وقد خالفني» فنا أرجع إلى أهلي. فمنعوه. 


وقال له مالك: والله لتطيعنني يا معشر هوازن! أو لأتكثن على هذا السيف 
حتى يخرج من ظهري . وقال المؤرخون: قال ذلك» لأآنه کره أن يکون لدريد 


٠‏ في الأمر رأي. فقالوا كلهم: أطعناك. 


ولا سمع ذلك درید» قال: يامغشر هوازن! إن هذا فاضحكم في 
عورتکم» ومکن منکم عدوکم» ولا حق بحصن ثقيف› وتارککم» 
فانصرفوا واتركوه. فأبوا أن جيبوه» فاحتملها» وسكت . 


ثم إن مالكاًء أمر بالخيل فجعلت صفوفاًء وجعل المشاة خلفهم» وجعل 


٠‏ النساء فوق الإبل والبقر والغنم وراء ذلكء كيلا يفروا ويقاتلوا عن مالهم 


ونسائهم وذرارم . وقال للناس: إذا رأيتموني لذت عليهم› شدوا علیهم 
شدة رجل واحد. ثم بعث عيوناً له» ثلاثة نفر» يراقبون أعمال رسول الله 
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وأين ايكون وجهه إذا حرج من مكة؟ وجاؤوا متفرصين“ فقال لهم: : 
مالك؟ ويلكم ما خطبکم؟. قالوا: . رأينا جيشاً والله! آن : 
عدنا كما ترى» وإن أطعتناا رجعت بقومك. فقال: ف لکم! بل 
العسكر. فلم يصغ :لقولهم» وأمر بشجنهم . lL‏ 
التعرض لقتال رسول الله 4ل . 0 

هذا ما كان من أمر هوازن» وأحلافهم. أما ما كان من أمره بلا فإنه طا : 
بلغه اجتماع العرب عليه انتدب رجلا من الصحابة»٠‏ يكشف له ,خبرهم. : 
فأرسل عبد الله بن أي حدرد الأسلمي» وأمره :أن يدخل فيهم ويقف على 
أخبارهم» وما أجعوا: عليه. فأتاهم ٠‏ ودخل فيهم» ومكث بينهم .يوماً أو 
يومين» ثم عاد .إلى رسول الله باد فأخبره بخبرهم فقال: a‏ اف 
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا فإذا آنا بهوازن عن بكرة أبيهم ' 
بظعنهم ونعمهم وشبانہم اجتمعوا إل حنین ۰ فأتي ل خبأة مالك 


رؤساء هوازن فکان يقول لهم : إن محمداً لم يقاتل.قوماً قط» وأنه کان یلقی | 


قوماً غراراً لا علم لهم بالحروب فيظهر ا عليهم» فتبسم رسول الله وقال: إن ٠ ٠‏ 

ما لديم غنيمة للمسلمين غداً إن شاء الله تعالى» فاجع رسول' الله ابو ار 

إلى هوازن. : 1 
تجهیز رسول الله. جیشه 
لقتال هوازن وأحلافهم 


قي لرسول الله :, إن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا: ول يكن 


أسلم» فأرسل إليه» ولا حضر قال: يا أبا أمامة! أعرنا سلاحك نلق به | . 


عدونا غداً. فقال ضفوان: أغصباً يا حمد؟ فقال: بل عارية. وهي مضمونة ! 
حتى تۋدى إليك. فقأال : لسن ذا بأس» فأعطاه مئة درع» بنا یکفيھا هن , 
السلاح وسال رفول ال أب يکنه اوا mm‏ 


(۱) (متفرصین): ي (الفريصة): اللحمة بين الحنب والكتفء لا تزال ترعد : 
أي : عادوا ترتعد فرائصهم خوفاً ورهبة من جيشن المسلمين. المحقق: ب 
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واستعار ية من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» ثلاثة آلاق 
رمح . فأعاره إياهاء وقال له رسول الله : كأني أنظر إلى رماحك هذه 
تقصف ظهر المشركين . : 

ثم اقترض بلا مال فرقه قي الضعفاء من الجيش. أخذ من صفوان بن 
أمية سين ألف درهم. ومن عبد الله بن ربيعة أربعين ألف درهم. ومن 
حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم. 

وأمر ية بعد ذلك جيشه بالخروج» وكان عدته اثني عشر ألفاً. منهم 
عشرة آلاف» الذين جاء بهم من المدينة. أربعة آلاف من الأنصارء وألف من 
المهاجرين» وألف من جهينةء وألف من مزينةء وألف من أسلم» ولف من 
غفار» وألف من أشجع» وألفان من أسلم من أهل مكة» ومعهم ثمانون من 
المشركين» ل يسلموا. منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو" . 

فخرج رسول اله اة بالجيش إلى حنين» وكان أهل مكة ركبانا ومشاة» 
حتى النساء خرجن يمشين على غير وهن» واستعمل رسول الله على مكة 
عتاب بن أسيد» وترك معه معاذ بن جبل» يعلم الناس الأحكام والشرائع . 
ولا قرب رسول الله من أوطاس» صف جيوشه» وفرق الألوية والرايات في 
المهاجرين والأنصار. . فقلد لواء المهاجرين لعلي بن أي طالب . ولواء الأنصار 
لسعد بن أبي وقاص . وأعطى عمر بن الخطاب راية. وقلد لواء الخزرج 
للحباب بن المنذرء ولواء الأوس لأسيد بن حضير. وني سيرة الدمياطي : آنه 
له جعل في كل بطن من الأوس والخزرج» لواء وراية يحملها رجل منهم ٠‏ 
وكذلك قبائل العرب. 

وكان رسول الله هة راكباً على بغلته» وعليه درعان» وال مخفر» والبيضة. 
ولا مر الجيش بذات أنواطء وهي شجرة من السدر» كان المشركون 
یعظمونہاء وینوطون بہا اسلحتهم «یعلقونها بہا» فقالوا: يا رسول الله! اجعل 


)١(‏ هذا التعداد للجيش يختلف في تفاصيله عن التعداد السابق في عنوان: (خروج 
رسول الله غازياً إلى مكة) وإن اتفق معه في المجموع . المحقق. 
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لنا ذات أنواط . فقال: الله آکیر! هذا کما قال قوم موسی : «اجعل لنا إلا 
كما لهم آلهة. قال: إنکم قوم تجهلون؛ لترکین متن من کان قبلکم. ثم 
سارواء فلما کانوا بحنین' وانحدروا في الواديء وذلك عند غبش الصيح . 
فخرج عليهم القوم» وکانوا کمنوا لهم في شعاب الوادي ‏ ومضائقه» بإشارة ' 
من دريد بن الصمة. . فقد قال لالك : اجعل لك كميناً يكن لك عوناً. إن 
حل القوم عليك جاءهم الكمين من خلقهم» وكررت أنت بمن معك. وإن , 
كانت الحملة لك لم يقلت من القوم أحد. فحملوا على المسلمين حلة'واحلق ' 
وکانوا رماة». فاستقبلؤهم بالنبل» کأنه جراد منتشر» لا يكاد ايسقط لهم ¡ 
سهم. وذكر البراء بن عازب» وكان ممن حضر هذه الحرب قال: كان 
هوازن. رماة» وإنا لما جلنا. عليهم انكشفواء فأكب العساكر على الغنائمء 
فاستقبلؤهم بالسهام» فأخذ المسلمون قي الرجوع منهزمين» لا يلوون على 
أحده وخرجت الكتائب من مضيق الوادي في عبش الصبح» فحملوا حلة 
واحدةء وانكشفت خيل بني سليم مولية» وكانت مع رسول اله فتبعهام 
أهل مكة والناس» فانيزموا.: ١‏ 

ذكر أضحاب السيرة في أسباب هذه الهزيمة: أن الطلقاء“ وهم خليط 
أهل مكة» الذين خرجوا مع الجيش وكان إسلامهم مدخولا. قال بعضهم 
لبعض لا دارت ارت ا ؤقته» فکانوا وتبعهم 
الناس. : 

وقي للبراء بن عازب: فرتم عن رسول الله یوم احنین؟ فقال: لکن 
رسول الله لم يفر» فقد انخاز ذات اليمين» MSE‏ 
أبو بكز وعمر وعثمان وعلي والعباس. وابنه الفضل» وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وأسامة بن زيدء وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ 
وعتبة ومعتب أبناء آي لهب» وابن حاضنته . وقد استشهد في هذه الحربب 
واختلف الرواة قي عدد الذين ثبتوا معه ييه في هذه الواقعة» من عشرة إلى 


(1) (حنين): واد بجتب ذي' المجاز» وهو بين مكة والطائف . المؤلف. ١‏ 
() إشازة إلى قول الرسول لهم يوم فتح مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». المحقق. 
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ثلاثمئة ولا منافاة بين الرواة في ذلك» لاختلال اللحظات. فكانوا تارة 
قليلاء وآونة كثيراً. تارة مجتمعون معه وتارة يتفرقون عن يمينه وشماله. 
وعن ابن مسعود» قال: كنت مع رسول الله يوم حنين» فول الناس وبقيت 
معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار» فقمنا على أقدامنا ولم نولهم 
الدبر . وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة"“ ورسول الله على بغلته» م يمض 
قدماً. وكان العباس بن عبد المطلب آخذاً بلجام بغلته. يكفها أن تقدم في 
نحر العدو. وكان أبو سفيان بن الحارث آخذاً بركابه. قال: لا لقينا الحدو 
بحتين اقتحمت عن فرسي» وبيدي السيف مصلتاًء والله يعلم أني أريد الموت 
دونه» وهو ينظر إلي. فقال له العباس: أخوك أخوك وابن عمك 
أبو سفيان» فارض عنه. فقال: غفر الله له كل عداوة عدانيها. قال: ثم 
التفت إلي» وقال: يا أخحى! فقبلت رجله في الركاب» فقال: أبو سفيان بن 
الحارث من شباب آهل الجنةء ثم ركض ناحية هوازن» ويقول: 

اتا الى لاكذب أناابن عبدالطلب 

وأخذ كفا من تراب ورماه في وجوههم. وقال: شاهت الوجوه» ثم 
لأ ينصرون. 

وعن مالك بن أوس قال: حدثني عدة من قومي» شهدوا ذلك اليومء 
يقولون: لقد. رمى رسول الله اة تلك الرمية من الحصى» فما منا أحد إلا 
شكا القذى في عينيه» ولقد كنا نجد في صدورنا خفقاً كوقع الحصى في 
الطاس» ما يهداً ذلك الخفقان. وعن زيد بن عامر السوائي» وكان شهد ذلك 
اليوم» فسئل عن الرعب الذي حصل للقوم في ذلك اليوم؟ فأخذ قبضة من 
الحصاة فرمى بها في الطست» فطنت. فقال: إنا كنا نجد في أجوافنا مثل 
هذا. وعن أي عبد الرحهن الفهري» قال: حدثني أبناؤهم عن آبائهم آم 
قالوا: لم يبق منا أحد» إلا امتلأت عيتاه وفمه تراباً» وسمعنا صلصلة كإمرار 
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)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة )۲١(‏ من سورة (التوبة) : « ثم رل أله كنم ل رسولوء وَل 
آلغڑیییت وانرد جوا و روا وَعَذَبَ الذیت كفروا ودردت جرا آلكفربن 4 . 
المحقق . 


الحديد على الطست: وني ذلك نزلت الآية : 
ومارمیّت درمت و کک اه ری . 


ونقل عن رجل من جيش المشركين: قال: لا التقينا بأصحاب رسول الله 

ب يوم حنينء لم يقوموا.لنا حلب شاة. فلما لقيناهم جعلنا انسوقهم 
ونخن في أثارهم ». حتي انتهينا إل صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله 
بي فتلقاها عنده رجال» بيض» حسان. الوجوه. فقالوا لنا: : شاهت 
الوجوه» فانهزمناء وركبوا أكتافناء ولا رأى رسول الله ما رأى .من e‏ 
صار يقول: لي أا ٠‏ 


.وعن ا مول : فلم ار الاس يلوون على شيء٠‏ .فال 4 
لعمه العباس: اصرخ: يا معشر الأنصار؟ يا أصحاب السمرة! «شجرة بيغة 
الرضوان» وكان العباس جهوري الصوت› ایسمع على مسافة أميال. وي 
رواية: أذ نه کی نادی :بنفسه بعد نداء العباس» فالتفت عن يمینه فقال: 
يا معشر الأنضار! فقالوا: لبيك يا رسول الله! أبشر» نخن: معك. ثم التفث 
عن. يساره وقال: يا معشر الأنصار! فقالوا: لبيك ٠يا‏ رسول الله! فنحن 
معك. 'وصار الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» أي :. ينقاد إليه 
بسرعة . . انحدر عنه وترکه ورجع وسیفه وفرسه معه» يؤم الصوت حتى 
ينتهي إلى رسول الله. وقال بعض الرواة: ما شبهت عطفة الأنصار . على 
رسول الله إلا عطفة ‏ الإبل على .أولادها. وفي رواية:. فجاء المهاجروك 
والأنصار بسيوفهم في آیمانہ كأنها الشهب» فأمرهم أن يصدقوا الحملة) 
فاقتتلوا مع الأعداء قال شديداًء ولا نظر إلى قتاله قال: الآن جي 
الوطيس. «وهو حجر التنور» وهي من الكلمات ألتي لم تسمع من قبلء إلا 
من فم رسول الله . فولى المشركون الأدبار» والمسلمون في إثرهم» 'يقتلون 


(). سورة (الأنقال). الأية: (۱۷). 
(۲) لم يشبتوا لنا الد التي :يستغرقها حلب الشاة. 


017 


ويأسرون فيهم . وقد قال رجل من هوازن: ما خيل إليناء إلا أن كل شجر 
وحجر فارس يطلبنا. 

وكان أمام الأعداءء يوم حنين» رجل على جل أحر» بيده راية سوداء في 
راس رمح طويل» وهوازن خلفه. إن أدرك من مامه طعنه برحه» وإن فاته 
دفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هو كذلكء إذ أهوى إليه علي بن 
أي طالب» ورجل من الأنصارء» يريدانه. فأتى علي من خلفه وضرب 
عرقوب الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجل» فضربه 
ضربة أط"“ قدمه بنصف ساقه» واجتلد الناس» فما رجفت راجفة من 
المسلمين من هزيمتهم› حتی وجدوا الأساری مکتوفین عند رسول الله . 

ولا نيزم المسلمون أول الأمر» تكلم ضعفاء الإيمان من آهل مكةء بما 
في نفوسهم من الضخن» ومنهم أبو سفيان» فقالوا: لا تنتهي هذه الهزيمة 
دون البحرء لقد غلبت هوازن. ولم يرض صفوان بن أمية بتلك القالة» فقال 
لأي سفيان: بفيك الكثكث «الحجارة والتراب»“ وقال هشام بن كلدة» وهو 
أخحو صفوان لأمه: بطل سحر محمد. فقال له صفوان: اسكت» فض الله 
فاك . فوالله لأن يرټني" رجل من قريش» أحبَ إِليّ من أن يربّني رجل من 
هوازن:. ومر رجل على صفوان فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه» فوالله 
لا مجبرونها أبداً. فغضب صفوانء وقا؛٠‏ أتبشرني بظهور الأعراب؟! فوالله 
لرب“ من قريش يدبر أمري» أحبَ إليّ من رجل من الأعراب. وقال 
عكرمة لذلك الرجل: ليس هذا لك ولا بيدكء الأمر بيد الله. ليس إلى 
محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فإن له العاقبة غداً. 


ووصل خبر ألهزيمة إلى مكة» فسر بذلك قوم لم يثبت الإسلام في 


(۱) (أطنَ) ساقه: قطعها. 

() ف (اللسان) دقاق التراب. وفتات الحجارة. وهي بالثاء» ولیست بالتاء كما وردت 
في طبعة (غ). المحقق . 

(۳) (يربني): يملکني٠‏ ویتولی آمري . 

() (رب) هنا بمعنى صاحب الأمر» ومالك الشيءء تقول: رب البيت. 
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قلوبهم» وأظهروا الشماتة . وقال قائل منهم: ترجع العزب إلى دين آبائها! 
وثبت الله عتاب بن أسيد وجاعة معه» فلم يتغيروا عماا هم عليه» حتى 


وعن تتادة قال: سرعان ما مضى' المهزومون إلى مكة يجبرون أهلهاً 
بالهزيمة» فسر بذلك قوم من أصحاب القلوب المريضة» وأظهروا الشماتة في 
السلمين» وقالوا: قتل محمد وتفرق أصحابه. فقال عتاب بن أسيد: :إن قتل 
عمد فان دين الله قائم» والذي يعبده محمد حي لا یموت» فما.أمسوا. حتی 
جاءهم الخر فانقلب الحزن سرورا والخوف أمنا. فس عتاب 
ومعاذ» وکہت الڂخائنو 


ولا انعطف السلمون راجعين في قتالهم هوازن إلى الذريةء' نهاهم 
رسول الله عن قتلهم» وقال: من قتل قتيل5 من المحاربين فله سلبه .وروي ۰ 
آن آبا طلحة الأتصاري» قتل وحده عشرین قتیلا وأخحذ أسلاہم. أوأدرك 1 
ربيعة بن د ¿ وکان غلاماً درید بن الضمَةَء فأخذ بخطام حله» 
وهو يظن أنه امرأة» فٳڏا هو شيخ کبير عمي» لا يعرفه الخلام فقال له دريد:. 
ماذا تريد؟ فقال: أقتلك .. قال: ومن أنت؟ قال: ربيعة بن رفيع السلمي» 
ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاً. فقال له درید پسخر به: بئس ما سلحتك 
أمك. جذ سيفي هذا من مؤخر الرحل» ثم اضرب به» وارفع عن العظام 
واخفض عن الدماغ. فإني aw‏ الرجلء ثم إذا ما أتيث أمك 
فأخبرهاء أنك قتلت دريد بن الصمة» فرب يوم قد متعت فيه نساءك. فلم 
يلتفت إليه حتى قتله. فلما أخبر ربيعة أمه بقتلهء قالت له: أما ؤالله! القد 
أعتق انين بل ثلاثةء هلا تكرمت عن قتله» لا أخبرك بمنه علينا؟ :فقال: 

ما كنت لأنكرم عن رضا الله ورسوله. 
٤‏ شهد الواقعة ‏ من النساء مع رسول الله ٠:‏ أم سليم» وکانت مع 
زوجها أي طلحة» زيد بن سهل الأنصاري . وكانت حازمة وسطها برد لهاء 
وني اا خنجر. وکانت حاملاً يومئذ. بابنها عبد الله بن أي طلحة : فقال 
لها زوجها: ما هذا الخنجر الذي معك؟ يا أم سليم! قالت: إن دنا مني أحد 
ب 


من المشركين بعجته به. فقال أبو طلحة: آلا تسمع يا رسول الله ما تقول 
آم سلیم؟! فأعاد عليه القولء فجعل رسول الله يضحك. فقالت: بأ آنت 
وأمی یا رسول الل! اقتل ملا الذين انهزموا عنك فإنهم لذلك أهل. 
فقال : إن الله قد كفى وأحسن 


وجرح في هذه الواقعة خالد بن الوليد جراحات» أثقلت به. وعن بعض 
الصحابة قال: رأيت بعدما هزم الله المشركين» ورجع المسلمون إلى رحالهم» 
رسول الله يمشي في المسلمينء »> ویقول: من يدلني على رحل خالد بن الوليد؟ 
حتی دل عليه» فوجده قد أسند إلى مؤخرة الرحل لأنه أثقل بالجراحة» 
فداواه کی فشفاه الله في وقته . 


وكان جلة من استشهد في هذه الواقعة من المسلمين» أربعة فقط» وقتل 
من المشركين أثناء الحرب أكثر من سبعين» وفي الانهزام E‏ 
وأسر منهم خلق كثير» ومن النساء ستة آلاف . 

ولا انہزمت هوازن» أسلم کثر من مشرکي مكة وغیرهم»› U‏ رأوا 
بأعينهم من نصر الله لرسوله د . 

ا الغنائم عظيمة جد فمن الإبل عشرون آلف بعير» ومن الخنم 
أكثر من أربعين آلف شاة» ومن الفضة أربعة آلاف أوقية. ول يذکر عدد 
البقر لقلته بالنسبة لا ذكر. 

وآمر 'رسول الله َة بديل بن ورقاء الخزاعي أن يسر بالسبي والغنائم إلى 
الجعرانة فسار به» وأحدره“ إلى الجعرانة"“ فكان با إلى أن انصرف 
رسول الله من غزوة الطائف . 


)١(‏ (أحدره): (انحدر) به. 

(۲) (الجعرانة) قال صاحب (القاموس) موضصع بين مكة والطائف» سمي بريطة بتت 
سعيد» وكانت تلقب بالجعرانة. وهي المراد في قوله تعالی: کالتي نقضت 
غزلها) وقد أفاض (ابن عاشور) في قصّتها في التحرير والتنوير الجزء (1۱6) 
صفحة .)۲٦٤(‏ والآية : (۹۲) سورة (النحل). المحقق. 
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2 بي عامر الأشعري إلى 


وهو عم أي موسی الأشعري بعثه في جماعة من الضتحانة منهم ' 
سلمة بن الأكوع» يتعقب فلول المنهزمين من هوازن إلى أوطاس. وقد 
انقسمت فلول هوازن إلى ثلاثة أقسام: قسم لجأ إلى الطائف» وقسم إلى 
نخلة» وقسم إلى آوطاس . وهم الذين تعقبتهم هذه السرية. وا ,وافاهم 
أبو عامر» وكانوا مجتمعين» فناوشوه القتال» فقاتلهم مبارزةء إلى آن قل 
منهم تسعة إخوة» واحداً بعد واحد. وکلما بارزه واحد منهم دعاه إلى 
الإسلام فيأبى فيقول: اللهم أشهد عليه فإني دعوته إلى الإسلام فلم يجب : 
ثم يبارزه' فيقتله» إلى أن أتى على التسعة. ولا تقدم إليه العاشر» ودعاه إلى 
الإسلام» وقال: 'اللهم ,اشهد عليه . فقال: اللهم لأ تشهد علي» فكف عنه 
أبو عامر» ظا منه آنه أسلم فأفلت منهء ثم أسلم من بعد. فكان إإذا رآه 
رسول الله» يقول: هذا شريد أبي عامر. ثم استشهد أبو عامر رضي الله 
عنهء قتله أخوان» وها العلاء وأوفق أبناء الحارث بن. جشم. ثم أدرك ٠‏ 
أو وسن قاتل عمّه» 'فقتله. ثم خلف أباعامر أبو موسی»؛ باستخلاف . 
عمر بن الخطاب لهء وكان من رجال السرية.. فأقرّه الناس على ذلك فقاتل 
القوم حتى هزمهم؛ وفتح الله .على يديه» وظفر بسبايا وغنائم كثيرة» عاد با 
إلى رسول الله . 

سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين i ٠‏ 

وذو الكفين» اسم ضنم من خشب» كان لبني عمرو بن حمة الذوسي : 
فإن النبي لا عزم على السير إلى الطائف لمحاصرة من تحصنوا به من اثقيف» 
بعث الطفيل لإحراق ذلك ك الصنم وأن يوافيه بالطائف› فخرج a‏ فهدمه» 
وجعل يلقى النار في وجهه ویقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادکا ميلادنا ا من ميلادكا 


إني حشوت النار في فۇادكا 


۰ 


وكان .معه من قومه أربعمثة» وكان مطاعاً فيهم» فوافى رسول الله بعد 
رجوعه من الطائف بأربعة أيام . 


سيره َة لمحاصرة الطائف 


لا انمزمت ثقيف في حنين» أسرعوا إلى الطائف» وتحصنوا بالمدينةء 
وادخروا فيها من الأفوات والعتاد ما يكفيهم لماة سنةء وتيؤوا للقتال. 
وكان معهم مالك بن عوف» وجمع من أشراف هوازن. ولا علم رسول الله 
بخبرهم» هب للمسير نحو الطائف» وجعل على مقدمة الجيش خالد بن 
الوليدء وكان معه بنو سليم» فيهم مثة فارس. ومر رسول الله بحصن 
مالك بن عوف»› فأمر به فهدم» ومر ببستان ثقيف وهو لأصحابه الذين مر 
eee‏ حين ذهب إلى الطائف» فعرض نفسه عليهم» فأرسل إليهم رسولاً أن 
يخرجوا منه» وإلا أمر بإحراقه» فأبوا أن يخرجوا منه» فأحرق. واستمر 
الجيش في سيره» إلى أن وصلت المقدمة» وعليها خالد» إلى الطائف فنزلوا 
قريباً من الحصن» وعسكروا هناك وحاصروا المدينة» ورماهم المحصورون 
بالنبل رمياً شديداً» حتى أصيب كثير من المسلمين بجراحات» وقتل منهم اثنا 
عشر زجااء منهم عبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة» وجرح 
عبد الله بن ابي بکر» وأصيبت عين ابي سفيان فاأتي با في يده» فقال: 
يا رسول الله! هذه عين أصيبت في سبيل الله . فقال له: إن شئت دعوت 
فردت عليك» وإن شئت فعين في الجنة . قال: أختار عيناً في الجنة. ورمى بها 
في يده . 

ولا أقبل رسول الله على الطائف» نزل قريباً من الحصن» ولا قتل من قتل 

من المسلمين ارتفع إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وأقام على حصارهم 
Ec‏ ونصب المنجنيق على المحصورين»ء ورماهم به. وهو 
منجنيق رمي به في الإسلام. وكان الذي أشار به سلمان الفارسي. وقیل : 
صنعه بيده. وآقبل خالد بن الوليد ينادي أهل الحصن إلى البراز فلم ا 
إليه أذ¿ وناداه عبد يالیل: لا ينزل إليك منا أحده ولکن نقیم بحصننا فإنه 
به من الطعام ما يكفينا سنينء فإن أقمتم حتى يذهب ذلك الطعام» خرجنا 
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إلیکم بأسیافنا جیعاً حتی نموت على آخرنا. 
:وذهب جاعة من الصحابة تحت دبابتين ليتقبوا عليه السورء فتراجعوا 
إلى جدار الحضن» ليخرقوه ففطن لهم ثقيف» فأرسلوا إليهم سكك الحديد 
محمّات بالنار» فخرجوا من تمتها فرموهم بابل فقتلوا منهم رجالا : 
ولا ٠طال‏ الحصار عل المسلمين عمدوا إلى قطع الأعشاب ا 
فسألت ثقيف من رسول اله أن يدعها لله وللرحم. فقال: أدعها لله والرحم. 
ومنع المسلمين من ذلك. 


تحربر العبيد 


ها عم رول اله على ترك غزو ألطاف» أمر مناديه, أن ينادي : أيما عبد 
نزل من. الحصن»› وخرج لناء فهو حر. فنزل منهم جماعة. ا 
عددهم : فقد قیل : ثلاڻة عشر . وقیل : اة وعشرول: ونزل أحدهم ف 


بكرة» فسمى أبو 'بكرة» وكان عبداً للحارث بن كلدة» فأعتقهم رمبول الا . .: 


ا e‏ یمونه» e‏ 
أهل الطائف مشقة مشقة. عظيمة . 


واستأذن عبينة بن حصن رسول الله ي ن بأتي ثقيفاً في حضنهم: 
ليدعوهم إلى الإسلام» فأذن له في ذلك فأتاهم فدخل عليهم» 'فقال لهم :: 
تمسكوا قي حصنكم» فوالله النحن أذل من العبيدء ولا تعطوا بأیدیکم». 
ولا يشق عليكم قطع هذا الشجر: ثم رجع إلى رسول الله فقال. له: 
ما ضنعت يا عييئة؟ قال: أمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليهء اوحذرتهم التار؛ 
ودللتهم على الجنة. فقال رسول الله : .كذبت.. إنما قلت لهم: كيت وكيت. 
فقال : ضدقت يا رسول الله! وإني أتوب إلى الله وإليك من ذلك . 1 


)1( (الدبابة) : آلة من آلات الحرب» ممل من الجلود» ویدخل فيها ارجا ییون 
ہا إل الأسوارء» فیتقبوما: الولفا.٠‏ 
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إشعار رسول الله أصحابه 
بصعوبة فتح الطائف 
فقالت: يا رسول الله! أعطني إن فتح الله عليك الطائف» حلي بادية بنت 
غيلان.. أو حلي القارعة“ بنت عقيل» وكانتا من أجل وأغنى نساء ثقيف. 
فقال لها:. وإن كان لم يؤذن لنا في ثقيف» يا خولة؟ فذكرت ذلك لعمر بن 
الخطاب» فأتى ودخل على رسول اللهء فقال: ما حديث حدئتنيه خولة؟ 
زعمت أنك قلت لها كذا؟ قال: قلته. قال: أو ما أذن الله فيهم؟ قال: لا. 
قال: وإِذاً» فالرحیل؟ قال: نعم. 
استشارة رسول الله أصحابه في القتال أو الرحيل 


لا أدرك رسول الله ية مناعة الطائف» استشار أصحاب الرأي من 
الصحابة في الإقامة على الحصار أو الرحيل؟ فقال له نوفل بن معاوية 
الديلمي : يا رسول الله! علب في جحر إن أقمت أخذته» وإن تركته م 
يضرك: وقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ماتريد. فقال 
باة: وأنا لا أرى ذلك. ثم أمر عمر بن الخطاب» فأذن بالتاس 'بالرحيل . 
فضج الناش من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا؟ فقال لهم رسول الله : 
فاغدوا على القتال» فغدواء فأصيب المسلمون مرّات. فقال بة: إنا قافلون 
إن شاء الله . فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون. ورسول الله يضحك» 
متعجباً من سرعة تغير رأهم» وقد أدركوا أن رآيه آبرك وأنفع من رأمم 
فرجعوا إليه . 


في ذات کل کبد حراء آجر 
ولا ارتحلوا واستقبلواء قال بعض الصحابة: ادع على ثقيف» آهل 


)١(‏ القارعة: كتبها الشيخ بالقاف» وهي بالفاء الفارعة» وكذلك هي ني سيرة ابن هشام 
وني طبعة غ. المحقق . 
o۳‏ 


الطائف. فدعا لهم. وقال في دعائه : اللهم اهد ثقيفاًء ائت بهم مشلمين: 
وعند انحداره کا على الجعرانةء لقيه سراقة بن مالك»› وهو واضع الكتاب 
الذي كتبه له يهو عند الهجرة بين أصبعيهء وينادتي: انا سزاقة وهذا كتابي. 
فقال له بي : هذا يوم أوفاء ومودة. أدنوهء فأدنوه منه» فقال له: نعم ي ف 
کل ذات کید حراء جر : : 
اناف المؤلفة 

جعل رسول اله المؤلفة ثلاثة أصناف : 2 

صنف يتألفهم . ليثبت إسلامهم» وكان إسلامهم ضعيفاًء كأبي سفيان بن 
حرب . 

وصنف ليسلمواء» کصبفوان بن أمية. 

وصنف لدفع أذاهم» وإزالة شرهم» كعيينة بن حصن»› والعیاس ب 
مرداس» والأقرع بن حابس . 

ولا بدأ القسمة على الصف الأولء أقبل أبو سفيان» 2 المال» فقال: 


یا حمد! أصبحت أكثر فريش! فتبسم رسول اش ثم أعطاه أربغين أوقية من' 0 


الفضة» ومئة من الإبل: فقال: يا رسول الله ! ابني يزيد «وهو زید ,الخیر؟.. 
فأعطاه مثل ذلك. فقال: وابني معاوية؟ فأعطاه أيضاً كذلك» ٠‏ فأخذ. 
أبو سفيان وولداه: a‏ وثلالمئة من الإبل. اا 
. ذلك قال: بأبي نت وأمي يا رسول الله! لأنت كريم في الحرب والسلم. لقذ 

حاربتك؛ فنعم الملحارب' كنت», وسالمتك فنعم المسالم كنت . هذا غاية 
جزاك الله خيراً. 

ثم جاء حكيم بن خزام» فسأل رسول الله» فأعطاه مثة من الإبل . 
سأله أيضاًء فأعطاه مئة ثم أغاد المسألة؟ فأعطاه مئة. وبعد الثالغة» قال 1 
رسنول الله. معرضاً برغبته : باجا هذا الال و ٩‏ حلوء فمن أخذه 


(۱) خضر بکز الضاد' آي: يبهج العينء. ويشهي النفس. ومنه قوله تعالی: 
E EEE‏ سورة الأنعام الآية ۹4 . المحقق . 


ort. 


بسخاء» بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس» لم يبارك له فیه» وکان 
کالذي یأکل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى. فأخذ حكيم المغة 
الأول وترك المتتين المزيدتين. وقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! 
لا أرزاً أحدا بعدك شيئاًء حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر يدعو حكيماً في 
خلافته» لیعطیه عطاءه» فیأبی أن يقبل منه شيئاً. وكذلك کان في حیاته» 
يام عمر» فکان عمر يقول: إني أعرض على حكيم حقه» الذي قسم الله له 
من هذا الفيء فيأبى أن يقبله. 

ومن أعطاهم رسول الله مئةء غير من قدمناء الأخنس بن شريق 
وجبير بن مطعم» والجد بن قيس السهمي» والحارث بن المحارث» 
والحارث بن هشام» وحاطب بن عبد العزّى» وحرملة بن خوذةء 
وحويطب بن عبد العزى» وحكيم بن طليق» وخالد بن أسيد» وخلف بن 
هشام» وزهیر بن أي آسيد» وزيد الخيل»ء والسائب بن أبي السائب» 
وصيفي: بن عائذ» وسهل وسهيل» ابنا عمرو» وشيبة بن عثمان الحجبي؛ 
وعبد الرحمن بن يعقوب الثقفي› وسفيان بن عبد الأسد المخزومي» وحيم بن 
حذيفة العدوي» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعكرمة بن عامرء 
العبيدي»› وعلقمة بن علاثة» وعمرو بن الأهتم» والعلاء بن جارية الثقفي» 
وكعب بن ٠‏ الأخنس» ولبيد بن ربيعة العامري» ومالك بن عوف رئيس 
هوازن» ومطيع بن الأسود القرشي» والنضر بن الحارث» ونوف بن معاوية 
الكناني» وهشام بن الوليد المخزومي . 


ومن الصنف الثاني من المؤلفة: صفوان بن أمية. وكان لما خرج مع 
رسول الله على دين قومه أعطاه ثلائمئة بعيرء م وف له دینه» وقد أعطاه 
ف ذلك وادياً ملوءً إبلاً وغنماًء ولم يزل يعطيه حتى أسلم. ومنهم کثیر؛ 
ذكرناهم فيمن تقدم» ممن أخذوا المئة. 

ومن أعطاه ا من الصنف الثالث› وکان عطاؤه مئة : : الأقرع بن 
التميمي› وعيينة به حصن الفزاري› والعباس بن مرداس السلمي› 
دون المئة. فشكا حاله لرسول الله ضمن أبيات يقول فيها : 


oo 


وقد كنت في الحرب فا تدرو فلم أخط شيعا ولم أمنع '؛ 
ا ا أا بکر» قال : اقطع عني لسانه» وأعطه مرد من الإبل» 
فأعطي تمام المثة. 
ومنهم من أعطاهم يي خسين» خسين من الإبل» وهم : عثمان بن 
وهب المخزومي› وعمير بن وهب»ء وعدي بن قيس السهمي» وعمرو بن 
مرداس السلمي» وخرمة بن نوفل الزهريء وهشام بن عمرو العامري؛ 
وسعید بن يربوع . 
ثم أمر بي بقسمة إابقية . الغنائم عل الأعغراب» أمر بذلك زيد بنْ ثابت 
الأنصاري› وکان من. أعظم' كتابه» فأحضر الناسن والغنائم وقسمها عل 
الناس» ,قكانت سهامهم: لكل رجل أربعة من الإبل» وأربعين شاة» فإن 
كان فارسا أخذ اثني عشر من الإبل» ومئة وعشرين شاة. وإن كان مغعه أكثر 
من فرس» لم يسهم للزائد. اوقد أغنى بمذه العطايا قريشآً» وعوض عنهم 
a SS a‏ 
الاعتراض على هذه القسمة 
٠‏ وبعد نظر الرسول فيها 
ل يعط رسول الله من هذه الغنائم شيثاء لا لكبار المهاجرين› ولا لعامة 
الأنصارء فشق ذلك على المنافقين» وضعفاء الحال منهمء فقال الخافقون: . 
هذه قسمة ماعدل فیهاء وما أريد بها وجه الله تعالى. ,فأخبر ا 2 
بذلكڭ»› فغضب وقال: إذا أعدل فمن یعدل؟ رحم الله خي موشی» لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر. افقال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد: مرنا 


() . (تدزؤ) قال صاحب' القاموس : «رجل ذو تدرؤ وتدرأة مدافع ذو عز ومنعة) 
المحقق . . 
o7‏ 


يا رسول الله أن تضرب عنق القائل . فقال: دعوه» فإنه سیکون له شيعة› 
يتعمقون في الدين؛ حتى بخرجوا منه كما يحرج السهم من الرميةء لا يتحدث 
الناس: أني أقتل أصحابي. فعامل رسول الله ذلك القائل بظاهر حالهء تألفاً 
للناس على.الإسلام . 

وقال ضعفاء الحال» وليسوا منافقين: يغفر الله لرسول الله » يعطي 
قريشاً» ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم والله إن هذا لعجيب . إذا كانت 
شدة فنحن ندعى لهاء وتعطی الغنائم لغبرنا. وودنا أن نعلم ممن کان هذا؟ 
فإن كان من الله صبرناء وإن كان من النبي استعتبناه . فبلغ قولهم 
رسول الله . فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قَبّة من دم فخطب فيهم فقال: 

يامعشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكتتم متفرقين» 
فألفكم آله بي؟ وكنتم عالة الله بي؟ وکلما قال شيئاً. قالوا: الله الله» 
ورسوله"“. قال: ما یمنعکم أن تجیبوا رسول اله؟! لو شتم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم؟ أتيتنا مكذباً فصدقناك» ومخذولا فنصرناك» وطريداً فآويناك 
وعائلا فواسيناك» وخائفا فأمناك؟ قالوا: بلى» المن علينا لله ورسوله. 

فقال:. ما حدیث بلغني عنکم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما فقهاؤنا فلم 
يقولوا شيئاً. وأما ناس مناء حديثة أسنايمء فقالوا: يغفر الله لرسول اللهء 
يعطي قریشا ویترکناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 

فقال الا : ا رجالا ل حديشي عهد بكفر ومصيبة" لتألفهم» وإني 
أردت أن أخبرهم» أو ا جیرهم . . أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؛ 
وترجعون برسول الله إلى بیوتکم؟ فواله لما تنقلبون به خير ما ینقلبون به؟ 

قال الأنصار: يا رسول الله! قد رضينا. 

فقال : فوالذي نفس محمد بیده! لولا الهجرة لکنت امراً من الأنصارء 
ولو سلك التاس شعباً لسلكت شعب الأنصار. اللهم! ارحم الأنصارء 


. الصيخة عند (ابن هشام): «بلى. الله ورسوله أمنّوأفضل؟ المحقق‎ )١( 
. ومصيبة؟ ولعل اللفظ : وعصبية . وهي في طبعة غ وعصبته . المحقق‎ )۲( 


oY 


ؤأبتاء الأنصار. فبکی القؤم» حتى اخضلت لحاهم. وقالوا: رضينا 
برسول الله قسماً وحظاً. e‏ 4 
الذي يدلنا على المقصد الأسمىء من إعطاء المؤلفة وحرمان. قدمأءء 
المسلمين الذين ثبت الإيمان في قلوبهم» جوابه الشريف لمن قال لة: أعطيت 
عيينة والأقيع وتركت. جعيل بن سراقة فقد قال ية : أما والذي نفس محمد 
بیده! لجعیل خير من اطلاع“ الأرض› كلهم مثل عيينة . والأقرع؛. ولكن 
أتألفهما ليسلما» ووكلت جعيل بن سراقة لإسلامة. وإني لأعطي' الرجل 
وغيره أحب إلي منه»مخافة أن يكب الله في النار على وجهه. ِي لأعطي أقواماً 
أخاف هلعهم وجزعهم» وأكل أقواماً إلى ما جعل الله : قلوبم. من الخیر 
والغنى» منهم : عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالله ما أحب ا 
النعم. 
وعن جبير بن مطعم قال؛ E‏ 
علقت برسول الله الأعراب» يسألونه أن يعطيهم من الغنيمة. بقولون: 
یا رسول الله! اقسم علینا شیئاًء حتی اضطروه إلى سحره فخطفت رداءه: 
فوقف» 'فقال: أعطوني ردائي» فلؤ كان عندي عدد هذه العضاه" نعم 
لقسمته بینکم» ثم لا تجدوني بخیااًء ولا کذوباًء ولا جباناً. ثم قام إلى جتب 
بعير» فأخذ وبرة من سنامهاء فدفعها. ثم قال للناس: e‏ 
ولا هذه الوبرة» إلا الخمس» والخمس مرذود ا علیکم . 1 


حضور وفد هوازن وإطلاق سبایاهم 
وبعد القسمة حضر' وفد هوازن» يسآلون رسول الله کا أن یرد عليهم 
. سبيهم» وأموالهم في ذلك. فقال بي: معي من ترون من المسلمين» وقد 


() طلاع الأرض: ما طلعت عليه الشمس. ومنه قول الحسن: لأن أعلم أي بريء منْ 
النقاقء أحبَ إلي من طلاع الأرض ذهبا. المحقق . 

(9) . السحر: ما التزق بالخلقوم والمزيء من أعلى البطن. اللسان. 

(۳) العضاهة: أكبر الشجرء أو الخمطء أو كل ذات شوك أو ما عظم منها وطال. ' 


oA 


استأنیت بکم حتی ظننت أنکم لا تقدمون» وکان في الوفد أبو طرد» ویكنى 
بأي برقان» وهو عمه من الرضاعة. فقال: يا رسول الله! إنا أهل وعشيرة» 
وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك» وإن فيمن أصبتم الأمهات 
والأخوات»ء والعمات والخالات» وحواضنك اللائي كن يكفلنك «لأن 
حليمة مرضعته كانت من هوازن» لو أرضعنا لازت ب أبي شمر الغساني» 
ملك الشام» أو للنعمان بن المنذر ملك العراق» ثم نزل بنا ما نزل» مثل 
ما أنزلت بناء لرجونا عطفهء وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. وأنشد 
بیاتاً یتعطفه بها منها : 

فألبس العفو من قد كنت ترضعه من امهاتك» إن العفو مشتهر 

فقال هة : إن أحسن الحديث أصدقه» أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم»ء أم 
أموالكم؟ فاختاروا إحدى الطائفتينء إما السبي وإما الال؟ وقد كنت 
استأنیت بکم حتی ظننت آنکم لا تقدمون» وقد وقعت المقاسم مواقعها. أما 
مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ثم قال لهم: إذا أنا صليت الظهر بالناس» 
فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمينء > وبالمسلمين إلى رسول 
الله في أبنائنا ونسائناء ‏ وأظهروا إسلامكم . وقولوا: نحن إخوانكم في الدينء 
فسأسأل لكم الناس. 

فلما صلى رسول الله الظهرء قالواء فتكلموا بما أمرهم بهء فقال 
رسول الله َة بعدما أثنى على الله بما هو أهله: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء 
جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليه سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب 
بذكر» فليفعل. ومن أحب منكم آن يكون على حظه» حتى نعطين إياه من 
أول ما يفيء الله عليناء فليفعل› اا ا ا 
بکل إنسان ست قلائص ”. 


قال المهاجرون والأنصار: ما كان لناء فهو لرسول الله . فقال الأقرع بن 


)١(‏ القلوص من الإبل: الشابةء أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثهاء 
والناقة الطويلة القوائم . 
o۹‏ 


حابس التميمي: أما أنا وبثو تميم» فلا. وقال غيينة بن حصن الفزاري : .أا 
آنا وبنو فزارة» فلا فلا وقال؛ اعباس بن مرداس السلمي: آما آنا وبنو سليم» ‏ 
فلا. فغارضه بنو سليم . وقالوا: بلى ما کان لنا فهو لله ولرسوله. Re‏ 
العباس : وهنتموني حيث صير قوي منفرداً. : 

فقال رسول. اله: ٠‏ هؤلاء القوم مسلمون» قد خبرتهم» فلم يعدلوا 
بالأبناء والنساء شيعا: فمن کان عنده من النساء سبي» فطابت ‏ نفسه. أن 
يرده». فلیرده. ومن آبی فلیرد ذلك قرضاً علينا بکل إنسان ست قراتق 7 | 

من أول ما يفيء الله غلينا . قالوا جميعاً: رضینا. وسلمنا. : 


قال يلل : إنا لاا ندري» لعل فیکم من برضن؟ فمروا عرفاءکم» 
فليرفعوا إلينا. فرفعت الخرفاء. إليه أهم قد رضواء فردؤاء» وأعطى. هوازن 
نساءهازؤأبناء‌ها . ر ع 

وقد احتاط رسول الله لهذا الأمر» قبل تفريق السبي على المسلمين» فأمر ! 


منادياً نادي : ألا توطاً الحبالى حتى يضعن» ولا غير الحبالى حت يستررآن ‏ . 


بحيضة . فرد رسول الله علیهم < جميع السبي» o a‏ 
a E‏ هذه أم الحي . لعلهم, أن يغلوا , 1 
فداء‌ها؟ ثم ردها بست قلائص . : 


() الفريضة: مأ فزض في الشائمة من الصدقةء أو الحصة: المفروضة» والمعنى الأجير ' 

هو المقصود» وهو مرادف لست قلائص . المحقق . 1 

(۲) فقد جاء ولدها زهیر بن صرد» فسامها من عيينة» وأعطاه مئة من ابل فابی : 
وطمع في الزيادة. فتركها وذهب وغاب.عنه. ثم مر عليه مغرضاء افقال اله عيبنة : 
خذها بالمثة فأبى» وقال: لا أدفع إلا خسينء فأبى عيبنة. فغاب عنه ثم مر عليه 

معرضاً فقال: خذها بالخمسين. فقال: لا.أدفع إلا خسا وعشرين: . فأبى عيينة : 

فغاب عته ثم مر معرضاًء فقال: خذها بالخمس والعشرين؛ فقال: لإ آخذها إلا 
بعشرة» فأبى عيينة» فغاب عنهء ثم مر معرضاً فقال: خذها بالعشرة فقال:: لا 

آخذها إلا بستةء والله ما ثديها بناهد» ولا بطنها بوالد» ولا فوها ببارد» ولا 

صاحبها عند موتها بواجد» ولا درها بناكد «غزيره. فقال عيينة: خذهاء :لا بارك الله أ 

لك فيها. ولم يفارقه حتى أخذ لها منه ثوباً قبطياً أبيض من ثياب مصر: المؤلف. 
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وسال رسول الله الوفد عن مالك بن عوف النصري؟ فقالوا: هو مع 
ثقيف بالطائف. فقال: أخبروه إن آتاني مسلماً» رددت عليه أهله» ومالهء 
وأعطيته مثة من الإبل. وأمر بحبس أهله عنده عمته عاتكة» أم عبد الله بن 
أمية المخزومي. ول جز أن يجري السهمان في مال مالك. فلما أخبر بذلك 
أ مالك ركب 'مستخفياء فأدرك رسول الله بالجعرانة» وقيل بمكة. فرد عليه 
أهله وماله» 'وأعطاه فرق ذلك مئة من الإبل التي أخرجها له من الفيء. كما 
وعد بذلك. وأسلم مالك يومئذ» وحسن إسلامه. واستعمله رسول :اله عل 
من أسلم معه من قومه. فكان يفاتل بهم ثقيفاًء لا بخرج لهم سرح» إلا أغار 
عليه. ضيق عليهم المنافس حتى أسلمواء وقد شهد فتح القادسية ودمشق . 
وکان من جملة سبي هوازن: أخته من الرضاع الشيماءء ولا قالت له 
الشيماء: أنا أختك يا رسول اله؟ قال: وما علامة .ذلك؟ فاخبرته بعضة» 
كان عضها حين كان مسترضعاً عندهم» وأرته إياها. فعرفهاء وتذكر ذلك. 
فقام وبسط لها رداءء» وصنع مثل ذلك بأمه حليمة“ حين جاءته من قبل 
ودمعت عيناه. وقال للشيماء: سلي تعطي» واشفعي تشفعي. وخيرها بعد 
ذلك فقال: إن أحببت فعندي عببة مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك» 
وترجعي إلى قومك؟ قالت : بل تتعني وأرجع إلى قومي . فأعطاها نعماً وشاء 
وغلاماً. يقال له: مكحول» وجارية. وقيل: ٠أعطاها‏ ثلاثة أعبد غير 
الجارية . فأعادها قريرة العين . 

وبعد أن أتم ية تسوية مشكلة هوازن» وأرضى من معه من العرب» 
اعتمر من الجعرانة لخمس ليال خلون من ذي القعدة» وقيل بعد ذلك بأيام. 
ودخل مكة» وطاف» وسعى» وحلقء ورجع الى الجعرانة من ليلته» فكأنه م 
يفارقها. وهي موضع بینه وبين مكة ثمانية عشر مياه وكانت مدة إقامته بها 
, ثلاث عشرة ليلةء ثم قفل راجعاً إلى المدينة . 

وكان قدومه المدينة لثلاث بقين من ذي القعدة» وقيل: لست. وكانت 
مدة غيبته عنها أكثر من ثمانين يوماً. ‏ 
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وقد أجمع كتاب السيرة النبوية: أن واقعة بدر» وواقعة حثإن. كانتا من ' 
أهم الأسباب للعرب لظهور الإسلام» كدين وكدولة» فقد. انطفت بہما 
جذوة .الشرك في بلاد العرزب» وانكسرت شوكة القبليةء. وانقطعت الفتنةء 
وتألفت عناصر الوحدة. ولم يجد العرب بعد تغلب المسلمين بدا من الدخول 
في الإسلامء. والاستظلال بظله الوارف». ولم تبق قوة تناصبه» وترد شكيمته» 
وتنازعه السيادة. وقد ثبت لهم بالعيان قبل البرهان: أن الله منجز وعده» 
الذي وعد به رسوله في آي : : 
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أن ن عل آلب اسَْصوفوا ف رض تک اب YE ٤‏ 
وقذ تم لهم ذلك واستقل الإسلام في الحجازء بعد جهاد عثر سنين» ٠‏ 
من حياة بعثته يه ولحیاته أكبر درس» لمن أراد أن يتجرد لخدمة قومه» بالحق ٠‏ 
والعدل» وكفى بها موعظة› وکفی بها ذكراً وهداية للمهتدين . 
بعث قيس بن سعد الخزرجي إلى صداء 
ایت رت ا ا ا ی و ا : 
فارس إلى صداء» وأمر أن يقاتل من بها من القبائل » وهم حي من اليمن. ٠‏ 
فقدم على رسول الله زياد بن الحارث الصدائي» فسأل عن ذلك ٠‏ 
البعث؟فأخبره به» فقال: يا رسول الله! أنا وافدهم إليك. . فاردد الجيش»› 
وأنا كقيل بإسلام قومي وطاعتهم. فقال: الحق. بهم فارددهم.. فقال: إن ! 
راحلتي قد كلت من المسير. فبعث رسول الله خلفهم فردهم» ورجع . 
الصدائي إلى قومه» فقدم بهم بعد خسة عشر يوماء فأسلموا جميعاً. 


سريّة عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تيم 
والسبب ف توجیه هذه السرية : أن رسول الله بعث بشر بن سفیان ' 
العدوي الكلبي» إلى بني كعب بن خزاعة» لأخذ صدقاتېم» وکانوا مع بلي 
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تميم على ماء واحد» فأخذ بشر صدقات بني كعبب فقال لهم بنو تميم» 
اواستكثروا ذلك: ل تعطوهم أموالكم؟ واجتمعوا ورفعوا السلاح على بشر. 
ومنعوه من أخذ الصدقة» وحلها إلى رسول الله . فقال لهم بنو كعب: نحن 
أسلمناء ولا بد في ديننا من دفع الزكاة. فقال بنو تميم: والله لا ندع بعيراً 
اواحداً يخرج من هنا. فلما رأى بشر ذلك قدم المدينة وأخبر رسول الله 
ابذلك. فعند ذلك نهد إليهم بعيينة بن حصن الفزاري في خمسين فارسا من 
العرب» ليس فيهم أحد من المهاجرين والأنصار. فكان يسير الليل ويكمن 
بالنهار» فهجم عليهم» وأسر منهم أحد عشر رجلاء وإحدى وعشرين 
امرأة» وثلاثين صبياًء فجاء بهم إلى المدينة» فآمر بهم يةه فحبسوا في دار 
رملة بنت الحارث. 
فجاء في أمرهم جماعة من رؤساء بني تيم» منهم: عطارد بن حاجب» 
والزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس. وقيس بن الحارث «واسمه فراس» 
ا وعمرو بن الأهتم» ورباح بن الحارث . 
فلما رآهم النساء والصبيان من الأسارى» بكوا في وجوههم فجاؤوا إلى 
باب البي لا بعد أن دخلوا المسجدء ووجدوا بلالا يؤذن لصلاة الظهرء 
والناس ينتظرون خروج رسول الله ب ليصلي بہم» وقد استبطؤوه. فجاء 
.وفد بني تيم من وراء الحجرات» ونادوا بصوت جاف: اخرج إلينا يا حمد! 
نفاخرك ونشاعرك»› فإن مدحنا زين» وذمنا شين. فخرج رسول الله» وقد 


تأذی بصياحهم . وقد تزلت ف حقهم ا 
إن لباوك من وراه اجر أ ڪهم لایع قوت ي ولو ام احق 
تیچ کیم کان کب م وا عمو 4 . 


۰ ولا رأى بلال رسول الله» أقام الصلاةء فتعلق به التميميون يكلمونه» 
فوقف لهم: فقالوا له: نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا» وخطيبناء لنشاعرك 
ونفاخرك. فقال لهم رسول الله : ما بالشعر بعثناء ولا بالفخار أمرنا. ثم 


.)(: سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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مضى» فصلى الظهرء ولا فرغ جلس في صحن المسجدب . فأقبل غليه 
التميميون فقالوا:. إن ماجنا لزين» وإن شتمنا لشين. فقالوا: أتأذن اخطيبنا: 
وشاعرنا؟ فقال: أذنت . فليقم . 

فقال الأقرع بن ,حابس لشاب منهم: :قم يا عطارد بن 2 فاذکر 
فضلك» وفضل قوفك: فتكلم وخطب. فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل» وهو أهله» الذي جعلنا ملوكاًء ووهب' لتا أموال عظاماء تفعل ! 
فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق عدداً. فمن مثلنا في الباشء ألسنا' 
رؤوس الناس؟ وأو فضلهم؟ فمن فاخر فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو شنا 
أكثرنا. وإنما أقول هذا لأن يأتوا بمثل و وأمر أفضل من أمرنا 8 

فأمر رسول الله ثابت بن فیس ین شماس أن مجيبهء فقال: 0 e‏ 
الرجل. فقام ثابت فقال: 

المد لله نحمده ونستعینه» E a‏ ونشهد أن لا إِله إلا ! 
الله وحده» لاا شريك لهء اوآن عمداً عبده أورسوله ١‏ دعا المهاجزين من بني . 
عمه» أحسن الناس أ وجوهاء وأعظم الثاس أخلاقاًء فأجابوه. والحمد الله ٠‏ 
الذي جعلنا أنشتار وزرا رسوله» وعزاً لدینه» فتحن نقاتل الاس حتى ٠‏ 
يشهدوا أن لا إله إلازالهء فمن قالها منع منا نفضه وماله» ومن آباها قاتلنا 
وکان. رغمه علينا قي الله هيناء أقول .قولي هذاء e‏ الله للمزشنين [ 
والمؤمنات. 

ثم دعا شاعر تمیم» وحسان» شاعر رسول الله فتساجان فغلب خان 
شاعرهم . . 2 
ولا انتهت هذه المساجلة بين الطرفين بفوز الأدب العري الإسلإمي» نى : 
الأدب العزبي الجوسني ال رسول الله للأقرع بن جابس: لقد كنت غنياًء ‏ 


' المجوس يقصد الشيخ: نخوة الجاهليةء والتفاخر بالآباء والأجدادء 'وإن كانت‎ )١( 
اللفظة في غير عحلها. وهو ما يرمز إليه قوله بيا للأقرع: «لقد كنت غنبًاًء يا أخا=ح‎ 
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يا خا بني دارم! أن تذكر ما كنت تزى أن الناس نسوه! فكان هذا القول 
أشد عليهم من قول حسان. فقال الأقرع : لخطيبه «يعني رسول الله» أخطب 
من خطيبنا» ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم 
ادنا إلى التبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الث. فقال له 
رسول الله : ما يضرك ما کان قبل هذا. 

وما يروي عن جود عواطف الأقرع : آنه رأى رسول الله يقبل الحسن بن 
علي» فقال: يا رسول الله! إن لي من الولد عشرة» ما قبلت واحدا منهم؟ 
فقال ب من لا يرحم لا يرحم. 

ثم أمر بل برد الأسرى والسبي» وأحسن جوائزهم» بعد أن أسلموا 
كلهم وأعطى كل واحد اثني عشر آوقية من الفضة. 

وقد اختلف المؤرخون في عدد رجال الوفد» فقيل: كانوا سبعين؛ وقيل : 
ثمانین» وقيل: تسعين. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب: أنهم لا أسلموا 
بقوا في المدينة مدة يتعلمون القرآن والدين» ولا أرادوا الخروج» أعطاهم 
رسول الله نساءهم وأموالهم. وقال: أما بقي منکم أحد؟ وکان عمرو بن 
الأهتم في ركائبهم. فقال قیس بن عاصم› وکان مشاحناً له: لم يبق إلا غلام 
حدث في رکائبنا» وآزری به. فأعطاه رسول الله مثل ما أعطاهم. ولا بلغ 
عمرو بن الأهتم ما قاله قيس بن عاصم في حقه» لامه على ذلك . 

بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق 
ومکایدته لهم وإخفاقه في ذلك 

بعث رسول الله الوليد بن عقبة بن أبي معيط» لأخز الصدقات من بني 
المبطلق وهو بطن أن خزاصةء وكات ينهم وين الزليك عتاوة في الخامليةة 
' وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد. 

فلما سمعوا بدنو الوليدء خرج منهم عشرون رجا بالإبل .والغنم» 


= بي دارم! أن تذكر ما كنت ترى أن الئاس نسوه» صدق رسول الله . المحقق. 
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يؤدونبا عن زکاتہم» فرحا به وتعظیما لله ولرسوله. فحداثته نفسه 'بالسو» لا 
رأى السلاح معهم» فخافهم لذلك» مع أهم لم بحملوه للقائه إلا تجما5.. 
فرجع من الطريق قبل أن يصلوا إليه» وأخبر : النبي یما رآه منهم۰ مستنداً 
الظنة» فقال: لقوه بالسلاح» محولون بینه ویین الضدقة. وقال 2 
إنهم ارتدوا. . 
e‏ و فبلغهم ذلك . وني رواية مشهورة:. 
أنه بعث إليهم 'خالد ب بن الوليد لاستكشاف الب خفية في عسكر معه» أوأمره, 
أن مقي عنهم قدومه . فلما دنا منهم» بعث عیونا لیا فإذا هم ينادون' 
بالصلاة ويصلون. فأتاهم خالدء فلم ير منهم إلا طاعة وخيراً. ل 
الحارث بن ضرار الخزاعي» وكان رئيس القوم» فقال: إلى أين؟ فقال: 
إليكم . قال: ول؟ قال: إن رسول الله بعث الوليدء فزعم أنك منعتك الزكاة' 
وأردت قتله. فقال: لا والذي بعث عمد با لجق! ثم عاد خالد بمن معهء 
فأخبروا النبي الخبر» على؛ وجه الحق. فبعث لهم رسول الله عباد بن :بشر! ٠‏ 
يأخذ, صدقات أموالهم» ويعلمهم شرائع الإسلام» ويقرئهم القرآن.. ولم! 
تحدث الفتنة التي أراذها الوليد بن عقبة». بحكمة الرسول ية . 

, سريسة عبد الله بن عوسجة 

إلى بني عمرو بن حارثة 
أوفده ا کا يدعوهم فيه إلى الإسلام والطاعة» وذلك قي ا 

صفر» وقيل: ربيع الأول» سنة تسع من الهجرة. فأبوا أن يجيبوه» ‏ 
واستخفوا بالدعوة» إفغسلوا الخط من الرق» ورقعوا بها أسفل دلوهم. قعاد' 
وأخبر رسول الله بذلك فدعا عليهم بذهاب الحقلء ولم يعاقبهم.:, 

سرية. قطبة بن عامر الخزرجي ؛ 

إلى خثعم قريب من تربة. 
بعثه اة في صفرء شا تع ي عغرين زل ا و ا 

عليهم» فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء فلقيهم رجل منهم؛. فسألوه؟ 

: o1 


فاستعجم عليهم» وأبى أن يجيبهم» وجعل يصیح بکلمات يحذر قومه 
فقتلوهء ثم أمهلوا القوم حتى نامواء فشنوا الغارة عليهم» فاقتتلوا قتالاً 
شديدً» حتى كبرت الجراحات في الفريقين» ثم هزموهم» وغنموا أموالهم 
وساقوا نساءهم وذراريهم تنكيلً بهم على عدم الإذعانء وترك الطاعة. وجاء 
سیل فحز بینهم ٠‏ فعادت السرية بالغنائم» ورجعت إلى المدينة . والمسافة بينهم 
وبين مكة مسير يومين. 
سرية الضحاك بن سفيان الكلاي 
إلى بني كلاب 


أوفده رسول الله هة إلى بني كلاب في جيش» وذلك في ربيع الأول سنة 
تسع»› فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام والطاعةء فأبواء فقاتلهم» فانهزمواء 
وتركوا أموالهم غنيمة» فضادرهاء وعاد بها إلى رسول الله . ومن دلائل تمكن 
الشعور الديني في النفوس» أن أحد رجال السرية من المسلمينء لقي باه في 
جلة القومء فدعاه إلى الإسلام» فسبه وسب الإسلام» فضرب عرقوب فرس 
أبيه» فوقع فأمسك أباه» حتى جاء آخر من المسلمين» فقتله . 


سرية علقمة بن حرز المدلجي 
إلى ساحل البحر 

بعثه هة إلى طائفة من الحبشان كانوا يقطنون مراكبهم على ساحل جدة» 
ومعه من الجند ثلاثمئة» فلما خاض البحر ليصل إليهم» هربوا فرجع علقمة 
بمن معه ولم یلقوا کیدا. 

وقد هم أثناء الرجوع» بعض الجنود أن يسرع العودة قبل بقية الجيش»ء 
ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي» فأخره علقمة عليهم» وكان فيه دعابةء 
فنزلوا ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون عليها. فقال لهم عبد الله : 
عزمت عليكم إلا تواثبتم هذه النار» اختباراً لطاعتهم» فلما هم بعضهم 
بذلك قال: امنعوا أنفسكم» فإنما كنت أمزح. فلما قدموا المدينة» ذكروا 
ذلك لرسول الله بية. فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه» إنما الطاعة في 


ory 


المعروف. وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها. 
سرية علي ب بن آي ظالب 
لهدم القلس 

اوقد رول اله کا علي بن أبي طالب» في ربيع الأول» سنة تسع» في 
مئة وخسين رجلا من الأنصار» على مئة بعير» وخسين فرساً. ,معهم راية: 
سوداء» ولواء أبيض؛ لهدم الفلس وهو صنم ي . 

فأغار على محلة حاتم عند الفجرء فهدموا ا وأحرقوه» إوأغار على 
أحياء أخرى. ووجذ في خزينة الصنم أسيافا“ وأدراع a‏ 
وؤشاءء وفضة . وكان في السبي سفانة «درة» بنت حاتم الطائي» أخت عدي . 

ولاقدم الوفد غات على ورل 4 6 جعلت في حضيرة في المسجده: 
وکانث امرأًة جد ذات وقار وعقل»› ER‏ الله ا فقامت' اله 
فقالتا: يا محمد! أرآيت أن تخلي عناء ولا تشمت بنا أحياء العربا؟ فإني'ابنة ٠‏ 
سيد قومي» ٠‏ وإن أي كان يحمي الذمار» ويفك العانيء ويشيع الجائع»٠‏ 
ويكسو العاري» ويقري الضيف» ويطعم الطعام» ويفشي و ولم يردا , 
طالب حاجة قط› ات غي 

فقال لها رسول' الله: يا جارية! هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان i‏ 
مسلماً لترحمنا عليه .| ثم التفت إلى الناس فقال: إن آباها کان یحب مکارم: 
الأخلاق. قالت: هلك الوالد» وغاب الوافدء فامنن علي من الله عليك. ' 
قال: ومن وافدك؟ قالت : عدي بن حاتم . قال: الفار من الله ورسوله. ٠‏ 


)١(‏ وهي ثلاث أسياف مشهورة عند العرب: رسوف والمخذم واليماني. المؤلف.. 
والمخذم في اللسان: اليف القاطع› واليماني نسبة إلى اليمن. قال الشاعر: 
كأہم أسيف ينض يماية عض مضباراء بأاق: ا الأشر 
اما روف افلم أوقق للمتور عله ف الان وقي اقاموس . المحقق . ۰ 

(۲) .لعلها (جزلة) ذات أرداف وثيرة. وإذا كانت . اللفظة من (الجذل) افرح فان 
المؤنث متها (جذلانة) لا (جذلة) على أن المعنى E‏ (ذات وقار: 
زعقلل) وورفت في طبه لغ) بالذال. المحقق . ٤‏ 


OFA: 


قالت : ثم مضی رسول الله » وترکني» حتی إذا کان من الغد» قلت له 
كذلك. وقال مثل ذلك. ففي اليوم الثالث أشار بي إلى رجل حلفه» وكان 
علي بن ابي طالب : بأن کلمیه» فکلمته. فقال رسول الله: قد فعلت» فلا 
تعجلي» حتى يجيء من قومك من يكون لك ثقةء فيبلغك إلى بلادك. فآذنيني 
«أعلميني» فصبرت حتى قدم علي من أثق به» فجئت رسول الله فقلت: قدم 
رهط من 'قومي» لي فيهم ثقة. وكانت أسلمت فحسن إسلامها. ' قالت : 
فکساني وحملني وأعطاني نفقة. وعند خروجها ودعته» ودعت له» فقالت: 

شكرتك ید افتقرت بعد غنى» ولا ملكتك ید استغنت بعد فقر» وأصاب 
الله بمعروفك مواضعه» ولا جعل لك إلى لئم حاجة» ولا سلب نعمة من 
كريم» إلا وجعلك سبباً لردها عليه . 

ثم سارت إلى الشام لاحقة بأخيها عدي» ولا لقيته سألها أن تبره عما 
رأته في رسول اللهء قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاًء فإن يك نيا 
فللسابق إلية فضيلة» وإن يكن ملكاًء فلن تزال في عز اليمن وأنت أنت. 
افقال: هذا والله هو الرآي. 


إلى الحباب وعذرة 
الأول من فرارة وکلب» ولعذرة في أرضهما شرك. وکان خروجهما ف 


ربيع الآخرء ستة تسع» يدعوهما إلى الإسلام» فذهب ودعاهماء وعاد ولم 
یلق کيداً. 


Î 


الور الثالث للإسلام ‏ 


امد 5 الك 
د : التغلب ومناجزة مم 
ور 


وتجریر ! اور قير“ 
و 2 لمستضعفين 


Of 


الذور الثالث للإسلام 
دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين 

لما تحررت الأمة العربية من نير التقاليد الزائفةء ووحد الإسلام بين 
قبائلهاء وآرائها المختلفة في الحجازء وأآقام لها الرسول من أوساطها دولتها 
العتيدةء لم يبق في سبيلها مانح من بسطها السلطان ومزاحتها للدول القوية 
على التفوقء وإدارة دفة السياسة والسيادة العالمية». وإنزال الأمم على 
طاعتها. وذلك هو المقصد الأسمى للرسول ية فيما نجه من الخطط 
والتدابير الملل لسير الإسلام. 

وڈ لن ن ل آرت اشطيفا ف الأ رتمك ية وهم 
1 ری 4 . 

ولتحقيق هذه الغاية كانت المبادرة واجبة؛ لإنقاذ العرب القابعين تحت نير 
السلطتين الأجنبيتين : الفارسية والرومية» في شرق وغرب بلاد العرب. وما 
كان الرسول الكريم ليشغله عن هذا الشأن شاغل بعد أن توطدت أقدام 
الإسلام في الحجاز» وهنا تتجلى لنا عظمة الروح الإسلامية في مظهرها 
المهيب. 

فقد هاب بالعرب المسلمين» بعد أن رسخت دعائم الإسلام ف الحجاز» 
إلى حروب التحرير من سلطان الغالبين» فأمرهم بمناجزة الروم» لإزالة 
سلطانم الغاشم عن بلاد العرب» وأباح الله للرسول الأمين أن يحارب 
الكتابيين الذي يستعبدون قسماً عظيماً من العرب في البلاد السورية» فتقرر 
هذا الحكم في آية: کول آآریے یشرت باقر رآ بالر اکر وک ا رمن ما 
کم َه ولم وکا ییوت وب لحن من ایت أوثوا اكب حى بغطوا 


: الا بد صلورو 4 . 


وتلا ذلك تشريع النظام السياسي للإسلامء وإتام كيان الدولة. 


(1) سورة القصص الأية: .)٥(‏ 
(۲) سورة التوبة الآية: (۲۹). 


آسباب حرب الرسول مع الروم 
والعرب المتنصرة 

: لم يكن .ظهور الإسلام في الحجازء وقيام دولته فيةء بالأمر الهين على 
الدولة النصرانية العامة صأاحبة السيادة والسلطان على مالك الشرق' الأدنى » ' 
ولا على العرب المتنصرة الذين يمتون لها بصلات التابعية والدين» فكانوا 
يراقبون الأحداث التي تقع في تلك البلاد الجرداءء بلا الشمس» والمحل. | 
ولم يکن خفيفاً عليهم استئصال نفؤذ الجمعيات الطائفية » التي كات لليهود 
ف یثرب› ولا سقوظ مكة ف قبضة الرسول» وانهزام هوازن في واقعة حنين»›. 
ولا إعلان العمل بقانون القرآن الأساسي. الذي پصرح بمنع وجو الأديان. 

داخل حدود هذه المملكة. 
ی ایک کرت ترت کی کیو تدصرو ۾ 
ا4“ . 1 
كانوا ينتظرون الظروف الناسبة للإجهاز على هذه الذولة القتية: 
وهي في المهدء قبل أن؛ تترعرع» ويقوى ساعدها على اقتحام . الخروب 
الخارجية. وما فتغوا يتربصون با الدوائرء حتى وافاهم الجواسيس المبشوئون . 
في كل مكان بإمساك الغيث عن الحجاز» في السنة العاشرة للبعثة؛ وانشغال' 
العرب بمعاناة أزمة القحط. وهم أصحاب الكراع» 'والحف. أفقد روى! 
الطبراني في حديث عمران بن حصين الخزاعي قال: كانت نصارى العرب 
کت إل هرقل: إن هذا الرجل الذي يدعي.:النبوة هلك راصنایت ل البلاد, 

ن» فهلکت الأموال فإن كنت تريذٌ أن تلحق دينك «تدرك؛ فالآن. : 


aS‏ الأنباط» الذين کانوا يقدمون بشجارة ا 
من الشام إلى المدينة: ا و EL‏ 


(#0 التوبة الآية:‎ ةروس٠.‎ )١( 


من متنصرة العرب: لخم» وجذام وعاملة وغسان. وغيرهم. وأن مقدمتهم 
وصلت إلى الہلقاءء وقد بلغ علده آربعین الف وقد ندب هرقل لقيادتہم 
قباذاً. 


التجهيز لحرب الروم 
ولا قوّة لمعاناة هذه الحرب العتيدة» التي لا تشبه حروبهم السابقة مع القبائل» 
وحالة البلاد لا تساعد عليها. ولكن علم النبي بأن الحياة مغامرة» وأن 
الحرب يجب أن تكون خارج الحجاز» أولى من وقوعها في الداخلء 
القبائل SS‏ النايس : فلما انقدح له 
الرأي الأصيل› ورآی أن لا مفر له من الحرب»› توکل على الهء فنزلت عند 
ذلك عليه الاية المؤذنة بالجهاد : 


اا لن ءامنا ديلا قیلوا ایت بوتکم ت ار د rE E‏ 
واع اموا أن آله مع ق4 


فحمل رسول الله المسلمين» وحثهم على التجنيد والنفقة . 'فجاء الصحابة 
بتبرعات كثيرة. فکان E SE‏ الل بو بکرء 
جاءه بأربعة ‏ آلاف درهم فقال له 4: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: 
أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله» و عبد الرحمن بن عوف 
بمئتي أوقية من الفضة» وجاء عاصم بن عدي بسبعين وسقاً من تر وجاء 
عثمان بما كفى لتجهيز ثلث الجيش. وكان يقال: ما ترك لهم حاجة حتى 
كفاهم شنق“ أسقيتهم . وروى ابن إسحاق: أن عثمان أنفق في ذلك الجيش 
نفقة عظيمةء لم ينفق أحد مثلها. وروى تتادة: أن عثمان حل في جيش 
العسرة على ألف بعير» وسبعين فرساً. وروى الإمام أحمد والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان حين جهز» جيش العسرة بألف دينار 


.)٠١۳( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. لعل المقصود ب شنق: ربط أسقيتهم‎ (0 
oY 


في کمه» فنشرها في بحجره وء فرأيت رسول الله يقلبها ني حجره» ويقول: ‏ 
ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم. . وعن حذيفة بن اليمان: أن جلة ما وهه 
عثمان لهذا الجيش بلغ عشرة آلاف دينار. 


ولا اجتمعت الأموالء أرسل رسول الله كلل إلى هل & وقبائل ٠‏ ۰ 
العرب» يستنفرهم» .فجاءته. الجنود من كل صوب» ومنهم البكاؤون» منهم . 
سام بن عمير الأنصاري» وأبو ليلى. عبد الرحن بن كعب .الأنصاري» ! 
والعرباض بن سارية التميمي» وهرم بن عبدالله بن رفاعة الأنصاري» 
وعمرن بن اعتمة الأنصاري. وعبد الله بن مغفل المزني» وآخرون غیرهم. 
وهم من فقراء الصحابة» وطلبوا منه أن يستحملهم» > فاعتذر ب فرجحوا 
يبکون فنزلت في حقهم الآية : ۰ 

عل آییے اما او اتہک ڈت لہ ااام دروا ا 

واھ کیش ر الدع سآلا ی شو نشت ٠‏ 


وأوفد أبا موسى' الأشعري قومه إلى رسول الله يسأله الحملان أفقال: ما 
عندي ما أحلکم عليه فرجع إليهم حزيتاً. ثم جاء إلى رسول ا فود من 
الإبل"“ فبعث به إليهمء فأقبلوا مسرعین . 1 

وعسكر: المشلمون في ثنية الوداع» وهناك عقد اة الألوية والرايات u‏ 
جنده» فدفع لواءه الأعظم لي بكر» ورايته' العظمى للزبير». ودفع؛ راية . 
الأوس لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج اللحباب بن المنذر. ودقع لكل بطن : 
من الأنصار وقبائل 'إلعرب لواءه أو رايته: وتحرك بالجيش من ثنية الوداع» , 
واختلف كتاب السيرة في تقديره» من ثلائين ألف إلى سبعين ألف؛ کک 
الرأي المتوسط وهو أربعؤن ألف. وكانت الخيل عشرة:آلافء وقیل :. 
عشر ألفاً. 


.۲ : سورة التوبة: الاية‎  )( 
(الذود): من ثلاثة إلى عشرة» أو خس عشرة» أو عشرين» أو ا اون‎ )۲( 
1 | اللنتين وا‎ 


3: 


المتخلفون بعد الأمر بالنفير العام 


وتخاف عن الجيش حماعة» منهم المنافقون» ومنهم القاعدون. وقد 
خالفوا بذلك الدعوة إلى النفير العام» ونزلت في ذلك آيات تتضمن أحكاماً 
ملائمة لمل هذه الحالةء لإزالة أثرها من نفسية القوم . 


ما المتخلفون من المنافقين» فمنهم عبد الله بن أبي بن سلول» بعد أن كان 
قد خرج بقومه» وعسكر بهم أسفل من ثنية الوداع» وجعل يعترض على 
إقدامه ية على هذه الحرب. وما قاله في ذلك لتثبيط الهمم: يغزو محمد بني 
الأصفر» مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به. فحسب 
محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب» والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين 
في الحبال. يقول ذلك إرجافاً برسول الله وأصحابه. ثم رجع بمن تبعه» 
وتخلفوا عن الجيش . 


واجتمع جمع من النافقين في بيت سويلم اليهودي» فقال قائل منهم: 
٠‏ أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم .بعضاً؟ والثش! لكأي 
بالصحابة غدواً مقرنين في الحبال. يقول ذلك ترهيباً للمؤمنين» وتشيطاً لهم 
على الخروج . 


وما بلغ ذلك رسول اله قال لعمار بن ياسر: أدرك القوم» فاسألهم 
عما قالوا؟ فانطلق إليهم عمارء» فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله يعتذرون 
إليه. وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب! وقال ية للجد بن قيس: هل لك في 
جلاد بنى الأصفر؟ قال: يا رسول الله! أو تأذن لي في التخلف؟ ولا تفتني . 
٠‏ فوالله لقد عرف قومي» أنه ما من رجل بأشد عجبآً بالنساء مني . وإني أخشى 
إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله. وقال: قد 
أذنت لك. فلامه ابنه «الجد بن قيس» عبد الله. قال: والله ما يمنعك إلا 
النفاق» وسينزل الله فيك قرآناء فأخذ نعله وضرب به وجهه» عند ذلك 
e EE, El < os 7%‏ 

نزلت في حقه الآية : ومهم كن كقفو أفْدن لي ولا ق ألا ف َة طا 


o0 


وک لَه و مب لزي 

«فتنة النفاق والتخلف عن رسول الله» فقال له ابنه عبد الله : لاقل اة ' 
فقال له الجد: کک » فوالله لأنت أشد علي من محمد. وذإهب المد ' 
إلى رسول الله وقال: أعينك بمالي» فنزلت في حقه الآية E:‏ : 


ک ھا نیل م4 . 


وقال منافقون آخرون البعضهم : لا تنفروا في الحر. فنزلت في حقهم 
الآية : فل ارهد م پر اڈ ا ل کاراب مهدي . 1 


و حاعة آخرون من المنافقين بلا عذرء جرأة على الله ورسوله. وني : 
و أ 


نزلت الاية : رقن ای كدب ا وزرا م سيييٹ آي ڪنروا منم ا 
2 عاب اي4 . 1 


وجاءه الضعفاء القلونء وعددهم اثنان وثمانون رجاگ با أف ۱ 
التخلف› ا حالهم» فأذنهم» وسماهم القرآن المعذرين» وهم نزلت . 
الآية a:‏ رودت آلأاي ود4 . 

وتخلف حاعة من فضلاء RSA‏ مالك› وهلال بن 
أمية» ومرارة بن الربيع في غير عذرء وکانوا غير متهمين في دينهم› فأمر گلا أ 
جرم ومقاطعتهم بعد رجڄجوعه إلى المدينة› سين يما جو نزلت فيم 
آية التوبة» كما سنذكره عنهم ا 


ومن تخلف أبو خيثمة و فإنه مكث بعد الحيش أياماً» فدخل 


(1) سورة التوبة الآية: ٤۹‏ . 7 
(۲) سورة التوبة: الآية ۳ه وتتمة الآية: * اتک نراقت 8 اناف الماك . 
جامشاً جاء فيه : «والمحققون من العلماء يذهبون إلى إثبات توبة الجد من النقاق. ٠‏ 
وحسنت توبته» وعاش إلى خلافة عثمان» رضي الله عنه». المحقق. ' 
(۳) سورة التوبة الآية : ۸١‏ وبداية الأية: کن المكلفوت قد دهم لف رول ل 
۰ رکرھراآن مھ ڈو اموي راشف سيل ار الآية . 
)٤(‏ سورة التوبة؛ الآية: ٠.‏ وبدايعهاً: 9ة ارود مت الراب وة ن) الآية." 


1 


على آهله في يوم شديد الحر» فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في حائط› 
قد رشت کل منهما عریشتهاء» وبردت فيها ماء» وهيأًتا طعاماًء» فلما نظر إلى 
ذلك» قال: رسول الله في الحر» وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهياًء وامرأة 
حسناء» ما هذا بالنصف؟ ثم قال: واله! لا أدخل عرش واحدة منکماء 
حتی ألحق برسول الله فهینا لي زاداً» ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله 
وأخذ سيفه ورحه» ثم خرج في طلب رسول الله» فأدرك عمير بن وهب 


يطلب اللحاق برسول الله أيضاًء e a‏ فقال أبو خيثمة 


SE ROS‏ تی رر 0 یل 


٠‏ أباخيثمة. فلما دنا فنظروه قالوا: أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل يسلم على 


رسول الله . فقال : أولى لك يا خيثمة أولى لك. وهي كلمة تهديد" . ئم 
أخبره خبره فدعا له بخیر. 
ولا مر الجيش بالحجر» ديار ثمود استحث” رسول الله راحلته» وقال: 


؛ لا تدخاوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون» خوفاً أن يصيبكم 
ما أصاہم. ونی الناس أن يشربوا من مائها» وأن يتوضؤوا به للصلاةء وأن 


يعجن منه عجین» وأن يحاس به حيس» وآن يطبخ به. طعام . 
ثم ارتحل ئ بالناس» ولم یزل سائراً حتی نزل بثر صالح؛ وأخبر الجيش 
2 وأمر من کان له بعیر فلیشد عقاله» ونی 
الناس في تلك الليلة عن أن بخرج أحد منهم وحده» بل معه صاحبه . . فخرج 
شخص وحده لحاجة فخنقته الريح . وخرج آخر في طلب بعیر له ضل» فتاه 
حتى ظهر في جبال طيء» فأخبر بذلك ية فقال: ألم أنهكم أن يخرج أحد 
وكان بل يستخلف على عسكره أبا بكر الصديق» يصلي. بالناس» 


(1) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. 
() أولى لك في معجم ألفاظ القرآن الكريم : الويل لك» ولك ما تكره. 
(۳) استحث: استعجل . 
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واستعمل على حرس العسكر عباد بن بشر» فكان. يطوف في أصحابه على ' 
العسكر. وأصبح الناس يوماًء ولا ماء لهم» وحصل لهم عطش شديد كاد ٠‏ 
يقطع رقابهم. وعن عمر قال: نزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد فمطرت 
حتى ارتوى الناس. إواحتملوا ما محتاجون إليه: وذكر بعضهم: حتى أن 
الرجل يسحر”“ بعيره فيعصر فرثه فيشربه» وججعل ما بقي على :صدره. ٠‏ 
فشكوا ذلك لرسول الله» فقال له أبو بكر: قد غودك الله من الدعاء خير ' ! . 
فادع الله لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع ب يديه إلى الله وجعل ٠‏ 
يتضرع إليه» فلم يرجغهما حتى أرسل له شحابةء أنها م تتجاور ا معسكر» ؛ 
وأن رجا من الأنصاز قال لاخر متهم بالنفاق : ويحك!. قد تری؟ فقال : إنا 
مطرنا بنوء كذا وكذاء عند ذلك نزلت آية تکذبه « وجلو ریک SF‏ 
ود4 . 

وتباطاً هل أبي ذر لما به من الإعياء فتخلف عن الجيش› فأخذ متاعه 
کک ثم حرج يتبع أثر رسول الله ماشیاًء فأدرکه نازلا في بعض 
المنازل. ولا أشرف ونظره شخص› فقال : یا رسول الله ! هذا رجل يمشن 
على الطريق وحده؟ ‏ فقال: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا:. ي 
رسول الله! أبو ذر فقال: 'رحم الله أبا ذر! يعيش وحده» ويموت 'وحدهف 
ویبعث؛ وحده. . وکان كما قال» فقد مات وکان وحده بالربذة» یسکنها في 
خلافة عثمان» بسبب اختلاف وقع بينه وبين بعض الصحابة» في بعض ألفاظ 
القرآن» وتفسير بعض معانيه» فخشي عثمان». .وأبو ذر» اتساع الاش 
فاستأذنه في سکنی الريذة فأذن له» فبقي با ختی مات . 

وحکی امغيرة بن شعبةء قال : ES‏ هتر الله 
لحاجته» بعد الفجر وتبعته بماء فأبطأًء حتى أسفر الناشس بصلاة الفجرء ولم 
يأعهم رسول الله» فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وقد صلى زكعة» فصلل 


(۱) یسحر: یصاب بالاسهال. 
(۲) سورة الواقعة: الأية۸۲. 
(۳) الربذة قال صاحب القاموس : «مدفن أبي ذر الغفاري» قرب المدينةا. 
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٠‏ رسول الله معه الركعة الثانية» ثم قام وأتى بركعة آخرى» وقال لهم بعد 
فراغه: أحسنتم وأصبتم . 

وقبل قدومهم تبوك بليلة» نام رسول الله فلم یستیقظ» حتی كانت 
الشمس قدر رمح» وقد كان قال لبلال: اكلا لنا الفجزء فأسند بلال ظهره 
إلى راحلته» فغلبته عيناه. فقال له ب: ألم أقل لك يا بلال! اكلا لنا الفجر؟ 
قال: يا رسول الله! ذهب بي مثل الذي ذهب بك. ثم تحول بيو غير بعيد 
وصللى الصبح قضاء. 

وعن بعض الصحابة» قال: بعد أن صلينا وركبناء جعل بعضنا همس 
لبعض : ما كفارة ما صنعنا من تفريطنا في صلاتنا؟ فقال رسول الله: ما هذا 
؛ الذي تهمسون دوني؟ ققلنا: يا رسول الله! قد فرطنا في صلاتنا. قال: ما 
لكم بي أسوة؟ ثم قال: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. 

ولا وصل رسول الله َة إلى تبوك» أرسٰل خحالد بن الوليد في أربعمئة 
. فارس إلى أكيدر بن عبد الملك» وكان نصرانياً» مؤمراً من قبل هرقل على 
٠‏ دومة الجندلء وهي حصون وقرى بينها وبين الشام. خس ليال» فانتهى إليه 
خالده وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه 
حسان. فشدت عليهما خيل خالد» فأسروا آكيدر وقتلوا حساناً وکان عليه 
قباء“ من دیباج خوص بالذهب» فبعث به خالد إلى رسول الله» وهرب من 
كان معهماء ودخلوا الحصن وأغلقوه» ثم أجار خالد أكيدر من القتل حتى 
يأتي به رسول الله على أن يفتح لخالد دومة الجندل» وصالحه على ألفي بعير» 
وثمانمثة فرس» وأربعمئة درع» وأربعمئة رمح» ففتح الحصن» فدخله 
٠‏ خالد وأخذ ما صالحه علیه» وخسه. ثم قدم بأکیدر على رسول الله فحقن 
٠‏ له دمه» وصالحه على الجزيةء وخلى سبيله . 
وكان هرقل مقيماً بحمص. وني هذه الغزوة كتب يي إليه يدعوه إلى 


. القباء: نوع من الثباب التي تلتف با لجسم فوق الثياب العادية‎ )( ٠ 
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الإساد ووفد عليه وهو .بتبوك صاحبإياة ° ومعه أهل جرباء وأهل 
أذرح وأهدى صاحب إيلة إلى رسول الله بغلة بيضاءء فكساه كلا برداً. وقد 
صالح رسول الله على الجزيةء بعد أن عرض عليه الإسلام فأباه. وکتب! إلى 
آهل إبلة الكتاب التالي : : 

هذا منة من اللهء أومحمد النبي: رسول الله لمجنة بن رؤبة وأهل. إيلةء 
سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله تعالى ومحمد.النبي» ومن کان 
فإنه لا حول ماله دون نفسه» وإنه عطية لمن أخذه من الناسء وإنه لا محل أن 
يمنعوا فاء یریدونه» ولا طریقاً یریدونه من بر أو بحر. 

وكتب ب لأهل أذرح وجرباء ما صورته : 

بسم. الله الرحن الرحيم. هذا كاب من محمد التبي» لأهل أذرح 
وجرباء» إنهم آمنون بأمان الله وآمان محمد ية وإن عليهم مثة دیتاز ف کل 
رجب» وافية. طيبة› والله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين. اة 

وصالح بي أهل منیا على ربع ثمارهې وأقام ية بتبوك بضع عشرة 
ليلةء وقیل : عشرین»› اوم EE‏ وفر الناس من النصازى رعباً مته» عند 
سماعهم بقدؤمه»› فأعز 1 ومکن ا منه» ومن أصحابه ف أفئدة 
الردم. 

استشارة رسول الله E‏ 
دعا رسول الله َة قواده وکہار أصحانه» واستشارهم ف مجاوزة تیو 


() ابسم الله الزحن الرحيم من محمد رسول: الله إلى هرقلل عظيم الروم» سنلام عل من 
ا أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الأربين. يا أهلى الكتاب تعالوا إلى كلمة» شواء 
بينلا وبینکم ٤‏ ¿. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيناًء e‏ 
دون الله» فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. المؤلف . 
(۲) جاء في (معجم البلذان): و الشام. المحقق . 
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بعدما انتشر صيته فيما وراءهاء وقذف الله الرعب في قلوب العرب المتنصرة 
والروم. فقال عمر بن الخطاب: إن كنت أمرت بالسير فسر ونحن معك. 
فقال ب لو كنت آمرت بالسير ما استشرتكم فيه» فأشار أكثرهم بالعدول» 
وقالوا: إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بها أحد من آهل الإسلام» وقد دنونا 
وأفزعناهم» فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى»ء ويحدث الله بعد ذلك أمراً. 


وني تبوك أنزلت آيات من سورة بني ارال : 
وون ادو شوروک مالأ خوخ ينها را اد يامشوت لمك إل 


و EEE‏ و ار 


قیلا س من قد ارساتا اک من رسل تاولا خد يياو4 . 


وني الأيتين إشارة إلى ما كان يقوله.اليهود لرسول الله وهو بالمدينة» فقد 
کانوا يغرونه بالشام» ويقولون: إن كنت نبا صادقاً فالحق بالشامء فإنها 
أرض المحشرء وموطن الأنبياءء فقام لتحقيق ما قالواء وكان قصدهم دفعه 
إلى المجالدة مع الروم» ليوقعوه مع المسلمين في التهلكةء فأمره الله كيداً لهم 
بالرجوع إلى المدينة . وبذلك نزلت e‏ الغا : 


و 


ول َب ادلی مُكَل دق اجى مرج دق وحمل ي من دنك سلطا 
ت4 . 

ثم انصرف رسول الله عائداً بجيوشه إلى المدينة» وبنى في طريقه عشرين 
مسجداء وأجرى العيون كي يسهل السفر على الجيوش» عند العزم على فتح 
البلاد السورية. 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۷١‏ - ۷۷ قال الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير : اتسقى 
في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي جامع الترمذي» في أبواب الدعاء» عن 
عائشة» رضي الله عنها قالت: كان النبي بي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل» 
وذكر الشيخ الثعالبي في الجواهر الحسان عن عبد الله بن مسعود» أنه قال في بني 
إسرائيل والكهف ومريم: إنهم من العتاق الأول» وهن من تلادي» وسماها هود 
ابن محكم الهواري سورة بني إسرائيل . المحقق . 


(۲) سورة الإسراء الآية: 
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مؤامرة المنافقين على الفتك بزسول الله عار 


أجمع المنافقون الذين كانوا في الجيش»ء مع رسول الله¿ وهم اثنا عشر. 
وقيل: خسة عشر رجلا على الإيقاع برسول الله في العقبة» التي بين تبوك 
والمدينة» فقالوا: إذا 'أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي. قعلم ' 
رسول الله اة بما عزموا عليه فلما وصل الجيش العقبة نادى منادني رسول ٠‏ 
لله : إن رسول الله يريد أن يسلك العقبةء فلا يسلكها أحدء واسلكوا بطن : 
الوادي» فإنه أشهل الكم وأوسع. فلما سمع النافقون النداء». أسرعوا ؛ 
وتلثموا» وسلكوا العقبة خلافاً لإذن. رسول الله» وسلك العسكر بطن ؛ 
الوادي» وسلك رنتول الله العقبة» وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام ناقته» 
وأمر حذيفة بن اليمان. أن يسوقها من خلف. فكانا. يتناوبان ذلك . 


فيينما رسول الله إا يسير في الغقبةء إذ سمع حس القوم قدا غشوه» 
فنفرت ناقة زسول الله ية حتى سقط بعض متاعه » فغخضب من ذلك وأمر : 
حذيفة أن. يردهم. فرجع حذيفة إليهم» وقد رأى غضب رسول الله ومعه 
محجن» ‏ فجعل يضرب؛ وجوه رواحلهم. ويقول: إليكم إليكم ياأعداء الله! , 
فإذا هو برجال ملثمين› فعلموا أن رسول الله اطلع على قصدهم»› فولوا : 
مدبرين. فانحطوا عن العقبة مسرعين إلى بطن الوادي» واختلطوا بالناس» ' 
فرجع حذيفة» فسأله رسول الله : هل عرفت أحداً من الذين رددتهمْ؟ قال : 
لاء كانوا متلثمين» وكانت الليلة مظلمة» وإنما .عرفت راحلة فلان: وفلان. 
قال هل علمت ما کان من شأنهم وما أرادوه قال: لاء قال: إنہم آرادوا آن 
يسيروا معي في العقبةء 'فيزحونني ويطرحوني منها إلى الوادي» فاكتماهم. ٠‏ 
ولا أصبح جاء إليه: سيد بن. حضير» فقال: يا رسول الله! ما منعك الباربحة , 
من سلوك الوادي؟ فقد كان أسهل من العقبة قال: أتدري' ما أراد المنافقون؟' 
وذكر القصة فقال: يا رسول اله! قد نزل الناس واجتمعوا» فمر كل بطن أن 
يقتل الرجل الذي هم بهذاء e‏ والذي بثك بالحق! : 

لا أبرح حتى آتيك برؤوسهم. فقال: فإني أكره أن يقول الناس إن محمد ' 
قاتل بقوم» حتی إذاا الله بهم أقبل عليهم فقتلهم . فقال أسيد: 
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يا رسول الله! هؤلاء اليسوا بأصحابك . فقال: آليسوا يظهرون الشهادة؟ ثم 
جعهم اة وأخبرهم. بما قالوه» وما أجعوا عليه» فحلفوا بالله ما قالواء 
ولا أرادوا الذي يذكره عنهم . فنزلت الاية في تكذيبهم : 

لفوت انه ماتا لوا وقد تالو مه الکقر و ڪمرو بد ليھ و هموا مال 
الو . 

وقد كان المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة» يجخبرون عن النبي أخبار السوء» 
يقولون: إن مدا وأصحابه قد جهدوا ف سفرهم»› وهلکوا» فلما ہلغتهم 
الأخبار على وجهها ا ¢ ذلك»› ونزل في حقهم : 

إنث سے ک5 شم إن شوج ية فو لواد لدا أن 
من تلو سوا VETE‏ 

وخرج أهل المدينة للقاء رسول الله . واستبشروا بمقدمه الميمون. 

ولا دنا من المدينة› أمر أصحابه ومن معه من الجيش› آلا يلموا رجا 
من المتخلفين فأعرض عنهم رسول الله » وأعرض عنهم الملسلمون» حتى أن 
الرجل يعرض عن آبيه وآخيه» اما المنافقون فجعلوا يجحلفون ويعتذرون فقبل 
رسول الله اعتذارهم» واستغفر لهم» ووکل سریرتهم إلى اه وأما الثلائة 
مالك ون معه فا رجأهم» وأخر أمرهم» وفيهم نزلت الأية: 

اخروت مرو مرون لای آنه امم وإ ابوب عم وا عَلبم ک4 . 

كعب بن مالك بيحدثنا عن قصة تخلفه 


قال: ل أتخلف عن رسول الله منذ أسلمت إلا غزوة تبوك» وتخلفت في 
غزوة بدر فيمن تخلف عنها من الصحابة» ولم يعاقب منهم أحد» والسر في 
ذلك أنه خرج في غزوة بدر يريد عيرا لقريش»› حتی جع الله بينهم وبين 


.)۷٤( سورة (التوبة) الآية:‎ )١( 
.)٥١( سورة (التوية) الآية:‎ )۲( 
.)٠١١( سورة (التوبة) الآية:‎ )۳( 
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عدوهم لغير ميعاد. وقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين توافقنا على : 
الإسلام» ؤما أحب آن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدراً أذكر في الناس. ` 
وكان من خبري حين اتخلفت عنه في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى مني» 
ولا أيسر» خين نخلفث عنه .في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين 
قط» حتى جعتهما في تلك الغزوة. 

ولم يكن رسول اله يريد غزوة إلا وى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة؛ 
فغزاها رسول الله ني خر شدیدء واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز» واستقبل عدواً 
کٹراً . فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» وأخبر الناس بوجههم 
الذي يرزيدون» والمسلمون مع رسول الله كثيرء لا مجمعهم بذلك كتاب حافظ 
«يريد بذلك الديوان» فقلٌ رجل يريد أن يتغيب» إلا ظن أن ذلك بخفى» ما 
ينزل .فيه وحي. وغزا رسول الله ية حين طابت الثمار والظلال» فتجهز 
رسول الله والمسلمون معه» فطفقت أغدو لکي آتجهز؛ معهم ۰ فأرجع ول 
أقض شيئاًء وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم أزل أقادى 
في ذلك حتى استمر الناس بالجد. . وأصبح. رسول الله. غادياً والمسلمون معه؛ 
ولم أقض شيئاء فهممت أن أرتحل فأدركهم» فيا ليتني أفعلت. ثم لم يقدر لي ٠:‏ 
ذلك» فطفقت إذا أخرج في الناس بعد خروج رسول الله يحزنني ألا أرى لي : 
أسوة» إلا رجلا مغخموصاً..عليه في النفاق» ورجلا ممن عذره الله من 
الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك» افقال وهو جال في القوم 
بتبوك: .ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! 
حبسه حب بردیه» والثظر في عطفیه . فقال له معاذ بن جبل : بشس ما قلت» 
والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً: فسكت رسول الله. قال كعب: 
فلما بلغني .أن ٠‏ رسول الله وجه .قافلاً من تبوك» طفقت أتذكر' الكذت 
وأقول: بم أخرج من سخط الله غدا؟ واستعنت على ذلك بکل ذي زاي من 
أهلي» فلما قيل: إن إرسول الله قد أظل قادماً» زاح عني الباطلء» حتين 
عرفت آنی ي لم آنج منه بڻيء بد فأحهعت على الصدق. فآصبح e‏ الله 
قادماً» وكان إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فرکع فيه رکعتین» .ثم جلس 
للناس»ء فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه» ويجحلفون اله». فقبل 
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منهم علانيتهمء وبايعهمء واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله. حتى 
جئت فتبسم تبسم المغخضب› ٹم قال: تعال» فجئت مشي حتى جلست بين 
يديه» فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله! إني 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت آني سآخرج من سخطه بعذرء 
لقد أعطيت جدلاء» ولكن واث! لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عنى» بوشك أن الله يسخطك على . ولئن حدثتك حديث صدق› 
تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كان لي عذر» ما كنت أقوى 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله: أما هذا فقد صدق» فقم» 
حتى يقضى الله فيك. فقمت» وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوي 
وقالوا: ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا؟ لقد عجزت أنتكون‌اعتذرت إلى 
رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون؟ فقد كان كافيك استغفار رسول الله لك. 
وما زالوا يؤنبونني حتى كدت أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي . 

ثم سألت: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم لقيه معك رجلان» قالا 
مثل ما قلت. وقال لهم الرسول بي مثل ما قال لك. قلت: .من ها؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع› وهلال بن أمية. فذكروا رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً. فقلت: لي فيهما أسوة حسنة. ومضيت حين ذكروهما لي. ونهى 
رسول الله عن كلامنا «أي الثلاثةه من بين من تخلف عنه» وتغير علينا 
الناس» حتى أنكرت نضسي الأرض» فما هي بالأرض التي أعرف. فلبشنا على 
ذلك خسين ليلة. فما صاحباي فاستکانا في بیوتہما يبکيان» وأما آنا فكنت 
أشد القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة» وأطوف في الأسواقء 
فلا يكلمني أحد. وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة 
فأقول في نفسي: هل حرك شفته برد السلام أم لا؟ 

ثم أصلي قريباً منه» وأسارق النظرء فإن آقبلت على صلاتي نظر إليء وإذا 
التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك» من جفوة المسلمينء 
مشيت حتى تسورت حائطاً لأبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إليء 
فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة! هل تعلمني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسکت. فعدت فناشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . 
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ففاضت عیناي». وتولیت. فبینا آنا أمثي في سوق. المدينة: إذا نبطى' من تبط 
أهل الشامء ممن قدم بطغام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على کعبا بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له» حتى جاءني» فأودع لي كتاباً من ملك ' 
غسان» وکنت کاتباًء فقرأته فإذا فيه : 

«أما بعدء فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الث بذأر هوان ٠‏ 
ولا مضيعة» 'فالحق بنا نواسيك». قال: فقلت: وهذه الرسالة من البلايا. ' 
فألقيتها ني التدور فسلجرتا"“. حتى إذا مضت أربعون من الجمسين» ٠‏ 
واستلبث الوحي» فإذا رسول رسول الله يأتيني» فقال: إن رسول الله يأمرك . 
أن تعتزل امرأتك» فقلت لها: الجقي بأهلكء فکوني معهم» حتی ينقضي . 
هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله . 'فقالت: .إن ؛ 
هلال بن أمية شيخ ضائع› لیس له خادم» فهل تکره أن أخدمه؟ قال: ل٥‏ 
ولكن لا يقربنك . فقالت: .والله مابه حركة إلى شيء٠‏ فوالله! ما زال يبکي» 
منذ كان أمر ما كان إل يومه هذا. قال كعب: فقال بعض أهلي لو استأذنت 
رسول الله في أهلك؟! قال: ٠‏ قلت: وما يدريني ما يقول رسول :اله ٠‏ إذا 
استأذنته اء وأذ ا رجل شاب . قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليالء حتی کمل 
لنا خسون ليلةء من حين انى عن كلامنا. قال: ثم صليت الفجر ‏ صباح 
خسين ليلة» على ظهر' بيت من بيوتنا. فبينما أنا جالس إذ سمعتأ صارحاً : 
أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشر فقد تاب الله 
عليك . فخررت ساجداً لله تعالىء وعلمت أنه قد جاءني فرج» قال:. واذن 
رسول الله الناس» بتوبة الله تعالى علينا حين صلاة الفجر. فذمب الناس 
يبشروننا. ذهب قبل ضاحبي مبشرون» وركض رجل إلي فرحاً» ومعهساع 
من أسلم» وهو حزةابن عمر الأسلمي . وأوئى رجل على الجبل؛ .وكان 
الصوت أسرع إلي من الفرض» فلما جاءني الذي سمغت ضوته ' يبشرني» 
نزعت وبي له فكسوته إياهما ببشارته». فواله! ما أملك غيرهما يومئذ» 
واستعرت ثوبين. فلبستهما وانطلقت إلى ٠‏ رسول الله ية . واستقبلني الناس 


(1) (سجر): التنور: وقد وأججه» والمعنى: أحرقها. 
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فوجاً فوجاً بنئونني بالتوبة . يقولون: ينيك الله بالتوبة عليك» حتى دخلت 
السجدء فإذا رسول الله حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى 
صافحني وتلقاني» والله ماقام لي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها 
لطلحةء فلما سلمت على رسول الله وهو يبرق في وجهي من السرور» فقال: 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك! قال: قلت من عندك 
یا رسول الله؟ آم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان ية إذا سر 
استنار وجهه» حتى كان وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. فلما 
جلست بین يديه» قلت: يا رسول اله! إنما نجاني الله بالصدق» وإن من 
توبتى ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله! ما زلت بأصدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يومنا هذاء وإني لأرجو أن يجحفظني الله فيما 
بقي . وقد نزلت في توبة الثلاثة الأية : 

ولتد اک الک ای امھت الامار ارت اثر ی کاۃ 
رةه من بت دتا ڪا َريغ فب درن نهر نھر نر تاب لھ انم به روف 
رَد و FUE“‏ ایت حلفا فوا حي خی إا سات عَم لأر ب بَا رحبت وَصَاقَتَ 
موم اش وکا کا یکر کے ا یتر غر ل َه هو 
الوب ہی © انا آرت امن افوا اه وذو امح الروت 4 . 


قال كعب: والله! ما أنعم الله علي بنعمة قط» بعد أن هداني للإسلام» 
ف تفي ت صدقي را e‏ کذبته» ااك کما ملك 
قال : 


سے ب با آ EE‏ 2 ا وا عت ا وات ر 
ا رضوا ا 
را ي 2ر ر 2 ا de‏ 
۴ وله جه ٤‏ جر با ڪاوا يک بکیشوت @ رہ أُڪم لرضوا اعنم ا 
روا میج کرک آلا رمت الور مسق4 . 


(1). سورة (التوبة) الآیات : .)١١۹-۱۱۷(‏ 
(۲) سورة (التوبة) الآيات: .)41-۹١(‏ 
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وعن ‏ کعب قال : ا ا ا لبفت كذلك حت طال علي ٠‏ 
الأمر» فما من شيءَ أهم إلي من أن أموت» فلا يصلي علي رسول الله أو 
يموت رسول الله فأكوْن من ا بتلك المنرلة فلا يکلمني واحد 2 
ولا يصلي ولا يسلم علي 0 

وأنزل الله توبتنا على نبيه» في الثلث الأخير من الليل في بيت أم سلمةء 1 
وكانت مسنة في شأني» .معتنية في. أمري» وهي أول من سمع ذلك من ٠‏ 
رسول الله . قال: يا أم سلمة! تیب على كعب . فقالت: يا رسول الله آفلا 
أرسل إليه آبشره؟ قال: إذن يحطمونكم“ فيمنعونكم النوم سائر الليل» حتى 
E‏ الفجرء أذن بتوبة الله علينا. 

الأمر هدم مسجد الضراز 
لما رجع رسول الله من تبوك» قبل أن يدخل المدينةء جاء النافقوان الذين 
تقدم ذکرهم ل ذهب إل تبوك» وسألوه أن يأي مسجدهم لیصلي فيه فاا 
بقمیصه. لیلبسهء ویأتیه : فنزلث عليه الآية : 1 


ء٤‏ م لے ے 


2 رایت اوا چا راا رڪنا وربا بے امیت سم ل 
ا َل ردا إل الح 6 تدم م کور Os‏ 
اق فید ایکا لتم ایس عل اتود ن ازم لش دري جال وب 

E 3‏ 
فدعا رسول الله الدخشن۳» ومعن بن عدي بن عامر ابن 
السكن» ووحشياً وأمرهم أن ينطلقوا إن هذا المسجد الظالم أهلهء فأهدموه 
وأحرقوه. قخرجوا مسر عین» حت أتوا بني سام بن عوف» 0 رهط 
مالك بن الدخشم فقال مالك لأصحابه : انظروني حتی آتیکم بنار.' فدخل 

عند أهلهء فأخذ من سعف النخل فأشعله. ٹم خرجوا یشتدول»› حتی دخلوا 


(1) (محطمونكم): يدامونکم ویتزاحمون علیکم. ` 
(۲) سورة (التوبة) الآيات .)۱١۸-_٠١۷(‏ 
(۳). ورد في سيرة (ابن هشام) باسم (الدخثم) كما جاء لأحقاً. 
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المسجد» وفيه أهلهء فحرقوه» وهدموه» وتفرق الذين کانوا جتمعون فيه . 
وأمر َل أن يتخذوا ذلك اكان كناسةء تلقى فيه الجيف والقمامات . 


حکم اللعان 


وكان ؤصول ية المدينة في رمضان» سنة تسع. وبعد وصوله وجد 


عويمر العجلاني امرأته حبلى» فقذفها بشريك بن سحماءء فلاعن بينهما کا 
. في المسجد بعد العصر. 


إسلام ثقيف بعد إبائها 


لما قدم ية من تبوك في رمضانء قدم عليه وفد من ثقیف . والسبب في 


إيفاد هذا الوفد: أنه لما انصرف رسول الله من عحاصرتهم» تبعه عروة بن 
> مسعود» وکان عيبا مطاعاً فيهم»› وفیه کانوا یقولون» کما حکی القرآن عنه 


فى أية : 

کک تور مک الارن دل ) . 

وشما مكة والطائف» والرجلان الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود 
الثقفى بالطائف . فأدرك رسول الله ية قبل أن يصل إلى المدينةء فأسلم. 
والتمس من رسول الله أن يأذن له في الرجوع إلى قومه» يأمرهم بالإسلام. 
فقال له رسشول الله : إنهم قاتلوك . فقال عروة: أنا أحب إليهم من أبكارهم. 
فخرج يدعو قومه إلى الإسلام» رجاء ألا يخالفوه. 

قدم الطائف عشاء» فجاءه ثقيف يسلمون عله فدعاهم إلى الإسلام 
ونصح لهم فعصوه وأسمعوه من الأذى ما م يكن يتوقعه منهم» فخرجوا من 
عنده. فلما كان السحر وطلع الفجرء قام على غرفة في داره يؤذن» ولا 
تشهد» رماه رجل من ثقيف بسهم» فقتله. فقيل له وهو جود بنفسه : 
ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها إلي» فليس في 


(1) (آنزل) في قراءة (حفص) وقراءة (ورش). المحقق . 
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إلا ماقي 7 لوا تح رسول الله» قبل أن يرتحل 2 
معهم . فدفنوه أين ي ين آمرهم. 


ثم إن ثقيفاً أقامت بعد قتل عروة أشهراً وهي على وجل من آمرهاء من 
مناجزة من حولها من المسلمين لها. را تتمروا بينهم فرأوا آلا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من:العرب» فآجعوا أن یرسلوا إلى رسول الله رجا يطلب 
لهم الأمان. فكلموا في ذلك عبد اليل بن .عمرو» وکان في سن عروة بن 
مسعود» فأبى» لأنه إخشي أن يفعل به كما فعل بعروة. وقیل: کلموا 
مسعود بن عبد يالیل فقال:. لست فاعلاً حتی ترسلوا معی رجالا فبعثوا 
معه خسة نفر» وهم شرحبیل بن غیلان» أحد أشراف ثقيف. وكنانة. بن 
عبد ياليل» وهو رئيسهم. وعثمان بن أبي الحاص» وهو أصغرهم.: وخرج 
معهم تسعة عشر رجلا كلهم من آشراف ثقيف . فلما قربوا من المدينةء 
رآهم ا لمغيرة بن شعبة الثقفي› ارا ی 8 
فلقي أبا بكر فأخبره: فقال. له أبو بكر:. أقسمت عليك لا تسبقني إلى 
رسول الله حتی أكون آنا اأحدثه. ففعل. فدخل آبو بكر على رسول الله 
فأخبره بقدومهم عليه . .م خرج المغيرة» وعلمهم کیف یون رسول ال 
فأبوا إلا تحية الجاهلية وهي: عم صباحاً. ثم أقبلوا على رسول الله فضرب 
لهم قبة في ناحية المسجد» ليسمعوا القرآن» ويروا الناس إذا صلواء وكانوا 
يفدون إلى رسول الله كل يوم ويخلفون عثمان بن أي العاص عند متاعهم . 
فكان عثمان إذا رجعواء ذهب إلى رسول اللهء يسأله عن الدين» ويقرئه 
القرآن» وإذا وجد رسول الله نائماًء ذهب إل أي بكر . وکان يکتم ذلك عن 
أضحابه. فأعجب به 'رسول الله وأحبّه. وقد حفظ سورة البقرةء وتعلم 
الدين» وقراءة القرآن. ¡ وقاك' أبو بكر في حقه لرسول الله بيا : إني رأيت هذا 
الغلام من أحرصهم عل التفقه في الإسلام» وتعلم القرآن. 


وکان في وقد ثقيف رجل' مجذوم» فأرسل له ية يقول له: 


)١(‏ قال صاحب (القاموس) عن (الجذام): «علة تحدث من انتشار' السوداء في البدن د 
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إا بايعناك فارجع. وفي الخبر المرفوع: لا تديموا النظر إلى المجذوم. 
وجاء: تكلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رحين. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص» هو الذي يمشي بين الوفد وبين 
, رسول الله ی حتی کتب لھم کتاباً على لسان رسول الله» نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله َء إلى المؤمنين . إن 
ا و(ج) وصیده» حرام لا يعضد» من وجد يفعل ذلك» فإنه جلد» 
وتنزع ٹیابه ج اسم واد بالطائف»"“ وکان هؤلاء الوفده ١‏ يطعمون طعاماً 
'یأتیهم من رسول اه» حتى يأكل منه خالد. ولم يزالوا على ذلك حتی 
امیا 

وسألوا رسول الله به قبل إسلامهمء أن يترك لهم الصلاة. فقال: 
لا خير في دين لا صلاة فيه. وسألوه أن يترك لهم الزنى» والرباء وشرب 
الخمر. فأبى ذلك. وسألوه: أن يترك لهم صنمهم (اللات)ء لا يهدمها إلا 
بعد ثلاث سنين من مقدمهم؛ فأبی . فسألوه أن یتر کها سنة فأبى. حتی 
سألوه شهراً واحداً. وأرادوا بذلك» ألا يرتاع سفهاؤهم» ونساؤهم» 
وذرارهم» حتى يدخل الإسلام في قلوبم . فأبى عليهم ذلك . 

وعين عثمان بن أي العاص إماماً للقومء وقال له: إذا أمت فأخحف بم 
الصلاةء واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً. 

وعند .خروجهم من المدينةء قال كنانة لأصحابه: أنا أعلمكم بثقيف 
اكتموا إسلامكم» وخوفوهم الحرب والقتال» فأخبروهم آن محمداًء سألنا 


كله» فيفضسد مزاج الأعضاءء وهيئاتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها 
عن تقرح؟. 

)١(‏ (العضاه) جم (العضاهة) سبق شرحه. وهو آعظم الشجر. 

(۲) أضاف صاحب القاموس إضافات مفيدة بالنسبة ل (وج) اسم واد بالطائف بين 
جبلي المحترق» و(الأحيجدين). ومنه: آخر وطأة وطفها الله تعالى بوج. يريد غزوة 
حنين» لا الطائف. لأن غزوة الطائف لم يكن فيها قتال. المحقق . 
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أموراً عظيمة فأپیناها' عليه؛ O‏ أن هدم اللات وأن نترك الزنی والريا. 
ورب الف : 


فلما رجعوا» و ثقيف› وسألوهم؟ فقالوا: جتنا رجا فظاً غليظا ' 
قد ظهر بالسيف» ودان له .الناس»ء ففرض . علينا أموراً شداداً.. وذكروا . 
ما تقدم. فقالوا: وال لاإنطيعه» ولا نقبل هذا أبداً 2 


فقالوا لهم: 'أصلحوا السلاح 'ومميّؤوا للكفاح ورمّوا حصونكم فمكثت . 
ثقيف كذلك يومين أو ثلائةء ثم سرى إليهم الفشلء وقالوا:. مالنا والله : 
بالحرزب من طاقة. فرجعوا إليه» وأعطوه ما سأل. فعند ذلك قالوا الهم: .قد : 
قاضينا' وأسلمنا. فقالوا لهم : كتمتمونا؟ قالوا: أردنا أن يتزع الله من قلوبكم : 
نخوة الجاهلية . ا ومکثوا يام فقدم عليهم رسل رسول الله لهدم 
اللات . 

وفدارسول الله لهدم اللات 

أوفد زسول الله كلا إل الطائف أبا سفيان برأ حرب» ؛والمغيرة بن شعةء ٠‏ 
لهدم اللات.. ومعهما سرية أفيها أربعة عشر رجلا وقد أراد المغيرة أن يقذم . 
أبا سفيان في هدمهاء فأبى ذلك عليه وقال: .ادخل أنت على قومك. فلما : 
دخل المغيرة» ليضربها با معولء قام قومة دونه يجمونه» خشية أن يرميه أجد : 
فيهم . أوخرج نساء ثقيف من الحجال'“ .حسراً مكشوفاٹ يبکين ضنمهن» 
وکانوا یظنون لا یمکن هدمه» لأن الربة قنع من ذلك: وأراد المغبرة :أن 
يسخر بثقيف» فقال لأصحابه: لأضحكنكم من القوم. فلما علا الطاغية ‏ 
لهدمهاء أخذ يرتكض» فصاحوا صيحة واحدة. فقالوا: أبعد الله المغيرة» , 
قتلته الربة. وقالوا: والله لا يستطيع هدمها. فوثب» وقال لهم: قبحكم أ 
الله» إنما هي لكاع خجارة ومدر» فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم أخذ في 
هدمهاء فهدمها إلى أن کسر باہا» وهدم أساسهاء حتى سووها بالأرض.. 


(۱) (الحجلة): محركة: كالقبةء وموضع يزين بالثياب والستور للعروس. 


. ۲ 


ثم أخذوا حليها وكسوتهاء وما فيها من طيب وذهب وفضة» وحلوا 
ذلك إلى رسول الله لا 


وکان قدم على رسول الله آبو ملح بن عروة بن مسعود» وابن عمه 
قارب بن الأسود بن مسعود مسلمين» لا قتلت ثقيف عروة. فأمر رسول الله 
أبا سفيان أن يقضى بين عروة وأخيه الأسود من مال الربة فقضاهماء وأخذا 
دية قتيلهما الذي قتله أهل الطائف . 


بعث رسول الله آبا بكر جج بالناس 

وعلي لإعلان نظام الذولة الإسلامية 
لما قرب موسم الحج في السنة التاسعةء بعث رسول الله ل أبا بكر يجج 
بالناس» فخرج أبو بكر في ثلاثمئة رجل من المدينةء ومعه عشرون بدنةء 
قلدها رسول الله» وأشعرها بيده الشريفة. وساق أبو بكر خمسة بدن. وبعد 
خروجه» نزلت: (براءة) فقيل لرسول الله: لو بعثت با إلى أي بكرء يعلنها 
للناس. فقال: لا يبلغ عني إلا رجل من آهل بيتي. فأوفد لذلك علياًء 
. فلحق أبا بكر وهو في الطريق» وكان راكباً القصوى ناقة رسول الله. ولا 
رآه أبو بكر» سأله: هل استعملك رسول الله على الحج؟ قال: لاء ولكن 
بعثنى أقرأً (براءة) على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. و(براءة) 
متضمنة القواعد الأساسية لسياسة الدولة الإسلامية الجديدة» والقاصة كل 
نظام ومعاهدة تقدمتاه. وكانا قسمين: عام وخاص. فالعام ما كان متعلقاً 
بإقرار القبائل على تقاليدهم وشعائرهم» وألا يصد أحد عن البيت إذا جاءه» 
وألا يعلن حرب في الأشهر الحرم. والخاص ماعقد بين رسول الله وبين 
القبائل إلى آجال مسماة. وكانت عادة العرب ألا ينبذ العهد إلا من كان قريباً 
۰ من أراد النبذ. فلذلك بعث رسول الله علياً بن أبي طالب» ولم يكلف أبا بكر 


)1۹١( صفحة‎ )٤( (القصوى): ذكر (ابن هشام) في السيرة آنا (العضباء). الجزء‎ )١( 
آما. في (لسان العرب) «ويجتمل أن تكون كل واحدة صفة نافة مفردةء ويحتمل آن‎ 
يكون الجميع صفة ناقة واحدة» فسمًاها كل واحد منهم بما تيل فيهاا.‎ 
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بذلك . فی و کرای چاه ر اا وشل کن ی انر أ 
انتدب لها. وقد مره رسول الله أن يۇذن في الناس يدعوهم يوم النحر» :إا 
اجتمعوا بمنی وأن يقرا عليهم (براءة)» وأن يعلنهم بان لا بعد العام : 
مشرك ولا طوف بالبیت عریان . 


وكان المشركون قبل ذلك يججون E‏ ويرفعون أصواۃ م 
وهي : لا شريك لك؛ إلا TE‏ تملكه وما ملك . ويطوفون :عراة : 
بالليل . وليس على رجل منهم ثوب. ويقولون في ذلك :؛ نطوف 
ولدتنا أمهاتناء ليس علينا شيء من الدنياء خالطه ظلم. ولا يطوف من أراد : 
الثياب منهمء إلا و يستعيره أو يكتريه متهم. وإذا : 
طاف اق ي ا وكانت النساء اتطوف في ' 


دزوع" ^ مبرجة لا تسار العورة. 


ا غ قام علي قفرا عل اا ا و 
يوم عرفة» ويوم النحرء ویوم التروية بمكة» ويوم النفير. وبعد هذا الإعلان» 
أخذت الوثنية في التقلض والزوال من جزيرة العرب» وحل محلها الإسلام. 


(1) (الحمس) قال صاحب القاموس: لقب ريش وكنانة وجديلة» ومن تابعهم في . 
لتحمْسهم في دينهم» أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة؛ ل حجرها 
بشن :إل الراك" 
0 من الرأة قميصها :جع أدراع. والدروع جمع (الدرع) من الحديذ. 
o1€‏ 


) وفود الرطاعة 
والدخول في الإسلام 


وفود عدي بن حاتم الطائي على رسول الله لله کل : 

کان عدي امرأً شریفاًء. ورئیساً في قومه» يأخذ المرياع من الغتائم كمااهي ؛ 
عادة آمراء العرب في 'الجاهليةء فلما سمع بظهور رسول الله كرهه» وقال عن 
نفسه: ما من رجل من العرب كان أشد عل رسول الله حين سمع به مني و 
فقلت, الغلام كان راغياً لإبلي: اعزل أجال من ابي ذلا سمانا ا 
قريباً مني» فإذا سمعت بجيش لمحمده قد وطىء هذه البلاد فآذنني . ففعل . 
ثم إنه أتاي ذات يوم» فقال: يا عدي! ما كنت صانعاً إذا غشيك خمدا 
فاصنعه الآنء فإني قد رأيت رايات» فسألت عنها؟ فقالوا: هذه جوش ' 
محمد. فقلت له: قرب لي أجالي» فقربها. واحتملت أهلي: وولدي» ,والتخحقت : 
بأهل ديني من نصارئ الشام» وخلفت بنتاً حاتم في الحاضرء فأصيبت فيمن , 
أصيب من الحاضر ٠.‏ فلما , قذمت السبايا على رسول اله» كساها وحلهاء. : 
وأعطاها نفقة. وخرجت إلى أن قدمت على الشام» وإني لقاعد في أهلي» إذ 
نظرت إلى ظعينة تؤمناء فقلت: هذه ابنة خاتم» فإذا هي» فلما وقعت علي» 
قالت: أا .القاطع الظالم! احتملت. بأهلك وولدك» وقطعت بقية والديك ' 
وعورتك . فقلت : آي أخية! لا تقولي إلا خيراً فوالله مالي من عذر» ولقد أ 
صنعت ما ذکرت» ثم تولت وأقامت عتدي: وکانت امرأًة حازمة. فقلت : 
لها: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت:. أرى وال أن تلحق به سریعاًء ۰ 
فإن يك نبياًء فللسابق إليه قضل» وإن يكن ملكا فأنت أنت. ٠‏ 

فقلت: إن هذا لري فخرجت من الشام حتی جئته لاو بالمدينة» 
فدخلت عليه فسألني : من الرجل؟ فقلت : عدي بن حاتم فقام وانطلق بي ' 
إل بيته» فوالله إنه ak‏ 5 إِذ 2 امرأة كبيرة ضعيفة aah‏ إ 


حتی إذا 3 بيته » تناول ا بيده من ا ن 8 نقدمها إلي : 1 


. (اللين) كل شيء من النخلةء سوى الحجوة. ومنه قوله تعالى: #ما. قطعتم من‎ )١( 

لينةء أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اله وقد تكون.اللفظة : .(حشوة ليفا) , 

من ليف النخلء› وهو نفس المعنى . المحقق . : 
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وقال: الجلس على هذه» فقلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. 
فجلست عليها وجلس في الأرض فقلت : والله ما هذا بأمر ملك . ثم بعد آن 
دعاني إلى الإسلامء قال: يا عدي بن حاتم! أسلم تسلم. قالها قلت : 
إني على دين . . قال: إني أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني؟ قال: 
نعم الست من الركوسية“ الذين لهم دین . . فقلت: بى . فقال : 1 تکن 
تسير في قومك بالمرباع"؟ فقلت: بلى. فقال: إن ذلك لم يحص لك في 
. دينك . فقلث: أجل والله. ثم قال: لعلك يا عدي! إنما يمنعك من الدخول 
ف هذا الدين ما تری؟ تقول : إنما اتبعك ضعقة الناس» ومن لا قوة له 
وقد رمتهم العرب مع حاجتهم» فوالله ليوشك الال أن يفيض فيهم ٠‏ حتی 
لا يوجد من سيأخذه. ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيهء ما تری من كثرة 
عدوهم ۰ وقلة عددهم؟ أتعرف الحيرة؟ قلت : أرهاء وقد سمعت ہا . 
قال : فوالذي نفسي بيده! ليتمَنَّ هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرةء 
تطوف بالبيت من غير جوار أحد. وفي رواية: ليوشكن أن تسمع بالمرأة 
تخرج من القادسية «وهي على مرحلتين من الكوفة» على بعيرهاء حتى تزور 
البيت»› لا تخاف أحداً. ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيهء أنك ترى 
الك والسلطان ف غیرهم!؟ وأيم الله ! لیوشکن أن تسمع بالقصور البيض 
من أرض بابل؛ قد فتحت عليهم . قال عدي : وقد رأیت المرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى تحج البيت. وأيم اله! لتكونن الثانية"» ليفيض 

الالء حتى لا جد من يأخذه. 


وفود فروة بن مسيك المرادي 


وفد فروة على رسول الله ب إلى المدينة سنة تسع» مقارقا ملوك کندة: 
وکان بين قومه مراد وهمدان قبل الإسلام وقعة عظيمة أصابت فيها همدان من 


)١(‏ (الركوسية): بين النصارى والصابئين. القاموس. 

(۲) االمرباع): ربع الخنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 

(۳) وفي رواية (الثالة). أ) المرآة تزور البيت» لا تخاف أحداً. ب) فتح القصور 
البيض من أرض بابل . ج) يفيض المال» حتى لا يجد من يأخذه. . المحقق. 
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مراد U‏ ف يوم يقال له (الروم) وهو من آيام الجاهلية الشهورةء 
8 إسلامه» وقد قال في ذلك : ١‏ 
أيت ملوك كندة أعرضت كالرجلء حان الرجل عرق تان 

فركبت راحلتي أؤمٌ محمداً أرجو فواضلها وحسن : ٹواپا 

وقد سال رسول الله عما تركته واقغة يوم الرؤم في نفسه؟ فقال: ۰ 
يا رسول الله! من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الروم؟ ولا يسوؤه؟ ؛ 
فأجابه بما يشجعه فقال: : أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً. 

وقد استعمله بی على مراد وزبید ومذجچ» غت مع خالد ين خب 
العاص على الزكاةء فکان معه في بلاده» حتی توفي رسول الله ب 


اسلام مدان ۰ 
روى البيهقي في إسناد صحيح: أن og‏ بن الوليد ! 
إلى بطون مدان يدعو من م يسلم منهم إلى الإسلام» e‏ شهرء فلم . 


يبوه تم بعث إليه ا علياًء وأمر خالدا بالرجوع إليه. اوخیر صن کان م : 
E‏ ومن شاء رجع مخ خالد. 
فلما دنا من القوم› خرجوا' إليهء فصف على أصحابه صفاً واحداً ثم تقدم | 
إليهم» وقرأً عليهم كتباب رسول الله» فأسلموا جيعاً. وكتبب بذلك ' 
لرسول الله» فلما قرأ الكتاب : خر ساجداه ثم رفع رأسه» فقال: ١‏ لسلام 
على همدانء السلام غلى همدانء نعم الحجي حمدان» ما أسرعها إلى النصرء 
وأصبرها على الجهد! ' 
وفد خولان 
وفد على رسول الله عزة من خولانء في السنة العاشرةء وهي من قبائل ! 
اليمن فقالوا: يا رسول اله! نحن على من وراءنا من قومناء. ونحن مؤمنون 
)١(‏ (ثوابما) لعل اللفظة وحسن(ثوائها): مقامهاء حتى تستقيم القافيةء لأن (هاء) أ 
الضمير لا حسب على القافية» وإنما الحرف الذي قبلها. المحقق . 
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بالله عز وجل» مصدقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإبل» وركبنا 
حزون الأرض وسهولهاء والمئة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك. فقال 
رسول الله: أما ما ذكرتم من سيركم إليء فإن لكم في كل خطوة خطاها بعير 
. أحدكم حسنة. وأما قولكم: زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في 
. جواري يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله! هذا السفر الذي لا توى عليه. 


«هلاك الال وهو بمعنى الإسراف. 


ٹم سألهم رسول الله فقال: ما فعل (عميانس)؟ وهو صنم خولان» الذي 
¡ کانوا یعبدونه. قالوا: أبشر» بدلنا الله تعالی ما جتتنا به» وقد بقیت بعد بقايا 
. شیخ کبیر وعجوز کبیرة متمسکون به. ولو قدمنا علیه» هدمناه إن شاء الله 
تعالی» فقد کنا منه في غرور وفتنة . 

ثم سألهم رسول الله فقال: وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ لقد رأيتنا 
وأسنتنا"“ حتى أكلنا الرمةء فجمعنا ماقدرنا عليه وابتعنا مئة ثور 
ونحرناها لعميانس قرباناًء في غداة واحدة» وتركناها ترودها السباع» ونحن 
أحوج إليها من السباع» فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا الغيث يواري 
الرجال» ويقول قائلنا: أنعم علينا عميانس . 


ٹم ذكروا لرسول الله ما كانوا يقسمون لهذا الصنم» من أموالهم» 
وأنعامهم» وحرٹهم» فقالوا: کنا نزرع الزرع» فنجعل له وسطه» فننمیه له» 
ونسمي زرعاً آخر حجرة «ناحية لله» فإذا مالت الريح بالذي سميناه لله 
جعلناه لعميانس» وإذا مالت الريح بالذي سميناه لعميانس ل نجعله لله. 
فذکر لهم رسول اللهء أن الله تعالى أنزل عليه في ذلك قرآناء وتلا الاي" : 


)1( تعليق الشيخ -رحمه الله - بین هلالین»› غير کاف» فالمعنى لا يقتصر على الإسراف 

: فحسب» وإنما يعني المعنى الشامل للهلاك. بمعنى أن زيارة الرسول ب بالمدينة 

هي الخير كل الخير» ولا هلاك بعدهاء وإنما هي جوار الرسول يوم القيامة . وقد 
تعني زيارته عليه الصلاة والسلام حياً وميتاً. المحقق . 

(۲) و(أسنتنا) أصابتنا سنة جدب وقحط . المحقق . 


(۳) سورة (الأنعام) الاية: .)۱۳١‏ 
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ولوا د َا 5ظ لا می آلکرٹ الاسر تییک کال دا رر ' 
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تمھ ودا اشا مسا کات لش ڪايهم کلا بضل إل أو را 
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کات رہ نھ و یل کک شر ایھر سا ماک وت4 
قالوا: وکنا نتحاکم إليهء فیتکلم . فقال رسول الله : تلك الشيالين 


تکلمکم . وسألوا 4 عن فرائض الله فأخبرهم ہا وأمرهم بالوفاء ! 
بالعهدء وأداء الأمانةء وحسن الجوار لمن جاورواء وألا يظلموا أحداً فإن . 
الظلم ظلمات يوم ا ثم ودعوه بعد آيام» وأجازهم» أعطی کل واجد ! 


اثنتي ا و ٤‏ ورجعوا إلى قومهم: ولم يطؤوا أرض خولان جتى , 


وفود الصدائيين 


كان رسول. الله اة في السنة العاشرة ء٠‏ جهز حلة على صداء» فيها أربعمثة ' 
من الجندء عليها قيس بن . سعد بن عبادة ودفع له لواء نض وراية ' 


سوداء» وأمر أن يطأ:ناحية من اليمن»٠منها‏ صداء. ولا نمي خبرها إليهم» 


أوفدو! إلى رسول الله زياد بن الحارث الصدائي فقال: ٠يا‏ رسول الله! جك أ 
وافداً على من وراي من. قومي» فاردد الجيش» وآناء لك بقوشي: فر ¦ 
رسشول الله لا قيس" وخرح زياد إلى قومه» فقدم بعد ذلك وفدهم» وکان 


ملفا من خمسة عشر ارجا معهم زياد بن الحارث. ولا قدموا المدينةء قال 
سعد بن عيادة : ينزلون علي . فأمز رسول الله بنزولهم عليه . فأقاموا عنده. 


فبايعوا . رسول الله على الإسلام» وقالوا له: نحن لك على من وزاءنا من : 


قومنا. ولا عزموا عل الرحيل› أعطاهم سعد» وأكرمهم وکساهم . م 
انصرفوا إلى مواطنهمء ففشا فيهم اللإسلام. 


وأقبل بعد إسلامهم وفد ئالث› وکان مؤلفاً من مئة رجل ا : 
حجة الوداع» وقال رسول الله لزياد بن الخارث الصدائي: إنك يا أخا صداء! ٠‏ 


(0) ( النس): نصف أوقبة» أو عشرون درهاً: 
(۲) شهداء: ممن شهدوا حجة الوداع.. ' 
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:لطاع في قومك؟ فقال: بلی. من من الله عز وجل» ومن رسوله. فقال 
يل : أفلا أؤمرك عليهم؟ فقال: بلى» يا رسول الله! فكتب لي كناباً بذلك. 
فقال الصدائي : مر لي يا رسول الله بڻيء من صدقاتهم . قال: نعم» فکتب له 
کتاباً آخر بعطائه . 


وحکی زیاد قال: رافقت رسول الله في هذا الوجهء فلزمت غرز رکابه» 
وجعل أصحابه يتفرقون عنه» فلما كان السحرء قال: أذن يا أخا صداء! 
فأذنت على راحلتي. ثم سرنا حتى نزلناء فذهب يلا لحاجته. ثم توضأً 
وتوضأ المسلمون للصلاة» فجاء بلال يقيمء فقال رسول الله: إن أخا صداء 
أذن» ومن أذن فهو يقيم فأقمت. ثم تقدم رسول الله فصلى بناء فلما سلم» 
قام رجل یشکو من عامله. فقال: يا رسول اله! إنه أخذ بذحول"“ كانت 
بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال رسول الله: لا خير في الإمارة لرجل 
مسلم» ثم قام رجل آخر فقال: یا رسول الله ! أعطني من الصدقة. فقال: 
إن الله عز وجل لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل» حتى 
جزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت جزءاً منها أعطيتك» وإن كنت غنياً عنهاء 
فإنما هي صداع في الرأس» وداء في البطن. فقلت: يا رسول الله! هذان 
كتاباك. فقال: ول؟ قلت: إني سمعتك تقول: لاخير في الإمارة لرجل 
مسلم» ونا رجل مسلم› وسمعتك تقول: من ا الصدقة وهو غني 
عنهاء فإنما هي صداع في الرأس» وداء في البطن» وأنا غني. أما إن الذي 
قلت کما قلت . ٹم سأله رسول الله أن یدله على رجل من قومه يستعمله» 
فدله على رجل منهم . فاستعمله. 

وفد بهراء 

مهراء: قبيلة من قضاعة» قدموا إلى المدينة السنة التاسعةء أقبلوا يقودون 
رواحلهم فلما انتهوا إلى باب المقدادء خرج إليهم فرحب بهم وبالغ في 
إكرامهم ما أقاموا. حتى قالوا له: إنك لتنهلنا من أحب الطعام إليناء 


(۱) (ذحول): ثارات» وأحقاد» وضغائن . 
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وما کنا نقدر على مثل هذا. وقد أسلموا على يد رسول اله وأقاموا أياماًء ' 
تعلموا فيها فيها ‏ الفرائضْ› ثم ودعوه» وقد آمر ام بجوائز»› وانصرفوا إلى 
ایهم فرحین باسلاتهم. n‏ 
وفد غامد 

قبيلة من الأزد باليمن» وكانوا عشرة نفر» قدموا عليه في السنة'العاشرة» ! 
فنزلوا في بقيع الغرقد وفيه يومئذ أشجار الأثل والطرفاء"“ ثم انطلقوا إلى 
رسول الله » وخلفوا ف رحالهم أصغرهخ فاسلمو وکتب لھم ٠‏ کتاباً فيه 
شرائع الإسلام» ثم سآلهم : من خلفتم في رحالكم؟. قالوا: أحدثنا سناً. 
فأخبرهم أنه نام عن متاعهم». فأتى آت وأخذ عيبة"“ أحدكم» فقال رجل 
منهم : ما لأحد عيبة 'غيري» فقال لا : قد أخذت» وردت إلى موضعها:, 

فخرجوا حتى أتوا رحالهم» فسألوا الذي خلفوه» فقال:. فزعت امن ٠‏ 
نومي ففقدت الغيبةء فقمت في طلبهاء فإذا رجل كان قاعداً فثار يعدو متي ٠:‏ 
فانتهيت إلى حيث ينتهي» فإذ حفرء وإذا هو قد غيب العيبة» افاسشخرجتها. : 
فجاۋوا إلى رسول الله وأخبروه بما کان من آم الحارس» الذي خلفوه مع ا ٤‏ 
السارق»ء وأمر ية أي بن كعب أن يعلمهم القرآن»٠‏ والأحکام» ڈ ثم أجازهم : 
بما كان بجيز به الوفوذ. فعادوا إلى قومهم فائزين . : 


وفد الأزد 
قدم على رسول الله في السنة العاشرة وفد من الأزد يتسب إلى جذهم 


الأعلى : الأزد بن الغوث بن ثابت بن مالك. وكان سبعة نفر أحدهم: : 
سويد بن الحارث الأزدي. :فلما دخلوا على رسول الله أعجب ہما :رأی من : 


(1) (الظرفاء) نوع من الشجر وهو أربعة أصناف منها (الأثل). وني (معجم ألفاظ ' 
القرآن الكريم): شجر طول مستقيم يعفْرء أغصانه كثيرة التعقدء ووزقه 
رقيق» وثمره حب أأحر» لا يكل . المحقق. ا 

(۲) (العيبة): زنبيل من جلد وما مجعل فيه الثياب. 
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سمتهم وزم فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فتبسم من جوابهم. 
وقال: إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قالوا: خښ عشرة 
خصلة» خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بہاء وخس أمرتنا أن نعمل اء 
وخمس تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليهاء إلا أن تكره شيئاً منها فنتركه . 

فسألهم : ما الخمس التي أمرتكم بها رسليء آن تؤمنوا بها؟ قالوا: أمرونا 
أن نؤمن بال» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 


ثم سألهم: ما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا با؟ قالوا: أمرتنا أن 


نقول: لا إله إلا اللهء ونقیم الصلاةء ونۇي الزكاةء ونصوم رمضان» ونحج 
' البيت. إن اشتطعنا إليه سبيلاً. 


ثم سألهم: ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند 
الوفاء» والضرر عند البلاءء والرضا بمر القضاءء والصدق في مواطن اللقاءء 
وترك الشماتة بالآعداء. 


فقال : حکماء» علماءء کادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء. 


ثم قال: وأنا أزيدكم خساً» فتتم لكم عشرون خصلةء إن كنتم متصفين 
بالخمس عشرة التي ذكرتم: فلا تجمعوا مالاتأكلون» ولا تبنوا 
ما لا تسکنون» ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً زائلون» واتقوا الله الذي 
إليه ترجعون» وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقومون» وفيه تخلدون. 
ثم أجازهم وعادوا إلى بلادهم . 


وفد بني تميم سنة تسع 

وفيه: حاجب بن زراة بن عدس» والأقرع بن حابس» والزبرقان بن 
بدر» وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم الختات› ومعتم بن یزید» 
وعطارد بن زید» قدم بهم عينية بن حصن الفزاري» فلما دخلوا المسجد نادوا 
رسول الله بية: أن اخرج إلينا يا عمدء فتأآذى رسول الله من ذلك» وخرج 
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إليهم فقالوا: جفنا تفاخرك» فأذن. ع وخطیبنا فأذن لھم . 

فقام عطارد فقال من خطاب : 

الحمد له الذي له علينا الفضل؛ الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالأ أ 
عظاماً» نفعل فيها المعروف» وجعانا أعز أهل الشرق»› وأكثرهم عددا فمن 
يفاخرنا فلیعدد مثل عددنا: [ 

فقال رسول الله لثابت بن قيس: أجب الرجل. ققام ثبت ققال: ا 

لله الذي له السموات والأرض خلقهن» وقضی فيه أمره» وسع 
عمله» ولم يکن شيء قط إلا من فضله» ثم کان من قدرته أن جعلناملوكاً: 

واصطفی من خير خلقه رسولاً أكرمكم نبیاً وأصدقكم' حدیتا 
وأفضلكم حسباء. فأنزل؛ عليه كتابه وائتمنه على خلقةء فكان خيرة الله تغالى 
من العالمين» ثم دعا. الناس إلى الإيمان» فآمن به المهاجرون وخر الناس 
فعالاء ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه نحن» فنحن أتصار الله ' . 
ووزراء رسوله نقاتل :الناس حتی يؤمنواء فمن آمن بالل ورسوله منع ماله ؛ 
ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله آبداًء وکان قتله علینا يسیراً. 

فقال الوفد : یا رول اله! أتأذن لشاعرنا؟ فأذن له فقام الزبرقان بن 
ندر فانک 
نحن الكرام» فلا حی يعادلا منا الملوك» وفينا E‏ 

وكم قسرنا من الأحياء كلهم ٠‏ عند النهاب» وفضل العرب يتبع 


() سبق التعرض لهذه الواقعة التي كانت سبباً في نزول سورة (الحجرات) وقد ارتأيت 


إلباعها ما فيها من إضافات على ما سبقء..خاصة قصيدتي حسان» .والزبرفأن . : 


ووجدت ف أسماء :أعضاء الوفد بصياغة الشيخ› رهه اش تداخاک فضبطهم من 1 
سيرة (ابن هشام) على النحو التالي: «نعیم بن یزید٬‏ قيس بن الحارث + قیس, بن 
عاصم . عطارد پن حاجي» الأقرع بن حابس الحتات بن يزيد» الزبرقان بن إُذرء 
عمرو بن الأهتم» إعيينة بن حصن اليزاري؛ وقيس بن 2 غيز الذي ببق 
ذكره. المحقق. ٠.‏ أ 
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إلى أن قال: 

فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلااستقادواء وكان الرأس يقتطع 
إذا أبيناء ولم يأب" لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع 
فمن يفاخرنا في ذاك يعرضا فيرجع القول والأخبار تستمع 
وکان حسان بن ثابت غائباً» فدعاه رسول الله ليجيب شاعر بني تيم» 


فلما أقبل وسمع قوله› قال على نحوه من البحر والقافية : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
یرضی بها کل من کانت سریرته . تقوى الإلهء وكل البر يصطنع 
سجيّة تلك فيهم» غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
إن كان في الناس سباقونبعدهم .فكل سبق لأآدنى سبقهم تبع 
لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولايوهن “ما رفعوا 
إن سابقوا الناس یوما فاز سبقهم لا یطمعون ولا یزری بہم طمع 
لا يبخلون على جار بفضلهم ولايمسهم من مطمع 

إذا ذهبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية”"الذرع“ 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع”“ أسد بحلية "في أرساغها فرع 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع 
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كتبها الشيخ»› رحه الله ب (ل) ولا يستقيم الوزن بہا. والصحیح ب (لا) و(یابی) 
غير مجزوم. وهي كذلك في سيرة (ابن هشام) ومن عشرة أبيات. وقصيدة حسان» 
من تسعة عشر بيتاً. وبين النصين عند (ابن هشام والثعالبي) اختلاف في بعض 
الألفاظ . وهو آصح عند (ابن هشام) . المحقق . 

الصحيح: (لا يوهون). 

الوحشية: بقر الوحش. 

الذرع : ولد البقرة. 

مکتنع : دان ومقترب . 

حلية: مأسدة في اليمن. 

فرع : الميلان. 
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تم أفضسل الايا كلهم إن جد بالناس جد القول» أوشمعوا“ 

فلما e‏ نن ثابت» قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل ا لمؤتى. له» : 
خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرنا. ڻم عرض عليهم ' 
رسول الله الإسلام فأښلمواء .وقد نزلت الآبة: ایم اوك من وراد ار 
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E آم ہروا خی رچ یوم کان کہ‎ E 
وفد النخع‎ 

قبيلة من اليمن» وهم آخر الوفود .الذي قدموا على رسول اله با : 
جاؤوا .إلى المدينة في :نصف المحرم» من السنة الحادية عشرة. وكانوا مئتي : 
رجل من التخع› وقد کانوا بایعوا معاذ بن جبل . 

وني رواية : أن النخع بعثوا رجلین : أرطاة بن شرحبیل من E‏ 
والأرقم من بني بكر إلى رسشول الله ية يعلمانه بإسلامهم» فلما قدما عليه» 
بایعاه على قومهما . وأعجب اة بشأنهما» وحسن هبيئتهما . وقال لهما: : خلفتما | 


وراءکما من قومکما مثلکما؟ قالا: يا رسول الله! قد خلفنا وراءنا من قومنا ' ` 


سبعين رجلاًء كلهم أفضل مناء وكلهم يقطع الأمر وينفذ من الأشياء :ما يشاءء ٠‏ . 
فدعا لهما ولقومهما بخير.. وقال: اللهم بارك في النخع! وعقد لأزطاة لواء ‏ 
على قومه› فکان في یده» يوم القأادسية › واستشهد يومئذ في تلك الواقعة::؛ 


(۱) شمعوا: هزلوا وطزبوا. ` 
o۷1‏ 


تب الرسول 
اصلى الله عليه وسلما 
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كتب رسول الله إلى القياصرة 
1 والملوك 
کتابہ إلى قر قيصر الروم: 
کتب رسول الله إلا كتبه إلى ملوك العام وسیرها مع رسله سنة. ست . 
أرسل كتاباً إلى قيصر! الروم' (هركلوس) وكان قدم إلى بيت المقدس زائرک 
سيره مع دحية الكلبي إيدعوه فيه إلى الإسلامء وهذا نصه: [ 
بسم الله الرهن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظیم الرؤم. 
ET‏ الهذى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية ا الم تسلم» 
يؤتك الله أجرك مرتين» .فإن' توليت فإنما عليك إئم الأريسين" ثم رعاياك 
الذين يتبعونك وينقادون لأمرك. يا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا 
وبينكم: آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً» ولا يشخذ بعضنا بعضاً آریاباً من 
دون الله فان تولوا فقولا اشهدوا بأنا مسلمون. وكان ختمه! (عحمد ؛. 
زسول الله) . ۰ n‏ 
فسلم الكتاب إلى دحيةء وأمره أن يدفعه إل قيصر. فخرج به إحية امن ٠‏ 
المدينة إلى .الشام» فلما انتهى دحية إلى بصرى»ء وهي عاصمة الحارث» ملك 
غسان»: تقدم إليهء وأعلمه بالرسالة التي يجحملها. فأرسل معه أ الحارث : 
عدي بن حاتم ليوصله إلى قيصر فذهب به إليه. ولا وصل إلى المقدش وكان 
هركلوس قيصر هناك»: فذخل بلاطه ووضع الكتاب تجاه العرش الذي يلش 
عليه» فلما استلم قيصر الكتاب سلمه للترحان» فقرأه عليه . والصحيح أنه . 
يجبا رسول الله عنه» بل أمر على ما نقل الرواة أن يؤتى له بمن في الشام» ممن ' 
يعني به من رجالات قریش» فأوتي له بجماعة› فيهم أبو سفيان : وکان ني ۰ 
نجارة لهفي الشامء أثناء صلح الحديبية» ولا مثلوا بين يديه قال لترجانه, سلهم: ‏ 
ام أقرب نبا لهذا الرجل الذي خرچ بأرض العرب؟ يزعم آنه نبي. 


5 (الإريسين) مفرد اا وف معناه اختلاف. أقيل: الرعية والرعاع.‎ )١( 
1 الرؤساء وآصحاب الرآي المطاع . انظر (اللسان).‎ 
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فقال أبو سفيان: أنا أقرب نسباً إليه. فقال: وما قرابتك إليه؟ قال: | 
عمي . فأمره أن يدنو منهء وآن یکون أصحابه خلف ظهره» لیردوا عليه إن 


أخطا في الجواب . 
: ثم قال قيصر لترجانه: سلهم: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: هو 

منا ذو نسب. قال: هلل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال: لا. قال: هل 
کنتم تتهمونه بالكذب على الناس قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: هل 
کان من آبائه ملك؟ قال: لا. کیف عقله ورأیه؟ قال: لم نعب عليه عقلاً 
ولا رآينا خطأً. قال: فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم . 
قال: هلل يزیدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم 
سخطة لدينهء أو كراهية له» وعدم رضا به» بعد أن یدخل فیه؟ قال: لا. 
قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا. ثم قال : ونحن الان منه في ذمة» 
لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف 
: حربکم وحربه؟ قال: دول وسجال» ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى. 
انتصر علينا مرة يوم بدر» وأنا غائب» ثم غزوتهم في بيوتہم يبقر البطونء 
؛ وبجدع الآذان والأنوف والفروج. قال: فماپامرکم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد 
الله وحده ولا نشرك به شیا وینهانا عما کان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة 
: والصدقة زالزكاةء والصدق والعفافء وترك المحارم» وا المروءة. 
ويأمرنا بالوفاء بالعهدء وأداء الأمانة . 

وينقل المؤرخون ورواة السيرة: أن قيصر شرح المغزى من هذه الأسثلة 
لأ سفيان ومن حضر معه من العرب» بأن المعلومات التي تلقاها تدل على 
صدق الرسول»ء وإذا كان ما قيل لي عنه حقاًء فيوشك أن يملك موضع 
قدمي هاتين› ولو کنت عنده لغخسلت عن قدمیه . 

ثم أمر قيصر بقراءة ترجمة الكتاب» فلما قرىء علت أصوات من حوله 
من البطارقةء وكثر لخطهمء ولم يدر الحاضرون من العرب ماقالوا. عند 
ذلك أمر قيصر بصرفهم . فصرفوا. فقال أبو سفيان لمن كان معه من العرب: 
لقد أمرّ أمر ابن أبي كبشة! «عظم أمره»» هذا ملك بني الأصفر يخافه! ثم 
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قال ERE‏ حتی أسلمت. 

ولم يرد أن قيصر رد الجواب على هذا الكتاب. وقد ذكر السهيليء بان 
رسول الله كتب إليه كتاباً ثانباً من تبوك» واستدل له بخير. في مسند الإمام 
أحمد» وني صحيح ابن؛ حبان» عن أنس بن مالك: أن النبي كتب أيضاً من 
تبوك إلى قيصرء يدعوهء . وأنه قارب الإجابة ولم مجب. وقيل أنه أجابه 
بواسطة سيار تنوخي» قدم به إلى تبوك. قال: جثت محمداً بجواب قيصر: 
فإذا هو جالس بين ظهراني. أصحابه متبياً. فقلت : أين صاحبكم؟ قيل: هو 
هذا. فأقبلت أمشي تی جلست بین يديه» فناولته الكتاب» فوضعه في 
حجره» ٹم قال: من أنت؟ قلت: أنا أخد تنوخ. قال: هل لك في الإسلام 
دين .الحنيفية ملة إبراهیم؟ قلت : إني رسول قوم» وعلى. دينهم» لا أرجع عنه 

حتى أرجع إليهم. فضحك وقال: «إنك لا عدي من أحببت ولکن الله يهد 
من يشاء» وهو أعلم با لمهتدين؟. فلما قرأ الكتاب قال: إن لك حقاء وإنك 
رسول» فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بهاء إننا قوم سفر. فقال 
أنا ,أجوزه. فأتى بحلةء فوضعها في حجره. فسألت عنهء فقيل: 
عثمان بن عفان . 

کتاب رسول الله لی کسرې : 

کتب رسول الله ا کتاباً إل کسری هذا نصه : ۰ 

بسم الله الرحن الزحيم من عمد رسول الله إلى كسرى عظيم افارس» 
سلام على من اتبع الهدى» وآمن . بالله ورسوله وشهد أن لاإله إلا اله 
وحده» لا شريك له» وأن محمداً عبده. ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا 
رسول لله إلى كافةء لأنذر من كان حياًء ويحق القول على الكافرين: 
أسلم تسلم» فإن أبيت بيت فعليك إثم المجوس الذين هم أتباعك. م 
ا : (محمد رسول ا). 


() (ستار): راحل أو مسافر من (السيارة): القافلة. قال تعالى في سورة.(يوشف) ! 
#وجاءت سيارة» فأزسلوا وازدهم) ول يرد في (اللسان) ولا (القايوتي: (سيّاز) 
كصفةء وإنما كاسم علم . 
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وسلم الكتاب لحامله عبد الله بن حذافة» فسار به إلى المدائن» ولا دخل 
بلاط کسری» استأذن أن يدخل عليه» فأذن له» فدفع إليه كتاب رسول اله 
فسلمه إلى ترجانه» فقرأه عليه» فأخذه ومرّقه» وأمر بإخراج حامل الكتاب» 
فأخرج . فلما رأى ذلك قعد على راحلته وعاد إلى الحجاز. فلما ذهبت 
سورة الغضب عن كسرى» بعث يطلب الرسول حامل الكتاب» فلم يجده. 
ولا عاد عبد الله بن حذافةء وأخبر رسول الله هة بما فعل كسرى بكتابه. 
قال ی: مزق کسری ملکه بيده . 

ثم إن كسرى كتب إلى عامله باليمن» واسمه (باذان) أنه بلغني أن رجلا 
من قريش» خرج بمكة يزعم أنه نبي» فسر إليه واستتبه» فإن تاب وإلا 
فابعث إلي. برأسه. يكتب إلي هذا الكتاب؟ الذي بدأ فيه بنفسه» وهو عبدي» 
وإن لم تكفنيه» فعلت فيك کذا وکذا! یتوعده. فبعث (باذان) بکتاب کسری 
٠‏ إلى رسول الله مع قهرمانه» وأردفه برجل آخر من الفرس» وأمر رسول الله 
أن ينصرف معهما إلى كسرى»ء فخرجاء وقدما الطائف» فوجدا رجلا من 
قريش فسألاه عن رسول اله؟ فقال: هو بالمدينة . فلما قدما عليه المدينة قالا: 
الأنشاهنشاه كسرى: بعث إلى الملك باذان» يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك 
وقد بعثنا إليك» فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك» وخربت بلادك. فقال 
لهما: ازجعا إلي غداً. فلما كان الغد دعاهماء وأخبرهماء بن الله قد سلط على 
کسری ابنه» فقتله. وکتب رسول الله إلى (باذان) یخبره ویبلغه مآل کسری على 
يد ولده» شيروبه. ویقول له: إن رٻي قتل ربك. ثم جاء الخير مطابقاً لذلك . 

وقدم على باذان کتاب (شیرویه) بخبره» بأنه قتل أباه غضباً لفارس» لأنه 
قتل آشرافهم فتفرق الناس» فإذا جاءك كتابي هذا» فخذ لي الطاعة ممن قبلك» 
وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه» فلا ترعجه» حتى يأتي لك 
أمري فيه . 

اما باذانء فإنه م يتريث في الأمر» بل بادر لإعلان إسلامه» وتقديم 
الطاعة لرسول الله» بدل القبض عليه وإرساله محفوراً إلى المدائن» وإن كان 
هذا رابع المستحيلات! والإسلام في إقباله وقد ذاق العرب حلاوة .الإيمانء 
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وأدركوا لذة الحكم والسيادة: وهم يأملون أن ينقضوا على كسرى ویکنشخوا 
بلاده. وما باذان بالغبي ولا بالبعيد عن بلاد العربب الذي بخفى عله ذلك 


كتاب الرسول إلى النجاشي ملك الحبشة : 

أرسل رسول الله إل اللجاشي کتاباً» هذه نسخته: 

e‏ من محمد رسول الله» إلى النجاشي ملك الحبشة. 
سلم أنت» فإني أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك, القدوس» السلام 
المؤمن المهيمن. وأشهد أن عیسی ابن مریم روخ الله» وکلمته» آلقاها ,إلى 
مريم البتول» الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى . حلته من روحه ونفخه» كما 
خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة غلى أ طاعته. 
وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني» فإني رسول الله وأذعوك وجنودك إل الله جز 
وجل» وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي» والسلام ع من 0 
الهدى .. وكان توقيعه: محمد رسول الله) . 

وأغطى الكتاب إلى و الضمري» وأمرهة بإیصاله ل الننجاشي: 

فلما وصل الكتاب إلى النجاشي أعظمهء ا بحفظه» ووضعه في 
حق من عاج : ۰ 

وعند تقديم الكتاب الق عر شط بن بدي النجاشي» قال: , 

يا أصحمة”“! إن علي القولء وعليك الاستماع ٠.‏ إنك كأنك في الرقة 
علينا مثاء وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك نخيآً إلا نلباهء ولم 
نحفظك على شر قط إلا أمنامء وقد أخذنا الحجة عليك» من قبل آدم. 
والإنجيل. بيننا وبينك شاهد. لا يرد»ء وقاض لا يجور. وني ذلك موقع الحیر 
وإضابة الفضل» وإلا فأنت في هذا النبي الأمي» كاليهود في عيسى ابن مريم . 
عليه السلام. وقد فرق النبي اة رسله إلى الناس» فرجاك لا ) برجم ل لهه 

وأمنك على ما خافهم غليه: خير سالف وأجر ينتظر . 


)١(‏ (أصحمة):' قال عنه صاحب (القاموس): أصحمة بن بحر ملك! الحبشة» 
النجاشيء أسلم في عهد النبي ا . 
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جواب النجاشي على خطاب عمر بن آمية الضمري : 

أشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب» وإن بشارة موسى براكب 
الحمار» كبشارة عيسى براكب الجمل» وإن العيان .ليس بأشفى من الخبر» 
ولكن أعواني من الحبشة قليل فانظرني حتى أكثر الأعوانء وآلين القلوب . 

جواب النجاشي على کتاب رسول الله . 

كتاب رسول الله إلى المقوقس ملك القبط : 


كتب رسول له إلى المقوقس ملك القبطء كتاباً منصرفه من الحديبيةء 


. واسم الملك جريج بن منيا هذه نسخته : 


بسم الله الرهن ن الرحيم . من محمد بن عبد الله إلى المقوقس» عظيم القبط . 
اا من اتبع الهدى. أما. بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسنلام أسلم 


تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. يا أهل 


الكتاب تعالوا إل كلمة سواء بیننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 


مسلمون. وختم الكتاب وكان ختمه: (محمد رسول الله). 


ولا کتبه قال: آیہا الناس! آيكم ينطلق بكتابي هذا إلى صاحب مصرء 
وأجره على الله؟ فوثب حاطب بن أبي بلتعة» وقال: أنا يا رسول الله! قال: 
بارك الله فيك يا حاطب! فأخذ الكتاب وشد على راحلته» إلى أن وصل إلى 
إسكندريةء وأخير أن الملك يجلس في قاعة من قصره» مشرفة على البحر. 
فركب سفينة» وحاذى قصر الملك» وأشار بالكتاب إليه» فلما رآه أمر 
باحضاره. فلما جيء به نظر إلى الكتاب وقرأه ثم قال لحاطب: ما منعه إن 


(۱) ذهب ابن حزم لإثبات أن النجائي الذي كتب إليه رسول الله الكتاب وأرسله إليه 
على يد عمر بن أمية الضمري لم يسلم. وآنه غير النجاشي الذي صلل عليه ي 
صلاة الجنازة على الغائب» الذي أكرم المسلمين الذين هاجروا إليه. وني صحيح 
مسلم ما يؤيد ذلك فليرجع إليه. المؤلف . لم يثبت المراف نص جواب النجاشي 
على كتاب رسول الله في مخطوطة (ب) وهو مثبت في طبعة (غ). المحقق . 
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کان نبياً أن يدعو على من يالف من قومه» وآخرجوه من بلده إلى غيرهاء أن ! 
يساط علیهم» فاستعاد منه الکلام مرتین. ٹم سکت. ۰ 
فقال له حاطب:؛ لست تشهد أن عيسى ابن مريم 2 فماله ٠‏ 
أخذه فأرادوا أن يقتلوه» ألا يکون دعا عليهم» أن بلکهم الله 
E‏ أحسنت»' نت حكيم» جاء عند خكيم . 
ثم قال. حاطب : يها الملك! إنه كان قبلك غلى هذا العرش رجل يزغم ' 
أنه الرب الأعلى «فرغون» فأخذه الله نكال الأخرة والأولىء فانتقم به ثم ٠‏ 
انتقم منه فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيزك بك. إن هذا النبي دعا الناس» 
فکان أشدهم عليه قریش› وأعداهم له هود» وأقربهم منه النصارى. 
ولعمري ما بشارة موسی بعیسى» إلا كبشارة عیسی بمحمد. وما دعاؤنا 
إياك إلى القرآن» إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قونا ' 
هم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن أدرك هذا النبي . ر ا 
عن دين المسيح عليه السلام» ولكنتا نأمرك به . 
فقال المقوقس : إني قد نظرت في أمرا هذا النبي» فوجدته لا یأمز بمزهود 
فیه» ولا ینهی عن مزغوب عنه ول أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن 
الكذاب»ء ووجدت معه آلة النبوةء بإخراج المستور. وسأنظر! 
وأخذ کتاب رسول الله وختم عليه ودفعه إلن جارية له. 8 کاتاً 
له يكتب بالعربية » فكتب إلى النبي نما يأ : 
بسم الله الرحن الرحيم . محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبظء 
سلام أما بعذد: فقد قرأت كتابك». وفهمت: ما ذكرت فيه وتدعوا 
إليهء وقد علمت أن نبياً قد بقي» وقد كنت أظن أنه. خرج بالشام» وقد 
أكرمت. رسولك» وبغثت للك بجاريتين› لهما مكان في القبط میم 
وعشرين ثوباً من قباطي مصر» وأهديت لك بغلة لتركبها: ٠‏ 
ويذكر رواة السيرة: أن من بجملة هدايا المقوقس خصياً أسودء امه 
مابور». وجارية ٠‏ ثالثة ٠‏ اسمها (قيسر) أخت مارية وسيرين. وجارية رابعةء 
سوداء بربرة لرسول الله . وعمائم وطيباً وعوداً ونداً ومسکاً٬‏ وألف مثقال 
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٠‏ من الذهب» وأقداحاً من قوارير. وأهدى لحاطب مئة دينار» وخسة أثواب» 
وحماراً أشهّب» يقال له: يعفور» وفرساً اسمه اللزاز» مسرجاً ملجماًء 
۱ وكمية من عسل بنهاء ومربعة للكحلء وقارورة للدهن» ومشطاً ومقصاً 
وسواكاً ومرآة . 

ثم قال المقوقس لحاطب: ارجع إلى صاحبك» وارحل من عنديء؛ 
ولا تسمع منك القبط حرفا واحداً. قال حاطب: فرحلت. وبعث معي 
جيشاً يحرسني»› إلى أن دخلت جزيرة العرب. ووجدت قافلة تسير من الشام 
إلى المدينة» فرجع الجيش» وارتفقت بالقافلة . 


کتاب رسول الله للمنذر بن ساوى العبدري ملك البحرين : 


كتب با كتاباً إلى المنذر بن ساوى» ملك البحرين» يدعوه إلى الإسلام. 
أرسله إليه مع العلاء بن الحضرمي . ولكن لم ينتبه إلى حفظه الرواةء وإنما 
ذکروا خطاب العلاء له لا قدم عليه» وجواب المنذر عن كتاب رسول الله 
ورده عليه فیما سأله عنه. 

أما خطاب العلاء فهو : 

يا منذر! إنك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن الأخرة. إن هذه 
المجوسية شر دين. ينكح فيها ما يستحيا من نكاحه» ویأکلون ما یتکره من 
أكلهء ویعبدون في الدنيا نار تأكلهم يوم القيامة . ولست بعدیم عقل 
ولا رأيء فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه؟ ولن لا بخون 
ألا نأقنه؟ ولن لا بحلف ألا نق به؟ فإن كان هذا هكذاء فهذا هو النبي 

جواب المنذر: 

قد نظرت في هذا الذي في يدي» فوجدته للدنيا دون الأاخرة. ونظرت في 
دینکم فرآيته للاخرة والدنيا. فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياةء 
وراحة الموت؟ ولقد عجبت آمسن لمن تقبلهء وعجہت اليوم لن یرده. وإن 
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من إعظام ما جاء به» ;أن يعظم رسوله. 
رد المنذر على كتاب رول الله : 


آما بعد». يا رسول الله ! فإني قرأت كتابك عل أهل البحرين » ' e‏ ۰ 
أحب الإسلام وأعجبة» ودخل فیه» ومنهم من کزهه : وبأرضي مجویں : 
ويېود» E‏ أمرك. : 


جواب رسول اله ل عن کناب التذر: 

نتن لرن ام من ما زشول اه TT‏ . سلام 
عليك .. فإني أحمد إليك الله ؛ الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إل إلا اشء 
وأن مدا عبده ورسؤله. أما بعد: فإني. أذكرك الله عز وجلء فإنه من 
ينصح › فإنما ينصح لنفسه. وإنه من يطعم رسلي» ویتع أمرهم فقد 
أطاعني. . ومن ينصح لهم» فقد نصح لي. وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً: 
٠‏ وإني قد شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليهء وعفوت عن 

أهل الذنوب فاقبل منهم . وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. ومن 
أقام على هو ديته أو مجوسيته فعليه الجزية . 

وقد؛ أسلم النذر» ' وحسن. إسلامه. ٠‏ وذكر بعض الرواة: أنه وفد على 
رسول الله إلى المدينة اوعده من الصحابة. ولكن (الربيع)“ أنكر ذلك؛ 
وقال عنه: أسلم» ولكنه م يفد على رسول الله» وليس بصحابي. هو 
الأصح.. : ١‏ 

کتاب رسول الله إلى جعيفر وعبد ایتی الجلندى باکي عمان ا 
العمانيين في الإسلام: 


أوفد رسول الله ية عمرو بن العاص بكتاب إلى جعيفر وعيد ان 
() لعل الشيخ يقصد (الإمام الربيع بن حبيب) صاجب (الجامع الصحيح) معتمد 
الأباضية في الفقه» كما نعته الشيخ نفسه لي قائمة مكتبته بخط يده. المحقق. أا 


OA 


الجلندى ملكى عمان"» هذه نسخته: . 


بسم الله الرحن الرحيم. من محمد بن عبد اللهء إلى جعيقر وعبد ابني 
الجلندى. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوكما بدعاية 
الإسلام» أسلما تسلما. إني رسول الله إلى الناس كافةء فأنذر من كان حياًء 
ويحق القول على الكافرين. وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما 
أن تقرا بالإسلامء فإن ملككما زائل» وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي 
على ملككما. وكان ختم الكتاب: (حمد رسول الله). 

فسار عمرو بالكتاب إلى عمان» فلما وصل إلى (عبد) وكان أقلهما 
حجاباًء وأيسرهما لقاء» وأسهلهما خلقاً. فقال: إني رسول رسول الله إليك» 
وإلى أخيك. قال: أخي المقدم علي بالسن والملك» وأنا أوصلك به حتى يقرا 
كتاب صاحبك. قال: وماذا جئت تدعو إليه؟ قال: جئثت أدعوكم إلى الله 
وحده» وخلع ما عبد من دونه» وتشهدوا آن عمداً عبده ورسوله. قال: 
يا عمرو! إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت : 
مات ولم يؤمن بمحمد» وودت لو کان امن وصدق به» وقد کنت قبل على 
مثل رأیه» حتی هداني الله للإسلام. قال: فمتی تبعته؟ قلت: قريباً. 
فسألني: آين کان إسلامي؟ فقلت: عند النجاشي"» وأخبرته خبره. 


(۱) ضبط '(ابن هشام) اسميهما بهذه الصورة: (جيفر وعياذ ابني الجلندى الأزديينء 
ملكي عمان» وأضاف إلى عمرو بن العاص: (السهمي). المحقق . 

(۲) سبقت قضة إسلام فتيان قريش: خالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة. وعمرو بن 
الغاص». وقول الرسول في مقدمهم «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها». وفي سيرة (ابن 
هشام) رواية عمرو بن العاص لقصة إسلامه عند النجاشي+ يوم كان يستقبل عمرو 
ابن أمية الضمري» مبعوثا من رسول الله بي في شان المهاجرين إلى الحبشة: 
جعفر وأصحابه. وأن النجاشي هو الذي آقنع ابن العاص بالإسلام» حيث قال 
له: ويحك يا عمرو! أطعني واتبعه: فاته وال لعلى الحق» وليظهرن على من 
خالفه» کما ظهر موسی على فرعون وجنوده» قال: فقلت له: آفتبايعني له على 
الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده» فبايعته على الإسلام» وكتمت آصحابي 
إسلامي. المحقق . 
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فاستخرب كيف أسلم. ثم قال: ماذا صنع قومه بملكه؟ قلت: أقروه 
واتبعوه. قال : والأساقفة والرهبان؟ قلت: نعم. قال: انظز يا عمرو 
ماتقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من كذب. قلك: ' 
ا ما راي O‏ نعم. قال : بأي 
ء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي بخرج له خراجاًء فلما الم التجاتي 
بمحمد قال: :لا والله! ولو سألني درهماً واحدا ما أعطيته . 
هرقل قوله» فقال له أخوه: تلع تابعك لا رج لك خراجاً ویدین ذا 
عر ا! فقال هرقل: رجل رغب في دین. اختاره لنفسه» »> ما أصنع به؟ والله 
لولا الضن بملکي » لصنعت كما صنع: قال : انظر ما تقول یا عمرو؟ قلت! 
والله صدقتك , 
قال عبد: أخبرني ما الذي یأمر به وینهی عنه؟ قلت : امز اة ال خر 
وجل» وینهی عن معصيته› ويأمر بالر وصلة الرحم» وینهی عن الظلم 
والجدوان» وعن الزن وشرب الخمر» وعن عبادة الحجر والوٹثن والصليب. 
فقال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» لو كان .أخي يتابعني» لړکبنا حت 
نؤمن بمحمد؛ ونصدق به. ولكن أخيٴ أضن بملكه من. أن يدعه. ويصير 
ذنباً. قلت : إنه إن أسلم ملكه رسول الله على قومهء يأخذ الصدقة من غنيهم 
فيردها على فقيرهم . قأال: إن هذا الخلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته بما 
فرض رسول الله من .الصدقات في الأمؤال. ولا ذكرت المواشي قال 
يا عمرو! ويأخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه؟ فقلت : 
فقال: والله! ما أرى قومي» في بغد دارهم» وكثرة عددهم يطيعون بېذا! 
قال عمرو: فمكشت أياماً: بباب جعيفر» وقد أوصل إليه أخوه خبزي. ثم 
إنه دعاقي» فدخحلت عليه فأخذ حجابه بضبعي (عضدي» قال: : دعو 
فأرسلوني» فذهبت لأجلس»٠‏ فأبوا أن يدعوني» فنظرت .إليه» فقال: . تكلم 
بحاجتك. فدفعت إليه كتاباً و ص خاتقه» فقرأہ حتی انتھی إلى 
آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه. 
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قال جعيفر: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه» إما 
راغب ف الدين وإما راهب مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت : الناس 
الذين قد رغبوا ف الإسلام» واختاروه على غبره» وعرفوا بعقولهم› مع 
هدي الله إياهم» أنهم كانوا في ضلال مبين. فما أعلم أحداً بقي غيرك في 
هذه الخرجة. وآنت إن تسلم اليوم» وتتبعه» تطؤك الخیل ۰ وتبید 
خضراۋك› فاسلم تسلم» ويستعملك على قومك. قال: دعني يومي هذا 
وارجع إلي غداًء أجبْك. 

فلما كان الغد أتيت إلى بابهء فأبى أن يأذن لي» فرجعت إلى أخيه» 
فأخبرته ني لم أصل إليهء فأخذني» وأوصاني إليه. 

فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجا ما ني يدي» وهو لا تبلغ خیله هاهنا. وإن بلغت خیله ألفت قتالاً ليس 
كقتال من لقي . 

قلت: إني خارج غداً. فلما أيقن بذلك» خلا بأخيه» فلما أصبح أرسل 
إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جيعاً» وصدقا بالرسالةء وخليا بيني 

كتاب رسول الله إلى هوذة ملك اليمامة: 
بعث بي إلى هوذة ملك اليمامة كتاباً على يد سليط بن عمرو العامري» 
ا 

بم الله الرہمن الرحيم . عمد رسول الله إلى هوذة بن علي . سلام 
على من اتبع الهدى» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الحخف والحافر» حيث 
تقطع الإبل والخيل» فاسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك. وکان ختمه 
( محمد رسول الله). 

فلما قدم سليط على هوذة بكتاب رسول الله» أنزله وحياه» وقرأً عليه 
الكتاب. وكان عند هوذة عظیم من عظماء النصارى . فقال: لا تجیب؟ 
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فقال: آنا ملك قومي؛ o‏ اتبعته لم أملك! ققال: بی وال ! تن ات اتبعته 
ليملكنك» وإن احير لك في اتباعه . 1 


وذکر السنهيلي : ان سليطاً قال لهوذة: إن سودتك“ اعظم حائلة» 
وأرواح في التار. . وإن السيد من متع بالإيمان» ثم تزود بالتقوى. وإن قوماً 
سعدوا برأيك فلا تشقني به ..وأنا آمرك بخیر مأمور به وأناك عن شر منهي 
عنه. آمرك بعبادة الله وآنهاك عن عبادة الشيطان» 'فإن في عبادة الله الجنة 
وفي عبادة الشيطان النار. فإن. قبلت نلت ما رجوت›ء وإن آبیت فبیننا وبينك 


كشف الغطاء» وهو أول المطلع. 


فغال هوذة: يا سليط! سودني من لو سودك «يعني: ملوك فارس» شرفت 
به. وقد کان لي رأي اختبر به الأمور» فقدته» فاجعل لي صييحة لير جع إلي 
رآيي» فأجيبك به. 


ثم کتب جواباً عل کتاب رسول الله هله نسخته : 


ما أحسن ما تدعو إليه وأهله! وأا شاعر قومي وخطيبهم : والعرب 
هاب مکاني» فاجعل إلي بعض الأمرء تبغك. 
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اجار اا بجائزة» وکساه آثواباً من .نسيج هجر 2 فقدم بذلك عل 


رسول الله » فأخیره خبره . 
ت MH e‏ -)( 
ولا اطلع رسول الله على كتاب هوذةء قال: لو سألني سبابة”"“ من 


 )۱(‏ (سودتك). لعله يقصد سيادتك ومقامك من اللك: ولم أجد صيغة (إلسترد6 ف 
(اللسشان) وإنما السؤدد: العزة والشرف. واللفظة في طبعة (غ): سورتك . 

() (هجر): مدينة باليمن» واسم للجميع أرض البحرين؛ يقول الل : «كمبضع ترا إل 
هجر وقال عمر رضي الله عنه: «عجبت لتأجير هجر!؛ يعني : مهارته في التجارةء 
ودأبه على المغامرة» ورکوب 'البحر.. 2 

(۳) .(سبابة) أي : مقدار سبابة من الأرض. والسبابة : الأصبع ب بين الإيهام والوسنطى . 
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الأرض ماأفعلت» باد وباد ماني يديه. وعند منصرف رسول الله من فتح 


مكة» وافته الأخبار بموت هوذة؟ . 


كتاب با إلى الحارث بن شمر الغسانفي: 

وكان أميراً على الشام» وكانت عاصمة إمارته دمشق» وهو خاضع 
للسيادة الرومية› فبعث إليه رسول الله کتاباً يدعوه به إلى الإسلام» والرجوع 
إلى حظيرة الأمة العربية. هذه نسخته: 

بسم الله الرحن الرحيم . من محمد رسول الله إلى الحارث بن أي شمر . سلام 
عل من اتبج الهدی» وآمن به» وصدق . واي أدعوك أن تۇمن بالله وحده لا 
شريك له» يبقى لك ملكك . وختم الکتاب» وکان ختمه به (حمد رسول اله). 

وانتدب لحمله شجاع بن وهب . قال شجاع : فخرجت حتی انتهیت إلى 
باب شمر» فأقمت يومين أو ثلاثةء فقلت لحاجبه: إتي رسول رسول الله 
إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يرج يوم کذاء وجعل حاجبه يسألني عن 
رسول الله» وما يدعو إليه. وكنت أحدثه عنهء فيرق قلبه» حتى يغلبه 
الخشوع والبکاء» وکان يکرمني ويحسن ضيافتي› ويقول : 

أنا أومن برسول الله» وأصدقه». وإنما أخاف من الحارث بن أي شمر أن 
يقتلني» وکان بخبرني باليس منه» ويقول: هو اف قيصر . 

فخرج. الحارث يوماً» وجلس وعلى رأسه التاج» وأذن لي بالدخول عليه : 
فدخحلت ' ودفعت إليه كتاب رسول الله . فقرأه ەنم رمی به. وقال: من 
ينزعني ملکي؟ آنا ساثر إليه ولو كان باليمن. ثم قال: علي بالناسء فلم 
یزل جالسا» يعرضون عليه حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل» ٿم قال لي: 
أخبر صاحبك بما تری 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثاني من (معجز محمد سول الله) طبعة (دار الغرب 
الإسلامي) (۰۹٤۱ه‏ - ۱۹۸۹م). الطبعة الأولى. ولم تستكمل حتى وفاة 
الرسول ية . ولا شك أن هذا النقص من المخطوطة التي اعتمدت عليها الطبعة. 
المحقق . 
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وکتب إلى قيصر يخبره الخبر» وصادف أن كان عنده دحية الكلبي» > ممل 
إليه رسالة رسول الله فلما قرا قيصر كتاب الحارث كتب إليه: :أن 
لا تسر إليهء واله عنه: وأمره أن يشتغل بإعداد الإنزالء لقدوم قيصر إلى ٠‏ 
بيت المقدس من مص“ فإنه نذر السير إليها مشياًء شکراً له حیٹ کشف 
عنه جنود فارس». وأظهره عليهم . n‏ 
٠‏ لما ورد كتاب قيصر على الحارث» كان شجاع لم يزل مقيماً عنده» فدعاهء 
وقال: متی ترید أن تخرج إلى صاحبك؟ قال: غداً. فأمر له بمئة مثقال 
ذهباً» وسيره» ووصله حاجبه بكسوة ونفقة . وقال له: اقرأ على رسول الله 
مني السلام وأخبره باي على دينه. فقدم شجاع علي رسول الله المدينةء 


وأخررہ ما کانء وقال عن الحارث: باد ملكه: 

إرسال شجاع إلى جبلة بن الأبيم : 

ذکر..کتاب السيرة» , ومنهم ابن هشام : أن رسول اله کا أرسال شجاعاً 
إلى جبلة بن الأهمء ہما أرسله إلى ا ومدینته بین طرابلس واللاذقية. 
وأن شجاعاً قال له: 2 

يا جبلة! إن قومك نقلوا هذا ابي من داره إل دارهم فآووه» ومنعوه» 
ونصروه. وإن هذا الدين الذي أقمت عليه» ليس بدين آبائك ولكنك ' 
ملکت الشام» وجاورت الروم» ولو جاورت کسری» دنت بدین الفرس :' 
وإن: أسلمت أطاعتك وهابتك الروم. وإن م يفعلوا» كانت لهم الدنياء 
وكانت لك الآخرة. وقد كنت استبدلت المساجد بالبيع» والآذان بالناقوس» 
والجمع بالشعانينء وما کان عند الله خير وأبقی . 

وقال جبلة: إنه واله! لوددت أن الناس اجتمعوا على هذا التبي» 
اجتماعهم على من خلق' السموات والأرض» وقد سرني اجتماع قومي عليهء 
وقد دعاني قر قيصر إلى قتال أصحابه يوم مۇن ة فأبيت عليه » و 
حقاً ولا باطلا وسأنظر في الأمر. 


وني کلام بعض کتاب السيرة: أنه أسلم» ورد جواب کتاب رسول اله 
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وأعلمه بإسلامه» وأرسل الهديةء وكان ثابتاً على إسلامه إلى عهد عمر. 
والتحقيق : أنه ما أسلم ch A LES‏ رضی الله 
عنه. ثم ارتد في قصة معروفة” حى بيص 


0 بعد أن أسلم جبلةء كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم» فسر عمر بذلك وأذن له. . فخرج 
ني مسین ومنتین من آهل بيته وحاشيته» حتى إذا قارب المدينةء عمد إلى أصحابه فحملهم 
على الخيل؛ وقلدها بقلائد الذهب والفضة» وألبسها الديباج» وسرف الحرير» ووضع تاجه 
على رأسه. E ANO‏ ولل موکبه. فلما دخل على 
عمر»› رحب به وأدنی مجلسه . وأقام بالمدينة مكرماً. فخرج عمر حاجاً فخرج معه جبلة 
بمن معه. وحين تطوف بالیت» وطىء رجل من فزارة إزاره» فانهال يلطم القزاري لطمة 
هشم بہا أنفه» وكسر ثناياه . فشكا الفزاري ذلك إلى عمرء فاستدعاه» وقال له: م هشمت 
أنفه؟ فقال: يا أمير المؤمنين! تعمد حل إزاريء ولولا حرمة البيت لضربت عنقه بالسيف . 
فقال. عمر: أما أنت فقد أفررت على نفسك بالعدوان عليه فإما أن ترضيه وإلا أقدته 
منك. فقال جبلة: تقیده بي ماذا؟ قال: مثل ما صنعت به . فقال: أتقنص مني وأنا ملك؟ 
وهذا سوقي! فقال له عمر: بلى» إن الإسلام سوى بينكماء ولا فضل لك عليه إلا 
۰ فقال: إن كنت أنا وهذا الرجل سواء في الدين فأنا أنتصّر. فإني كنت أظن؛ 
يا أمير المؤمنين! أني أكون في الإسلام بمكاني ني الجاهلية! فقال له عمر: إذن أضرب 
عنقك» قال: فأمهلني الليلة» حتى أنظر في أمري؟ قال: ذلك إلى خصمك» فقال الرجل: 
أمهلته . فأذن له بالانصراف. ولا خلا جبلة بنفسه في الليل ركب في بني عمه» وفر إلى 
القسطنطينية . المؤلف. 
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حجة الوداع 

وهي لها أسماء كثيرة في الكتب الإسلاميةء فقد سميت أيضاً (حجة 
الإسلام) و(حجة البلاخ) وهي خر حجة حجها رسول اله» ولم يجج من 
المدينة غيرها. ويقولون في ذلك: إن قريشاً كانوا يخرجون الحج عن وقته» 
وکانوا يؤخرونه في کل عام أحد عشر يوماً» حتى يدور الدور إلى ثلاث 
وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته. وحجة الوداع كانت في السنة التي عاد فيها 
الحج إلى وقته. وكانت سنة عشر. 

وقد اختلف الفقهاء في السنة التي فرض فيها الحج» كما اختلفوا في كل 
شيء وارد من طريق الرواية . ذهب الجمهور إلى أن فرض الحج» كان في سنة 
. ست من: الهجرة» وصححه الرافعي من الشافعية» وتبعه النووي. وقيل: 
فرض سنة تسع» وقيل: سنة عشر. وبه قال أبو حنيفة. وقيل: فرض قبل 
الهجرة» وذكر أن الرسول حج بعد النبوة» قبل الهجرة» ثلاث حجات. وفي 
کلام ابن الأثير: كان اة يجج في كل سنةء قبل آن بهاجر. وفي كلام ابن 
الجوزي: آنه حج حججاً لا يعلم عددها. 

وكان يقف بعرفات» ويفيض منها إلى مزدلفة» الفا لقریش» فإنهم 
کانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون في ذلك: نحن بنو إبراهيم وأهل 
الحرم وولاة البيت» وعاكفو مكة» وليس لأحد من ات منزلتنا. وکانوا 
۱ يتواصون بألا تعظموا شيئاً من الحل كما تعظمون الحرم فإنكم إن فعلتم 
. ذلك استخف العرب بحرمكم» وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا 
_ من الحرم؛ فليس لنا أن نخرج من الحرم» نحن الحمس. فتركوا الوقوف 
بعرفةء والإفاضة منه إلى المزدلفةء ويرون فعل ذلك لسائر العرب دوجم 
وكان خروجه ية من المدينةء يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة. 


(1) إما أن يكون (الخميس لسبع بقين من ذي القعدة) حتى يصح الاحتمال الثاني» أو 
يكون الثاني (السبت لأربع بقين) فيصح الأول . أو يكون الاختلاف من الروايتين 
بالسبة لنهاية ذي القعدة. المحقق. : 
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وقيل: يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة» سنة عشر» نهاراً بعد أن ' 
ترجل وادهن» وصلى الظهر بالمدينة». وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وفي ؛ 
تلك الليلة» طاف على نساته التسع» وكن معه في الهودج» ثم اغتشل وضلى ' 
الصبح والظهر . ثم طيبته غائشة بذريرة من الطيب» فيه مسك. ثم أحرم بعد 
أن اغتسل للإحرامه» .غير غسله الأول» وتجرد في إزاره وردائه» حتی' کان پری ‏ ' 
بيض المسك في مفارقه وينه . ونقل .عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب ؛ 
رسول الله لإحرامه» قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 'بالبيت . وقالت أيضاً 
كنت أطيب رسنول الله ثم يطوف على نسائه» ثم يصبح عرماء. ينضح طيباً. 

وقبل خروجه ية استعمل أبا دجانة الأنصاري على الماينة! وقیل : ١‏ 
سباع بن عرفطة . وأصاب الناس بالمدينة جدري: أو حصبةء منعت أ كثيراً من 
الناس من الحج معه ٠.‏ ومع ذلك ققد رافقته جموع» لايعلم. عددها. أ 
ات اوران ف ن و اف إل ب وع رين اله 

وکان ب على راخلته القضوى» وعليها: رحل رٹ يساوي أربعة دراهم» 
وحين خرج قال: اللهم! اجعله مبرورًء لا رياء فيه. ولا . . قالهاعند : 
مسجد ذي الحليفة . وأحرم بالحج والعمرة معا فکان.قارناً. 
هل كان إحراماً بالحج فقط فكان مفرداً؟ أو بالعمرة فقطء ثم أحرم Ê‏ 
بعد فراغه من أعمال العمرةء فکان متمتعاً: 

, وروى الإمام الشافعي: ùi‏ رسول الله خرج هو وأصحابه» مهللين عرفين . 

إحراماًء محلقينء ينتظرون نزول الوحي لتعيين مايصرفون إليه ! إحرامهم 
المطلق: أي : بإفراد وتمتع أو قران؟ فجاء الوحي أن يأمر من لا هدي لهء أن ؛ 
يجعل إحرامه عمرة» افيكؤن متمتعاً. ومن معه هدي :أن ججعله حجاً فيكون 
مفرداً؛ لأن من معه هذى» أفضل ممن لا هدي معه. والحج أفضل من العمرة. i‏ 

ولا استقبل رسول الله ية القبلة لبىء فقال: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» الا شريك لك. وزوي : 


(1) غير واضحة في الأصل» ولا هي موجودة.عند ابن هشام» ولأ عند الطبري. 
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أنه زاد على تلك : لبيك إله الخلق لبيك. وروى آخرون أنه زاد: لبيك حقاً 
نعبدك ورقاً. والناس معه فیها یزیدون وینقصون» ل ینکر علیهم. فکان ابن 
عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك» والخير في يديك لبيك . والرغبة إليك والعمل . 


رعاية رسول الله خواطر النساء 


ذكر رواة السيرة: أن جمل عائشة في هذه الرحلة سريع المثي مع خفة هل 
عائشة» وكان جل صفية بطيء المشي» مع ثقل حلهاء فصار يتأخر الركب 
بسبب ذلك» فأمر رسول الله أن مجعل همل صفية على جمل عائشةء وأن يجعل 
حمل عائشة على جمل صفية. فجاء بي إلى عائشة يستعطف خاطرهاء فقال 
لها: يا أم عبد الله! حملك خفيف وجلك سريع المشي. وحمل صفية ثقيل 
وجملها بطيء فأبطاً ذلك بالركب» فنقلنا ملك على جلهاء وحلها على جملك 
ليسير الركب. فقالت: إنك تزعم أنك رسول اله! فقال لها: أفي شك أي 
رسول الله؟ أنت يا أم عبد الث ! قالت: فما لك لا تعدل؟ وکان أبو بكر 
معهماء فأسكتهاء فلامه رسول الله على ما فعل. فقال: أما سمعت يا رسول 
الله ما قالت؟ فقال: بلىء دعهاء فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من 
أسفله. 
تأديب الرسول للصحابة 
انظروا لهذا المحرم ما يصنع 
لما وصل الركب العرح“ فقد البعير الذي كان يحمل زاملته بل وزاملة 
أبي بكر «زادهما» وكان ذلك البعير لأبي بكر» يقوده غلام له فقال له 
أبو بكر : أين البعير؟ قال: ضللته البارحة. فقال آبو بكر وقد اعترته حدة: 
بعير واحد تضله؟ فأخذ يضرب الغلام بالسوط» ورسول الله ينظر إليه» 
فيقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وتبسّم. لا يزيد على ذلك . 


)١(‏ (العرج) قال صاحب القاموس: منزل بطريق مكة» منه عبد الله بن عمرو. بن 
عثمان بن عمّان» الشاعر العرجي. وكذلك في (اللسان) وئي (معجم الأدباء). 
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فلما بلغ بعض الصخابة أن زاملة رسول الله فقدت» .جاء بحيس ووضعه 
بين يديه» فقال ييل الأب بكر» وهو مغتاظ : هون عليك يا أبا إكر. إن . 
الأمر ليس إليك ولا إلينا.. وقد كان الغلام حريصاً على ألا يضل بعيزه. 
وهذا غذاء طيب» قد جاء الله به» وهو خلف عما کان معه. فأکل رسول 
اله کاڈ وأکل معه أبو بکر وآخرون» حتی شبعوا. 


عند ذلك أقبل ضفوان بن المعطلء وكان على ساقة“ القوم» والنعي ٠‏ 
معه. وعليه الزاملة»حتى أناخه على باب منزل رسول الله . فقال لأب بكر: . 
نظر حل تفقد شيت ممن مثاعك؟ فقال: ما فقدت شيا إلا قعبا كنا نشب ' 
ca‏ مغي . ES‏ 


ولا بلغ سعد بن 'عبادة» وابنه قيس : أن زاملة" 0 جاءا 
بزاملة؛, وقالا: يا رسول اله! بلغا أن زاملتك ضلت الخداةء وهذه زاملة 
مکانہا. فقال رسول الله : As‏ قارا اکا بارك :أله ` 
لكما. 


ثم نزل رسول الله بذي طوى» فبات .با تلك الليلةء وصلى بها الضصبح ,. 
بعد أن اغتسل» ثم سار فنزل بالمسلمين بظاهر مكةء ودخلها ارا وقت , 
الضحى» من ثنية كداءء .وهي التي ينزل بها إلى المعلاة «مقبرة مكة) وهي 
المعروفة اليوم بالحجونء ودخل منها يوم فتح مكة» ؤدخل المسجدا من باب 
عبد منافء وهو باب بني شيبه» المعروف الان بباب ,السلام. وكان بل إذا . 
أبصر البيت قال: اللهلم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة وبر وزد من 
شزفه» وکرمه» ممن حجه واعتمره» تشریفاً وتکریماً وتعظيماً وبراً. 


)1( (ناقت) الجيش: مؤخرته. وفي صفة مشيه عليه الصلاة والسلام: كان ينوق 
أصحابه» آي : يمي خلفهم تؤاضعاًء ولا يدع أحد يمشي خلقه: ومنه !سافة 
الحاج. المحقق. ‌ 

(۲) (القعب): القدح الضخم الذي يروي . 

(۳) (الزاملة): ما مجمل عليها من الإبلء الحقيبة . 
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وعند دخول المسجده طاف بالبيت سبعاًء ماشياًء بدأ بالحجر الأسودء 
فاستلمه» وفاضت عیناه بالبکاء» ثم رمل“ ثلاثاء ومشی أربعاً. فلما فرغ 
قبل الحجر» ووضع يديه عليه» ومسح بهما وجهه. ولا استلم الحجرء قال: 
بسم الله» والله أكبر. وقال وهو بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار. وقال لعمر بن 
٠‏ الخطاب: إنك رجل قوي» لا تزاحم على الحجر» تؤذي الضعيف» إن 
: وجدت خلوة فاستلمه» وهلل وكير . 
وبعد الطواف صلى ركعتين» عند مقام إبراهيمء وجعل المقام بينه وبين 
الكعبةء قرأ فيهما مع أم الكتاب: قل يا أا الكافرون) ولقل هو الله 
أحد. ودخل زمزم فتزع له دلو» فشرب منه» ثم مج» ثم قال: لولا أن 
الاس يتخذونه نسكاًء لانتزعت منها دلوأ ونزع له العباس. ثم رجع إلى 
الحجر الأسود فاستلمه. ثم خرج إلى الصفاء وقرا: $ # ن آلصَمًا والمروة من 
سَعارٍ اه & وقال: ابدؤوا بما بدأ الله به وسعى بين الصفا والمرؤة سبعاًء 
راکباً على بعیره. 


وقال ابن عباس: إن المثي والسعي سنةء وإن رسول الله مشى في 
السعى» فلما كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمدء هذا حمد. حتى خرج 
العواتق من البيوت. وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثروا 
عليه» ركب الناقة وكان يخب في السعي ثلاثاًء ويمشي أربعاًء ويرقى الصفاء 
ويستقبل' الكعبةء . ويوحد الله ويكبّره» ويقول: لا إله إلا الله . والله أكر. 
لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم 
يفعل على المروة مثل ذلك . 

وأول شيءَ بدا به في مناسك الحج› U‏ قدم مكة : توضاً ثلاث ثم طاف 
بالبیت»› ثم سعی بین الصفا والمروة» کما تقدم . وذکر الممفسرون ف سببا 
السعي: أن المهاجرين في حال جاهليتهم» كانوا هلون بصنمين على شط 


(۱) (رمل): هرول. 
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البحر امن ناحية جدة» .أساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون الصفا والمزوة. 
پرون ذلك ١‏ من. شعاثر .الجاهلية . فنزلت في ذلك الاية: e‏ ال ۰ 
امةن سار آل , . 
وقال المؤرخون: :إن العرب في كانوا هلون لمناةء :ومن أحرم 
بمناة لا يطوف بين .الصفا والمروة. وأهم سألوا رسول الله عن ذلك بعد ٠‏ 
الإسلام» فنزلت الآية : #لق e ll‏ ئم أمر صلوات : 
الله علیه» من لا هدي له بالإحلالء إن. لم يكن أ حرم بالعمرة. فإن لم يكن 
سمع أمره» بحرم بالعمرة. فأحرم بالحج قارناً أو مفرداًء ولم يكن من أصحابه ' 
من ساق معه الهدي في حجة الوداع» إلا أبو بكرء وطلخة بن عبد اة 
والزبير» وعلي كرم اله وجهه» ساق الهدي معه من اليمن. e‏ 
والأمر بالإحلال»' كان بعد الحلتق والتقصير؛ لأنه أي بالعمرة: فحلً له ' 
كل ما حرم عل المحرم» من الوطء والطيب» والمخيطء وأن يبق كذلك : 
إلى يوم الترويةء سمي بذلك لأن العرب كانوا يتروون فيه الماء»' ويحملونه 
معهم ي ذھاہم من مفكة إلى عرفات» لعدم وجود الماء بها في ذلك الزمن. 
وأمر ية من معه الهدي أن يبقى على إحرامه بالحج» قارناً أو مفرداً. حى : 
قال بعضهم» وأسند القول لرسول الله : لو استقبلت من أمري ما اسنتدبرت» أ 
ماسقت ألهدي» وجعلتها عمرة. قال ذلك ردا لا بلغه عن جع من : 
الصحابةء قالوا: كنا ننطلق إلى منى» وفرج أخدنا يقطر منياً. 
وعن عائشة قالت: دخحل رسول الله في حجة الوداع» وهو غضبان. 
فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ فقال لها: شعرت بأني أمرت الناس بأمر» ٠‏ 
فإذا هم يترددون. لأنة يرى التمتع أفضل» والقران أشق . mm‏ 
وکان الهدي الذي جاء به رسول الله. َة من المدينةء وقدم به علي من ن 
اليمنء ثلاث وستون لرسول الله» وسبعة وثلاثون لعلي . ٠‏ 
وسأل سراقة بن إمالك. رسول الله فقال: متعتنا هذه لعامنا هذا !آم 


(1) سورة (البقرة) الآية: .)٠١۸(‏ 


للأبدء فشبك ية أصابعهء فقال: بل لأبد الأبدء دخلت العمرة في الحجة 
هکذا إلى يوم القيامة . وكان القصد من ذلك خالفة ما كان عليه العرب في 
الجاهلية» من تحريم العمرة في أشهر الحج. ويقولون: فعل ذلك من أفجر 
الفجور. 

ونهض رسول الله يوم التروية» وغنمض معه الصحابةء وهو اليوم الثامن 
أ من ذي الحجةء إلى منى» وأحرم بالحج كل من کان أحل. فصل رسول الله 
الظهر بمنى» والعصر والمغرب والعشاء. وبات بها تلك الليلة» وكانت ليلة 
الجمعة. وصلى بهم الصبح. ثم مض بعد طلوع الشمس إلى عرفةء وأمر أن 
تضرب له قبة من شعر بنمرةء فأتى ية عرفة ونزل في تلك القبة» حتى إذا 
' زالت الشمس أمر بناقته القصوى» فرحلته» ثم آتى بطن الوادي» فخطب 
١‏ على راحلته إحطبةء ذكر فيها أصول الشرع العام : 

من تحريم الدماء والأموال والأعراض» ووضع ربا الجاهلية» وأول ربا 
وضعه ربا عمه العباس» ووضع الدماء في الجاهليةء وأول دم وضعه دم 
ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . تتلته هذيل. فقال: هو أول دم 
بدا به من دماء الجاهلية» موضوع› فلا يطالب به ني الإسلام. وأوصى 
بالنساء خيراًء وقضى لهن بالرزق والكسوة بالمعروف على أزواجهن» وأمر 
بالاعتصام بكتاب الله. وأخبر أنه لا يضل من اعتصم به. وأشهد الله على 
. الناس» أنه. قد بلخهم ما يلزمهم» فاعترف الناس بذلك. وأمر أن يبلغ ذلك , 
الشاهد الغائب . وهذه خطبته المشهورة: 

أا الناس! إن دماءكم وأموالكم» حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في 
. شهرکم هذاء في بلدكم هڌا. آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع» وربا الجاهلية. وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب . فاتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهنَ عليكم وزقهن وکسوتہن بالمعروف . 

أا الناس! إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه» وأنه لا يجوز وصية 
لوارث. والولد للفراش» وللعاهر الحجر. ومن ادعى لغير اللهء أو مولى غير 


HE) 


رسول الله» فعليه العلة. الث E‏ والناس معن . اتیل اهاه عرفا 


ولا عدلاً. 
وإنكم لتسألون فما أنتم .قائلون؟ قالوا: نشهد» أنك قد بلغت 
وأديت» ونصحت. فجعل يرفع سبابته إلى السمائ ل الان 


ویقول: اللهم فاشهد. ثلاث مرات. 
وأمر منادياً أن ينادي بکل ما قاله من ذلك» وهو ربيعة بن أمية بن 
خلف» أخو صفوان» وكان ضبياً. قال له: قل يا ربيعة! يا أا الناس إن أ 
رسول الله يقؤل کذا» د آخر ما تقدم . E‏ واقف تحت صدر 
ناقته ل . 1 1 


إليه آم القضل رجه ا لبا ف قدح» فشربه امام اناس 
أنه لم يكن صائما في ذلك اليو يوم عرفة . 
فلما e‏ خطبته آمر بلالًء فأذن» ثم أقام فصلى الظهر» ‏ ئم أقام 


e اللفظة غير اة ولعلها (وینکتها) إلى الناس . 'والنكت: أن‎ )١( 
بطرف قضيب. أي: يحرك سبابته في تجاه الناس» بعد رفعها إلى السماء: 'المحقق:‎ 

(۳) يقول المؤرخون: إنه ارتد بعد ذلك في خلافة' عمر بن 'الخطاب. وسيب ذلك :أن , 
عمر خرج ليلة يتفقد الحرس بالمدينة . وان معه عبد الرحمن بن عرف : فرأوا نوراً ٠‏ 
في ' بت٠‏ فانطلقوا إيؤمونه» فإذا باب مجاف. على قوم» لهم فيه أصوات مرتفعةء | 
ولغط. فقال عمر لعبد الرلحمن: أتدري بيت من .هذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ' 
ربيعة بن آمية» وهم الان شرب» فما تری؟ قال:. أری آنا أتینا ما هى الله عله : 
ولا تجسسوا) فانصرف عمر. ثم ٠...١‏ دييعة إلى خيير. فهرب مه إلى 0 
تم لی بعیضر: وما عند المؤلف. . ا 

وموضع النقاط ‏ لفظة غير واضحة . 'ولعلها (تحرّي) ٠‏ قصد. ولکنه e,‏ 1 

إلى حرف جر . ومنهة قوله تعالى : (أولئك تحروا رشداًي. | 
(باب مجاف) مردود. وفي الحذديث: أجيفوا أبوابكم: ae‏ : 

(۳) اختصر الشيخ»› رحه اله خطبة الرسول ڳلا في حجة الوداغ. ولعله فعل ذلك 
لشنهرتبا وتداولها بين المسلمين. . ولكن لأهميتها الدينية والتاريخية» رأيت إثبانها ٠‏ 
كاملةء بنصها في أغلب كتب السيرة النبؤية. ومن. بينها (سيرة ابن هشام) وتاريخ = , 
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(الطبري) قال عليه الصلاة والسلام» بعد أن حد الله وآثنى عليه 
أيها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء بهذا 
الموقف أبداً. أا الناس! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا» وحرمة شهركم هذاء وستلقون ربکم» فيسآلکم عن 
أعمالكم. وقد بلّغت» فمن كانت عنده أمانة فليؤذها إلى من ائتمنه عليها. وإنّ 
کل ربا موضوع؛ ولکم رؤوس آموالکم» > لا تظلمون ولا تظلمون. قفضی الله آنه 
لا ربا. وإ ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كلّه» وأنّ كل دم كان ني الجاهلية 
موضوع؛ وإ أوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المعطللب - وكان 
مسترضعا في بني لیث» فقتلته بنو هذيل - فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

أيا' التاس! إن الشيطان قد ينس من أن يعيد بأرضكم هذه أبداً» ولكله رضي 
أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم» »> فاحذروه على دینکم ٠.‏ 

أا الناس! إتما ايء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحلونه عاما 
ويجرّمونه عاماً ليواطئوا عدَة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرّموا ما حل 
اش وإن الزّمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله السموات والأرض. إن عدَة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أربعة خرم) ثلاثة متوالية » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 

أا بعد أا الناس! فإن لكم على نسائكم حقاً ولهنْ عليكم حقاء لکم عليهن 
لا يوطئن فرشکم أحداً تکرهونه» وعلیهن آلا يات بفاحشة مبيّلة » فإن فعلن فال 
الله أذن لکم ان تهجروهن ف المضاجع»› وتضربوهن ضرباً غير مبڙح؛ فإن انتهين 
فلهّ رزقهن وكسوتهن بامعروف. واستوصوا بالنساء خيراً» فإنهن عندكم عوان 
لا یملکن لأنفسهن شیئاً» وإنکم إنما أخذقوهنْ بأمانة الله واستحللتم فرو جهن 
بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي» فاي قد بلغت وترکت فیکم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًء كتاب الله وسنة نيه . 

أيها الناس! اسمعوا قولي فان قد بلغت واعقلوه. تعلمنَ أن كل مسلم أخو 
المسلم وأن المسلمين إخوةء فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفس» فلا تظلموا أنفسكم . لز با ل : فذكر أنهم قالوا: اللهم نعم» 
فقال رسول الله : اللهم اشهد. 

أا الناس! هل تدرون أي شهر هذا! فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل 
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فصلل الظهر» ثم أقام فصلى العصر؛ ولم يصل بينهما شيثاًء ا وصلاهما جموعتين ! 
في وقت الظهر بأذان واحد» وإقامتين. ولم يجهر بصلاة ركعتي الظهز» فعدها ' 
مالك ظهراً مقصورة. e‏ 
ٹم رکب ناقته إلى أن أتى الموقف. فاستقبل القبلة» ولم راشفا لل 
من الزوال إلى الغروب. وقد جاء عن بعض الروايات: أنه كان يقول: في ٠‏ 
مناجاته لربه : e‏ 
لا إله إلا الله وحذه لا.شريك له له املك وله الحمد. وهو عل کل 
شيء قدير . اللهم إني أعود بك من عذاب القبر» ومن وسوسة الشيطان» 
ومن وسوسة الصدور؛ ومن شتات الأمر» ومن شر كل ذي شر . اللهم إثنك 
بشع کلامي» وتری 'مکاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا خف عليك شيء 
من أمري . أنا .البائس الفقير» المستغيث المستجيرء الرجل المشقق» المعترف 
بذنبهء 'أسألك مسالة السكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل». وأدغوك ' 
دعاء الخائف الضريع . :من خحضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك 
چسدە ن ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك زت شا وکن بي رژوقاً 
رخيماًء يا خير المسؤولين ويا. خير المعطين.. ۰ 
واستمرَ في هذه المناجاة والابتهال والالتجاء إلى اش إل أن عربت 
الشمسن: ۶ O‏ 
وجاء هة جماعة من نجدء سألوه كيف الحج؟ فأمر منادياً يناديٰ : احج 
عرفة. من جاء ليلة جع المزدلفةء قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحج. وجع 
أيام منى ثلاثة. فمن تغجل في يومين فلا إئم عليه» e‏ 


2 د الله قد حرم علیکم دماءکم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كخرمة شهرکم 

ثم قال: قل : إن رسول الله يقول: أا الناس! فهل تدرون آي ٻلد هذا؟ ' 

قال: : فيصرخ به» فيقولون: .البلد الحرامء قال: فيقول: قل: إن الله حرم عليكم 

دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا. ثم قال: “قل: بها ٠‏ 

الناس! هل تدرون. أي يوم هذا؟ فقال لهم ٠‏ فقالوا: يوم الحج الأكبز» فقال: 

قل إن الله خرّم عليكم أموالكم ودماءكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
1 


وقال: وقفت هناء وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة. وبعد 
العصر» والرسول واقف بعرفات على ناقتة» نزلت الآية : 

لوم ملت کم بتکم امت یگ نعم َرضیت کم لسم وا4 . 

فكاد عضد الناقة يندقء من ثقل الحالة التي كانت تعتري النبي» عند 
نزول الوخي. 

ولا نزلت الآية» بكى عمر رضى الله عنه. فقال له رسول الله : ما يبكيك 
یا عمر؟ فقال: أبکاني آنا کنا في زيادة» آما ذا کمل» فإنه لا یکمل شيء إلا 
نقص . فقال: صدقت. وكانت هذه الاية نعي رسول الله 4ء وهي آخر آية 


نزلت من القرآن. ولم يعش رسول الله بعد نزولهاء إلا ثلاثة أشهر» وثلائة 


أيام» ثم لحق بربه . 

ثم أردف رسول الله يهاه أسامة بن زيد خلفه» ودفع إلى مزدلفة. وقد 
ضمر زمام راحلته القصوى» التي خطب عليها في نمرةء حتى إن رأسها 
ليصيب طرف رجليه بسير العنتق» حتى إذا وجد فسحة» سار النص وهو 


فوق العنق. وكان يأمر الناس بالسكينة في السير. فلما كان في الطريق عند 


الشعب الأبتر» نرل فيه فبال فتوضأً وضوءً خفيفاً. ئم ركب حتى آتى 
المزدلفة التي هي جمع. فقد صلى المغرب والعشاء مجموعتين في وقت العشاء. 
مقصورتين» ‏ بأذان واحد وإقامتين. ثم اضطجع» وأذن للنساء والضعفة 
«الصبيان» ليرموا ليلء أي : أن يذهبوا من مزدلفة إلى منى» بعد نصف الليل 


بساعة» ليرموا جرة العقبةء قبل الزحمة. وعن ابن عباس: أنه جعل يوصيهم 


ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . 
وني البخاري»› عن عائشةء قالت: فلأن أكون استآذنت رسول الله» كما 
استأذنت سودة» أحب إلى من مفروح به» لأرمي الجمرة قبل حطمة الناس. 


وقد كانت سودة» وهی امرأة ضخمة ثقيلة› استأذنت رسول الله أن تفیض 


.)۳( سورة (المائدة) الآية:‎ )١( 


وران عباس قال E I ER‏ 
»و رشا اجر فلما كان وقت الفجر قام ية وصلى بالناس الصبح : 
با لمزدلفة» مغلساًء ثم أتى المشعر الحرام» فوقف به وهو رأكب ناقته ' 
واستقبل القبلة» ودعا الله .وكير وهلل» ووحد. ولم يزل واقفاً تي قر 
جداً» ثم دفع من المشعر الحرام قبل أن تطلع .الشمس. . وكانوا' في الجاهلية : 
. لا ينقرون حتى تطلع الشمس» وأردف خلفه الفضل بن العباس. وجاءته أ 
امرأة تسأله؟ فقالت :: يا رسول الله! إن فريضة الله على 'عباده الحج» أدزكت أ 
Ch ESE‏ يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ :قال: نعم. : 
جل افف رر إا رظ إل دل ر اه مر د امف 
إلى الشتى الآخر. فقال له العباس: لويت عنق أبن عماك! قال: ٠‏ رأيت شاباً 
وشابة» فلم آمن عليهلما الشيطان . 
فلما وصل باه إلى عحبر» حرك ناقته قليلاء وسلك الطريق التي تسلك ' 
على جمرة العقبة» فرمى بها من أسفلهاء سبع حصيات . التقطها له عبد الله ن 
عباس من موقفه الذي رمی فیه» مثل حصی الخذف؟ ثم سقط منه !عند ؛ 
جرة العقبة فأمر ابن عباس بالتقاطه» وأمر بمثلها ونهى عن أكبر منها: وقطع ٠‏ 
التلبية عند الرمي . وضار یبر عند رمي کل حصا وهو راکب ناقته. وبلال : 
وأسامة» الأول آخذ خطامهاء والآخر يظله بثوبه. : 
ی یی ل وه خطبة قر فيها : 2 الزتى» ٠‏ 
والأموال». والأعراض» وذكر جرمة يوم النخر» ؤجرمة. مكة عل یع 
البلاد . .ققال : : 
يا أا الناس! أي يؤم هذا؟ قالوا: يوم حرام قال: ا ل هذا؟ : 
قالوا: ‏ بلد احرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام.' قال: ٠‏ فإن ٠,‏ 
دماءکم وأموالكم وأعراضكم» عليكم خرام» كحرمة يومكم هذا في بلدكم ' 


هذا» في شهركم هذا: أعادها مراراً. ثم رفع رأسنه وقال: اللهم هل بلغت؟ 


. (الخذف): حصاة فن حجم النواة» یرمی مہا بين السبابتين‎ )١( 
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اللهم هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولاءترجعوا بعدي كفاراًى 
یضرب بعضکم رقاب بعض . 
وأمرهم به بأخذ مناسكهم عنه» لعله لا يجج بعد عامه هذا. 


وجاء: أنه خطب ني اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق» وهو 
٠‏ أوسطها. ويقال له: يوم النفر الأول لجواز النفر فيه. وكما يقال لليوم 
الثالث من أيام التشريق يوم النفر الأخر. ثم انصرف ية إلى المنحر بمنى 
فنحر ثلاث وستين بدنة. وهي التي قدم نها من المدينة» وذلك بيده الشريفة . 
لكل سنة بدنة. ثم أخذ من كل بدنة بضعة» فجعل ذلك في قدر» وطبخ 
فأكل من ذلك اللحم» وشرب من مرقه. ثم أمر علياً فنحر ما بقي» وهو 
تمام المثة. وقسم جلودها ولحومها وحلالها بين الناس. وأخبر أن منى كلها 
منحر» وأن فجاج مكة كلها منحرء ثم أمر معمر بن عبد الملك أن يحلق 
رأسه» فحلقه» فبدأ بشقه الأيمن» ثم ثنى بشقه الأيسر. وقسم شعره 
٠‏ فأعطى نصفه لأبي طلحة الأنصاري» وأعطى النضصف الثاني من شعر الشق 
٠‏ الأيمن» فرقه الشعرة والشعرة بين الاس : 


ثم بض راكباً في يومه إلى مكةء فطاف طواف الإفاضة قبل الظهرء 
وشرب من نبيذ السقاية» فعن ابن عباس: مر النبي على راحلته» وخلفه 
أسامة. فاستقى» فأتيناه بإناء من نبيذ من سقاية العباس» يضعون فيها 
التمر» والزبيب. فشرب منه وسقى فضله لأسامة وقال: أحسنتم وأجلتم 
کذا فاصنعوا. ثم شزب من ماء زمزم بالدلو. قیل: وهو واقف» وقیل : 
وهو على بعيره. والذي نزع له الدلوء عمه العباس. ثم رجع بيا إلى منى 
فصلى بها الظهر. وعن عمرو بن العاص: وقف رسول الله في حجة الوداع 
: بمنى على راحلته للناس» يسألونه: لاذا أجل؟ فسثل عما تقدم بعضه على 
أ بعض؟ من الرمي والحتق والنحر والطواف؟ فقال: لا حرج. وجاء آخر» 
فقال : يا رسول الله! لم أشعر أن التحلل قبل النحرء» فحلقت قبل أن أنحر. 
فقال: اذبح ولا حرج . ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله! ل أشعر أن 
الرمي قبل النحر» فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج. وجاء آخر 
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فقال : أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ فقال : ارم: ولا حرج . قال : TN‏ 
عن شيءَ قدم ولا أخر» إلا قال : افعل ولا حرج . وقال أيضاً ني تقديم ؛ 
السعي بين الصفا والمروةء قبل الطواف بالبيت : فمن شاء E‏ 
طواف القدوم» ومن شاء ای را الإفاضة. 


اک سی وت ایام ری ا ماعا ی دعا روا رآ . 
منادياً أن ينادي في الناس بمنی: اتا يام أكل وشرب وباءة . ورمی لکل Î‏ 
جمرة من الحمرات الثلاث بعد الزوال» قبل صلاة الظهرء سبع جصیات . 
فبدأ بالتي تلي مسجد الخيف» ويقف عندذها للدعاءء. ثم التي .قبلها وهي ؛ 
الوسطىء ثم يقف للدعاءء ثم جمرة العقبةء ولم يقف عندها للدعاء : 

وثبت أن رسول الله با ألقى ني حجة الوداع خس خطب. ٠‏ الأولى يوم ۰ 
السابع من ذي ا بمكة. والانية يوم عرفة . .والثالثة يوم النحر. والرابعة 
يوم القر» بمنى. ‏ والخامسة ايوم النفر الأول بمتى أيضاً. وني هذه ' 
الخطبة أوصی بڏوي الأرحام. : 

وني اليوم الثالث مض من منى» ونر معه المسلمون بعد الزوال» وبعد 
الرمي. ؛ واستأذن به عمه' العباس في عدم المبيت بمنى» في الليالي الثلاث»› من | 
أجل السقاية . فرخص له. في ذلك . . وضربت له اة قبة با محصب» وهو 
الأبطح. ضرا له بو رافع» وکان على ثقله» ولم يأمره رسول الله بذلك» . 
فجاء 'ونزل فيها. وكان به قال لأسامة: غداً ننزل بالملحصب» وهو المخل 
الذي تحالف فيه قريش وكنانة على منابذة بني هاشم وبني المطلب حتی . 


2 (الباءة) و(الباء): النكاح والجماع.‎ )١( 
اسم لليوم الأول من 8 منى» وهو يوم العيد؛ سمي بذلك لأن ا يقزون‎ () 


فيه في منی . 1 
(r)‏ ویسمی يوم الأكازع» لاکلھم الاكارع ا ف ذلك اليوم. وهو أيضاً بوم ار : 
لأكلهم الروس في ذلك اليوم. المؤلف. 
وني (القاموس) راس روا أكل كثيراً وجوّد» فهو م 'الأكل الكثر الطيب. 
المحقق . : 
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يسلموا إليهم النبي ليقتلوه. وكان ذلك سبباً لكتابة الصحيفة. 

نزل ية با لمحصب» صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ورقد 

ة. ثم إن عائشة قالت له: يا رسول الله! ن ا 

ا أي بكر» فقال: اخرج بأختك إلى الحرم» ثم افرغا من 
طوافكما حتى تأتياني هاهنا بالملحصب. قالت: فاعتمرنا من التنعيم مكان 
غمرتي التي فاتتني» وفرغنا من الطواف في جوف الليل» ' فأتيناه وهو 
بالمحصب. فقال: فرغتما من طوافكما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس 
بالرحيل . وآمر الناس آلا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم 
الطواف بالبيت» وهو طواف الوداع. 

ودخل ية مكة تلك الليلةء وطاف طواف الوداع» سحراً قبل صلاة 
الصبح» ثم خرج من الثنية السفلى متوجهاً إلى المدينة. وكان خروجه من 
مسجد من باب ويقال له: باب الحناطين. فكانت مدة دخوله إلى مكة إلى 
خروجه منها عشرة أيام . 
من کنت مولاه فعلي مولاه 

لما قلد رسول الله ولاية همذان من اليمن لعلي بن أي طالب» وكان صلب 
الأمن تأ منه جاعة من الصحابةء منهم: بريدة. وحين قدم مع علي على 
رسول الله وهو في الحج وجعل يشكوه لرسول الله» شكاية وجيعةء تغير لها 
وجه رسول الله . وقال: يا بريدة! لا تقع من علي؛ فإن علياً مني وأنا منه . 
ألسنا أولى من المؤمنين بأنفسهم؟ قال: نعم» يا رسول الله! فقال رسول الله 
ة: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ذلك خاصة لبريدةء لإسكاته عن لز 
علي. ثم سكت عن الكلام في هذا الموضوع» إلى أن وصل في طريقه إلى 
المدينة إلى محل يعرف ب «غدير خم“ قرب رابغ» جمع الصحابة وخطبهم 


(أ) غير واضح في الأصل . 
(۲) (غدير خحم): قال عنه صاحب القاموس: «موضع على ثلاثة أميال بالجحفة بين 
الحرمين. أو اسم غيضة هناك بها غدير ماء سم لم يولد بها أحد» فعاش إلى أن = 
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a E E SE E E 
, ومنهم بريدة» بسببا ما کان منه في حقهم» ورأوه منه بخلاً وجوراً. 'فقال‎ 
دا الناس! إنمأ آثا بشر مثلكم» يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب.‎ 
وإني لأظن» أن يوشنك. أن أدعى فأجيب» وإني مسؤول وإنكم مسؤولون»›‎ 
 كازجف فما آتم قائلون؟ قالؤا: نشهد أنك قد بلغت» أوجهدت» ونصحت.‎ 
e WER الله خبراً. فقال: اليس تشهدون أن لا إله إلا اء‎ 
وأن جنته حق ونارهحق؟ وأن اموت حق؟ وأن البعث حق بعد الموت؟ 'وأن'‎ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: .بلى» ا‎ 
| ٠ بذلك. فقال: اللهم !اشهد.‎ 

ثم حفن على التمسك بکتاب انه» وأوصی بأهل بیت. . فقال: إني تارك؛ 
فيكم الثقلين : کتاب الله ». وعترقي» آهل بيتي . ولن. يتفرقا حتی تردوا علي 
الحوض. وقال في خحق علي بعد أن قال: الجت أولی بكم من: أنفسكم؟!. ' 
وکررها ثلاثاً. وهم جیبونه بالتصديق › والاعتراف . ورفع يد علي 0 
من کنت مولاه» فعلي مولاه. 1 

وأثبت الذهبي زيادات عما تقذم» صححها من ظرق؛ وهي ۾ 

اللهم! وال من 'وألاهء وعاد من عاداهء وأحب فن أحبه» أبغض ا 
أبغضه» وانصر من نصره» وأعن من أعانهء واخذل من خذله» وأدر احق 
معه خحیث داږ. وقدح في صحة هذه الزيادة : : أبو داود» وأبو حاتم الرازي. 

ولا شاع اقول رسول الله في علي بن أي طالب» وتداولته الألسن»' بلغ 
الحارث بن النعمان الفهري› فقدم المدينة وأناخ راحلته عند باب المسجده 
فدخل على رسول اش وأصحابه من حوله فجاء حتی جا بين پديه. ثم 
قال: يا حمد! إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك زسول الله.. 
فقبلنا ذلك . وإنك أمرتنا أن نصلي في اليوم والليلة هس صلوات. ونصوم 


= عتلې إلا أن تقل متها المحقق . 2 
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ئم لم .ترض بہذاء» حتى رفعت بضبعي ابن عمك»› ففضلته› وقلت : من 
كنت مولاه» فعلي مولاه» فهذا شيءَ من الله أو منك؟ فا مرت عیناه َة من 
الغيظ وقال: وال الذي لا إله إلا هو! إنه من الله» وليس منى. قالها ثلاثاً. 

فقام الحارثٹ» وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
افأرسل عليناحجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم . ثم خرج. 

ثم قام ية من خم» ولا وصل إلى ذي الحليفةء» بات با لأنه كان با 
يكره أن يدخل المدينة ليلً. ولا أصبح ورأى المدينةء كبر ثلاث مرات. 
وقال: لا إله إلا الله وحده» لا شريك له له اللك› وله الحمده وهو على 
کل شیء قدیر» آیبون تائبون» عابدون ساجدون» لرینا حامدون. صدق الله 
وعده» ونصر عبده» وهرم الأحزاب وحلكه. ثم دخل المدينة از من طریق 
ا 

مرض رسول الله 

حکی آبو مويہبة مولی رسول الله کا قال: قال لي رسول الله يوم 
أصبح مريضاً: إني قد أمرت أن أستخفر لأهل البقيع» فانطلق معي. قال: 
فانطلقت معة. فلما وقف ف المقبرة قال : السلام عليكم يا أهل المقابر! ليهن 
الكم ما أصبحتم فيه» ما أصبح الناس فيه . لو تعلمون ما نجاکم الله منه؟! 
. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلمء يتبع آخرها أولهاء الأخيرة شر من الأول . 

ثم أقبل ية بعد ذلك على أي مويهبة» وقال: هل علمت أني أوتيت 
مفاتح خزائن الديناء والخلد فيها»› ثم الجنة» وخیرت بين ذلك ولقاء ري۰ 
فاخترت لقاء ربي؟ فقال أبو مويبة: بأبي أنت وأمي! فخذ مفاتح خزائن 


() قال صاحب القاموس: أعرس القوم» وعرّسوا: نزلوا في آخر الليل للاستراحةء 
وليلة التعريس: الليلة التي نام فيها الرسول. والموضع: معرس» ومعرّس. وربما 
جاءت التسمية : طريق المعرس» من هنا؛ لبيت الرسول ية فيه قبل دخول المدينة . 

أو هو المبيت العام للراغبين في دخول المدينة نهاراً. المحقق . 
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الأرض» والخلد فيهاء ثم الجنة. فقال: لاء والله! يا أبا مويبة! لقد اخترأت ' 
لقاء ربي.. ثم رجع بل إلى بيته. فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. : 
ابتدره وذهب بعد ذلك إلى قتل أحده : فصلى عليهم» E‏ 
معصوب الرأس 

وقالت عائشة: لا رجع من البقيع ,وجدني وأنا أجد صداعاً. في ا 
وأنا أقول: وارأساء؟ فقال إلل: بل آنا وارأساہ! ثم قال لها: وما يضرك› ' 
لو مت قبلي؟ فقمت عليك» وكفنتك» وصليت عليك ودفنتك؟! فقالت: ` 
واثكلاه؟ والله إنك لتحب موتي. فلو كان ذلك الظللت يومك معرساً ببعض . 
أزواجك؟ قالت: فتبسم . .. فقال: وارأساه! لقد ممت أن أرسل ال أبيك 
وأخيك»› فأقضي آمري» وأعهد عهدي» فلا يطمع ف الدنيا طامع. د ثم قال : 
یأبی الله» ا المؤمنون. 

وي رواية أخری» قالت : ا ادع لي آبا بکر» ! 
حتى أكتب كتاباً» فإني أخاف أن يتمنى متمن» أو يقول قائل: أنا أولى» : 
ویأبی. الله والمؤمنون» إلا آبا بكر. ولا ثقل المرض برسول الله قال اليد 
الرحن بن أبي بكر الصديق: ائتني بقرطاس»٠‏ حتى أكتب 'لأبي بكر كتاباًء لا 
يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم» قال: أبى اش والمؤمنون» أن 
بختلف عليك يا أبا بكر! وروی ابن كثر: أن رسول اء قد خطب خطبة . 
بين فيها فضل الصديق رضي الله عنه» من بين الصحابة. وذجب بعض ` 
أصحاب السيرة إلى القؤل بأن هذه الخطبة كانت عرضاًء عما أراد بيا أن 
يكتبه في الكتاب. وني رواية : أنه اجتمع عنده رجال من الصحابةء فقال 
4 هل أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه أ 
الوجع وعندكم ا ا آمتوانیم ارم با خروج من علله. ٠‏ 
فخرجوا. 
e a,‏ 0 وقال: e‏ 
مرضه هذاء فإني أعزف. وجوه بني عبد المطلب عند الموت. وخرج علي بن ¡ 
أي طالب من عند رسول الله» وهو في.مرضه الذي مات فيه. فقال الناس: 
يا أبا الحسن! كيف أصبح' رسول الله ؟ فقأل: أصبح بحمد الله بارئاً. 
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فأخذ بيده عمه العباس» وقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني 
لا أرى رسول الله» من وجعه هذا بعد ثلاث إلا ميتاًء فإني رأيت في و 
ما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب عند الموت» فاذهب بنا إليه نسأله: 
فيمن هذا الأمرء فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا كلمناهء 
فأوصى بنا؟ فقال علي: والله! لا أسألها رسول الله أبذاً. 


وقالت عائشة: کان رسول الله في مرضه يدور على نسائه. فاشتد به 
المرض غند ميمونةء وقيل: عند غيرها من نسائه. فدعا نساءه فاستآذئين» 
أن @ في بيتي» فأذن له. وكان يقول وهو في بيت ميمونة: أين آنا 
اليوم؟ أين آنا غدا؟ يريد: يوم عائشة . فأذن له آزواجه أن يكون حيث شاء. 
Es‏ الفضل بن العباس»ء وعلي بن أي 
طالب . عاصباً رأسه. تخط قدماه الأرض حتى دخل بيت عائشة. 


مداواة الحمى بالماء البارد 


ولماغمر رسول الله» واشتد به وجعه» قال: هريقوا علي من سبع قرب»› 

حتى أخرج إلى الناس» فأعهد إليهم. قالت عائشة : فأقعدناه في خضب «إناء 
من حجر» ثم صببنا عليه الماءء حتى طفق يقول: یکم ییک ویشیر 
إلينا بيده أن قد فعلتن . ثم خرج رسول الله عاصباً رأسه الشريف» حتى 
جلس على المنبر» وأول ما تكلم به» أن صلى على أصحاب أحد» ودعا لهم . 
ثم قال: إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك 
العبد ما عند الله. ثم ضعف عن إتمام الخطبة. فقام أبو بكر يتممها عنهء 
وعرف أن نفسه يريد» فبكى أبو بكر وقال: انحن نفديك بأنفسنا وآبائنا. 
فقال: على رسلك يا أبا بكر! لا تبك. 


)١(‏ (عبد العصا). قال صاحب القاموس: «هم عبيد العصاء أي: يضربون بها. 
يضرب المخل لمن أخطأ التقدير» ونال جزاءه. يقول العباس لابن أخيه علي رضي الله 
عنهما. أخحطات في تقديرك مرض رسول الله َء وني تقدير من يؤول له الامر بعد 
وفاته , المحقق . 
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أيها الناس! إن آمن الناس عليّ» في صحبته وماله أبو بكر. (هذا 
TT‏ 
المتواتر © فإني لا أعلم امرأء أفضل عندي يداًء في الضحابة من .آي بكر 
انظروا هذه الأبواب .اللاصقة قي المسجد» الأبواب اران فوت و إلا 
باب آي بكر» فإني وجدت عليه نوراً. 1 

وفي رواية: سدوا غني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أي بكر 
لا تۇذوني في صاحبي ,. ولولا أن الله سماه صاحا؟ لا تخذته خليلً. لقد 
قلتم : كذبت». وقال أبو بكر: صدقت. .وأمسكتم الأموال وچاء لي؛بماله. 
وخذلتموني وواساني" : 

'فقال عمر: یا رسول الله ! دعنی ني أفتح كوة» أنظر إليك» حيث. تخرج إل 
الصلاة. فقال: لا. فقال العباس: مالك يا رسول الله؟ فتحت أبواب رجال 
في المسجد» «يعني: آبا بكر وصددت آبواب رجال؟ فقال: يا عباس! 
مافتحت عن آمزي» ولا سددت عن أمري . وي ذلك إشارة صريحة؛ 


لاستخلافه من بعده. فتح بابه بعد أن کان آمر بسده من قبل؛ لأجل خروججه ٠٠‏ 


إلى المسجد»ء ليصلي بالمسلمين. 
ثم قال :يا محشر المهاجرين! استوصوا بالأنصار خير إن کانوا 
عشيرتي التي آويت إليهم» فأحسنوا إلى حسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم ٠‏ 
أما .الناس! إن من أحس ني. نفسه شيئاً فليقم أدع الله له. فقام إليه 
رجل» فقال: يا رسول' الله! إني لنافق» وإني لكذؤب» وإني لنؤوم. فقال, له 
عمر: ويحك أيها الرجل؛لقد سترك الله الو سترت على نفسك! فقال. رسوؤل 


)0 التبليق بين قوسي مل الولف 

(۲) يشير عليه الصلاة والسلام إلى الآية الكريمة: إ3 انی ایی یوار اق 
وا ا ت آله مما 4 سورة التوبة 
الأية ٤:‏ . 3 

(۳). يقصد عليه الصلاة والسلام . سبق أي یکر في بداية الدعوة إلى الإيمان به» 
وتصديقه › وتأییدہ بہ بناله رضي اله عن المحقق . 
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له : يا بن الخطاب! فضوح الدنيا هون من فضوح الأخرة. اللهم ارزقه 
صدقا وإیمانا» واذهب عله النوم» إذا شاء. ثم نزل رسول الله کا وعاد 
إلى يته . 


إنابة أي بكر في الصلاة بالتاس 


ليلة أصيب رسول الله بيا أذن بلال لصلاة العشاء» فقال: ضعوا لي 
ماق اله غل قاف عل ى أفان فال اسل :الاس ؟ 
فقيل له: ‏ ينتظرونك يا رسول الله! والناس ملمومة في المسجد ينتظرونه 
للصلاة. فأرسل إلى أبي بكرء بأن يصلل بالناس. فأتاه الرسول» فقال له: إن 
رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر لعمر: يا عمر! صل 
بالناس . فقال عمر: أنت أحق بذلك. . 

وي رواية : أن بلالا دخل على رسول الله بياةء فقال: الصلاة يا رسول 
الله! فقال: لا أستطيع الصلاة خارجاًء فمر عمرء فليصل بالناس. فخرج 
بلالء وهو يبكي . فقال له الصحابة: ما وراءك يا بلال؟ فقال: إن. رسول 
الله لا يستطیع الصلاة خارجاًء فبكوا بكاءَ شديداً. وقال لعمر: إن رسول 
الله أن تصلي بالناس. فقال عمر: ما كنت لأتقدم بين يدي أي بكر 

أ. فادخل على نبي الله وأخبره أن أبا بكر على الباب. فدخل عليه بلالء 
٤‏ بذلك فقال: نعم ما رأى» مر آبا بكر فليصل بالناس. فقالت 
عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف”“ رقيق القلب» إذا قام مقامك» لم يسمع 
الناس من البكاء. فقال ية : مروا أبا بكر فليصل بالناس. فعاودته عائشة 
القول. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت لحفصة : قولي له: إن أبا 
بكر إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء». فمر عمر» فليصل بالناس . 
ففعلت حفصة» فقال رسول الله لحفصة: إنكن لأنتن صواحب يوسف. 
فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. مروا أبا بكر فليصل 
بالناس . والمنقول عن عائشة : أا إنما قصدت بذلك خوف أن يتشاءم الناس 


)١(‏ (الأسيف): السريع الحزنء الرقيق القلب. 
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ای کر فیکرمرت سیت فام مقا 2 فقد جاء عنها نها قالت: ما لني ٠‏ 
e‏ نه ۾ يقع في قلبي» أن يحب الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبدا ا ولا كنت آزی أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناش منه. 
فخرج بلال وأمر أبا بكر بالصلاةء فقام» وصلى بالناس . 


ولا رأى الأنصار :أن النبي ية يزداد وجعاًء طافوا بالمسجد في وجل 
شديد» وأشفقوا من موته. 'فدخل عليه الفضل بن العباسء فأخبره بذلك. 
ثم :دحل عليه علي» وأعلمة بحال الأنصاز. ثم. ذخل عليه العباس فأخبره' 
بالقلق 'المستحوذ على الناس. فخرج النبي بي متوكئاً على علي اوالفضل 
والغباس أمامه» ورأسه کان معصوباًء عط الأرض برجلیه ء حتی جلس على 
أسفل مرقاة من المنبر» !وتار الناس إليه» ثم خطب فیهم»› يوصیهم› ایل 
خطابه بحمد الله» والشناء عليه بما هو أهلهء ئم قال: 


,أيها التاس! بلغني' أنكم تخافون من موت نبيكم هل خلد نہ E‏ 
بعث إليهء فأخلد فیکم؟ آلا وإني لاحق ` بربي» وإنكم لاحقون ي فأوصیكم 
بالمهاجرين الأولين خيراً. وأوصي المهاجزين فيما بينهم بخير فإن الله يقول: 
اتر 9 سی کی شر إلا لین مشر وئر کرحت ورابال 
واصوايال ٠,‏ ل 

وان الأمور تجري پإذن الله. ولا محملكم استبطاء أمر على استعجاله؛ فإن 
الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدء ومن غالب الله غلبه» ومن خادع الله اخدعه. 

$ قََلْعَسْر لن سآن یوان لأر وشوا مکی . 

وأوصیکم بالأنصار خبر فإنهم الذين تبوۇوا الدار والإیمان من:قبلکم» 
أن تحسنوا إلبهم» أل یشاطروکم ف الثمار؟ آل یوسعوا لکم في الديار؟ أ 

يؤٹروكم على أنفسهم دم الخصاصة؟ 

SS‏ ان جم ين رجلينء فلتيل من عستم وليتجاوز صن 


(1) سورة (محمد) الآية: (۲۲). 


U1 


مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليهم. ألا فإني فرطكم"“ وآنتم لاحقون بي. ألا 
وإن موعدكم الحوض . ألا فمن أحب آن یرده علي غداً فلیکف يده ولسانه 
إلا فيما ينبغي . 


يا أيها .الناس! إن الذنوب تغير النعم» فإذا أبر الناس بريهم... وإذا 

أفجر الناس عضوا. . .” . 

ثم عاد بل إلى بيته» ثم لا زال أبو بكر يصلي بالناس» سبع عشرة 
صلاة. وصلى النبي مؤقاً به» ركعة ثانية من صلاة الصبح يوم: وفاته» ثم 

قضى الركعة الثانية منفرداً. 
فقد حكت عائشة : أن النبي وجد. خفة» وأبو بكر في الصلاة» فخرج بين 

رجلين «لطلاة الظهر» فلما رآه ذهب ليتأخرء فأوماً إليه ألا تتأخر. وأمرهما 
أن بجلساه إلى جنب أي بكر»ء عن يساره. وفي رواية ثانية: عن يمينه: وأنه 
دفع في ظهر أبي بكر» وقال: صل بالناس. ومنعه من التأخر. فجعل آبو 
بكر يصلي قائماًء كبقية الصحابة . ورسول الله يصلي قاعداً. 

وروى الترمذي: أنه ثبت لديه أن النبي ية صلى في مرضه خلف أبي بكر 
مقتدياً به» ثلاث مرات. وتخلف أبو بكر في مرض النبي مرة عن صلاة 
الصبح . فقال رسول الله ية لعبد الله بن زمعة بن الأسود: مر الناس 
فليصلوا. فقدم عبد الله : عمر بن الخطاب» يصلي بالناس. فلما سمع رسول 
الله صوته»' أخرج رأسه الشريف من حجرته حتی أطلعه للناس»ء ثم قال: 
اليس هذا صوت عمر؟ فقالوا: بلى يا رسول اش! فقال لاء لا. ثلاث 
مرات. يأبى الله ذلك والمؤمنون» إلا أبا بكر. قال ذلك ثلاثا. فبعث ب إلى 
أي بكرء» فجاء فصلى بالناس»ء وقال عمر لعبد الله بن زمعة: ويحك ماذا 


)١(‏ (فرط) القوم» يفزطهم فرطا وفراطة: تقدَم إلى الورد» لإصلاح الحوض والدلاء. 
وفرط فروطا: سبق وتقدم . المحقق. 

(۲) لفظتان من جنس واحد غير واضحتين . المحقق . 

(۳) لعل الصواب: (الركعة الأولى). 
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صنعت يا بن زمعة؟ وال ما ظننت حين أمرتني» إلا أن رسول الله انر 
بهذا. فقال عبد الله بن زمعة: ما أمرني رسول الله بذلك» ولکن حيث م آر 
أا بکر» ورأيتك أحق من حضر بالصلاق دعوتك . وفي آخر پوم من حياة 
رسول الله» وهو يوم الإثئين؛ چ رأسه من الستارة» والناس خلف أي 


٠ ٠‏ بكرا في .صلا الصبح» » فأراد: الناس أن ينحرفواء فأشار إليهم أن 'امكثوا: 


وتبسم رسول الله ء لا زى من هيئة المسلمين في صلاتہم» »> سرورا مه بذلك: 
ثم ألقى الستار» وفتح الباب فخرج فقام على باب عائشة. فكاد!المسلمون 
يقتتلون في صلاتہم» فرحا برشول الله» حين رأوه. فأشار إليهم أن اثبتوا على 
صلاتكم. ثم رجع فعرف أبو بكر أن الناس لم يضيبوا ذلك إلا رشول اللهء: 
فنکص غن مصلا فدفع رسول الله في ظهره» وقال: صل بالناس. وجلشن 
إلى جنبه» فصل قاعداً. ' فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس» رافعاً موه 
حتی خرچ من باب اسیج وهو يقول: : 


«آييا. الناس! 1 سعرت النار» وأقبلت القتن كقطع الليل المظلم اني 0 
ما تمسكون علي شيئاًء ال أحل إلا ما أحل القرآنء ولم أحرم إلا لما حرم .' 
القرآن» . : : : : 
ولا فرغ رسول الله من كلامه» قال له بو بكر: يا رسول الله! قد أراك 
أصبحت بنعمة من الله إوفضل» كما نحب» واليوم يوم بنت 
أي بكر“ أقآتيها؟ قال: نعم. ثم دخل البيت ,وخرج آبو بكر إلى أ 
بالسنح› وانقلبت كل! امرأة من نسائه بيه إلى بيتها. ‏ وما أقبلت ساعة 
الضحى» حتى ختمت: أنفاس الرسول الزكية» ولحق بالرفيق الأعلىء فقد 
عاوده الوعك» فرجع إليه من کان ذهب من نسائه» وأخذ يعالج سکرات 
٠‏ الموت» صار يخمى عليه» ويفيق». ويشخص بصره إلى“ السماءء فيقؤل:. في 
الرفيق ألأعلى : وكان عنده قدح فيه ماءء فكلما اشتد عليه الأمر» يدخل يذه 
في القدح» ثم يمسح وجهه بالماء ويقول:..اللهم! أعتّي على سكرات الموت : 
وكانت فاطمة الزهراء إلى جانبه بي لما تأتيه :الغمرة» تقول:..واكرزب 
أبتاه! فيقول لها: ليس عل أبيك كرب بعد اليوم. ثم قال: لا إله إلا اله 
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إن للموت لسكرات. اللهم! أعني على سكرة الموت. ودخل عبد الرحمن بن 
أي بكر» ,ومعه سواك يستن به من عسيب النخل. فنظر إليه رسول الهء 
وكان على صدر عائشة» فعرفت أنه يريده» لأنه كان بحب السواك. فناولته 
إياه» فاشتد عليه. فقالت: أليّنه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم. فلينته» 
فأعطته إياه» فاستن به» ثم أغمي علیه» حتی ظنوه قضی» فلددوه اسقوه 
لدودا»"“ وجعل يشير إليهم ألا يفعلوا به» وهم يظنون أن الحامل له على 
ذلك كرأهية المريض للدواء. فلما أفاق» قال: ألم آنہكم آن تلدوني؟ لا 
يبقى أحد في البيت إلا لدّء وأنا أنظرهء إلا العباس» فإنه لم يشهدكم. قالوا 
له: عمك العباس أمر بذلك» وكنا تخوفنا أن يكون ذات الجنب . فقال: 
آنا أكرم عند الله من أن يعذبني با. 

وأعتق رسول الله يومثذ أربعين نفساً. وكانت عنده تسعة دنانير أمر 
عائشة أن تتصدق اء بعد أن وضعها في كفه. وعند اشتداد الأمر به أرسلت 
eT‏ تدعوه» وأرسلت حفضة خلف عمر» وفاطمة خلف 
علي» فلم يصل أحد منهم» إلا بعد وفاة رسول الله ية . فقد توفي» وهو 
على صدر عائشة» حين زاغت الشمس» لائنتي عشرة ليلةء خلت من ربيع 
الأول. 


لا يترك بجزيرة العرب دينان 
هذه آخر كلمة فاه بها رسول الله ية ثم قال: الصلاة الصلاة وما 
ملکت أیمانکم. وجعل یتغرغر بہا في صدره» ولا یفیض بها لسانه. وکانت 
مدة مرضه ثلاث عشرة ليلة. 


ولا فاضت روحه الشريفة› صاحت فاطمة تقول : واأبتاه! أجاب داعا 


)١(‏ (اللدود) ما يصب من الدواء ف أحد شقي الفم. 

(۲) (ذأت الجنب) هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى 
داخل» وقلما يسلم صاحبها. وي الحديث: اذو الحنب شهيد» واذات الحنب 
شهادة» انظر (اللسان). المحقق . 
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دعاه! يا أبتاه الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى. جبريل ننعاه: 

وعن عائشة قالت: من سفاهة رأيي» وحداثة سني» أني أخذت وسادة 
فوسدت بها رأسه الشريف من حجري» ثم قمت مع النساء أبكي وأنتدم 
«تضرب خدها“ وسجى إل بثوب حبرة”“ وبردة من برود اليمن. عند 
ذلك دهش الناس» فطاشت عقولهم» واختلفت أحوالهم. 

فأما عمر بن الخطاب فخبل» وأما عثمان فأخرس» وآما علي فأقعد: 
وجاء بو بکر»وعینا تهملان دموعاًء فقبل النبي اد وقال: بأي أنت 
وأمي» طبتِ حياً وميثاً. . وتكلم كلاماً مؤثراًء أسكن به نفوس المسلمين» 
وهداً روعهم . . وقد کان عمر انتحی ناحية من المسجده وجعل يقول: واله! 
ما مات رسول الله! ولا يموت رسول الله حتى يقطع أيدي ناس من المنافقين 
كثيز» وأرجلهم. ويتوغد من قال: أنه مات بالقتل والقطع. ونقل عنهء أنه 
قال: إن رجالا من المنافقين يزعمون. أن رسول الله مات ولكن ما مات» 
ولکن ذهب إلى ره كما ذهب موسی بن عمران» ثم رجع إلى. قومه. بعد 
أربعين ليلة) بعد أن قيل: .قد مات . والله! ليرلجعن رسول الله کما دجع 
ا رجال وأزجلهم . ولا زال يتوعد المنافقين حتى أزبد 

ه. فقام آپو پک وصحد الیر؛ وقال كلاماً بليغاً هذا نصه : 


)0( (آنتدم) ھکذا کتبھا ت رجه اله ا بين هلالين› وهي غير صحيحة 
ولا تحمل هذا المعنئ؛ وضرب الخد هو (اللطم) ضربه بالكف مفتوحة: ‏ وحاشا أم 
المؤمنين أن تلطم خدها. وقد بايع رسول الله بل المؤمنات بعد فتح امكة على 
ألا يلطمن خدوداً» ولا يشققن جيوباًء ولا يدعين الويل»› والثبور“. 


وإنما .اللفظة الصحيحة: (ألتدم) كما وردت في (سيرة ابن هشام): المرأة ضربت ٠.‏ 


صدرها في النياحة وهذا أمز طبيعي» وتصرف بشري . والوفاة وفاة آفضل خلق ٠‏ 
الله عليه الصلاة وإذا ثبتت الأولى وقد جاء في (الطبري):. «وضربت 
وجهي» فقد أرجعتها أم المؤمنين رضي الله .عنها إلى حداثة السنّ» وسفاهة الرآي. 
وقد فقد کبار الحا صوابهم ناهيك بالاروق رضي الله عنه» ي وفاة الرسول 
فكيْف بام المؤمنين عائشة» حب أزواجه إليه؟! المجقق. : 
(۲) (الحبرة): ضرب من برود اليمن. 
11۰ 


«أيها الناس! من كان يعبد محمداً» فن عحمداً قد مات. ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي باق. وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أفإن 
٠‏ مات أو قتل» انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه» فلن يضر الله 
شيئاًء وسيجزي الله الشاكرين» . 


ولا سمع عمر الأية» قال: كأني م أسمع بها في كتاب الله قبل الآن! لا 
نزل بٿا ثم قال: إا لله وإنا اليه راجعون» صلوات الله وسلامه على رسول 
الله » وعند الله نحتسب رسول الله . 


۰ وكان أبو بكر مسترسلاً في خطابه: فقال الله لمحمد: إنك ميت وإنم 
ميتون. وقال: کل شيء هالك إلا وجههء له الحكم وإليه ترجعون. وقال: 
كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: .كل نفس 
ذائقة الموت» وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولا ذاعت وفاة رسول الله 
ارتجت المدينةء وذهب الصحابة طراتق قددا فيمن خلفه بي في الحكم؟ 
: وآخيراً تدارك الخلاف عمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن حضير» 
: وغيرهم من أكابر الصحابةء وأجعوا الرأي على بيعة أي بكرء رضي الله عنه. 
ول يتخلف عنه إلا نفر قليل من بني هاشم» والخزرج . کما سنقصله في 
محله . فعقدت له البيعة في سقيفة بني ساعدة» ثم في المسجد. وعد أن استقر 
له الأمرء شرع الصحابة في تجهيز رسول الله ودفنه. وذلك يوم الثلاثاء. وقد 
اخحتلفواء هل يخسلونه به في ثيابه» أو يجرد منها كما تجرد الموتى. فقال 
قاثل: لا تغسلوهء فإنه كان طاهراً. فقال أهل البيت: صدق» إنه كان 
طاهرا. فقال العباس: لا ندع سئة برأي؟ فقال قائل: اغسلوه وعليه ثيابه. 
فقاموا إلى زسول الله بء وعليه قميص وغول مفتوح» يصبون عليه الماءء 
ويدلكونه» والقميص دون آيديہم. والذين تولوا غسله هم: علي 
والعباس» والفضل» وهيثم ولدا العباس. فكان العباس وولداه يقلبونه» 


.)٠٤٤( سورة (آل عمران) الآية:‎ )١( 
(قدد): ختلفة.‎ )۲( 
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وعلي یخسله» وأسامة وان یصبان الماء. وقد لف علي عل بده خراقة» ; 


وأدخلها تحت القميص يغلس بها جسده الشريف . 


وعن علي کرم الله وجهه» قال : أؤضى رسون الله E‏ 


وقد نصبت عليه ية كلة رفيعةء من ثياب يمانية في جوف البيت) وادبجل إ 


علي فيها. 


وقي رواية ابن ماجه: أنه غسله ية علي والفضلء وأسامة 2 زيد أ 


يناول الماء» والعباسن واقف. وغسل ية ثلاث غسلات» واخدة بالماء 
القرا وانحدة بالماء والسدرء والثالثة بالماء مع الكافوز. اوغسل من هاء؛ بئر 
غرس» وهي بثر بقباء» وذلك بوصية من > أوصی بها علياً. وطيبوه بالکافور 
في مواضبع سجوده ومفاصله . 


وكفن في ثلاة زاب حولي این قطن آيفن» عمل سوا من قزی . 


اليمن ليس فيها قمیص › > و خمامة. «أزرار ورداء ولقافة» وعن عائشة : 
أنهم آتوا برد ا E‏ ۰ 


ٹم جمرۈؤه عوداً ودا وسک وانحتملوة حتی وضعوه عل سریړه؛ 


وسجوه» روض رة عل شق ره 


ئم دخل عليه الصحابة حوعاًء جع بعد جمعء بقدر ما يتسع البت: 
mT‏ قي رجال من كباز المهانجرين والأنصار. 


فقالوا ٠:‏ السلام عليك أييا النبي! ورحة الله وبرکاته. ٹم صفوا صفوفاًء 
لايؤمهم أحد. ا الأوّلء الذي حيال رسول االله ' 
فقالا: اللهم! إنا نشهد أنه كيا قد بلغ ما أنزل إليه» ٠‏ ونضح لأمثه) وجاهد . 


في سبيل الله» حتى أعز الله دينه» ٠‏ وتمت كلمته. فاجعلنا إلهنا ممن تبع القول 
الذي أنزل معه» واجمع بنا وبینه» حتى تعرفه. بناء وتعرفنا به: فإنه کان 


(۱) (شقران). ولیس (شقرن): ‏ 
)( (القراح): لاء الخالص لم يمزج بشيء . 
WY‏ 


با مۇمنىن رؤوفاً رحيماً. لا نبتغي بالإیمان به بدیاگء ولا نشتري به ثمناً أبداً. 
فيقول الناس من خلفهم : آمين آمين. 

وقد صحح بعض الرواة: أن هذا الدعاء كان ضمن صلاة الجنازة بأربع 
تكبيرات . فقد جاء في المصادر الموثوقة: أن أبا بكر دخل عليه بف فكبر 
اربع تکبیراتء ثم دخل عمرء فکبر آربعاًء ثم دخل عثمان فکبر آربعاًء ٹم 
أ طلحة بن عبد اله» والزبير بن العوام» ثم تتابع الناس أرسالاً يكبرون عليه . 

وقال ابن كثير: ضلى عليه الناس فرادى» من غير إمام يؤمهم» مجمع 
عليه. ولا يقال: لأن المسلمين لم يكن لهم حينئذ إمام» لأنهم لم يشرعوا في 
تجهيزه عليه الصلاة والسلام إلا بعد تام البيعة لأبي بكر. وقد ذهب 
الجمهور:. أنهم صلوا عليه أفراداً. فكان يدخل عليه فوج بعد فوج يصلون 
فرادی» ثم خرجون. ثم یدخل فوج آخر» فيصلون كذلك . 
ونقل ابن الماجشون: أنه صلى على رسول اللهء اثنان وسبعون صلاة. 
كحمزة. ولا سثل: من أين لك هذا؟ قال: من الصندوق الذي تركه مالك 
بن أنس» رخمه الله بخطه» عن نافع عن ابن عمر: صلى عليه الرجال الأحرار 
١‏ أولاء ثم النساء الأحرار» ثم الصبيان» ثم العبيدء ثم الإماء. 

مدفنه ية ولحده 

واختلف المسلمون في المكان الذي يدفن فيه؟ فمن قائل: يدفن في البقيع . 
ومن قائل: ينقل ويدفن عند إبراهيم الخليل . واختار أبو بكر أن يدفن في 

وفي رواية : قال : عندي في هذا خبر» سمعت رسول الله يقول: لا يدفن 
نبي إلا حيث قبض . وفي لفظ : لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي 
يجب آن يدفن فيه . 

ولا وقع الاتفاق على ما اختاره أبو بكر حول فراشه. ثم اختلفوا أيضاً: 
هل مجعل له لحد؟ أو يجعل له شق؟ وكان في المدينة شخصان أحدهما يصنع 
اللحد» والأخر يصنع الشق. والأول هو آبو طلحة زید بن سهل» حفر 
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لآهل المدينة. والثاني أبو عبيدة بن الجراح يحفر لأهل مكة. فقال عمز: 
ترسلون لهما» وکل من حضر منهما نزلناه. فأرسل العباس خلفهما رجلين» 
فقال. اللهم خر لرسولك» فسبق أبو اطلحة» فصتع لرسول الله لخدأء وأطبق : 
عليه بتع لبنات. وقد جاء في الحديث: الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لناء أ 
والشق لغيرنا. وروي عن سعد بن أبي. وقاص» عن رسول الله أنه قال في : 
مرض موته: الحدوا لي الحداًء وانصبوا علي اللبن نصباًء كما صتع لرسول , 
الله من قبل راه رواه البيهقي› »> مصححاً عن ابن .عباس . 

أ وقد وضع سريره ڳلا عند مؤخر القبر» فكان اسه الشريت علد الل 
الذي يكون فيه رجلاه» فلما أدخل القبر سل من قبل زأسه. ودلحل قبره . 
العباس'» وعلي» والفضل» اوهيثم» وشقران. وفرش شقران في اللحد قطيفة ٠‏ 
حراء» وقيل: بيضاء. كان يجعلها ية على رحلهء إذا سافر؛ لأن. الأرزض ‏ 
كانت ندية» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت معه. وقيل: أخرجت ؛ 
عملا بوصیته فقد زو البيهقي عن آي موسى: آنه أوصى :ألا تتبعوني . 
او جمرة*" زلا تجعلوا بيني وين الارض شيقا. 

دفنه علا 

كان دفنه ييا اليلة الأربعاء. فعن أم سلمة: كنا مجتمعين نبكي تلك 
الليلةء لم ننم فسمعنا صوت المسناحي»٠‏ فصحنا وصاح أهل المسجد» 
فارتجت المدينة صيحة أ واحدة. فأذن بلال بالفجر. فلما ذكر النبي. » بكى 
وانتحب . 'فزادنا. حزناً. فيالها من مضيبة! ما أصابنا بعدها من مصيبة إلا ' 
هانت ٠‏ إذا ذكرنا مصيبتنا به عا . 


قال. ابن کثیر : والذي نص عليه أكثر من واحد من الأئمةء سلف وخلفاء ۱ 


(۱) . ويؤيد هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما سبق : «أهم آتوا ببرد ار 
لفوه فیه» ولکنهم زدوه بعد دفنه» ورجح (ابن هشام) قول (شقران) مول رسول 
الله ية .. المحقق . 

(۲). اللفظة غير واضحة» ولعلها: (ولا بمجمرة). 


i: 


أنه ية توفي يوم الإثنين» قبل أن ينتصف النهار. والذي حققه العلماء: أنه 
مكث بقية يوم الإثئين» وليلة الثلاثاء» وبعض ليلة الأربعاء. وكان السبب 
في تأخير دفنه: اشتغال الصحابة بأمر البيعة» حتى تمت لأبي بكر الصديق . 
وعن أنس بن مالك: ما نفضنا الأيدي من دفن رسول الله بء حتى 

أنكرنا قلوبنا. ولما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: كيف طابت نفوسكم 
أن تحثوا على رسول الله التراب؟ وهل طابت نفوسلكم أن دفنتم رسول الله 
في التراب ورجعتم؟ وقالت لعلي كرم الله وجهه: يا أبا الحسن! دفنتم 
رسول الله؟ قال: نعم قالت: كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب عليه 
كان نبي الزحمة؟ قال: نحم» ولكن لا راد لأمر الله . 

ورش بلال قبره الشريف بقربة» بدأ من قبل رأسه» وجعل عليه من 
حصباء العزصة» حمراً وبيضاًء» ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. 


# # #* 
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كيف شرعت الصلاة 
على الجنازة في الإسلام 
لإ تكن الصلاة على الجنازة مشروعة في صدر الإسلامء ولو كانت معروفة 
لصلى النبي بي على زوجه خديجة» ومن مات قبلها من المسلمينء كالسكران 
ابن عم (سودة) أم المؤمنين . ول تشع ف اول الهجرة»› فقد مات أسعد بن 
زرارة في السنة الأولى من الهجرة ولم يصل عليه» ومات عثمان بن مظعون في 
السنة الثانيةء ولم يصل عليه. 
وكانوا في الجاهلية يغسلون الميت» ويكفنونه» ويصلون عليه. وذلك بأن 
يقدم ولي المت بعد آن يوضع على سریره» ویذکر عاسنه کلهاء ويشني عليه . 
ثم يقول: عليك رحة الله . ثم يدفن : 
وقد ذكر أصحاب الحديث: أن أول صلاة صليت على الميت في الإسلامء 
هي الصلاة على قبر البراء بن معرورء فإنه ي لما قدم المدينة وجد البراء قد 
مات» فذهب هو وأصحابه» فصل على قبره. وقد جاء أنه کبر في صلاته 
أربعاً» وروى أحاديث هذه الصلاة تسعة من الصحابة . 
أم أيمن حاضنة رسول الله يا 
واسمها (بركة) كانت مولاة لامنة بنت وهب أم النبي با تزوجت في 
الجاهلية عبيد الحبشي بن زيد» وكان قدم مكة» وأقام بہاء ثم نقل أم أيمن 
إلى يثرب» فولدت له أيمن» ثم مات عنهاء فرجعت إلى مكة. ثم لازمت 
النبي ئا بعد النبوّةء إلى أن تزوجها مولاه زيد بن حارثة. وإنما رغب فيها 
زید لا سمعه من رسول الله وهو يقول: من سر آن يتزوج امرأة من أهل 
الجنة فليتزوّج بام أيمن. فجاءت منه بأسامة . فكان يقال له: الحب بن الحب . 
وحکی عنها ابن الجوزي: قال : أصاب آم أيمن عطش ف طريقهاء )ا 
هاجرت على قدميها إلى المدينةء وليس معها أحدء وذلك في حر شديد. 
وعن عائشة» قالت: شرب رسول الله کو يوماً» وأم أيمن عنده. 
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فقالت : اول اسقني . فقلت لها : ألرسول الله ت تقولين هذا؟ فقالت : 
ما خدمته أكثر. فقال الها رسول الله ة: صدقت» فسفاها. وكانت سوداء : 
فاخة؛' ولهذا خرج ابنها هذا في السوادء وكان أبوه زيد أبيض . 


الطعن في ابن إسحاق 
ذكر ابن المدائن» , وابن معين الناقدين: أن ابن إسشحاق ليس بحجة. 


ووصفه .مالك بن انس رقي الله عنه بالكذب» قال: وما ابن إسنحاق؟ إنما 
هو رجل من الدجاجلةء أخرجناه من المدينة . : 


وقال بعضهم : ابن إسحاق» من جملة من يروي عنه يجي بن سعيد شيخ 
مالك. وقال بعضهم :. ابن إسحاق فقيه» لكنه يدلّس.. ويقولون: إتما طعن 
فيه مالك لأنه بلغه عنه» أنه قال: هاتوا حديث مالك فأنا طبيب بعلله. ‏ 


الدار التي ولد فيها با 


ولد ية في الدار e‏ قرب دار الأرقم. ولا هاجز النبي إلى . : 
المدينة وضع عقيل بن ¦ أي طالب يده عليها" ثم انتقلت إلى أولاده بعد 
وفاته إلى أن باعوها ال محمد بن يوسف أخي الحجاج» عامل. العراق 
المعروف. قال الفاكهئ: باعوها له بمئة آلف دينار. ولا حجت الخيزران 
أم الرشيدء أنخرجت تلك الدار من دار ابن يوسف» وجعلتها مسنجداًء كما 
جعلت دار الأرقم. بولا حجت زبيدة». جددت بناء المسجد الذي أقامته 
الخيزران على دار الرسول. 

أا الدار. التي باعها عقيل قبل إسلامه من دور النبي في مكة فهي دار 
خديجة رضي الله عنهاء ويقال. بها مولد فاطمة» رضي الله عنهاء ‏ اشتراها ٠‏ 
معاوية ممن اشتراها من عقيلء أیام خلافته» ونی عليها مسجداً. ' 


E SOLE SSO 2‏ آین تنزل غداء تتزل 
بدارك. فقال کل : a‏ 
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وكانت قابلته التي استولدته كل. . . . (الشفاء) والدة عبد الرحهن بن 

عوف» وأم أيمن دايته . 
برمك 

جد الوزراء البرامكةء أصله من خراسان» كان على دين المجوسيةء ثم 
أسلم وجاء إلى الشام في دولة عبد الملك بن مروان» فاتصل به» فحسن 
سوقعه عنده» وعلا قدره. وکان کاتباً بارعا وحصااً لعلوم كثيرة. 
ولا زالت دولة بني أميَةء وجاءت دولة بني العباس صار وزيراً للسفاح 
٠‏ ثم لأخيه المنصور. وكان ابنه خالد من قواد أي مسلم لما قدم من خراسان 
لإزالة خلافة بني أمية. وما زال شأنهم في صعود إلى آيام الرشيد» فبلخوا 
. مبلغاً لم يبلغه من سلفهم من وزراء الدول. 


الأصل ني تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة 
روی عن علي بن ابي طالب قال: قلت: يا رسول الله! مالك لا تتوق في 
٠‏ قريش «أي: لا تختار ولا تتزوج منهم» قال: أو عندك؟ قلت: نعم» 
أمامة بنت حزة» وهي أحسن فتاة في قريش. قال: تلك ابنة أخي من 
الرضاعة» وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» وقد أرضعتها 
؛ ثويبة» وأرضعتها امرآة سعدية» غير حليمة مرضعة الرسولء اسمها خولةء 
أ وهي غير خولة بنت المنذر» مرضعة ولده إبراهيم من مارية القبطية . 
اجتناب النبي تقاليد الجاهلية من صغره 

روت لنا أم أيمن حاضنته» قالت : كان لقريش صنم اسمه (بوانة) 
تعظمه قریش› وتذبح له القرابينء وتحلق عنده» وتعكف عليه» في كل سنة 


مرة» یوما إلى الليل , فكان أبو طالب محضره همع قومه› ویکلم رسول الله أن 
يحضر ذلك العيد. فیأبی ذلك . حتی رأیت أبا طالب غضب عليه» ورایت 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
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' وجعلن يقلن : إنا نخاف عليك ما تصتع.‎ N E 
من اجتناب آلهتنا . ؤيقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداًء ولا تكثر!‎ 
E DT لهم جعاً.‎ 
فزعاً. فقلن : ما دهاك؟! قال: إني أخشى أن يكون بي لم . فقلن: ما کان‎ 
الله ليبتليك بالشيطان؛ وفيك من خصال الخير ما فيك" فما الذي رأيت؟‎ 

قال: : إني كلما دوت من صنم من تلاك الأصتام التي عند الصتم الكير ' 
(بوانة) أری رجلا يتمثل أبيض» طویاآ يصيح بي وراءك' يا عمدا ! 
لا تَسّه. قالت: : فما. عاد إلى عيدهم» حتى بعث ية . : 


وما آهل به لغیر الله 


في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : ان النبي لشي زيداين ' ۰ 
عمرو بن نفيل قبل ن ينزل عليه الوحيء وقد قدت إلى النبي إلا سفرة فيها ١‏ .. 
شاة» ذبحت لغير الله عز وجل فأبى أن يأكل منهاء وقال: اب بت آل 
ما تذبحون على أنصابکم» ولا آکل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 

E وروت عائشة» قالت: شمعت رسول الله ي يقول:‎ ٠ 
عمرو بن نفیل» يعيب کل ما ذبح لغیر الله تعالی» فکان بيا يقول لقريش:‎ 
! الشاة.خلقها الله عز وجل» وأنزل لها من .السماء ماء» وأنبت لها من الأرض‎ 
; جى‎ Ea SGT 
. أكرمني الله برسالته‎ 

بقيع الغرقد 

أول من دفن ببقيع الغرقد: EE‏ الذي تزلى عليه :رشول اله | 
يلد بقباء لما قدم المدينة . وقيل: أول من دفن به أسعد بن زرارة. وقيل : 
عثمان بن مظعون. والتحقيق: أن أل من دفن به من المهاجرين: عثمان! بن 
مظعون» وقد مات في ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة. وأوّل من فن ؛ 
به من الأنصار» على ما أثبته ابن زيدي في الوفيات: كلثوم. ولم يكر تاريخ : 
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وفاته. ثم من بعده أبو أمامة أسعد بن زرارة» في شوال من السنة الأولى من 
الهجرة. وني النور عن الطبريء أنه مات بعد قدومه بيا المديبة بأيام قليلة. 
وأوّل من مات من الأنصار: البراء بن معرورء مات قبل قدومه يل المدينة 
مهاجراًء بشهر. ولا حضرته الوفاة أوصى أن يدفن» ويستقبل به الكعبةء 
ففعلوا به ذلك. ولا قدم رسول الله ية المدينة» صلى على قبره» هر 
وأصحابه» وكبروا أربعاً. وهي أول صلاة صليت على القبر . 


وفود تمیم الداري وأصحابه 


وفد تيم الداري ومن معه على رسول الله ية مرتين: الأولى بمكةء 
والثانية بالمدينة. ووفد معه إلى المدينة أخوه نعيم وأربعة آخرون. وکكانوا 
على دين النصرانية» فأسلموا وحسن إسلامهم. وقد سألوا رسول الله في 
الأولى» أن يقطعهم أرضاً من الشامء فال: حيث شئتم. فقال أبو هند: 
فنهضنا من عنده نتشاور في الأمر. 


فقال تميم: نسأله في بيت المقدس وكورتها» فقال له أبو هند: هذا ملك 
العجمء زسيصير ملك العرب فأخاف ألا يتم لنا! فقال تميم: نسأله بيت 
جيرون وكورتها. فاتفقنا على ذلك فعدنا إلى رسول الله ية فذكرنا له ذلك 
فدعا بقطعة من أدم كتب لنا عليها كتاباً نسخته : 


ليسم الله الرحن الرحيم› هذا کتاب ذکر فيه ما وهب محمد رسول الله 
للداريين» أعطاه الله الأرض» فوهب لهم بيت عينون» وجيرون» والمرطوم 
وبيت إبراهيم إلى الأبد. شهد عباس بن ' عبد المطلب»ء وخزيمة بن قيس 
شر خبیل بن خه ن 


قال: وأعطانا الكتاب» وقال: انصرفوا حتى تسمعوا أني قد هاجرت . 
فانصرفوا. ولا هاجر رسول الله إلى المدينةء قدموا عليه وسألوه أن ججدد لهم 
الكتاب» فكتب لهم كتاباًء هذه نسخته : 
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ابسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أنطى ٠7‏ محمد زسول الله لتميم الداري 
وأصحابه ا 1 ني :آنطیتکم بيت عينون وجیرون وبنت إبراهيم برمتهم . وجيع 
ما فيهم» نطية بت. Ts‏ ولأعقابهم من بعدهم» أبد . 


الأبد. فمن آذاهم فيه آذاه الله. شهد أبو بكر بن أبي قحافة) ‏ وعمرأ بن 
الخطاب»› ا عفان» وعلي بن أي طالب» ومعاوية ر بن أي مان 


إخضاع نجران 

(نجران): بلاد واقعة على سبعة مراحل من مكة» وهي من أرض اليمْن» ' 
تتألف من ثلاث وسبعين قريةء وقراها تنقسم إلى قسمين: قسم يدين بالوثنية ' 
الخرتنة) وقسم بالنصرانية. ولم يكن لرسول الله يي ليدعها وشأنها بدون ٠‏ 
ضمها لمملكته الجديدة. ENR‏ وسيڙ ! 
لهم خالد بن الوليدء 'وأمره أن يدعوهم إلى ثلاثاء فان أجابوه» آقام 
فيهم يعلّمهم الإسلام والأحكام. وإن أبوا أخضعهم بالقوة. فخرج إليهم ‏ 
خالد في السنة العاشرة من الهجرة» eT‏ فأجابوه : 
إلى الإسلام فأقام بينهم يعلّمهم الشرائع والأحكام. . وكتب ‏ بذلك إلى ! 
رسول الله. ثم انتدب منهم وفداً لملاقاة رسول الله ا وبيعته عن قومه» ٠٠‏ 
وخرج .بهم إلى المدينة: 

؛ وفد بني الحارث بن كعب 

قدم وفد. الحرثيين إلى. المدينة مع خالد بن الوليكب وفيهم قيس بن 
ا لحصني بن يزيد بن قينان . ذي الغصةء ويزيد بن .عبد المدان» وغيرهما من 
الرؤساء» لمبايعة رسول الله بيا فبايعوه. وعادوا إلى قومهم في أواخز شوال ٠‏ 
السنة العاشرة» فأرسل إليهم عمرو بن حزم بن قتيبة» ليتولى صدقاتهم . 


! (أنطى) لغة من (أعطى) وني قراءة: إنا أعطيناك الكوثر). 'قراءة بالنون (اللشان)‎ )١( 
وبعض أهل الشام حتى الآن يقولون: (أنطيت) عوض (أعطيت). المحقق.‎ 
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وفد تصاری نجران 

أما ما يتعلق بنصارى نجران» فقد أخرج البيهقي في الدلائل» من طريق 
سلمة بن عبد يشوع عن أبيه» عن جده: أن رسول الله بء كتب إليهم 
يدعوهم إلى الإسلام» ولا رغبوا عن الإسلامء أحدق بهم من كل مكانء ولم 
يسعهم إلا أن يمالئووه.. ويخطبوا وذ رسول الله باي فألفوا وفداً من ستين 
رجلا . وأرسلوهم إلى المدينة لبيعتهم» أربعة عشر من أشرافهم» وثلاثة من 
رؤساتهم» وهم : 

عبد الميح» أميرهىم» والأيم بن وائل» ومن الأشراف... 
وشرحبيل بن وداعة الهمذانيء وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي» وجبار 
المحارئي» وكرز بن علقمة. 

وجاؤو! راكبين» عليهم الحبرات» وثياب غير غخططة» وأردية الحريرء 
ختمین بخواتم الذهب. وكانت لهم صلة بملوك الروم. وأسقفه له عندهم 
منزلة» فهم یکرمونه ویشرفونه» ویمولونه. وبینما کانوا يسررون في طریقهم؛ 
إذ عثرت بغلة الأسقف. أبو حارثة». وكان يسير إلى جانبه أخوه كرز. فقال 
هذا: تعس محمد! فقال له الأسقف: بل تعس أمك. فقال له: ولم يا أحي؟ 
فقال له: إنه للنبي المنتظر. وقال: فما يمنعك من اتباعه؟ وأنت تعلم أنه 
هو! قال: إن هؤلاء الملوك أعطونا أموالاً كثيرة» وأكرموناء فلو آمنا بمحمد 
لأمسكواء فوقع هذا القول من قلب أخيه موقعاً عظيماًء وما زال يضمره 

وكان وصولهم إلى المدينة بعد وقت العصر. ولا دخلوا المسجدء قاموا 
يصون صلاتيم . فأراد بعض الصحابة منعهم» فتنهاهم رسول الله عن ذلك» 
وقال: دعهم يصلون» تألفاً لهم للا تتقبض نفوسهم» فاستقبلوا الشرقء 
¡ وأتموا صلاتهم» وبعد ذلك عرضوا هديتهم على رسول الله» وهي بسط فيها 


(0 


. غير واضح ني الأصل‎ )١( 
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تصاوير ومسوح ٠‏ 'فقبل المسوح» ورد البسط . 
ثم جعلوا يسألونه عن الڏين؛ ويجادلونه فيه إلى أن تكلموا' ا 6 
وتأليهه» كما هو مفصل في سورة (آل عمران) في نحو ثلاثين آية . فقد قالوا: : 
ما شأنك تذکر صاحبناء تزعم آنه عبد الله ورښشوله؟ وکانوا من غلاة 
النصرانية في القول بألوهية المسيح. فقال: أجل» إنه “عبد الله a‏ 
وجغل رسول الله يفند أقوالهم بالدلائل الإلهيةء ويجادلهم بالتي هي أ 
فقالوا: إا یکن إلا فا علو من عي آي بن ام مرت لا یمم 
آية : مل عیسی ند الو کہ کل ٤5م‏ ڪل د من 4 . 1 
ٹم قال: إن خلق آم بلا إت ولا أم» آبدع في الق من ينی من آم 
eT‏ فأفحمهم . E‏ 
ولا عرضن عليه 'الإسلام ودعاهم إليهء قال له الأسقف: كنا i‏ 
قبلك. فرد عليه ی قوله» فقال: يمنعك من الإسلام ثلاث : عبادة : 
الصليب. وأكل حم الخنزير» وادعاء أن الله هو المسيح› ار 
ا e‏ 


ولا علم کا نهم يتضانمون عن قبول الح » a‏ ا 
أن يتحداهم فیا زعموا» فدعاهم إلى اللاعنةء إن كانوا مصرين عل 
ما یظهرونه من عقائدهم؛ SS‏ کما ضرحت به! 
الآية الشريفة : قل تعاکوا نع ابا تا واا با کر واا وة کم اشکاواش کن 
لجر ست اله رل آلڪذرت). 

والمعنى: نکم إذا رأیتم الأعتراف ا بالتوحید لله تعالی» وقبول, 
ا و قبول الملاعنةء نتلاعن أبناء ونساء 


(1) (المسح): الكساء من الشعر. جمع (مسوح). 
(۲) سورة (آل عمران) الآية: (0۹). 

(۳) سورة (المائدة) الأية: (۷). 

.)1۱۷( سورة (آل عمران) الأية:‎ )٤( 
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ورجالاء لتحقيتق اللعنة بالمبطل الكاذب مناء إلى الأبد. فاستكيروا هذه 
الدعوة» واستمهلوه فيها. فأمهلهم. فخلا بعضهم إلى بعض. وقالوا: إنه 
لنبيّء وما لاعن قوم قط نبياً إلا هلكوا عن آخرهم. وإن أنتم أبيتم إلا 
دينكم» فواعدوه» وصالحوه ثم ارجعوا إلى بلادكم آمنين. وقيل: إنهم 
استشاروا في ذلك من نفى من ود بني قريظة وقينقاع فأشاروا عليهم 
بالصلح» وترك الملاعنة» فقبلوا مشورتهم» ثم عادوا إلى رسول الله» وقالوا: 
انحن لانباهلك. وقال أميرهم: يمنعنا أن نعترف بك» ونصدقك فيما جثننا 

به : الخوف من غضب (هرقل) ومنع مدده عنا. 
ونقل الإمام الرازي: أن الأسقف» أبا حارثة بن علقمة» أسَر لأخيه 
كرز» بأنه. يعترف بصدق عمد في آقوالهء إلا أنه لايقرَ له بذلك» خوف 
ذهاب منزلته عند الروم»' وانقطاع ما یمدونه به من مال وجاه» فکشف 
القرآن عن هذا السرَ في آية : 
یگ ب لهرت ت لتک امین دالقتیلب اة مت 


MM 


آله رأة ولكيل لصوم والأشکر والحرث دیلک مك البو ة الد ياوا 
ندشن الاب . 

فقد بيّنت لتا الآية أن ما زين للناس من حب الشهوات» هو الذي 
يصرف قلوبهم عن الحق» وصدهم عن الاهتداء به. وذلك شَر» لا خير فيه . 
إرهذا من أدق أساليب القرآن الحكيم في تنبيه الأذهان إلى إدراك سرائر 
'النفوس» وإرشادها على طريق المثل والحكاية . 
فصالحهم على الجزية» وهي ألفا حلة» ثمن كل حلة: أربعون درهما. وألفا 
:أوقية من فضة» يؤدونها في السنة» النصف في صفر»ء والنصف الآخر في 
رجب . وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله. وشرط عليهم ألا يأكلوا الرباء 
ولا يتعاملون به . وجعل لهم ذمة الله وعهده ألا يفتنوا عن دینهم ۰ 


.)٠١( سورة (آل عمران) الآية:‎ )١( 


Yo 


ولا يعشروا". وكانوا زهاء الأربعين ألف. وبقوا على ذلك» إل أن 
استخلف عمر بن الخطاب؛ وأجلى أهل الكتاب من الحجاز. وأجلاهم عن 
نجران» واشترى منهم عقارهم وأموالهم» 'فخرج بعضهم .إلى الشام ' 
وبعضهم إلى العراق e ٠‏ 
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تعويم 
- السنة التي ولد فيها رسول الله اة : 
أخع رواة التاريخ : آن ميلاد رسول الله ئو كان عام اليل . قال , 
بعضهم : ول بعده ببشهر؛ وقیل : أربعین يوماً. وقیل : بخمسین یوما 
وقيل : بخمس وخسين 'يوماً. وقيل: بشهرين وعشرة أيام. وقیل: بعشر , 
سنين. وقيل: بخمس عشرة سنة. وقيل: بعشرين ستة . ٠‏ 


وکانت ولادته يوم الأثنين» من شهر ربیع الأول. والمشهور لاثتتي عشرة ا 
منه» وقیل : لماي . وعليه كما ذكر في (عيون المعارف) إجماع أهل التاريخ 


واختلف في مكان ولادته بي فقيل: بمكة» وعليه قيل. بالدار ال 
كانت محمد بن يوسف الثقفي» أخي الحجاج ٠»‏ وقيل: بالشعب» شعب بني 
هاشم «وهو المح الذي يزار الان» وقيل : بالردم» وقیل : بعسفان. 

- السنة الرابعة من مولده كط : 

ولد أبو بكر الصذيق بمنى 

السنة السادسة من مولده بي 


کانت وفاة آمنة أم الرسول بالأبواءی وقیل : بشعب أي ذئب ار 


(۱) (ولا يغشروا) لا يؤخذ منهم العشر. وني الحرث ٠:‏ «ليس على المسلمين عشورء إنما 
العشور على اليهود والبصارى؛ وي حديث آخر: «إحدوا الله إذ رفع کم 
العشور» يعني: ا المحقق . 
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محل مقابر أهل مكة الآن. وقيل: في دار رائعة بالمعلاة» وفيها ولد عثمان بن 
عفان . 
- السنة السابعة من مولده كلا : 
استقل بكفالة الرسول جده عبد المطلب» وفيها أصابه بلا رمد شديد. 
. وفيها خرج جده عبد المطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن الحميري با ملك . 
السنة الثامنة من مولده بلا : 
كانت وفاة جدَّة عبد المطلب» وكفالة عمه أبي طالب له من بعده. ومات 
کسری أنو شروان ملك فارس . 
السنة التاسعة من مولده لل : 
سافر به عمَّه آبو طالب إلى بصرى من أرض الشام» وهي مدينة هوازن. 
- السنة العاشرة من مولده بلا: 
وقعت نحرب الفجار الأول . 
- السنة الثانية عشرة من مولده كلا : 
كانت حرب الفجار الثانية» وكان سقر عمّه أبي طالب به إلى بصرى. 
وعليه الأكثرون. 
-السنة.الثالغة عشرة من مولده بياد: 
ولد عمر بن الخطاب . 
السنة الرابعة عشرة من مولده ما : 
كانت حرب الفجار الثالثة . 
السنة السابعة عشرة من مولده بلا : 
سافر اة إلى اليمن في تجارة مع عميه: الزبير بن عبد المطلب» والعباس. 
السنة الخامسة والعشرون من مولده كلل : 1 
سافر بي إلى الشام مع ميسرة في تجارة لخديجة . 
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السنة الثلاثون" من مرلده کل 

تزوج ل بخديجة» وولد علي بن أبي طالب في الكعبة. 

- السنة الرابعة والئلاثون من مولده ل : 

ولد معاوية بن ابي ,سفيان» ومعاذ بن جبل . 

- السنة الخامسة واللاثون من مولده كلا : 

هدمت قریش الكعبةء وبنتهاء وكلفوه بالحكومة فيمن يضع الحجر 
الأسود في مكانه . e gd‏ 

- السنة السابعة والثلاثون من مولده ي 

..... يبصر الأنوارء ونسمع الأصوات . 

- السنة الأربعون من عمره لل 

کان يتزل عليه الوحي مناماء مات اهر 

وقي السنة الثالثة من ابوت اة والاربجين جن رة 

توفي ورقة بن نوفل . 

- وفي السنة الرابعة :من النبوة: . 

كان إظهار الذعوة. 

- وني السنة الخامسة من النبوة: 

كانت الهجرة الأولى إلى الحبشةء 'وفيها اشتد العذاب على الستضعفين: 
وقتلت سميّة أم عمار بن. ياسر» وولدت عائشة رضي الله عنها. ا 

- وفي السنة السادسة من النبوّة : 


() في (تاريخ الطبري) وهو ابن خمسة وعشرين؛ وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة . وهذا 
سهو من الشيخ ؛ لأ الزواج كان بعد عردته عليه الضلاة والښلام من نجارة خدية 
في الشام. 
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اسم حزة» وعمر بن الخطاب . وكان إسلام حمزة قبل عمر بثلاثة أيام . 
وتقاسمت قريش وتعاهدت على معاداة بني هاشم وبني المطلب» ف خف 
بني كنانة بالأبطح . 

- وني السنة العاشرة من النبوة: 

مات آبو طالب» وماتت خديجة. وكان يسميه رسول الله ما : عام 
الحزن. وفيها تزوج رسول الله بي سودة بنت زمعة في مكة. وفيها عقد على 
عاقش ٠.‏ 

- وني السنة الحادية عشرة من النبوة : 

وفي السنة الثانية عشرة من النبوة: 

كان الإسراء» وفيها وقعت بيعة العقبة الأولى . 

- وني السنة الثالثة عشرة من النبوة: 

كانت بيعة العقبة الثانية الكبرى . يسمَيها بعضهم العقبة الثالثة ويجعلون 
ابتداء اسلام الأنصار في العقبة الأولى. وني هذه السنة أراد أبو بكر الهجرة 
إلى الحبشة . فلما بلغ برك الغمادء رده ربيعة بن الدغنة» سيد الخارة. 

- وني السنة الرابعة عشرة من النبوة: 

هاجر رسول الله إلى المدينةء وكانت هجرته في صفر»› وقیل : في غرة ربیع 
الأول. وفيها كان بناء المسجد النبوي» ومساكن أزواج الرسول» ومسجد 
قباء» والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وبداية خدمة آنس بن مالك 
لرسول الله ميلد . 


)١(‏ نختلف الروايات في سن أم المؤمنين عائشةء يوم عقد عليها الرسول ييه بمكة ويوم 
تزوج بها بالمدينة» بين سبع سنين» إلى تسع وعشر. وعن (الطبري) قول بست 
سنين. وقد جاء في هذا الكتاب رواية عن عائشةء حكاية عن أمَها: فأسلمتني 
إليه» فأجلستني على حجره» وأنا ابنة تسع سنين». المحقق . 
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- وفي السنة الثانية من الهجرة: : 
زید 5 صلاة الحضر رکعتان» وترکت صلاة الفجرء وصلاة المغرب . ۰ 
وأقرت' صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفيها ابتدأت الغروؤات غزوة 

الأبواءء غزوة ودان. وني هذه السنة بني رسول الله بعائشة . وفيها شع 
الآذان. وفيها صلى النبي صلاة الجمعة. وفيها أسلم عبد الله بن سلام. وفیها 
بعث رسول الله ية عمّه حزة يعترض عير قريش . وبعث ابن عمّه عبيدة بن 
الحارث إلى بطن رابغ . وبعث سعد بن أبي وقاض إلى الخوار» يعترض عيراً ٠‏ 
لقريش. وتزوج علي بفاطمة . وفيها كانت غزوة بواط . وغزوة العشيرة» 
وسريّة أعبد الله بن حجش إلى بطن نخلة. وفيها كان تحويل القبلة. وبناء 
مسجد قباء. وفيها. فزض صيام شهر رمضان. وغزوة بدر الكبرى. ووفاة ٠‏ 
رقية بنت النبي. وشرعت زكاة الفطر. وصلاة عيده» وفرضت زكاة : 


الأموال. وغزوة قرقرة الكدر. وبر اسلا بن بر وغزوة بن بني قينقاع. 
وغزوة. السويق. وموت ا مضعون. وشرعت التضحية. وصلاة . 
عیدها. : f‏ 


- وفي السنة االله من الهجرة: 

خرجت سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف. . وتزوج اف 1 
أم كلثوم . وغزوة غطفان . وغزوة بحران» وسرية زید بن حارثة إل قردة. : 
وتزوج حفصة . وتروج زینب بنت خزيمة: وولادة الحخسن: وغزوة أحد. 
ب SRE‏ 

خروج سرية أي a‏ إلى قطن ووفاته. وسريّة عبد الله بن أنيس إلى 
عرنة لقتل سنان بن خحالد. وسريّة القراء إلى بئر معونة. وقصة. الرجيع . 
وسرية. عمرو بن أمية. الضمري لقتل أبي سفيان. وغزو بني 2 ووفاة 


: ذكر الشيخ في 8 الکتاب آن البتاء بأم المؤمنين كان بعد سبعة تیر أو ثمانية‎ )١( 
من الهجرة.‎ 
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زينب بنت خزيمة. وغزوة ذات الرقاع. وتشریع صلاة الخوف» وولادة 
الحسين . وغزوة بدر الصغرى. وتزوّج أم سلمة. وتحريم الخمر. 
- وفي السنة الخامسة من الهجرة: 
غزوة دومة الجندل» غزوة المريسع . وتشریع التيمم . وتزوج جويرية . 
وقصة الإفك» وغزوة الخندق. وغزوة بني قريظة. وقصة أولاد جابرء 
وتزوج زينب بنت جحش» ونزول آية الحجاب . وفرض الحج . 
وفي السنة السادسة من الهجرة: 
سريّة محمد بن مسلمة إلى القرطاء. وقصة ثمامة. وغزوة بني لحيانء 
الا رة اة ل اشن و ادن م ال ي 
القصة. وسرية أبي عبيدة بن الجرًاح إلى مصارع أصحاب محمد بن مسلمة . 
, وسرية زيد بن حارثة إلى أم قرقة. وسرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع . 
وسريّة عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر» وسريّة زيد بن 
حارثة إلى حسمى. غزوة الحديبية. تشريع حكم الظهار» تحزيم الخمر على 
وجه القطع . وتزويج رسول الله آم حبيبة . 
وني السنة السابعة من الهجرة: 
إتخاذ التتم. إرسال الكتب والرسل إلى الوك بدعوتيم إلى الإسلام. 
. غزوة خيبر. فتح وادي القرى . الدخول بأم حبيبة» سريَة عمر بن الخطاب إلى 
طائفة من هوازن» عمرة القضاء» تزوج ميمونة» سرية أبي العوجاء إلى. بني 
السنة الثامنة من الهجرة: 
إسلام خالد بن الؤليدء وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة. سريّة 
, غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح . وسريته إلى مصاب أصحاب بشير بن 
سعد بفدك . اتخاذ المنبر الشريف . سرية شجاج بن وهب إلى بني عامر. سرية 
كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح. سرية مؤتة» سرية عمرو بن العاص 
إلى ذات السلاسل» سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحرء .سرية 
أبي قتادة إلى بطن إضم. سرية عبد الله بن أبي حدرد إلى الغابة. سرية سعد بن 
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زيد الاشهل إلى مناة. سرية أخالد بن الوليد إلى بنى جذيمة. غزوة حن ' 
سرية بي عامر إلى أوطاس. سرية الطفيل إلى ذي الكفين: غزوة 'الطائف. 
ولادة إبراهيم . . قدوم الوفود على رسول الله . وفذ هوازن. وفاة ژينب بنت | 
رسول الله ب . ١‏ 
e‏ 


2 الکا إلى بتي E‏ سرية علقمة بن إل الحبشة بث 1 
علي بن أبي طالب إلى الغلسن. بعث عكاشة بن حصن إلى الجباب. إسلام ٠‏ 
کت بن زر هجرة إلا نسائ غزوة تبوك. سرية خالد بن الوليد إلى : 
أكيدر» ا E‏ إل هرقل. e‏ قضة : 
ورجم الغامدية : ا النجاشي وصلاة اا وفاة آم کلثوم» 
موت عبد الله بن أي :بن سلول. جج أي بكر الصديق . إعلان أن الإسلام 
دين الدولة» ١‏ وإبطال ما عداه من الممارسة في جزيرة العرب. 
, - في السنة العاشرة من الهجرة: 

8 عدي بن خاتم من الشام. بعث أي موسی الأشعري»› ومعاذبن ' 
جبل | لى اليمن»ء يدعوان الناس إلى الإسلام. بعث خالد بن الوليد إلى بي 
الحارث بن كعب بنجران. استقدام خالد وإرسال علي إليهم . e‏ 
عبد الله البجلي إلى تخريب ذي الخلصةء وبعثه أيضاً إلى ذي الكلاع. بعث ؛ 
أي عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران. قضة بديل وتميم الداري. وفاة لرام 
ولد رسول الله . 

- السنة الحادية عشرة: 

حنجة الوداع» قدوم وفد ا وسیر أسامة بن زید إل بني وقصة 


(الأسود العنسي). 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 
سنة (6) والعودة منها كانت في شوال من السنة 

- كان إسلام عمر تتمة عدد الأربعين من الرجال» وإحدى وعشرين 

امرأة. 
وقائع السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة 

أول جمعة صلاها رسول الله في السنة.الأولى من الهجرة بقباء. 

- بنى النبى بعائشة» بعد قدومه إلى المدينة بثمانية أشهر . 

- زيد في صلاة العصرء ركعتان بعد مقدم الرسول إلى المدينة بشهر. 

- وعلى رأس سبعة أشهر عقد لحمزة على سرية لمنأواة قريش» في ثلائين 
رجلا من المهاجرين . 
-عقد لواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب. 

- عقد لواء سعد بن أبي وقاص وتسييره إلى الأبواء من ذي القعدة. 

خروجه بل في منتهى السنة إلى ودان لقتال قريش وبني ضمرة من 
كنانة. 

السنة الثانية 

غزوة الأبواء. 

غزوة ودانء وبينهما ستة آميال. سرية عبد الله بن أي جحش من 
, جمادى الآخرة» ولا غنم عبد الله عير قريش» قال: إن لرسول الله خس 
ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمس. وهي أوّل غنيمةء وأوّل خْس فرض 
في الإسلام: وفيها صرفت القبلة من الشام إلى الكعبة يوم الثلائثاءء النصف 
من شعبان في صلاة الظهر» وفيها فرض صوم شهر رمضان. وفيها فرضت 
زكاة الفطر. وفيها سن الخروج إلى المصلى لصلاة العيد. غزوة بدر في شهر 
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رمضان غزوة بني قينقاع. غزوة الكدرء غزوة السويق : 

السنة الثالثة من أالهجرة: 

- قتل كعب بن الأشرف. قتل أبي رافع -غزوؤة أحد- غزوة خراء 
الأسد. i : ١‏ | 

- السنة الرابعة من:الهجرة: 

- غزوة الرجيع - إيفاد عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان د غزوة بئر 
معونة - إجلاء بني النضير - غزوة ذات الرقاع - بذر الثانية . ii‏ 

السنة الخامسة من الهجرة: 

غزوة الخندق - غزوة قريظة: ٠‏ 

السنة السادسة من الهجرة: 

غزوة بني لحيان - غزوة ذي قرة - غزوة بني المصطلق من خراعة - حديكڭ ٠‏ . 
الإفك - عمرة المديبيبة - سرية عكاشة بن محصن الأسدي في ربيع 'الأخر ٠‏ أ 
سرية محمد بن مسلمة - سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في زبيع الأخر ' 
- سرية زيد بن حارثة بالحموم - سرية زيد إلى العيص في جادي الأول - سرية 
زيد إلى الطرف إلى بني تعلبة في جمادى الاخرة.- سرية زيد بن حارثة إلى 
حسمی في جادی الأخرة - سرية زید إلى وادي - سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان - سرية علي بن أ بي طالب إلى 
فدك في شعبان - سرية درن جازھ ای رف ی راد ی ی ا د 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرينيس في شوال - وفيها أجدب الناش جدباً 
شدیداًه فاستسقی رسول الله بالناس في رمضان - وفيها كاتب الملوك المجارين 
له» وسیر بکتبه أفراداً من رجاله : : 

أرسل حاظب بن بلتعة . إلى المقوقس - وشجاع بن ؤهب الأمبدي إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني. - ودحية الكلبي إلى قيضر - وسليط بن عمر 
e‏ إلى e E‏ - وعمروابن 
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السنة السابعة من الهجرة: 

غزوة خيبر -صلح فدك - سرية عمر بن الخطاب إلى عجيرة هوازن _ 
سرية بشر بن سعد إلى بني مرَّة بفدك في شعبان - سرية غالب بن عبد الله 
الليشي إلى أرض بني مرَّة - سرية غالب أيضاً إلى بني عبد بن ثعلبة - سرية 
بشير بن سعد إلى اليمن وألجباب في شوال - إتمام عمرة القضاء - سريته إلى 
مؤتة - غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. 

السنة الثامنة من الهجرة: 

سرية غالب بن عبد الله الليثي الكلبي إلى كلب الليث وإلى بني الملوح - 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في ربيع الأول سرية کعب بن عمیر 
الخفاري إلى ذات الأطلاح» ناحية الشام وهم من قضاعة - وني صفر أسلم 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة - غزوة ذات السلاسل 
إلى أرض بلى وعذرة _ غزوة الخبط في رجب - سرية أبي قتادة إلى جشم في 
شعبان _ غزوة أبي قتادة إلى أضم» وهي وقعت حين خروجه بلا فانحا إلى 
مكة - غزوة مؤتة في جمادي الأولى - فتح مكة - غزوة خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة - هدم خالد بن الوليد صنم (العرّى) في رمضان - هدم عمرو بن 
العاص (سواع) برهاط وكان لهذيل - هدم سعد بن زيد (مناة) - غزوة 
هوازن - حصار الطائف - إرسال عمرو بن العاص إلى جعيفير وعياذ ابني 
الجلندى من الأزد - بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح - بعث عيينة بن 
حصن الفزاري إلى بني العنبر من تيم . 

_ السنة التاسعة: 

إسلام كعب بن زهير الشاعر - غزوة تبوك - قدوم عروة بن مسعود 
مسلماًء وقتله في الطائف ‏ قدوم وفد ثقيف في رمضان - غزوة علي بن 
أي طالب لطي ء وهدم الفلس في ربيع الأخر. 

الوفود: 

لما فتح رسول الله مكة» وأسلمت ثقيف» وحارب الروم قي تبوك» خافه 
العرب» وحسبوا له حساباً كبيراً» وأدركوا أنهم لا طاقة لهم بحربهء وإنما 
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كانوا يشظرون قريشاً لكانتها. وهي التي نصبت الحرب لرسول الله وأيبت 
تصدیقه. فلما استولی غلل مكة» وأسلمت قريش» علمت العرب أنه لا مفر 
لهم من إطاعتهء والدخول ي الالام فدخلوا ف دين الله أفواجاًء من 
تلقاء أنفسهمء كما ورد ذلك في سورةالنصر : إا جاه نصر لل 
وألمَح ( ورات الاس پذخلوت فی وین اہ اوا 9 سح ج َد دو 
اشكمفرة إ کم 5ئ4 . 


فقدم عليه يل وف أسد - وقد بلى في شهر رييلع الأول د وفذ 


الزاريين' کک وهم عشرة نفر نفر - وفد بني تميم .ا ورود کتب حیر» | مقرّين 
بالإسلام - جج أبي بكر بالمسلمين - إعلان على منع المشركين من 'مارسة 


وضع النظام الإداريء وتفریق الرسول لغماله عل البلاد ت موت 
عبد الله بن أي بن سلول› وکان ابتداء مرضه في شوال نعي البجاشي؛ 
وکان موته في رجب . 

السنة العاشرة: 

وفد نجران - قدوم وفد غبشان في رمضان - وفد عامر في رمضان - وفد . : 
الأزد - وفد مراد - إرسال فرؤة بن عمر الجذامي النفائي ارسولاً إلى رسول الله 
و ی ا ن اا ت ما ر ا م 
ثم صلبوه - قدوم وفد زبير - وفد عبد القيد- وفد بني حنيفة - وفداكندة - 
وفد محارب - وفد الرهاوين - وهم بطن من مذحج - وفد عبش د وفد 
صداف في حجة الوداع - وفد خولان» وکانوا عشرة - وفد بني عامر بن 
صعصعة ‏ وفد لي کتاب مسيلمة › یذکر أنه شريك رسول الله في النبوة» 


(۱) وفد الزاريين». ادرجه الشيخ -رحمه الله في صلب الكتاب كعنوان فقط بهذا 
الترتيب قبل وفد بتي تميم: ١‏ ولما لم أجذاله مضموناً استبعدته. ولعله شبة إلى 
(الزارة): حي من آزد التراةء آر موغع بالبحرین . NEE‏ :البلدان) 
و(اللسان). المحقق ٠‏ : 1 
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ارسال خالد إلى اليمنء ثم إرسال علي» وإسلام مدان - إرسال عمال 
الرسول إلى الجهات لإقامة النظام المالي : 

عيّن المهاجر بن آمية بن المغيرة إلى صنعاء» وزياد بن لبيد الأنصاري إلى 
حضرموت» وعدي بن حاتم إلى طيْ وأسد» ومالك بن نويرة على حنظلة» 
والزبرقان بن بدرء» وقيس بن عاصم على بني تيم» والعلاء بن الحضرمي على 
البحرين» علي إلى نجران. 

حجة الوداع - قدوم عبد الله بن جرير البجلي مسلماً في رمضان»ء وبعثه 
إلى ذي الحلصة» لهدم صنم بجيلة وخثعم وأزد السراة - إسلام باذان عامل 
الفرس في اليمن» وبيعته لرسول الله . 

- السنة الحادية عشرة. 

تجهيز جيش أسامةء وانتقاد المنافقين» تأميره له. مرض رسول الله 4يا . 
وفاته . 


4 


وفود القبائل على رسول الله لا 


وقد حؤازة بالجران ' ر 0 


وفد مالك بن عوف النصري» أواخر سنة ثمان (WD ٠‏ 
وفد بني تيم نة تسع في المحرم , Mii‏ 
وفد نصارى نجران بعد الهجرة Wi‏ 
وفد تيم الدأاري» مرتين. مرة بمكة» ومرة بالمدينة بعد الهجرة. 
وفد عامر بن صعصعة أ : (r)‏ 
وفد ضمام بن ثعلبة - سنة تسع و 
وفد عبد القيس من البخحرين إلى المدينة (WW‏ 
وفد بني حنيفة إلى المدينة ( 
وفد طي إلى المدينة ,. ( 
وف عدي بن حاتم الطائي إلى المدينة ٠‏ ' )۳( 
وفد عروة. من اليمن إلى المدينة (O i‏ 
وفد بني زيد إلى المدينة ۳( 
وفد كندة من اليمن إلى:المدينة M+‏ 
وفد أزد شنوءة من اليمْن إلى المدينة - ( 
وفد رسول الحارث بن كلال إلى المدينة بعد واقعة تبوك )۳( 
وفك فروة بن عمر الجذامي إلى المدينة ۳( 
وفد "مدان من اليمن بجد رجوع رسول الله من تبوك (i‏ 
وفد نجيْب إلى المدينة قبل حجة الوداع 9( 
وفد بني علبةء مرجعه: من الحعرانة إلى المدينة WD i;‏ 
وفك بني سعد هزيم قضناعة اليمن ٠‏ : )7 
وفد بنى فزارة إلى المدينة : MW‏ 
وفد بني أسد إلى المدينة .أ ٠. ٠‏ ۳( 
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وفد بني عذرة إلى المدينة 

وفد بكير من قضاعة إلى المدينة 

وفد بني مرة بن لؤي بن غالب إلى المدينة 
وفد خولان من اليمن 

وفد بني محارب إلى المدينة 

وفد صدى' من اليمن 

وفد نفر من غسان إلى المدينة 

وفد سلامان إلى المدينة 

وفد رجال من بني عبس إلى المدينة 

وفد حير سنة تسع 

وفد طارق بن عبد الله المحاربي 

وفد بهراء من اليمن إلى المدينة 

وفد غامد من اليمن» سنة عشر. إلى المدينة . 
وفد الأزد من اليمن إل المدينة. 

وفد بني تميم إلى المدينة. 

وفد النخع من اليمن إلى المدينة . 


( 
( 
(9 
( 
(۳) 
(۳) 


١‏ - فهرس الآيات الشريفة 

۲ - فهرس الآثار والأحاديث النبوية 
٣‏ فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأماكن 

٥‏ فهرس القبائل 

- فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات الشريفة 


سورة البقرة(۲) 


الآية الصفحة 
وَلداکفوا الد ٤َامنوا eT‏ لوا إل يزوم امعم الآية (۱): 
NO Ea RE E AE e E‏ 
وکن کن کت ن مدد اه مضق لما عم واا ین َل يَسْسَفي حورت ڪل 
لذن كمروا الآية EEG EAA RASS )۸٩(‏ 


مایا ادرت اموا کا ولوا ری رفور ارا . .€ الآية :)1٠6(‏ ۳ا 
ٍ وڏ ڪيٽ آل آلکڌب لو دوت نبد ریا نیک کارا ڪان 


عند شيهم . i E OR a (1۰ Ee‏ 
کایتمانول ام وجه آلو الآية (110(- E EY‏ 
4 سيول اء باستاو من نیم اکى اعا . Oe al...‏ 
۱۹4 


وم که یع بەز آله الاس لوف تَجيم4 الآية ٠۷١ .  )۱٤۳(‏ 
3 ذ رئ قبَ وک ف الاه اولك فة رها . ..( َة 4( 7 


E O EOE ETE ١ 
اکتا وااو کا رأ . .€ الآية (10۸) ... 0۹4 .رد د‎ 
NY ee E E (AD aI €. . ول اذست بطيفو دم‎ 
WY (AD a €. . ن کات منک ریش ا اول سر کی دة من ایا أ‎ 

ل أل آڪُم ليله اليا ارباک الأية (۱۸۷) NY ee a‏ 
$ وقتیلوای سین کے الین دقاو دارأ الآية ( 04° e i.‏ 


. ۲ 


r 


ول تیلو ع اليد لترو عى بجوم فع إن قدأو الوم € الآية 


U ET IEE Den SEES e N ()۹۱(‏ 
ی کان نکم یسا او پو اء تن رابو . . . # الاية ea )۱۹١(‏ 
وت الا س ری َة اء کات ت آللو َه روف السار الآية 
TA r FE E SS SAS A O Se (¥)‏ 
يلوک عن ابر آلکرام وتال فة فل تال ښیو گبی وص عن سيل أ الآية 
VES Sas SE SS RE E ESE (T1۷)‏ 
IM AS ale OTSA SA SSA eS‏ 

« #يتكلوكك عن الكَر المي فل هما م َي َِّا . . . 4 الآية 
TAN r ESN iE ND SS AS AS (۲۱۹(‏ 
« شلوك عَن ألْمحيض فل هو دى فاعرلا أليَساءَ فى أَلْمَحِيض . . .€ الآية 
OA SS E SD SR (YY)‏ 
اء ف لذن قد ن ادن لي . .  .‏ الآية FAV e. )٠٠١(‏ 


سورة آل عمران (۳) 
فل اریت کمروا سَحفبوت وثخکروت إل جَهَكَم ويس ليها ) الآية 


DR E O GD) 
ريب لکا حب الوت ت السا وسين والقنيلبر المقنطرة مت‎ 
OER E ad )٠٤( اذهب والفسكة . . .€ الآية‎ 
سهد آله أ ائ ل كه إل هر والتتيكة أزأا انيار تابنا بألسب . . . 4 الآية‎ 
VEYE res DE TR (1۹ - ۱۸( 
فی الم یت الما ُت الماک می کا وبرع آلغانک وکن تاه . .. الاية‎ 
DE aR EAS SEARS SARA AS (TY 


فل ن نشرڪ آله تيعون یناه . .# الآية E )۳١(‏ 
ہک یسیو اکر کر مک ینا . . .€ لاية (0۹) ... £ 


فقل تعاکوا ندع اا وابتآ کر واا e hS‏ 
ماکان إزاھیے مووا ول ر کرای زیی ا یی AV .... OW al f...‏ 


1o0 


f 
کي‎ 
f 
5 
$ 
a 
E 
f 
\ 
۹ 
E 
4 


ماحم نويل ع تقيوء. ...4 الأية ٠ ٠‏ 


(OV ASA (۳)‏ 
فل يكال ل الککب لم 5 دوف عن سیل او من ام یوچا وجا € الآية 
EBD te e E E E SA e Î (44)‏ 


64 (0 il €. یراید یمو رة کی انوكت‎ GE 
14۲ کد بدت اش من انهه انی مدو اک . ا‎ 


# ولذ عدوت مِن هك رئ الثؤمي مي َل واه 
VEAL EEA ASEAN (I)‏ 


لس کک نامر سىء ازب کن اريز أرعَدِبه نہ نَم زنوت الأية (۱۲۸) ٥۹‏ 
¥ ولا تھنوا ولا را کک کر ا اة (۱۳۹) ٣.‏ 


آل تنگ یا بن ال الو امن اسا نکی اپ نک وطابة َد 
اما شم . YO BSS (105 N.‏ 
a 4‏ وا منک يو م الت امعان نما أسَرَكَهّم أَلسَيَطن . , .4 الاية 
E E E E (100)‏ 
ر e.‏ ت 
ل واو شمف آلأنيٍ. . .€ الآية A ODE ٠. )٠0۹(‏ 


gr 


وک ڪس الین لوان سی آل آمو و بل أ 4 عند ديهم دفن € الأية 
ر Es‏ 1 


TN a Eee esi RE DEE RSA aS (174( 
: م ت‎ 4~ 2 Ser e 
۲۷۹ ۰ )۱۷۲( الدب استجابوا اله والر سول و فر بمَّدما أصام آلَْرّح ... . € الاية‎ 
NaS CER at SR 


ہہ رو کک م رھ 


آل ال لهم الاش ب الاس قد جمعوا لکم اتوه دهم إيسسًا . .. الي 


RO RE eS (AT) 
ل لد سی اه کول آ آرت اوا اه َو ون أعياء سكب ما الوا . . . 4 الذية‎ 
VET Bale E Se a NSS (1A1) 

تھے یی ایی آوڈا لكب یی تیک وی اریت آذ ر 


آف کیا . 


N N EE .... 00 لاي‎ €. 


سورة النساء )٤(‏ 


2 ازب ب لون ویامون الاس ابل و رسڪ سور بے ما ٤اکلھہ‏ ه من 


قصلي . . . € الآية (۳۷) OTA RR NE‏ 
AD EN‏ خر شگری حى . . .€ الآیة )٤۳(‏ ۲۸۹ 
موا صمید طیا. O 0 e‏ 
آل تر لل الین ر اشم بل أله ير . . .€ الآية )64( Oa e‏ 
IEE RS AEE A‏ 
تر إل لیے اوا يبا ِن ا ڪكَب يوو بالَجِبَتِ لطعت . . .4 
الاية PEA eR rS ASAE )٥١(‏ 
۾ چن آله یامرگ ن دوا | الست إل هلها . . .€ الآية (0۸) NOS‏ 
آترتر لاا ین تیل کم فوا آي ايديم ويوا وة واا أ اکر . . . € الآية (۷۷) 
Ss SSSA SAO AS Rae.‏ 
فل عند آله . . .€ الاية (۷۸) Pec ٠...‏ 
( 4 تالف آلکفقہ ذقکین واه ارکسم بماکعاً. : .€ YEA . (AA) al‏ 
اغا آل ہے اموا اصرف سيل ألو فيا . . .€ الآية (40) ... ٤٠١‏ 
آل ومهم المکتیکة اليح آنشمم الوأفم كم ...€ الاي (۹۷) ... 1۹۹ 


ون مرج ئ ییو ماج ل کو وولو ثم یدرگ ا وت . . .€ الآية ٠١١ )٠٠١(‏ 
ا صم فی آلأرض کلیس کیک جح آن ¿ ضرا ِن ألصكوة إن ِف ان فيم . ٤‏ 


الآية E TERE )٠١١(‏ 
إن خف آن يفوت اين روا کا ا الگفریع کاو کردا ميا الآية )٠٠١ _ ۱١۱(‏ 
E E OO‏ 
وولا کت فيم انت لهم التلوة لتقم ية ينهم كحك ولياحدوا 
أَسَلحتَهم . . .€ الاية ARF BRED e a )٠١۲(‏ 


سورة المائدة )٥(‏ 
ظ لوم ملت لک برآم لنم عى . . .€ الآية E )١(‏ 


190 


باجا آلدیت اموا آذ کرو مت و لمڪم إ5 َم وم آن نشوا . 
ہصق 6ء و ت 
إلكم أَيَرم . .  .‏ الي ETA PRA )٠١(‏ 


لذ مر اریت قارا أله هو اليح ابن م : : .4 الآية )٠۷(‏ 
ES ES aE SE A AS SE CEA ES e‏ 
A 1 Cerelc yf Slt 2 a‏ ص 
نما جرا أن مارو َه ورَسُوم ومون فى ألذرًض سادا . . 4 الآية (۴۳) 


ا 


PAY eR AER ag 
E AS )٤۹( وان احم نتم يما أل أله ولاح وهم . . . € الآية‎ 8 
۲۲٣۲ ٠... . )0۱( ھا الاما لا دا اة واتمکرۍ أو . . . 4 الآية‎ 
Els A )٥١( قحرب و شم القو45 الآية‎ 
ا٤٣ وإ ةا اديشم إلى الكلوة أعخدوها ها . . € الآية (6۸) ...ا‎ 
۲۹۰۰. )٩۰( اا لی اموا نما لتر والمبیم والأصاب لار رخ . . . 4 الآية‎ 
لیس عل زیت ٤َامنوا وعَيلوا لمحت جح فيا طيموا إا ما نَمَو . . . الآية‎ 
E E E N EE EOE (4) 
)۱١۸( ن تمذم م باد ن تفر لهم كإنك أت ألمب كفكيم . . . 4 الآية‎ 
EN : 


سوزة الأنعام 0( 
و و ور ر KEAN‏ 


وما دروا اه حى هدرو إذ الو ما فر هه عل سر من شیو فل من أنزل الب . . .€ 
الاية E OE PE SN EOS CR EE )۹١(‏ 


aS 


ومَنَ اطم مسن ری ل ایو گنا وةل وی ولم إلى . . . € الآية (۹۳) 


01 


2 


: م ب‎ e 8e e 
OT Eas )4٩( لجان يرارح ينه رابا . . 4 الآية‎ 
! 1 ل و س ٤و ر ږ‎  ےھو‎ 
۸۳ )۱۰۱( ریم الوت والذرض اھ یکت وود وکر کک أو وة . . .4 الآ‎ 
۳ ر ے پوو ور دمم ہے ے4‎ Ki <” 
٤۹ )۱۰۸( ولا سبوا ارت دغون ین دون اه فیسبوا اه عدوا برعل الآية‎ 


8 اون کان مايه و جملا مورا ...€ الآية (۲۳) .. ٠ . ٠...‏ 


ع مء م ا ا 4 ن أ 1 
رلا جا هم اة الوا ى دومن سىدى . . .4 الآية ۱۲۶) O‏ 
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وجلا ب کا درآ ہے کرٹ والانر تی یبا الوا هدا یر . . .4 


الاية OV ne SRS SE RE )١۳١(‏ 
وز ت تالا آ اتل ما یم رکم یکم آله نرا پو يئا ويا ولد 
١‏ لسكا ...€ الآية VESTER )٠١١(‏ 


سورة الأعراف (۷) 


گر ين قري آم كهامامَابأشا. . .€ الآية (5) AEE‏ 
ر با فسح تتاو يبلكي . . .€ الي )9( E‏ 


8 ولد اَعَد ءال َوه اَي وفص مَنَ مرت لمم درو ¢ الآية 


or 


EVE EE ES ESS SS SOS e (۳) 
I 2 


: کارسلتا عانم الطو مان وا رد والفُمَل الما لدم ءاي . . . € الأية (1۳۳) ٠٤١۷‏ 


سورة الأنفال (۸) 


وتكن آلَأََْال. . .€ الآية EO NA )١(‏ 
کنا أك ك یتیک یربا الم لگرشرة) الي ٠۸١. )٥(‏ 
ور کم من آلا وما ورم ي . . .€ الآية A۹ as... )۱١(‏ 
ریک رمت وکر اف ر . .€ الآية (1۷) OVC eat‏ 
$ ا ِي اموا ىجي موا له وللرَسول.  . ٠‏ الآية AR )۲١(‏ 
LI Bele Fe Re A‏ 
ماعا رين ء منوا لا نونوا أله والرسول . . .€ الآية (۲۷) PO RS‏ 


و لذي بك لزي كفروا ليوك أو شع يلوك أو رجو . . .€ الاي )۳١(‏ 1 
ایت کقروا سقو شر أمولَه دوعن سيل َد . . .4 الآية ٠٤٤١ ٠ )۳١(‏ 
$ چ راعلا کت IETS‏ لى أَلْشَردَ . . .4 الآية 
Oe ER FE A E EES AED, €3)‏ 
۾ اغالب ڪم لوبت ا وإ جا لك . . .4 الآية ۱۸١ . )٤۸(‏ 
8 ولا ا من ورو خان ايد الهم عل سوي . . .4 الآية (0۸) .... ۲۲۲ 
ما کات لبي نیک ۱ رى حى بخ فى رض . . . € الآية Ir. a‏ 


10¥ 


$ فكلوأمِكًاعَيمم ڪلاا يبا . . .€ ية N se r .)1٩(‏ 
ون یدوا انك ققد انوا آله م نل أك ...€ الآية (۷1) . ۲۷۸ : 


سورة التوبة (۹) 
إا نسلج لرام تائ ألمقركنَ حَيّث ودنور . . .€ الآية ٠ ا0١ )١(‏ 
# أَجَملَمّ اة الاج وعارة امسج اراي كم امن بأو . . .4 الآية (04) ٠‏ 
NE EAS SLABS RA E‏ 
لم آل آله مستت ل سول على المومنیت وأنرل جوا ر روما الاية ' 


ONO SKS e SA DS e Ao (TD 
Ee )۲۸( تایا ایی امنا إکما الم روت ق . . . 4 الآیة‎ 
هإ١‎ . :. )۹( یلوا الت ووت واه ولا ياليو الأخر. . .€ الآية‎ 
N )۳١ ۾ ولوا الق ريت كَئَة. . .4 الآية‎ 
Ae : )۳«( عة الور عند أله أقَاعَكَر كَهْرً. . :€ الآية‎ 
: ن٣.‎ )۳۷( کا لی رکا ف اکم سل ہے اآییے کتڑا۔ . .4 الآیة‎ 
؛‎ )١( رة ال مروا ا آنتَن إذهُمّا ف آلكار : . .4 الآية‎ 
AVE SAE E gl aS 
٠ )4( ل وکن ڪر أله اتهم هموقل أقش دومح أل وريت) الآية‎ 

ا EE ETE EY EEE E‏ 
منم ن فول ادن لي ولا كني لاف الففتَة سقطو . .4 الآية (44) ٠‏ أ 


ON _ 040 


رھ وء و کے r,‏ 1 


إن وت حه وهم إن تو بت مبب يقو لوأ قد ادامر ' 
ون بوترشم ترۈت) الآية OE SR )٠١(‏ 
فل فقوا طعا أو گرھالن يمل مگ : . . الآية (۵۳) N‏ 
وونیھ آرت وذو الى وبقولوت هوأذة. . .) الآية (00):.. ٠١١...‏ 
تيفوت باه ماقا لوأ ولق الوا كيمة ألكقرٍ € الآية OE E . . )۷٨(‏ 


لفل ترجہ شد كا أو يمهو . . . 4 الآية EVA )۸١(‏ 


` 10۸ 


جو المعررود سے الأمراب لبود م الآية E )۹١(‏ 
عل آلییے إاما ارک یھ فت ل آجۂ تآ لم مو4 الآية 
ELAS eA RAR Es (4۲(‏ 
« سيترشرة بار أك إا اتاد إليم نقرو عتم مغرأ . . .€ الية 
VONO SAE ES Ae CASS )47  40(‏ 
خرو عار پذویو م حاطو علصا ءاخر سیا . ...€ Yor (1°) all‏ 

اخروت مرو لأ أو امم وكاو علب . . .€ الآية ٠٥١ )۱١١(‏ 
راییے ادوا مدا ضرا وڪفررفربقًا. . .€ الآية ٠٨۸ )۱٠۸-1٠۷(‏ 
رال شیر آن بک وأا يث لورت الآية WV... )٠١۸(‏ 
ما کت ئی لیب اموا آن ب كغوررا انشرب . . € الأية )٠١۳(‏ 


EE DSA SE e a 
ولتد اب آله ل الي الجر والأنصار الت انب . . .4 الاي‎ 
A AER (114 -۷( 
چو م ر وو ا ص ایغ س ا ے٤ ا‎ 
ه٤‎ )1۲۳( عا الي اموا کیا اریت بوتكم ت آلَمَار . . :€ الاية‎ 


سورة يونس )۱١(‏ 
٭ کن لاس عَجباآن وتا إل جل نم . . .€ الاي )۲( O SNS‏ 
وإد انل مھ “انا کت قا اریت لابجو آتا. . .€ الاي ٤۲ )٠١(‏ 
را اتيس علج أمولهم واشدد عل ويه . . .€ الآية (۸۸) ea‏ 


سورة هود )11( 
بر أله بخرهاومرسهاً. . . 4 الأية A Sed )٤١(‏ 
انرا ملا اة ن جيل منشودر. . . ) الآية (۸۲- ۸۳) ٠...‏ ۲۷۸ 
سورة بوسف (۱۲) 
وجات ساره هوارهم . . .€ الآية (۱۹) E OE‏ 


Î 


لن راڈ .€ اک ی A ee Oe‏ 


تامو قد اترك ان اون نادوو الآ (41) ا ۷ہ 


E ۲۰ شر یورس واي . .4 اید‎ EEE 


سورة إبراهيم )1£( 
وما رامن رول إلا بل سان درو : ...€ الآية (4) RSS‏ 


موي و بو 


تی می کم رمد عصان ۇك خ2 ر2 . .€ الآية MN a. TD‏ 
سورة الحجر )٠١(‏ 
فاص يماو مر وأعرض عن امرك الآية TE )۹٤(‏ 
٠‏ ا كيك الستزویت 2 الوت جلو إلا ار سوک بویت € الآية : 
E AEE ASR E CED)‏ 
سورة النحل )۱١(‏ 
شیک انی بون من بن فر ودم . . .€ الآية aA e )1٩(‏ 
$ # نايامن المت امسن رای زی آلفزشک. . qh. (aN.‏ 
# وأصبر وماد ص إلا اوو عر اھ ول ت ف صب ابتڪ رون . 
َالِ . . . € الي (۱۲۷ - ۱۲۸) E TO‏ 
سورة الإسراء (۱۷) 0% 
وَمَاجَمن آلا لى أريك إ اة إنَاس. . .4 الآية AV )٠٠(‏ 
تفز معطت ونم ووك . E OO al...‏ 
3ران سادا یروک ب آلآ رفخ نها . ...€ (VViVY al‏ ` 
OV ACG ea Da i r a OES ELD AR‏ 
رانين تنكل وريت شخي نۈ. ...¢ الآية j ON a. (A)‏ 


Te 


اوک يريج فل آريخ يناري . . .€ الآية EAs )۸٥(‏ 
وقد ياموم ا . .€ الآية EVs EL )۱١1(‏ 
فر اموا ار اترا .. الآية ee )٠١١(‏ 
9 
ابت الى ڪر ايتا وبال لاوک مالا ودا . . . أطَلم لَب . . .4 الآية 
CE EE I)‏ 
سورة طه )۲١(‏ 
کی آ6 آل إل إل آنا عبتن اق اللو إزككره الآية E )٠١(‏ 
قلايصدنڭعنها من أ اى الأية E ea, )۱١(‏ 


ره ة الحج (YY)‏ 
أن ییکرت اقم شیم رار ع رود قر الآية (۳۹) . ٠١۹‏ 


ووک 


آل بَصطفی م ي اة رسلاو ألَامِن. . .¢ الآية ٠١٤ .. )۷٥(‏ 


سورة المؤمنون (۲۳) 


دآ امرش این شم ن لحن کج الأية o0 r... )۷ - ١(‏ 
وقد اقا نن سكرمّن طي4 الاية (۱۲) OT‏ 


2 النور )۲٤(‏ 
زنلک بک لزاني أو مقر . .€ الأية () RE‏ 
E‏ سبو ا مرگ . .€ الأية (01) 


PIT ES SA RSS ERS a 
)۲۲( الآية‎  . . . ولا اتل وو مضل م وة أن ر بوا ولي الفرين وألمسكين‎ 
II EAD E ALR SS RN 
Fa )۳۳( ولا کرو نیکم عل ال نارن . . . 4 الآية‎ 


T1 


ع ا ا کے ص ا ی ار 0 ا 
و آله الت ءامنوا منك ويوا لخدب . .  .‏ الآية )00( E.‏ 


: سورة الفرقان (٠)‏ 
وال مالي مدا اسول يأل ألما . . .4 الآية (۷) EN O‏ 


إ شورة الشعراء (TY‏ 
ونر يك الذيب ريض جلك لن أك ين لزي 4 ٠الآبة‏ 


سورة النمل (۲۷) 
ولم بشم أله نامير الآية O E )٠١(‏ 


سورة القصص (۲۸) 
وڈ آن کی عل آرت اشيش فف اض وقمكهم أي 4 الأب (ه ' 
SENET Sem SS‏ 
فو رمان یری . . .€ الآیة 0۳۳0 .ا ۷ 
ك ل ری من ایت دک کہ دی سن با وهو امم اهرب 4.٠‏ الأب ' 
AS REE (07(‏ 
8 إن ای قر میلک الان لراك إل سا . .€ الآیة ٠۲۲... )۸٥(‏ 


سورة العنکبوت (۲۹) ٠ ٠‏ 
ال الیب الاس أن ماركا أن يورأ . : 4 الأية (). O‏ 
وتا إن ريديو حشتًا وإن هدا شرك ي ماإيش. . .€ الآية (۸) | . ٠٠١‏ 


1۲ 


سورة الروم ۳( 
« ْح َه جن نسو وَين صيحو َه لحد في ألسَمرمت وألأرْض . . 4 


AVE DEES A Ea )۱۸- 1۷( الآية‎ 
2ر‎ RS 


ظ إن کائوا من َل ان برل ھر بن قو لمرو . .€ الآية ٤0۹ ... )٤۹(‏ 


سورة لقمان )۳١(‏ 
وم الاس سارى لهو لحرت ليلع . .€ الآية ( - ۷) oN et‏ 
و لذا ل عو ءایشا ول مس ڪور كآن. . 4 الآية (۷) Ra‏ 


e بش‎ 


O (PY) ial ¢. . . اَی وج الط کل دعو أله لين‎ ٠ 


سورة الأحزاب (۳۳) 
ظ درشم ب4 الآية (ه) ED‏ 
ورو الأار بعصم آوک بض ف كي آلّو. . .4 الآية 0) .. ٠١١‏ 
ای ءامن وکوا نة آمو میک إذجاء نگم جو . . .€ الآیة ٣٤۲ .. )٩(‏ 
إو جایوکم ن دوھک وین سک مک ورات الأب . . .€ الآية ۳٣١ )1١(‏ 
ود بول تمقو ون ف فلويهم مرن . . . € الآية (۱۲) Hohe‏ 
وذ تل ری ام ا عي وت تي4 الآية (۳۷) O‏ 
اا لی إا رلك هدا ومبَ وَبَذِم . . وَدَاعِيًا إلى َه وإذيي 4 الآية 
ANDE SS SLA NA (6V _ €0)‏ 
وما کا گم أن وذ ارس اسول آن . . . € الآية o... )٥۳(‏ 


3 ول داسالتمو شى متمافنكوش من ورآء الآية E )٥۳(‏ 
أا الَف رويك . . .  .‏ الآية O O NA EA )٥۹(‏ 


سورة فاطر )١(‏ 
مي و رسر رء ٣‏ وو 


اقتو پاک جھد ایہم کیت جام یی کر دی من دى الاسم لما مم 
َنر. . .€ الاية PSSA SS RSE SSE )٤۲(‏ 


. سورة يس (YD‏ 


3کت و ایم لدیل الات الآية (4-۸) ...ل 

3 6ال من بی آلظم هى رمي فل يبا ازى أنتاها أو مرو .4 الاية 

EA RES DASE AS SE (¥4۷۸) 
Vi a )0( الان زى الرر . .€ الآية‎ 


سورة الزمر (۳۹( 


N )۳۳( الآية‎ 2 E 
E cc. (0-000 ية‎ €. E فل آفتر الامو‎ 


نننوارة غافو ( (f‏ 
حم ازيل آلب ون اروز امبر عاف الي واب ل ري . .€ الآية (۳) '. 


RV OLEE E a aE ASAR 

اتقون راد أن دش بول رک اھ کد جاک يندت ین دیک . .4 ية 7 

Es O O E SN OEE 
E )٤( سورة فصلت‎ 

3 لمن لمن لیر کب فلت ایر فاا ریا الآیة (۱ )۳۹ ' 

کن اع رضوافقل آند رن صقَة مل صق او ركشو . . .€ الآية (۳) ۳۹۰.۱ ٠‏ 

ولا ای کہا کسی ناآ . .€ اة ( o‏ 


~2 2 ت af ET‏ 
ومن ايه الل والتهار وألشَمش وَلْمَمرٌ 4 الآية (۳۷) ESSE‏ 


سورة الزخرف )٤۳١(‏ 
الوا لو yT‏ .€ الآية (۳1) . 6 -004 


11 


سورة الدخان )٤٤(‏ 


إت َكَرَت أَلرَفْرْطْمَامالأَير . . .€ الآية rT )٤١ - ٤۳(‏ 


سورة الجاثية )٤(‏ 


آَم اد الهم مو وا اه ل عار وم على سوه نبو الآية (۲۳) . ٣ه‏ 


سورة الأحقاف )٤١(‏ 
فل أ إن کان من عند أله قرم به ومد . .  .‏ الآية os us .. )١١(‏ 


101 


ل رب وز ناگ منك الى آنْسَت مَل ول دى . .) الآية ٤۸٩4 )٠١(‏ 
ی صتا إل تقر َالِ يموت ارا فا عَم ارآ . . . الاية 


۸۱ eee (T0 | 


سورة محمد )٤۷(‏ 
ظ قل سیر إن ولم آن ن دوأ نى الأرض وعو امم . .4 الآية )۲١(‏ 
117 


سورة الفتح (fA)‏ 
ل اما ك فاميا. . .4 الآية EEE Ea )" - ١(‏ 
ل سبثرل کت الکلفوت رو نراي عتتا أموا آلو . . .4 الآية ٠۸۸ )۱١(‏ 
ofr‏ 


سورة الحجرات )£4۹( 
و 2 ¢ ء ن 


ل إن لز بتادوتك من ورا امجرت ڪهم لا يعق ...€ الآية ٥۷١ )٤(‏ 


ا 


3 


T10 


ای کیت تاتا بن جاک کی یترتا ی یری راداو . .4 اة دی 


EY oS EEA E Oa RES : 

O aN... EES یو‎ 

E EE e a ARE A DA RAE ORE E AREK SA 
e ٠ 

3 وقد قتا الوت الا لأر وما هسان س كةأبَا ...4 الآية (۳۹-۳۸) ' 

ERE Da RR E ED 


سورة طور (9۲) | 
یر کاش وريب لسرن . .€ الآية ۴ .... ANV‏ 


سورة القمر )٥٤(‏ أ 
سم نوا E‏ لذب اة نريشم . .€ ية ( £0 47 1 ۷ 


سورة الواقعة )7( 


RTE aaa (۷ اش آلار لی رود . . .€ الاي‎ 
OR Dil f... E e 


سورة الحديد )٥۷(‏ 


لکنا آآیی برش ینا حا یلوم لو € الآ E ns O‏ 


سورة المجادلة (0۸). 


دسا کر تی نرک ن ن الأية OE )4 ١‏ 
بأاآلرنَ اما ایل لک کرای آلتجییں انتا ايفسع آهلك . .4 الآية , 
O A DS EA 0۷‏ 
8 اد رماي ۇمئوت باو الوم لخر يادوت . . .€ الآية (۲۲) ٠44 . ٠.‏ 


سورة الحشر )٥۹(‏ 
وما طشر ص تة أو روما يمه عل أصولها بدن ّم . . . 4 الآية (ه) 


SVT TIO SRA TE SSeS SRT e 
۲۹۸ ... )۷( ا عى رولو من َل آلشری فول ولول ول رای اش € الآیة‎ 
EEN, ومن دوو‎ e 
ARES )٩( قلحو . . . € الآية‎ 

آل تر لل اريت تاقوأ وأو لإخرنهم . . . .€ الآية AF ae )١١(‏ 


سورة الممتحنة )٦٠(‏ 
ایا اَن ءامنا کا نخد واعذوی ودیک أ زايا تفوت إلبرم بالودو الآية (۱) ۷1 


ل اا الین امنا لذا جا کم لومت مهدج ر اتوش آنه آعم بای الآية 
EE O EC EE ED‏ 


سورة الجمعة )٦۲(‏ 
ا الي اما ا ووت لِلصََوة ِن يو ألْجُمْمَة سوا إل در آنه ودروا 
لبيم. . .€ الآية a TE )٩(‏ 


سورة المنافقون )٦۳(‏ 


داز هم تمالوايسغفر كرْرَسول قر الأية () FV‏ 
تقوو ين رَجَمَاإ ل لمَدِيتَ ةرج ألأَر. . .4 الآية (۸) O‏ 


سورة الحاقة )٦۹(‏ 


مہ رر ووچ م ر 


وتيا أذن وعية ) الآية TAV SNe A )١۲(‏ 
# إن قول رول کیم وما هو بقولسًاعر € الآية E Baas )٤۳  ٤٠(‏ 


TY 


سورة المدثر )۷٤(‏ 


م رعس روء 


ت ی کید و ف ا و : : 
وماجعلتا صعب لار إلا ملهكة وماجعلاءدَعَم . . . ) الآية As )۳١(‏ 


سورة التازعات (۷۹) 
کے ی ا 


شلوك عن الاعة أيان مرستها مآ . . .4 الآ (آ£ 66( ...۷ 


سورة عبس )۸٠(‏ 
بى وول . . .€ الآية e eee (٠١ - ١(‏ 
إا جات ألصَانَة. . . € الآية (۳۳ AT e )۴٦_‏ 


سورة الليل (4۲) 
لل إاينتى. . .4 الآية (0 ......: a‏ 
وما من تخل سفق . ... ) الآية (۸) ... Fe bes E‏ 


ا سورة الشرح (۹6) 
3 وفع لكوك . . . 4 الآية SE OTE eR )٤(‏ 


سورة العلق )۹٦(‏ 
اياسو ريك الى حى .'. . 4 الآية NESE )١(‏ 
8 اسيك الى لق َل ألإسَىٌ. . . 4 الآية A o ) - ١(‏ 
رب رى بت بداإًاصل. . .€ الآية TT ۹ ٩(‏ 


سورة العصر 19( : 
ولص إن لوشن لى خر ... :€ الآية ON SS )۴- ١(‏ 


TA 


سورة الكوثر )۱١٠۸(‏ 


ل رک ایک هو الأب . . .4 الآية (۳) ENE‏ 


سورة الکافرون )٠٠۹(‏ 


3 فز انا الكفزوت) الآية ESSE )١(‏ 


ف اث كروت لا أعبدماتبدوة. . .4 الآية (1 -) 


سورة النصر )١۱١١(‏ 


3 لا اء نراه والمَسَح. . .€ الاية )0( ANS‏ 


سورة المسد )١١١(‏ 


يٽ يدا آي لَه وَتَبَما عى . . .¢ الأية EE )١(‏ 


سورة الإخلاص )۱١١(‏ 


فهو اله أكد. . .€ الأية N AS )١(‏ 


14۹ 


فهرس الآثار والأحاديث النيوية ‏ ' 


الآن لا نغزوهم ولا يغزونا NA ET OO TAA‏ 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم RS‏ 
أبرقوا فإن دم عفراء عند الله أزكى . E E ٠...‏ 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك EEE‏ 
أبشروا فإن الله عز وجل مظهر ديه RSE . ٠...٠...‏ 
أبشري وبشري أهل القتلى ESE SEE E Ee‏ 


E OE O E ONIN اجعلوه إفي خيمة رفيدة‎ 


USES EEA SRS :. . . : أجيفوا أبوابكم‎ 


A RE NE SRE E ADEE AE SS ASÊ E أحسشنهم أخلاقاً‎ 
hece eceman aannn احفروا وأوسعوا وأعمقوا‎ 
ROSAS SA ANS ' اختاروا رجلا حكماً‎ 


احرج في آثار القوم IRSA ASE‏ 
: اخرج في طلب القوم TIA ee SEERA GA.‏ 
اخرجوا إلى جهة أرض الحبشة OT E SRE a‏ 
أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقياً E E OOO‏ 
أخرجوا اليهود من الحجاز CERDE OES AS SA‏ 
أدخحله على TIO eA CECE EARL e‏ 
أدرك ابن عمك EVES SEES Î‏ 
: أدرك القوم فاسألهم OE SSS ARTS‏ 
أدركوا امرأة بمحل كذا وكذا VERE‏ 
ادع لي أبا بكر AR AA‏ 
أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله E RELA ASS‏ 
٠‏ أدعو إلى الله وحده لا شريك له Wee e‏ 
ادعوه فخیروه فإن اختارکم فهو لکم E‏ 
أدنوه منى TONS NAGAR Saa‏ 
إذا أخبرتنا عما سألناك أخبرناك AS e‏ 
إذا استيقظت فصل O SESE‏ 
إذا أقمت فأخف بهم الصلاة EE‏ 
٠‏ إذا التقى الختانان فالغسل واجب VO RENE AE‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول E oe RSE‏ 
إذا صدقوكم ضربتموهم! AV E STAN ARSE‏ 
إذا لم أعدل فمن يعدل؟ OTO‏ 
إذا لم تسلم فاكتم هذا A a ESS RS EAE‏ 
أذن يا أخا صداء Veer SS es‏ 
اذهب إلى حسبانك ORNS‏ 
اذهب به إلى رحلك EV ASE ek RSS E Te‏ 
اذهب فاذکرها على EEO SE SRG‏ 
اذهب» فاغسله وکفنه VO aE AOA‏ 


اذهب فواره MO e E SAE AD ER‏ 
اذهب واکفنیه AN esses‏ 
اذهب .وخذ لك واحدة CTA ERR aS‏ 
اذهبي فجييء بزوجك YE E E SA E‏ 
رأيتم إن أعطيتكم ما سألتم. VE SR e‏ 
أراد القوم الصلح E E E OE O E YEE‏ 
ارجع فأنا لا أستعين بمشرك NAT eA SS‏ 
أزشدهم صفوان» و کان یرشد VO SR‏ 
ریت دار هجرتكم ! E EEE O EO‏ 
استأذنت ربي في ان أستغفر لها POY AES‏ 
استقبل خالد بن الوليد وکن بإزائه O E E‏ 
اكت فقد أيدك الله NEE TTT TEE‏ 
اشتد غضب الله على من أدمی وجه نبیه a‏ 
ط لربي عز وجل E SERR‏ 
أشهد أنك شهيد VO es‏ 
أشيروا على OS ERS SR e E ITE‏ 
شیروا على أيها الناس VA SRS‏ 
ا EET EEN‏ 
اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل .أ U E EE‏ 
اضنعوا: معهن كل شيء إلا النكاح E OT‏ 
اضرب به BEE GR AR CSS a A esses‏ 
اضرب فى وجهها . CC ٠‏ 
أغربوا هذه الشيطانة علي .. TES So‏ 
أف هذا ق ا N OS‏ 
أعطيت مفاتيح اليمن ISA ees E .. ٠.‏ 
أعندك شىء؟ TEE SEAS a‏ 
خر اله فان براه به ا هده SR RES AN‏ 


أفلحت الوجوه E‏ 


أقسمت عليك لا تفعل RTE‏ 


أقم مكانك الذي أنت فيه A NSS ORS‏ 


اكتب باسمك اللهم EEE‏ 


اکتم هذا الأمر» وارجع إلى قومك E OY‏ 
آل رجل یعرض على قومه ار کو دو چ کو و یھ وک و ا 


E E EL E الحدوا ولا تشقوا‎ ٠ 


: ألم أقل لك يا بلال؟ ESS‏ 


ألم يأن للرحيل؟ Rae SAE‏ 
آلم يمكن الله منك يا عدو الله؟ E Se NT‏ 


إلى يا فلان! إلى يا فلان ........ CEE EEE‏ 
أما إسلامك فقبلته REE‏ 


أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً 
إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب 


E E E AOE أما أنت فقد أعذرك الله‎ ٠ 


E ROSS ES SA أما إنه نعم الغلام‎ 


آما بایعته فأمنته؟ E‏ 


أما بعدء فانظر اليوم الذي يليه eR‏ 


أما بعد» يا عائشة فإنه بلغنى و 


أما بلغك ما قال صاحبكم EES E A a e‏ 
أما تحب أن يغفر اله لك؟ OEE‏ 


أما لو جاءني لاستغفرت له CENE‏ 


اما ھا وکر کن سے کو ای O a SS e‏ 


ما والذي نفس محمد بيده NCSA BCS EES‏ 
آما وال لا تنتهون ختی يحل بکم عقابه N‏ 
الأمر لله» يضعه حيث يشاء NLR O AOI‏ 
أمسك عليك زوجك E A a E‏ 
إن أحسن الحديث أصدقه RR SR‏ 
إن أخحاك أبا طالب كثير العيال A‏ 
إن آخبرتکم آن خیاً تخرح من سنح a NEE‏ 
إن إخجوانكم المهاجرين ليس لهم أموال TA e BR‏ 
إن الإسلام يجب ما كان قبلكم E E EE‏ 
إن أهل اليمن قد سنوا لكم المصافحة TEES‏ 
إن الحمد لله» نبحمده ونتقيه NA E‏ 
إن دنا القوم منكم فانضحوهم E O aS‏ 
إن رايتم أن تطلقوا لها أسيرها TTS.‏ 
إن الرائد لا يكب آهل E e REE‏ 
إن زوج المراً ة لبمكان ما هو لأحد iY AE ET‏ 
إن شئت دعوت فردت عليك ONT en ae eit E TT‏ 
إن الشيطان ليفرق منك يا عمر RD E‏ 
إن عشت إلى قابل أخرجت اليهود والنصارى ERO ose‏ 
إن فعلن» فلا يخمشن. ولا يلطمن BAA E‏ 
إن القزم قد خرجوا من مکة AE Ea Se‏ 
إن القيام شق علي A E ٠...‏ 
إن كاد ليجيئنا فى خلاف ابن الخطاب E‏ 
إن كانت سبقت. منك مقالة E E BLES‏ 
إن كنت نذزت فاضربي e‏ 
E e‏ 
إن الله تعالى. أيدنى بأربعة E NO EY‏ 


إن الله قد أحسن اسم أبيكم ATE NERE See‏ 
إن الله قد أمكنكم منهم E E‏ 
إن الله قد زوج عثمان خيراً من ابنتك E E‏ 
إن الله قد كفى وأحسن CE NAO‏ 
إن الله ليلين قلوب أقوام فيه E E ET‏ 
إن الله یکره أن يخطأً أبو بكر ei amt:‏ 
إن له بمكة ابناً كيساً IESE ESS SR‏ 
إن ما لديهم غنيمة للمسلمين ORE EDAR‏ 
إن هذا الأعرابي ليريد عذراً FAC READERS‏ 
٠‏ إن هذا الرجل منا INE SS.‏ 
إن هذا قد اخحترط سيقي وأنا نائم FEN RSS US‏ 
إن هذا الكلام حسن» والذي معي آفضل NAN ote eS‏ 
_ إن هذا من قوم يتألهون ويعظمون الهدي a‏ 
. أا ذلك E SE GSAS ESS‏ 
آنا رسول الله TS‏ 
أنا عبد الله ورسوله CR A‏ 
إنا قافلون إن شاء الله OARS‏ 
آنا النبى لا كذب Ya‏ 
1 آنت ابن سلام عالم يثرب؟ SEE E‏ 
أنت أمين فى أهل الأرض FERRER‏ 
أنت تقول ذلك» یا با سفیان؟ VR EDR‏ 
. أنت وذاك ERAS ER AS‏ 
أنتظر بها القضاء SN SSE SE Ea:‏ 
انصرفوا حتى تسمعواء أني قد هاجرت RES eS‏ 
انظر لنا منزلاً بعيداً VP Se RSS‏ 
انظروني حتى أنظر ما يأتي من ربي Eee‏ 
انفضوا إلى رحالكم EN SEES NA‏ 


إنك يا خا صداء لمطاع في قومك ON ASAE‏ 


إنكم قد عرفتم أن رجالاً من بني هاشم AV AS‏ 
إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن TON TSS A‏ 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد NYY eases‏ 
إنما کان ينبىء عنه لسانه E EET‏ 
إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم e‏ 
إنه لتغسله الملائكة RE Ea Aa‏ 
إا أ A Sa aS‏ 
إنه ن أهل النار .... TT‏ 
إنها لرؤيا حق .... e RR REDTE ATA RA‏ 
إنهم الآن ليغبقون في غطفان yT‏ 
إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين ASÎ‏ 
إني أسري بي.الليلة . PA Se a ARS‏ 
إني أعطيكم ما تبذلون فيه أموالكم De e‏ 
إن أمرت بقرية تأكل القرى TA EES Ee‏ 
إني على عهدي لا آدخل عليهم بسلاح a E E NOE‏ 
إني غير مرسلهم AA SR OSD EES ٠...‏ 
إني قد آمرت أن أستغفر لأهل البقيع sese‏ 
إني لست مثلكم o EE‏ 0 
إنى والله ما هجوتك E E‏ 
أوخير من ذلك؟ ...! EE REE STAR AE‏ 
أوسعوا للشيخ ..... e T‏ 
O e e N‏ 
أولئك العصاة VAS SADA OSS E‏ 
أولئك الملا من قريش A ASS‏ 
أويقضي الله خيراً من ذلك يا سعد n E Es‏ 
ائتني بيني جعفر COVER TRS RES Te e‏ 


ائتهم فاعرضني عليهم E BREE eS E‏ 
أي أبا بكر! إنا قليل E NE‏ 
أبي بريرة! هل ريت من شيء يريبك؟ A LEE EE‏ 
١‏ أي عم فأنت فقلها N E‏ 
أين أبناء أخيك؟ CN SASS LS‏ 
أين أهلك؟ TEAR SISE AELESRE Ree‏ 
أين خالد؟ CON ESERIES E E SEAS A‏ 
أيها الناس» اسمعوا قولي E‏ 
أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم age E r‏ 
أيها الناس» إن الله أمركم أن تعبدوه E RSA‏ 
أيها الناس» إنما أنا بشر مشلكم ea SS Aa‏ 
أيها الناس! إني كنت أذنت لكم I O NEE‏ 
أيها الناس! باب خير OAS SEES a a‏ 
أيها الناس بلغني أنكم تخافون AS SOTE RE ES‏ 
أيها الناس! سعرت النار OIA EE PERERA‏ 
أيها الناس! هناك رجال يؤذونني AA ET IONE‏ 
بارك الله عليكم» دعوا الناقة IA eles‏ 
بارك الله فيك يا حاطب ARES aR‏ 
بارك الله فيها REE E‏ 
بایعننی على ألا تشرکن بالله شیئاً AVES SAAS‏ 
بسم اله . الله أكبر DE E‏ 
بکيٽ من صنع عمران NAE NTSA RS E‏ 
بل أنتم العكارون CO ERS ESSE‏ 
بل ترفق به TAN eISSN SS SS O‏ 
بل بالثمن A O ERE Te a‏ 
بل الدم الدم OV EE ARSE ESE Ak‏ 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة E‏ 


لوا راکم ولو اناجم Te aE‏ 
بئس القوم أنتم لنبيكم! E‏ 
بشن الكلام! بل هو أعظم الن E EEE‏ 
بئسما جزیتیها VE ASR RSA‏ 
تأكل رطباً وأنت أرمد؟ ..' A SSR‏ 
تخصر بها في الجنة .أ AT Ese Se‏ 
ترون أوباش قريش وأتباعهم SS‏ 
تعالي حتى أسابقك IS SRS SEES RES ٠.‏ 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله NTA e A‏ 
تلك ابنة أخى من الرضاعة N E EEE‏ 0 
تمشوا بنا إلى الثنية VEO e RES‏ 
تيب على. أبي لبابة ERASE oe hg ê SRE EOE‏ 
كلتك أمك! .وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ OU ER‏ 
جاء الحق» وزهق الباطل EA LOSER SS‏ 
جراحكم في سبیل الله ا ER ETS AAS‏ 
جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً INARA‏ 
الحق أحتق أن يتبع N E E ND‏ 
الحمد لله الذي أحانه EA E NEE‏ 
الحمد لله الذي هداك OV ASTA RS‏ 
N E DE‏ 
ITA Bhsa bade aaa BE‏ 
دعها يا أبا بكرء فإنها آيام اعيد E RES SS E‏ 
دعوه» فإنه في ا a‏ 
ذاك جبریل ER OSA SD ASD‏ 
ذلك الوأد الخفى ' e Sa E E‏ 
AS‏ ۰ . 01 


ذهبتم فيها مريضة A een.‏ 


رأيت شاباً وشابة EL e ARES ae‏ 
رب آنزلنی منزلاً مبارکا E OEY‏ 
ربنا ننا فى الدنيا حسنة A‏ 
را اک NIA SESE OAD SS‏ 
رحم الله با ذر ON... ere A SD‏ 
رحم الله امراً أراهم من نفسه قوة CVA SSSR‏ 
رحمه الله نصح لله ورسوله AN eS AR‏ 
رضوان الله والجنة NV SAR See A‏ 
رضى الله عنك ON ee SRE SOSA ES‏ 
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد CA O N‏ 
زوجتك سيداً فى الدنيا والاخرة EERE REESE‏ 
زينب أفضنل بناتي TUR A AA‏ 
سالقك بالذي أنزل التوراة EO aC‏ 
سدوا عثى كل خوخة في هذا المسجد NESE‏ 
ل وای فی OS‏ 
اروا بۇ شرا ا E OR‏ 1 
شعرت بأنی أمرت الناس بأمر VS EAE RS ES‏ 
شم سيفك» وارجع إلى مكانك E E OT‏ 
صبراً أبا اليقظان NSR SSAA‏ 
الصداق FON SA OE ROKER AA,‏ 
صدقت؛ إنك آمن e EE E‏ 
الصلاة عباد الله LEE PEE EE O E‏ 
عتق الأمة صداقها CEO ASAS SE AS E‏ 
على بركة الله A RT SEAS‏ 
فإن كانت صلاة الصبح EV e RDS a‏ 
فإن ما أهلك الناس قبلكم TL SNE‏ 
فقم إليه» اللهم أعنه A TTR EEE OE‏ 


فقهوا أخاكم في ديه '. . . . SE‏ 
قاتل بهذا يا عكاشة .' OEE‏ 
قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون E‏ 
قد أذن لي في الخروج E E Ra‏ 
قد جاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتکما A‏ 
قد,دعوتكم إلى القعود فأبيتم EERE‏ 
قربا او یکم 2 د ی و DS‏ 


قل نعم بیننا وبینکم موعد RR A a E‏ 
قل يا أا الوليد أضمع ٠٠٠٠٠.٠٠ ٠...٠,‏ 


قم يا توساك 0...۰ NDS‏ 
قم ٠يا‏ عبيدة بن الحارث OPEN‏ 


قم یا فلان» قم يأ فلان ...۰...۰ FEE‏ 
قولوا: ار ج ES E‏ 
كأنك توذيك هوام رآسلك SAR‏ 
كأني أنظر إلى رماحكإهله ........ A‏ 


کف تیکم؟ . e‏ 


کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم؟ RO TS ARA‏ 
لا آذن» ثم لا آذن TAS O SSS SRS‏ 
لأخحرجن اليهود والنصارى A E E E‏ 
لا أبالك خل بینه وبینه فأرسله ETE SAA ANA DE E SDL‏ 
لا أجعل شيثاً جعله الله لي TIA HE ss‏ 
لا أراها تفعل» إنها أكرم من ذلك نسباً lo OE‏ 
لا قبل هدية مشرك TATE EARS‏ 
لا أكره أحداً SE CEASE rO‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له OT E‏ 
لا إله إلا الله والله أكبر e E E O NEE‏ 
لا أمثل به فيمثل الله بي AR E ENTE‏ 
لا تبکي» لا تبکي يا بنية VA a E AS‏ 
لا تتزوجها TEE ER SRDS EA Reg‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو CTE SSA SRS SAR RS‏ 
لا تحزن إن الله معنا ES ESSA OSS ARS‏ 
لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد EES READS ee‏ 
لا تدعوا أحداً یمر بكم تنکرونه VE Sc sd Sak eR‏ 
لا تديموا النظر إلى المجذوم E E E‏ 
لا تعجل» لعل الله أن يجعل لك صاحباً VO a SS‏ 
لا تعنت على شيء» حتى ترجع إلي EF RSE R A‏ 
لا تقول السلام على الله AER SE a SA‏ 
لا حاجة لنا فيهم Ee eS SA a‏ 
لا حاجة لي بهما NY SARIS‏ 
لا خیر فی دین لا صلاة فيه ON ASS SS RAD‏ 
لا عليكم أن تفعلوا EEE E E EEA‏ 
لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم fS Bees ES‏ 
لا نأمن عيينة بن حصن EN SANL SE‏ 


لا والله! لا تمسح عارضيك بمكة NVA EASED SB‏ 
لا يترك بجزيرة العرب دينان . TAL E‏ 
لا يدفن نبي إلا خیث قبض E A E O ER‏ 
لا يروعكم هذا الصوث E SSE‏ 
ا لل ك TFA E‏ 
لذلك جئت CV ERS SS ES SEAR E Ts o E‏ 
لست أحب أن حمل السلاح معتمراً TAs eta ahs‏ 
لعلك دخلك من شأن أبيك شىء E O TT‏ 
لعلك سمعت منهم لي آذی؟ . ATE RAE‏ 4۹ 
لقد أعطيت الليلة خمساً a O A E ETE‏ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله ESSE ES‏ 
لقد. سمعت ما سمعت فأنت وذاك IEEE E‏ 
لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم TER SSeS‏ 
لقد لقيت من قومك ADE EOE EEE E‏ 
لقد نزلت على سورة E E‏ 
لقد هممت أن أبعث رجالا E Ra Ta ee‏ 
لقد هممت أن ألعنه لعنة FS SARS SS‏ 
لکل نبي حواري ۰۰ .ا 10۱ 
الله أكبر. أبشزوا يا معشر المسلمين .1ء FEE RA Ra .٠.....‏ 
الله أکہر هذا کما قال قم موسی E ETE‏ 
i AE‏ 
الله يعلم أن قلبي يحبکن E EE ORIG‏ 
الهم اجعل له آية AF ES ٠...........‏ 
الهم اجعله مبروراً» لا رياء فيه E E E‏ 
الهم احفظ با يوب Oss.‏ 


a E ES اللهم أعنه عليه‎ 


اللهم اكفنا شر ابن العدوية BEE RS‏ 


اللهم ارد ر ا e O‏ 
اللهم بارك فيهما وبارك عليهما E‏ 


اللهم بك أحول» وبك أصول SET ES E A SSS‏ 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً 9 
اللهم لا تغفر لمحلم ERA‏ 
اللهم! هذه قريش قد أقبلت Epa SEAS‏ 
لم أنم الليلة من أجل عمي العباس eR‏ 
لم قاتلت؟ ESOS GOSS‏ 


لن أصاب بم ث» ما وقفت موقفاً أغيظ لي من هذا 


لو اتفقتما لما خالفتكما E Aes‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت E SS E‏ 
لو أمرني الله ما شاورتكما EERSTE‏ 


لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا RE‏ 
لو کان یرانا ما فعل هذا EE‏ 
لو كنت أمرت بالسير ما استشرتكم E‏ 


لولا أن تجزع صفية SEEDS RAS‏ 


ES A aS لن أبا قتادة‎ 


لیس علیکم منه بس O ERATE‏ 
ليس في النوم تفريط E O E O O E‏ 
ما أحد أمن علي من ضحبته » وذات يده NA SESS‏ 
ما أخشى أن يؤتى المسلمون إلا منها E ENES‏ 
ما ردت قتله». ولا آمرت به Ia E‏ 
ما أسأتم الرد إذا أفصحتم بالصدق O E E‏ 
ما أسرع ما وجدت فقدك VO NER E RE‏ 
ما اشتکیت شيعا O E TE‏ 
ما أظلت الخضراء ولا.أقلت E ENES ae EE‏ 
ما أعظم بركة قلادتك ' TT‏ 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام OOS ORE‏ 
ما أمرنا بشيء من أمرك A EE‏ 
ما آنا بأكل طعامك O ee eS‏ 
ما نا بالذي يسأل ربه هذا EE e ARE‏ 
ما انتفعتم بنصح ابن خراش لکم FOR RSS‏ 
ما بال دعوى الجاهلية | . . . TNE SA AES‏ 
ما بالشعر بعثنا ADEE TET‏ 
مابك لعلك تعبت EE Aste hp RSS NA pe SS‏ 
ما بهذا بعثت لكم Te OA SSAA EEE‏ 

ل يابن الخطاب؟ ES SRD‏ 
جاك E a gpa‏ 
ما جثت بما جئتكم به أطلب أموالكم Ee eS‏ 
ما حبسکما عنا؟ VN SERE aR eR‏ 
ما حملك على الإباء بالمنزل الأول؟ EN SRSA ak‏ 
ما حملك على هذا يا سواد؟ NAS‏ 
ما خلأت وما هو لها بعادة E N NENT‏ 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت TT ٠‏ 


AE 


ما صلیتها E E E‏ 
ما صنعت يا عيينة؟ DE‏ 2 
ماظنك باثنین»› الله ثالٹهما؟ E DRE‏ 
٠‏ ماعلى هذا آقررناهم NaS ES‏ 
ما علیکم لو ترکتموني ENR Re ae RAN‏ 
ما فعل كعب بن مالك OE res Sa RES AAAS‏ 
ما كان فى غناك ما يغنيك ENE Soca Seh‏ 
مالك یا أبا بكر؟ OS a‏ 
ما كلمت أحداً في الإسلام إلا أبى على E E EE‏ 
ما الذي أبطأكم LASERS AAS‏ 
مالك تكره ما يصنع القوم IVES SS‏ 
ما لى أراك لهفاناً TE SARA E Ae A‏ 
ما نالت قریش منی شیئاً أکرهه VE NETRA‏ 
ماوراءك؟ ... O‏ 
ما يبكيك يا عمر E CE O EE E‏ 
مبارك إنها طعام طعم O a EO ROSSA SA‏ 
متعنا بنفسك یا آبا بكر NAA‏ 
مر الناس فليصلوا IVA ESE NS‏ 
المرء مع رحله PE SSE‏ 
مرحباً بمن عاتبنې فيه ربي se e‏ 
مروا آبا بکر فلیصل بالناس O ee a e‏ 
مزق کسری ملکه بيده Area laa‏ 
معي من ترون من المسلمين OTA AGNES SASS ad‏ 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان ETS AS‏ 
من أمركم بمعصية فلا تطيعوه E AGE Ta ha‏ 
من أنتم؟ SESS e Ra‏ 


من قتل قتیلاً فله سلبه e a‏ 
من قتل قتيلاً من المخاربين OEE‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الاخر ا 
من کنت مولاه فعلي مولاه eases nnanen‏ 


من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ E REET E‏ 
مه» أفحشت على الرجل EE SARS‏ 
مولانا ولا مولى لكم» قتلانا في الجنة I EE‏ 


نحن أحق بموسی منکم . ...۰...۰ N‏ 
نحن وأنتم لم نؤت من العم إلا قليلاً EG‏ 
نزلت علي سورة هي أحب إلي ET EI‏ 
نصرت بالصبا .... e RT E‏ 
نصرت يا عمرو بن سالم EY ٠...۰...‏ 


نعم أسري بي الليلة 8 اا کا چ ےھ چ ی یک 
نعم أنا الذي أقول ذلك SR‏ 


هذا ابن أبى قحافة NE eels Sms o‏ 
هذا ابن آخيك EO E E ES‏ 
هذا دين الله ودين ملانکته ES SEAS‏ 
هذا راجز بني کعب erne aa a‏ 
هذا عتيق من النار NIRS SOE LES ts‏ 
هذا عمل أبي براء ARES Se‏ 
هذا الذي رأيت ONE e ESA SEERA E‏ 
هذا منزلنا يا جابر CANN ASSEN‏ 
هذا هوء هڏا هو A ET TE OE‏ 
هذه غير قریش VOT a a e‏ 
هريقوا علي من سبع قرب E E EE‏ 
هکذا یابن عوف AS SE RD SE‏ 
هل أبقيت لأهلك شيئاً U ED O E‏ 
هل أنتم تاركون لي أمرائي Ere lO‏ 
هل عرفت آحداً من الذين رددتهم؟ GOY na e SS‏ 
هل لك في.الإسلام ASSES‏ 
هل لکم خير مما جئتم له؟ NO E REE LER e‏ 
هل مر بکم أحد؟ E TOD TIE‏ 
هلا ترکت الشيخ في بيته CAN SAAR SESE‏ 
هلا قلت : خذها En SASSER‏ 
هلك المسلمون AS SENS ra‏ 
هم أظلم وأفجر EAN EASES Sees RESA ee‏ 
هو لك O VO ED ASAS‏ 
هو من أمر النصارى TV SRE LRA PANES‏ 
ون کان لم يؤذن لنا في ثقيف ORE ES BEE‏ 
وأین فلان بن فلان EEO eae‏ 


CN EEE OEE E والذيٰ نفس محمد بيده‎ 
TESS eee والذي نفسي بيده‎ 
0 SR e es eS وعليك السلام ورحمة الله وبركاته‎ 
E OE ETR E ولا انا‎ 

لا تشرکوا بالله شيئاً ا EVE SS ESASA RES‏ 

والله إني لأرجو أن يكون خيراً VL‏ 
والله ما أدري» بأيهما أفزح EAA. . ٠‏ 

O E e 

LS E E OODLE ومن ظلمك؟‎ 

PEASE AES SS. ........ ويحك أرسلني‎ 

EE O O N ويحك غيب وجهك عني.‎ 

E O E ويك ا أبا:شفيان‎ 

EN SS EE 4 اال با صا‎ 

يا أبا بصير! إنا قد أعطينا OE E e‏ 
يا أبا الحباب! إني رأ SEE‏ البو Yee‏ 

يا آبا حفص أیضرب وجه عم رسول اله VIA Tes‏ 

يا با سفيان! كذب سغد EAE SN‏ 

يا أبا قتادة› إن قريشا أهل أمانة ....::... E al‏ 
یا أجار؟ قد نمت حتی ذهب E‏ 

EEE LA SEE aE ES يا أسامة! أقتلته بعدما قال‎ 
PO e RS NERA ا قم فارحل‎ 

يا أم سلمة! تيب على كعب ON RET SO NOES ROS‏ 

يا أم عبد الله! حملك بخفيف OAV SS ESAS.‏ 

يا أم معبد هل عندك من لبن؟ ESRAR‏ 
يا أم هانىء لقد صليت مجك العشاء AEesatae sre esas ٠‏ 

i E EE O ٠. . يا أهل.قہاء ائتوني‎ 

يا أيها الناس أفشوا الښلام ON E‏ 


يا أيهاالناس! أي يوم هذا؟ NDS‏ 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله Tl E ER a‏ 
٠‏ يا أيها لاناس لا تتمنوا لقاء العدو . Tess Sn‏ 
يأتيكم عكرمة مؤمناً مهاجراً rae Aa‏ 
يا بنى عبد المطلب إن الله قد بعثني A OES‏ 
يا بني عبد مناف! آي جوار هذا؟ N ea A‏ 
يا بني فلان إني رسول الله إليكم O E O‏ 
يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم EIR AACE‏ 
يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً OTA DASS‏ 
يا حكيم! هذا المال خضر A E TO OE‏ 
یا زید إن الله جاعل لما تری فرجاً ABET Sa‏ 
يا سعد! لا تؤذ قوماً زارونا EN e e‏ 
يا عائشة! أما إن الله قد برأك E O‏ 
يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة E E TE‏ 
يا عثمان! لعلك سترى هذا المفتاح E eS‏ 
يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ONE eS E DRA e E‏ 
يا علي عدا لنا بمثل ما صنعت بالأمس A E‏ 
ياعم رسول الله! وأسد الله UNE SERS Aa‏ 
يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها VS ESLA ASA ARSEN‏ 
يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني EY‏ 1 
يا غلام! اقرأه وأعلن TVA SE E OR Sk‏ 
يا غلام! لعلك غضبت عليه؟ EET O EEO‏ 
يا كذاب أين تفر؟ OARS EATER ea‏ 
يا معشر العصاة! إنى مفطر AT ELSA SSS‏ 
يا معشر الأنصار! VU ASS E Se‏ 
يا معشر الأنصار! ألم أجدكم A O ONE‏ 
يا معشر الأنصار! قلتم : EAN SNS AA AA‏ 


يا فعشر قریش! ما تظنون أني فاعل بکم؟ ENS‏ 
يا معشر قريش! والله لقد خالفتم ER EAS‏ 
يا معشر المسلمين! الل . الله E SA‏ 
يا معشر المهاجرين استوصوا SRS‏ 
يا معشر يهود! احذروا من الله RN SA SS LNT SL ESA‏ 


یا معشر یهود! ویلکم اتقوا الله AB ASAR a‏ 
اهارا فوت غك 2 و E‏ 


O EEE ينقضون العهد‎ 
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فهر س 
آدم عليه السلام O RTE‏ 
آمنة بنت وهب TTY TTT IF‏ 
0A‏ . 
أبان بن سعيد بن العاص: CAA‏ 
¥ 
إبراهيم بن عمر بيّوض : VENA‏ 
إبراهيم بن محمد ب : ITE E‏ 


14 111 oY 
YY.. : إبراهيم الخليل عليه السلام‎ 


3 No ef CAT AO 
c04 EAA CEAY EV 1| 
۳ 

. ۳ 4۹ : ابن أبى الحقيق‎ 
.1٤١ .. ابن :ای الموجاء السلمى:‎ 
.040 71 ۸ E : اين الأثير‎ 
EV SI AY : ابن إسحاق‎ 
IY ° A AF AE 
eT AAI AV AE NEE 
CYA CTAE TV YFG oo 
Fe CFI TAA TAY TAT 
CO FV TIE TY FY 
TYA COEF ETO cto 


: ابن الأقرع الهذلي‎ 
۰۲۹٤ ۲۳۹ ۰۱۸۲ ابن أم مکتوم:‎ 
EYI TAA FV c0 FEA 


NEA SS ابن باديس‎ 
«040 To AYE ابن الجوزي‎ 
¥ 
۰0۸۰ ۴۳٤۵ ۷۵ ... ابن حبان:‎ 
oV 
E0 E0 04° : ابن حجر‎ 
OAT FTI Af : ابن حزم‎ 
VSS AS : ابن الحضرمي‎ 
Tol fo’ ..... : ابن خراش‎ 
SWE ES Aa ابن زيدي‎ 
TANS ابن زينم‎ 
۰۱۹۷ ۱۱۸ ۰٩۷ .... ابن سعد:‎ 
COA FY CFE TASE 
EEO Se ابن شهاب‎ 
OE aR nets ابن صوریا‎ 
IANS ابن ظفر:‎ 
c04 TIT 10° ابن عاشور‎ 
021 
ET ابن عباس بن مزداس‎ 


CONV (OTT CO (0° CET CEA CNV. ابن عبد البر:‎ 
OAV (C0¥0 «oV COT «O0, oo 


ابن عبد عمرو] ...1 1۸ 00۹۲ 047< YET TY‏ 
ابن عدي : اة الخارث التجارية: > 0 أ 
ابن العرقة : ...ا ۳۸ أو أسامة: VE e‏ 
ابن عساکر : ٩‏ ابو الأعور السلمى: ...: ۷ج 
ابن العطيلة : TT RAR‏ أمامة بن ثعلبة الأنصاري : ۲ 
ابن عقبة !. ......٠‏ ۲ ۱. أو أيوب الأنصاري: ۱۲۳۸ء ۲۹ء 
ابن عویف : YE4 To ITY AFI N° O rie.‏ 
ابن قتيبة : ET FV A NAE Noe PWV NAY cai.‏ 


»۷١٠:كلام أبو البختري بن هشام بن‎ ٠۹ ٠١۸ ٠٠١ ... ابن قمئة:‎ 
CIV CIAY «10 1°94 OV A 


ابن قيس : VERS a‏ 4. 
ابن القيم : PERAN‏ براء بن الطفيل بن مالك : A۷‏ 
ابن کثیر: ..: 1۱۲ AA : ٣۳ 11٣‏ 
.٤‏ أب براء» غامر بن مالك: .۲۸١ ٠.‏ 

ابن الماجشون: ....:... .١‏ أو بردة الأشعري : PE AS‏ 
ابن ماجه ENS N TTS‏ 
ابن المحدث : e‏ 


۲ ۱١ ۱۰ . آبو بكر الضدیق:‎ ۸٤ ٥۵ ٤۷ ۳۷۰۰ ابن هشام:‎ 
A FV ANV o NEA NNE NEV NEE eV 44 
Fo Fe YT N e A OTE Ye NAT O4 
AV CAT VA FA PV OTT. CTA TASE CTW T04 co 
ATO Mr AT AE OV oY fee TAY ۸۹4 
° ¢4 IIA IY YI (Tor Tio TT TFT o11 
ATs Io AYY AYY ATI TAY TAA FA CTY TTY 
EY AIT ATE APY AYY CETTE E00 Efo T40 
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IAT I1° cloV Nol IEE 
I۹۸ «141 140 AAT A0 
CTT oYTY T14 oH oY 
CTIA TAY oFT°* CTE TET 
Tot T44 CTY CTA Yo 
FTI FY TI TA 
TV FIT oF Fo oFYY 
eT c40 TA TAY V4 
CEYY ENV CEO fo) of 
COT CEU cE EOF EEF 
CEAA CEA CENT CEVY EY 
COV (Of (O° CEAA (A۹ 
cO COT coo (oY colt 
(OY «OT COLA. OEV Off 
TITY <° COA <OQ\V cot 
TUY UIT Mo NE IY 
ATT TTY 1° 14 1A 
AIT FT TY A0 YF 
TE CTT 0° CET TEY 
OE Sa RS أبو بكرة:‎ 
TE أبو ثعابة الطائي‎ 
أبو جابر» عبيد الله بن عمرو بن‎ 
VAN SSS RS : حرام‎ 
CONN CoE ctf بو جندل‎ 
1¥ 


أبو جهل» عمرو بن هشام 
CTA YY cYT Yo :‏ 


EY ce TV FT o 4 
CO) c0 CEA CEY of fo 
OF CY Te <04 Of cof 
VV WE YF WY WI dé 
AT NY MIT NIY CAT 
AVY AVI IY 10 € 
A IAA AY 14° ۷۹ 
oY YoY T° AAT 47 
SVY SET OTA Ye FF 

10° CEE EAT EVE 
RE TET أبو حاتم الرازي‎ 
. ٠۳١ ٦۳٤ أبو حارثة بن علقمة:‎ 
.۲٣۳ ۱۹۳  :ةبتع أبو حذيفة بن‎ 
.٥١ ۳١ . أبو حذيفة بن المغيرة:‎ 
VE ARS : أبو حنيفة‎ 
.٩٩ . أبو الخیسر» انس بن رافع:‎ 


. 0٤۷ 0٤٦ ۲٤۹ .. أبو خيثمة:‎ 
.11١ e۳۷۰ ۱۳۸ ... بو داود:‎ 
٠٠٠١ ۱۲۸ أبو دجانة الأنصاري:‎ 
cTVYT cT TOA fof (fof 

cE ETY (44 40‏ 01 
أبو الدحداح الأنصاري: .... .٠١‏ 
أبو الدرداء: ATE‏ 


أبو ذر الغفاري» جندب بن جنادة: 


eTIY IFO AVY AT oo 


.10° COLA EET TY! 
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NAVSEA 
: أبو رافع» سلام بن أبي الحقيق‎ 
TTY COTTYi °4 TA APY 


CEE EEA! YE YT TTY 
EEE OTA 
TAN اور‎ 
.٤١٤ ..... . أبو رهم الأشعري:‎ 
أبو رهم» كلثوم بن الحضين الغفاري‎ 
VASES 
SEAT EAN أو نة‎ 
EE : أبو رويم الخثعمي‎ 
ONT آبو الزناد:‎ 
أبو زيد بن عمرو بن عبد مناف‎ 
TVA NON hs 
E أبو سرعة‎ 
TY أبو سريرة:‎ 
SAVE أبو سعد بن وهب‎ 
أبو سعيد: بن أبى طلحة إ0‎ 
۱۷۳ ۱۷۰ . أبو سعيد الخدري:‎ 
PVA FTATTY oY YEY 
»٤۷۷ ء۲٠۹۰ أبو سفیان بن الحارٹ:‎ 
o0 «(010,014 
«¥ ابو سفيان؛ فر ب رت‎ 
AVo IY VT VY Cir o 


YY ASÎ AAA NAV. AVY 
Fo MWe IE IT 


oY YEE OPA FT 
VY TV OTA FWY oTTE 
feo WHE eT eT OVA 
FE FT TTY FY PTA 
Yio TEE COPE TEY FEI 
YAO CTAE TAY T10 FF 
CE CEA CET TAY FAA 
CEAY CEVA CEVY EVI EV 
CONV C644 CEAV EA EA 
COVA ONY ONY COTE c01 
COA Too EE CTE c04 
ZEIT. ETTY 

أہو سلمة: 00 ١١)0۸‏ ۳ 
i oo E A4 A‏ 
أبو سهيبة» .مولى رسول الله: ۳۱۸. 
أبو صهيب الرومي: ABT‏ 
آبو طارق as‏ 


TET YY 4 A آبو طالب:‎ 

A4 oA EY cf FV Yo 
WN Vo WENT VY OY 
COA OFT AE OVA WY 
ا‎ 101 A PY 


أبو طرد: 


أبو طلحةء زید بن سهیل : 
COIA oY TOV‏ 04 ¥ 
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۲١۹ »۲۱۳ أبو العاص بن الربیع:‎ 
. TOE CEAY CTV Vo 


أبو العاص بن هالة بنت خويلد: 


E SEAR 
۰۲٠٤ ۲۹۳ بو عامرء ابن صيفي:‎ 
۲ ۰ 
. 1١١ ٥۲١ . أبو عامر الأشعري:‎ 
EOS A : أبو عامر الراهب‎ 
۸ أبو عامر» عبد عمرو:‎ : 
PIRES : أبو عامر الفاسق‎ 
٠٠١ .. أبو عبد الرحمن الفهري:‎ 
GIVA SAT أبو عبيد:‎ 
Fo Mt أبو عبيدة بن الجراح:‎ 
Fo AYY AT A FT 
T1۹ «۹° CA* «4 144 
CONN CEN fe fo) FYE 
YE YY CEA ET EY 
CTU oF AEE EY EN 
›۲۱۸ . أبو عزةء الشاعر الجمحي:‎ 
10% OE TVA YEE 
A eS أبو عزيز بن عمير:‎ 
٠۲۲١ ۲۲٤۲ . أبو عفك اليهودي:‎ 
. 1 
SAAT : أبو عياش‎ 
.۲۲۹ ۰۲۲۸  :ریبج أبو عیسی بن‎ 
OTE : أبو فكيهة‎ 


أبو ققادةء الحارث بن ربعسي 
الآنصاری: .. ۲۳۲ ۳٤۹ ۲٦١‏ 
CY EV VY YS F4‏ 
c60 MEY «o00 f10 EE‏ 
hs‏ 
بو قحافة: ... ۳۲ء ۱۲۱ ۸۸ . 
أبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة: 
E CE‏ 
1 
4. 
أبو قيس» صيفي بن الأسلت : 
IS CARTERS‏ 
AFA‏ 
أبو لبابةء رفاعة بن المنذر: ١1۱۸ء‏ 
YY YT YE NAE MAY‏ 
TU FT Po ToT Fo\‏ 


٠۲١٠١۲۰١ . أبو لهب» عبد العزى:‎ 
cé FY CTA oo fF YY 
CVV V1 ¥ COA (OT (0° 


“1¥ IY A1 AF AY VA 
. 101 (10° O° TIT °۹4 


أبو ليلى» عبد الرحمن بن كعب 
الأنصاري: Es REE‏ 
أبو ليلى المازني : TAO‏ 
أبو مالك الأشجعي : EV‏ 
أبو المجذر: EET‏ 


أبو مسعود الثقفى : 
أبو مليح بن عروة بن مسعود: 


أبو وداعة | لسمنيء الحارث : 
أبو اليسرء کعب بن عمزو: 


احمد بن حنبل : .. OEY NY‏ 


0A: 
ES أحمد بن طولون:‎ 
الأحزم بن أبي العوجاء السلمي‎ 
NCEA 
YAS “AY الاختس بن شرق‎ 
o0 f10 
, .0۷1 ١١ . أرطأة بن شرحبيل:‎ 
OVS الأرقم:‎ 
Es آروى» أم عثمان:‎ 
OYY الأزد بن الغوث بن ثابت:‎ 
ENE aA : الأزرقي‎ 
E E آزهر بن غوف‎ 
ANE أسامة بن أم أيمن:‎ 


أسامة بن زید: 0۸۲ ۳٤۷ ۲٢٤‏ ا 
cfot CHEE ol TTY (۸0‏ 


Ciro OVE c0 EAA EAT 
OTEVOET ATA AYY CTV 


إسحاق عليه السلام: EAN oss‏ 
أسد بن شعبة : TA E‏ 


I1 °° AV أسعد بن زرارة:‎ 
AYY ATV ATA NV 
HY AY TY 114 


TI No... : أسماء بنت أبى بكر‎ 
O ATTONYE ATTY OIA IY 
إ‎ . ٤٣١ ٤٣١... أسماء بن حارثة:‎ 


1۹7 


أسماء زوجة جعفر بن أبي طالب : 


E 
CEEV : أسماء بنت عميس‎ 
604 EEA 

إسماعيل عليه السلام: .... ٤۸۸‏ . 
الأسود بن خزاعي: . ۲۳۲ .٣۳٣۳‏ 
السود بن ربيعة بن عمير: . .١١١‏ 
الأسود بن زمعة: ET‏ 
الأسود بن عبد المطلب : ٤‏ 
الأسود بن عبد يغوث: ١‏ ٣ه»‏ 
٤‏ 

الأسود بن المطلب بن أسد: . cof‏ 
10۰ 

ENO ERA : الأسود الراعى‎ 
Enes : الأسود العنسى‎ 
MY 11 اشد رة‎ 
TET TA Mo ATE 
TIE CTA oTVE FE YEY 
oV FE PT (Yo YE 
O0 COE OIF cfeY PAE 
1۳۱ 

أسيد بن ظهير : NAE Aaa‏ 
أسير بن ززام اليهودي “٤‏ 
Po‏ 61 
الأشعري : EE‏ 
الأصبغ بن عمر الكلبي A۰‏ 
الأصمعي : NE‏ 


.۲٣۳ .. الأصيرم» عمرو بن ثاہبت:‎ 
ء٠۲٤١‎ ٤10 .. الأقرع بن حابس:‎ 
cof co COTY co coo 
OV cOVY coo cof 


أكيدر بن عبد الملك ۹ 
أم بشر بن البراء بن معرور 4 
أُم حکیم بنت طارق 70 
أم أسامة : NA,‏ 
أم أنس بن مالك € 4 
أم أنمار: r‏ 
أم أيمنء بركة الحبشية: ٥١ ٠١‏ 


TTY <44 «(T07 (T۲ A۱ 


۹-. 
آم جميل : VAS RE‏ 
آم جمیل» أروی بنت حرب: ۲۷ 
أم جميلة بنت الخطاب: .... ۳۲ 
أم حبيب بنت العباس : ۲۹۹ 
أم حبيبة» أم المؤمنين بنت أبي 


CETTE TIE CT 
° CEY C0 EV 


أم حكيم بثت الحارث بن هشام : 


EAP Sse a 
ام خالد بنت خالد بن سعید بن‎ 
N A E العاص:‎ 
ATE ام رومان‎ 
1Y AP! أم زيد بن ثابت‎ 
00 VY آم سعد بن معاذ‎ 


آم سلمة» ام المؤمنين: 


«oo oY. 

ToT FHI A MTT 1° 

CET CONV OT TA A 

co CEE EAT CEVY E1 
TEN CIE COA 

o0 ا‎ 


ام E‏ ام آنس بن مالك :. TAV‏ 
E+ ۹‏ 04 
أم سليم» زؤج أبي طلحة: .. ٥۱۸‏ 
أم عامر الأشهلية: ...۰ ۳۸۸. 
أم عطية الأنصارية E‏ 
أم الغلا: POO E ASE‏ 
أم عمارة» نسيبة المازنية : «oV‏ 
: 0 
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عمرو بن سعدي ...... ۰. عويمر العجلانی ER EO‏ 
ھون شعنت ......... ۷. عياذ بن الجلندي O‏ 


TYE ATY 1 .١١١ ١١١١ عياش بن أبي ربيعة:‎ 
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الدكتور صالح الخرفي 


بطاتة تصريسف 


« الشهادات العملمية : 


- دكتوراه الدولة ب (مرتبة الشرف الأولى) من قسم اللغة العربية» كلية الاداب جامعة القاهرة سنة 1970 
بأطروحة عن (الشعر الجزاثري الحديث). 

2 الماجستير بتقدير (امتياز) سنة 1966م برسالة عن (شعر المقاومة الجزائرية). جامعة القاهرة . 

- اليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة 1960م. جامعة القاهرة. 

« الوظائف العلمية والإدارية وطنياً وقومياً: 

- مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم (1976 - 1992) بترشيح من الجزاثئر وانتخاب 

من المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته السابعة عشرة. 

رئيس تحرير (المجلة العربية للثقافة) الصادرة عن إدارة الثقافة بالمنظمة منذ سنة 1981م . 

- رئيس تحرير مجلة (الثقافة) التي صدرت عن وزارة الإعلام والثقافة الجزائريةء من أول صدورها سنة 
1976-1971م. 

رئيس (دائرة اللغة والأدب العربي) بجامعة الجزائر من سنة (1976 1971م ) . 

'أستاذ الأدب العربي والأدب الجزائري الحديث بدائرة اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر متدرجا من 
(مساعد) سنة 1964 حتى (أستاذ) سنة 1976 . 1 

أمسؤول العلاقات الثقافية بين الجزائر والبلاد العربية في أل وزارة للتربية بعد الاستقلال سنة - 1964 


1962م . 
- .تولى منذ سنة 1984 حتى 1990م مسؤولة المدير العام المساعد بالإنابة لقطاع الثقافة في المنظمة العربية 
,اللتربية والثقافة والعلوم بتونس . 


» العضوية العلمية والفكرية والأدبية : 

- عضو مؤازر -(مجمع اللغة العربية الأردني) سنة 1989م . 

- عضو مراسل ب (مجمع اللغة العربية) بدمشق سنة 1986م . 

- اعضو اللجنة الوطنية للتعريب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر من سنة (- 1976 
1م( . 

2 مفو لا قادح افاي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر شنة (1971م) . 

- عضو مؤسس ل (اتحاد الكتّاب الجزائريين) سنة 1964م . 

- عضو المجلس الإداري (اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين) فرع تتس سنة 1956م . 

» 'الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير : 

- (شهادة نقدير) من رئيس الجمهورية الجزائرية لمؤلفاته ونضاله في خدمة الثقافة الوطنية في الذكرى 


الخامسة والعشرين لاستزجاع الاستقلال والسيادة الوطنية الجزائرية سنة 1987م . 
(وسام المقاوم) أثناء حرب التخرير الوطنيء في الذكزى الثلائين لاندلاع الثورة الجزائرية من وزارة 
المجاهدين 1984م . 
- الوسأم الثقافي من رئيس الجمهورية التونسية» تقديراً لجهوده في سبيل تمتين الارامر الثقافية بين 
الشعبين التونسي والجزائري سنة 1972م . 
- (جائزة الشعر الأولى) في الذكرى العاشرة للاستقلال من وزارة الإعلام والثقافة الجزائرية سنة 1972م 
- (جائزة الشعر) من (المجلس ES‏ 
« النشر العلمي والفكري والأدبي: 
e6‏ في الأبحاث والدراساٹ : 
1 (شعراء من الجزائر) معهد البجوث والدارسات العربية» القاهرةء 69م 
2 (صفحات من الجزاد ثر) ش . . وأ .ن . ت» الجزائر» 1974م . 
3- (الشعر الجزائري الحديث) ش. و. ن. ت» الجزائرء» 1975م . 
طبعة ثانية م. و. ك الجزائر »1984م . 
4-. (الجزائر والأصالة الثورية) ش. و. ن. ت» الجزائرء 1978م., 
5 - (شرر المقاومة الجزائرية) ش .٠و‏ . ن. ت» الجزائرء 1982م . 
6- (في ذكرى الأمير عبد القادر الجزائري) م . . و. ك الجزائرء 1984م . 
7 ني رحاب المخرب المزي )ار الخرب الإسلابي» بیروت» 5مم 
٠٠‏ في الشعر: : 
8 (صرخة الجزائر الثائرة) وزارة المعارف . الدوخة» قطرء 1985م . 
9-(نوفمبر) وزارة المعارف . الدونحة» قطرء 1م . 
٥0‏ (أطلس المعجزات) ش. و. ث. ت» الجزائر» 1967م . 
طبعة ثانية ۾ . و. ك الجزائرء 1982م . 
1-(آنت ليلاي) ش. و. ن. ت» الجزائر» 1974م. 
2 (من أعماق الصحراء) بيروت 1992م . 
في سلسلة الأدب الجزاثري الجديث : 
3 -(المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث) ش . و. ن. ت. 1983م . 
4-(عمر بن قدور الجزائري) م. و. ك الجزائر» 1984م . 
5 (حمود رمضان) م: و. ك الجزائر» 1985م : 
16 (محمد السعيد الزاهري) م. . و. ك الجزائر» 1986م . 
17 (مخمد العيد خليفة) م . و .ك الجزائر» 6م . 
8 - (الأديب الشهيد آ أحمد رضا احوحو) فيي الحجاز: 1945 جم )» بیروت» 192م دار الغرب 
الإسلامي. 
19 ف : ن ره وأخبارء في اشرق والغرب (دارالغرب الإسلامي)» بیروت» و 
0-الرسالة المحمّدية ا . (تحقیق) .دار ابن کثیر دمشق - بیرؤت 1997 . i‏ 
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